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ضوابط النشر في مجلة الزكي

ترحــب هيــأة تحريــر مجلــة الزكــي التخصصيــة بكتــابات الباحثــن والباحثــات مــن داخــل 
العــراق وخارجــه في مــا يختــص بالإمــام الحســن المجتــى Q ضمــن شــروط النشــر أدناه:

1- يخضع البحث المـــُـقدم لتقييم لجنة علمية مختصة.

2- يكون تقديم وتأخير البحوث في المجلة اعتمادا على الظروف الفنية المتبعة.

3- أن تكون البحوث مشتملة على المنهجية العلمية وغير منشورة سابقا.

 alzaki@imamhassan.org الالكــروني  البريــد  عــبر  يرســل  او  المركــز  الى  البحــث  4-يُســلم 
مصفوفــا علــى برنامــج الــورد وان لا يقــل عــن )10( صفحــات ولا يزيــد عــن )40( صفحــة في الحــالات 

الاعتياديــة(.

العلمــي الكامــل ولقبــه  الباحــث  اســم  الصفحــة الاولى بالإضافــة الى  البحــث علــى   5-يـُــثبّت عنــوان 
)إن وجد( وفي حال اشراك اكثر من باحث في بحث واحد تذكر اسماؤهم جميعا. 

6-تمتلــك المجلــة البحــوث المقدمــة إليهــا وهــي غــير ملزمــة بإعادتهــا للباحثــن ســواء نُشــرت او لم تنُشــر 
ولهــا الحــق في إعــادة نشــرها وطبعهــا بكتــاب او ضمــن كتــاب أو ترجمتهــا إلى لغــة أخــرى مــع حفــظ الحــق 

العلمــي للباحــث.

7-إرسال نبذة عن السيرة الذاتية للباحث مع رقم الهاتف والبريد الالكروني.

8- تمنح مكافأة تقديرية لكل باحث بعد طباعة بحثه.



كلمة العدد

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمــد لله ربِّ العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق أجمعــن، محمــدٍ وآلــه 
الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم علــى أعدائهــم أجمعــن، إلى قيــام يــوم الديــن، آمِــنَ 

ربَّ العالمــن..

علــى رغــم وجــود عــددٍ كبــيٍر مــن الموضوعــات العلميــّة المرتبطــة بالإمــام الحســن المجتــى 
Q فإنهــا لم تســتوفِ حقَّهــا مــن الكتابــة والبحــث، ونحــن مــا زلنــا نتلمَّــس النقــص الواضــح 

في الكتابــة عنــه Q، وهــو مــا جعلنــا نصــدر العدديــن الثــاني والثالــث معــاً..!

ولعــلّ الســبب في ذلــك هــو مرتكــزٌ خاطــئ عنــد البعــض مُفــاده قلــةُ المصــادر المتوفــرة 
عن الإمام الحســن المجتى Q مما يســتدعي قلة الكتابة عنه! أو الركيز في الكتابة على 
شــبهتي الصلــح والــزواج اللتــن أُشــبعتا بحثــاً وتحقيقــاً حــى وصــل الحــال في بعــض المقــالات 

إلى اجــرار الســابق مــع إضافــات بســيطة لا تغــي، ولا تســمن..!

في حــن تزخــر حيــاة الإمــام الحســن المجتــى Q بالعديــد مــن الملفــات الجوهريــة الــتي 
لم تُشــبَع بحثــاً وتحقيقــاً، وهــي بحاجــةٍ إلى جهــود العلمــاء والباحثــن لنفــض الغبــار عنهــا 

وبيانهــا بأســاليب وطــرق مختلفــة، منهــا:

أولًا: حيــاة الإمــام الحســن المجتــى في ظــل حيــاة أبيــه أمــير المؤمنــن L، والــتي تحتــوي 
علــى عــددٍ كبــير مــن الموضوعــات الهامــة والحساســة والــتي تُسّــد مفاصــل مهمــة في 
التاريــخ الإســامي، والكثــير منهــا لم يُســلَّط الضــوء عليهــا إلا ضمــن كتــابٍ او مقالــة، 

ولم تبُحــث علــى نحــو مســتقلٍّ ووافٍ..

ثانيــاً: حيــاة الإمــام الحســن المجتــى Q بعــد الصلــح، والــتي تعــدّ مــن الفــرات المجهولــة 
– تقريبــاً – في حياتــه Q؛ لأن هــذه المرحلــة مثلّــت مغــزى الصلــح وجوهــره مــع معاويــة، 
وبيّنــت مــدى تعاطــي المجتمــع مــع الإمــام الحســن المجتــى Q ومــدى تأثــير الإمــام في 

الأمــة.



كلمة العدد

ثالثــاً: حِكَمُــه ومواعظــه وكلماتــه Q مــن ناحيــة الشــرح والتحليــل وتبيــن 
مابســاتها والدواعــي والظــروف الــتي قيلــت فيهــا ومــا يقصــده الإمــام Q منهــا 
وكيفيــة الاســتفادة منهــا في قــراءة التاريــخ الإســامي أو الاســتفادة منهــا في حيــاة 

الفــرد..

التابــع  التذكــير بأنّ مركــز الإمــام الحســن Q للدراســات التخصصيــة  وأود 
 ،Q للعتبــة الحســينية المقدســة لديــه مكتبــةٌ تخصصيــةٌ في الإمــام الحســن المجتــى
تحتــوي علــى جُــلّ مــا طبُــِع عــن الإمــام وبمختلــف اللغــات، وإن المركــز يوفــِّر كافــة 
التســهيات العلميــة وغيرهــا للباحثــن والمحققــن لكتابــة المقــالات والدراســات 

والكتــب والبحــوث العلميــة.

 ،Q ونصــرة الإمــام الحســن المجتــى K وفقنــا الله وإياكــم لخدمــة أهــل البيــت
وجعلنــا الله وإياكــم ممــن ينطبــق عليهــم كام الإمــام الصــادق Q: أحيــوا أمــرنا، 

رحــم الله مــن أحــى أمــرنا.



11 أ. أمين حسين بوري
علــيّ  بْــنِ  الحَسَــن  الإمــامِ  أَحاديــثُ 
فــي عليَــهِ  اللــهِ  ســلام   المجتبــى 

»تحف العقول«

69 د. أحمد راسم النفيس لامِ الإمامُ الحَسَنُ Q رجلُ الحِوارِ والسَّ

113 د. أحمد الصفار
الطَّــبَّ  ي  وتحــرَّ الجِنائــيُّ  البحــثُ 
، فــي جريمــةِ تسَــميمِ الإمــام  العْدلــيَّ
ــةَ ــةٌ افتراضي ــةٌ تحليلي ــنِ Q: دِراس الحَسَ

171 د. نعمة دهش الطائي الخطــاُب الحَسَــنُّي: دراســةٌ تواصُليّــةٌ فــي 
ضَــوءِ اســتراتيجيةِ التَضامُــنِ 

203 د.محمد خضير الجيلاوي  المَواعِــظُُ القرآنيَّــةُ فــي حِكَــمِ الِإمــامِ 
Q المُجتبــى  الحَسَــنِ 

251 م.د علي خضر محمد الشكري
بنُُـود صُلْـح الإمـامِ  حقـوقُ الإنسـانِ فـي 
الحَسَـن Q سبْـُـق فـي التأصيـلِ والإعَلانِ

مقاربـة للرؤيتيـنِ الإســـــلاميةِ والَغَربيـةِ 
لوثيقـةِ الحقـوقِ

291 السيد زيد الحلو ــوصِ  ــي نُص ــراءةٌ ف ــةِ - ق ــةُ الوثيق حَقيق
ــحِ لْ ــةِ الصُّ وثيق

المحتــويات



315  الشيخ محمّد كاظم
المحمودي Q ُسيّدُ شبابِ أهلِ الجنّةِ الحَسَن

403 محسن بدر مارد
ــي  ــا ف ــيَّ وأثُره ــاح التركيب ــةُ الانزي فاعليّ
 Q ِــي - خُطَــب الِإمــامِ الحَسَــن الُمتلقَّ

أُنموذجــــــاً

427 مريم حامد الخفاجي
ــى  ــةٌ عل ــد إطلال ــي مُحَمَّ ــابِ أبِ ــي رِحَ فِ
الجانـِـبِ التّفســيريَّ  للِإمــامِ المُجتبــى 

Q َّــي ــنِ عل ــنِ ب الحَسَ

463 يدمحمود الغُريفيّ السَّ Q ِمُعاهـَـدَةُ الإمامِ الحَسَن
صُلحٌ أم هُدنةٌ؟

489  اسماء نعمان صالح
ــرقينَ  ــرآة المُستش ــي م ــةٌ ف ــةٌ مقارن دراس
المْنظــورِ  مِــنَ   Q الحَسَــن(  )صُلْــحُ 

والاجتماعــيَّ والقانونــيَّ  السياســيَّ 

523  السيد
G محمد باقر الصدر خلافةُ الإمامِ الحَسَنِ Q وظُروُفها

573 د. الشيخ أحمد الوائلي بَيـــنَ النُّبـُــوّةِ والإمامـــةِ

المحتــويات



 أحاديث
Q الإمام الحسن بن علي المجتبى 

في »تحف العقول«

توثيقُ وتخريجُ
أمين حسين بوري))) 

)-من طلبة الحوزة العلميّة بقم.



ملخـص المقـالـة

ــيرة  ــل وس ــي فضائ ــواردة ف ــات ال ــاص الرواي ــق باقتن ــوم المحق يق
ــواع  ــة لأن ــفينة الجامع ــاب )الس ــن كت ــى Q م ــن المجتب ــام الحس الإم
العلــوم(، وهــو مــن المصنفّــات المخطوطــة للحاكــم الجِشُــمي، وهــو 
المحسّــن بــن محمّــد بــن كرامــة الجِشُــمي البيهقــي )٣)٤ - ٤٩٤هـ(، 
وهــو مــن كبــار علمــاء المعتزلــة، وقــد اعتنــق المذهــب الزيــدي فــي 

أواخــر عمــره. 

وقــد قــام الكاتــب بتحقيــق النــصّ علــى نســخة فريــدة مــن كتــاب 
ــات الحســنيّة، فبلغــت  ــم الأحاديــث والرواي ــام بترقي الســفينة، وقــد ق

ــاً. ثلاثيــن حديث

الكلمــات الأساســية: الإمــام الحســن المجتبــى Q - الســيرة؛ 
الحاكــم الجِشُــمي )مؤلّــف(؛ الســفينة الجامعــة لأنــواع العلــوم 

)كتــاب(.



أمين حسين بوري 
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الحمــد للــه ربّ العالميــن، وصلَّــى اللــه علــى ســيّدنا ونبيّنــا أبــي القاســم المصطفــى 
محمّــد وآلــه المعصوميــن.. وبعد:

المدخل:

ــاب  ــه بكت ــيعيّ ودعات ــارع الش ــات الشّ ــرة اهتمام ــة الأخي ــي الآون ــت ف ــد تضاعف لق
 K ــة ــلًا مــن أحاديــث الأئمّ ــاً هائ تحــف العقــول باعتبــاره مصــدراً قديمــاً يحــوي كمّ
فــي مجــالات المواعــظ والأخــلاق والســلوكيّات الحميــدة منهــا والذميمــة وتهذيــب 
النفّــس ومــا شــابه ذلــك. ولا شــكّ أنّ الكتــاب كذلــك حيــث تكــرر كثيــر مــن رواياتــه 
فــي مصادرنــا الشّــيعيّة الأخــرى بنصّهــا أو باختــلاف يســير أو ببعــض الزيــادة والنقّصان، 

ولكــن بشــكل لا يشــكّك الباحــث لأجلهــا فــي صــدور أصــل الروايــة.

ولكــن هنــاك إلــى جانــب ذلــك عــدداً ملحوظــاً مــن الروايــات فــي هــذا الكتــاب لا 
نجــده فــي مصادرنــا الأخــرى.

 هــذا أولاً وثانيــاً أنّ هنــاك دراســات بــرزت مؤخــراً إلــى الســاحة العلميــة وقــد ألقــى 
أصحابهــا الأضــواء علــى حيــاة ابــن شــعبة وشــخصيته التــي كانــت مظلمــة لنــا تمامــاً 
ــراءة  ــى ق ــة إل ــة ماس ــا بحاج ــاث أن ــذه الأبح ــت ه ــث أوضح ــب حي ــت قري ــى وق حت

مروياتــه مــن جديــد.

ابن شعبة: حياته وتراثه:

ويجــدر بنــا قبــل أن نخــوض صميــم البحــث أن نضــع الباحــث الكريــم فــي صــورة 
موجــزة عــن شــخصية ابــن شــعبة وحياتــه، فنقــول:

عرفته المصادر بأنّه »أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة الحراني«))).

ــا  ــى م ــراً إل ــلًا ولا كثي ــعبة لا قلي ــن ش ــن اب ــيئاً ع ــرف ش ــة لا نع ــن الإمامي ــا نح  وكن
قبــل العصــر الصفــوي، وكان أوّل مــن أشــار إلــى ابــن شــعبة مــن علمائنــا هــو الشــيخ 
إبراهيــم بــن ســليمان القطيفــي )ق ٠)هـــ( حيــث قــال فــي كتابــه: »الوافيــة فــي تعييــن 

)-راجع المصادر الآتية.
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الفرقــة الناجيــة« فــي معــرض نقــل حديــث مــن كتــاب التمحيــص: »... مــا رواه الشــيخ 
العالــم الفاضــل العامــل الفقيــه النبيــه أبــو محمــد الحســن بــن علــي بــن الحســين بــن 
ــا  ــة فــي كتــاب التمحيــص...«))) ومــن هن شــعبة البحرانــي))) قــدّس اللــه روحــه الزكي
يبــدوأن فضــل الســبق فــي التعــرف علــى ابــن شــعبة وتراثــه يعــود إلــى علمــاء العصــر 
ــه:  ــن كتاب ــفّوه م ــا استش ــي م ــص ف ــه يتلخ ــم عن ــارى معلوماته ــوي، وكان قص الصف
»تحــف العقــول« فراحــوا يُطرونــه لمــا ينطــوي الكتــاب عليــه مــن الروايــات الكثيــرة 
ــر  ــيخ الح ــال الش ــبك، فق ــال الس ــظ وجم ــة اللف ــى وجزال ــمو المعن ــى بس ــي تحظ الت
العاملــي )م110٤ هـــ( مثــلًا: »الشــيخ أبــو محمــد الحســن بــن علــي بــن شــعبة، فاضــل 
ــد  ــر الفوائ ــنٌ كثي ــول: حس ــن آل الرّس ــول ع ــف العق ــاب تح ــه كت ــل، ل ــدث جلي مح
مشــهورٌ، وكتــاب التمحيــص ذكــره صاحــب كتــاب مجالــس المؤمنيــن«)٣) ونحــوه مــا 

ذكــره غيــره.

هــذا وقــد طبعــت فــي الآونــة الأخيــرة سلســلة مــن تــراث الفرقــة النصيريّــة تشــتمل 
علــى العديــد مــن أبــرز مصادرهــم، وأهمهــا وقــد نســبوا فيهــا ثلاثــة كتــب إلــى أبــي 
محمــد ابــن شــعبة: »تحــف العقــول« و »كتــاب التمحيــص« و »حقائــق أســرار الدّيــن«. 

وبعــد نشــر هــذا التــراث النصيــري قــد أخضــع بعــض الإخــوة الباحثيــن شــخصية 
ابــن شــعبة وكتبــه الثلاثــة للدراســة بحيــث كفانــا مؤونــة البحــث فأثبــت عبــر تقصــي 
الشــواهد الكثيــرة أنّ ابــن شــعبة كان مــن علمــاء الفرقــة النصيريــة ممــن كان يعيــش فــي 
القــرن الرابــع الهجــري وكمــا نعلــم فــإنّ تعاليــم هــذه الفرقــة المنحرفــة حافلــة بالغلــو 
والقــول بالحلــول والتناســخ وغيرهــا كمــا ألقــى كذلــك الضــوء علــى كتابــه: حقائــق 
ــا فيهــا مــن الروايــات عــن الغــلاة ومــن أبرزهــم الحســين  أســرار الديــن وكشــف عمّ
بــن حمــدان الخصيبــي )ق ٤ هـــ( زعيــم النصيريــة في عصــره ومجدّدهــا الــذي كان ابن 

شــعبة مــن أخــصّ تلامذته بــه)٤).

)-كذا في طبعتنا والصحيح: الحراني.
)-الفرقة الناجية )رهبويان حقيقت(، )تصحيح: محمد حسن محمدی مظفر (: )5).

٣-أمل الآمل:)/)7. وللمزيد عن أقوال المتأخرين بشأنه راجع: أعيان الشيعة: 85/5).
٤-راجع: مجلة مقالات و بررسيها: ) اديان وعرفان السنة: ٤8، العدد: )، خريف وشتاء: 1٣9٤ ش ؛ ص 

18٣-16٣ مقالة: »حقائق أسرار الدين«، متنی كهن از میراث نصیريه: بزوهشی در تاريخ كذاری و شناسايی 
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كمــا يأتــي فــي نفــس الســياق الجهــود الطيبــة التــي بذلهــا بعــض آخــر مــن الباحثيــن 
ــث  ــول بالبح ــف العق ــات تح ــض مروي ــاول بع ــث تن ــت حي ــى الإنترن ــه عل ــي مدوّنت ف
والنقــد ليدلّــل فــي نهايــة الشــوط علــى أنهــا ليســت مــن كلام الإمــام الــذي نســبت إليــه 
بــل هــي مــن أقــوال رجــال آخريــن مــن نحــو بعــض رواة العامــة فــي القــرون الثلاثــة 
الأخــرى كمــا أزاح الســتار عــن ظاهــرة بالغــة الخطــورة فــي تحــف العقــول وهــي أنّ 
هنــاك العديــد مــن روايــات مصادرنــا الإماميــة نجدهــا فــي كتــب ابــن شــعبة بزيــادات 
أو تغييــرات قــد تبــدو بســيطة للوهلــة الأولــى ولكــن إذا أمعنــا النظــر فيهــا نُفاجَــأ بأنهــا 
لا تتناســب وعقائــد الشــيعة أبــداً وإنّمــا تنســجم مــع المنظومــة العقديّــة للنصيريّــة ))).

ــول  ــي ح ــي نفس ــى ف ــاؤل الأول ــكوك والتس ــذور الش ــا زرع ب ــذا وذاك مم كلّ ه
مــدى مصداقيــة بعــض مــا ينســبه ابــن شــعبة للأئمــة K ومــن ثــم ارتأيــت أن أخضــع 
مرويــات ابــن شــعبة عــن الإمــام الحســن المجتبــى Q ـ كنمــوذج ـ للدراســة لنلاحــظ 
مــدى صحــة مــا ينســبه إلــى الإمــام Q عبــر مقارنتــه بمــا نقلتــه المصــادر الأخــرى قبلــه 
ــد  ــل رص ــم نواص ــا ل ــى أن ــه عل ــب التنبي ــنة. ويج ــيعة أم الس ــن الش ــواء م ــده ـ س أو بع
المســيرة التاريخيــة للنقــولات إلــى مــا بعــد القــرن الســادس إلا قليــلًا؛ حيــث لــم نجــد 
ــر مــن المصــادر المتأخــرة لا شــأن  ــإنّ الكثي ــة ولا جــدوى ف فــي ذلــك ضــرورة علمي
ــي  ــدة ف ــة فائ ــة فأي ــادر متقدّم ــا مص ــرت لدين ــإذا توفّ ــن ف ــن المتقدمي ــل ع ــم إلا النق له

ــم المقــال بســرد المصــادر المتأخــرة فــي الهوامــش؟  تضخي

وفيات  تاريخ  هو  آخر  على  مؤلّف  لتقديم  هنا  ضابطنا  أنّ  إلى  الإشارة  تفوتنا  لا  كما 
المصنفين، ولكن من الممكن أن يكون بعض من أخرناه قد ألف كتابه قبل معاصره الذي 

تقدم وفاته عليه بقليل. 

:((( Q وأما الآن فقد حان الوقت لدراسة ما نسبه ابن شعبة للإمام الحسن المجتبى

مؤلف آن« للدكتور: حميد باقری؛ و انظر أيضاً له: فصليّة »علوم حديث« الفارسية، العدد 7٤، شتاء 1٣9٣ ش، 
ص 55-7٤ مقاله: »پژوهشی در انتساب چند اثر جديد الانتشار به أبو محمد حسن بن على بن شعبة حرّانى، 

محدّث شناخته شده شيعی«.
 )-لاحظ جميع ما كتبه أخونا الباحث لحد الآن على هذا العنوان:

www.alasar.blOg.ir/1397/11/04/tOhaf1

) - لقد قمنا بترقيم الروايات تيسیراً لعملية البحث والإحالة.
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ــي  ــره ف ــن Q أو غي ــر المؤمني ــا أمي ــأله عنه ــائل س ــن مس ــه ع ــي أجوبت ــه: »ف ). قول
ــوَى...«))). ــي التَّقْ ــةُ ف غْبَ ــالَ: الرَّ ــدُ؟ قَ هْ ــا الزُّ ــهُ: مَ ــلَ لَ ــة: »قِي ــان مختلف مع

روى قليلًا من هذه الأسئلة محمد بن مرزبان

ــي  فَاعِ ــرِ الرِّ ــي بَكْ ــى أب ــناده إل ــروءة« بإس ــاب »الم ــي كت ــي )م 309هـــ( ف  المحول
ــا  ــيَّ مَ ــا بُنَ ــالَ يَ ــيِّ فَقَ ــنَ عَلِ ــنَ بْ ــهُ الْحَسَ ــأَلَ ابْنَ ــي طَالــب سَ ــنَ أَبِ ــيَّ بْ ــهِ أَنَّ عَلِ يْ ــنْ جَدِّ عَ

ــعبة.  ــن ش ــة اب ــه ورواي ــن روايت ــح بي ــاوت واض ــدَادُ؟...«))) والتف السَّ

ــنِ  ــبيعي، عَ ــحاق الس ــي إس ــى »أب ــناده إل ــي )م360هـــ( بإس ــا الطبران ــا رواه كم
ــهُ عَــنْ أَشْــيَاءَ مِــنْ أَمْــرِ  ــهُ عَنْ ــنَ عَلِــيٍّ رَضِــيَ اللَّ ــهُ الْحَسَــنَ بْ ــا سَــأَلَ ابْنَ الْحَــارِثِ أَنَّ عَلِيًّ
ــدَادُ؟...«)٣). ورواهــا أبــو الفــرج المعافــى بــن زكريــا  ، مَــا السَّ الْمُــرُوءَةِ، فَقَــالَ: يَــا بُنَــيَّ
)م٣٩٠هـــ( فــي كتــاب »الجليــس الصالــح الكافــي« بإســناده إلــى أبــي إســحاق عــن 

ــن)٤). ــذا المت ــو ه ــارث بنح الح

ــنِ  ــناده عَ ــار)5) بإس ــي الأخب ــي معان ــدوق )م 381هـــ( ف ــة الص ــذه الأجوب وروى ه
ــهُ  ــنَ Q ابْنَ ــرُ الْمُؤْمِنيِ ــالَ: سَــأَلَ أَمِي ــهِ شُــرَيْحٍ، قَ ــنِ أَبيِ ــئ عَ ــنِ هَانِ ــنِ شُــرَيْحٍ بْ ــدَامِ بْ الْمِقْ
ــكَ مَــا اسْــتَوْدَعْتَه...«.  ــيَّ مَــا الْعَقْــلُ؟ قَــالَ: حِفْــظُ قَلْبِ ــا بُنَ ، فَقَــالَ: يَ ــنَ عَلِــيٍّ الْحَسَــنَ بْ

وتجــد بيــن روايتــه وروايــة ابــن شــعبة تفاوتــاً ملحوظــاً - لا نخــوض غمــاره - فعلى 
:Q للإمام الحســن Q ســبيل المثــال: فــي روايــة الصــدوق بعد ذكر أســئلة الإمــام علــي 
ــودَدُ ؟ قَــالَ: اصْطِناَعُ الْعَشِــيرَةِ  »ثُــمَّ أَقْبَــلَ عَلَــى الْحُسَــيْنِ ابْنـِـهِ، فَقَــالَ لَــهُ: يَا بَنـَـيْ ! مَــا السُّ
ــاعُ الْعَشِــيرَةِ وَ احْتمَِــالُ الْجَرِيــرَة« قــد ذكــره ابــن  وَاحْتمَِــالُ الْجَريــرة...« وقولــه »اصْطِنَ
شــعبة فــي جــواب الإمــام الحســن Q عــن الســؤال عــن الشــرف كمــا لــم نجــد فــي 
المصــادر التــي روت هــذه الأســئلة ســؤال الإمــام علــي للإمــام الحســين Q بعــد أخيــه 

) - تحف العقول:5)).
)-كتاب المروءة:57.

٣-المعجم الكبیر: 68/٣. ورواه عنه تلميذه أبو نعيم في: حلية الأولياء:)/٣5 - ٣6.
٤-الجليس الصالح الكافي:578.

5-معاني الأخبار: )٤٠.
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ــة الأســئلة  ــة ابــن شــعبة كمــا أن بداي ــم يذكــر الســائل فــي رواي الإمــام الحســن Q ول
أيضــاً مختلفــة بيــن الروايتيــن. وروى هــذه الأســئلة أبــو الحســن المــاوردي )م٤50هـ( 
ــال  ــب ق ــي طال ــن أب ــي ب ــة))) أن عل ــن عائش ــلًا: »روى اب ــم« قائ ــال والحك ــي »الأمث ف

لابنــه الحســن رضــي اللــه عنهمــا ـ يــا بنــي، مــا الســداد ؟...«))). 

هــذا وقــد عــزا بعــض المصــادر حــواراً فــي نفــس الســياق إلــى عمــرو بــن العــاص 
حيــث نســبوا إليــه أســئلة لابنــه عبــد اللــه عــن مــكارم الأخــلاق ورذائلهــا)٣)، ولنــا أن 
نتســاءل عمــا إذا كان لهــذه الأســئلة نصيــب مــن الواقــع أم أنهــا رقصــة المذبــوح لتلميــع 
صــورة ابــن النابغــة وإظهــاره فــي صــورة حكيــم يُعنــى بالأخــلاق، ويهتــم بتأديــب ابنه؟ 
ومهمــا يكــن مــن أمــرٍ فــلا شــك فــي ثبــوت نســبة هــذه الأســئلة وجواباتهــا إجمــالاً 
ــه الإمــام الحســن Q أمــا دراســة تفاصيــل الأســئلة وجواباتهــا  إلــى الإمــام علــي وابن
والفــروق بيــن رواياتهــا المختلفــة فهــي بعــد بحاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث تضيــق 

عنــه هــذه العجالــة.

ولكــن ينبغــي هنــا الإشــارة إلــى مناقشــة ابــن كثيــر )م77٤هـــ( فــي هــذه الأســئلة 
وتقييمــه لهــا فإنّــه بعــد مــا رواهــا عــن أبــي الفــرج المعافــى، قــال: »ولكــن إســناد هــذا 
الأثــر ومــا فيــه مــن الحديــث المرفــوع )٤) ضعيــف، ومثــل هــذه الألفــاظ فــي عبارتهــا 
ــه ليــس بمحفــوظ، واللــه أعلــم. وقــد  ــدلّ مــا فــي بعضهــا مــن النــكارة علــى أن مــا ي
ــة ســأل الحســن عــن أشــياء  ــي وغيرهــم: أن معاوي ــي والمدائن ذكــر الأصمعــي والعتب
تشــبه هــذه، فأجابــه بنحــو مــا تقــدم، لكــن هــذا الســياق أطــول بكثيــر ممــا تقــدم فاللــه 

ــم«)5). أعل

دِ بنِ حَفْصِ العَيْشُِّ البصري، الأخباري) بعد 1٤٠ - 8))هـ(؛ قَالَ أَبُو  حْمَنِ عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُحمََّ )-أَبُو عَبْدِ الرَّ
هُ: صَدُوْقٌ فِي الحَدِيثِ. راجع ترجمته في سیر أعلام النبلاء: ٠)/56٤_ 567. حَاتمٍِ، وَغَیْرُ

)-الأمثال والحكم: ٤٣).
٣-راجع: نثر الذر للآبي )م1)٤هـ(: 7٠/)-71؛ الأمثال والحكم للماوردي )م ٤5٠ هـ(: 1٠9 - 11٠ ؛ 

فوائد أبي بكر الشاشي )م 5٠7 هـ(: 1٠6.
 O ِيَا بُنيََّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله :Q ٌِّ٤-يشیر بقوله: »الحديث المرفوع« إلى القسم الثاني للحديث وهو: »ثمَّ قَالَ عَل

يَقُولُ.... الجليس الصالح:578)
5-البداية والنهاية: 8/٤٠.
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ــة  ــادئ الرجالي ــب والمب ــا تتناس ــي إنم ــة فه ــند الرّواي ــي س ــة ف ــا المناقش ــول: أم  نق
ــرق  ــة ط ــن ثلاث ــل ع ــا لا يق ــه روي بم ــا لأنّ ــرٌ عندن ــث معتب ــإنّ الحدي ــة وإلا ف للعام
ــانيد  ــن أس ــدٍ م ــف كلّ واح ــا بضع ــو قلن ــى ل ــتفاضته حت ــي لاس ــي تكف ــة، وه مختلف

ــرده.  ــث بمف الحدي

وأمــا النــكارة التــي زعمهــا فــي ألفــاظ الحديــث فمــا نــدري مــاذا يريــد بهــا؟ و فــي 
أيــة لفظــة وجدهــا؟ فــإن ألفــاظ الحديــث كلهــا ممــا تواجهنــا فــي الكثيــر مــن الروايات 
ــكلام،  ــرَاءُ ال ــم »أُمَ ــن ه ــت الذي ــل البي ــات أه ــع كلم ــم م ــا تتلائ ــرى وفصاحته الأخ
ــه«. ولا أدل علــى هــذا المدعــى مــن  ــتْ غُصُونُ لَ ــم تَهَدَّ ــهُ وَعَلَيْهِ ــبَتْ عُرُوقُ ــم تَنشََّ وَفيِهِ
قــول أبــي الفــرج المعافــى - وهــو أطــول باعــاً وأعلــى كعبــاً فــي الأدب والتمييــز بيــن 
الذهــب والرغــام مــن الكلمــات ))) مــن ابــن كثيــر بكثيــر ـ بعــد نقــل الحديــث حيــث 
ــة  ــن الْحِكم ــهُ م ــاءله عَنْ ــا س ــاهُ عَمَّ ــن أَبَ ــات الحس ــن جواب ــر م ــذَا الْخَبَ ــي هَ ــال: »فِ ق
ــه  ــه، وأدّب نَفس ــل ب ــاه وعم ــه، ووع ــاه وحفظ ــن راع ــه م ــع ب ــا ينتف ــدَة مَ ــل الْفَائِ وجزي
جُــوعِ إلَِيْــهِ، وتتوفّــر فَائِدَتــه باِلْوُقُــوفِ عِنـْـده. وَفيِمَــا رَوَاهُ فــي  باِلْعَمَــلِ عَلَيْــهِ، وهذبهــا باِلرُّ
ــكُلّ لبيــب  ــا لا غنــى بِ ــهِ وَســلم مَ ــي صلــى اللــه عَلَيْ ــنِ النَّبِ ــنَ عَ ــرِ الْمُؤْمِنيِ أضعافــه أَمِي
عليــم ومــدره حكيــم عــن حفظــه وتأملــه، والمســعود مــن هــدي لتقبلــه، والمجــدود 

مــن وفّــق لامتثالــه وتقبلــه«))).

 وأمــا قولــه: »وقــد ذكــر الأصمعــي والعتبــي...« فلــم يذكــر لنــا طرقهــم لنلاحظ هل 
Q بإمكانهــا أن تتعــارض ومــا روي لنــا عــن طــرق غيرهــم التــي اعتبــرت أميــر المؤمنين 

هو السائل وهل تبلغ عدداً وشهرة ما رويناه هنا أم لا؟

وحتــى لــو افترضنــا جــدلاً أنّ السّــائل هــو معاويــة فــإنّ هــذا لا يمــس أجوبــة الإمــام 
الحســن Q التــي هــي المحــور الأســاس فــي هــذا الحديــث، وهــي التــي تهــم الحكماء 

فــي مثــل هــذه المواضيــع.

)-قال الخطيب عنه: »كان من أعلم الناس في وقته بالفقه، النحو،، و اللغة، و أصناف الأدب« ونقل عن بعض 
ا«  علمائهم أنه قال: »لَوْ أَوْصَ رَجُلٌ بثِْلُثِ مَالهِِ أَنْ يُدفع إلى أعلم النَّاسِ، لَوَجَبَ أَنْ يُدفعَ إلَِى الْمُعَافَ بنِ زَكَرِيَّ

)تاريخ بغداد: ٣)/ ٣٠)_)٣))
)-الجليس الصالح:57٩.
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ــادر روت  ــاك مص ــه أنّ هن ــر..« فغايت ــول بكثي ــياق أط ــذا الس ــن ه ــه »لك ــا قول  وأم
هــذه المجاوبــة بشــكل أوجــز، وهــذا لا يــدلّ علــى ضعــف الروايــات الأكثــر تفصيــلًا 
فلدينــا كثــرة كاثــرة مــن الوقائــع التاريخيــة التــي أوجــز بعــض الإشــارة إليهــا فــي بضعــة 
أســطر فيمــا رواه آخــرون فــي صفحــات، وهــو واضــح لمــن ألــمّ بمناهــج المؤرخيــن 
والمحدثيــن عــن كثــب فيــا تــرى هــل يمكــن أحــداً أن يجعــل مــن ذلــك شــاهداً علــى 

اختــلاق الواقعــة مــن الأســاس ؟!

 فموجــز القــول أن لا قيمــة علميّــة لمناقشــة ابــن كثيــر فــي هــذا الحديــث.
هُ مَنْ نَصَحَ للَِّه...«))): هَا النَّاسُ إنَِّ ). و من حكمه: »أَيُّ

هــذه الحكمــة قــد رواهــا الكلينــي )م329هـــ( بإســناده فــي ضمــن 22 خطبــة طويلــة 
ــي )م٤06هـــ( أورد  ــيد الرض ــد الس ــا نج ــار ))) كم ــذي ق ــن Q ب ــر المؤمني ــا أمي خطبه
قطعــاً منهــا فــي نهــج البلاغــة الخطبــة المرقمــة ٤7) )٣)، ولا نســتبعد أن تكــون نســبة

،Q الحكمــة قــد التبســت علــى ابــن شــعبة ـ أو مصــدره ـ فعزاها إلــى الإمام الحســن 
ــت  ــو البي ــد، وه ــت واح ــل بي ــن أه ــدرت ع ــد ص ــة ق ــذه الحكم ــال فه ــة ح ــى أي وعل

ــف.  ــوي المني العل

ــع  ــه موض ــا من ــل كتبن ــر طوي ــي خب ــا ف ــئل عنه ــائل س ــن مس ــه ع ــه »جواب ٣. قول
 .(٤(»...Q َــن ــرَ الْمُؤْمِنيِ ــأَلُ أَمِي ــراً يَسْ ــلًا مُتَنكَِّ ــةُ رَجُ ــثَ مُعَاوِيَ ــة: بَعَ الحاج

روى هــذه الأســئلة الشــيخ الصــدوق )م 381هـــ( فــي كتــاب الخصــال بإســناده عَــنْ 
حْبَــة إذِْ قَــامَ  ــدِ بْــنِ قَيْــسٍ عَــنْ أَبِــي جَعْفَــرٍ Q، قَــالَ: بَيْنمََــا أَمِيــرُ الْمُؤْمِنيِــنَ فِــي الرَّ مُحَمَّ
ــلًا لَــكَ... فَقَــالَ لَــه الْحَسَــنُ:  إلَِيْــهِ رَجُــلٌ... قَــالَ: أَنَــا رَجُــلٌ بَعَثَنـِـي إلَِيْــكَ مُعَاوِيَــةُ مُتَغَفِّ
ــا بَــدَا لَــكَ! فَقَــالَ الشــامي:... )5). ورواه بعــده الفتــال النيســابوري فــي روضة  سَــلْنيِ عَمَّ

)-تحف العقول: 7)).
)-الكافي: 8 / ٣86-٣91.

٣-نهج ! البلاغة )طبع مؤسسة نهج البلاغة بتصحيح الشيخ عزيز الله العطاردي(: 165 - 167 وسنحيل في 
الهوامش التالية إلى هذه الطبعة فحسب. ونجد بداية المقطع الذي ذكره ابن شعبة في الصفحة: 166.

٤-تحف العقول: 8)).
5-الخصال: )/ ٤٤٠.
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الواعظيــن ))) والطبرســي فــي الاحتجــاج ))). 

ويشــار إلــى أنّ بعــض هــذه المســائل قــد ســأل أميــر المؤمنيــن Q عنهــا ابــن الكــواء 
أيضــاً، فراجــع )٣). 

ومهما يكن فإنّ نسبة هذه الأجوبة إلى الإمام الحسن Q صحيحة.

٤. قوله: كلامه Q في الاستطاعة:

 : ــيِّ ــنِ عَلِ ــنِ بْ ــدٍ الْحَسَ ــي مُحَمَّ ــى أَبِ ــرِيُّ إلَِ ــنِ الْبَصْ ــي الْحَسَ ــنُ أَبِ ــنُ بْ ــبَ الْحَسَ كَتَ
ــرَةِ...«)٤). ــجِ الْغَامِ ــي اللُّجَ ــةُ فِ ــكُ الْجَارِيَ ــمِ الْفُلْ ــي هَاشِ ــرَ بَنِ ــمْ مَعْشَ كُ ــدُ فَإنَِّ ــا بَعْ  أَمَّ
نقــل هــذه الرســالة باختــلاف فــي ألفاظهــا الكراجكــي )م٤٤٩ هـــ( فــي كنــز الفوائــد 
قائــلًا: »وَجَــاءَ فـِـي الْحَدِيــثِ أَنَّ الْحَسَــنَ بْــنَ أَبـِـي الْحَسَــنِ البَصْــرِي كَتَــبَ إلَِــى الْحَسَــنِ 
ــا  ــهِ. أَمَّ بْــن عَلِــيِّ بْــنِ أَبِــي طَالِــبٍ: مِــنَ الْحَسَــنِ الْبَصْــرِيِّ إلَِــى الْحَسَــنِ بْــنِ رَسُــولِ اللَّ

كُــمْ مَعَاشِــرَ بَنِــي هَاشِــمِ الْفُلْــكُ الْجَارِيَــة...«)5). بَعْــدُ فَإنَِّ

ثــم نجدهــا مرســلة عــن الإمــام الحســن Q عنــد علــي بــن عثمــان الهجويــري مــن 
ــم  ــة فــي عصــره )م بعــد ٤65هـــ( فــي كشــف المحجــوب )6) ث ــرز مشــايخ الصوفي أب
نقلهــا مختصــرة ابــن شــهر آشــوب )م588هـــ( فــي متشــابه القــرآن )7) ورواهــا بعــده 
الشــيخ جمــال الديــن يوســف بــن حاتــم الشــامي )م بعــد 68٠ هـــ( فــي الــدر النظيــم 
قائــلا: »كتــب الحســن البصــري إلــى الحســن بــن علــي L: أمــا بعــد فأنتــم أهــل بيــت 
ــاً  ــي )كان حي ــف الحل ــن يوس ــي ب ــيخ عل ــا الش ــة...«)8) ورواه ــدن الحكم ــوة، ومع النب

)-روضة الواعظين: )/٤5_ ٤6.
)-الاحتجاج: )/67) - 6٩).

٣-عيون الأخبار لابن قتيبة )م 67)هـ(: )/7)) ؛ أمالي المرتضى: )/7٤)؛ تاريخ مدينة دمشق: 7/99)-
.1٠٠

٤-تحف العقول: )٣).
5-كز الفوائد: )/٣65 - ٣66.

6-كشف الحجوب )تصحيح الدكتور: محمود عابدي؛ نشر: سروش، طهران: ٣8٣)ش(: ٠6)-٠7).
7-متشابه القرآن:)/٠٠).

8-الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم: 5٠8-5٠٩.
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ــم ثــم رواهــا الديلمــي  ــة الــدر النظي ــة))) بنحــو رواي ســنة 7٠٣ هــــ( فــي العــدد القوي
)ق ٩ هــــ( فــي أعــلام الديــن ))) علمــاً بــأن روايــة هــذه المصــادر الثلاثــة الأخيــرة قريبة 

ــة الكراجكــي وإن كان هنــاك بعــض الفــوارق بينهمــا. بشــكل ملحــوظ مــن رواي

كمــا لا يفوتنــا الإشــارة إلــى أنّ علي بــن الوليــد الإســماعيلي )ق7 هـ( نســب جواب 
رســالة الحســن البصــري إلــى الإمــام الحســين Q )٣). ثــم إن هنــاك مخطوطــة مــن هــذه 

الرســالة بخــط الســيد حيــدر الآملــي )ق 8هـــ( وقد عــرف بها بعــض المحققيــن )٤).

ــنة  ــاً س ــوي )حيّ ــن العل ــن العابدي ــن زي ــد ب ــيد أحم ــاب أنّ الس ــي الب ــب ف والغري
1050هـــ( أشــار إلــى هــذه المراســلة قائــلًا: »ثــم لا يخفــى أنّ صاحــب كتــاب الجواهر 
ــة قــال: قيــل: إن الحســن البصــري كتــب إلــى الإمــام الحســن بــن علــي  مــن المعتزل
L: مــن الحســن البصــري إلــى ابــن رســول اللــه O، أمــا بعــد فإنكــم معاشــر بنــي 

ــة...«)5). ــك الجاري ــم الفل هاش

ولــم نفهــم مَــن هــو المــراد مــن »صاحــب كتــاب الجواهــر مــن المعتزلــة« ولعــلّ 
ــدن  ــم: »مع ــاً باس ــي كتاب ــث أن للكراجك ــي حي ــيد العامل ــى الس ــس عل ــد التب ــر ق الأم
ــن  ــة م ــذه الرواي ــيّد أنّ ه ــن الس ــوع - فظ ــو مطب ــر« - وه ــة الخواط ــر ورياض الجواه
ــو تصــوّر الســيد أن صاحــب كتــاب  ذلــك الكتــاب وليــس كذلــك كمــا رأيــت. أمــا ل
ــيخ  ــف؟ والش ــح؛ كي ــس بصحي ــر لي ــو الآخ ــة فه ــاء المعتزل ــن علم ــر م ــدن الجواه مع

ــة.  ــاء الإمامي ــل علم ــن فطاح ــي م الكراجك

فنخلــص ممــا تقــدّم أنّ ابــن شــعبة هــو أول مــن أشــار إلــى هــذه الرســالة، ونقلهــا 
فــي حــدود مــا بأيدينــا مــن المصــادر. 

ــبة  ــة نس ــدى صح ــه عــن م ــى مصراعي ــوح عل ــث مفت ــاب البح ــال فب ــة ح ــى أي وعل

)-العدد القوية لدفع المخاوف اليومية:٣٣-٣٤.
)-أعلام الدين: ٣16.

٣-تاج العقائد ومعدن الفوائد: 179
٤ - مجلة: »میراث شهاب«، الربيع والصيف ٣85)ش، العدد ٤٣، مقال: »نسخة هاى عكسى« للأستاذ: أبو 

الفضل حافظيان البابل، ص55)-57).
5-الحاشية على أصول الكافي:٣٩6 _٣97.
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هــذه الرســالة إلــى الحســن البصــري، فــإنّ الحســن البصــري ولــد ســنة ))هـــ وتوفــي 
ســنة ٠)) هـــ، فــكان لــه مــن العمــر عنــد استشــهاد الإمــام الحســن Q فــي ســنة ٤9 او 
50هـــ نحــو ٣٠ ســنة، ومــن المســتغرب إلــى حــد مــا أن يكــون الحســن يومــذاك قــد 
خــاض غمــار هــذه الأبحــاث الكلاميــة الشــائكة مــن نحو القضــاء والقــدر والاســتطاعة 
حتــى يكــون بحاجــة إلــى اســتطلاع رأي الإمــام Q، وهــو علــى العكــس ممــا نستشــفه 
ــا  ــذه القضاي ــام به ــن ذوي الاهتم ــلها كان م ــدو أن مرس ــث يب ــالة حي ــاق الرس ــن مس م
حيــن كتابتهــا، وهــو يتطلــب أن يكــون صاحــب الرســالة قــد أنفــق قســطاً لا يســتهان بــه 
مــن عمــره فــي هــذه الأبحــاث. كمــا أنّ النزعــات العقديــة للحســن البصــري أيضــاً لا 
تؤيــد أن يكــون هــو الــذي يخاطــب الإمــام الحســن Q بالقــول: »... فإنَّكــم مَعْشَــرَ بَنـِـي 
ــاهِرَةُ أَوْ كَسَــفِينةَِ نُــوحٍ  هَاشِــمِ الْفُلْــكُ الْجَارِيَــةُ فـِـي اللُّجَــجِ الْغَامِــرَةِ وَالْأعَْــلَامُ النَّيــرةُ الشَّ
تـِـي نَزَلَهَــا الْمُؤْمِنـُـونَ، وَنَجَــا فيِهَــا الْمُسْــلِمُونَ«))) كيــف وكان الحســن مــن المخذليــن  الَّ

.((( Q عــن نصــرة أميــر المؤمنيــن

أمــا الجــواب المنســوب إلــى الإمــام الحســن Q وهــو الــذي يهمنــا بالتحديــد فــلا 
ريــب أن التعاليــم الــواردة فيــه حــول موضــوع الجبــر والاختيــار تتوافــق بالكامــل مــع 
بقيــة الروايــات الصــادرة عــن الأئمــة K فــي هــذا المجــال، وتتمحــور حــول إيضــاح 
ــا  ــراً فبإمكانن الموقــف الصحيــح فــي هــذا المجــال، وهــو الأمــر بيــن الأمريــن. وأخي
ــى نقــولات هــذه  ــاع بصــدور هــذا الجــواب عــن الإمــام الحســن Q اســتناداً إل الاقتن
المصــادر العديــدة التــي لــم نجــد لهــا معارضــاً. أمــا المخاطــب بــه فالظاهــر أنــه رجــل 

)-تحف العقول: )٣).
)-شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٤/ ٩5.

وفي المقابــل قــد حــاول بعــض الباحثــين )راجــع: دائــرة المعــارف بــزرگ اســلامي: ٠)/ 576-577 )مدخــل: 
حســن بــصری( بقلــم: »فرامــرز حــاج منوچهــری و محمدجــواد شــمس«( التدليــل عــلى الاقــتراب الفكــري 
بــين الحســن البــصري وأهــل البيــت K في مســألة الجــر والاختيــار عــر تســليط الأضــواء عــلى محتــوى هــذه 
ــاء  ــن القض ــك ع ــد المل ــؤال عب ــواب س ــصري في ج ــن الب ــبت للحس ــرى نس ــالة أخ ــا برس ــالة ومقارنته الرس
والقــدر، نقلهــا بنصهــا القــاضي عبدالجبــار في فضــل الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة: 5))-7))، وخلصــا أخــیراً 
ــه لا جــر ولا تفويــض بــل أمــر  إلى أن الحســن كان يتأثــر بشــكل واضــح بمذهــب أهــل البيــت K، وهــو أن
بــين الأمريــن، ولا يعنينــا هنــا تقبــل هــذا الاتجــاه ولا رفضــه بقــدر مــا نريــد القــول: إنّــه لم يتيــر لنــا الوثــوق 
بصــدور مثــل هــذه الرســالة المتضمنــة لــكلّ هــذا الإجــلال والتكريــم عــن مثــل الحســن البــصري حتــى لــو 

كان الحســن متأثــراً بعــض الــشء بموقــف الأئمــة K في هــذا الموضــوع.
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آخــر غيــر الحســن البصــري.

ــذه  ــى ه ــر عل ــم نعث ــا...«: ل ــمْ عَبَثً ــمْ يَخْلُقُكُ ــهَ لَ ــوا أَنَّ اللَّ ــة: اعْلَمُ ــه: »موعظ 5. قول
الموعظــة بكاملهــا فــي أي مصــدر مــن آلاف المصــادر الموجــودة بأيدينــا، ولا نســتبعد 
ــن هــذه  ــة، فألــف بي ــن شــعبة، واقتطــف كل مقطــع منهــا مــن رواي أنهــا تمــا لفقهــا اب
ــة  ــتغربه للوهل ــد نس ــذا وإن كان ق ــها، وه ــردة برأس ــة مف ــت موعظ ــع، فأصبح المقاط
الأولــى بيــد أن ابــن شــعبة قــد انتهــج نفــس المنهــج فــي بعــض مــا نســبه إلــى الأئمــة 
مــن الروايــات بــل هنــاك مؤشّــرات إلــى أنــه كثيــراً مــا نســب مــا كان يجــده مــن كلمات 
بعــض الحكمــاء أو الصوفيــة أو غيرهــم ـ ممــا كان يستحســنه أو مــا كان يحقــق نوايــاه 
ــى  ــوء عل ــى الض ــن، وألق ــض الباحثي ــك بع ــد ذل ــد رص ــة K وق ــى الأئم ــة - إل المبيت

شــواهد صنيعــه هــذا))).

ــط أن عــدداً  ــا بشــأن هــذه الموعظــة بالضب وعلــى كل فمــن الشــواهد علــى مــا قلن
مــن مقاطعهــا نجــده ضمــن روايــات أخــرى مرويــة عــن الإمــام علــي Q، فعلــى ســبيل 
ــهَ لَــمْ يَخْلُقُكُــمْ عَبَثــاً وَ لَيْــسَ بتارككُــمْ  المثــال تجــد قريبــاً مــن الفقــرة: »اعْلَمُــوا أَنَّ اللَّ
Q سُــدًى؛ كتــب آجَالَكُــمْ وَقَسَــمَ بَيْنكَُــمْ مَعَايِشَــكُم«))) فــي ضمــن خطبة لأميــر المؤمنين 
فــي الكوفــة والتــي رواهــا كل مــن المنقــري فــي وقعــة صفيــن والثقفــي فــي الغــارات 
ــذَابِ  ــنْ عَ ــفِقُوا مِ ــي: »..وَ أَشْ ــري فكالتال ــص المنق ــا ن ــير، أم ــلاف يس ــا باخت وغيرهم
ى آثَارَكُــمْ  ــهُ لَــمْ يَخْلُقُكُــمْ عَبَثــاً، وَ لَــمْ يَتَــرَك شَــيْئاً مِــنْ أَمْرِكُــم سُــدًى؛ قَــدْ سَــمَّ ــه فَإنَِّ اللَّ

ــبَ آجَالَكُــم«)٣)  ــمَ أَعْمَالَكُــمْ، وَكَتَ وَعَلِ

ــهُ  ــرٍ، فَإنَِّ ــمْعَةِ وَ لَا تَعْذِي ــتْ بسُِ ــيَةً لَيْسَ ــهَ خَشْ ــوُا اللَّ ــو: »فَاخْشَ ــي فه ــص الثقف ــا ن وأم
ى آجَالَكُــمْ  لَــمْ يَخْلُقُكُــمْ عَبَثــاً، وَلَيْــسَ بتَِارِكِكُــمْ سُــدًى، قَــدْ أَحْصَــى أَعْمَالَكُــمْ، وَ سَــمَّ

)-راجــع مــا كتبــه أحــد الإخــوة الباحثــين في مدوّنتــه عــلى الإنترنــت )باللغــة الفارســية( حــول منهــج ابــن 
ــام  ــخن ام ــالات: س ــظ المق ــالي:http://alasar.blog.ir فلاح ــوان الت ــلى العن ــول: ع ــف العق ــذا في تح ــعبة ه ش
صــادق Q يــا خالــد بــن صفــوان ؟! )بررســی تحــف العقــول(«؛ »بررســی وصيّــت امــام كاظــم Q بــه هشــام 
ــات  ــا حكاي ــه آن ب ــول و مقايس ــف العق ــر از تح ــت ديگ ــه رواي ــی س ــول«؛ »بررس ــف العق ــم در تح ــن حك ب

ــران« و..... ــه ديگ ــوب ب منس
)-تحف العقول: )٣)

٣-وقعة صفين: ٠).
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ــم«))). ــبَ آثَارَكُ وَكَتَ

ــى  ــمْ عَلَ ــهِ، وَ حَثَّكُ ــمْ لعِِبَادَتِ ــا، وَ فَرَعَكُ نْيَ ــة الدُّ ــم مؤون ــدْ كَفاك ــرة: »قَ ــا أن الفق  كم
ــى  ــوَى مُنتَْهَ ــلَ التَّقْ ــوَى، وَ جَعَ ــم باِلتَّقْ ــرَ، وَ أَوْصَاكُ كْ ــمُ الذِّ ــرَضَ عَلَيْكُ ــكْرِ، وَ افْتَ الشَّ
ــة ـ  ــة 182 البلاغ ــي الخطب ــه ف ــه الل ــي رحم ــيد الرض ــا الس ــد روى نحوه ــاه«))) ق رِضَ
ــم  ــدْ كَفَاكُ ــي: »قَ ــا يأت ــي Q ـ كم ــام عل ــات الإم ــج كلم ــن نه ــن م ــزءاً م ــا ج باعتباره
ــم  ــر، وأَوْصَاكُ ــنتكم الذك ــن ألس ــرَضَ مِ ــكر، وافْتَ ــى الش ــم عل ــم، وحَثَّكُ ــةَ دنْيَاكُ ؤونَ مِّ
»وَالتَّقْــوَى  الفقــرة  فــإنّ  آخــر  وكنمــوذج  رِضَــاهُ«)٣).  مُنتَْهَــى  وَجَعَلَهَــا  باِلتَّقْــوَى 
ــن  ــه ضم ــعبة نفس ــن ش ــا اب ــاً منه ــد روى قريب ــة«)٤) ق ــةِ وَ رَأْسُ كل حكم ــابُ كُلِّ تَوْبَ بَ
حِكْمَــة«)5).  كُلّ  رَأْسُ  التَّقْــوَى  »وَ  يأتــي:  كمــا   Q المســيح  اللــه  نبــي   مواعــظ 
وعلــى أيــة حــال فمــن الصعــب بعــد الإلمــام بمنهــج ابــن شــعبة هــذا التأكــد مــن صحة 

.Q نســبة هــذه الموعظــة - بوصفهــا كلمــة مســتقلة موحــدة - إلــى الإمام الحســن

اذكرفضلنــا..«)6). الصلــح  بعــد  معاويــة  لــه  قــال  حيــن  »خطبتــه  قولــه:   .6 
ــلًا:  ــداد قائ ــن والأض ــي المحاس ــظ )م255هـــ( ف ــة الجاح ــذه الواقع ــى ه ــار إل أش
»وذكــروا أنّ عمــرو بــن العــاص قــال لمعاويــة: »ابعــث إلــى الحســن بــن علــيّ فأمــره 
ــه...«)7).  ــره ب ــا نعي ــك م ــي ذل ــون ف ــر، فيك ــه يحص ــر، فلعل ــى المنب ــب عل  أن يخط
ــي  ــد ٠)٣هـــ( ف ــي )م بع ــد البيهق ــن محم ــم ب ــظ إبراهي ــة الجاح ــس رواي وروى نف

المحاســن والأضــداد)8) دون ذكــر اســم الجاحــظ.

كمــا رواهــا موجــزة ابــن عبــد ربــه )م8)٣هـــ( فــي العقــد الفريــد)٩)، ثــم نجــد هــذه 
لِ بْــنِ عُمَرَ،  الخطبــة عنــد الشــيخ الصــدوق في الأمالــي حيــث روى بإســناده عَــنِ الْمُفَضَّ

)-الغارات للثقفي )بتحقيق: السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب (:)/)٩.
)-تحف العقول: )٣).

٣-نهج البلاغة: )))-))).
٤-تحف العقول: )٣).
5-تحف العقول: )51.

6-م.ن: )٣).
7-المحاسن والأضداد للجاحظ:٣8) - ٣٩).

8-المحاسن والأضداد للبيهقي:68.
٩-العقد الفريد: /1٠٣_ 1٠٤.
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 Q ٍثَــى أَبِــي عَــنْ أَبيِــهِ: أَنَّ الْحَسَــنَ بْــنَ عَلِــيِّ بْــنِ أَبِــي طَالِــب ــادِقُ: حَدَّ قَــالَ، قَــالَ الصَّ
كانَ أَعْبَــدَ النَّــاسِ فـِـي زَمَانــه...« ثــم يذكــر الإمــام الصــادق Q كثيــراً مــن مــكارم أخلاق 
الإمــام الحســن Q ثــم نقــرأ: »وَلَقَــدْ قِيــلَ لمُِعَاوِيَــةَ ذَاتَ يَــوْمٍ: لَــوْ أَمَــرْتَ الْحَسَــنَ بْــنَ 
عَلِــيّ بْــن أَبـِـي طَالـِـب، فَصَعِــدَ الْمِنبَْــرَ، فَخَطَــبَ ليَِبيِــنَ للِنَّــاسِ نَقْصُــهُ، فَدَعَــاهُ، فَقَــالَ لَــهُ: 
ــمْ بكَِلِمَــاتٍ تَعِظُنـَـا بهَِــا، فَقَــامَ، فَصَعِــدَ الْمِنبَْــرَ، فَحَمِــدَ اللــه، وَأَثَنــى  اصْعَــدِ الْمِنبَْــرَ، وَتَكَلَّ
عَلَيْــه...«))). والظاهــر أن هــذه الفقــرة مــن تتمــة الحديث. ورواهــا الخركوشّــي ) م ٤06 
هـــ( فــي شــرف النبــي قائــلًا: »يقــال: إنّ عمــرو بــن العــاص قــال لمعاويــة: إنّ الحســن 
بــن علــي قــد شــمخ أنفــاً، و رفــع رأســاً، واشــرأبت إليــه قلــوب النــاس بالثقــة والمقــة، 
ــه امــرؤ حديــث الســن، لــم يتعــوّد الخطــب...«)))  فلــو ســألته أن يخطــب النــاس، فإن
كمــا نلتقــي بعــده بالقطــب الراونــدي )م573هـــ( فــي الخرائــج قائــلًا: »رُوِيَ أَنَّ عَمْــرَو 
ــهُ إذَِا صَعِــدَ الْمِنبَْــرَ،  ، وَ إنَِّ بْــنَ الْعَــاصِ قَــالَ لمُِعَاوِيَــةَ: إنَِّ الْحَسَــنَ بْــنَ عَلِــيٍّ رَجُــلٌ حَــيٌّ
ــا  ــا أَبَ ــةُ: يَ ــهُ مُعَاوِيَ ــهُ فَقَــالَ لَ ــتَ لَ ــوْ أَذِنْ ــاسُ بأَِبْصَارِهِــمْ خَجِــلَ، وَ انْقَطَــعَ؛ لَ وَرَمَقُــوهُ النَّ
ــض  ــي بع ــلاف ف ــن اخت ــن الروايتي ــا..«)٣) وبي ــرَ، وَ وَعَظُتَنَ ــدْتَ الْمِنبَْ ــوْ صَعِ ــدٍ، لَ مُحَمَّ
ــة تحــف العقــول.  ــادات علــى رواي ــة القطــب أطــول، وفيهــا زي  الألفــاظ كمــا أن رواي
ورواهــا الطبرســي )ق6هـــ( فــي الاحتجــاج قائــلًا: »وَرُوِيَ أَنَّ عَمْــرَو بْــنَ الْعَــاصِ قَــالَ 
ــاسَ،  ــرَ، وَ يَخْطُــبَ النَّ ــدَ الْمِنبَْ ــرْهُ أَنْ يَصْعَ ، فَمُ ــيٍّ ــنِ عَلِ ــى الْحَسَــنِ بْ ــةَ: ابْعَــثْ إلَِ لمُِعَاوِيَ
ــةُ،  ــهِ مُعَاوِيَ ــي كُلِّ مَحْفِــلِ، فَبَعَــثَ إلَِيْ ــهِ فِ ــرَهُ بِ ــا تُغَيِّ ــهُ أَنْ يَحْصَــرَ، فَيَكُــونُ ذَلِــكَ مِمَّ فَلَعَلَّ
ــهَ الْحَسَــنُ،  فَأَصْعَــدَهُ الْمِنبَْــرَ، وَ قَــدْ جَمَــعَ لَــهُ النَّــاسَ، وَ رُؤَسَــاءَ أَهْــلِ الشــام، فَحَمِــدَ اللَّ

وَ أَثنَــى عَلَيْــهِ، ثُــمَّ قَــالَ..«)٤).

ورواها ابن شهر آشوب )م588هـ( في المناقب عن العقد الفريد)5) ثم روى ما يقرب 
محتواه من مضمون هذه الخطبة برواية أخرى دون ذكر المصدر قائلًا: »الْمِنهَْالُ بْنُ عَمْرٍو 
هَ، وَ أَثْنىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ  إنَِّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ الْحَسَنَ Q أَنْ يَصْعَدَ الْمِنبَْرَ، وَ يَنتَْسِبَ، فَصَعِدَ فَحَمِدَ اللَّ

قَالَ:...«.

)-الأمالي للصدوق: 178-179.
)-شرف النبي: 5/٣٠٤.

٣-الخرائج والجرائح/1: ٣6) _ ٣8).
٤-الاحتجاج:)/ 81).

.(( - ((/٤ :K 5-مناقب آل أبي طالب
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 وبين هذه الروايات اختلافات ـ في الزيادة والنقصان وغيرهما - لم نتعرّض لها. وعلى 
أية حال فإنّ هذه الروايات بالمجمل تجعلنا نتأكد من صحة نسبة هذه المفاخرة إلى الإمام 
الحسن Q حتى لو لم يمكننا البرهنة على صدور بعض ألفاظها أو تفاصيلها مما يختلف 

بين مصدر وآخر.

أبي  عن  المفاخرة  هذه  روى  قد  آشوب  شهر  ابن  أنّ  إلى  الإشارة  هنا  يفوتنا  ولا 
الخطبة تضرب  أنّ هذه  إلى  بوضوح  يؤشر  )))وهذا  أيضاً  المدائني )م22٤هـ())))  الحسن 
للهجرة. الثاني  القرن  إلى  أي  الجاحظ،  زمن  قبل  ما  إلى  المؤرخين  عند   بجذورها 

قوله: »قَالَ: مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إلِاَّ هُدُوا إلَِى رُشْدِهِم«)٣).

هــذه العبــارة ممــا رواهــا بهــذه الألفــاظ أو مــا يقــرب منهــا جــم غفيــر مــن المصــادر 
الأدبيــة والحديثيــة وغيرهــا منــذ القــرن الثانــي، فقــد رواهــا أبــو محمــد عبــد اللــه بــن 
وهــب المصــري )م٩7)هـــ( قائــلًا: »أَخْبَرَنَــا مَالـِـكُ بْــنُ أَنَــسٍ، عَــنْ رَجُــلٍ، قَــالَ: »مَــا 
تَشَــاوَرَ قَــوْمٌ إلِاَّ هُــدُوا لِأرَْشَــدِ أَمْرِهِــمْ«)٤) ثــم روى مثــل هــذا المتــن ابــن )7 أبــي شــيبة 
)م235هـــ( فــي كتابيــه: كتــاب الأدب )5) والمصنــف فــي الأحاديــث والآثــار )6) قائــلًا 

ثَنَــا الْحَسَــنُ، قَــالَ:...«. ثَنَــا إيَِــاسُ بْــنُ دَعْفَــلِ، حَدَّ ثَنَــا الْفَضْــلُ بْــنُ دُكَيْــنِ، حَدَّ »حَدَّ

هِ  ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: وَاللَّ رِيِّ ثم نقلها البخاري )م 256هـ( في الأدب المفرد)7) عَنِ السَّ
مَا اسْتَشَارَ قَوْمٌ قَطُّ إلِاَّ هُدُوا لِأفَْضَلِ مَا بحضرية، ثم تلا ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾)8) . كما 

رواها الطبري ) م ٠)٣هـ ( بإسناده إلى إيَّاس بن دَعْفَلٍ، عن الحسن البصري أيضاً)٩). 

ــاً  ــي: »كَانَ عَجَب ــه الذهب ــال عن ــف، وق ــیر التصاني ــث كان كث ــاني والثال ــين الث ــين في القرن ــرز المؤرخ ــن أب )-م
ــمَا يَنقُْلُــهُ، عَــالِيَ الِإسْــناَدِ«. راجــع ترجمتــه في  قــاً فيِْ ــامِ العَــرَبِ، مُصَدَّ ــیِر وَالْمَغَــازِي وَالأنَسَــابِ وَأَيَّ فِي مَعْرِفَــةِ السِّ
الفهرســت لابــن النديــم: )15-1٤7؛ تاريــخ بغــداد: ))/ 5٤_55؛ ســیر أعــلام النبــلاء: 1٠/٤٠٠_٤٠1.

.1(_11/٤ :K مناقب آل أبي طالب-(
٣-تحف العقول: ٣٣).

٤-الجامع في الحديث: ٣٩8.
5-كتاب الأدب: 1٤9.

6-المصنف في الأحاديث والآثار )تحقيق: كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد(: 5 /98) وفيه: »ما شاور قومٌ..«.
7-الأدب المفرد )تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي(: 1٠٠، ح 58). 

8-الشورى: ٣8.
٩-جامع البيان: 11٠/٤.



أمين حسين بوري 

٢7

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

أما أبو إسحاق الزجاج )م))٣هـ( فقال في معاني القرآن: وقيل: إنه ما تشاور قوم قط 
إلاَّ هُدُوا لأحسن ما يحضر هم«))).

ــير  ــه تفس ــي كتاب ــابوري)م: ٩)٣هـــ( ف ــذر النيس ــن المن ــر ب ــي بك ــى أب ــي إل ــم نأت ث
ــول فــي قــول  ــال: ســمعت الحســن يقُ القــرآن))) حيــث روى بإســناده إلــى عمــران »قَ
ــالَ: مَــا تشــاور قــوم قــط إلا هــدوا  اللــه تبــارك وتعالى:gوَشَــاوِرُهُمْ فــي الأمــرX)٣) قَ
ــب  ــاً بلق ــط مصرح ــاب الأوس ــر: كت ــه الآخ ــي كتاب ــو ف ــم« ورواه ه ــد أموره لأرش
: مَــا شَــاوَرَ قَــوْمٌ إلِاَّ هُــدُوا لِأرَْشَــدِ أَمْرِهِــمْ«)٤).  الحســن قائــلًا: »وَقَــالَ الْحَسَــنُ الْبَصْــرِيُّ
وهنــا يأتــي ابــن حبــان فــي كتابــه: روضــة العقــلاء ليــروي - ولأوّل مــرة فــي حــدود مــا 
اطلعنــا عليــه مــن المصــادر - بإســناده عــن إيــاس بــن دغفــل، عــن الحســن: أن رســول 
اللــه صلــى اللــه عليــه و ســلّم قــال: »مــا شــاور قــوم قــط إلا هــدوا إلــى رشــدهم«)5) 
وهــو غريــب، ولــم يشــاركه فــي رفــع الســند إلــى النبــي O أحــدٌ قبلــه بــل لاحظنــا أن 
المصــادر كلهــا متفقــة علــى أنهــا موقوفــة علــى الحســن البصــري، فتنضــوي إذن تحــت 
إطــار مصطلــح »المقطــوع« الــدارج عنــد أهــل الســنةّ)6) وعلــى كل فيبــدو أن رفــع هــذا 

الأثــر إلــى النبــي O مــن أوهــام ابــن حبّــان.

ثــم نتابــع المشــوار لنقــف عنــد أوّل عالــم شــيعي ذكــر هــذه العبــارة، وهــو 
ــوم إلا  ــاور ق ــا تش ــل: م ــال: »قي ــث ق ــان حي ــي التبي ــي )م460هـــ( ف ــيخ الطوس الش
ــر )م٤63هـــ(  ــد الب ــن عب ــول اب ــتوقفنا ق ــم يس ــم«)7) ث ــا يحضره ــن م ــوا لأحس وفق
 .(8(  O الأعظــم  الرســول  كلام  مــن  العبــارة  هــذه  اعتبــر  الآخــر  هــو   الــذي 
ــن  ــن الحس ــلًا: »عَ ــرآن قائ ــير الق ــي تفس ــمعاني)م٤89هـ( ف ــر الس ــو المظف ــم رواه أب ث

)-معاني القرآن للزجاج: ٤ /٤٠1.
)-تفسیر القرآن لابن المنذر: )/٤67.

٣-آل عمران: 159.
٤-الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: ٣٠7/11.

5-روضة العقلاء: )/7٣٤.
مْ«. 6-راجع: مقدمة ابن الصلاح:٤7:»هُوَ مَا جَاءَ عَنِ التَّابعِِيَن مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْوَالِهمْ أَوْ أَفْعَالِهِ

7-التبيان في تفسیر القرآن: 168/9.
8-بهجة المجالس وأنس المجالس، ج )، ص: ٤51.
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ــم«))). ــد أموره ــى أرش ــدُوا إل ــوم إلِاَّ هُ ــاور ق ــا تش ــالَ: مَ ــري، قَ البص

ومن الغريب صنيع الزمخشري )م538هـ( بشأن هذه العبارة حيث قال في الكشاف في 
تفسير الآية 159 من سورة آل عمران: »وعن النبي O: »ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد 
 Xوَ أَمْرُهُمْ شورى بينهمg :أمرهم«)))، ولكنْ عندما بلغ تفسير الآية:٣8 من سورة الشورى
 عزاها إلى الحسن )٣) ـ والظاهر أنه يريد الحسن البصري - ثم نسب العبارة في كتابه الآخر: ربيع
أمرهم«)٤). رشد  إلى  هدوا  إلا  قط  قوم  تشاور  »ما  اللفظ:  بهذا  عمر  إلى   الأبرار 
ثم نجد عدداً من العلماء - بعد الزمخشري - اعتبروا هذه العبارة حديثاً، منهم أمين الإسلام 
الله فتح  والملا  )ق8هـ()6)  النيسابوري  الأعرج  الدين  ونظام  )م5٤8هـ()5)   الطبرسي 

الذي   (8() )م1٤1٤هـ  السبزواري  الأعلى  عبد  السيد  وأخيراً  ٠)هـ()7)  )ق  الكاشاني 
اعتبرها رواية نبوية وأجدني بعد هذا العرض المفصل لمحطات هذه العبارة على مرّ التاريخ 
في غنى عن التدليل على أنها مما لم تثبت نسبتها إلى الإمام الحسن Q وهي مما تفرد ابن 
شعبة بنسبتها إلى الإمام، ولم يشاركه فيها أحد بل ثبت على ضوء ما قدمنا أنها من أقوال 
الحسن  إلى  منسوبةً  العبارة  وجد  قد  شعبة  ابن  يكون  أن  نستغرب  ولا  البصري،  الحسن 
- فظنّ أنّ المراد به الإمام  - دون ذكر لقبه »البصري« كما مرّ معنا في كثير من المصادر 
الحسن Q كما وقع مثل هذا الخطأ لبعض المعاصرين أيضاً من نحو »عَلي محمّد محمّد 
لابي« في كتابه »أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: شخصيته  الصَّ
)٠))، ثم أحال في الهامش إلى   Q وعصره«)٩) حيث نسب هذه العبارة إلى الإمام الحسن 
كتاب »تهذيب الرياسة وترتيب السياسة« لأبي عبد الله القلعي الشافعي )م 630( في حين 

)-تفسیر القرآن للسمعاني: 81/5.
)-الكشاف: 1/)٤٣.

٣-م.ن: ٤/8)).
٤-ربيع الأبرار: ٣ /٤5٣. 

5-جوامع الجامع: 16/1).
6-تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ج )، ص: 9٤).

7-زبدة التفاسیر: 1 /585.
8-مواهب الرحمان في تفسیر القرآن:7/ ٩.

٩-صدر عن دار التوزيع والنشر الإسلامية بمصر سنة: 5)1٤هـ.
٠)-أمیر المؤمنين الحسن بن علّ بن أبي طالب رضي الله عنه: شخصيته وعصره: )8) و8٤).
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أن القلعي إنّما نسب هذه العبارة إلى الحسن))) ولا شك في أن مراده: الحسن البصري كما 
اتضح معنا من خلال نقولات المصادر.

ــي  ــاظ ف ــذه الألف ــده به ــم نج ــة«))) ل ــكر النعم ــوم أن لا تش ــال: الل ــه »وق 8. قول
المصــادر، ولكــن روى الكلينــي بإســناده عــن الإمــام الباقــر Q خطبــة الوســيلة لأميــر 
ــومٌ«)٣)  ــلِ شُ ــةً الْجَاهِ ــؤْم وَصُحْبَ ــةِ لُ ــرُ النِّعْمَ ــاسُ كُفْ ــا النَّ هَ ــا أَيُّ ــن Q، وفيهــا: »يَ المؤمني
ــرة  ــذه الفق ــيلة ه ــة الوس ــن خطب ــي ضم ــد روى ف ــه ق ــعبة نفس ــن ش ــت أنّ اب واللاف
بعينهــا)٤)، ومــن الغريــب أنــه روى هــذه الفقــرة بعينهــا مــرّة أخــرى فــي ضمــن رســالة 

.(5( Q ــن ــام الحس ــه الإم ــى ابن ــي Q إل ــام عل الإم

ولا نســتبعد أن يكــون ابــن شــعبة قــد نقــل كلام الإمــام علــي Q بالمعنى، ونســبه إلى 
ــا  ــا لحــد الآن - وســيتضح معن الإمــام الحســن Q، ولا غــرو فقــد اتضــح ممــا لاحظن
أكثــر - عــدم اكتراثــه إلــى حــد مــا بصحــة نســبة ألفــاظ الرّوايــة إلــى قائلهــا وتســاهله 
فــي نقــل الحديــث. وينبغــي هنــا التنبيــه علــى أنّ هــذا المقطــع: »واعلــم أن كفــر النعمــة 
لــؤم، وصحبــة الجاهــل شــؤم« قــد ذكــر نحــوه الشــيخ الصــدوق )م 381هـ( فــي معرض 
تـِـي لَــمْ يُسْــبَقُ إلَِيْهَــا)6) كمــا نســبه أبــو علــي القالــي  ــهِ الْمُوجَــزَةِ الَّ ذكــر أَلْفَــاظِ رَسُــولِ اللَّ
)م356هـــ( فــي الأمالــي إلــى الأحنــف بــن قيــس )7) في ضمــن مواعظــه الحكميــة )8) ثم 
 عــزا قريبــاً منــه الطرطوشــي )م 520هـــ( فــي ســراج الملــوك )٩) إلى أكثــم بن صيفــي)٠)). 
ــاً أن  ــي طبع ــي لا تعن ــا فه ــبتين إليهم ــن النس ــة هاتي ــا صح ــو تقبلن ــران فل ــا الأخي  فأم

)-تهذيب الرياسة وترتيب السياسة: 8٣).
)-تحف العقول: ٣٣).

٣-الكافي: 8/٤).
٤-تحف العقول: 98.

5-.م.ن: 8٠. وفي موضع آخر من هذه الرسالة المصدر نفسه:8٣: »وَلَا تَكْفُرَنَّ ذَا نعِْمَةٍ فَإنِْ كُفْرَ النعّْمَةِ مِنْ الأم 
الكفر«.

6-مــن لا يحــره ره الفقيــه: ٣9٠/٤ ولفظــه: »كُفْــرُ النِّعَــمِ مُــوقٌ وَمُجاَلَسَــةُ الْأحَمــق شُــوم«. والمــوق: الحمــق 
في غبــاوة )المعجــم الوســيط: )89).

ــين.  ــن التابع ــلُ. وكان م ــؤدُدِهِ الَمثَ ــهِ وَسُ بُ بحِِلْمِ ــرَْ ــنْ يُ ــدُ مَ ــيُّ أَحَ ــسِ التَّمِيمِ ــنُ قَيْ ــفُ ب ــرِ الأحَْنَ ــو بَكْ  7-أَبُ
)م 71/67هـ )راجع ترجمته في قاموس الرّجال: 87/1 6_)69)

8-الأمالي لأبي عل القالي: 88).
٩-سراج الملوك: 8)5 ولفظه: »كفر النعم لؤم، وصحبة الأحمق شوم«.

٠)-أكثم: بن صيفي التميمي: حكيم العرب في الجاهلية، وأحد المعمرين. )م 9هـ(. راجع ترجمته في الأعلام 
للزركل: )/6.



أحاديث الإمام الحسن بن علي المجتبى Q في »تحف العقول«

٣0

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

ــكر  ــو ش ــون، وه ــذا المضم ــي Q، لأنّ ه ــام عل ــن كلام الإم ــت م ــة ليس ــذه الجمل ه
المنعــم مــن متطلبــات الفطــرة الســليمة الإنســانية ومــن ثــم فقــد أطبقــت عليــه كلمــة 
 الحكمــاء مختلــف الأديــان، فتجدهــم قــد عبّــروا عــن هــذه الحقيقــة بعبــارات مختلفــة.

ــا  ــن ثناي ــد بي ــا تج ــراً م ــتبعدة فكثي ــر مس ــرى غي ــي الأخ ــي O فه ــبتها للنب ــا نس وأم
ــارات  ــد أو عب ــظ واح ــة K بلف ــن الأئم ــدد م ــن ع ــداً رُوي ع ــاً واح ــات مضمون الرواي

ــض. ــن بع ــا م ــة بعضه قريب

مَصَادِرَهُ  وَ  مَوَارِدَهُ  تَعْرِفَ  حَتَّى  أَحَداً  تُؤَاخِ  لَا   ! بُنيََّ يَا  وُلْدِهِ:  لبَِعْضِ  »وَقَالَ:  قوله:   .٩
 فَإذَِا اسْتَنبَْطْتَ الْخِبْرَةَ وَ رَضِيتَ الْعِشْرَةَ فَآخِهِ عَلَى إقَِالَةِ الْعَثْرَةِ وَالْمُوَاسَاةِ فيِ الْعُسْرَةِ.«))). 
يسير  باختلاف جد  الدنيا )م)8)هـ( في كتاب الإخوان  أبي  ابن  الحكمة قد ذكرها  هذه 
، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لِابْنهِِ: »أيْ  حْمَنِ الْبَصْرِيُّ ثَنيِ أَبُو عَبْدِ الرَّ قائلًا: »حَدَّ
الْخَبَرَ وَرَضِيتَ  مِنهُْ  فَإذَِا اسْتَطَبْتَ  أُمُورِهِ وَمَصَادِرَهَا  تَعْرِفَ مَوَارِدَ  أَحَدًا حَتَّى  ، لَا تَواحَ  بُنيََّ
الطيب  أبي  عند  نجدها  ثم  الْعُسْرَةِ«)))  عِندَْ  وَالْمُوَاسَاةِ  الْعَثْرَةِ  إقَالَةِ  عَلَى  فَآخِهِ  الْعِشْرَةَ  مِنهُْ 
الوشاء )م325هـ( كالتالي: »وروي أن رجلًا من عبد القيس قال لابنه: أي بني! لا تؤاخ 
العشرة،  منه  ورضيت  الخبر،  استنبطت  فإذا  ومصادرها،  أموره  موارد  تعرف  حتى  أحداً 
القالي )م356هـ(  أبو علي  نقلها  ثم  العسرة.«))٣)  عند  والمؤاساة  العثرة،  إقالة  فآخه على 
ادِ بنِ الهَادِ  في كتاب الأمالي)٤) في ضمن وصايا حكميّة منوّعة لَأبي الوَليِدِ عَبْد اللهِ بن شَدَّ
)5)، أوصى بها ابنه عند وفاته والقالي هو أوّل من ذكر طريقه إلى ابن  ، الكُوفيُِّ يْثيُّ المَدَنيُِّ اللَّ
شداد، وهو كما يأتي: »حدثنا أبو بكر رحمه الله قال: أخبرنا السكن بن سعيد، عن محمد بن 
عباد، عن ابن الكلبي، عن أبيه؛ قال: لما حضرت عبد الله بن شداد بن الهاد الوفاة دعا ابناً له 
يقال له محمد؛ فقال: يا بني !..«)6) .. ونص المقطع الذي نحن بصدده هو: ».. أي بني، لا 

)-تحف العقول: ٣٣).
)-كتاب الإخوان: ))).
٣-الظرف والظرفاء: 66.

٤-الأمالي للقالي: ٤٤9 وما بعدها.
5-ولد على عهد رسول الله O، وكان تابعيّاً ثقة من أصحاب أمیر المؤمنين Q، وروى عنه جماعة من كبار 

التابعين، وَخَرَجَ مَعَ ابْنِ الأشَْعَثِ، فَقُتلَِ لَيْلَةَ دُجَيْلَ سَنةََ اثْنتََيْنِ وَثَمَانيَِن. راجع ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة: 
11/5-)1 والمصادر المذكورة في هامشها؛ قاموس الرجال: 6/٤٠٠_٤٠1

6-الأمالي للقالي: ٤٤9.
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تواخ امرءً حتى تعاشره، وتتفقد موارده ومصادره، فإذا استطعت العشرة، ورضيت الخبرة، 
فواخه على إقالة العثرة، و المواساة في العسرة، وكن كما قال المقنع الكندي...« ثم ذكر أبياتاً 
للكندي أوّلها: »ابل الرّجال إذا أردت إخاءهم...«))) مما لا يعنينا فعلًا، وهذه الوصايا نفسها 
 تجدها منسوبة إلى عبد الله بن شداد عند أسامة بن منقذ ) م 58٤هـ( في لباب الآداب أيضاً))).

فهناك احتمالات ثلاثة بالنسبة لقائل هذا المقطع:

أ- أن يكــون القائــل الإمــام الحســن المجتبــى Q، ولا يدعم هــذا الاحتمــال إلا رواية 
 ابــن شــعبة، ولكــن لــم يشــاركه في نقلهــا أحد، وهــو ممــا يضعف هــذا الاحتمال بشــدّة. 
ب- أن يكــون القائــل رجــلًا مــن عبــد القيــس كمــا جــاء فــي روايتــي ابــن أبــي الدنيــا 
ــادر  ــن مص ــاً م ــدم زمان ــدره أق ــال أن مص ــذا الاحتم ــزّز ه ــاء ويع ــب الوش ــي الطي وأب
ــداد،  ــن ش ــه ب ــد الل ــل عب ــون القائ ــوظ.ت( أن يك ــكل ملح ــث بش ــال الثال الاحتم
ــة مــوت  ــاك تقريريــن عــن كيفي ولكــن التحــدّي الــذي يواجمــه هــذا الاحتمــال أن هن
عبــد اللــه بــن شــداد فقــد اقتصــر بعــض المصــادر علــى القــول: إنــه قُتــل فــي التمــرد 
ــن ــا بمعلومــات أخــرى فــي حي ــم يتحفن ــن الأشــعث ضــدّ الحجّــاج، ول  المســلح لاب

ذهــب بعضهــا إلــى أنّ فرســه اقتحــم بــه الفــرات - فــي نفــس انتفاضــة ابــن الأشــعث - 
فذهــب)٣). فــإذا تقبلنــا أنــه مــات غرقــا، فكيــف كان يمكنــه أن يوصــي ابنــه قبــل موتــه؟ 
ــاك  ــون هن ــذ أن يك ــن حينئ ــرات، فيمك ــي الف ــرق ف ــل دون أن يغ ــه قت ــا: إن ــا إذا قلن أم
ــه،  ــا لابن ــذه الوصاي ــه ه ــي في ــه ليلق ــن موت ــروح وبي ــه بالج ــن إصابت ــر بي ــل قصي فاص
ــة والغمــوض.  ولكــن هــذا الاحتمــال ـ هــو الآخــر - يكتنفــه بعــدُ شــيء مــن الضبابي

و علــى كلّ ففــي ظــل هــذه المعطيــات التاريخيــة يمكننــا القــول: إن العبــارة التــي نقلهــا 
ابــن شــعبة ليســت مــن كلام الإمــام - ســواء رجحنــا بشــأن قائلهــا الاحتمــال الثانــي أم 

الاحتمــال الثالــث.

ــكَالَ  ــدَرِ ات ــى القَ ــكِل عَلَ ــبِ وَلَا تَتَّ ــادَ الْغَالِ ــبَ جَه لَ ــدِ الطَّ ــالَ: لا تُجَاهِ ــه: »وَ قَ قول
ــةِ وَ لَيْسَــتِ  لَــبِ مِــنَ الْعِفَّ جْمَــالَ فـِـي الطَّ ــنَّةِ وَالْإِ الْمُسْتَسْــلِمِ فَــإنَِّ ابْتغَِــاءَ الْفَضْــلِ مِــنَ السُّ

)-الأمالي للقالي: ٤51.
)-لباب الآداب: ٤).

٣-راجع تفاصيل القولين في: تاريخ مدينة دمشق: 9) /)15_15٤.
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ــتعِْمَالَ  ــومٌ وَاسْ زْقَ مَقْسُ ــرِّ ــإنَِّ ال ــلًا، فَ ــب فَضْ ــرْصُ بجَِالِ ــاً وَ لَا الْحِ ــةٍ رِزْق ــةُ بدَِافعَِ الْعِفَّ
الْحِــرْصِ اسْــتعِْمَالُ الْمَاثَــم«))).  رواه ابــن شــعبة فــي كتابــه الآخــر: »التمحيــص« أيضــاً، 
لَــبَ  وأولــه: »عَــنْ جَابِــرٍ، قَــالَ: قَــالَ الْحَسَــنُ بْــنُ عَلِــيٍّ لرَِجُــلُ: يَــا هَــذَا لَا تُجَاهِــدِ الطَّ
جِهَــادَ الْعَــدُوّ....«))). ولهــذا الحديــث أيضــاً مســيرة عجيبــة لافتــة عبــر التاريــخ، فــأول 
مــن وجدنــاه ذكــر هــذا المقطــع الشــيخ المفيــد )م٤13هـــ( فــي الكتــاب الــذي طبــع لــه 
ــذا  ــث روى ه ــة« حي ــن العدلي ــة م ــات المعتزل ــي مخالف ــات ف ــوان: »الحكاي ــت عن تح
ــالَ:  ــةً، قَ ــنِ خَلِيفَ ــدَ بْ ــنْ يَزِي ــناده »عَ ــل رواه بإس ــث طوي ــزء الحدي ــه ج ــى أن ــن عل المت
ــهِ وَقَــالَ: قَــالَ  ــهِ حَيْــثُ نَظَــرَ اللَّ ــدَهُ: نَظَرْتُــمْ وَاللَّ ــهِ Q، وَنَحْــنُ عِنْ ــا أَبُــو عَبْــدِ اللَّ قَــالَ لَنَ
ــا  ــبِ...«)٣) كم ــادَ الْمُغَالِ ــبَ جِهَ لَ ــدِ الطَّ ــذَا ! لَا تُجَاهِ ــا هَ ــلٍ: يَ ــيٍّ لرَِجُ ــنُ عَلِ ــنُ بْ الْحَسَ
ــد  نقلــه ابــن إدريــس )م598هـــ( فــي الســرائر عــن كتــاب: العيــون والمحاســن للمفي

علــى أنــه جــزء مــن الحديــث المذكــور بنفــس الإســناد )٤).

أمــا عمــاد الديــن الطبــري )م بعــد 553هـــ( فقــد روى هــذا المتــن باعتبــاره 
ــهِ:  ــدِ اللَّ ــي عَبْ ــتُ لِأبَِ ــالَ: قُلْ ــة قَ ــنْ عَلْقَمَ ــناده »عَ ــل رواه بإس ــث طوي ــن حدي ــزءاً م ج
ــب...«)5)  ــادَ الْمُغَال ــبَ جم لَ ــدِ الطَّ ــهِ... وَ لَا تُجَاهِ ــوَى اللَّ ــكَ بتَِقْ ــالَ أُوصِي ــي فَقَ أَوْصِنِ
ــات«)6)  ــاب »الحكاي ــي كت ــد ف ــيخ المفي ــد الش ــده عن ــذي نج ــو ال ــناد ه ــذا الإس وه
قبــل الحديــث الــذي رواه عَــن يزيــد بــن خليفــة كمــا أن الطبــري نقــل بعــد 
ــثُ  ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــدُكَ الل ــام Q: »لَا يَفْقِ ــول الإم ــدده ق ــن بص ــذي نح ــع ال ــام المقط تم
ــذي  ــع ال ــد المقط ــات بع ــي الحكاي ــد ف ــيخ المفي ــا الش ــارة رواه ــذه العب ــرَك«)7) وه أَمَ
ــنِ ــدَ بْ ــنْ يَزِي ــذي رواه عَ ــث ال ــن الحدي ــن مت ــة م ــة ثالث ــا قطع ــى أنه ــه عل ــدث عن  نتح
ــهِ أَوْصِنـِـي،  ــهِ، فَقَــالَ: يَــا ابْــنَ رَسُــولِ اللَّ خَلِيفَــة، وقــال: »قَــالَ، وَأَتَــى رَجُــلٌ أَبَــا عَبْــدِ اللَّ

)-تحف العقول: ٣٣)-٣٤).
)-التمحيص: )5، ح 98.

٣-الحكايات في مخالفات المعتزلة من العدلية، ص: 9٤ - 95.
٤-الرائر: ٣٠/65.

5-بشارة المصطفى: )/))).
6-الحكايات: ٩٣. وعنه في الرائر: 65٠/٣.

7-.م.ن.
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فَقَــالَ لَــهُ: لَا يَفْقِــدُكَ اللــه...«))) وعلــى أيــة حــال توضــح للعيــان المقارنــة بيــن روايتــي 
المفيــد والطبــري أن الأخيــر قــد دمــج بيــن حديثيــن رواهمــا المفيــد بإســنادين 
ــح  ــة فأصب ــنِ خليف ــدَ بْ ــى يَزِي ــناد إل ــقط الإس ــداً، فأس ــاً واح ــا حديث ــن، فجعله مختلفي
ــتمل  ــذي يش ــة - وال ــن خليف ــدَ ب ــن يَزِي ــناده ع ــد بإس ــذي رواه المفي ــث ال ــن الحدي مت
ــناده  ــذي رواه بإس ــث ال ــن الحدي ــن مت ــزءاً م ــا - ج ــن بصدده ــي نح ــرة الت ــى الفق عل
 عَــنْ عَلْقَمَــة: فحصــل جــراء ذلــك الارتبــاك وعــدم التلائــم بيــن فقــرات متــن واحــد.

وعندمــا نرجــع خطــوة للــوراء نجــد هــذا المقطــع الــذي رواه ابــن شــعبة عــن الإمــام 
الحســن Q، نقلــه أبــو حيــان التوحيــدي )م٤1٤هـــ( فــي موضــع عــن بعــض الســلف 
ــلًا«)))،  ــب فض ــرص بجال ــب... ولا الح ــاد المغال ــب جه ــد الطال ــذا: »لا يجاه هك
ثــم نقلــه فــي موضــع آخــر عــن الحســن البصــري كمايأتــي: »لا تجاهــد فــي الطلــب 
ــرص  ــي الح ــوم، وف ــل محت ــوم والأج ــرزق مقس ــه: »ال ــب...« وزاد علي ــاد المغال جه
ــه: ــمّ قائل ــم يس ــدر، ول ــر ال ــي نث ــي )م٤21هـــ( ف ــه الآب ــا نقل ــم«)٣) كم ــاب المآث  اكتس
ــة نســب  »لا تجاهــد الطلــب جهــاد المغالــب.. بجالــب فضــلًا«)٤) و فــي نفــس الحقب
 الفقــرة الأولــى مــن العبارة أبو علــي مســكويه )م٤21/٤20 هـــ ( إلى أكثم بــن صيفي)5).
ــه: ــى قول ــارة - حتّ ــذه العب ــب ه ــن نس ــو أوّل م ــدون )م 562هـــ( فه ــن حم ــا اب   أم
ــد ــي الحدي ــن أب ــا اب ــم نقله ــي Q )6)، ث ــام عل ــلًا« ـ للإم ــب فض ــرص بجال  »و لا الح
)م 656 هـــ( ضمــن الحكــم 117 المنســوبة إلــى الإمــام علــي Q )7) كمــا نســبها للإمــام 
علــي Q المبــارك بــن الخليــل الموصلــي )م بعــد 683هـــ ()8) ثــم ننتهــي بعــد مضــي 
.(٩( Q ــين ــام الحس ــى الإم ــارة إل ــب العب ــذي نس ــي )ق ٩هـــ( ال ــى الديلم ــن إل  قرني

)-الحكايات: 95. وعنه في الرائر: 65٠/٣.
)-البصائر والذخائر: ٩٣/٤).

٣-.م.ن: 7/5)).
٤-نثر الدر: ٤/1٤8.

5-الحكمة الخالدة )جاويدان خرد(: 18٠: »لا تجاهد في الطلب جهاد المغالب، ولا تتكل على القدر اتكال 
المستسلم«.

6-التذكرة الحمدونية: ٣8)/٣.
 7-شرح نهج البلاغة: 61)/٠)-)6) إلى قوله: »وفي شدة الحرص اكتساب المآثم« و ٣1٠ إلى قوله:

»... بجالب فضلًا«.
8-آداب الملوك بالعدل: )/7٠٠ إلى قوله: »... في الطلب من العفّة«.

: قَالَ لرَِجُلٍ: يَا هَذَا لَا تُجاهِدُ في الرّزق جِهَادَ الْمُغَالبِ...«. ٩-أعلام الدين: 8)٤: »مِنْ كَلام الْحُسَيْنِ
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وصفــوة القــول بشــأن هــذه الروايــة أن بإمكاننــا بعــد تقييــم هــذه الروايــات المختلفــة 
ودرســها التأكــد مــن صحــة هــذا الحديــث إلــى عــزو الإمــام الحســن Q ســنداً إلــى 
ــادر  ــة المص ــغ بقي ــة، ولا تبل ــذه الرواي ــدر له ــدم مص ــي أق ــد، وه ــيخ المفي ــة الش رواي
ــا  ــناد أم ــال الإس ــي واتص ــدم الزمن ــي الق ــن ناحيت ــتواها م ــلاه مس ــي أع ــورة ف المذك
ــك  ــه ذل ــنّ أن ــر الظ ــري، فأكب ــن البص ــادر للحس ــض المص ــي بع ــارة ف ــة العب إضاف
ــام  ــارة للإم ــبة العب ــح أن نس ــن المرج ــا أن م ــمين كم ــن الاس ــابه بي ــن التش ــم ع نج
علــي Q - هــي الأخــرى - نشــأت مــن الخطــأ فــي إســناد الأحاديــث المرويــة 
ــن  ــادر ع ــض المص ــي بع ــت ف ــي روي ــث الت ــي الأحادي ــرة ه ــة K. فكثي ــن الأئم ع
ــره مــن الأئمــة K ويمكــن القــارئ ـ علــى غــرار مــا  إمــام وفــي بعــض آخــر عــن غي
ــلًا.  ــاً فع ــا لا يعنين ــره مم ــي أو غي ــن صيف ــم ب ــى أكث ــة إل ــبة الرواي ــم نس ــا - تقوي  قدمن
ــف  ــي تح ــول ف ــص المنق ــدو أن الن ــا فيب ــا متنه ــث، وأم ــبة الحدي ــأن نس ــه بش ــذا كل ه
ــبيل  ــى س ــن فعل ــف، دك ــن تصحي ــو م ــادر لا يخل ــن المص ــر م ــدد آخ ــول و ع العق
المثــال نحــن نحــس عنــد قــراءة العبــارة: »لَا تُجَاهِــدِ الطَّلَــبَ جهَــادَ الْغَالـِـبِ« 
ــر  ــده، والظاه ــي نجاه ــخصا ك ــس ش ــب لي ــإنّ الطل ــة ف ــام والعجم ــن الإبه ــيء م بش
أن الصحيــح أو الأنســب والأبلــغ ـ علــى الأقــل - فــي هــذه العبــارة هــو: »لا 
ــد  ــان))) - أو »لا تجاه ــي حي ــة أب ــي رواي ــا ف ــب« كم ــاد المغال ــب جه ــد الطال يجاه
ــال  ــى كل ح ــدون. ))) وعل ــن حم ــة اب ــي رواي ــا ف ــة« - كم ــاد المغالب ــب جه ــي الطل ف
 فبيــن المصــادر فــي روايــة الحديــث اختلافــات لــم نخــض غمارهــا فراجــع. 
ــهُ  ــنْ بَاعَدَتْ ــدُ مَ ــبُهُ؛ وَ الْبَعِي ــدَ نَسَ ةُ وَإنِْ بَعْ ــوَدَّ ــهُ الْمَ بَتْ ــنْ قَرَّ ــالَ: الْقَرِيــبُ مَ )).قولــه: »وَقَ
 ،(٣( ــلُّ ــدَ تُفَ ــدِ وَإنَِّ الْيَ ــى جَسَ ــدٍ إلَِ ــنْ يَ ــرَبُ مِ ــيْء أَقْ ــبُهُ؛: لَا شَ ــرَبَ نَسَ ةُ وإن قَ ــوَدَّ الْمَ
ــالَ:  ــهِ، قَ ــدِ اللَّ ــي عَبْ ــنْ أَبِ ــناده عَ ــي )م329هـــ( بإس ــمُ«)٤) رواه الكلين ــعُ، وَتُحْسَ فَتَقْطَ
قَــالَ الْحَسَــنُ بْــنُ عَلــى Q: القريــب..)5) ولا يفوتنــي هنــا التنبيــه علــى أنّ هــذه 

)-البصائر والذخائر: ٩٣/٤).
)-التذكرة الحمدونية: ٩/٣)).

« وهو الصحيح المناسب للسياق وغل فلانٌ: خان في المغنم وغیره )المعجم الوسيط:  ٣-كذا وفي الكافي: »تَغُلُّ
.(659

٤-تحف العقول: ٣٤).
5-الكافي: )/6٤٣.
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ــو بكــر الخرائطــي  ــد العامــة أيضــاً باختــلاف يســير فقــد رواهــا أب ــة نجدهــا عن الرواي
، عَــنْ أميــر المؤمنيــن عَلِــيِّ بْــنِ أَبـِـي  )م7)٣هـــ( بإســناده عَــنْ حَبَّــةَ بْــنِ جُوَيْــنِ الْعُرَنـِـيِّ
ــى الإمــام  ــم )م٣٠)هـــ( بإســناده إل ــو نعي طالــب))) كمــا رواه باختــلاف فــي ذيلهــا أب
 :O ِــه ــالَ رَسُــولُ اللَّ  الصــادق عــن الإمــام الباقــر عــن الإمــام الحســين K، قــال: »قَ
لأن  الأحاديــث  هــذه  تشــتبه  أن  غــرو  ةُ...«))).ولا  الْمَــوَدَّ بَتْــهُ  قَرَّ مَــنْ  »الْقَرِيــبُ 
ــي)٣)،  ــيد الرض ــر الس ــدّ تعبي ــى ح ــوبِ عل ــن ذُنُ ــا م ــب و مفرغه ــن قلي ــتقاها م مس
ــليمة  ــرة الس ــه الفط ــي ب ــذي توح ــون ال ــذا المضم ــدور ه ــتبعد ص ــلا نس ــم ف ــن ث وم
آنفــاً.  نظيــره  لاحظنــا  كمــا   K المعصوميــن  مــن  عــدد  عــن  قريبــة   بألفــاظ 
ــي  ــهُ فِ ــمْ يَتَمَــنَّ أَنَّ ــهُ لَ ــهِ لَ ــارِ مِــنَ اللَّ ــكَلَ عَلَــى حُسْــنِ الْاخْتيَِ ــنِ اتَّ ــالَ: مَ 12. قولــه: »وَقَ

تــي اختارهــا اللــه لــه«)٤). ــرِ الْحَــالِ الَّ غَيْ

مُســكُوية علــي  أبــو  هــو  العبــارة  هــذه  إلــى  أشــار  وجدنــاه  مــن  أوّل   إنّ 
ــر  ــول: »الفق ــا ذرّ كان يق ــاء: إنّ أب ــض العلم ــل لبع ــال: »قي ــث ق )م 420/٤21هـــ( حي
أحــب إلــي مــن الغنــى، والســقم أحــبّ إلــيّ مــن الصحــة، و المــوت أحــب إلــي مــن 
ــا ذر! ولكنــى أقــول: مــن تــوكل علــى اللــه حــق توكلــه  ــاة« فقــال: رحــم اللــه أب الحي
فــى حســن الاختيــار لــه لــم يحــب أن يكــون فــي حــال ســوى حالــه«)5) ثــم رواه أبــو 
القاســم القشــيري )م٤65هـــ( بإســناده إلــى محمد بن يزيــد المبــرد )م 286)هـــ( يقول: 
قيــل للحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنهمــا: إن أبــا ذر يقــول: الفقــر 
أحــبّ إلــيَّ مــن الغنــى و الســقم أحــبّ إلــى مــن الصحــة، فقــال: رحــم اللــه أبــا ذرّ أمّــا 
أنــا فأقــول: مــن اتّــكل علــى حســن اختيــار اللــه تعالــى لــه لــم يممــنَّ غيــر مــا اختــاره 
Q ــين ــام الحس ــى الإم ــارة إل ــب العب ــرى نس ــا ت ــو كم ــه.«)6)، وه ــلّ ل ــزّ و ج ــه ع  الل

)-اعتلال القلوب: )/٣69 ؛ مكارم الأخلاق: 95)-96) كلاهما له.
)-أخبار أصبهان: 1٣6/1.

٣-نهج البلاغة: ٤٤9.
٤-تحف العقول: ٣٤).

5-الحكمة الخالدة )جاويدان خرد(: 115.
6-الرسالة القشیرية: ٣٠٠. ونسب معاصره: الهجويري )م بعد ٤65 هـ( أيضاً هذا العرض والإجابة عليه إلى 

الإمام الحسين Q فراجع: كشف المحجوب )بتحقيق الدكتور: محمود عابدي(: 69). وبين متنيها اختلاف لم 
نتعرّض له.
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ــرد،  ــى المب ــناده إل ــاكر )م571هـــ( بإس ــن عس ــد اب ــل عن ــذا النق ــس ه ــد نف ــا نج بينم
L، ومــن الواضــح أن إحــدى  وفيــه أن المســؤول الإمــام الحســن بــن علــي 
اللفظتيــن تصحفــت إلــى الأخــرى وســنبين الأرجــح، عندنــا مــن الاحتماليــن، 
ــكل ــن ات ــي: »فم ــاكر كمايأت ــن عس ــة اب ــى رواي ــام عل ــة الإم ــص إجاب ــى كل فن  وعل

علــى حســن اختيــار اللــه لــه لــم يممــنّ أنّــه فــي غيــر الحالــة التــي اختــار اللــه تعالــى 
لــه«))).

 Q الحســن  الإمــام  علــى  ذر  أبــي  قــول  عــرض  )م505هـــ(  الغزالــي  وروى 
مرســلًا بنحــو المتــن الــذي رواه ابــن عســاكر )))، ونســب هــذا العــرض إلــى 
ــذه  ــى ه ــار إل ــد أش ــراس )65٤هـــ ()٣). وق ــي ف ــن أب ــيخ ورام ب ــاء الش ــض الحكم بع
،(٤( Q ــى الإمــام الحســن ــر مــن المصــادر ناســبة لهــا إل ــة علــى مــر الزمــن كثي  الرواي
وهنــاك مصــادر نســبت هــذا العــرض إلــى »الحســن« ولــم يصرحــوا بمرادهــا، 
فهــل تقصــد: »الإمــام الحســن Q« أو »الحســن البصــري«)5)؟ هــذا وقــد نقــل 
ــن  ــي)6) ولك ــران العُكل ــن قُ ــم ب ــى دهث ــه عل ــه الل ــي ذر رحم ــرض كلام أب ــظ ع الجاح
.(7( Q ــن ــام الحس ــه الإم ــاب ب ــا أج ــى م ــة إل ــموّاً ورفع ــه س ــتوى جواب ــى مس  لا يرق

 ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإنّ القــدر الــذي نجــزم بــه على ضــوء هــذه الروايــات هــو أوّلاً: 
أن هــذه العبــارة قــد صــدرت بشــأن تقويــم كلام أبــي ذر رحمــه اللــه. وثانيــاً: أن الأرجح 
أنهــا مــن كلام الإمــام الحســن Q، وذلك اســتناداً إلى ما نقلــه المبرد )م 286 هـــ( - على 
روايــة ابــن عســاكر ومــن بعــده ـ فإنّــه أقــرب بكثيــر إلى زمــن صــدور الحديث مــن غيره 

)-تاريخ مدينة دمشق: 1٣/5٣).
)-مجموعة رسائل الإمام الغزالي: 15٤.

٣-تنبيه الخواطر )مجموعة ورّام(: )/15.
ــلام  ــیر أع ــهروردي )م )6٣ هـــ(: )/ 559؛ س ــن الس ــهاب الدي ــارف لش ــوارف المع ــماذج: ع ــع كن ٤-راج

ــماد )م 1٠89هـــ (: 1/٤٣). ــن ع ــب لاب ــذرات الذه ــي )م 7٤8هـــ(: ٣/)6)؛ ش ــلاء للذهب النب
5-راجــع كنــماذج: الزمخــشري في ربيــع الأبــرار: 8/5)٣؛ وابــن حمــدون في التذكــرة الحمدونيــة: )/))). وفي 
شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: 156/٣: »قيــل للحســن Q« ولا نــدري إن كان التســليم مــن ابــن أبي 

الحديــد - ليــدل عــلى أن المــراد الإمــام الحســن أو مــن إضافــات الناســخين ؟
6-أحد رواة العامة، وقد ضعفوه. وكان يعيش في أواسط القرن الثاني. راجع ترجمته في تهذيب الكمال: ٤96/8.

7-البيان التبيين: ٣/1٠5.
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 مــن المصــادر، ويؤيــده نقــل المصادر التي نســبت العبــارة إلى »الحســن« بشــكل مطلق.
ــر )م٤63هـــ(  ــد الب ــن عب ــارِ«))). روی اب ــنَ النَّ ــوَنُ مِ ــارُ أَهْ ــالَ: الْعَ ــه: »وَ قَ 13. قول
ــنْ  ــهُ مِ ــنْ مَعَ ــنُ فيِمَ ــارَ الْحَسَ ــيٌّ سَ ــلَ عَلِ ــا قُتِ ــالَ: »لَمَّ ــوْذَبٍ، قَ ــنِ شَ ــنِ ابْ ــناده عَ بإس
ــنُ  ــرِهَ الْحَسَ ــوْا، فَكَ ــامِ، فَالْتَقَ ــلِ الشَّ ــي أَهْ ــةُ فِ ــارَ مُعَاوِيَ ــرَاقِ، وَسَ ــازِ وَالْعِ ــلِ الْحِجَ أَهْ
ــكَانَ  ــالَ: فَ ــدِهِ، قَ ــنْ بَعْ ــنِ مِ ــدَ للِْحَسَ ــلَ الْعَهْ ــى أَنْ يَجْعَ ــةَ عَلَ ــعَ مُعَاوِيَ ــالَ )))، وَبَايَ الْقِتَ
ــارِ«)٣)،  أَصْحَــابُ الْحَسَــنِ يَقُولُــونَ لَــهُ: يَــا عَــارَ الْمُؤْمِنيِــنَ. فَيَقُــولُ: الْعَــارُ خَيْــرٌ مِــنَ النَّ
 وهــذا اللفــظ قريــب ممــا ذكــره ابــن شــعبة، والظاهــر أن الأصــل فيهــا واحــد. 
 ،Q وهــذا الحديــث تعبيــر صــارخ عــن المظلوميــة الكبــرى التــي عاشــها الإمام الحســن
 حيــث كان يحتمــل مثــل هــذه الكلمــات المســيئة لــه الصــادرة مــن أقــرب أصحابــه إليه!
بْــرُ عَلَــى النَّازِلَةِ«)٤).  ــكْرُ مَعَ النِّعْمَــةِ وَالصَّ ذِي لَا شَــرَّ فيِــهِ الشَّ  1٤. قولــه: »وَقَــالَ: الْخَيْــرُ الَّ
 روى البــلاذري )م ح 7٩)هـــ( بإســناده إلــى عَوْن بــن عَبْدِ الله بــن عُتْبَةَ)5) أنــه قال: الخير 
 الــذي لا شــرّ فيه: الشــكر مــع العافية، فــرُبَّ منعم عليــه غير شــاكر، ومتبلى غيــر صابر)6). 
وروى أبونعيــم ) م ٤30هـــ( أيضــا)7) مثلــه عــن عــون بــن عبــد اللــه. أمــا أبــو العبــاس 
المبــرد )م 285هـــ( فــروى بإســناده عــن الحســن أنــه قــال: »الخيــر الــذي لا شــرّ فيــه 
الشــكر مــع العافيــة، والصبــر عنــد المصيبــة. فكــم مــن منعــم عليــه غيــر شــاكر، ومــن 
مبتلــى غيــر صابــر«)8). ونقــل هــذا المضمــون أبــو بكر بــن دريــد )م321هـ( عن الحســن 

)-تحف العقول: ٣٤).
ــع  ــف واق ــو يخال ــام، وه ــأن الإم ــقيفة بش ــة الس ــرة مدرس ــم نظ ــما يلائ ــالَ« إنّ ــنُ الْقِتَ ــرِهَ الْحَسَ ــه: »فَكَ )-قول
التاريــخ الــذي يوضــح للعيــان أن الإمــام لم يصالــح معاويــة إلا بعــد مــا تقاعــس أصحابــه عــن نصرتــه، ونهبــوا 
فســطاطه إلى غــیر ذلــك مــن المصائــب المحزنــة التــي تبكــي لهــا الأرواح دمــاً قبــل العيــون، وقــد كشــف الإمــام 
الحســن Q نفســه عــن الســبب في اتخــاذ قــرار الصلــح بــما يرويــه ابــن شــعبة وغــیره مــن المصــادر، وهــو قولــه: 

ــامِ شَــكٍّ وَلَا نَــدَم..« - وســنتعرّض لــه بعــد قليــل. »إنــا والله مــا ثناَنَــا عَــنْ أَهْــلِ الشَّ
٣-الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ٣86/1.ورواه بعده العديد من المحدثين فراجع: شرح إحقاق الحق: 

.٤96/٣٣ 519 - 518/(6
٤-تحف العقول: ٣٤).

5-أَبُو عَبْدِ اللهَِّ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ بنِ عُتْبَةَ الهذَُلِيُّ الكُوفِيُّ كان تابعيّاً من رواة العامة. توفي قبل ٠)1 هـ. راجع ترجمته 
في سیر أعلام النبلاء: 5/1٠٣ - 1٠5

6-أنساب الأشراف: ))/)٣) _ ٣٣)
7-حلية الأولياء: 5٤/٤).

8-التعازي والمراثي: ٤7
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أنــه قــال: »الخيــر الــذى لا شــر فيــه الشــكر مــع النعمــة والصبــر عنــد النازلــة«))) وهــذا 
هــو لفــظ ابــن شــعبة بعينــه إلّا أنّــه قــال »علــى« بــدلاً عن»عنــد« والظاهــر أن مرادهمــا 
ــارة ـ أو  ــذه العب ــبوا ه ــا نس ــن بعدهم ــن المؤلّفي ــد م ــري أولا؛ لأن العدي ــن البص الحس
نحوهــا باختــلاف جــد يســير - إليــه مصرحيــن بلقبــه البصــري مــن نحــو القاضــي أبــي 
علــي التنوخــي )م38٤هـــ())) وأبــي طالــب المكــي )م 386هـــ()٣).  وثانيــاً: لأن بعــض 
فَاعِــي)٤) - وهــو مــن  المصــادر قــد روى هــذه العبــارة بإســناده عــن عَلِــيّ بْــن عَلِــيِّ الرِّ
تلامــذة الحســن البصــري - عــن الحســن)5). أما ابــن عســاكر )م 571هـــ( فقــد رواه تارة 
ــة فكــم مــن..«)6)  ــد المصيب ــر عن ــه: »... والصب ــه وفي ــد الل ــن عب ــى عــون ب بإســناده إل
وأخــرى بإســناده إلــى مُطَــرْفَ بَــنْ عَبْــدِ اللــهِ بــنِ الشــخير)7) أنــه قــال: »الخيــر الــذي لا 
شــرّ فيــه الشــكر مــع العافيــة، فكــم مــن...«)8) كما نســب ذلــك البيهقــي )م٤58هـــ( إلى 
مطــرف)٩). وفــي الفتــرة نفســها نجــد الشــيخ أبــا الحســن الليثــي الواســطي مــن علمائنــا 
)م بعــد 583هـــ( قــد نقــل هــذا الــكلام فــي جملــة كلمــات أميــر المؤمنيــن Q«)٠)). ثــم 
نلتقــي فــي نهايــة الشــوط بفريــد الديــن العطــار النيســابوري )م قبــل 627هـ( الــذي ذكر 
ــة  ــد النعم ــكر عن ــو الش ــه ه ــرّ في ــذى لا ش ــر ال ــذه العبارة:»الخي ــية له ــة الفارس الترجم
والصبــر عنــد البــلاء« فــي ضمــن أقــوال أبــي ســليمان الدارانــي)))) فــي كتابــه تذكــرة 
ــي قطعتهــا  ــا بعــد هــذا الاســتعراض المفصّــل للمراحــل الت ــاء)))). فاتضــح معن الأولي

)-المجتنى: ٤٣
)-الفرج. بعد الشدة: 1 /171.

٣-قوت القلوب: 1 /٣6٣.
٤- أرّخ الذهبي وفاته بين سنتي 161 - 17٠ هـ. راجع ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي: ٤6٣/٤.

5-راجع كنموذج: الدلائل في غريب الحديث لأبي محمد الرقسطی )م )٣٠هـ(: ٣٠/117.
6-تاريخ مدينة دمشق: ٤7/75

يُّ أحد التابعين من العامة )م ح 95هـ(.  خَیْرِ الحَرَشِيُّ العَامِرِيُّ البَصْرِ 7- أَبُو عَبْدِ اللهَِّ مُطَرْفُ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ بنِ الشَّ
راجع ترجمته في سیر أعلام النبلاء: ٤/195-187.

8-تاريخ مدينة دمشق: ٣17/58.
٩-شعب الإيمان: ٤/1٠6.

٠)-عيون الحكم والمواعظ: 7٠.
اهِدُ من مشايخ الصوفية، رَوَى عَنْ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وغیره. توفي  ارَانِيُّ الزَّ دَ الدَّ ن مِنْ أَحْمَ حْمَ ))-أَبُو سُلَيْمَانَ عَبْدُ الرَّ

سنة ٠5) أو 15) هـ. راجع: سیر أعلام النبلاء: 1٠/)186-18.
))-تذكرة الأولياء )الفارسية بتصحيح: أحمد آرام؛ نشر: گنجينه؛ طهران، 1٣87 ش( ٠6)-٠7).
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ــام  ــى الإم ــارة إل ــذه العب ــبة ه ــعبة بنس ــن ش ــرّد اب ــخ تف ــرّ التاري ــى م ــارة عل ــذه العب ه
الحســن Q، ومــن ثــم فــلا يمكننــا الركــون إلــى نقلــه واعتبــار هــذه العبــارة حديثــاً مــن 
أحاديــث الإمــام، بــل لاحظنــا أن العديــد مــن المصــادر نســبوها إلــى عــون ابــن عتبــة أو 
الحســن البصــري، ومــن المظنــون أن العبــارة كانــت قــد نســبت فــي مصــدر ابــن شــعبة 
إلــى »الحســن« فتخيــل أنــه الإمــام Q بينمــا لاحظنــا صدورهــا مــن الحســن البصــري، 
ــاً  ــة أيض ــن عتب ــون ب ــن ع ــا ع ــدور مثله ــة ص ــه إمكاني ــت نفس ــي الوق ــض ف ولا نرف
نظــراً إلــى نســبة العديــد مــن المصــادر المتقدّمــة العبــارة إليــه، ولأنّ هــذا المضمــون 
ــن  ــو م ــاً ـ وه ــه آنف ــي مثيلات ــا ف ــا لاحظن ــليم - كم ــاني الس ــر الإنس ــي الضمي ــن وح م
ــاب  ــن وأصح ــن المفكري ــر م ــان كثي ــى أذه ــز إل ــا تقف ــي ربّم ــة الت ــن الحكمي المضامي
الزهــد والتقشــف، فــلا غــرو إذن أن يصــدر بشــأنها مــن اثنيــن أو أكثــر عبــارات متلائمــة 

.Q المعانــي ومتقاربــة الألفــاظ. فموجــز القــول أنّ العبــارة ليســت مــن كلام الإمــام

ــةٍ: إنَِّ اللــهَ قَــدْ ذَكَــرَكَ، فَاذْكُــرْهُ وَ أَقَالَــكَ  15. قولــه: »وَقَــالَ: لرَِجُــلٍ أَبَــل)))) مِــنْ عِلَّ
فَاشْــكُرْهُ«. هــذا الــكلام ذكــره ابــن شــعبة نفســه فــي جملــة مــا نقلــه مــن كلمــات الإمــام 
ــنَ  ــورُ مِ ــؤُكَ الطَّهُ ــهُ: َيهْنَ ــالَ لَ ــرأ، فَقَ ــدْ ب ــلًا قَ ــاک: »وَرَأَى عَلِي ــه هن ــجاد Q، ونص الس
نُــوبِ إنَِّ اللــهَ قَــدْ ذَكَــرَكَ فَاذْكُــرْهُ وَأَقَالَــكَ فَاشْــكُرْهُ«))) وهــذا ممــا يزيــد فــي صعوبــة  الذُّ
ــي  ــا ف ــة إذا أخذن ــن بل ــد الطي ــن L، ويزي ــن الإمامي ــى كلّ م ــكلام إل ــبة ال ــم نس تقوي
الاعتبــار اختــلاف المصــادر بعــده فــي عــزو العبــارة إلــى قائلهــا، فالثعالبــي )م٤29هـــ( 
.  روى النـّـصّ هكــذا: »دخــل الحســن بــن علــي رضــوان اللــه عليهــا علــى عليــل قــد أَبَلَّ
فقــال: إن اللــه تعالــى أقالك فاشــكره، وذكــرك فاذكره.«)٣) ولكــن في نفس الحقبة نســب 
هــذه العبــارة أبــو ســعد الآبــي )م٤21هـ( إلــى الحســن البصري)٤) ثــم نجدها مــرة أخرى 
منســوبة إلــى الإمــام الحســن Q عنــد الراغــب الأصفهانــي )م 502هـــ()5) ثم نســبيها ابن 
.(6( Q فــي معــرض ذكر الحكــم المنســوبة إلى أميــر المؤمنيــن )أبــي الحديــد )م656هـــ 

)-أبل المريض من مرضه: برأ، وصح )المعجم الوسيط: 7٠).
)-تحف العقول: 8٠).

٣-درر الحكم: ٤5
٤-نثر الدر: 5/))1.

5-محاضرات الأدباء: 515/1.
6-شرح نهج البلاغة:٠)/٣٠٩.
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وقــال ابــن كثيــر )م77٤هـــ( فــي معــرض ذكــر جانــب مــن أخبــار الحســن البصــري: 
»وروى العتبــي)))) عــن أبيــه، قــال: عــاد الحســن عليــلًا...« و أضــاف تتمــة لــم يذكرهــا 

غيــره: »ثــم قــال الحســن: إنّمــا المــرض ضربــة ســوط مــن ملــك كريــم...«))).

ــا  ــة لم ــة مضاهي ــري )م538هـــ( واقع ــل الزمخش ــد نق ــر فق ــاه آخ ــي اتج ــا ف أم
ــرض،  ــب م ــي عق ــيد ف ــى الرش ــماك))٣) عل ــن الس ــل اب ــال: »دخ ــدده، فق ــن بص نح
فاشــكره«)٤)  وأطلقــك  فاذكــره،  ذكــرك  اللــه  إن  المؤمنيــن،  أميــر  يــا   فقــال: 
 Q والحقيقــة أنّ مــن الصعوبة بمكان الجزم بصحة نســبة هــذه العبارة إلى الإمام الحســن 
Q  وســط هــذه الأقــوال المتضاربــة، و أنّ نســبتها إلــى الإمــام زيــن العابديــن 
أيضــاً صعبــة للغايــة، لأنهــا ممــا لــم يشــارك ابــن شــعبة فيهــا أحــدّ، ولعــل 
الحســن  الإمــام  بعنــوان  أيضــاً  هنــا  التبــس  قــد  البصــري  الحســن  عنــوان 
شــعبة.  ابــن  كلام  فــي  نظائــره  علــى  آنفــاً  تعرفنــا  وقــد   ،Q علــي   بــن 

 .Q وعلى أية حال فلم نثق بثبوت نسبة هذا الكلام إلى الإمام الحسن

ثَناَنَــا عَــنْ أهــل  مَــا  وَاللَّــهِ  إنَِّــا  لمُِعَاوِيَــةَ:  عِنـْـدَ صُلْحِــهِ  16. قولــه: »وَقَــالَ 
بْــرِ،  الصَّ وَ  ــلَامَةِ  باِلسَّ ــام  الشَّ أَهْــلَ  نُقَاتـِـلُ  ـا  كُنّـَ إنَِّمَــا  وَ  نــدَم،  و لا  الشــام شــك 
يــنَ  بْرُباِلْجَــزَعِ، وَكُنتُــمْ فـِـي مُنتَْدَبكُِــمْ إلَِــى صِفِّ ــلَامَةُ باِلْعَــدَاوَةِ وَ الصَّ فَسُــلِبَتِ السَّ
دِينكُِــم«)5). أمَــامَ  دنياكــم  و  اليَــوْمَ   ُ أَصْبَحْتُــم  قَــدْ  وَ  دُنْيَاكُــمْ،  أَمَــامَ   وَدِينكَُــمْ 
ــث  ــد )م 321هـــ( حي ــن دري ــر ب ــو بك ــة أب ــذه الخطب ــده ه ــد عن ــن نج ــدم م إن أق
رواه مرســلًا فــي كتابــه: المجتنــى)6) بأطــول ممــا ذكــره ابــن شــعبة، ثــم رواه 

ــل دون أيّ  ــذا النق ــد ه ــه بع ــیر نفس ــن كث ــا رواه اب ــل م ــف بدلي ــه تصحي ــر أنّ ــي« والظاه ــا: »الفتن )-في طبعتن
ــدُ بــنُ عُبَيْــدِ اللهَِّ بــنِ عَمْــرِو بــنِ مُعَاوِيَــةَ العتبــي  فاصــل، وفيــه: »وروى العتبــي عــن أبيــه أيضــاً...« وهــو مُحمََّ
)م 8))هـــ(، كان مؤرّخــاً وراويــة لــلآداب. روى عــن أبيــه كثــیراً وعــن غــیره. راجــع ترجمتــه في: ســیر أعــلام 

ــم )، ج 1، ص: 67). ــربي، قس ــتراث الع ــخ ال ــلاء: 96/11؛ تاري النب
)-البداية والنهاية: ٩/٩7).

اهِدُ، الواعظ وقد انتثرت مواعظه في  كِ، الزَّ ماَّ دُ بنُ صَبيح العجل الكوفي المعروف بابن السَّ ٣-أبو العَبَّاسِ مُحمََّ
المصادر، ومنها ما وعظ بها الرشيد. توفي سنة 8٣) هـ راجع: سیر أعلام النبلاء: 8 /8)٣.

٤-ربيع الأبرار: ٤8/5.
5-تحف العقول: ٣٤).

6-المجتنى: ٣).
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ــن  ــر )م630هـــ()))) م ــن الأثي ــاكر )م571هـ()))واب ــن عس ــن اب ــد كل م ــن دري ــن اب ع
 العامــة والســيد علــي بــن طــاووس مــن علمائنــا )م66٤هـــ())٣) ومــن بعدهــم. 
ــا -)٤)  ــن أصحابن ــي )قدهـــ ( - م ــلة الحلوان ــة مرس ــل الخطب ــه نق ــياق ذات ــي الس وف
ــه  ــور بالل ــد المنص ــا عن ــا)5). لنجده ــدون )م562هـــ( بروايته ــن حم ــا اب ــم يتحفن ث
ــن  ــي ب ــيد عل ــد الس ــا عن ــم نلاحظه ــدي )م61٤هـــ()6)، ث ــزة الزي ــن حم ــه ب ــد الل عب
ــروف  ــن)7) )المع ــريف بالمن ــر: التش ــه الآخ ــي كتاب ــرى ف ــرّة أخ طاووس)م66٤هـــ( م
ــان)8).  ــن المرزب ــن الحســين ب ــه مــن مجمــوع محمــد ب  بالملاحــم والفتــن( حيــث نقل
ــي  ــاظ ف ــض الألف ــي بع ــلاف ف ــة باخت ــة الخطب ــى رواي ــارة إل ــا الإش ــا لا تفوتن كم
 تثبيــت دلائــل النبــوة المنســوب للقاضــي عبدالجبــار المعتزلــي )م ٤15هـــ ()٩).
»كُنتُــمْ  وهــو:  الخطبــة،  فــي  الموجــود  المقطــع  مــن  قريبــاً  وتجــد  هــذا 
الْيَــوْمَ  قَدْأَصْبَحْتُــمُ  وَ  دُنْيَاكُــمْ  أَمَــامَ  دِينكَُــمْ  وَ  يــنَ  صِفِّ إلَِــى  مُنتَْدَبكُِــمْ  فــي 
ليلــى  أبــي  بــن  ســفيان  مواجهــة  ضمــن  فــي  دِينكُِــم«)٠))  أَمَــامَ  وَدُنْيَاكُــمْ 
65٤هـــ()))). )م  الجــوزي  ابــن  ســبط  ذكــره  ممــا  عليــه  الإمــام  وردّ   للإمــام 

 Q ــة للإمــام الحســن ــع مــا تقــدّم أن نســبة الخطب ومهمــا يكــن فالمتحصــل مــن جمي
ــك.  ــة دون أي ش ثابت

ــهِ«)))). ــنَ رَبِّ ــهُ وبَيْ ــا بَيْنَ ــقُ فيِمَ ــوَ أَحْمَ ــداً إلِاَّ وَهُ ــرفُ أحَ ــا أَعْ ــالَ: مَ ــه: »وَقَ  17. قول

)-تاريخ مدينة دمشق: 68/1٣).
)-أسد الغابة: 1/ ٤91؛ الكامل في التاريخ: ٣/٤٠6.

٣-الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 199-198/1.
٤-نزهة الناظر: 77 _ 78.

5-التذكرة الحمدونية: ٤6/6)-٤7).
6-الشافي في الإمامة )حققه: مجد الدين المؤيدي، منشورات مكتبة أهل البيت K، صعدة، 9)1٤هـ(: 

.518/1
7-التشريف بالمنن: ٣61-)٣6.

8-ليست لدينا معلومات كثیرة عنه وللمزيد راجع: كتابخانه ابن طاووس لإتان كلرغ: ٣85.. 
٩-تثبيت دلائل النبوة: )/ 5٤1-)5٤.

٠)-تحف العقول: ٣٤).
))-تذكرة الخواص: 181 ونصه: »... وإنكم لما سرتم إلى صفين كان دينكم أمام دنياكم وقد أصبحتم اليوم و 

دنياكم أمام دينكم«.
))-تحف العقول: ٣٤).
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ــه:  ــي كتاب ــيبة )م 35)هـــ( ف ــي ش ــن أب ــو اب ــارة ه ــذه العب ــو ه ــر نح ــن ذك ــدم م إن أق
ــرِي  ــخّيْرِ البَصْ ــنِ الشِّ ــهِ ب ــدِ الل ــن عَبْ ف ب ــرِّ ــن مُطَ ــناده ع ــا بإس ــث رواه ــف حي المصن
ــنَ  ــهُ وَبَيْ ــا بَيْنَ ــقُ فيِمَ ــوَ أَحْمَ ــدٌ إلِاَّ وَهُ ــاسِ أَحَ ــنَ النَّ ــا مِ ــال: »مَ ــه ق ) م ح 95هـــ ())) أن
ــن  ــرف كلٌّ م ــن مط ــا ع ــم رواه ــضِ«))) ث ــنْ بَعْ ــوَنُ مِ ــقِ أَهْ ــضَ الْحَمَ ــنَّ بَعْ ــهِ، وَلَكِ رَبِّ
ــخ)٣)  ــاب التاري ــي كت ــلمي )م٣8)هـــ( ف ــلَيْمَانَ الس ــنِ سُ ــبِ ب ــن حَبيِْ ــكِ ب ــد المَلِ عَبْ
ــي  ــن أب ــوي )م 77)هـــ()5) واب ــد)٤) والفس ــاب الزه ــي كت ــل )م٤1)هـــ( ف ــن حنب واب
 (8() )505هـــ  ــي  والغزال  (7() )م٤63هـــ  ــدادي  البغ ــب  والخطي )م)8)هـــ()6)  ــا  الدني
ــلاف  ــم باخت ــن بعده ــاكر )م 571هـــ ())٠)) وم ــن عس ــري )م538هـــ ()٩) واب والزمخش
ــد. ــام Q أح ــى الإم ــارة إل ــذه العب ــبة ه ــي نس ــعبة ف ــن ش ــارك اب ــم يش ــداً، ول ــير ج  يس

فاتضــح أن هــذه العبــارة مــن كلام مطــرف بــن عبــد اللــه، وليســت مــن حديــث الإمــام 
ــف  ــن تألي ــدّم زم ــي تق ــادر الت ــذه المص ــولات ه ــى نق ــراً إل ــيء نظ ــي ش ــن Q ف الحس
ــارة  العديــد منهــا علــى ابــن شــعبة بكثيــر. أضــف إلــى ذلــك كلــه مــا تجــده فــي العب
مــن ركاكــة اللفــظ وســماجة المعنــى ـ ممــا ينــأى بهــا عــن مســاق أحاديــث أهــل البيــت 
الذيــن هــم أمــراء الفصاحــة والبيــان ـ لأنّ مــن الواضــح أنّ الواعــظ البليــغ إذا حــاول 
الإشــارة إلــى قصــور النــاس فــي أداء مــا يجــب عليهــم تجــاه اللــه تعالــى فالمتوقــع منــه 
ــن  ــام زي ــا كان الإم ــلًا كم ــول مث ــة - كأن يق ــرات محترم ــي تعبي ــى ف ــكب المعن أن يس
العابديــن Q يقــول فــي دعائــه: »سُــبْحَانَكَ مَــا عَبَدْنَــاكَ حَــقٌّ عِبَادَتـِـكَ«)))) ليأخــذ الكلام 

)-تقدمت ترجمته.
)-المصنف في الأحاديث والآثار: 7 /178.

٣-كتاب التاريخ: 17٣.
٤-كتاب الزهد: 19٤. وجدير بالذكر أن السلمي وابن حنبل رويا عبارات أخرى أيضاً عن مطرف في مجال 

الزهد والمواعظ والترهيب والترغيب ونحوها مما تناثر في مصادر علم الأخلاق أو المستطرفات أوغیرهما فراجع.
5- المعرفة والتاريخ: )/ )8ولفظه: »الناس كلهم أحمق فيما...«.

6-تاريخ بغداد: 7/8)٣.
7-قصر الأمل لابن أبي الدنيا: ٤٠.

8-إحياء علوم الدين: 115/9 و 7)/ ٠5).
٩-ربيع الأبرار: )/٤5.

٠)-تاريخ مدينة دمشق: ٣15/58.
))-الصحيفة السجادية: ٣٩. وقد تكرر هذا المضمون في أحاديث أهل البيت K بعبارات مختلفة يجمعها سموّ 

المعنى وفخامة اللفظ.
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مــن قلــب المســتمع مأخــذه ويقــع منــه موقــع القبــول لا أن يســتخدم العبــارات التــي 
ــلًا - : »أحمــق« كمــا قــال مطــرف.   تمجهــا الأســماع وتزيدهــا نفــوراً كان يقــول - مث
ةُ  ــهِ الْعِــزَّ ــهُ: ٩٤) gوَللَِّ ةٌ ؛ قَــالَ اللَّ 18. قولــه: »قِيــلَ لَــهُ: فيِــكَ عَظَمَــةٌ، فَقَــالَ: بَــلْ فـِـي عِــزَّ
ــدي  ــان التوحي ــو حي ــا أب ــا علمن ــن رواه فيم ــدم م ــنXَ)))))))« إنّ أق ــولهِِ وَ للِْمُؤْمِنيِ وَ لرَِسُ
)م٤1٤هـــ( حيــث رواه مرســلًا عــن الإمــام الحســن Q )٣) ثــم رواه بنحــو هــذا التعبيــر 
مرســلًا عــن الإمــام كل مــن الآبــي )م ٤21هـــ ()٤) والثعالبــي )م ٤29هـــ()5) والحلوانــي 
)ق 5هـــ()6) والزمخشــري )م538هـــ()7) وابــن شــهر آشــوب )م 588هـــ()8) والإربلــي 

ــن بعدهم. )م693هـــ()٩) وم

 .Q ولم نجد لهذه النقولات معارضاً، فالظّاهر صحّة نسبة الكلام إلى الإمام

٩). قوله: »وَ قَالَ ـ فيِ وَصْفِ أَخٍ كَانَ لَهُ صَالحٍِ - : كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ فيِ 
عَيْنيِ...«)٠)).

 هــذه الخطبــة رواهــا ابــن قتيبــة )م67)هـــ( بإســناده إلــى أبــي الرّبيــع الأعــرج عمرو 
ــن  ــم ع ــلام[: ألا أخبرك ــا الس ــيّ ]عليه ــن عل ــن ب ــال الحس ــال: »ق ــه ق ــليمان أنّ ــن س ب

صديــق كان لــي...«)))).

 ثــمّ نلاحــظ ابــن أبــي الدّنيــا )م)8)هـــ( روى قطعــة قصيــرة مــن أوّلهــا بإســناده إلى 
ــي وَاصِــفٌ لَــكَ أَخَــا كَانَ أَعْظَــمَ  ــةِ يَقُــولُ: »إنِِّ ، قَــالَ: كَانَ ابْــنُ الْحَنفَِيَّ إسِْــحَاقَ الْمُقْــرِيِّ
ــي عَيْنِــهِ« إلــى قولــه  ــا فِ نْيَ ــي عَيْنِــي صِغَــرَ الدُّ مُــهُ فِ ــذِي يُعَظِّ ــي عَيْنِــي، وَكَانَ الَّ ــاسِ فِ النَّ

)-المنافقون: 8.
)-تحف العقول: ٣٤).

٣-البصائر والذخائر: 66.
٤-نثر الدر: 6/1)).

5-الاقتباس من القرآن الكريم للتعالي: 15٤.
6-نزهة الناظر: 75.

7-ربيع الأبرار: ٤/ 5.
.9/٤ :K 8-مناقب آل أبي طالب

٩-كشف الغمة: 1/57٤.
٠) - تحف العقول: ٣٤)_٣5).

)) - عيون الأخبار:)٣8/) ـ ٣8٣.
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ــةٍ«)))، ثــمّ رواهــا محمّــد بــن منصــور المــراديّ  »... فَــلَا يَقْــدَمُ عَلَــى الْأمَْــرِ إلِاَّ بَعْــدَ بَيِّنَ
مــن أعيــان الزيديّــة ) م ح ٩٠)هـــ( بإســناده »عــن رجــلٍ مــن أهــل الجزيــرة، رفعــه إلــى 
ــيّ Q، قــال: كان لــي أخٌ، وكان مــن أعظــم النــاس فــي عينــي...«)))،  الحســين بــن عل
وهــو المصــدر الوحيــد الّــذي نســب الحكمــة إلــى الإمــام الحســين Q، ولا نســتبعد أن 

يكــون لفظــة »الحســن« قــد تصحّفــت فيــه إلــى »الحســين«.

ــد  ــن خال ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــناده ع ــه بإس ــي )م329هـــ( أخرج ــد الكلين ــمّ نج ث
ــالَ: ــهُ، قَ ــنَ رَفَعَ ــنَ الْعِرَاقِيِّي ــهِ مِ ــضِ أَصْحَابِ ــنْ بَعْ ــيّ عَ البرق

هِ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: خَطَبَ النَّاسَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللَّ

هَــا النَّــاسُ، أَنَــا أُخْبرُِكُــمْ عَــنْ أَخٍ لـِـي كَانَ مِــنْ أَعْظَــمِ النَّــاسِ فـِـي عيْنــي...«)٣) ثــمّ  »أَيُّ
رواهــا الســيّد الرضــيّ )م٤06هـــ( مــن جملــة كلمــات أميــر المؤمنيــن Q )٤)، ثــمّ رواها 
الخطيــب البغــداديّ )م ٤63هـــ( بإســناده إلــى أبــي بكــر الأصــمّ محمّــد بــن كيســان)5)، 

قــال: »قــال الحســن بــن علــيّ ذات يــوم لأصحابــه:

إنّــي أخبركــم عــن أخ لــي...«)6) ثــمّ نقلــه الزمخشــريّ )م538هـــ( )7) وابــن حمــدون 
)م )56هـــ()8) مرســلًا عــن أميــر المؤمنيــن Q، وفــي نفســها نســبها الليثــيّ الواســطيّ )م 
بعــد 58٣هـ()٩)والآمــدي ) قهـــ()٠)) إلــى أميرالمؤمنيــن، والظّاهــر أنّهمــا تبعــا فــي ذلــك 

) - كتاب الزهد: 178، ح ٣97.
) - كتاب العلوم )الشهیر بأمالي أحمد بن عيسى(؛ جمعه الحافظ محمد بن منصور المرادي، ط: الأولى، 1٤٠1هـ: 

.٤/٣7(
٣ - الكافي:)/٣7).

٤ - نهج البلاغة: ٤66-٤67، الحكمة: 81).
5-لم نعثر على ترجمته.

6 - تاريخ بغداد: ))/))٣. وتجد نفس الرواية نفسها عند ابن عساكر )م 571هـ( بإسناده إلى أبي بكر الأصمّ في 
تاريخ مدينة دمشق: ٣)/5٣) ـ56).

7 - ربيع الأبرار: )/57).
8 - التذكرة الحمدونيّة: )/٣٩7.

٩ - عيون الحكم والمواعظ: ٣٩8. وقد صّرح في موضع ) راجع: مجلّة تراثنا: العدد 5، ص 59، مقالة: »المتبقّي 
من مخطوطات نهج البلاغة حتّى نهاية القرن الثامن« للسيّد عبد العزيز الطباطبائي( أنّه اعتمد على مصادر سمّى 

منها نهج البلاغة فمن الواضح أخذه عنه هنا وفي غیره مماّ سنتطرّق إليه لاحقاً.
٠) - غرر الحكم: 5٤٠.
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صنيــع الســيّد الرضــيّ فــي نهــج البلاغــة كمــا أشــرنا إليــه آنفاً.هــذا ومــن الطريــف بهــذا 
الصــدد مــا نجــده عنــد أبــي الفضــل الطبرســيّ )ق6هـــ( فــي مشــكاة الأنــوار حيــث قال 
عنــد نقــل هــذه الخطبــة: »مِــنْ كَلَامِ أَمِيــرِ الْمُؤْمِنيِــنَ عَلِــيٍّ خَطَــبَ بـِـهِ الْحَسَــنُ بْــنُ عَلِــيٌّ 
مَــا أُخبرُِكُــم عَــنْ أخٍ لــي...«))) فيبــدو أنّــه يقصــد بهــذا التّعبيــر أنّ  هَــا النَّــاسُ إنَِّ فَقَــالَ: أَيُّ
هــذه الخطبــة كانــت قــد صــدرت أوّلاً عــن أميــر المؤمنيــن ثــمّ ضمّنهــا الإمــام الحســن 
خطبتــه. وبيــن كلّ مــن هــذه الرّوايــات وبيــن أختهــا اختلافــات فــي الألفــاظ والزيــادة 

والنقصــان لــم نتعــرّض لهــا.

فاتّضح لحد الآن أن هناك أربعة اتجاهات بشأن قائل هذه الخطبة: 

:Q الأوّل: أن يكون من كلام الإمام الحسن

 وهو المذكور في العديد من المصادر القديمة الأصل، واعتنق هذا الرأي المحقق 
التستري حيث قال في شرح هذه الحكمة من نهج البلاغة: »لم أدر من أين نسب 

المصنفّ))) هذا الكلام إليه Q؟ وقد اتفقت الخاصة والعامة)٣) على أنّه كلام ابنه الحسن 
.(٤(»Q

الثّاني: أنّها من كلام الإمام عليّ Q، والقائل بهذا الرّأي قليلٌ.

الثّالث: أنّها من كلام الإمام الحسين Q. ولا يستند هذا الاتّجاه إلّا إلى رواية المراديّ 
من الزّيديّة.

والرّابع: أنّها من كلام محمّد أبن الحنفيّة رحمه الله سنداً إلى رواية ابن أبي الدّنيا 
المتفرّدة.

ــر  ــه أكث ــة ل ــادر الناقل ــرّأي الأوّل؛ لأنّ المص ــو ال ــوال ه ــذه الأق ــن ه ــح م والأرج
ــتريّ.  ــق التس ــك المحقّ ــى ذل ــار إل ــا أش ــي كم ــرّأي الثان ــن ال ــدم م وأق

) - مشكاة الأنوار: ٤٠).
)-يعني: السيّد الرضّي رحمه الله.

٣ - قوله رحمه الله »وقد اتفقت الخاصة والعامة...« لا يخلو من مسامحة ومبالغة كما لاحظنا.
٤-بهج الصباغة: ))/ ٤67.
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ولكــن فــي الوقــت نفســه نعتــرف بــأنّ كلّاً مــن الاحتمــالات الثلاثــة الأخــرى أيضــاً 
تحظــى بميــزة خاصّــة لا يمكننــا التغاضــي عنهــا بســهولة مــن نحــو قــدم مصــدره ـ كمــا 

فــي الاحتماليــن الثالــث والرّابــع ـ أو تعــدّد القائــل بــه ـ كمــا فــي الاحتمــال الثّانــي.

وعلــى أيّــة حــال فلــو حاولنــا الجمــع بيــن الرّأييــن الأوّلَيــنِ لأمكننــا أن نقــول بمــا 
قــال الســيّد عبــد الزّهــراء الخطيــب: »وســواء كان هــذا الــكلام لعلــيّ أو للحســن ســلام 
ــن  ــكاه ع ــن Q ح ــتبعد أنّ الحس ــا لا نس ــى أنّ ــد؛ عل ــع واح ــن منب ــه م ــا فإنّ ــه عليهم الل
أبيــه ضمّنــه حيــن خطبتــه«))) وهــو الاتّجــاه نفســه الــذي نستشــفّه مــن تعبيــر الطبرســيّ 

المتقــدّم آنفــاً.

 هــذا ونجــد هــذه الحكمــة باختــلاف فــي بعــض ألفاظهــا فــي كتــاب الأدب الكبيــر 
لعبــد اللــه بــن المقفّــع )م 145هـــ( حيــث قــال: »إنّــي مخبــرك عــن صاحــب كان أعظــم 

النــاس فــي عينــي، وكان رأس مــا أعظمــه عنــدي

ــن  ــددٌ م ــة ع ــذه الكلم ــب ه ــد نس ــمّ فق ــن ث ــه...«)))، وم ــي عين ــا ف ــر الدني صغ
 المصنفّيــن إلــى ابــن المقفّــع مــن نحــو أبــي علــيّ مســكويه )م421/420هـــ))٣)

)والقيروانّي )م453هـ()٤) والطرطوشيّ )م520هـ()5).

ولكــنْ يبــدو أنّهــا ممّــا قــام بــه ابــن المقفّــع مــن السّــرقات الأدبيّــة. يقــول المحقّــق 
ــه  ــع أخــذ الــكلام ســرقة فــي أدب ــن المقفّ ــم العجــب أنّ اب التســتريّ بهــذا الصّــدد: »ث
الكبيــر، جاعــلًا لــه مــن نفســه، فقــال فــي آخــر كتــاب: »وإنّــي مخبــرك...« فتــراه قــد 
ســرق كلام الإمــام Q لفظــاً ومعنــی« )6)، وممّــا يكشــف عــن أنّ ابــن المقفّــع ســرق هذه 
ــه  ــا لنفس ــن Q، وانتحله ــر المؤمني ــن كلام أمي ــن أو م ــام الحس ــن كلام الإم ــة م الحكم
غشّــاً ونكرانــاً مــا قــام بــه بعــض الباحثيــن مؤخّــراً فــي مقــال لــه بالفارســيّة تقصّــى فيــه 
 Q ــن ــر المؤمني ــات أمي ــن كلم ــة م ــة المفضوح ــع اللفظيّ ــن المقفّ ــرقات اب ــواهد س ش

)-مصادر نهج البلاغة: ٤/8)).
) - الآثار الكاملة لابن المقفّع )تحقيق: الدّكتور عمر الطبّاع(:٩8.

٣ - الحكمة الخالدة )جاويدان خرد(: 6)٣.
٤-زهرة الآداب:)/٩٠). 

5 - سراج الملوك: )٤1.
6 - بهج الصباغة:))/٤7٠.
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حيــث قــد بلغــت 15 مــورداً علــى الأقــلّ - ســوى المواضــع الّتــي اقتبــس منهــا المعنــى 
مــن أميــر المؤمــن Q وكســاه ألفاظــاً مــن عنــده - ))) كمــا شــدّد الســيد عبــد الزهــراء 
الخطيــب وغيــره أيضــاً علــى رفــض نســبة هــذه الحكمــة إلــى ابــن المقفّــع بالتفصيــل 
ــى أنّهــا مــن كلام الإمــام  ــا إل ــإنّ هــذه الحكمــة - ســواء ذهبن فراجــع ))). وعلــى كلّ ف
الحســن Q - كمــا رجّحنــا - أم قلنــا: إنّهــا مــن كلام الإمــام علــيّ Q ـ لــم تصــدر إلّا 

 .K عــن أهــل بيــت النبــوّة

وفي ختام البحث عن هذه الحكمة ينبغي التنبيه على نقاط:

أ. روى أبــو بكــر ابــن أبــي الدّنيا)م281هـــ( الجملــة الأولــى مــن هــذه الحكمــة عــن 
ــدُ  ــهِ أَحْمَــدُ بْــنُ بُجَيْــرٍ)٣)، قَــالَ: قَــالَ مُحَمَّ ثَنـِـي أَبُــو عَبْــدِ اللَّ الإمــام الباقــر Q، فقــال: »حَدَّ
ــذِي عَظْمَــهُ فـِـي عَيْنـِـي صِغَــرَ  )٤): كَانَ لـِـي أَخٌ، وَكَانَ فـِـي عَيْنـِـي عَظِيمًــا، وَكَانَ الَّ بْــنُ عَلِــيٍّ
ــي عَيْنِــهِ«)5). ويمكننــا التّســاؤل عمّــا إذا كانــت هــذه الجملــة قطعــة مــن هــذه  ــا فِ نْيَ الدُّ
الحكمــة، رواهــا الإمــام الباقــر عــن الإمــام الحســن أو أميــر المؤمنيــن P، وقــد أهمــل 
ــن كلام   ــرى م ــتقلة أخ ــة مس ــا جمل ــياناً أو أنّه ــداً أو نس ــند عم ــة الس ــل بقيّ ــرّاوي نق ال
الإمــام الباقــر Q نفســه، وقــد اشــبهت مــن بــاب الصدفــة الفقــرة الأولــى مــن الحكمــة؟

ــة  ــن بداي ــرة م ــة قصي ــع قطع ــي موض ــب الأصفهانّي)م)5٠هـــ( ف ــب الرّاغ ب. نس
 هــذه الحكمــة إلــى »بعــض الحكمــاء«)6) فيمــا نســبها فــي كتــاب آخــر إلــى »أعرابــيّ« )7)
ــن  ــد م ــا للعدي ــاً لمعارضتهم ــبتين وزن ــن النس ــم لهاتي ــث أن لا يقي ــى الباح ــن عل ولك
المصــادر المتقدّمــة علــى الرّاغــب بكثيــر - مــع أنّ النســبة الأولــى لا تعــارض. نســبة 
الحكمــة إلــى الإمــام Q ـ أضــف إلــى ذلــك أنّ الرّاغــب لــم يذكــر إســناداً فــي كلامــه، 

) - مجلة: »مقالات وهم بررسيها«، العدد: 88)الصيف: 1٣87 ش(، مقال: »تأثیر كلام حرت عل Q در 
الأدب الصغیر و الأدب الكبیر« لـ»وحيد سبزيان پور«، 5٣ ـ 66.

) - مصادر نهج البلاغة: ٤/8)).
٣ - قال عنه الذهبيّ: »شيخ عراقيٌ« وأرّخ وفاته بين سنتي ٤1) و 5٠) هـ. )تاريخ الإسلام: 996/5).

.Q ٤ - يعني الإمام الباقر
5 - كتــاب الزهــد: 177، ح ٣9٤. ورواه أبــو نعيــم الأصبهــانّي بإســناده عــن ابــن أبي الدّنيــا في حليــة الأوليــاء: 

« إلى »أحمــد بــن محمّد«. ٣/ 186 وقــد تصحّــف فيهــا »أَحْمَــدُ بْــنُ بُجَــیْرٍ
6 - محاضرات الأدباء: )/)٣7.

7 - الذّريعة إلى مكارم الشريعة: )٩).
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وإنّمــا أرســل النســبة إرســالاً. 

ت. اختلفــت الأنظــار بشــأن الأخ المنعــوت فــي هــذه الحكمــة، ولا نريــد أن نلــج 
خضــمّ هــذا الموضــوع فراجــع عنهــا شــروح نهــج البلاغــة))). 

٠). قوله: »وَقَالَ: مَنْ أَدَامَ الِاخْتلَِافَ إلَِى الْمَسْجِدِ أَصَابَ إحِْدَى ثَمَانِ:..«))).

 إنّ أقــدم مــن وجدنــاه روى هــذه الروايــة هــو ابن قتيبــة الدينــوريّ )م 67)هـــ( حيث 
روى بإســناده عــن ســعد)٣) بــن طريــف عــن عميــر بــن المأمــون، قال: ســمعت الحســن 

بــن علــيّ يقــول: مــن أدام الاختــلاف إلى المســجد أصــاب ثمانــي خصــال:...« )٤).

Q ثــمّ رواهــا مســندةً عن ســعد بــن طريف عــن عمير بــن مأمون عــن الإمام الحســن  
ــان البُســتيّ )م٣5٤هـــ( )5) وأبــي ٣6) القاســم  عــن رســول اللــه O كلٌّ مــن ابــن حبّ

الطّبرانــيّ )م360هـــ( )6) وابــن عــديّ 

الجرجانــيّ )م ٣65هـــ( )7) والشــيخ الصــدوق )م )٣8هـــ( )8) أبــي طالــب الهارونــيّ 
)م٤)٤هـــ ( )٩) ومــن بعدهــم. 

ــن  ــن Q م ــى الحس ــام أب ــن الإم ــلًا ع ــث مرس ــادر روت الحدي ــاك مص ــا أنّ هن كم

)-راجع كنموذج: بهج الصباغة:))/٤71-٤7٣.
) - تحف العقول: ٣5).

٣ - في طبعتنا: »سعيد« وهو تصحيف كما ستلاحظ بعد قليل في ما ننقله من غیره من المصادر.
٤ - عيون الأخبار:٣/ 5_6.

« وهو تصحيف. 5 - كتاب المجروحين: )/ ٣57 وفيه: »عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلٍِّ
6-المعجم الكبیر: ٣/88.

7 - الكامل في ضعفاء الرجال: ٣8٤/٤.
8 - الخصال: )/٤1٠.

٩-تيسیر المطالب في أمالي أبي طالب:٣5٣. وفيه: »بإسناده إلى سعد بن طريف عن عمیر بن مأمون العطاردي، 
قال: أتيت الحسن بن علٌ بن أبي طالب L فقلت له: جعلت فداك، الكلمات التي سمعتك ترويها عن رسول الله 

O. قال: نعم! سمعت جدّي رسول الله O يقول: »من أدمن الاختلاف إلى المساجد...«.
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نحــو: أبــي طالــب المكّــيّ )م٣86هـــ())) والغزّالــيّ )م 5٠5هـــ( ))).

ــادر  ــو: عبدالق ــن نح ــه O م ــول الل ــى رس ــم إل ــث بعضه ــب الحدي ــد نس ــذا وق ه
 Q ــن ــام الحس ــة الإم ــو رواي ــك ه ــي ذل ــبب ف ــدو أن الس ــيّ )م)56هـــ( )٣)ويب الجيلان

.O ّــي ــن النب ــة ع ــد الثماني ــذه الفوائ ه

ومــن الغريــب مــا نلاحظــه عنــد الرّاغــب الأصفهانــيّ )م ح )5٠هـــ( حيــث نســب 
ــة لنقلــه فــي مقابــل اتّفــاق  هــذا المضمــون إلــى »بعــض الأنصــار« )٤). ولا قيمــة علميّ

.Q المصــادر علــى عــزو الحديــث للإمــام الحســن

ــب  ــا لا ري ــن Q مم ــام الحس ــى الإم ــث إل ــبة الحدي ــدّم أنّ نس ــا تق ــل مم  فالمتحصّ
فيــه. 

ــة - نفســه  ــا هــو أنّ الصّــدوق قــد روى ـ قبــل هــذه الرّواي ــاه هن وممــا يســرق الانتب
ــي  ــنْ أَبِ ــنِ عِيسَــى عَ ــادِ بْ ــنْ زِيَ ــكَافِ عَ سْ ــعْدٍ الْإِ ــنْ سَ باختــلاف جــدّ يســير بإســناده عَ
ــفَ  ــنِ اخْتَلَ ــولُ: مَ ــالَ كَانَ يَقُ ــنَ: قَ ــرِ الْمُؤْمِنيِ ــنْ أَمِي ــةَ عَ ــعْ بــن ثبات ــنِ الْأصَْبَ الْجَــارُودِ عَ

إلَِــى 

ــدَى الثَّمَــان:...« )5). فاتضــح أنّ هــذا المضمــون صــدر عــن  الْمَسَــاجِدِ أَصَــابَ إحِْ
النبــي O وأميــر المؤمنيــن Q والإمــام الحســن Q معــاً، ولا غــرو فــإنّ كلّهــم مــن نــور 

.(6( K واحــدٍ، ومــا علّمــه اللــه نبيَّــه فقــد انتهــى إلــى الأئمّــة

ــرّاوي وص 77)  ــهو ال ــن س ــه م ــر أن ــال« والظّاه ــبع خص ــدى س ــه: »إح ــوب: )/59) وفي ــوت القل ) - ق
وفيــه: »وفي حديــث ابــن عبــاس الحســن بــن عــلّ مــن أدمــن الاختــلاف إلى المســجد، أصــاب إحــدى خمــس 
خصــال ولفظــة »خمــس« أيضــاً مــن ســهو المؤلــف كــما هــو الحــال في ذكــر »ابــن عبّــاس« حيــث لم نجــد بهــذا 

المضمــون حديثــاً عنــه.
) - حياء علوم الدّين: 7)/69).

٣ - الغنية لطالبي طريق الحق: )/7٩.
٤ - محاضرات الأدباء:) /٤57 و 757 باختلاف يسیر بين النصيّن في الموضعين.

5 - الخصــال: )/٤٠٩. وكررهــا في: مــن لا يحــره الفقيــه: )/٣7)؛ الأمــالي للصــدوق: ٣89-٣9٠؛ ثــواب 
ــوسّي  ــيخ الط ــا الش ــما رواه ــوسّي: )٤٣؛ ك ــالي للط ــدوق في الأم ــن الصّ ــمال: 7) وع ــاب الأع ــمال وعق الأع

ــكام: ٣/٤8)_٤9). ــب الأح ــغ في تهذي ــناده إلى الأصب بإس
6 - كــما هــو مــؤدّى أحاديــث كثــیرة فراجــع عــلى ســبيل المثــال: الــكافي:)/ 6٣): »بَــابُ أَنَّ اللهََّ عَــزَّ وَجَــلَّ لَمْ 

يكَــهُ فِي الْعِلْــمِ«. ــهُ كَانَ شَرِ مَــهُ أَمِــیَر الْمُؤْمِنـِـيَن وَأَنَّ ــهُ عِــلاَّ إلِاَّ أَمَــرَهُ أَنْ يُعَلِّ ــمْ نَبيَِّ يُعَلِّ
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)). قولــه: »وَرُزِقَ غُلَامــاً فَأَتَتْــهُ قُرَيْــشٌ تُهَنِّيــهِ، فَقَالُــوا: يهنيــك الْفَــارِسُ، فَقَــالَ: أَيُّ 
ــهُ يَكُــونُ رَاجِــلًا؟ فَقَــالَ لَــهُ جَابـِـرٌ: كَيْــفَ نَقُــولُ يَــا ابْــنَ رَسُــولِ  شَــيْءٍ هَــذَا الْقَــوْلُ، وَلَعَلَّ
ــهِ؟ فَقَــالَ: إذَِا وُلـِـدَ الأحََدِكُــمْ غُــلَامٌ فَأَتَيْتُمُــوهُ فَقُولُــوا لَــهُ: شَــكَرْتَ الْوَاهِــبَ، وَبُــورِكَ  اللَّ

هُ« ))). هُ وَرَزَقَــكَ بـِـرَّ ــهُ بـِـهِ أَشُــدَّ لَــكَ فـِـي الْمَوْهُــوبِ ]و[ ))) بَلَــغَ اللَّ

ــازٍ)٣)،   روى علــيّ بــن الجعــد البغــداديّ )م٣٣)هـــ( فــي بإســناده عــن الْهَيْثَــم بن جمَّ
قَــالَ: قَــالَ رَجُــلٌ عِنــدَ الْحَسَــنِ: يَهْنيِــكَ الْفَــارِسُ، فَقَــالَ الْحَسَــنُ وَمَــا يَهْنيِــكَ الْفَــارِسُ؟ 

ــهُ أَنْ يَكُــونَ بَقَــارًا أَوْ حَمــارًا، وَلَكِــنْ قُــلْ: لَعَلَّ

ــي  ــن أب ــذه اب ــد تلمي ــن الجع ــن اب ــة ع ــذه الرواي ــبَ...«)٤) وروى ه ــكَرْتَ الْوَاهِ »شَ
الدنيــا )م )8)هـــ ( )5) كمــا رواه ابــن عــديّ الجرجانــيّ )م ٣65هـــ( عــن شــيخه عن ابن 

 .(6 الجعد)

ثــمّ روى القصّــة نفســها الجاحــظ )م 55)هـــ ( مرســلًا عــن عــوف، )7) قــال: قــال 
ــال  ــك الفــارس! ق ــس الحســن: ليهنئ ــي مجل رجــلٌ ف

ــبَ  ــكَرْتَ الْوَاهِ ــل: شَ ــداً فق ــل ول ــه لرج ــب الل ــر. إذا وه ــه حام ــن: فلعلّ ــه الحس ل
و..« )8) والمــراد مــن الحســن فــي هــذا النقّــل الحســن البصــريّ أوّلًا بقرينــة روايــة ابــن 
ــه، وهــو عــوف بــن أبــي  ــاً بشــهادة الــراوي عن ــه، وثاني الجعــد وغيرهــا ممــا نشــير إلي
جميلــة، وثانيــاً: لأنّ ممّــا دأب عليــه الجاحــظ وغيــره مــن أهــل الســنةّ التعبيــر بالحســن 

) - أضفناها لاقتضاء السّياق.
) - تحف العقول: ٣5).

ةِ. ضعّفه بعض أهل السّنةّ وأرّخ الذهبيّ وفاته بين  ، كَانَ يَقُصُّ باِلْبَصْرَ اءُ الْحَنفَِيُّ يُّ الْبَكَّ ٣ - الْهيَْثَمُ بْنُ جَمازٍ، الْبَصْرِ
)6)-7٠)هـ. راجع عنه: تاريخ الإسلام: ٤/ ٣5).

٤ - مســند ابــن الجعــد: ٤88، ح ٣٣98. ورواه عــن ابــن الجعــد تلميــذه ابــنُ أبي الّدنيــا )م 81)هـــ( في كتابــه: 
النفقــة عــلى العيــال: )/ ٣65 وفيــه: »الْهيَْثَــمُ بْــنُ حَمَّــادٍ« وهــو تصحيــف.. النفقــة عــلى العيــال: 1/٣65 وفيــه: 

»الْهيَْثَــمُ بْــنُ حَمَّــادٍ« وهــو 5٠) تصحيــف.
5 - النفقة على العيال: 1/٣65 وفيه: »الْهيَْثَمُ بْنُ حَمَّادٍ« وهو تصحيف.

6 - الكامل في ضعفاء الرجال:٣95/8.
7 - لم نجد في قائمة تلامذة الحسن البصري من كان مسمّى بـ»عوف« إلِاَّ عَوْفَ بَنَ أَبِي جَميِْلَةَ أَبَا سَهْلِ الْأعَْرَابِيَّ 
البصري )58-1٤6هـ ( وهو من صغار التابعين )راجع ترجمته وقائمة مشايخه في تهذيب الكمال: ٤٣7/)) - 

(.٤٤1
8-البيان والتّبيين: ٩٠/٣).
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- مطلقــاً - عــن الحســن البصــريّ. 

وعلــى كلّ فقــد روى هــذا المضمــون بعــد ابــن الجعــد باختــلاف يســير ابــن قتيبــة 
الدّينــوريّ )م 67)هـــ( بإســناده عــن أبــي عبــد

الله الناّجي))) قال: كنت عند الحسن، فقال رجلٌ: ليهنئك الفارس..« ))).

ــي  ــون ف ــذا روی المضم ــا. ه ــن علمائن ــيّ )م٩)٣هـــ( م ــيخ الكلين ــد الش ــمّ نج ث
 روايتيــن فــي بَــاب التَّهْنئَِــةِ باِلْوَلَــد: الأولــى مــا رواه بإســناده عَــنْ أَبـِـي بَــرْزَةَ الْأسَْــلَمِيِّ )٣) 

قَالَ: وُلدَِ للِْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

ــكَلَام؟  ــنَ الْ ــذَا مِ ــا هَ ــالَ: وَمَ ــارِسُ، فَقَ ــكَ الْفَ ــوا: يَهْنتُِ ــضٌ فَقَالُ ــهُ قُرَيْ ــودٌ فَأَتَتْ مَوْلُ
قُولُــوا: شَــكَرْتَ الْوَاهِــب...« وإذا قارنّــا بيــن هــذه الروايــة وروايــة ابــن شــعبة وجدنــا 
ــهِ Q قَــالَ: هَنَّــا رَجُــلٌ  الفــرق بينهمــا طفيفــاً والثانيــة مــا رواه بإســناده عــن أَبــي عَبْــدِ اللَّ
رَجُــلًا أَصَــابَ ابْنــاً فَقَــالَ يَهْنتُِــكَ الْفَــارِسُ، فَقَــالَ لَــهُ الْحَسَــنُ: مَــا عِلْمُــكَ يَكُــونُ فَارِســاً 
ــولُ: شَــكَرْتَ الْوَاهِــب...« )٤). ــالَ: تَقُ ــولُ؟ قَ ــا أَقُ ــدَاكَ! فَمَ ــتُ فِ ــالَ: جُعِلْ أَوْ رَاجِــلًا؟ قَ

ــن Q، فقــال فــي نهــج  ــر المؤمني ــمّ نقــل الســيّد الرضــيّ هــذه الواقعــة بشــأن أمي ث
ــارِسُ،  ــكَ الْفَ ــهُ: ليُِهْنتَِ ــالَ لَ ــهُ فَقَ ــدَ لَ ــلَامٍ وُلِ ــلًا بغُِ ــلٌ رَجُ ــهِ رَجُ ــا بحَِضْرَتِ البلاغــة: »وَهَنَّ
فَقَــالَ Q: لَا تَقُــلْ ذَلـِـكَ، وَلكِــنْ قُــلْ: شَــكَرْتَ الْوَاهِــب...« )5) نفســه النقــل تجــده عنــد 

.Q الزّمخشــريّ )م5٣8هـــ( )6) باختــلاف جــدّ يســير منســوباً إلــى أميــر المؤمنيــن

 ثــمّ نقــل القضيــة نفســها ابــن عســاكر بإســناده عــن كلثــوم بــن جوشــن، قــال: جــاء 

) - ذكر المزّيّ رجلًا مسمّى بـ»أبي عبد الله الناجيّ« في تلامذة فضيل بن عياض التّميميّ )م 187هـ( ) تهذيب 
الكمال: 85)/٣)( ومن المستبعد أن يكون هو الراوي مباشرة عن الحسن البصريّ لتأخّر طبقته عنه بكثیر ولن 

نجد غیره بهذا العنوان في حدود ما بأيدينا من المصادر.
) - عيون الأخبار: 77/٣ـ 78.

، من أصحاب النبيّ والموالين لأمیر المؤمنين صلوات الله عليها؛ توفّي سنة  ٣-أَبُو بَرْزَةَ نَضْلَةُ بنُ عُبَيْدِ الأسَْلَمِيُّ
6٤هـ.راجع ترجمته في سیر أعلام النبلاء: ٣/٤٣٤٠؛ قاموس - 57) الرجال: 1٠/٣7٠-)٣7.

٤ - الكافي: 7/6)ـ 8)، ح ) و٣؛ وروى الثانية الصّدوق مرسلةً عن الإمام الصادق Q في من لا يحره 
الفقيه:٤8٠/٣. 

5 - نهج البلاغة: ٤78، الحكمة ٣٤6.
6 - ربيع الأبرار: ٤/)8).
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رجــل عنــد الحســن، وقــد ولــد لــه مولــود، فقيــل لــه: يهنئــك الفــارس، فقــال الحســن: 
ومــا يدريــك أفــارس هــو؟ قالــوا: كيــف نقــول يــا أبــا ســعيد؟ قــال: تقــول: بــورك لــك 
ــة  ــظ - بكني ــا نلاح ــه - كم ــرّح في ــد ص ــب...« ))) وق ــكرت الواه ــوب وش ــي الموه ف
ــن  ــذة الحس ــن تلام ــيريّ ))) كان م ــن القش ــن جوش ــوم ب ــا أنّ كلث ــريّ كم ــن البص الحس

البصــريّ.

ــا -  ــا بهــذا المضمــون، وأبرزهــا، وبإمكانن هــذه هــي أقــدم الرّوايــات الواصلــة إلين
 ،Q ــى ــن المجتب ــام الحس ــن الإم ــة ع ــذه الرواي ــدور ه ــنّ بص ــا - أن نطمئ ــى ضوئه عل
وذلــك اســتناداً إلــى روايتــي الكلينــيّ )م٩)٣هـــ( وبخاصّــة الروايــة الّثانيــة الّتــي رواهــا 

عــن الإمــام الصــادق Q الّــذي لا مجــال لاحتمــال السّــهو بشــأنه. 

ــن Q فــلا نســتبعد ذلــك أيضــاً؛  ــر المؤمني ــا عــن صــدور هــذه الواقعــة عــن أمي أمّ
ــه:  لأن

ــا  ــة م ــي جمل ــة - ف ــذه التهنئ ــه ه ــم أصحاب ــد علّ ــه ق ــاً Q نفس ــام عليّ أوّلاً: أنّ الإم
علّمهــم مــن أربعمائــة أدب ممّــا يصلــح للمســلم فــي دينــه ودنيــاه، وقــد اشــتهر فيمــا 
جُــلَ عَــنْ مَوْلُــودٍ ذَكَــرٍ فَقُولُــوا: بَــارَكَ  بعــد بحديــث الأربعمائــة - فقــال: »إذَِا هَنَّاتُــمُ الرَّ

ه«)٣).  ــرَّ ــكَ بِ هُ، وَرَزَقَ ــدَّ ــهُ أَشُ ــهِ، وَ بَلْغَ ــي هِبَتِ ــكَ فِ ــهُ لَ اللَّ

ثانيــاً: قــد نقــل العديــد مــن المصــادر القديمــة أنّ أميــر المؤمنيــن قــد هنـّـأ عبــد اللــه 
، فقــال: »شــكرت الواهــب، وبــورك لــك فــي الموهــوب«)٤). بــن العبّــاس بابنــه علــيٍّ

ومــن ثــمّ فمــن الطبيعــيّ أنّ يتقــدّم الإمــام أصحابه فــي العمل بهــذه التهنئة الإســلاميّة 
محــاولاً تصفيــة الثقافــة الإســلامية مــن رســوبات الجاهليّــة كمــا قــال ابــن أبــي الحديــد 

فــي شــرح هــذه الحكمــة الّتــي نقلهــا الســيّد الرضيّ:»هــذه كلمــة )5) كانــت من 

)-تاريخ مدينة دمشق: 59/ 76).
)-راجع ترجمته في تهذيب الكمال: ٤)/)٠)ـ ٠٣).

٣-الخصال للصّدوق: )/6٣5؛ وانظر أيضاً تحف العقول: ٣))؛ عيون الحكم والمواعظ: ٣٩).
٤ - الكامل للمرّد)م 85)هـ(: )/ ٤97؛ أخبار الدولة العبّاسيّة )ق٤(: 1٣٤؛ العقد الفريد لابن عبد ربّه 

)م8)٣هـ(: 5/ ٣6٠. 
5-أي قول العرب: »يهنئكـ الفارس«.
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ــنَ«  ــتَ اللَع ــة: »أبي ــة الجاهلي ــن تحي ــى ع ــا نه ــا كم ــى عنه ــة، فنه ــعار الجاهلي ش
ــم«))). ــلامٌ عليك ــا: س ــل عوضه وجع

 أمّــا عــن صــدور مثــل هــذه العبــارة عــن الحســن البصــريّ فــلا يهمّنــا هنــا نفــي ذلكـ 
ولا إثباتــه وإن كان الظاهــر صدورهــا عنــه لنقلهــا فــي العديــد مــن المصــادر المتقدّمــة؛ 
ولأنّ التهنئــة بالمولــود كانــت ولــم تــزل أمــراً شــائعاً بيــن المســلمين. ومــن الطبيعــيّ 
ــتخدام  ــروا اس ــد آث ــريّ ـ ق ــن البص ــا فيهــم الحس ــلمين - بم ــن المس ــر م أن يكــون كثي

عبــارات التهنئــة الإســلاميّة علــى مثيلاتهــا الّتــي أسّســتها الجاهليّــة.

جُــلِ عَلَــى دِينِــهِ وَ إصْلَاحُــهُ مَالَــهُ  ةِ، فَقَــالَ: شُــحُّ الرَّ )). قولــه: »وَسُــئِلَ عَــنِ الْمُــرُوَّ
ــهُ باِلْحُقُــوقِ« ))). وَ قِيَامُ

 قــد خــصّ شــيخنا الصّــدوق بابــاً لمعنــى المــروءة فــي كتابــه معانــي الأخبــار، وقــد 
حْمَــنِ بْــنُ  نقــل فيــه أحاديــث، فــروى فــي الحديــث الأوّل منهــا بإســناده إلــى عَبْــدُ الرَّ
ــبِ )٣) عَــنْ  لِ ــدِ الْمُطَّ ــنِ عَبْ ــنِ الْحَــارِثِ بْ ــةَ بْ ــنِ رَبيعَ ــاسِ بْ ــنِ الْعَبَّ ــنِ الْفَضْــلِ بْ ــاسِ بْ الْعَبَّ
ــالَ:.. ثــمّ نقــل كلامــاً  ــنِ عُثْمَــانَ التَّيْمِــيِّ الْقَاضِــي، قَ ــانَ عَــنْ عَمْــرِو بْ ــنِ خَاقَ ــاح بْ صَبَّ
ــدُ  ــالَ عَبْ ــي: »قَ ــث الثان ــي الحدي ــال ف ــمّ ق ــروءة ث ــى الم ــي معن ــن Q ف ــر المؤمني لأمي

ــالَ:  ــهُ، قَ ــاسِ، وَرَفَعَ ــنُ الْعَبَّ حْمَــنِ بْ الرَّ

جُــلِ عَلَــى دِينِــهِ  ــةُ الْحَسَــنَ بْــنَ عَلِــيٍّ Q عَــنِ الْمُــرُوءَةِ، فَقَــالَ: شُــحُ الرَّ سَــأَلَ مُعَاوِيَ
ــدٍ! أَحْسَــنتَْ  ــا مُحَمَّ ــا أَبَ ــةُ: أَحْسَــنتَْ يَ ــالَ مُعَاوِيَ ــهُ باِلْحُقُــوقِ. فَقَ ــهُ وَقِيَامُ وَإصِْلَاحُــهُ مَالَ
ــهُ كَانَ  ــدٍ قَــالَ: فَــكَانَ مُعَاوِيَــةُ يَقُــولُ بَعْــدَ ذَلِــكَ: وَدِدْتُ أَنْ يَزِيــدَ قَالَهَــا، وَأَنَّ يَــا أَبَــا مُحَمَّ

أَعْــوَرَ« )٤)ونــصّ الحديــث - كمــا تلاحــظ - يوافــق نــصّ ابــن شــعبة تمامــاً. 

»قَــالَ:   :Q الصّــادق  الإمــام  عــن  بإســناده  الثالــث  الحديــث  فــي  ثــمّ روى 
ــا  ــا أَبَ ــهُ: يَ ــالَ لَ ــةَ، فَقَ ــدَ مُعَاوِيَ ــهِ عِنْ ــنْ أَصْحَابِ ــرٍ مِ ــي نَفَ ــيٍّ فِ ــنُ عَلِ ــنُ بْ كَانَ الْحَسَ

)-شرح نهج البلاغة: ٩)/ 7٠).
) - تحف العقول: ٣5).

٣ - محمّد بن خالد الرقيّ )م 7٤)/ 8٠)هـ( فهو من طبقة مشايخه. 
٤ - معاني الأخبار: 57)، ح).
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ــلَاح  ــي إصِْ ــهُ فِ ــهُ وَقِيَامُ ــلِ دِينَ جُ ــظُ الرَّ ــالَ: حِفْ ــرُوءَةِ؟ فَقَ ــنِ الْمُ ــي عَ ــدٍ! أَخْبرِْنِ مُحَمَّ
وَالتَّحَبُّــبُ  وَالْكَــفُّ  الــكَلَامِ  وَليِــنُ  ــلَامِ  السَّ وَإفِْشَــاءُ  مُناَزَعَتـِـهِ  وَحُسْــنُ  ضَيْعَتـِـهِ 
 Q ــن ــر المؤمني ــى أمي ــناده إل ــع بإس ــث الرّاب ــي الحدي ــمّ روى ف ــاسِ« ))) ث ــى النَّ  إلَِ
ــلَاحُ  ــافُ وَإصِْ ــالَ: الْعَفَ ــرُوءَةُ؟ فَقَ ــا الْمُ ــيَّ مَ ــا بُنَ ــه الإمــام الحســن Q: »يَ ــه قــال لابن أنّ

ــالِ«))). الْمَ

ــام  ــن الإم ــروءة ع ــير الم ــأن تفس ــا بش ــي وصلتن ــدة الّت ــات الوحي ــي الرواي ــذه ه ه
 .Q ــن الحس

ولــم نجــد - فيمــا اطّلعنــا عليــه مــن المصــادر الكثيــرة - حديثــاً آخــر باللفــظ الّــذي 
ــت  ــلًا وإن كان ــدوق مرس ــذي رواه الص ــي الّ ــث الثّان ــذا الحدي ــعبة إلّا ه ــن ش أورده اب

الأحاديــث الأخــرى الّتــي نقلهــا الصــدوق قريبــة معنــىً مــن روايــة ابــن شــعبة.

وعلــى الرّغــم مــن أنّ هــذه الروايــة مرفوعــة إلّا أنّ لنــا التأكّــد مــن صــدور نــصّ ابــن 
شــعبة أو قريــب منــه عــن الإمــام الحســن Q، وذلكـــ لأجــل ورود هــذا المضمــون فــي 

أكثــر مــن روايتيــن - كمــا لاحظنــا - بأســانيد بعضهــا متّصلــة.

وينبغــي هنــا أن لا تفوتنــا الإشــارة إلــى الســؤال عــن المــروءة الــذي قــد روي عــن 
أميــر المؤمنيــن فــي جملــة مــا ســأل عنــه ابنـَـهُ الإمــامَ الحســنَ Q مــن المســائل العديــدة 
ــن  ــا م ــأنها، وخرّجناه ــول بش ــبعنا الق ــبق أن أش ــره، وس ــعبة وغي ــن ش ــا اب ــي رواه الّت

المصــادر ســابقاً )٣)، ومــن ثــمّ فيبــدو أنّ الحديــث الرابــع الّــذي 

رواه الصــدوق فــي هــذا البــاب هــو قطعــة مأخــوذة مــن ذلكـــ الحديــث المشــتمل 
علــى تلكــم المســائل.

 ٣). قولــه: »وَ قَــالَ: إنَِّ أَبْصَــرَ الْأبَْصَــارِ مَــا نَفَــذَ فـِـي الْخَيْــرِ مَذْهَبُهُ وَأسْــمَعَ الأســتماع 
ــبُهَاتِ« )٤). مَــا وَعَــى التَّذْكيــرَ وانْتَفــعَ بـِـهِ؛ أَسْــلَمُ الْقُلُــوبِ مَــا طَهُرَ مِــنَ الشُّ

)-م.ن: 57)،ح٣.
)-م.ن: 57) 58)، ح٤.

٣-راجع تخريجنا للحديث المرقّم ).
٤ - تحف العقول: ٣5). 
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ــكافيّ ــر الإس ــو جعف ــد رواه أب ــهِ« ـ ق ــعَ بِ ــه: »وَانْتَفَ ــى قول ــكلام - إل ــذا ال  إنّ ه
ــة  ــة خطب ــن جمل ــير م ــلاف يس ــة - باخت ــي المعتزل ــان متكلّم ــن أعي )م ٤٠)هـــ( ـ م
مفصّلــة للإمــام أميــر المؤمنيــن Q ))) كمــا نقلــه السّــيّد الرضــيّ فــي الخطبــة ٠٤) مــن 

ــمّ نقلــه الآمــديّ بالمتــن  ــه«))) ث ــرَ وَ قَبلَِ ــا وَعَــى التَّذْكِي نهــج البلاغــة إلــى قولــه: »مَ
المذكورنفســه فــي النهــج )٣) مــن جملــة كلمــات الإمــام علــيّ Q، والظاهــر أنّــه أخــذه 

عــن الرضــيّ.

 Q ّفاتّضــح فــي ظــلّ هــذه المعطيــات أنّ هــذا الــكلام هــو مــن حديــث الإمــام علــي 
.Q لا الإمــام المجتبــى

اكَ أَنْ تَمْدَحَنيِ...«)٤). ٤). قوله: »وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُخِيلَهُ قَالَ: إيَِّ

 هــذا الــكلام نقلــه ابــن قتيبــة الدينــوريّ )م76)هـــ( قائــلًا: »ســأل رجل عبــد الملك 
بــن مــروان الخلــوة؛ فقــال لأصحابــه: إذا شــئتم تنحّــوا؛ فلمــا تهيّــأ الرجــل للــكلام قــال 
لــه: إيّــاك وأن تمدحنــي، فإنّــي أعــرف بنفســى منــك، أو تكذبنــي فإنّــه لا رأي لكــذوب، 

أو تســعى بأحــد إلــيّ، وإن شــئت أن أُقيلــك أَقَلتُــك؛ قــال: أقلنــي« )5).

ــک  ــن عبدالمل ــلًا ع ــون مرس ــذا المضم ــن ه ــاً م ــرد )م 85)( )6) قريب ــل المبّ ــمّ نق ث
بــن مــروان باختــلاف فــي بعــض ألفاظهــا ثــمّ نقلــه مرســلًا منســوباً لعبــد الملــك بــن 
مــروان كلٌّ مــن ابــن عبــد ربّــه الأندلســيّ )م8)٣هـــ( )7) وأبــو ســعد الآبــيّ )م))٤هـــ( 

ــر  ــاب إلى أبي جعف ــذا الكت ــبة ه ــة نس ــول صحّ ــدلاً ح ــار إلى أنّ هناكـــ ج ــة: 78). ويش ــار والموازن ) - المعي
ــلامي: 8 /  ــزرگ اس ــارف ب ــرة المع ــع دائ ــض الباحثين:)راج ــا بع ــش فيه ــذي ناق ــت الّ ــي الوق ــكافّي فف الإس
٣٤٣، مدخــل: »إســكافي« بقلــم: نــاصر گذشــته( جــاء الأســتاذ حســن الأنصــاري ليؤكّــد عــلى صحّــة نســبة 
الكتــاب المطبــوع إليــه عــر تقديــم عــدّة مــؤشّرات وشــواهد عــلى ذلــك )لاحــظ: بررســيهای تاريخــي: ٤9٣( 

ــه. ــاب إلي ــا صحّــة نســبة الكت ــح عندن والصحي
) - نهج البلاغة: 6)). 

٣ - 7٤) غرر الحكم: 76). 
٤ - تحف العقول: ٣6).

5 - عيون الأخبار:)/8).
6-الكامل في اللغة و الأدب: )/67. 

7-العقد الفريد: )/ )8).
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))) وابــن عبــد البــرّ القرطبــيّ )م٤6٣هـــ( ))) والراغــب الأصفهانــيّ )م )5٠هـــ( )٣)و أبــو 

بكــر الطرطوشــيّ )م٠)5هـــ( )٤) 

وابــن حمــدون )م )56هـــ ( )5) وابــن أبــي الحديد )م 656هـــ( )6) وغيرهــم باختلاف 
ــا بينهم. فيم

كمــا روى أبــو بكــر البيهقــيّ )م٤58هـــ( بإســناده عــن عُبَيْــدِ اللــهِ بْــن عَائِشَــةَ، عَــنْ 
أَبيِــهِ، قَــالَ: كَانَ عَبْــدُ الْمَلِــكِ بْــنُ مَــرْوَانَ إذَِا دَخَــلَ عَلَيْــهِ رَجُــلٌ مِــنْ أَفُــقِ مِــنَ الْآفَــاقِ، 
ــإنَِّ الكَــذُوبَ لَا رَأْيَ  ــا شِــئْتَ: لَا تَكْذِبَنِــي، فَ ــا مَ ــلْ بَعْدَهَ ــع وَقُ ــنْ أَرْبَ ــالَ: »اعْفِنِــي مِ فَقَ

لَــهُ...«)7).

ثــمّ نجــد ابــن عســاكر )م)57هـــ( نقــل بإســناده إلــى عبــد اللــه بــن بكــر السّــهمي، 
عــن أبيــه قــال: ســأل رجــل عبــد الملــك بــن مــروان الخلــوة...«)8) بنحــو المتــن الّــذي 

أورده ابــن قتيبــة.

 هــذه أبــرز الرّوايــات المذكــور فيهــا هــذا المضمــون، ويتّضــح علــى ضوئهــا أنّ هــذا 
الــكلام ليــس مــن حديــث الإمــام الحســن Q بــل هــو مــن كلام عبدالملــک بن مــروان.

 كمــا اتّضــح أيضــاً أنّ الصحيــح فــي اللفظــة المذكــورة فــي نــصّ تحــف العقــول أن 
يقــال: »أَنْ يُخلِيَــهُ« لأنّ الرّجــل ســأل عبــد الملكـــ الخلــوة )٩)كمــا ورد فــي روايــة ابــن 

قتيبــة وغيــره. 

تِ النَّوَافـِـلُ باِلْفَرِيضَــةِ  ــى لَهَــا؛ إذَِا أَضَــرَّ 5). قولــه: »وَقَــالَ: إنَِّ مَــنْ طَلَــبَ الْعِبَــادَةَ تَزَكَّ
ــلُ  ؛ وَلَا يَغُــشُ الْعَاقِ ــدَّ ــفَرِ اعْتَ ــدَ السَّ ــرَ بُعْ ــنْ تَذَكَّ ــلَامَةِ ؛ مَ ــاذُ للِسَّ ــنُ مَعَ ــا؛ الْيَقِي فَارْفُضُوهَ

)-نثر الدّرّ: ٣/ ٣5.
) - بهجة المجالس: )/ ٣٤٣.

٣-محاضرات الأدباء: )/ ٤7٤ ٤75.
٤-سراج الملوكـ: 7)).

5-التّذكرة الحمدونيّة: 5٠/٣.
6-شرح نهج البلاغة: ))/ ٠٣)ـ 1٠٤و 7)/ ٤٠.

7-شعب الإيمان: 6/ ٤٠.
8 - تاريخ مدينة دمشق: ٣7/ )1٤.

٩-»أخلى المكانُ«: خلا وأخلى بفلانٍ: انفرد به في خلوة. )المعجم الوسيط: )5٤)(. 
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مِيــنَ؛  ةِ؛ قَطَــعَ الْعِلْــمُ عُــذْرَ الْمُتَعَلِّ مَــنِ اسْــتَنصَْحَهُ؛ بَيْنكَُــمْ وَ بَيْــنَ الْمَوْعِظَــةِ حِجَــابُ الْعِــزَّ
ــلُ بالتَّسْــوِيفِ« ))). كُلُّ مُعَاجَــلٍ يَسْــأَلُ النَّظِــرَةَ وَكُلُّ مُؤجّــلٍ يَتَعَلَّ

 روى الســيّد الرضــيّ الحكمة 7٠) إلــى الحكمة 77) من نهج البلاغــة ومن المرجّح 
أنّ كلّهــا مأخــوذة مــن خطبــة واحــدة لأميــر المؤمنيــن Q لتناســب مســاقها مــع بعضهــا 
:Q َالبعــض وهــي تشــتمل علــى غالبيّــة مــا ذكــره ابــن شــعبة هنــا، كمــا يأتــي: »وَقَــال 
ــلُ  تِ النَّوَافِ ــرَّ ــالَ Q: إذَِا أَضَ ــهُ * وَقَ ــولٍ مِنْ ــرٍ مَمْلُ ــنْ كَثيِ ــى مِ ــهِ أَرْجَ ــدُومُ عَلَيْ ــلٌ تَ قَلِي
ؤْيَةُ  ــفَرِ اسْــتَعَدَّ وَقَــالَ Q: لَيْسَــتِ الرُّ ــر بُعْــدَ السَّ باِلْفَرَائِــضِ فَارْفُضُوهَــا وَقَــالَ Q: مَــنْ تَذَكَّ
:Q َــال ــدْ تَكْــذِبُ الْعُيُــونُ أَهْلَهَــا وَلَا يَغُــشُ الْعَقْــلُ مَــنِ اسْــتَنصَْحَهُ وَقَ  مَــعَ الْأبَْصَــارِ فَقَ

ةِ وقَــالَ Q: جَاهِلُكُــمْ مُــزْدَادٌ و عَالمُِكُــمْ مُسَــوّفٌ   بَيْنكَُــمْ وَالْمَوْعِظَــةِ حِجَــابٌ مِــنَ الْغِــرَّ
ــارَ وَكُلُّ  نْظَ ــأَلُ الْإِ ــلٍ يَسْ ــالَ Q: كُلُّ مُعَاجَ ــنَ وَقَ لِي ــذْرَ الْمُتَعَلِّ ــمُ عُ ــعَ الْعِلْ ــالَ Q: قَطَ وَقَ

ــوِيف« ))). ــلُ باِلتَّسْ ــلٍ يَتَعَلَّ مُؤَجَّ

ــى الإمــام  ــة فــي التّحــف إل ــر واضــح لانتســاب هــذه الفقــرات المنقول فهــذا مؤشّ
علــيّ Q، وهــا نحــن الآن ننّــور الفكــرة إيضاحــاً ع عبــر دراســة كلٍّ مــن هــذه الفقــرات 

واحــدة تلــو أخــرى: 

ــا« فلــم نجــده منســوباً إلــى  ــضِ فَارْفُضُوهَ ــلُ باِلْفَرَائِ تِ النَّوَافِ ــه: »إذَِا أَضَــرَّ ــا قول فأمّ
الإمــام المجتبــى علــى الرّغــم مــن البحــث عنهــا فــي آلاف مــن المصــادر الإســلاميّة، 
ــا  ــن Q لم ــام الحس ــى الإم ــبته إل ــة نس ــع بصحّ ــدّاً أن نقتن ــب ج ــن الصع ــمّ فم ــن ث وم

ــا لحــدّ الآن مــن لاحظن

كثرة تسامح ابن شعبة في نسبة الأقوال إلى الإمام وعدم تثبّته في ذلكـ. 

ولــم نجــد مــن نقــل هــذا الــكلام مــن معاصــري الرضــيّ أو المتقدّميــن عليــه )٣) إلاّ 

)-تحف العقول: ٣6).
)-نهج البلاغة: ٤65-٤66.

ــطي في  ــيّ الواس ــم 8٣): والليث ــرر الحك ــديّ في غ ــين Q الآم ــیر المؤمن ــوباً إلى أم ــكلام منس ــذا ال ٣ - روی ه
عيــون الحكــم والمواعــظ: 1٣5 ومَــن جــاء بعدهمــا ولكــنّ أغلــب الظــنّ أخذهــم عــن نهــج البلاغــة. كــما ينبغــي 
الإشــارة إلى أن أبي بكــر الطرطــوشّي )م٠)5هـــ( روى هذه العبــارة في سراج الملوكـــ: 5٤٤ كالتّــالي: »إذا أضّرت 

النوافــل بالفرائــض، تركــت النوافــل و قدّمــت الفرائــض« ولم ينســبها إلى أحــد.
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ــدِ  أبــا طالــب الهارونــيّ )م٤)٤هـــ( حيــث قــال فــي أماليــه: »حَكَــى الْقَاضِــي أبــو عَبْ
ــالَ:  ــيٍّ Q، قَ ــنِ النَّاصِــرِ للِْحَــقِّ الْحَسَــنِ بــن عَلِ ــاظِ، عَ ــابِ الألَْفَ ــي كِتَ ــدِيّ فِ ــهِ الْوَليِ اللَّ
ــهِ  ــدُومٌ عَلَيْ ــلٌ مَ ــهِ: قَلِي ــي خُطْبَتِ ــولُ فِ ــيٌّ Q، يَقُ ــنَ عَلِ ــرُ الْمُؤْمِنيِ ــولُ: كَانَ أَمِي ــمِعْتُهُ يَقُ سَ

ــا« ))). ــةِ فَارْفُضُوهَ ــلُ باِلْفَرِيضَ تِ النَّوَافِ ــهُ ؛ إذَِا أَضَــرَّ ــولٍ مِنْ ــرٍ مَمْلُ ــنْ كَثيِ ــرٌ مِ خَيْ

ويهدينــا كلامــه إلــى مصــدر آخــر لهــذا الحديــث: وهــو كتــاب الألفــاظ لأبــي عبــد 
ــروش  ــيّ الأط ــن عل ــن ب ــقّ الحس ــر للح ــاء الناّص ــن جلس ــذي كان م ــديّ الّ ــه الولي الل
)م٣٠٤هـــ(، وقــال عنــه المنصــور باللــه عبد اللــه بن حمــزة الزيــديّ )م٤)6هـــ(: »كان 
أبــو عبــد اللــه الوليــديّ))) القاضــي يلــزم مجلســه )٣) ويعلّــق جميــع مــا ســمعه منــه مــن 

أنــواع الفوائــد فــي فنــون العلــم، فجمــع فــي ذلكـــ كتابــاً ســمّاه: »ألفــاظ الناّصــر«)٤).

 Q ــن ــر المؤمني ــن أمي ــكلام م ــذا ال ــدور ه ــر بص ــاً أكث ــبنا وثوق ــر يكس ــذا التّقري  وه
وبخاصّــة إذا أخذنــا فــي الاعتبــار أنّ الناصــر الأطــروش إلــى جانــب زعامتــه السياســيّة 
كان محدّثــاً راويــة بــارزاً فــي الوســط العلمــيّ الزيــديّ كمــا يتجلّــى ذلكـــ بوضــوح لمن 
أطــلّ علــى كتبــه ورواياتــه، ومــن الطبيعــيّ جــدّاً أنْ يكــون الناصــر قــد اعتمــد فــي نســبة 
هــذا الــكلام إلــى أميــر المؤمنيــن Q علــى مصــدر أقــدم مــن زمانــه كمــا هــو الشــأن 
فــي الأكثريّــة الســاحقة مــن الأحاديــث الّتــي يرويهــا فــي تراثــه، ومــن ثــمّ فلنــا أن نثــق 
بــأنّ نســبة هــذا الــكلام إلــى أميــر المؤمنيــن متغلغلــة فــي أعمــاق التّاريــخ الإســلاميّ، 
أي إلــى مــا قبــل ســنة ٣٠٠ الهجريّــة؛ الأمــر الّــذي يوحــي بوجــود مصــادر أو مصــدر - 
علــى الأقــلّ - لهــذا الــكلام قبــل هــذه الســنة وإن كنـّـا الآن يُعدِمنــا أيُّ مصــدرٍ لــه ســوى 

أمالــي أبــي طالــب الهارونّــي.

ذكــر  الرضــيّ  الســيّد  أنّ  علــى  التنبيــه  ينبغــي  نفســه  السّــياق  وفــي   
الفقــرة  قبــل  مِنـْـهُ«  مَمْلُــولٍ  كَثيِــرٍ  مِــنْ  أرجــى  عَلَيْــهِ  تَــدُومُ  »قَلِيــلٌ  العبــارة: 
ممّــا  الأطــروش  الناّصــر  روايــة  يلائــم  وهــو  الآن،  بصددهــا  نحــن  الّتــي 

)-تيسیر المطالب في أمالى أبي طالب: ٤٣7.
)-في المصدر: »الوليد« وفي الحدائق الورديّة: )/ 58 »الوليديّ«.

٣-أي مجلس الناصر الأطروش. 
٤ - الشّافي لعبد الله بن حمزة )ط: مكتبة أهل البيت K، صعدة: 9)1٤هـ (:)/)86.
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.Q علــيّ  الإمــام  أحاديــث  مــن  اقتُطِفَتــا  قــد  الجملتيــن  أنّ  علــى   يــدلّ 

.Q لا ابنــه الإمــام المجتبى Q ومهمــا يكــن فــإنّ هذا الــكلام من حديــث أمير المؤمنيــن 

لَامَة« ))).  وأمّا قوله: »الْيَقِينُ مَعَادٌ للِسَّ

فلــم نجــد هــذا الــكلام فــي غيــر تحــف العقــول، ومــن ثــمّ فلــم تثبــت نســبته إلــى 
ــن  ــرى ع ــادر الأخ ــي المص ــة ف ــرات المرويّ ــذه الفق ــن ه ــه بي ــن، ووقوع ــام الحس الإم
ــيّ Q ومــن  ــة صدورهــا عــن الإمــام عل ــر إمكانيّ ــى حــدّ كبي ــيّ Q يعــزّز إل الإمــام عل
الخطبــة نفســها الّتــي اختــار منهــا الرّضــيّ بقيّــة هــذه الفقــرات وإن كنــا لا نعــرف الآن 

عــن هــذه الخطبــة شــيئاً.

ــيّ)٤)  ــديّ)٣) والليث ــبها))) الآم ــد نس « فق ــدَّ ــفَرِ اعْتَ ــدَ السَّ ــر بُعْ ــنْ تَذكَّ ــه: »مَ ــا قول   وأمّ
ــو  ــا ه ــيّ كم ــى كلام الرّض ــدا عل ــا اعتم ــر أنّهم ــنّ الظاه ــيّ Q، ولك ــام عل ــى الإم إل

ــة.  ــج البلاغ ــر نه ــه غي ــر ل ــدراً آخ ــد مص ــم نج ــا. ول دأبهم

وأمّــا قولــه: »وَلَا يَغُــشُ الْعَاقِــلُ مَــنِ اسْــتَنصَْحَه« فلــم نجــده فــي غيــر نهــج البلاغــة 
إلّا عنــد الآمــديّ والليثــيّ )5)، ونفــس الوضــع تجدهــا بالنسّــبة إلــى الفقــرة: »وبينكــم وَ 
ةِ« باختــلاف جــدّ يســير بينهــا وبيــن نقــل النهــج حيــث أنّ  بَيْــنَ الْمَوْعِظَــةِ حِجَــابُ الْعِــزَّ

ةِ«. فيــه: »حِجَــابٌ مِــنَ الْغِــرَّ

ــي  ــعبة ف ــن ش ــرة: »أورده اب ــذه الفق ــأن ه ــب بش ــراء الخطي ــد الزّه ــيّد عب ــال الس وق
)التحــف( فــي مواعــظ الحســن Q، و لا شــكّ أنّــه حكاهــا عــن أبيــه ســلام اللــه عليــه، 
ــا  ــرة م ــد كث ــر فبع ــذا التّبري ــى ه ــة إل ــن لا حاج ــة )85)( )6)))7) « ولك ــك الحكم وكذل

) - تحف العقول: ٣6).
)-.وفيهما: »استعدّ«.

٣ - غرر الحكم: 618.
٤ - عيون الحكم والمواعظ: ٤٤9.

5-غرر الحكم: 779 وعيون الحكم والمواعظ: 5٣5 كلاهما بلفظ لَا يَغُشُ الْعَقْلُ مَنِ انْتَصَحَه«.
6 - بأنّ يعني الحكمة: »كلّ معاجل..« إلى آخره فهو الحكمة 85) حسب ترقيم كتابه.

7- مصادر نهج البلاغة: ٤/ ٤)).
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لاحظنــاه ممّــا انتــاب منهــج ابــن شــعبة مــن حالــة الإرباكـــ والفوضــى فــي الانتســاب 
والتســاهل فــي عــزو القــول إلــى قائلــه الأصــل فــلا ينبغــي بعــد هــذا كلّــه أن يخالجنــا 
ريــبٌ فــي أنّ هــذا الــكلام مــن حديــث أميــر المؤمنيــن Q، ولا قــوّة لنســبة ابــن شــعبة 
هنــا كــي تصــادم نقــل الرّضــيّ لنكــون بحاجــة للجمــع بينهــا عبــر الحــلّ الّــذي يقترحــه 

الســيّد الخطيــب.

ــمُ...« ــعَ الْعِلْ ــن: »قَطَ ــن الأخيرتي ــن الفقرتي ــه م ــف نفس ــذ الموق ــب أن نتّخ  ويج
و»كُلُّ مُعَاجَــل...« فلــم نجدهمــا عنــد غيــر الرّضــيّ مــع التنبيــه بــأنّ الأنســب ـ ولعــلّ 

هــذا هــو الصحيــح ـ فــي الفقــرة الأولــى هــو مــا ورد فــي النهــج مــن قولــه:

»قَطَــعَ الْعِلْــمُ عُــذْرَ الْمُتَعَلِّليــن« فيكــون المعنــى مــا قالــه المحقّــق التســتريّ: »يعنــي 
قطــع العلــم الــذي آتــاه اللــه النــاس بتوســط عقولهــم التــي هــي رســل باطنــة يميّــزون 
بهــا الحــق مــن الباطــل، والعلــم الــذي بيّنــه فــي شــرائعه علــى لســان رســله الظاهــرة 
ــا عــن  فــي حلالــه وحرامــه... عــذر المتعلّليــن والمعتذريــن عــن عــدم العمــل بأنّــا كنّ

هــذا غافليــن« ))).

 Q ــن ــر المؤمني  فموجــز القــول بشــأن هــذه الفقــرات كلّهــا هــو أنّهــا مــن كلام أمي
 .Q لا ابنه الإمام المجتبى

ــارِ  ــى باِلنَّ ــبِ... وَ كَفَ لَ وا فــي الطَّ ــدُّ ــهِ، وَجِ ــادَ الل ــهَ عِبَ ــوا الل قُ ــالَ: اتَّ ــه: »وَقَ 6). قول
ــالا« ))). ــاً و وَبَ عِقاب

 إنّ هــذا الحديــث كلّــه مــن كلام أميــر المؤمنيــن Q، فأقــدم مصــدر رواهــا بالكامــل 
ــنْ  ــةَ عَ ــن صَدَقَ ــعَدَةَ ب ــنْ مَسْ ــناده »عَ ــد روى بإس ــيّ )٤)٤هـــ( فق ــب الهارون ــو طال أب
ــا  ــازَةً فَلَمّ ــيَّعَ جَنَ ــنَ Q شَ ــرَ الْمُؤْمِنيِ هِ K أَنَّ أَمِي ــنْ جَــدِّ ــهِ عَ ــنْ أَبيِ ــدٍ، عَ ــرٍ بــن مُحَمَّ جَعْفَ
ــمٌ  ــالَ وَهُــوَ قَائِ ــنَ Q، فَقَ ــامَ أَمِيــرُ الْمُؤْمِنيِ ــهُ وَبَكَــوْا، فَقَ ــي لَحْــدِهِ ع أَهَلُ ــتُ فِ وُضِــعَ الْمَيِّ

ــهِ: عَلَــى قَدَمَيْ

) - بهج الصباغة: 7/)٣٩ ـ ٣٩٣.
) - تحف العقول: ٣6).
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عَلَــى مَــنْ تَبْكُــونَ؟ أَمَــا وَاللــهِ لَــوْ عَايَنتَُــمُ مَــا عَايَــنَ مَيْتُكُــمْ لأذَْهَلَتَكُــمْ مُعَايَنتََكُــمْ عَــنِ 
لُ عَلَيْهِ، وَأَسْــتَهْدِي  ــهِ أَحْمَــدُهُ، وَأَسْــتَعِينهُ،ُ وَأَؤْمِــنُ بـِـهِ وَأَتَــوَكَّ البُــكَاءِ، ثُــمَّ قَــالَ: الْحَمْــدُ للَِّ
ــنِ  ــنِ ابْ ــناده عَ ــيّ )م٤٣٠هـــ( بإس ــم الأصفهان ــو نعي ــا أب ــمّ رواه ــدَى...« ))) ث ــه الْهُ اللَّ
هِ، »أَنَّ عَلِيًّــا، شَــيَّعَ جَنَــازَةً...« )))  ــدٍ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ جَــدِّ عَجْــلَانَ، عَــنْ جَعْفَــرِ بْــنِ مُحَمَّ
ثــمّ نقــل قطعــة منهــا مرســلًا القاضــي ابــن ســلامة القضاعــي )م ٤5٤ هـــ()٣) ثــمّ تجــده 
عنــد المرشــد باللــه الشــجريّ )م٤٩٩هـــ ( بإســناده إلــى ابْــن عَجْــلَانَ، عَــنْ جَعْفَــرِ بْــن 

هِ بنحــو روايــة أبــي نعيــم )٤). ــدٍ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ جَــدِّ مُحَمَّ

ــة اتّصــال الفقــرات فمــن  هــذا كلّــه بالنســبة لمصــادر هــذا الــكلام، وأمّــا عــن كيفيّ
قُــوا اللــهَ عِبَــادَ اللــه« إلــى قولــه »وَسِــناَدٌ مَائِــلٌ« قــد وردت متّصلــة فــي روايتــي  قولــه »اتَّ
ــذا  ــيان له ــدران الرئيس ــا المص ــيّ - وهم ــم الأصفهان ــي نعي ــيّ وأب ــب الهارون ــي طال أب
ــا  ــغ روايتاهم ــمّ تبل ــعبة ث ــن ش ــره اب ــم يذك ــد ل ــطر واح ــا بنحــو س ــمّ بعده ــكلام - ث ال
عِظُــوا عِبَــادَ اللــه باِلعِبَــرِ« ثــمّ تســتمرّ روايــة الهارونــيّ إلــى قولــه: »وَازْدَجِــرُوا  قولــه: »فَاتَّ
باِلنُّــذُرِ« وأمّــا أبــو نعيــم فــزاد عليــه: »وانتفعــوا بالمواعــظ« ثــمّ يســتمرّ كلام الإمــام ممّــا 
ــرة  ــم يذكــره ابــن شــعبة لنصــل إلــى الفقــرة الأخي ــر ل يســتغرق نصــف صفحــة أو أكث
ــهِ مُعْتَصِمــاً...« إلــى آخرهــا والّتــي تجدهــا فــي نهايــة روايتــي  مــن كلامــه: »فَكَفَــى باِللَّ

الهارونــيّ وأبــي نعيــم.

ــف  ــة التّح ــن رواي ــا وبي ــهما وبينهم ــا أنفس ــن روايتيهم ــى أنّ بي ــه عل ــي التنبي  وينبغ
ــاره. ــض غم ــم نخ ــنْ ل ــع ـ ولك ــو المتوقّ ــا ه ــاً ـ كم اختلاف

 فصفــوة الــكلام أنّ هــذه الكلمــة هــي الأخــرى مــن حديــث أميــر المؤمنيــن Q لا 
.Q الإمــام الحســن

ولا بــأس هنــا بالإشــارة إلــى أنّ الســيّد الرضــيّ رحمــه اللــه قــد اقتطــف فقــرة متّصلة 

) - تيسیر المطالب: 7٤) 77).
) - حلية الأولياء: )/ 77 ـ 7٩.

قُوا الله عِبَادَ الله!« إلى »هادم اللذات«. ٣ - دستور معالم الحكم 95: من قوله: »فَاتَّ
ــج  ــادر نه ــع: مص ــرة راج ــرى المتأخّ ــا الأخ ــن مصادره ــد ع ــيّة:)/ 6)٤ ـ 8)٤. وللمزي ــالي الخميس ٤ - الأم

ــة:)/1٠5 1٠6. البلاغ
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مــن هــذه الخطبــة الّتــي خطــب بهــا أميــر المؤمنيــن Q إثــر تشــييع جنــازة، وأدرجهــا 
مفصولــة فــي فقرتيــن ضمــن الخطبــة المعروفــة بالغــرّاء ))) فــي نهــج البلاغــة والفاصــل 

بيــن الفقرتيــن فــي نهــج البلاغــة يقــرب مــن صفحتيــن ))).

 كمــا نجــد العبــارة الأخيــرة مــن هــذه الخطبــة، وهــي قولــه: »وَكَفَــى باِللــهِ..« إلــى 
ــه جعلهــا فــي أواســطها )٣)  آخــره قــد أدخلهــا الســيّد فــي نفــس الخطبــة الغــرّاء، ولكنّ
وعلــى كلّ فيبــدو أنّ هــذا مــن الملاحظــات علــى السّــيّد )٤) إذ لا يتناســب ســياق هــذه 
ــة الغــرّاء، وبينهمــا بــون شاســع فــي  ــازة مــع الخطب الكلمــة الملقــاة بعــد تشــييع الجن

بدايتهــا وألفاظهمــا ومضامينهمــا.

7). قوله: »وَ قَالَ: إذَِا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُقَبِّلُ مَوْضِعَ النُّورِ مِنْ جَبْهَتهِِ« )5).

ــيّ  ــل روى الكلين ــى Q ب ــى الإمــام المجتب ــم نجــد مــن نســب هــذا المضمــون إل ل
ــى إنِْ  ــا حَتَّ نْيَ ــي الدُّ ــهِ فِ ــونَ بِ ــوراً تُعْرَفُ ــالَ: إنَِّ لَكُــمْ لَنُ ــهِ ع، قَ ــدِ اللَّ ــي عَبْ ــنْ أَبِ بإســناده عَ

ــهِ«)6). ــنْ جَبْهَتِ ــورِ مِ ــي مَوْضِــع النُّ ــهُ فِ ــيَ أَخَــاهُ قبْلَ ــمْ إذَِا لَقِ أَحَدَكُ

والظّاهــر أنّ الأمــر هنــا أيضــاً قــد التبــس علــى ابــن شــعبة، فنســب حديــث الإمــام 
ــا  الصــادق Q إلــى الإمــام الحســن علــى غــرار نمــاذج أخــرى مــن هــذه الظّاهــرة ممّ

لاحظنــاه ســابقاً.

8). قوله: »وَمَرَّ فيِ يَوْمِ فطِْرٍ بقَِوْمٍ يَلْعَبُونَ وَيَضْحَكُون...« )7).

 إنّ أقــدم مــن روى هــذا الــكلام باختــلاف يســير هــو الجاحــظ )م 55)هـــ ( حيــث 

) - نهج البلاغة: 7٤/8٠.
بَ لَكُــمُ الأمَْثَــالَ وَوَقَــتْ لَكُــمُ  ــذِي ضَرَ ) - قــارن: تيســیر المطالــب: 75): »أُوصِيكُــمْ عِبَــادَ اللهُ بتَِقْــوَى الله الَّ
ــا  ــا دَهَاهَ ــمَ مَ ــدَةً لتَِفْهَ ــاهَا، وَأَفْئِ ــنْ غُشَ ــو عَ ــاراً لتَِجْلُ ــا وَأَبْصَ ــا عَناَهَ ــي مَ ــمَاعاً لتَِعِ ــمْ أَسْ ــلَ لَكُ ــالَ وَجَعَ الآجَ
ــة: 7٤:  ــج البلاغ ــارن بنه ــاء: )/78 ـ وق ــة الأولي ــا في حلي ــا« - ونحوه ــددِ عُمْرهَ ــا وَم ــب صُوَرِهَ فِي تركي

ــا«. ــدَدِ عُمُرِهَ ــمَاعاً... وَمُ ــمْ أَسْ ــلَ لَكُ ــالَ« ص 76: »جَعَ ــادَ اللهَِّ.. الآجَ ــمْ عِبَ »أُوصِيكُ
٣- نهج البلاغة: 78 وبين روايته وروايتي الهارونّي وأبي نعيم تفاوت يسیٌر.

٤-ولهذه الملاحظة نظائر أخرى في نهج البلاغة لا تعنينا فعلًا.
5- تحف العقول: ٣6). 

6- الكافي: )/185. 
7 - تحف العقول: ٣6).
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قــال: »وقــال الحســن فــي يــوم فطــر، وقــد رأى النــاس و هيــأ: إن اللــه تبــارك وتعالــى 
جعــل رمضــان مضــاراً لخلقــه... لــو كشــف الغطــاء لشــغل محســن بإحســانه و مســيء 

بإســاءته عــن ترجيــل شــعرٍ))) وتجديــد ثــوب« ))).

ــره فيمــا  وهــل المــراد بـــ »الحســن« فــي كلامــه الحســن البصــريّ كمــا تقــدّم نظي
ــى Q؟  ــن المجتب ــام الحس ــبق أو الإم س

سنعود إلى هذا التّساؤل بعد قليل. 

وقــد نقلــه بعــد الجاحــظ أبــو العبّــاس المبّــرد )م 85)هـــ( قائــلًا: »ونظــر الحســن 
إلــى النــاس فــي مصلّــى البصــرة يضحكــون ويلعبــون فــي يــوم عيــد، فقــال الحســن: إنّ 
اللــه جعــل الصــوم...« )٣) وكلامــه هــذا يــكاد يكــون صريحاً فــي أنّ المــراد بـ »الحســن« 
هــو الحســن البصــريّ ولكــنْ هناكـــ روايــة مختلفــة أخــرى عــن المبّــرد ســنتعرّض لهــا.

ثــمّ نجــد الرّوايــة عنــد ابــن عبــد ربّــه الأندلســيّ )م8)٣هـــ( حيــث قــال فــي بدايتها: 
»ومــرّ الحســن بقــوم يضحكــون فــي شــهر رمضــان)٤)، فقــال: يــا قــوم...«)5) ثــمّ نجــد 
ةٌ مِــنْ أَصْحَابنِاَ عَــنْ أَحْمَدَ  الشّــيخ الكلينــيّ )م٩)٣هـــ( مــن أصحابنــا رواهــا قائــلًا: »عِــدَّ
حِيــمِ رَفَعَــهُ إلَِــى أَبـِـي الْحَسَــنِ  خْــرِ أَحْمَــدَ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ ــهِ عَــنْ أَبـِـي الصَّ بْــنِ أَبـِـي عَبْــدِ اللَّ
ــهِ عَلَيْــهِ، قَــالَ: نَظَــرَ إلَِــى النَّــاسِ فـِـي يَــوْمِ فطِْــرِ يَلْعَبُــونَ، وَيَضْحَكُــونَ فَقَــالَ  صَلَــوَاتُ اللَّ
 لِأصَْحَابـِـهِ وَالْتَفَــتَ إلَِيْهِــمْ: إنَِّ اللــهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ شَــهْرَ رَمَضَــانَ مِضْمَــاراً لخَِلْقِه...« )6)،

ــوذة دون  ــا مأخ ــداً، لأنّه ــكلام تعقي ــذا ال ــل ه ــد قائ ــة تحدي ــد قضيّ ــةُ تزي ــذه الرواي وه
أدنــى شــكّـ مــن كتــاب المحاســن للشّــيخ الجليــل الأقــدم أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد 
البرقــي )م 7٤)/8٠) هـــ( وهــذا يــدلّ علــى أنّ البرقــيّ، وهــو ممّــن كان يعيــش فــي 
القــرن الثّالــث كان يعتقــد نســبة هــذا الــكلام إلــى »أبــي الحســن« Q، وكان قــد ذكرهــا 

نهَُ )المعجم الوسيط: )٣٣). ) - رَجُلَ الشعر: سوّاه وزَيَّ
) - البيان والتّبيين: ٩٣/٣ ـ 9٤. 

٣ - الكامل في اللغة والأدب: )/ 8٤.
٤ - قوله: »في شهر رمضان« لا يناسب سياق الرواية المشتملة على ضحكـ القوم ولهوهم، فليُحمل على المجاز أو 

سهو الرّاوي.
5 - العقد الفريد: 15٠/٣.

6 - الكافي: ٤/)8).
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فــي كتــاب المحاســن، وهــذه الكنيــة إذا وردت مطلقــة فهــي ممــا كان أصحابنــا القدمــاء 
.Q يتعارفــون علــى التعبيــر بهــا عــن الإمــام الكاظــم

ولكــنّ المشــكلة هــي أنّ هــذه الروايــة مــن مرفوعــات أبــي الصّخــر الّــذي ليســت 
ــة معلومــات عنــه، وهــذا ممّــا يزيــد مــن احتمــال وقــوع السّــهو مــن الــرّاوي  ــا أيّ لدين
فــي عــزو الــكلام إلــى قائلــه كمــا يمكــن أن يكــون قــد وقــع ســهوٌ حــول نســبة الــكلام 
مــن الشــيخ البرقــيّ حيــن تأليــف كتابــه، أو مــن الشــيخ الكلينــيّ حيــن نقــل الرّوايــة مــن 

المحاســن علمــاً بــأنّ نســخ الكافــي كلّهــا متفقــة علــى لفظــة: »أبــي الحســن«))).

 وعلــى كلّ حــال فقــد جــاء بعــده الشّــيخ الصــدوق )م)٣8هـ( ليــروي فــي موضعين 
مــن كتابــه: مــن لا يحضــره الفقيه مرســلًا:

ــالَ  ــونَ، وَيَضْحَكُــونَ، فَقَ ــرِ يَلْعَبُ ــوْمِ فطِْ ــي يَ ــاسِ فِ ــى أُنَ ــيٍّ إلَِ ــنُ عَلِ »وَنَظَــرَ الْحَسَــنُ بْ
ــل...« ))). ــزَّ وَ جَــلَّ جَعَ ــهَ عَ ــمْ: إنَِّ الل ــتَ إلَِيْهِ ــهِ، وَالْتَفَ لِأصَْحَابِ

ــدُ بــنُ عَمْــرَانَ الْمَرْزُبَانـِـيُّ )م٣8٤هـــ( )٣)، فقــد قــال الســيّد ابــن   ثــمّ جــاء بعــده مُحَمَّ
طــاووس )م66٤هـــ( بعــد مــا نقــل روايــة الصّــدوق المذكــورة آنفــاً: »ورواه أيضــاً أبــو 
ــيّ فــي الجــزء الســابع مــن كتــاب  ــد اللــه محمــد بــن عمــران بــن موســى المرزبان عب
ــد بــن يزيــد  ــو العبــاس عــن محمّ ــد اللــه بــن جعفــر أب ــة )٤)، فقــال: حدّثنــي عب الأزمن
ــون،  ــاس يضحك ــر، والن ــوم فط ــي ي ــيّ L ف ــن عل ــن ب ــرج الحس ــال: خ ــوي، ق النح

فقــال: إنّ اللــه عــزّ وجــلّ جعــل... عــن ترجيــل شــعر وتصقيــل ثــوب«...« )5).

) - لم يرد ذكر نسخة مختلفة في هذه اللفظة في طبعة الكافي الّتي حقّقتها دار الحديث بقمّ، والّتي أفاد المشرفون 
عليها من نسخ كثیرة. راجع الكافي طبعة دار الحديث: 685/7.

) - من لا يحره: )/511. وانظر: )/17٤ باختلاف جدّ يسیٍر.
٣-كان من كبار الأدباء المصنفّين في عصره، وقد تتلمذ عليه السيّد المرتضى وغیره. راجع ترجمته ومصادرها في: 

سیر أعلام النبّلاء: 16/ ٤٤7. 
٤-من أضخم كتب المرزبانّي، وكان كما يصفه ابن الندّيم في الفهرست: 19٠: »عدد ورقه ألفا ورقة، فيه أحوال 

الفصول الأربعة...«.
5 - الإقبال بالأعمال الحسنة:)/ ٤68.
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وكمــا نعلــم فــإنّ محّمــد بــن يزيــد النحــوي هــو المبّــرد الأديــب الكبيــر الّــذي ســبق 
وأن أشــرنا إلــى روايتــه لهــذا الــكلام فــي كتــاب الكامــل، وكانــت فيــه لفظــة »الحســن« 
ــن  ــرد م ــراد المب ــل كان م ــل، فه ــد القائ ــة تحدي ــف صعوب ــا يضاع ــذا ممّ ــاً، وه مطلق
ــه  ــيّ أنّ ــوّر المرزبان ــن تص ــريّ، ولك ــن البص ــل« الحس ــه: »الكام ــي كتاب ــن« ف »الحس
يعنــي الإمــام الحســن Q أم كانــت اللفظــة أساســاً فــي روايــة المبــرّد الأصــل ـ وبالتّالــي 
فــي مــا نقلــه عنــه المرزبانــيّ ـ هــي: »الحســن« فقــط، وكان مرادهمــا الحســن البصــريّ 
ــل  ــن أج ــيّ« م ــن عل ــد »ب ــاف: قي ــذي أض ــو الّ ــاووس ه ــن ط ــيد اب ــا الس ــاً، وإنّم طبع

تصــوّره أنّ مرادهمــا هــو الإمــام الحســن Q؟ 

ومن مضعّفات هذا الاحتمال الأخير أنّ السيد ابن طاووس لم يكن من دأبه قطّ أن 
يتدخّل، ويتصرّف في النصّ الّذي ينقله بل كان مواظباً على نقل النصّ حرفيّاً دون أيّ 

تغيير كما هو واضحٌ لمن ألمّ بمنهج السيّد في تراثه.

ــا مــن ناحيــة أخــرى فــإنّ مــن المســتبعد جــدّاً أن يكــون المبــرّد أو المرزبانــيّ -  أمّ
ــد اســتخدما لفظــة: »Q« بشــأن الإمــام الحســن Q فإنّهــا  وهمــا مــن أهــل الســنةّ - ق
ــيعة  ــن الش ــا م ــدأب عليه ــن ي ــم يك ــرة، ول ــور المتأخّ ــي العص ــيعة ف ــد الش ــن تقالي م
القدمــاء فضــلًا عــن أهــل الســنةّ ؛ اللّهــمّ إلّا أن يقــال: إن إضافــة هــذه اللفظــة جــاءت 
مــن قبــل الناســخين لكتــاب الإقبــال - كمــا هــو المألــوف لــدى كثيــر مــن الناّســخين 

ــادات الســيّد نفســه.  ــم تكــن مــن زي للمخطوطــات - ول

بغضّ النظر عن هذه التساؤلات والاحتمالات فقد نقل هذا الكلام بعد المرزبانيّ كلٌّ 
من أبي سعد

 الآبــي )م ))٤هـــ( ))) والقيروانيّ )م٤5٣هـ( ))) وابن عبد البــرّ القرطبيّ )م٤6٣هـ( )٣)
والغزّالــيّ )م 5٠5 هـــ()٤) ناســبين إيّــاه إلــى الحســن البصــريّ صراحــة، وبيــن نقولاتهــم 
اختــلاف وزيــادة ونقصــان طبعــاً ثــمّ نجــد الزّمخشــريّ )م5٣8هـــ( نســبه إلــى الحســن 

) - نقر الدّرّ: 5/٣)).
) - زهر الآداب: )/ 511.

٣ - بهجة المجالس: ٣/٣٣5.
٤ - إحياء علوم الدّين: ٣/٤1.



أحاديث الإمام الحسن بن علي المجتبى Q في »تحف العقول«

66

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

ــا  ــذي أتحفن ــن حمــدون )م)56هـــ( الّ ــى اب ــة المطــاف إل ــاً))) لنتهــي فــي نهاي - مطلق
.((( »P ببيضــة ديكٍـــ حيــث نســب هــذا الــكلام إلــى »علــيّ بــن الحســين

هذه هي إطلالة سريعة على المسيرة الّتي قطعها هذا الكلام حتّى نهاية القرن السادس، 
والحقيقة أنّه من الصعب وسط هذه النقولات المتضاربة الجزم بصحّة بعضها إلّا أنّ من 

المقطوع به أنّنا أمام خيارين:

ــه  ــم ضمّن ــى Q، ث ــام المجتب ــن الإم ــدر م ــد ص ــكلام كان ق ــذا ال ــا أنّ ه  أ. أحدهم
الحســن البصــريّ كلامــه، فنســب إليــه لاحقــاً أو أســقطت لفظــة »بــن علــيّ« مــن عنوان 
القائــل اختصــاراً أو ســهواً ثــم تحــوّل العنــوان فــي المصــادر الســنيّة إلى»الحســن« دون 
ــرة  ــريّ - لكث ــن البص ــه الحس ــد أنّ ــا بع ــرّواة فيم ــن أوال ــض المصنفّي ــوّر بع ــد، فتص قي
مــا كانــوا ولــم يزالــوا ينقلــون عنــه فــي أبــواب المواعــظ والزّهــد والّتذكيــر وغيرهــا ـ 
فأضــاف لقــب »البصــريّ« إيضاحــاً بزعمــه كمــا تحــوّل هــذا العنــوان إلــى »الحســن بــن 

أبــي الحســن« أحيانــاً )٣).

 ب. أن يكــون الــكلام قــد صــدر مــن البدايــة عــن الحســن البصــريّ، فأســقط بعــض 
العامّــة لقــب »البصــريّ« تعويــلًا علــى اشــتهاره بينهــم، فوقــع هــذا الــكلام بيــد بعــض 
ــن  ــة ع ــيّ بالرواي ــهم الذّهن ــى Q لأنس ــام المجتب ــه الإم ــراد ب ــب أنّ الم ــا، فحس رواتن
ــى لفظــة الحســن  ــم أقــوال الحســن البصــريّ، فأضــاف إل ــم تكــن تهمّ الإمــام Q، ول
ــذا  ــي ه ــي ف ــي يأت ــه الكاف ــا نقل ــلّ م ــاح، ولع ــرام أو للإيض ــيّ« للاحت ــن عل ــارة »ب عب
ــة  ــقطت لفظ ــن« فأُس ــي الحس ــن أب ــن ب ــوان كان أوّلاً: »الحس ــى أنّ العن ــار بمعن الإط
»الحســن بــن« ســهواً، فنســب الــكلام إلــى أبــي الحســن Q. ولــم نســتطع لحــدّ الآن 

ــد اللــه. ــد اللــه بأحــد الاحتماليــن والعلــم عن الجــزم عن

) - ربيع الأبرار: )/76.
) - التّذكرة الحمدونيّة: )/7)).

٣-.كما في رواية ابن عبد االرّ )م٤6٣هـ( في بهجة المجالس:٣/٣٣5.
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 حصيلة البحث:

 نسـتخلص مـن جميـع مـا تقـدّم أنّ الأحاديـث الّتـي أوردهـا ابـن شـعبة عـن الإمـام 
المجتبـى Q تنقسـم إلـى أقسـام:

ــل فــي  ــى Q، ويتمثّ ــى الإمــام المجتب ــد ثبتــت نســبته إل ). القســم الأوّل هــو مــا ق
ــة: )،٣، ٤، ــث المرقّم الأحادي

6، 6)-٠)، ٣) و 8)-)). وهــي تشــكّل 5٠% مــن مجمــوع مــا رواه ابــن شــعبة، 
وهــو 8) حديثــاً. 

ــت  ــن صحّ ــى Q، ولك ــام المجتب ــن كلام الإم ــس م ــا لي ــو م ــي: ه ــم الثّان ). القس
ــة: 5)،٣)،8، 5، ) و 6)،  ــث المرقم ــي الأحادي ــل ف ــيّ Q، ويتمثّ ــام عل ــبته للإم نس
ونلحــق بهــذا القســم الحديــث المرقّــم: 7) الّــذي رجّحنــا أن يكــون مــن كلام الإمــام 

ــا رواه. ــوع م ــن مجم ــكّل 5)% م ــث تش ــذه الأحادي ــادق Q، وه الص

 ٣. القسم الثّالث ما ثبتت نسبته إلى رجال آخرين من رواة القرون الثّلاثة الأولى من 
العامّة، ويتمثّل في الأحاديث المرقّمة: ٤،7،٩)، 7) و ٤) وهي تشكل نحو 8/

7) % من مجموع ما رواه. 

القسم الرّابع: المتمثّل في الحديثين المرقّمين: 5) و 8) مما توقّفنا في قبول نسبتها 
إلى الإمام أو ردّهما وهما يشكّلان 7/) % من مجموع الأحاديث.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.





Q الإمــام الحســـن 
رجل الحوار والسلام

تاليف
د. أحمد راسم النفيس
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مقدمة

البعــض يتصــرف وكأنمــا اســتفاق مــن غيبوبتــه الطويلــة ليكتشــف أن الإســلام هــو 
ــدام  ــى الص ــدم عل ــي أن يتق ــات ينبغ ــان والثقاف ــن الأدي ــوار بي ــلام وأن الح ــن الس دي
والمواجهــة، بينمــا ينتقــد البعــض الآخــر بســذاجة _وربمــا بخبــث_ الاحتفــاء )الزائــد( 
ــاء  ــيعة( الاحتف ــل الش ــل )تجاه ــة مقاب ــة الكربلائي ــين والثقاف ــام الحس ــهاد الإم باستش

بذكــرى الإمــام الحســن بــن علــي Q رجــل الســلام.

وكأن الشــيعة يعشــقون مــرأى الــدم وربمــا الانتحــار، علــى رغــم أنهــم قوم مســاكين 
ــم  ــل قائ ــب، والعم ــن كل جان ــات م ــم الاتهام ــياً، تحيطه ــاً وسياس ــرون إعلامي محاص
علــى قــدم وســائق لتشــويههم وتقديمهــم للــرأي العــام علــى أنهــم مجــرد شــذوذ أو 
نتــوء أعــاق المســار التقدمــي التصاعــدي للأمــة الإســلامية التــي كانــت دومــاً )عهــدة 
قيــادة حكيمــة وأمينــة نشــرت الإســلام الصحيــح فــي شــتى ربــوع الدنيــا مــن جاكرتــا 
إلــى طنجــة والآن إلــى ولايــة تكســاس الأمريكيــة بــدءاً مــن معاويــة ابــن أبــي ســفيان 

وصــولاً إلــى معاويــة ابــن أردوجــان وأخيــه ابــن ســلمان(!!!.

ــة  ــم للغ ــيعة افتقاده ــب الش ــبب مصائ ــا أن س ــبهة مفاده ــق بش ــض يتعل ــا زال البع م
ــاليب  ــرف الأس ــول وش ــة الق ــزم أمان ــة، ويلت ــذه اللغ ــن به ــر يؤم ــوار، وكأن الآخ الح
كُــمْ فَمَــنْ شَــاءَ  وصــولاً إلــى شــرف الغايــة التزامــاً بقولــه تعالــى gوَقُــلِ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّ

ــخ والواقــع بخــلاف ذلــك. ــرXْ بينمــا يشــهد التاري ــاءَ فَلْيَكْفُ ــنْ شَ ــنْ وَمَ فَلْيُؤْمِ

ــاس  ــو أس ــوار، فه ــل والح ــق العق ــا لمنط ــال_ رفضن ــي _بح ــذا لا يعن ــا ه كلامن
حركــة النبــوات والســلاح الأول للدعــوات إلا أن الطــرف الآخرـــــ ولا نعنــي بذلــك 
كل مخالــف، بــل نعنــي أولئــك الســائرين علــى نهــج بنــي أميــة ممــن لا يتورعــون عــن 
اســتخدام كل الوســائل والتــذرع بــكل الذرائــع مــن أجــل تحقيــق أهدافهــم وغايتهــم 
التــي عبــر عنهــا ابــن آكلــة الأكبــاد فــي خطــاب اســتلامه للســلطة )مــا قاتلتُكــم لتُصلُّوا، 
ــوا، إنِّكــم لتفعلــونَ ذلــكَ، ولكنِّــي قاتلتُكــم لأتأمّــرَ  ولا لتصومــوا ولا لتحجّــوا ولا لتزكُّ
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عليكــم، وقــد أعطانــي اللــهُّ ذلــكَ، وأنتــم لــه كارِهــونَ(

لا يــزال متبعــاً لقانــون الحقــد الأزلــي علــى أهــل بيــت النبــوة أولاً وعلــى البشــرية 
عامــة، وهــو القانــون الــذي ســنه جبابــرة بنــي أميــة الــذي مــا يــزال ســاريا حتــى هــذه 
ــل بقــوة وحــزم وعــزم  ــاع، ب ــه بحــوار ولا إقن ــون لــن يبطــل مفعول اللحظــة، وهــو قان

يكفــل إعــادة هــؤلاء الأوبــاش إلــى جحورهــم.

مُ الْغُيُــوبِ * قُــلْ جَــاءَ الْحَــقُّ وَمَــا يُبْــدِئُ الْبَاطِــلُ  ــي يَقْــذِفُ باِلْحَــقِّ عَــلاَّ gقُــلْ إنَِّ رَبِّ
.((( Xُوَمَــا يُعِيــد

نعــم وألــف نعــم للحــوار، لكــن إياكــم أن تتصــوروا أن الحــوار يشــكل بديــلًا عــن 
المواجهــة بشــتى صنوفهــا، وليــس فقــط المواجهــة المســلحة.

ــهُ إلِاَّ  ــرَّ لَا يَدْفَعُ ــإنَِّ الشَّ ــاءَ، فَ ــثُ جَ ــنْ حَيْ ــرَ مِ وا الْحَجَ ــي Q )رُدُّ ــام عل ــول الإم يق
.((() ــرُّ الشَّ

ــى  ــوح إل ــل وأن الجن ــو الأص ــال ه ــرب والقت ــون أن الح ــد المخالف ــا يعتق وبينم
ــد  ــد اعتم ــة، وق ــال خاص ــة القت ــى مواصل ــدرة عل ــدم الق ــد ع ــون إلا عن ــلم لا يك الس
القــوم مقولــة )أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا اللــه( قاعــدة للحركــة 
والانطــلاق، بينمــا يختلــف الأمــر عنــد أتبــاع مدرســة أهــل البيــت K، إذ إن الجنــوح 
ـــ هــو الأصــل أمــلًا فــي تحقيــق العدالــة  ـــ وليــس إلــى الركــوع والخنــوع ـ إلــى الســلم ـ

ــر محــدود. ــال إلــى أجــل غي ــة القت ــو توفــرت القــدرة علــى مواصل حتــى ول

ربــط القتــال بامتــلاك القــوة وحســب ليــس مــن مبــادئ الإســلام المحمــدي، بــل 
ــن  ــم يك ــث ل ــروعيته حي ــرره ومش ــن مب ــلًا ع ــال، فض ــذا القت ــن ه ــدف م ــة واله بالغاي
ــة  ــت راي ــلام تح ــارك الإس ــوض مع ــز الأول لخ ــو المحف ــدرة ه ــلاك الق ــرد امت مج

ــارك. ــن المع ــا م ــن وغيره ــزاب وحني ــد والأح ــدر وأح ــوم ب ــه O ي ــول الل رس

)- سبأ ٤8-٤٩.
)- حكم الإمام عل ع ٤)٣.
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ــوَ  ــهُ هُ ــهِ إنَِّ ــى اللَّ لْ عَلَ ــوَكَّ ــا وَتَ ــحْ لَهَ ــلْمِ فَاجْنَ ــوا للِسَّ ــى: gوَإنِْ جَنَحُ ــول تعال يق
ــدَكَ بنَِصْــرِهِ  ــهُ هُــوَ الَّــذِي أَيَّ ــمِيعُ الْعَليِــمُ * وَإنِْ يُرِيــدُوا أَنْ يَخْدَعُــوكَ فَــإنَِّ حَسْــبَكَ اللَّ السَّ
ــنَ  ــوْ أَنْفَقْــتَ مَــا فِــي الْأرَْضِ جَمِيعًــا مَــا أَلَّفْــتَ بَيْ ــمْ لَ ــنَ قُلُوبهِِ ــفَ بَيْ ــنَ * وَأَلَّ وَباِلْمُؤْمِنيِ

 .((( Xٌــم ــزٌ حَكيِ ــهُ عَزِي ــمْ إنَِّ ــفَ بَيْنَهُ ــهَ أَلَّ ــنَّ اللَّ ــمْ وَلَكِ قُلُوبهِِ

تؤكــد هــذه الآيــات مــن ســورة الأنفــال خاصــة قولــه تعالــى: gوإن جنحــوا للســلم 
ــراط  ــبب الإف ــه بس ــل من ــض أن يتنص ــرر البع ــذي ق ــى ال ــى المعن ــاX، عل ــح له فاجن
فــي تقديــر مخــزون القــوة الــذي امتلكــه المســلمون فــي بدايــات تاريخهــم السياســي 
والرغبــة الجامحــة فــي التخلــص مــن كل قيــد يحــد مــن صلاحيــة النظــم الحاكمــة فــي 
شــن حــروب الفتــح المالــي وإثــراء خزائــن الدولــة وإنفاقهــا علــى الملذات والشــهوات 
ــي  ــراع الداخل ــن الص ــداً ع ــرية بعي ــوى البش ــتنزاف الق ــراع واس ــة الص ــل بوصل وتحوي
ــلام  ــة الإس ــر راي ــعى لنش ــة تس ــي دول ــرف ه ــور والت ــة الفج ــول: إن دول ــن الق ليمك
ــا  ــو كل م ــح تمح ــات الفت ــت راي ــاس تح ــد الن ــن وإن توحي ــى العالمي ــن رب ــة بي خفاق
ارتكبــه هــؤلاء مــن جرائــم وخطايــا وآثــام فــي الداخــل، فضــلًا عــن جريمتهــم الكبــرى 
فــي تزييــف الديــن، وتحويلــه مــن ديــن ضامــن ومؤســس للحريــة والكرامــة الإنســانية 
إلــى ديــن يجعــل مــن الحاكــم الفاســد إلهــاً مــع اللــه، ويعطيــه مــن الصلاحيــات مــا 

يفــوق ســلطة اللــه علــى عبــاد اللــه!!.

مــن ديــن يســعى لتحريــر الإنســان مــن الأغــلال والآصــار إلــى ديــن يشــرع القبــول 
بالظلــم والــذل، لأن الخليفــة مشــغول بفتوحاتــه الحربيــة التــي تقلصــت ثــم تقلصــت 
لتصبــح الآن مجــرد فتــوح نــكاح وجهــاد نــكاح بعــد أن أصبــح الإســلام عهــدة مســيلمة 

وســجاح!!.

ــه أن مفهــوم الجهــاد فــي ســبيل اللــه يقــوم علــى قاعــدة  المعنــى الــذي نؤكــد علي
ــيلة  ــي وس ــكرية ه ــوة العس ــددة وأن الق ــائل متع ــتكبار بوس ــم والاس ــة الظل مواجه

)- الأنفال )6-6٣.
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ــم،  ــداء، وصالحه ــاوض الأع ــرى، وف ــارات الأخ ــتنفد كل الخي ــذي اس ــر ال المضط
فنقضــت عهــوده ومواثيقــه أو اعتــدي عليــه، فلــم يكــن لــه مــن خيــار ســوى رد الحجــر 

ــر. ــه إلا الش ــر لا يدفع ــاء، لأن الش ــث ج ــن حي م

يــروي العلامــة الطباطبائــي فــي تفســير الميــزان عــن أحــداث وقعــة بــدر التــي دارت 
رحاهــا بيــن المســلمين وقريش:

قــال الطبرســي: لمــا أصبــح رســول اللــه O يــوم بــدر عبّــأ أصحابــه، فلمــا نظــرت 
ــا  ــم عبيدن ــا إليه ــو بعثن ــة رأس، ل ــم إلا أكل ــا ه ــل: م ــو جه ــال أب ــم ق ــى قلته ــش إل قري
ــوا  ــاً أو مــدداً؟ فبعث ــرى لهــم كمين ــن ربيعــة: أ ت ــة ب ــد، فقــال عتب لأخذوهــم أخــذاً بالي
ــر بــن وهــب الجمحــي، وكان فارســا شــجاعاً، فجــال بفرســه حتــى طــاف علــى  عمي
عســكر رســول اللــه O، ثــم رجــع، فقــال: ليــس لهــم كميــن ولا مــدد، ولكــن نواضــح 
يثــرب قــد حملــت المــوت الناقــع، أمــا ترونهــم خرســاً لا يتكلمــون، ويتلمظــون تلمــظ 
الأفاعــي، مــا لهــم ملجــأ إلا ســيوفهم، ومــا أراهــم يولــون حتــى يقتلــوا، ولا يقتلــون 
حتــى يقتلــوا بعددهــم فارتــؤوا رأيكــم، فقــال لــه أبــو جهــل: كذبــت، وجبنــت. فأنــزل 
اللــه تعالــى: »وإن جنحــوا للســلم فاجنــح لهــا« فبعــث إليهــم رســول اللــه O، فقــال: 
يــا معشــر قريــش إنــي أكــره أن أبــدأ بكــم، فخلونــي والعــرب، وارجعــوا، فقــال عتبــة: 
 O مــا رد هــذا قــوم قــط، فأفلحــوا، ثــم ركــب جمــلًا لــه أحمــر، فنظــر إليــه رســول الله 
ــد  ــد أح ــك عن ــال O: إن ي ــال، فق ــن القت ــى ع ــكرين، وينه ــن العس ــول بي ــو يج وه
ــال:  ــة، فق ــب عتب ــدوا، وخط ــوه يرش ــر، وإن يطيع ــل الأحم ــب الجم ــد صاح ــر فعن خي
يــا معشــر قريــش، أطيعونــي اليــوم، واعصونــي الدهــر، إن محمــداً لــه آل وذمــة، وهــو 
ابــن عمكــم، فخلــوه والعــرب، فــإن يــك صادقــاً فأنتــم أعلــى عينــاً بــه، وإن يــك كاذبــاً 
ــخ  ــت، وانتف ــه: جبن ــال ل ــه، وق ــل قول ــا جه ــاظ أب ــره، فغ ــرب أم ــان الع ــم ذؤب كفتك
ــد  ــا المفس ــن؟ وأين ــا ألأم وأجب ــش أين ــتعلم قري ــن؟ وس ــي يجب ــال: أ مثل ــحرك، فق س
لقومــه. ولبــس درعــه وتقــدم هــو وأخــوه شــيبة وابنــه الوليــد، وقــال: يــا محمــد أخــرج 

ــا مــن قريــش..... ــا أكفاءن إلين
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الدعــوة للســلم لــم تكــن بعــد انتهــاء القتــال كمــا يزعــم البعــض، بــل كانــت قبلــه، 
ــم  ــا يزع ــار الأول، كم ــو الخي ــاً ه ــن يوم ــم يك ــي، ول ــار الثان ــال كان الخي أي أن القت
ــب  ــيد قط ــة س ــم، خاص ــى طريقه ــار عل ــن س ــة وم ــياف الأربع ــة الأس ــاب نظري أصح

ــة. ــات الإرهابي ــري الجماع ــائر منظ وس

وبالتالــي فــإن أصحــاب نظريــة الســيف يــرون فــي الســلام اســتثناء وحالــة مؤقتــة، لا 
يمكــن أن تكــون ممتــدة، وليســت أصــلًا ثابتــاً.

ولأن أتبــاع نظريــة )الســيف البتــار لتركيــع وإبــادة المشــركين والكفــار( قد اســتنزفوا 
أغلــب رصيــد القــوة الــذي كان لديهــم، وهــي قــوة لــم تكــن يومــاً ترعــى حــق اللــه أو 
ــأوي  ــة، تتمســح، وت ــى قطــط لاهث ــوا إل ــوم، وقــد تحول ــى حــق البشــر، تراهــم الي حت
إلــى كنــف أعــداء الإســلام والديــن مــن الصهاينــة والصليبييــن، وأصبــح لا هــمَّ لهــم 
إلا البقــاء أحيــاء، ونســوا تمامــاً شــعاراتهم القديمــة والحديثــة التــي حاولــوا بهــا إركاع 

وإبــادة مــن لا يديــن لهــم بالــولاء.

مسلمون أم مؤمنون؟!

الإســلام هــو مرحلــة التســليم الظاهــري أي مــا قبــل الدخــول فــي الإيمــان 
والإيمــان، لا يكــون إلا باســتقرار العقيــدة فــي نفــس المؤمــن، وأهــم أركانهــا الإذعــان 

.K ــوة ــت النب ــل بي ــة أه لولاي

لــو قرأنــا التاريــخ جيــداً لوجدنــا أن كثيــر مــن تلــك الحشــود التــي أعلنــت إســلامها 
إمــا خوفــاً أو طمعــاً كانــت أبعــد مــا تكــون عــن التــزام المبــادئ الأساســية والبســيطة 
للإســلام الشــكلي، فمــا بالــك بالحقيقــي، ونحــن نعنــي منهــج التحضــر وتزكيــة النفس 
والارتقــاء الأخلاقــي، بــل أن كثيــراً منهــم بقــوا علــى جلافتهــم وبداوتهــم، وهــو أمــر 
لا نــراه بعيــداً عــن العقــل والمنطــق، إذ إن العقيــدة الجديــدة تحتــاج إلــى وقــت وإلــى 
أجيــال جديــدة تتشــرب مبــادئ الديــن وقيمــه، وتنبــذ مــا ورثتــه عــن آبائهــا وأجدادهــا 

مــن عــادات وقيــم ونــزوع جاهلــي.
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الهــدف الأولــي للبعثــة الإســلامية كان إدخــال النــاس فــي ديــن اللــه، وحثهــم علــى 
إعــلان الإســلام بمــا لا يتناقــض مــع الهــدف النهائــي، وهــو تكويــن الإنســان المؤمــن، 
ــه  ــي موج ــاس، والثان ــاس كل الن ــه للن ــن: الأول موج ــرآن خطابي ــي الق ــد ف ــذا نج ول

للذيــن آمنــوا.

ــا  ــا gأيه ــاك إم ــل هن ــلمونX ب ــا المس ــاب gأيه ــم خط ــرآن الكري ــي الق ــس ف لي
النــاسX الــذي ورد فــي القــرآن واحــداً وعشــرين مــرة أو gأيهــا الذيــن آمنــواX الــذي 
ــتِ  ورد تســعاً وثمانيــن مــرة، ولكــي نفهــم دلالــة مــا نقــول نقــرأ الآيــة الكريمــة gقَالَ
يمَــانُ فـِـي قُلُوبكُِــمْ  ــا يَدْخُــلِ الْإِ الْأعَْــرَابُ آَمَنَّــا قُــلْ لَــمْ تُؤْمِنُــوا وَلَكـِـنْ قُولُــوا أَسْــلَمْنَا وَلَمَّ

 .((( Xٌــهَ غَفُــورٌ رَحِيــم ــمْ شَــيْئًا إنَِّ اللَّ ــنْ أَعْمَالكُِ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَا يَلتِْكُــمْ مِ وَإنِْ تُطيِعُــوا اللَّ

الآيــة واضحــة الدلالــة، وهــي أن دخــول )الأعــراب( فــي الإســلام لا يعنــي انتقالهم 
تلقائيــاً إلــى مرحلــة الإيمــان، ولا يعنــي أيضــاً حرمانهــم مــن ثــواب مــا يقومــون بــه مــن 
 ،Xلا يَلتِْكُــمْ مِــنْ أَعْمَالكُِمْ شَــيْئًاg أعمــال صالحــة، وهــو ما ذكــره الطبــري فــي تفســيره 

يقول: لا يظلمكم من أجور أعمالكم شيئاً، ولا ينقصكم من ثوابها شيئاً.

ــى  ــل حت ــواط ومراح ــم أش ــا زال أمامه ــن م ــراً، لك ــلام ظاه ــي الإس ــوا ف ــم دخل ه
يتحقــق فيهــم الهــدف التغييــري الحقيقــي الــذي جــاء بــه رســول اللــه O، وهــو التعليم 
والتهذيــب والتزكيــة والارتقــاء إلــى مرحلــة الحكمــة وإنشــاء أمــة جديــدة ترتقــي نحــو 
ــر فيهــا المضاميــن، لئــلا يصبــح التغييــر مجــرد تغييــر شــكلي لا ينفــذ  الكمــال، وتتغي

إلــى القلــوب والأرواح.

وإذا كانــت المواجهــات التــي حدثــت فــي صــدر الإســلام قــد قــادت هــذا الصنــف 
مــن البشــر للدخــول فــي حظيــرة الإســلام الظاهــري فالكثيــر والكثيــر منهــم ظــل بعيــداً 

عــن الاســتقرار فــي عالــم الإيمــان.

ــنَ  ــرِ مِ ــي الْكُفْ ــارِعُونَ فِ ــنَ يُسَ ــكَ الَّذِي ــولُ لَا يَحْزُنْ سُ ــا الرَّ هَ ــا أَيُّ ــى: gيَ ــول تعال يق

)- الحجرات ٤).
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اعُونَ للِْكَــذِبِ  الَّذِيــنَ قَالُــوا آَمَنَّــا بأَِفْوَاهِهِــمْ وَلَــمْ تُؤْمِــنْ قُلُوبُهُــمْ وَمِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا سَــمَّ
ــونَ إنِْ  ــهِ يَقُولُ ــدِ مَوَاضِعِ ــنْ بَعْ ــمَ مِ ــونَ الْكَلِ فُ ــوكَ يُحَرِّ ــمْ يَأْتُ ــنَ لَ ــوْمٍ آَخَرِي اعُونَ لقَِ ــمَّ سَ
ــهُ فتِْنَتَــهُ فَلَــنْ تَمْلِــكَ لَــهُ مِــنَ  أُوتيِتُــمْ هَــذَا فَخُــذُوهُ وَإنِْ لَــمْ تُؤْتَــوْهُ فَاحْــذَرُوا وَمَــنْ يُــرِدِ اللَّ
نْيَــا خِــزْيٌ وَلَهُــمْ  ــرَ قُلُوبَهُــمْ لَهُــمْ فِــي الدُّ ــهُ أَنْ يُطَهِّ ــهِ شَــيْئًا أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ لَــمْ يُــرِدِ اللَّ اللَّ

.((( Xٌــم ــذَابٌ عَظيِ ــرَةِ عَ ــي الْآخَِ فِ

هــم آمنــوا بأفواههــم إلا أن قلوبهــم التــي هــي بيــت الإيمــان ومســتقره بقيــت علــى 
ــم  ــلمين حبه ــى المس ــب عل ــن توجَّ ــه الذي ــاء الل ــا لأولي ــت وبغضه ــا للطواغي ولائه

ــان!!. ــة الإيم ــاء لمرتب ــي الارتق ــون ف ــاً يرغب ــوا حق ــم إن كان ــق به والتعل

 :Q ــه ــد الل ــي عب ــت لأب ــال: قل ــماعة، ق ــن س ــي )ج)( ع ــي الكاف ــي ف روى الكلين
أخبرنــي عــن الإســلام والإيمــان، أ همــا مختلفــان؟ فقــال: إن الايمان يشــارك الإســلام، 
ــهادة أن لا  ــلام ش ــال: الإس ــي، فق ــا ل ــت: فصفهم ــان، فقل ــارك الإيم ــلام لايش والإس
إلــه إلا اللــه والتصديــق برســول اللــه O، بــه حقنــت الدمــاء وعليــه جــرت المناكــح 
والمواريــث وعلــى ظاهــره جماعــة النــاس، والإيمــان الهــدى ومــا يثبــت فــي القلــوب 
مــن صفــة الإســلام ومــا ظهــر مــن العمــل بــه، والإيمــان أرفــع مــن الإســلام بدرجــة، 
إن الإيمــان يشــارك الإســلام فــي الظاهــر، والإســلام لايشــارك الإيمــان فــي الباطــن 

وإن اجتمعــا فــي القــول والصفــة.

ــن  ــه Q ع ــد الل ــا عب ــل أب ــأل رج ــال: س ــمط، ق ــن الس ــفيان ب ــن س ــاً: ع ــه أيض وعن
الإســلام والإيمــان، مــا الفــرق بينهمــا، فلــم يجبــه، ثــم ســأله، فلــم يجبــه، ثــم التقيــا 
ــه قــد  ــه Q: كأن ــد الل ــو عب ــه أب فــي الطريــق، وقــد أزف مــن الرجــل الرحيــل، فقــال ل
أزف منــك رحيــل؟ فقــال: نعــم، فقــال: فالقنــي فــي البيــت، فلقيــه، فســأله عن الإســلام 
والإيمــان، مــا الفــرق بينهمــا؟ فقــال: الإســلام هــو الظاهــر الــذي عليــه النــاس: شــهادة 
ــلاة  ــام الص ــوله، وإق ــده ورس ــداً عب ــه، وأن محم ــريك ل ــده لا ش ــه وح ــه إلا الل أن لاإل

)- المائدة )٤.
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ــام شــهر رمضــان، فهــذا الاســلام، وقــال: الإيمــان  ــزكاة وحــج البيــت وصي ــاء ال وإيت
معرفــة هــذا الأمــر مــع هــذا، فــإن أقــر بهــا، ولــم يعــرف هــذا الامــر كان مســلماً، وكان 

ضــالاً.

ــة  ــان، وأن النتيج ــرض الإذع ــر وف ــر القه ــان عب ــة الإيم ــى مرحل ــرء إل ــل الم لا ينتق
الوحيــدة لهــذا الفــرض هــي إنتــاج منافقيــن يقولــون بأفواههــم مــا ليــس فــي قلوبهــم 
ــنَّدَةٌ  ــبٌ مُسَ ــمْ خُشُ هُ ــمْ كَأَنَّ ــمَعْ لقَِوْلهِِ ــوا تَسْ ــامُهُمْ وَإنِْ يَقُولُ ــكَ أَجْسَ ــمْ تُعْجِبُ gوَإذَِا رَأَيْتَهُ
.((( Xَــون ــى يُؤْفَكُ ــهُ أَنَّ ــمُ اللَّ ــمْ قَاتَلَهُ ــدُوُّ فَاحْذَرْهُ ــمُ الْعَ ــمْ هُ ــةٍ عَلَيْهِ ــبُونَ كُلَّ صَيْحَ يَحْسَ

والشــاهد أيضــاً أن القتــال والمواجهــة لــم يكــن يومــاً وســيلة ناجعــة تحفــز الإنســان 
علــى هــذا الانتقــال الــذي يحتــاج إلــى قلــب ســليم ونفــس مطمئنــة وقناعــة راســخة، 

فالإســلام مكانــه الجــوارح، والإيمــان محلــه القلــب.

يمَــانُ  يمَــانِ، فَقَــالَ: الْإِ يقــول الإمــام علــي بــن أبــي طالــب Q، وقــد سُــئِلَ عَــنِ الْإِ
ــالْأرَْكَانِ. ــلٌ بِ ــرَارٌ باِللِسَــانِ وَعَمَ ــبِ وَإقِْ ــةٌ باِلْقَلْ مَعْرِفَ

يمَــانِ مَــا يَكُــونُ ثَابتِــاً مُسْــتَقِرّاً فـِـي الْقُلُــوبِ، وَمِنـْـهُ مَــا يَكُــونُ  ويقــول أيضــاً: فَمِــنَ الْإِ
ــدُورِ إلَِــى أَجَــلٍ مَعْلُــومٍ.  عَــوَارِيَّ بَيْــنَ الْقُلُــوبِ وَالصُّ

لماذا قاتل الإمام علي بن أبي طالب؟!

لــم يقاتــل الإمــام علــي بــن أبــي طالــب Q ـــــ ســواء كان فــرداً مقاتــلًا تحــت لــواء 
ــى  ــد لا عل ــراه أح ــلمين ـــــ لإك ــر المس ــاً لأم ــح ولي ــا أصب ــه O أو بعدم ــول الل رس

ــان. ــى الإيم ــلام ولا عل الإس

القتــال تحــت رايــة رســول اللــه O جــرى إيضاحــه فــي كتابنــا )التاريــخ السياســي 
.(O للرســول الأكــرم محمــد

)- المنافقون ٤.
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يــروي ابــن أبــي الحديــد فــي شــرح نهــج البلاغــة ج): عــن نصــر بــن مزاحــم فــي 
كتــاب صفيــن: 

روى حبــة أن عليــاً Q لمــا نــزل علــى الرقــة، نــزل بموضــع يقــال لــه البليــخ علــى 
ــاً  ــا كتاب ــه، فقــال لعلــي Q: إن عندن ــاك مــن صومعت جانــب الفــرات، فنــزل راهــب هن
ــه أصحــاب عيســى بــن مريــم، أعرضــه عليــك؟ قــال: نعــم،  ــا، كتب ــاه عــن آبائن توارثن
فقــرأ الراهــب الكتــاب: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. الــذى قضــى فيمــا قضــى، وســطر 
ــة،  ــاب والحكم ــم الكت ــم، يعلمه ــولاً منه ــن رس ــي الأميي ــث ف ــه باع ــب: أن ــا كت فيم
ويدلهــم علــى ســبيل اللــه، لا فــظ ولا غليــظ، ولا صخــاب فــي الأســواق، ولا يجــزي 
بالســيئة الســيئة، بــل يعفــو، ويصفــح، أمتــه الحمــادون الذيــن يحمــدون اللــه فــي كل 
ــى  ــه عل ــره الل ــبيح، وينص ــل، والتس ــر والتهلي ــنتهم بالتكبي ــذل ألس ــوط، ت ــود وهب صع
مــن نــاوأه، فــإذا توفــاه اللــه، اختلفــت أمتــه مــن بعــده، ثــم اجتمعــت، فلبثــت مــا شــاء 
ــه بشــاطئ هــذا الفــرات، يأمــر بالمعــروف،  ــم اختلفــت، فيمــر رجــل مــن أمت ــه، ث الل
ــه  ــون علي ــا أه ــم، الدني ــي الحك ــي ف ــق، ولا يرتش ــي بالح ــر، ويقض ــن المنك ــى ع وينه
مــن الرمــاد فــي يــوم عصفــت بــه الريــح، والمــوت أهــون عليــه مــن شــرب المــاء علــى 
الظمــآن. يخــاف اللــه فــي الســر، وينصــح لــه فــي العلانيــة، لا يخــاف فــي اللــه لومــة 
ــي  ــه رضوان ــه كان ثواب ــنَ ب ــلاد، فآمَ ــي مــن أهــل هــذه الب ــك النب ــم، فمــن أدرك ذل لائ
والجنــة، ومــن أدرك ذلــك العبــد الصالــح فلينصــره، فــإن القتــل معــه شــهادة. ثــم قــال 
لــه: أنــا مصاحبــك فــلا أفارقــك حتــى يصيبنــي مــا أصابــك فبكــى Q، ثــم قــال: الحمــد 
للــه الــذى لــم أكــن عنــده منســياً، الحمــد للــه الــذى ذكرنــي عنــده فــي كتــب الأبــرار. 
فمضــى الراهــب معــه، فــكان فيمــا ذكــروا يتغــدى مــع أميــر المؤمنيــن، ويتعشــى، حتــى 
ــا  ــوه، فلم ــال Q: اطلب ــم ق ــون قتلاه ــاس يدفن ــرج الن ــا خ ــن، فلم ــوم صفي ــب ي أصي
وجــدوه صلــى عليــه، ودفنــه. وقــال: هــذا منــا أهــل البيــت، واســتغفر لــه مــراراً. روى 
ــن مزاحــم فــي كتــاب صفيــن، عــن عمــر بــن ســعد، عــن مســلم  ــر نصــر ب هــذا الخب
الأعــور، عــن حبــة العرنــي. ورواه أيضــاً إبراهيــم بــن ديزيــل الهمدانــي، بهــذا الإســناد 
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عــن حبــة أيضــاً فــي كتــاب صفيــن. 

وروى ابــن ديزيــل فــي هــذا الكتــاب، قــال: حدثنــي يحيــى بــن ســليمان. حدثنــي 
يحيــى بــن عبــد الملــك بــن حميــد بــن عتيبــة، عــن أبيــه، عــن إســماعيل بــن رجــاء، 
ــي  ــن رجــاء، عــن أب ــل، عــن الأعمــش، عــن إســماعيل ب ــن فضي ــه ومحمــد ب عــن أبي
ســعيد الخــدري، رحمــه اللــه، قــال: كنــا مــع رســول اللــه O، فانقطــع شســع نعلــه، 
فألقاهــا إلــى علــي Q، يصلحهــا، ثــم قــال: )إن منكــم مــن يقاتــل علــى تأويــل القــرآن، 
كمــا قاتلــت علــى تنزيلــه(، فقــال أبــو بكــر: أنــا هــو يــا رســول اللــه؟ فقــال: لا، فقــال 
عمــر بــن الخطــاب: أنــا هــو يــا رســول اللــه؟ قــال: )لا، ولكنــه ذاكــم خاصــف النعــل( 
ويــد علــي Q علــى نعــل النبــي O، يصلحهــا. قــال أبــو ســعيد: فأتيــت علياً Q فبشــرته 

بذلــك، فلــم يحفــل بــه، كأنــه شــيء قــد كان علمــه مــن قبــل.

وروى ابــن ديزيــل أيضــاً، عــن يحيــى بــن ســليمان، عــن ابــن فضيــل، عــن إبراهيــم 
الهجــري، عــن أبــي صــادق، قــال: قــدم علينــا أبــو أيــوب الأنصــاري العــراق، فأهــدت 
ــا  ــا أب ــه: ي ــت ل ــه، وقل ــلمت علي ــه، فس ــت إلي ــي، فدخل ــا مع ــزراً، فبعثوه ــه الأزد ج ل
أيــوب، قــد كرمــك اللــه عــز وجــل بصحبــة نبيــه O، ونزولــه عليــك، فمــا لــي أراك 
ــه  ــول الل ــال: إن رس ــرة! ق ــؤلاء م ــرة وه ــؤلاء م ــم، ه ــيفك، تقاتله ــاس بس ــتقبل الن تس
O عهــد إلينــا أن نقاتــل مــع علــي الناكثيــن، فقــد قاتلناهــم، وعهــد إلينــا أن نقاتــل معــه 
ــل  ــا أن نقات ــد إلين ــه - وعه ــة وأصحاب ــي معاوي ــم - يعن ــا إليه ــذا وجهن ــطين، فه القاس

معــه المارقيــن، ولــم أرهــم بعــد. 

وروى ابــن ديزيــل أيضــاً، عــن يحيــى، عــن يعلــى بــن عبيــد الحنفــي، عــن إســمعيل 
الســدي، عــن زيــد بــن أرقــم، قــال: كنــا مــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه، وهــو فــي 
الحجــرة، يوحــى إليــه، ونحــن ننتظــره حتــى اشــتد الحــر، فجــاء علــي بــن أبــي طالــب، 
ومعــه فاطمــة وحســن وحســين عليهمــا الســلام، فقعــدوا فــي ظــل حائــط ينتظرونــه، 
ــا، ثــم جــاء إلينــا،  ــا نحــن مكانن فلمــا خــرج رســول اللــه O، رآهــم، فأتاهــم، ووقفن
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ــو  ــر، وه ــه الآخ ــك بطرف ــيُّ ممس ــوب، وعل ــرف الث ــكاً بط ــه، ممس ــم بثوب ــو يظله وه
يقــول: )اللهــم إنــي أحبهــم، فأحبهــم، اللهــم إنــي ســلم لمــن ســالمهم، وحــرب لمــن 
حاربهــم( قــال: فقــال ذلــك ثلاث مــرات. قــال إبراهيــم فــي الكتــاب المذكــور: وحدثنا 
ــم  ــن الحك ــن ب ــا الحس ــال: حدثن ــل، ق ــن فضي ــا اب ــال: حدثن ــليمان، ق ــن س ــى ب يحي
النخعــي، عــن ربــاح بــن الحــارث النخعــي، قــال: كنــت جالســاً عنــد علــي Q، إذ قــدم 
ــاً  ــا، فقــال لهــم: أو لســتم قوم ــا مولان ــك ي ــوا: الســلام علي ــوم متلثمــون، فقال ــه ق علي
عربــاً! قالــوا: بلــى، ولكنــا ســمعنا رســول اللــه O يقــول يــوم غديــر خــم: )مــن كنــت 
ــره،  ــن نص ــر م ــاداه، وانص ــن ع ــاد م ــن والاه، وع ــم وال م ــولاه، الله ــي م ــولاه، فعل م
ــم  ــذه، ث ــدت نواج ــى ب ــك حت ــاً Q ضح ــت علي ــد رأي ــال: فلق ــه( ق ــن خذل ــذل م واخ
قــال: اشــهدوا. ثــم إن القــوم مضــوا إلــى رحالهــم، فتبعتهــم، فقلــت لرجــل منهــم: مــن 
ــو أيــوب  ــون رجــلًا منهــم - أب ــوا: نحــن رهــط مــن الأنصــار، وذاك - يعن القــوم؟ قال

صاحــب منــزل رســول اللــه O، قــال: فأتيتــه، فصافحتــه.

كمــا يــروي ســليم بــن قيــس فــي كتابــه أن الإمــام علــي بــن أبــي طالــب Q رد علــى 
معاويــة بــن أبــي ســفيان قائــلًا:

ــر  ــي عش ــره اثن ــى منب ــه رأى عل ــي أن ــه O، وعرفن ــول الل ــي رس ــد أخبرن ــه لق والل
ــى  ــون عل ــه O، وينزل ــول الل ــر رس ــدون منب ــش، يصع ــن قري ــلال م ــة ض ــلًا، أئم رج
ــي  ــد أخبرن ــتقيم. ق ــراط المس ــن الص ــم ع ــى أدباره ــه عل ــردون أمت ــرود، ي ــورة الق ص
ــرة  ــد. عش ــد واح ــداً بع ــم واح ــد منه ــك كل واح ــم يمل ــلًا، وك ــلًا رج ــمائهم رج بأس
منهــم مــن بنــي أميــة ورجــلان مــن حييــن مختلفيــن مــن قريــش، عليهمــا مثــل أوزار 
الأمــة جميعــاً إلــى يــوم القيامــة ومثــل جميــع عذابهــم. فليــس مــن دم يهــراق فــي غيــر 
حقــه ولا فــرج يغشــى حرامــاً ولا حكــم بغيــر حــق إلا كان عليهمــا وزره وســمعته يقول: 
)إن بنــي أبــي العــاص إذا بلغــوا ثلاثيــن رجــلًا جعلــوا كتــاب اللــه دخــلًا وعبــاد اللــه 
ــا أخــي، إنــك لســت كمثلــي. إن  ــه O: ي ــال رســول الل ــه دولاً(. وق خــولاً ومــال الل
اللــه أمرنــي أن أصــدع بالحــق، وأخبرنــي أنــه يعصمنــي مــن النــاس، وأمرنــي أن أجاهــد 
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ولــو بنفســي، فقــال: )جاهــد فــي ســبيل اللــه، لا تكلــف إلا نفســك(، وقــال: )حــرض 
المؤمنيــن علــى القتــال(، فكنــت أنــا وأنــت المجاهديــن. وقــد مكثــت بمكــة مــا مكثت 
لــم أؤمــر بقتــال، ثــم أمرنــي اللــه بالقتــال؛ لأنــه لايعــرف الديــن إلا بــي ولا الشــرائع ولا 
الســنن والأحــكام والحــدود والحــلال والحــرام وإن النــاس يدعــون بعــدي مــا أمرهــم 
اللــه بــه ومــا أمرتهــم فيــك مــن ولايتــك ومــا أظهــرت مــن حجتــك، متعمديــن غيــر 
جاهليــن ولا اشــتبه عليهــم فيــه، ولا ســيما لمــا أتــوك قبــل مخالفــة مــا أنــزل اللــه فيــك. 
فــإن وجــدت أعوانــاً عليهــم، فجاهدهــم، وإن لــم تجــد أعوانــاً فاكفــف يــدك، واحقــن 
دمــك، فإنــك إن نابذتهــم قتلــوك، وإن تبعــوك، وأطاعــوك فاحملهــم علــى الحــق، وإلا 
فــدع، وإن اســتجابوا لــك، ونابــذوك فنابذهــم، وجاهدهــم، وإن لــم تجــد أعوانــاً فكــف 
يــدك، واحقــن دمــك، واعلــم أنــك إن دعوتهــم لــم يســتجيبوا لك، فــلا تدعــن أن تجعل 
الحجــة عليهــم. إنــك يــا أخــي لســت مثلــي، إنــي قــد أقمــت حجتــك، وأظهــرت لهــم 
ــان  ــه لــم يعلــم أنــي رســول اللــه، وأن حقــي وطاعتــي واجب ــزل اللــه فيــك، وإن مــا أن
حتــى أظهــرت لــك، فإنــي كنــت قــد أظهــرت حجتــك، وقمــت بأمــرك، فــإن ســكت 
عنهــم لــم تأثــم، وإن حكمــت، ودعــوت لــم تأثــم، غيــر أنــي أحــب أن تدعوهــم وإن 
لــم يســتجيبوا لــك، ولــم يقبلــوا منــك. وتظاهــرت عليــك ظلمــة قريــش، فإنــي أخــاف 
عليــك إن ناهضــت القــوم، ونابذتهــم، وجاهدتــم مــن غيــر أن يكــون معــك فئــة أعــوان 
تقــوى بهــم أن يقتلــوك، فيطفــأ نــور اللــه، ولا يعبــد اللــه فــي الأرض، والتقيــة مــن ديــن 
ــذه  ــن ه ــلاف بي ــة والاخت ــى الفرق ــد قض ــه ق ــه. وإن الل ــة ل ــن لا تقي ــن لم ــه، ولا دي الل
ــان منهــم ولا مــن خلقــه،  ــم يختلــف اثن ــو شــاء لجمعهــم علــى الهــدى ول الأمــة، ول
ــو  ــه، ول ــل فضل ــول ذا الفض ــد المفض ــم يجح ــره، ول ــن أم ــيء م ــي ش ــازع ف ــم يتن ول
شــاء عجــل منهــم النقمــة، وكان منــه التغييــر حتــى يكــذب الظالــم، ويعلــم الحــق أيــن 
ــاب،  ــواب والعق ــرة دار الث ــل الآخ ــال، وجع ــا دار الأعم ــل الدني ــه جع ــره. ?والل مصي
ــت:  ــنى(. فقل ــنوا بالحس ــن أحس ــزي الذي ــوا ويج ــا عمل ــاؤوا بم ــن أس ــزي الذي )ليج

شــكراً للــه علــى نعمائــه وصبــراً علــى بلائــه وتســليماً ورضــى بقضائــه. 
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ــت  ــي وأن ــت أخ ــي، وأن ــك مع ــك وموت ــإن حيات ــر ف ــي، أبش ــا أخ ــال O: ي ــم ق ث
وصيــي وأنــت وزيــري وأنــت وارثــي، وأنــت تقاتــل علــى ســنتي، وأنــت منــي بمنزلــة 
هــارون مــن موســى، ولــك بهــارون أســوة حســنة إذ اســتضعفه أهلــه، وتظاهــروا عليــه، 
وكادوا أن يقتلــوه. فاصبــر لظلــم قريــش إيــاك وتظاهرهــم عليــك، فإنهــا ضغائــن فــي 
ــتخلفه  ــن اس ــارون حي ــر ه ــى أم ــد. وإن موس ــرات أح ــدر وت ــاد ب ــوم، أحق ــدور ق ص
فــي قومــه إن ضلــوا فوجــد أعوانــاً أن يجاهدهــم بهــم، وإن لــم يجــد أعوانــاً أن يكــف 
يــده، ويحقــن دمــه، ولا يفــرق بينهــم. فافعــل أنــت كذلــك، إن وجــدت عليهــم أعوانــاً 
ــم  ــك إن نابذته ــك، فإن ــن دم ــدك، واحق ــف ي ــاً فاكف ــد أعوان ــم تج ــم، وإن ل فجاهده
ــف  ــم تك ــك إن ل ــم أن ــق. واعل ــى الح ــم عل ــوك فاحمله ــوك وأطاع ــوك، وإن تبع قتل
يــدك، وتحقــن دمــك إذا لــم تجــد أعوانــاً أتخــوف عليــك أن يرجــع النــاس إلــى عبــادة 
ــك  ــم ليهل ــم، وادعه ــة عليه ــتظهر الحج ــه، فاس ــول الل ــي رس ــود بأن ــام والجح الأصن
الناصبــون لــك والباغــون عليــك، ويســلم العامــة والخاصــة. فــإذا وجــدت يومــاً أعوانــاً 
علــى إقامــة الكتــاب والســنة فقاتــل علــى تأويــل القــرآن كمــا قاتلــت علــى تنزيلــه، فإنما 
يهلــك مــن الأمــة مــن نصــب نفســه لــك أو لأحــد مــن أوصيائــك بالعــداوة، وعــادى، 
ــك  ــت علي ــو ترحم ــة، ل ــا معاوي ــري ي ــه. ولعم ــم علي ــا أنت ــلاف م ــد، ودان بخ وجح
ــر مــا كان ترحمــي عليكــم واســتغفاري لكــم ليحــق باطــلًا، بــل  وعلــى طلحــة والزبي

ــاً. يجعــل اللــه ترحمــي عليكــم واســتغفاري لكــم لعنــة وعذاب

أمــا لمــاذا قاتــل الإمــام تــارة، وتــرك القتــال تــارة أخــرى فالأمــر كان متعلقــاً بالقــدرة 
علــى حســم الصــراع تــارة وتــارة أخــرى بالنتائــج المترتبــة علــى خــوض هــذا القتــال 

حتــى ولــو كان تحقيــق النصــر أمــراً ممكنــاً.

ــوة هــم ســفينة نــوح، وهــم كذلــك بالفعــل فركــوب ســفينة  إذا كان أهــل بيــت النب
ــم. ــن وإدامــة وجودهــم فــي هــذا العال النجــاة كان وســيلة لحفــظ المؤمني

ــيلة  ــوى وس ــة س ــد عادل ــا بي ــلطة ووضعه ــاك بالس ــة والإمس ــة الدول ــن إقام ــم تك ل
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ــه. ــد ذات ــاً بح ــس هدف ــن، ولي ــان والمؤمني ــظ الإيم لحف

ــرد  ــس مج ــوة K، ولي ــت النب ــل بي ــة أه ــة أئم ــي( وراء حرك ــر )الخف ــو الس ــذا ه ه
ــقُ  إقامــة دولــة تشــبه تلــك الأمويــة والعباســية أو الســلجوقية وأخيــراً الوهابيــة لا تَتَعَلَّ

ــمَهُ(. ــانِ إلِاَّ رَسْ يمَ ــنَ الْإِ ــونَ مِ ــمِهِ، وَلَا تَعْرِفُ ــلَامِ إلِاَّ باِسْ سْ ــنَ الْإِ )مِ

ــهداء  ــن ش ــة ع ــار المعرك ــي غب ــة، ينجل ــدم المواجه ــال، وتحت ــع القت ــا يندل عندم
ــة التــي ســتتحقق عندمــا يســقط هــؤلاء  وقتلــى، ويصبــح الســؤال مشــروعاً عــن الغاي

ــؤلاء. وه

ــن  ــوا مم ــة إن كان ــر خاص ــق الآخ ــى الفري ــن قتل ــل ع ــهدائنا ب ــن ش ــط ع ــس فق لي
ــلام. ــن والإس ــاب للدي ــون الانتس يدع

ــون ونســاء  ــى gولــولا رجــال مؤمن ــه تعال ــم فــي تفســير قول ــن إبراهي ذكــر علــي ب
مؤمنــات لــم تعلموهــم أن تطئوهــم فتصيبكــم منهــم معــرة بغيــر علــم ليدخــل اللــه فــي 
رحمتــه مــن يشــاء لــو تزيلــوا لعذبنــا الذيــن كفــروا منهــم عذابــاً أليمــاXً آيــة 5) ســورة 
الفتــح - قــال رجــل لأبــي عبــد اللــه Q: أ لــم يكــن علــي قويــاً فــي بدنــه قويــاً فــي أمــر 
اللــه؟ قــال لــه أبــو عبــد اللــه Q: بلــى، قــال لــه: فمــا منعــه أن يدفــع أو يمتنــع؟ قــال: قد 
ســألت، فافهــم الجــواب، منــع عليــاً مــن ذلــك آيــة فــي كتــاب اللــه، فقــال: وأي آيــة؟ 
فقــرأ: لــو تزيلــوا لعذبنــا الذيــن كفــروا منهــم عذابــاً أليمــاً، إنــه كان للــه ودائــع مؤمنــون 
فــي أصــلاب قــوم كافريــن ومنافقيــن، فلــم يكــن علــي Q ليقتــل الآبــاء حتــى يخــرج 
الودائــع، فلمــا خــرج ظهــر علــى مــن ظهــر، وقتلــه، وكذلــك قائمنــا أهــل البيــت لــن 
يظهــر أبــداً حتــى تخــرج ودائــع اللــه، فــإذا خرجــت يظهــر علــى مــن يظهــر، فيقتلــه( 

ج) ص ٣)٣.

وذكــر الشــيخ الصــدوق عــن أبــي جعفــر Q )إنمــا ســار علــي Q بالكــف عــن عــدوه 
مــن أجــل شــيعتنا، لأنــه كان يعلــم أنــه ســيظهر عليهــم مــن بعــده، فأحــب أن يقتــدي 
بــه مــن جــاء بعــده، فيســير فيهــم بســيرته، ويقتــدي بالكــف عنهــم بعــده( علــل الشــرائع 

ج) ص ٤7).
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يبــدو واضحــاً أن الخطــة التــي اعتمدهــا أئمــة أهــل بيــت النبــوة K والقاضيــة بحفظ 
ــة  ــن لحظ ــس الموالي ــى أنف ــرة عل ــن قاص ــم تك ــفكها ل ــارعة لس ــدم المس الأرواح وع
وجودهــم، بــل هــي خطــة كونيــة طويلــة الأمــد، تمتــد إلــى لحظــة الظهــور المبــارك، 
وإلا فليفســر لنــا هــؤلاء، لمــاذا لــم يمعــن الإمــام علــي فــي ســفك دمــاء أعدائــه رغــم 

أنهــم كانــوا معتديــن ظالميــن مســتحقين لذلــك رغــم قدرتــه علــى ذلــك.

ــهُ  ــالَ لَ ــدْ قَ ــي Q )وَقَ ــام عل ــن الإم ــة ع ــج البلاغ ــي نه ــي ف ــريف الرض ــروي الش ي
ــى  ــهِ عَلَ ــهُ بِ ــرَكَ اللَّ ــا نَصَ ــرَى مَ ــاهِدَنَا ليَِ ــاً كَانَ شَ ــي فُلَان ــهِ وَدِدْتُ أَنَّ أَخِ ــضُ أَصْحَابِ بَعْ
ــدْ شَــهِدَنَا  ــدْ شَــهِدَنَا وَلَقَ ــالَ فَقَ ــا فَقَــالَ نَعَــمْ قَ ــهُ Q أَهَــوَى أَخِيــكَ مَعَنَ ــكَ فَقَــالَ لَ أَعْدَائِ
مَــانُ  جَــالِ وَأَرْحَــامِ النِّسَــاءِ سَــيَرْعَفُ بهِِــمُ الزَّ فِــي عَسْــكَرِنَا هَــذَا أَقْــوَامٌ فِــي أَصْــلَابِ الرِّ

ــانُ(. يمَ ــمُ الْإِ ــوَى بهِِ وَيَقْ

ــاح  ــان وإفس ــى الإيم ــاظ عل ــو الحف ــت ه ــل البي ــة أه ــه أئم ــار علي ــذي س ــط ال الخ
ــاة،  ــفينة النج ــوب س ــهيد لرك ــو ش ــمع، و ه ــى الس ــب أو ألق ــه قل ــن كان ل ــال لم المج
وهــو هــدف لا يتحقــق إلا بالصبــر والتحمــل ومنــح البشــرية عامــة والمســلمين خاصــة 
ــنَ الَّذِيــنَ  ــهُ أَنْ يَجْعَــلَ بَيْنَكُــمْ وَبَيْ الفرصــة الكافيــة للحــاق بقافلــة الناجيــن gعَسَــى اللَّ

 .((( Xٌــورٌ رَحِيــم ــهُ غَفُ ــرٌ وَاللَّ ــهُ قَدِي ةً وَاللَّ ــوَدَّ ــمْ مَ ــمْ مِنْهُ عَادَيْتُ

الخلاصــة: أن موقــف الأئمــة مــن الحــرب مــع الآخــر لم يكــن مرتبطــاً فقــط بالقدرة 
والإمــكان، بــل بالمســار التاريخــي الممتــد لحركــة الإيمــان عبــر تلــك المســافة التــي 
قــد تبــدو للبعــض مســافة بعيــدة تقــدر بمئــات الســنين فــي حيــن خلــق الإنســان مــن 
عجــل مجبــولاً علــى النســيان يريــد أن يــرى النتائــج الفوريــة، وليــس هــذا هــو القانــون 

الحاكــم لمســار الدعــوات الإلهيــة.

لمــاذا بقــي نــوح Q فــي قومــه ألــف ســنة إلا خمســين عامــاً قبــل أن يعلــن الخالــق 
عــز وجــل )انقضــاء المهمــة(، وليــس انتهاءهــا، بــل انتقالهــا إلــى خــط آخــر علــى يــد 

)- سورة الممتحنة 7.
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نبــي آخــر؟!.

ــت  ــد انته ــة ق ــول: إن الوظيف ــلمين تق ــب المس ــا أغل ــي تبناه ــطحية الت ــرة الس النظ
برحيــل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه واســتلام الخلفــاء للســلطة، ولــم يعــد ثمــة حاجة 
للأئمــة K ورثــة الرســالة الحقيقييــن لا فــي تعليــم الكتــاب أو الحكمــة ولا فــي التزكيــة 

والتطهيــر بينمــا ينطــق واقعنــا المعــاش بعــد ٤٤٠) عــام مــن الهجــرة بغيــر ذلــك.

المواجهة بين الحق والباطل مواجهة مفتوحة

ــة  ــه عام ــب لأمت ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــا الإم ــي وجهه ــح الت ــي النصائ ــرة ه كثي
ولجمهــوره خاصــة عــن طبيعــة المواجهــة بينهــم وبيــن أهــل الباطــل وأن الصــراع لــن 

ــن. ــام أو عامي ــي ع ــم ف يحس

ــن الربيــع، عــن  مــن ذلــك مــا رواه صاحــب شــرح نهــج البلاغــة ج) عــن قيــس ب
،Q يحيــى بــن هانــئ المــرادى، عــن رجــل مــن قومــه، قــال: كنــا فــي بيــت مــع علــى 

ــوم  ــؤلاء الق ــال: إن ه ــداً، فق ــا أح ــر من ــم ينك ــت، فل ــه، فالتف ــيعته وخواص ــن ش نح
ســيظهرون عليكــم، فيقطعــون أيديكــم، ويســملون أعينكــم، فقــال رجــل منــا: وأنــت 
حــي يــا أميــر المؤمنيــن؟ قــال: أعاذنــي اللــه مــن ذلــك، فالتفــت، فــإذا واحــد يبكــي، 
فقــال لــه: يــا بــن الحمقــاء، أ تريــد اللــذات فــي الدنيــا والدرجــات فــي الآخــرة! إنمــا 

ــه الصابريــن. وعــد الل

ــرُوسِ  ــهِ لَتَجِــدُنَّ بَنـِـي أُمَيَّــةَ لَكُــمْ أَرْبَــابَ سُــوءٍ بَعْــدِي كَالنَّــابِ الضَّ ومنهــا: )وَايْــمُ اللَّ
ــى لَا  هَــا، لَا يَزَالُــونَ بكُِــمْ حَتَّ ــعُ دَرَّ تَعْــذِمُ بفِِيهَــا، وَتَخْبِــطُ بيَِدِهَــا، وَتَزْبِــنُ برِِجْلِهَــا، وَتَمْنَ
ــى لَا  ــمْ حَتَّ ــمْ عَنكُْ ــزَالُ بَلَاؤُهُ ــمْ، وَلَا يَ ــرٍ بهِِ ــرَ ضَائِ ــمْ أَوْ غَيْ ــاً لَهُ ــمْ إلِاَّ نَافعِ ــوا مِنكُْ يَتْرُكُ
احِــبِ مِــنْ مُسْــتَصْحِبهِِ،  ــهِ وَالصَّ يَكُــونَ انْتصَِــارُ أَحَدِكُــمْ مِنهُْــمْ إلِاَّ كَانْتصَِــارِ الْعَبْــدِ مِــنْ رَبِّ
تَــرِدُ عَلَيْكُــمْ فتِْنتَُهُــمْ شَــوْهَاءَ مَخْشِــيَّةً وَقِطَعــاً جَاهِلِيَّــةً، لَيْــسَ فيِهَــا مَنـَـارُ هُــدًى، وَلَا عَلَــمٌ 
ــمْ  ــهُ عَنكُْ جُهَــا اللَّ ــمَّ يُفَرِّ ــا بمَِنجَْــاةٍ، وَلَسْــناَ فيِهَــا بدُِعَــاةٍ، ثُ ــتِ مِنهَْ ــرَى، نَحْــنُ أَهْــلَ الْبَيْ يُ
ــرَةٍ، لَا  كَتَفْرِيــجِ الْأدَِيــمِ بمَِــنْ يَسُــومُهُمْ خَسْــفاً، وَيَسُــوقُهُمْ عُنفْــاً، وَيَسْــقِيهِمْ بِــكَأْسٍ مُصَبَّ
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ــا  نْيَ ــشٌ ـــــ باِلدُّ ــوَدُّ قُرَيْ ــكَ تَ ــدَ ذَلِ ــهُمْ إلِاَّ الْخَــوْفَ، فَعِنْ ــيْفَ، وَلَا يُحْلِسُ ــمْ إلِاَّ السَّ يُعْطِيهِ
ــــ مَقَامــاً وَاحِــداً وَلَــوْ قَــدْرَ جَــزْرِ جَــزُورٍ لِأقَْبَــلَ مِنهُْــمْ مَــا أَطْلُــبُ  وَمَــا فيِهَــا لَــوْ يَرَوْنَنـِـي ـ

الْيَــوْمَ بَعْضَــهُ، فَــلَا يُعْطُونيِــهِ())).

ــانُّ أَنَّ  ــنَّ الظَّ ــى يَظُ ــدة )حَتَّ ــة وممت ــة طويل ــيعته أن المواجه ــاً لش ــح أيض ــو يوض وه
هَــا، وَتُورِدُهُــمْ صَفْوَهَــا، وَلَا يُرْفَــعُ عَــنْ هَذِهِ  نْيَــا مَعْقُولَــةٌ عَلَــى بَنـِـي أُمَيَّــةَ، تَمْنحَُهُــمْ دَرَّ الدُّ
ــشِ،  ــنْ لَذِيــذِ الْعَيْ ــةٌ مِ ــلْ هِــيَ مَجَّ ــانُّ لذَِلِــكَ، بَ ــةِ سَــوْطُهَا وَلَا سَــيْفُهَا، وَكَــذَبَ الظَّ الْأمَُّ

مُونَهَــا بُرْهَــةً ثُــمَّ يَلْفِظُونَهَــا جُمْلَــةً())). يَتَطَعَّ

ــوهُ  ــداً إلِاَّ حَلُّ ــتَحَلُّوهُ وَلَا عَقْ ــاً إلِاَّ اسْ م ــهِ مُحَرَّ ــوا للَِّ ــى لَا يَدَعُ ــونَ حَتَّ ــهِ لَا يَزَالُ )وَاللَّ
ــى  ــهِ سُــوءُ رَعْيِهِــمْ وَحَتَّ ــا بِ ــهُ ظُلْمُهُــمْ، وَنَبَ ــرٍ إلِاَّ دَخَلَ ــتُ مَــدَرٍ وَلَا وَبَ ــى لَا يَبْقَــى بَيْ وَحَتَّ
ــى تَكُــونَ نُصْــرَةُ  ــاهُ، وَحَتَّ ــاكٍ يَبْكِــي لدُِنْيَ ــهِ، وَبَ ــاكٍ يَبْكِــي لدِِينِ ــانِ، بَ ــانِ يَبْكِيَ ــومَ الْبَاكِيَ يَقُ
ــهُ  ــابَ اغْتَابَ ــهُ، وَ إذَِا غَ ــهِدَ أَطَاعَ ــيِّدِهِ، إذَِا شَ ــنْ سَ ــدِ مِ ــرَةِ الْعَبْ ــمْ كَنصُْ ــنْ أَحَدِهِ ــمْ مِ أَحَدِكُ
ــةٍ  ــهُ بعَِافيَِ ــمُ اللَّ ــإنِْ أَتَاكُ ــاً، فَ ــهِ ظَنّ ــنكُُمْ باِللَّ ــاءً أَحْسَ ــا عَنَ ــمْ فيِهَ ــونَ أَعْظَمَكُ ــى يَكُ وَحَتَّ

ــنَ()٣). ــةَ للِْمُتَّقِي ــإنَِّ الْعَاقِبَ ــرُوا، فَ ــمْ فَاصْبِ ــوا، وَإنِِ ابْتُلِيتُ فَاقْبَلُ

كمــا أن هــذا الفــراغ المتخيــل الــذي أحدثــه بنــو أميــة بعجزهــم وجهلهــم وبغيهــم 
وعدوانهــم علــى أهــل دعــوة الحــق ســيفتح الأبــواب أمــام الأدعيــاء )فَاسْــأَلُونيِ قَبْــلَ 
ــاعَةِ  ــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ لَا تَسْــأَلُونيِ عَــنْ شَــيْ ءٍ فيِمَــا بَيْنكَُــمْ وَبَيْــنَ السَّ أَنْ تَفْقِدُونـِـي، فَــوَ الَّ
وَلَا عَــنْ فئَِــةٍ تَهْــدِي مِائَــةً، وَتُضِــلُّ مِائَــةً إلِاَّ أَنْبَأْتُكُــمْ بنِاَعِقِهَــا وَقَائِدِهَــا وَسَــائِقِهَا وَمُنَــاخِ 

رِكَابهَِــا وَمَحَــطِّ رِحَالهَِــا وَمَــنْ يُقْتَــلُ مِــنْ أَهْلِهَــا قَتْــلًا وَمَــنْ يَمُــوتُ مِنهُْــمْ مَوْتــاً()٤).

كــم مــن الفــرق والتيــارات ظهــرت أو أخرجــت إلــى العلــن لا لشــيء إلا للتشــويش 
علــى دعــوة )الحــق الممنــوع والمقمــوع( والزعــم بأنهــم يملكــون بدائــل تغنــي النــاس 

)- نهج البلاغة خطبة ٩٣.

)- خطبة 87 نهج البلاغة.

٣- خطبة ٩8 نهج البلاغة.

٤- خطبة ٩٣ نهج البلاغة.
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عــن الوقــوع تحــت طائلــة القمــع الموجــه ضــد كل مــا هــو شــيعي لينتهــي الأمــر دائمــاً 
بكارثــة تطــال هــذه الفئــة.

ــاً؟  ــاً وحديث ــوارج قديم ــركات الخ ــم ح ــن جرابه ــواة م ــرج الح ــف أخ ــا كي رأين
وكيــف أقامــوا دولاً، وهدمــوا أخــرى، وأزالــوا حضــارات، ودمــروا مكتبــات، لا لشــيء 
إلا ليبقــى ســيف بنــي أميــة مســلطاً علــى رقــاب العبــاد، وهــو مــا لخصــه إمامنــا علــي 

بــن أبــي طالــب فــي الســطور الســابقة.

مــا كان هــذا ليتحقــق لــولا تغلغــل الفســاد الأخلاقــي والخلــل العقلــي بيــن ظهرانينا 
ــا وعقولنا. ــي قلوبن وف

ــوْمٍ سُــوءًا  ــهُ بقَِ ــرُوا مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ وَإذَِا أَرَادَ اللَّ ــى يُغَيِّ ــوْمٍ حَتَّ ــرُ مَــا بقَِ ــهَ لَا يُغَيِّ ولأن )اللَّ
فَــلَا مَــرَدَّ لَــهُ وَمَــا لَهُــمْ مِــنْ دُونـِـهِ مِــنْ وَالٍ(، لــم يكــن هــذا التغييــر ليتــم، ويكتمــل دون 
حــدوث ذلــك التكامــل المنشــود بيــن القيــادة والجماهيــر، فــلا تنفصــل القاعــدة عــن 
.K القيــادة مثلمــا حــدث فــي تلــك الفصــول المأســاوية التــي عاشــها أئمــة أهــل البيت 

الإمام الحسن بن علي خليفة للمسلمين

ولمــا قتــل أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب فــي عــام ٤٠هـــ بايــع المســلمون 
ــر: )وكان أول مــن بايعــه  بالخلافــة للإمــام الحســن بــن علــي حيــث يــروي ابــن الأثي
قيــس بــن ســعد الأنصــاري، وقــال لــه :  ابســط يــدك أبايعــك علــى كتــاب اللــه وســنة 
نبيــه وقتــال المحليــن،  فقــال الحســن :  علــى كتــاب اللــه وســنة رســوله، فإنهمــا يأتيــان 
علــى كل شــرط،  فبايعــه النــاس،  وكان الحســن يشــترط عليهــم :  إنكــم مطيعــون 

ــت(  .   ــن حارب ــون م ــالمت، وتحارب ــن س ــالمون م تس

ــى  ــه عل ــابُ أبي ــه أصح ــنَ Q بايَعَ ــرُ المؤمني ــضَ أمي ــا قُب ــد )ولمّ ــيخ المفي ــال الش ق
ــالَمَ(.  ــنْ س ــلْمِ مَ ــارَبَ وسِ ــنْ ح ــرب مَ ح
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وبعــد أن بويــع لــه خطــبَ الإمــام الحســنُ بــنُ علــيٍّ صبيحــةَ اللَيلــةِ الّتــي قُبـِـضَ فيهــا 
ــمّ  ــهِ، ث ــهِ وآل ــى علــى رســولِ اللّ ــه، وصلّ ــهَ، وأثنــى علي ــنَ Q، فحمــدَ اللّ ــرُ المؤمني أمي

قــال:

»لقــد قُبـِـضَ فــي هــذِه الليلــةِ رجــلٌ لــم يَســبقِْه الأوّلــونَ بعمــلٍ، ولا يُدرِكُــه الآخِرونَ 
هــهُ  بعمــلٍ، لقــد كانَ يُجاهِــدُ مــعَ رســولِ اللــهِ، فَيقِيــهِ بنفسِــه، وكانَ رســولُ اللــهِ O يُوجِّ
برايتــهِ فيَكنفُُــه جَبْرَئيْــلُ عــن يمينــهِ وميكائيــلُ عــن يســارِه فــلا يَرجــعُ حتّــى يفتــحَ اللــهُ 
ــيَ Q فــي الليلــةِ الّتــي عُــرِجَ فيهــا بعيســى بــن مريــم Q، وفيهــا  علــى يديــهِ، ولقــد تُوُفِّ
ــبعمائةِ  ــاءَ إلاّ س ــراءَ ولا بيض ــفَ صف ــا خلّ ــى، وم ــيُّ موس ــونٍ وص ــنُ ن ــعُ ب ــضَ يُوْشَ قُبِ
ــرةُ،  ــه العب ــمّ خنقتْ ــه« ث ــاً لأهلِ ــا خادِم ــاعَ به ــه، أرادَ أنْ يبت ــن عطائ ــتْ م ــمٍ، فضلَ دِرْه

ــاسُ معَــه. فبكــى، وبكــى النّ

ثــمّ قــالَ: »أنــا ابــنُ البشــيرِ، أنــا ابــنُ النذّيــرِ، أنــا ابــنُ الدّاعــي إلِــى اللــهِ بإذِنــهِ، أنــا ابنُ 
جــسَ، وطهّرَهــم تطهيــراً، أنــا  ــراجِ المنيــرِ، أنــا مــن أهــلِ بيــتٍ أذهــبَ اللــهُ عنهــم الرِّ السِّ
ــألُكُمْ  ــلْ لا أسْ ــهِ، فقــالَ عــزّ وجــلّ: gقُ ــهُ حبَّهــم فــي كتاب ــرضَ الل ــتٍ افت مــن أهــلِ بي
ةَ فــي الْقُرْبــى وَمَــنْ يَقْتَــرف حَسَــنَةً نَــزِدْ لــهُ فيِْهَــا حُسْــنَاXً فالحســنةُ  عَلَيْــهِ أجْــرَاً إلا الْمَــوَدَّ

تُنــا أهــلَ البيــتِ«. مودَّ

ثــمّ جلــسَ، فقــامَ عبــدُ اللــهِ بــن عبّــاسٍ رحمــة اللــهِّ عليــه بيــنَ يديــه، فقــالَ: معاشــرَ 
ــوا:  ــاسُ، وقال ــه النّ ــوه. فاســتجابَ ل ــنُ نبيِّكــم ووصــيُّ إمِامِكــم، فبايعُ ــاسِ، هــذا اب النّ
ــه عَلينــا، وتَبــادَروا إلِــى البيعــةِ لــه بالخلافــةِ، وذلــكَ يــومِ  مــا أحبَّــه إلِينــا، وأوجــبَ حقَّ
ــبَ  ــرةِ. فرتّ ــنَ الهج ــنَ م ــنةَ أربعي ــانَ س ــهرِ رمض ــن ش ــرينَ م ــادي والعش ــةِ الح الجمع
العُمــالَ، وأمّــر الأمــراء، وأنفــذَ عبــدَ اللّــه بــن العبّــاسِ رضــيَ اللــهُ عنــه إلِــى البصــرةِ، 

ونظــرَ فــي الأمــورِ.

،Q ُوســارَ معاويــة نحــوَ العــراقِ ليَغلِــبَ عليــه، فلمّا بلــغَ جســرَ مَنبْـِـجَ تحرّكَ الحســن 
ــوا  ــادِ فتثاقل ــاسَ للجه ــتنفرَ النّ ــيرِ، واس ــالَ بالمس ــر العُمّ ، فأمَ ــدِيٍّ ــنَ عَ ــرَ ب ــثَ حُجْ وبع
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ــاسِ، بعضُهــم شــيعةٌ لــه ولأبيــه عليهمــا السّــلامُ،  عنــه ثــمّ خــفَّ معَــه أخــلاطٌ مــنَ النّ
ــرونَ  ــه«( يُؤث ــمُ إلا لل ــعار »إنِ الحك ــي ش ــوارج رافع ــن الخ ــةٌ )أي م م ــم ُمحكِّ وبعضُه
ــم  ــمِ، وبعضُه ــي الغنائ ــعٍ ف ــنِ وطم ــابُ فت ــم أصح ــةٍ، وبعضُه ــكلِّ حيل ــةَ ب ــالَ معاوي قت
شُــكّاكٌ، وبعضُهــم أصحــابُ عصبيّــةٍ، اتَّبعــوا رؤســاءَ قبائلِهــم، لا يَرجعــونَ إلِــى ديــن، 
فســارَ حتّــى أتــى حَمّــامَ عُمــر، ثــمّ أخــذَ علــى دَيــرِ كَعْــبٍ، فنــزلَ سَــاباطاً دون القَنطــرةِ، 

وبــاتَ هنــاكَ. 

فلمّــا أصبــحَ أرَادَ Q أن يَمتحِــنَ أصحابَــه، ويَســتبرئَ أحوالَهــم فــي الطّاعــةِ لــه ليتميّزَ 
ــامِ،  ــلِ الشّ ــةَ وأه ــاءِ معاوي ــي لق ــرِة ف ــى بصي ــونَ عل ــه، ويك ــن أعدائ ــاءه م ــكَ أولي بذل
ــم،  ــرَ، فخطبَه ــدَ المنب ــوا، فصع ــةً، فاجتمعَ ــلاةِ جامع ــاسِ بالصّ ــي النّ ــاديَ ف ــرَ أن يُن فأم
فقــالَ: »الحمــدُ للــهِّ ـــــ بــكلِّ مــا حَمِــدَه حامِــدٌ، وأشــهدُ أن لا إلِــهَ إلِاّ اللــهُ كلَّمــا شــهدَ 
، وائتمنَــه علــى الوحــيِ،  لــه شــاهدٌ، وأشــهدُ أنّ محمّــداً عبــدُه ورســولُه، أرســلَه بالحــقِّ

صلّــى اللّــه عليــهِ وآلــهِ.

أمّــا بعــدُ: فــوَ اللــهِ إنِِّــي لأرجــو أن أكــونَ قــد أصبحتُ بحمــدِ اللــهَِ ومنِّــهِ، وأنــا أنصحُ 
خلــقِ اللــهِ لخلقــهِ، ومــا أصبحــتُ محتمــلًا علــى مســلم ضغِيْنــةً ولا مُريــداً لــه بســوءٍ 
ولا غَائلــةٍ، ألا وإنّ مــا تَكرهُــونَ فــي الجماعــةِ خيــر لكــم ممّــا تحبُّــونَ فــي الفُرقــةِ، ألا 
وا علــيَّ  ــي ناظــرٌ لكــم خيــراً مــن نَظرِكــم لأنفسِــكم، فــلا تُخالفِــوا أمــري، ولا تَــرُدُّ وَإنِّ

ضــا«. رأيــي، غفــرَ اللــهُ لــي ولكــم، وأرشَــدَنيِ ِوإيّاكــم لمــا فيــه المحبّــةُ والرِّ

فنظــرَ النّــاسُ بعضُهــم إلِــى بعــض، وقالــوا: مــا تَرَوْنَــه يرُيــدُ بمــا قــالَ؟ قالــوا: نَظُنُّــه 
ــمّ  ــهِ الرّجــلُ، ث ــوا: كفــرَ والل ــه: فقال ــلِّمَ الأمــر إلي ــةَ ُويُسَ ــحَ معاوي ــدُ أن يُصال ــهِّ يري والل
وا علــى فُسْــطَاطهِ، فانتهبــوه حتّــى أخــذوا مُصــلّاه مــن تحتــهِ، ثــمّ شــدَّ عليــه عبــدُ  شــدُّ
ــهِ، فبقــيَ جالســاً  ــه عــن عَاتقِ ــزعَ مِطْرَفَ ــالٍ الأزْديّ، فن ــنِ جِعَ ــهِ ب ــدِ اللّ ــن عب الرحمــن ب
ــداً السّــيفَ بغيــر رداءٍ. ثــمّ دَعَــا بفرسِــه، فرَكِبَــه، وأحْــدَقَ بــه طَوَائــفُ مِــن خاصّتِــه  متقلِّ
ــه،  ــوا ل ــدانَ « فدُعُ ــةَ وهَمْ ــيَّ رَبيْع ــوا إلِ ــالَ: »ادعُ ــنْ أرادَه، فق ــه مَ ــوا مِن ــيعتهِ، ومنع وش
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ــمِ  ــا مــرَّ فــي مُظل ــاسِ، فلمّ ــه شــوبٌ مــنَ النّ ــه، وســارَ معَ ــاسَ عن ــه، ودفعــوا النّ فأطافــوا ب
ــوَلٌ، وقــالَ: اللــهُ  ــدِه مِغْ ــهِ، وبي ــدَرَ إلِيــه رجــلٌ مــن الخــوارج، فأخــذَ بلجــامِ بغلت ســاباط بَ
ه حتّــى  أكبــرُ، أشــركتَ يــا حســنُ كمــا أشــركَ أبــوكَ مــن قبــلُ ثــمّ طعنَــه فــي فخــذِه، فشــقَّ
بلــغَ العظــمَ، فاعتنقَــه الحســنُ Q، وَخَــرّا جميعــاً إلِــى الأرضِ، فوثــبَ إلِيــه رجــلٌ من شــيعةِ 
الحســنِ Q، يقُــالُ لــه عبــدُ اللــه بــن خَطَــلٍ الطّائــي، فانتــزعَ المغــولَ مــن يــدِه، وخَضْخَــضَ 

بــه جوفَــه. 

وحُمِــلَ الحســنُ Q علــى ســريرٍ إلِــى المدائــنِ، فأُنــزلَ به على ســعدِ بــنِ مســعودٍ الثّقفيّ، 
واشــتغلَ بنفسِــه، يعُالـِـجُ جُرْحَــه، وكتــبَ جماعــةٌ مــن رؤســاءِ القبائــلِ إلِــى معاويــةَ بالطّاعــةِ 
، وحثّــوه علــى السّــيرِ نحوَهــم، وضَمِنُــوا لــه تســليمَ الإمــام الحســنِ Q إلِيــه  ــرِّ لــه فــي السِّ
 Q ِهــم مــن عســكرِه أو الفتــكَ بــه وبلــغَ الحســنَ ذلــكَ فــازدادتْ بصيــرةُ الحســن عنــدَ دُنُوِّ
بخــذلانِ القــوم لــه وفســادِ نيّاتهِــم، ولــم يبــقَ معَــه مــن يأمــن غوائلَــه إلِاّ خاصّــة مــن شــيعتهِ 

وشــيعَةِ أبيــه أميــرِ المؤمنيــنَ عليــه السّــلامُ، وهــم جماعــةٌ لا تقــومُ لأجنــادِ الشّــام.

لــحِ، وأنفــذَ إلِيــه بكُتُــبِ أصحابـِـه التّــي ضَمِنــوا لــه  فكَتــبَ إلِيــه معاويــةُ فــي الهُدْنــةِ والصُّ
فيهــا الفتــكَ بــه وتســليمَه إلِيــه، واشــترط لــه علــى نفسِــه فــي إجِابتــهِ إلِــى صلحِــه شــروطاً 
 ،Q ُــقْ بــه الحســن كثيــرةً، وعقــدَ لــه عُقــوداً، كانَ فــي الوفــاءِ بهــا مصالــحُ شــاملةٌ، فلــم يَثِ
ــى مــا التمــسَ مــن  ــهِ إلِ ــدّاً مــن إجِابت ــه لــم يَجِــدْ ب ــرَ أنّ ــه غي ــه بذلــكَ واغتيالَ وعلــمَ احتيالَ
تــرك الحــربِ وِانفــاذِ الهدنــةِ، لمِــا كانَ عليــه أصحابُــه ممّــا وصفْنــاه مــن ضعــفِ البصائــرِ 
ــه والفســادِ عليــه والخُلْــفِ منهــم لــه ومــا انطــوى كثيــرٌ منهــم عليــهِ فــي اســتحلالِ  فــي حقِّ
دمِــه وتســليمهِ إلِــى خصمِــه وميــلِ الجُمهــور ِمنهــم إلِــى العاجلــةِ وزهدِهــم فــي الآجلــةِ. 
فتوثّــقَ Q لنفسِــه مــن معاويــةَ لتأكيــدِ الحجّــةِ عليــه والإعــذارِ فيمــا بينـَـه وبينـَـه عنــدَ اللــهِ عزّ 
ــةِ المســلمينَ، واشــترطَ عليــه تــركَ ســبِّ أميــرِ المؤمنيــنَ Q والعــدولَ عــنِ  وجــلّ وعنــد كافَّ
ــهُ عنهــم، ولا يتعــرّضَ لأحــدٍ  ــه فــي الصّلــواتِ،وأنْ يُؤمــنَ شــيعتَه رضــيَ الل ــوتِ علي القُن
ــه،  ــكَ كلِّ ــى ذل ــةُ إلِ ــه معاوي ــه، فأجابَ ــم حقَّ ــقٍّ منه ــى كلِّ ذي ح ــلَ إلِ ــوءٍ، ويُوصِ ــم بس منه

وعاهــدَه عليــه، وحَلــفَ لــه بالوفــاءِ بــه.
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كمــا يــروي ابــن الأثيــر فــي الكامــل: تســلم معاويــة الأمــر لخمــس بقيــن مــن ربيــع 
ــا  ــه لم ــة، لأن ــى معاوي ــر إل ــن الأم ــلم الحس ــا س ــل :  إنم ــنة، وقي ــذه الس ــن ه الأول م
ــة فــي تســليم الخلافــة إليــه خطــب النــاس، فحمــد اللــه، وأثنــى عليــه،  راســله معاوي
وقــال :  إنــا ــــ واللــه ـــــ مــا يثنينــا عــن أهــل الشــام شــك ولا نــدم، وإنمــا كنــا نقاتــل 
أهــل الشــام بالســلامة والصبــر، فشــيبت الســلامة بالعــداوة، والصبــر بالجــزع، وكنتــم 
ــام  ــم أم ــوم، ودنياك ــم الي ــم، وأصبحت ــام دنياك ــم أم ــن، ودينك ــى صفي ــيركم إل ــي مس ف
ــل بالنهــروان  ــه، وقتي ــن تبكــون ل ــل بصفي ــن :  قتي ــن قتيلي ــم بي دينكــم، ألا وقــد أصبحت
تطلبــون بثــأره، وأمــا الباقــي فخــاذل، وأمــا الباكــي فثائــر ألا وإن معاويــة دعانــا لأمــر 
ليــس فيــه عــز ولا نصفــةٌ، فــإن أردتــم المــوت رددنــاه عليــه، وحاكمنــاه إلــى اللــه عــز 
وجــل بحــد الســيوف، وإن أردتــم الحيــاة قبلنــاه، وأخذنــا لكــم الرضــى .  فنــاداه النــاس 
مــن كل جانــب :  البقيــة البقيــة !  وأمضــى الصلــح  ولمــا عــزم علــى تســليم الأمــر إلــى 
معاويــة خطــب النــاس، فقــال :  أيهــا النــاس إنمــا نحــن أمراؤكــم وضيفانكــم، ونحــن 
أهــل بيــت نبيكــم الذيــن أذهــب اللــه عنهــم الرجــس، وطهرهــم تطهيــرًا  وكــرر ذلــك 

حتــى مــا بقــي فــي المجلــس إلا مــن بكــى حتــى ســمع نشــيجه .  

ــع الأول  ــه ســلم الأمــر فــي ربي وكانــت خلافــة الحســن علــى قــول مــن يقــول :  إن
خمســة أشــهر ونحــو نصــف شــهر، وعلــى قــول مــن يقــول :  فــي ربيــع الآخــر يكــون 
ســتة أشــهر وشــيئًا، وعلــى قــول مــن يقــول :  فــي جمــادى الأولــى يكــون ســبعة أشــهر 

وشــيئًا، واللــه تعالــى أعلــم . 
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تعليق:

ــونَ  ــمْ لَا يُفْتَنُ ــا وَهُ ــوا آَمَنَّ ــوا أَنْ يَقُولُ ــاسُ أَنْ يُتْرَكُ ــبَ النَّ ــم * أَحَسِ ــى gال ــول تعال يق
ــهُ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَلَيَعْلَمَــنَّ الْكَاذِبيِــنَ * أَمْ  * وَلَقَــدْ فَتَنَّــا الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ فَلَيَعْلَمَــنَّ اللَّ
ــيِّئَاتِ أَنْ يَسْــبقُِونَا سَــاءَ مَــا يَحْكُمُــونَ * مَــنْ كَانَ يَرْجُــو لقَِــاءَ  حَسِــبَ الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ السَّ
مَــا يُجَاهِــدُ لنَِفْسِــهِ إنَِّ  ــمِيعُ الْعَليِــمُ * وَمَــنْ جَاهَــدَ فَإنَِّ ــهِ لَآتٍَ وَهُــوَ السَّ ــهِ فَــإنَِّ أَجَــلَ اللَّ اللَّ

 .((( Xَــهَ لَغَنـِـيٌّ عَــنِ الْعَالَمِيــن اللَّ

لا نــرى جديــداً فيمــا واجهــه الإمــام الحســن بــن علــي مــن ظــروف دفعتــه للتفاوض 
مــع ابــن آكلــة الأكبــاد أولاً ثــم القبــول بالصلــح الــذي عــرض عليــه بعــد أن )كَتــبَ إلِيــه 
لــحِ، وأنفــذَ إلِيــه بكُتُــبِ أصحابـِـه التّــي ضَمِنــوا لــه فيهــا الفتكَ  معاويــةُ فــي الهُدْنــةِ والصُّ
بــه وتســليمَه إلِيــه، واشــترط لــه علــى نفسِــه فــي إجِابتــهِ إلِــى صلحِــه شــروطاً كثيــرةً، 
وعقــدَ لــه عُقــوداً كانَ فــي الوفــاءِ بهــا مصالــحُ شــاملةٌ، فلــم يَثـِـقْ بــه الحســنُ Q، وعلــمَ 
احتيالَــه بذلــكَ واغتيالَــه غيــرَ أنّــه لــم يَجِــدْ بــدّاً مــن إجِابتــهِ إلِــى مــا التمــسَ مــن تــرك 
الحــربِ وِانفــاذِ الهدنــةِ، لمِــا كانَ عليــه أصحابُــه ممّــا وصفْنــاه مــن ضعــفِ البصائــرِ فــي 
ــه والفســادِ عليــه والخُلْــفِ منهــم لــه ومــا انطــوى كثيــرٌ منهــم عليــهِ فــي اســتحلالِ  حقِّ
دمِــه وتســليمهِ إلِــى خصمِــه وميــلِ الجُمهــور منهــم إلِــى العاجلــةِ وزهدِهــم فــي الآجلةِ( 

حســب وصــف الشــيخ المفيــد رضــوان اللــه عليــه فــي كتــاب )الإرشــاد(.

إنهــا الأوضــاع نفســها التــي أجبــرت الإمــام عليــاً Q علــى القبــول بالتحكيــم، علــى 
رغــم رأيــه الواضــح فيــه ووصفــه لهــذه الدعــوة بقولــه )ناعــق نعــق، إن أجيــب أضــل، 
وإن تــرك ذل( وعلــى رغــم أن الدعــوة للتحكيــم لــم يكــن لهــا مــن هــدف ســوى إنقــاذ 
ــك  ــق توش ــش الح ــع جي ــت طلائ ــث كان ــة حي ــة محقق ــن هزيم ــوي م ــكر الأم المعس

علــى اقتحــام مقــر قيــادة ابــن آكلــة الأكبــاد.

الذيــن يســتغربون محاولــة قتــل الإمــام الحســن أو يســتغربون تواصــل الخونــة مــع 

)- العنكبوت )-6.
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ابــن آكلــة الأكبــاد وعرضهــم اســتحلال دمــه وتســليمه إلــى عــدو اللــه وعــدو رســوله 
عليهــم أن يرجعــوا إلــى ذات الموقــف الــذي تعــرض لــه الإمــام علــي Q، وهــو مــن هو 
فــي جلالــه ومنزلتــه عندمــا أجبــر علــى قبــول التحكيــم، وأجبــر الفــارس المغــوار مالك 
ــم  ــلال، ودونك ــر والض ــادة الكف ــر قي ــى مق ــي عل ــه النهائ ــاف هجوم ــى إيق ــتر عل الأش

الصــورة كاملــة.

ــؤلاء  ــدأ ه ــوي، وب ــادة الأم ــر القي ــام مق ــى اقتح ــك عل ــتر توش ــة الأش ــت كتيب )كان
ــام  ــل الإم ــال، فأرس ــاف القت ــي إيق ــون ف ــي( يلح ــام عل ــكر الإم ــن معس ــون )م التائه
ــه:  ــاه، فأبلغــه، فقــال الأشــتر: قــل ل ــي، فأت ــئ أن ائتن ــن هان ــد ب علــي إلــى الأشــتر يزي
ليســت هــذه بالســاعة التــي ينبغــي لــك أن تزيلنــي عــن موقفــي إنــي قــد رجــوت الفتــح: 
ــد بــن هانــئ إلــى علــي Q، فأخبــره، فمــا هــو إلا أن ارتفــع  فــلا تعجلنــي: فرجــع يزي
الرهــج، وعلــت الأصــوات مــن قبــل الأشــتر، وظهــرت دلائــل الفتــح والنصــر لأهــل 
ــا  ــه م ــي Q والل ــوم لعل ــال الق ــام، فق ــل الش ــار لأه ــذلان و الإدب ــل الخ ــراق ودلائ الع
نــراك أمرتــه إلا بالقتــال، فقــال: أرأيتمونــي شــاورت رســولي إليــه، أ ليــس إنمــا كلمتــه 
علــى رؤوســكم علانيــة، وأنتــم تســمعون؟ قالــوا: فأبعــث إليــه، فليأتــك، وإلا فــو اللــه 
، فــإن الفتنــة قــد وقعــت، فأتــاه،  اعتزلنــاك، فقــال: ويحــك يــا يزيــد، قــل لــه أقبــل إلــيَّ
فأخبــره، فقــال الأشــتر: أ برفــع هــذه المصاحــف، قــال: واللــه، لقــد علمــتُ أنهــا حيــن 
رفعــت ســتوقع خلافــا وفرقــة، إنهــا مشــورة ابــن النابغــة، ثــم قــال ليزيــد بــن هانــئ: 
ــع  ــذي يصن ــى ال ــرى إل ــون، ألا ت ــا يلق ــى م ــرى إل ــح، ألا ت ــى الفت ــرى إل ــك ألا ت ويح
اللــه لنــا، أ ينبغــي أن نــدع هــذا، وننصــرف عنــه، فقــال لــه يزيــد: أ تحــب أنــك ظفــرت 
ــدوه،  ــى ع ــلم إل ــه، ويس ــرج عن ــه يف ــو في ــذي ه ــه ال ــن بمكان ــر المؤمني ــا، وإن أمي ههن
قــال: ســبحان اللــه، لا واللــه، لا أحــب ذلــك، قــال: فإنهــم قــد قالــوا لــه، وحلفــوا عليــه 
لترســلن إلــى الأشــتر، فليأتينــك أو لنقتلنــك بأســيافنا كمــا قتلنــا عثمــان، أو لنســلمنك 
إلــى عــدوك، فأقبــل الأشــتر حتــى انتهــى إليهــم، فصــاح: يــا أهــل الــذل والوهــن، أحين 
علوتــم القــوم، وظنــوا أنكــم لهــم قاهــرون رفعــوا المصاحــف يدعونكــم إلــى مــا فيهــا 
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وقــد واللــه تركــوا مــا أمــر اللــه بــه فيهــا، وتركــوا ســنة مــن أنزلــت عليــه، فــلا تجيبوهم، 
أمهلونــي فواقــاً، فإنــي قــد أحسســت بالفتــح، قالــوا: لا نمهلــك، قــال فأمهلونــي عــدوة 
الفــرس، فإنــي قــد طمعــت فــي النصــر، قالــوا: إذن ندخــل معــك فــي خطيئتــك، قــال: 
فحدثونــي عنكــم، وقــد قتــل أماثلكــم، وبقــي أراذلكــم، متــى كنتــم محقيــن؟ أ حيــن 
كنتــم تقتلــون أهــل الشــام؟ فأنتــم الآن حيــن أمســكتم عــن قتالهــم مبطلــون، أم أنتم الآن 
فــي إمســاككم عــن القتــال محقــون، فقتلاكــم إذن الذيــن لا تنكــرون، فضلهم،وأنهــم 
خيــر منكــم فــي النــار، قالــوا: دعنــا منــك يــا أشــتر، قاتلناهــم فــي اللــه، ونــدع قتالهــم 
فــي اللــه، إنــا لســنا نطيعــك، فاجتنبنــا، فقــال: خُدعتــم واللــه، فانخدعتــم، ودعيتــم إلــى 
وضــع الحــرب، فأجبتــم، يــا أصحــاب الجبــاه الســود، كنــا نظــن صلاتكــم زهــادة فــي 
الدنيــا وشــوقاً إلــى لقــاء اللــه، فــلا أرى فراركــم إلا إلــى الدنيــا مــن المــوت ألا فقبحــاً 
يــا أشــباه النيــب الجلالــة، مــا أنتــم برائيــن بعدهــا عــزاً أبــداً، فابعــدوا كمــا بعــد القــوم 
الظالمــون، فســبوه، وســبهم، وضربــوا وجــه دابتــه بســياطهم، وضــرب بســوطه وجــوه 

دوابهــم، وصــاح بهــم علــي Q فكفــوا())).

يســتغربون تعــرض الإمــام الحســن Q للخيانــة مــن بعــض مــن كان فــي معســكره، 
علــى رغــم أن الخيانــة هــي دأب الأعــراب الذيــن قالــوا: آمنــا بأفواههــم، ولــم تؤمــن 
 O قلوبهــم، ويكفــي هــؤلاء أنهــم نكثــوا عهدهــم الــذي عاهــدوا عليــه رســول اللــه

يــوم غديــر، خــم ونقضــوا بيعتهــم، علــى رغــم أنهــم جعلــوا اللــه عليهــا شــهيداً!!.

ــهِ مَسْــئُولًا *  ــهَ مِــنْ قَبْــلُ لَا يُوَلُّــونَ الْأدَْبَــارَ وَكَانَ عَهْــدُ اللَّ gوَلَقَــدْ كَانُــوا عَاهَــدُوا اللَّ
قُــلْ لَــنْ يَنْفَعَكُــمُ الْفِــرَارُ إنِْ فَرَرْتُــمْ مِــنَ الْمَــوْتِ أَوِ الْقَتْــلِ وَإذًِا لَا تُمَتَّعُــونَ إلِاَّ قَليِــلًا * قُــلْ 
ــةً وَلَا يَجِــدُونَ  ــمْ رَحْمَ ــمْ سُــوءًا أَوْ أَرَادَ بكُِ ــهِ إنِْ أَرَادَ بكُِ ــنَ اللَّ ــمْ مِ ــذِي يَعْصِمُكُ ــنْ ذَا الَّ مَ

 .((( Xــا وَلَا نَصِيــرًا ــهِ وَليًِّ لَهُــمْ مِــنْ دُونِ اللَّ

ــمُ  ــدْ جَعَلْتُ ــمْ وَلَا تَنْقُضُــوا الْأيَْمَــانَ بَعْــدَ تَوْكيِدِهَــا وَقَ ــهِ إذَِا عَاهَدْتُ gوَأَوْفُــوا بعَِهْــدِ اللَّ

)- التحكيم. د أحمد راسم النفيس.
)- الأحزاب 5)-7).



الإمام الحسن Q رجل الحوار والسلام

96

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

ــهَ يَعْلَــمُ مَــا تَفْعَلُــونَ * وَلَا تَكُونُــوا كَالَّتـِـي نَقَضَــتْ غَزْلَهَــا مِــنْ  ــهَ عَلَيْكُــمْ كَفِيــلًا إنَِّ اللَّ اللَّ
مَــا  ــةٍ إنَِّ ــةٌ هِــيَ أَرْبَــى مِــنْ أُمَّ ةٍ أَنْكَاثًــا تَتَّخِــذُونَ أَيْمَانَكُــمْ دَخَــلًا بَيْنَكُــمْ أَنْ تَكُــونَ أُمَّ بَعْــدِ قُــوَّ

 .((( Xَــهُ بـِـهِ وَلَيُبَيِّنَــنَّ لَكُــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ مَــا كُنْتُــمْ فيِــهِ تَخْتَلفُِــون يَبْلُوكُــمُ اللَّ

ــد،  ــن آل محم ــق م ــام الح ــم بإم ــم وتربصه ــؤلاء لعهوده ــض ه ــن نق ــتغربون م يس
ــة  ــذه الواقع ــي ه ــه ف ــزل الل ــة، وأن ــوم العقب ــه ي ــول الل ــل رس ــلافهم بقت ــمَّ أس ــا هَ بينم
ــهِ مَــا قَالُــوا  الفاضحــة قرآنــاً يتلــى إلــى يــوم الديــن، وذلــك قولــه تعالــى gيَحْلفُِــونَ باِللَّ
ــوا بمَِــا لَــمْ يَنَالُــوا وَمَــا نَقَمُــوا إلِاَّ  وَلَقَــدْ قَالُــوا كَلمَِــةَ الْكُفْــرِ وَكَفَــرُوا بَعْــدَ إسِْــلَامِهِمْ وَهَمُّ
ــمُ  بْهُ ــوْا يُعَذِّ ــمْ وَإنِْ يَتَوَلَّ ــرًا لَهُ ــكُ خَيْ ــوا يَ ــإنِْ يَتُوبُ ــهِ فَ ــنْ فَضْلِ ــهُ وَرَسُــولُهُ مِ ــمُ اللَّ أَنْ أَغْنَاهُ
 .((( Xٍنْيَــا وَالْآخَِــرَةِ وَمَــا لَهُــمْ فـِـي الْأرَْضِ مِــنْ وَلِــيٍّ وَلَا نَصِيــر ــهُ عَذَابًــا أَليِمًــا فـِـي الدُّ اللَّ

ــي  ــلم ف ــم مس ــرون، ومنه ــون والمفس ث ــرواة والمحدَّ ــا ال ــي رواه ــة الت ــا الواقع إنه
ــال: ــه(، ق )صحيح

)) - )77٩)( حدثنــا زهيــر بــن حــرب. حدثنــا أبــو أحمــد الكوفــي. حدثنــا الوليــد 
بــن جميــع. حدثنــا أبــو الطفيــل، قــال: كان بيــن رجــل مــن أهــل العقبــة وبيــن حذيفــة 
بعــض مــا يكــون بيــن النــاس. فقــال: أنشــدك باللــه! كــم كان أصحــاب العقبــة؟ قــال 
ــت  ــإن كن ــر. ف ــة عش ــم أربع ــر أنه ــا نخب ــال: كن ــألك. ق ــره إذ س ــوم: أخب ــه الق ــال ل فق
ــه  ــي عشــر منهــم حــرب لل ــه أن اثن منهــم فقــد كان القــوم خمســة عشــر. وأشــهد بالل
ــمعنا  ــا س ــوا: م ــة. قال ــذر ثلاث ــهاد. وع ــوم الأش ــوم يق ــا وي ــاة الدني ــي الحي ــوله ف ولرس

ــا بمــا أراد القــوم.  ــه O، ولا علمن ــادي رســول الل من

ــوادي،  ــه أن يســلكوا ال ــادي رســول الل ــم يســمعوا من ــذروا بأنهــم ل ــن اعت ــا الذي أم
ــول  ــقاط رس ــى إس ــوم عل ــت تق ــال كان ــة الاغتي ــى أن خط ــير إل ــق يش ــوا المضي ويترك
ــع  ــادث تداف ــا ح ــى أنه ــألة عل ــم المس ــم تقدي ــه ث ــل قتل ــن أج ــه م ــر دابت ــن ظه ــه م الل

)- النحل )٩-)٩.
)- التوبة 7٤.
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ــى  ــير إل ــلم، فتش ــا مس ــي أورده ــات الت ــة الرواي ــا بقي ــام، أم ــط الزح ــقوطه وس أدى لس
أمــر غريــب، وهــو الربــط بيــن حــرب الجمــل ومشــروع قتــل الرســول O ممــا يطــرح 
ســؤالاً عــن هويــة هــؤلاء الأشــخاص، وأنهــم مــن المشــاهير الذيــن كانــوا طرفــاً رئيســاً 

فــي هــذه الحــرب.

روى مسلم أيضاً:

٩ - )77٩)( حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة. حدثنــا أســود بــن عامــر. حدثنــا شــعبة 
ــم  ــار: أ رأيت ــت لعم ــال: قل ــس، ق ــن قي ــرة، ع ــي نض ــن أب ــادة، ع ــن قت ــاج ع ــن الحج ب
ــم  ــده إليك ــيئا عه ــوه أو ش ــا رأيتم ــي، أ رأي ــر عل ــي أم ــم ف ــذي صنعت ــذا ال ــم ه صنيعك
رســول اللــه O؟ فقــال: مــا عهــد إلينــا رســول اللــه O شــيئاً لــم يعهــده إلــى النــاس 
كافــة. ولكــن حذيفــة أخبرنــي عــن النبــي O، قــال: قــال النبــي O »فــي أصحابــي اثنا 
عشــر منافقــاً. فيهــم ثمانيــة لا يدخلــون الجنــة حتــى يلــج الجمــل فــي ســم الخيــاط. 

ثمانيــة منهــم تكفيكهــم الدبيلــة، وأربعــة« لــم أحفــظ مــا قــال شــعبة فيهــم.

ــن  ــظ لاب ــار )واللف ــن بش ــد ب ــى ومحم ــن المثن ــد ب ــا محم ٠) - )77٩)( حدثن
المثنــى(. قــالا: حدثنــا محمــد بــن جعفــر. حدثنــا شــعبة عــن قتــادة، عــن أبــي نضــرة، 
ــإن  ــوه؟ ف ــاً رأيتم ــم، أرأي ــت قتالك ــار: أ رأي ــا لعم ــال: قلن ــاد، ق ــن عب ــس ب ــن قي ع
ــه O؟ فقــال: مــا عهــد  ــرأي يخطــئ، ويصيــب. أو عهــدا عهــده إليكــم رســول الل ال
ــال  ــه O ق ــول الل ــة. إن رس ــاس كاف ــى الن ــده إل ــم يعه ــيئاً ل ــه O ش ــول الل ــا رس  إلين

»إن في أمتي« قال شعبة: وأحسبه، قال: حدثني حذيفة.

وقــال غنــدر: أراه قــال »فــي أمتــي اثنــا عشــر منافقــاً لا يدخلــون الجنــة، ولا يجــدون 
ريحهــا، حتــى يلــج الجمــل فــي ســم الخيــاط ثمانيــة منهــم تكفيكهــم الدبيلــة ســراج 

مــن النــار يظهــر فــي أكتافهــم. حتــى ينجــم مــن صدورهــم«.

الذيــن نقضــوا عهدهــم مــع رســول اللــه يــوم غديــر خــم بوســعهم أن يفعلــوا نفــس 
الشــيء مــرة إثــر أخــرى خاصــة، وقــد وجــدوا ضالتهــم تحــت رايــة ابــن آكلــة الأكبــاد، 
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ــاً حســداً  ــي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة أنكاث ــوا كالت ــن يصعــب عليهــم أن يكون ول
 Q مــن عنــد أنفســهم وبغيــاً واســتكباراً فــي الأرض كمــا وصفهــم أميــر المؤمنيــن علــي 
ــا  ــا أَنْ رَفَعَنَ ــاً عَلَيْنَ ــاً وَبَغْي ــا كَذِب ــمِ دُونَنَ ــي الْعِلْ اسِــخُونَ فِ ــمُ الرَّ هُ ــنَ زَعَمُــوا أَنَّ ــنَ الَّذِي gأَيْ

ــمْ(. ــا، وَأَخْرَجَهُ ــمْ، وَأَدْخَلَنَ ــا، وَحَرَمَهُ ــمْ، وَأَعْطَانَ ــهُ وَوَضَعَهُ اللَّ

لا تستغربوا خيانتهم وبغيهم، فوفاؤهم بالعهد هو الأغرب!!.

العقــود والمعاهــدات بيــن البشــر أصــل عظيــم مــن أصــول الحيــاة الإنســانية والذين 
ــا  ــات، قدمه ــن التزام ــرم م ــا أب ــض م ــه ونق ــرى خيانت ــن ج ــؤولية لم ــون المس يحمل
الخائــن هــم شــركاء لهــذا الخائــن ومتواطئــون معــه، بــل و مســتهزؤون بالعقــد والعهد، 

ولا يمكــن الوثــوق أو الاطمئنــان لهــم أو ائتمانهــم علــى مصيــر الأمــة الإســلامية.

الخيانــة جريمــة كبــرى لا تســقط بالتقــادم، وهــي ليســت جريمــة مرتكبــة فــي حــق 
طــرف واحــد، بــل هــي خيانــة للــه ورســوله، وهــذا معنــى قولــه تعالــى gوَإنِْ يُرِيــدُوا 

 .((( Xٌــهُ عَليِــمٌ حَكيِــم ــهَ مِــنْ قَبْــلُ، فَأَمْكَــنَ مِنْهُــمْ وَاللَّ خِيَانَتَــكَ فَقَــدْ خَانُــوا اللَّ

ــهل  ــري يس ــرف بش ــق ط ــت بح ــة، وليس ــذات الإلهي ــق ال ــة بح ــة مرتكب ــي جريم ه
ــمْ وَلَا  ــهِ إذَِا عَاهَدْتُ ــدِ اللَّ ــوا بعَِهْ ــة بحقــه gوَأَوْفُ ــه وإســكاته عــن المطالب الاســتخفاف ب
ــا  ــمُ مَ ــهَ يَعْلَ ــلًا إنَِّ اللَّ ــمْ كَفِي ــهَ عَلَيْكُ ــمُ اللَّ ــدْ جَعَلْتُ ــا، وَقَ ــدَ تَوْكيِدِهَ ــانَ بَعْ ــوا الْأيَْمَ تَنْقُضُ

 .((( Xَــون تَفْعَلُ

فالوفــاء بالعهــد والميثــاق وفــاء للــه والخيانــة، والغــدر مبــارزة وإعــلان للــه تبــارك 
ــل  ــه أن يتحم ــارب، وعلي ــن يح ــدرك م ــي، وي ــرء أن يع ــى الم ــرب، وعل ــى بالح وتعال

النتائــج والتبعــات.

الذيــن خانــوا اللــه ســبحانه ســيمكن منهــم إن لــم يكــن اليــوم فغــداً gوَيَــوْمَ تَقُــومُ 

)- الأنفال )7.
)- النحل )٩.
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ــونَ )))...... ــوا يُؤْفَكُ ــكَ كَانُ ــاعَةٍ كَذَلِ ــرَ سَ ــوا غَيْ ــا لَبثُِ ــونَ مَ ــمُ الْمُجْرِمُ ــاعَةُ يُقْسِ  السَّ
 .((( Xَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنوُن ، وَلَا يَسْتَخِفَّ هِ حَقٌّ gفَاصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللَّ

الذيــن يكــررون، وكأنهــم يتســاءلون )لمــاذا صالــح الإمــام الحســن؟( إنهــم يعرفــون 
ــوأ  ــتخفاف، وأس ــماتة والاس ــبيل الش ــى س ــؤالهم عل ــون س ــم يطرح ــواب، لكنه الج
منهــم مــن يزعمــون أن هــذا الصلــح جــاء بمثابــة إقــرار بأحقيــة ومشــروعية ســلطة ابــن 
ــى بيعــة الســقيفة المشــؤومة ليســتخلصوا لهــا شــرعية  ــم يرجعــون إل ــاد، ث ــة الأكب آكل
مــن العــدم، وهــذه هــي طبيعــة منطقهــم الأعــوج المتهافــت الــذي يريــد أن يصنــع مــن 

العــدم أبراجــاً وبنايــات!!.

ــم  ــت؟ نراه ــاذا خن ــن لم ــت؟ والخائ ــاذا قتل ــل: لم ــألوا القات ــن أن يس ــدلاً م وب
ينقضــون علــى المظلــوم، ويســألونه: لمــاذا قبلــت بالظلــم؟ رغــم أن جيوشــهم كانــت 
ــن  ــه م ــب بحق ــا ارتك ــال م ــوم وإكم ــى المظل ــاض عل ــرة للانقض ــزال - حاض - ولا ت

ــر!!. ــس وقه ــم وبخ ظل

خطبة معاوية ورد الإمام الحسن:

فلمّــا تمّــتِ الهُدنــةُ علــى ذلــكَ ســارَ معاويــةُ حتّــى نــزلَ بالنُّخَيْلــةِ، وكانَ ذلــكَ يــومَ 
ــي واللــهِّ مــا  ــاسِ ضحــى النهّــارِ، فخطَبَهُــم، وقــالَ فــي خطبتــهِ: إنِِّ جمعــةٍ، فصلّــى بالنّ
ــكَ،  ــونَ ذل ــم لتفعل ــوا، إنِّك ــوا، ولا لتزكُّ ــوا، ولا لتحجّ ــوا، ولا لتصوم ــم لتُصلُّ قاتلتُك
ــونَ، ألا  ــه كارِه ــم ل ــكَ، وأنت ــهُ ذل ــي الل ــد أعطان ــم، وق ــرَ عليك ــم لأتأمّ ــي قاتلتُك ولكنِّ
ــي كنــتُ منَّيــتُ الحســنَ، وأعطيتُــه أشــياءَ، وجَمِيعُهــا تحــتَ قَدَمَــيَّ لا أفــي بشــيءٍ  وإنِّ

منهــا لــه.

ثــم ســار حتــى دخــل الكوفــة، فأقــام بهــا أيامــاً، فلمــا تمــت البيعــة لــه مــن أهلهــا 
ــن  ــال م ــه، ون ــال من ــن Q، فن ــر المؤمني ــر أمي ــاس، وذك ــب الن ــر، فخط ــد المنب صع

)- الروم 55.

)- الروم 6٠.
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ــين  ــام الحس ــن، فق ــا حاضري ــه عليهم ــوات الل ــين صل ــن والحس ــن، وكان الحس الحس
ــا  ــاً أن ــر علي ــا الذاك ــال: »أيه ــام، فق ــم ق ــه، ث ــن، فأجلس ــده الحس ــذ بي ــه، فأخ ــرد علي لي
ــد،  ــك هن ــة، وأم ــي فاطم ــر، وأم ــوك صخ ــة، وأب ــت معاوي ــي، وأن ــي عل ــن، وأب الحس
وجــدي رســول اللــه، وجــدك حــرب، وجدتــي خديجــة، وجدتــك قتيلــة، فلعــن اللــه 
أخملنــا ذكــراً، وألأمنــا حســباً، وشــرنا قدمــاً، وأقدمنــا كفــراً ونفاقــاً« فقــال طوائــف مــن 

ــن))).  ــن آمي ــجد: آمي ــل المس أه

الخلافة والإمامة

بانتهــاء خلافــة الإمــام الحســن بــن علــي Q ونزولــه عــن الســلطة لمعاويــة بــن أبــي 
ســفيان انتهــى ذلــك اللقــاء المؤقــت بيــن الخلافــة والإمامــة والــذي لــم يــدم ســوى 
خمســة أعــوام ونصــف، هــي مــدة حكومــة الإمــام علــي والإمــام الحســن مــن بعــده.

ــا تحتــاج  ــا، إلا أن إمامــة الدني بقــي الإمــام إمامــاً للديــن وهــو الأحــق بإمامــة الدني
إلــى أدوات تختلــف عــن تلــك التــي تحتاجهــا إمامــة الديــن!!.

إمامة الدين هبة وفضل إلهي يمن بها الله على من يشاء من عباده. 

أما السلطة الدنيوية فيمكن أن تكون بالقوة والغصب الجبري!!.

وكمــا ورد فــي الأثــر )إن اللــه يعطــي الدنيــا لمــن يحــب ومــن لا يحــب، ولا يعطــي 
الديــن إلا لمــن يحــب(.

حْمَــنِ  ــرُ باِلرَّ ــا لمَِــن يَكْفُ ــةً وَاحِــدَةً لَجَعَلْنَ ــاسُ أُمَّ ــوْلَا أَن يَكُــونَ النَّ قــال تعالــى: gوَلَ
ــا  ــرُرًا عَلَيْهَ ــا وَسُ ــمْ أَبْوَابً ــرُونَ* وَلبُِيُوتهِِ ــا يَظْهَ ــارِجَ عَلَيْهَ ــةٍ وَمَعَ ــن فَضَّ ــقُفًا مِّ ــمْ سُ لبُِيُوتهِِ
ــكَ  ــدَ رَبِّ ــرَةُ عِن ــا وَالْآخِ نْيَ ــاةِ الدُّ ــاعُ الْحَيَ ــا مَتَ ــكَ لَمَّ ــا وَإنِ كُلُّ ذَلِ ــؤُونَ * وَزُخْرُفً يَتَّكِ

 .((( Xَللِْمُتَّقِيــن

)- الإرشاد للمفيد والمقاتل للأصفهاني
)- الزخرف ٣٣-٣5.
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ــت  ــم، وضعف ــت كلمته ــلمين، وتفرق ــوف المس ــاذل صف ــاد التخ ــف س ــا إذاً كي رأين
ــة فــي مهدهــا ممــا حتــم علــى الإمــام الحســن إعــادة النظــر فــي  نيتهــم عــن وأد الفتن
الموقــف كلــه والبحــث عــن خيــارات أخــرى تحفــظ دمــاء المســلمين، وتحــول دون 

ــاء تلــك القلــة المؤمنــة العارفــة بفضــل أئمــة أهــل البيــت ووجــوب طاعتهــم. فن

ــوي ولا  ــام الأم ــرعية النظ ــراراً بش ــض الآن إق ــوره البع ــا يص ــر كم ــن الأم ــم يك ل
ــة  ــا حكم ــراه، ولكنه ــب والإك ــر والغص ــى الجب ــة عل ــلطة القائم ــة الس ــليما بصح تس
التعامــل مــع الأمــر الواقــع، ولــذا فقــد اشــترط عــدة شــروط، أوردهــا الشــيخ الصــدوق 
فــي كتــاب )علــل الشــرائع(، قــال )بايــع الحســن بــن علــي صلــوات اللّــه عليــه معاويــة 
علــى ألا يســميه أميــر المؤمنيــن، ولا يقيــم عنــده شــهادة، وعلــى ألا يتعقــب على شــيعة 
علــى شــيئاً، وعلــى أن يفــرق فــي أولاد مــن قتــل مــع أبيــه يــوم الجمــل وأولاد مــن قتــل 
مــع أبيــه بصفيــن ألــفَ ألــف درهــم، وعلــى أن يجعــل ذلــك مــن خــراج دار أبجــرد(.

ــت  ــال: أتي ــى، ق ــي ليل ــن أب ــفيان ب ــن س ــي ع ــرج الأصفهان ــو الف ــروي أب ــا ي كم
ــت:  ــط، فقل ــده ره ــاء داره، وعن ــه بفن ــة، فوجدت ــع معاوي ــن باي ــي حي ــن عل ــن ب الحس
الســلام عليــك يــا مــذل المؤمنيــن، فقــال: وعليــك الســلام يــا ســفيان، ونزلــت، فعقلت 
ــا  ــا ســفيان؟ قلــت الســلام عليــك ي ــه، فقــال: كيــف قلــت ي ــم جلســت إلي ــي ث راحلت
مــذل المؤمنيــن، فقــال: لــم جــرى هــذا منــك إلينــا؟؟ قلــت: أنــت واللــه بأبــي وأمــي، 
أذللــت رقابنــا حيــن أعطيــت هــذا الطاغيــة البيعــة، وســلمت الأمــر إلــى اللعيــن ابــن 
آكلــة الأكبــاد، ومعــك مائــة ألــف، كلهــم يمــوت دونــك، فقــد جمــع اللــه عليــك أمــر 
النــاس، فقــال: يــا ســفيان إنــا أهــل بيــت إذا علمنــا الحــق تمســكنا بــه، وإنــي ســمعت 
ــل  ــى رج ــة عل ــذه الأم ــر ه ــع أم ــى يجتم ــي حت ــام والليال ــب الأي ــول: لا تذه ــاً يق علي
واســع الســرة ضخــم البلعــوم، يــأكل، ولا يشــبع، لا ينظــر اللــه إليــه، ولا يمــوت حتــى 
لا يبقــى لــه فــي الســماء عــاذر، ولا فــي الأرض ناصــر، وإنــه لمعاويــة بــن أبــي ســفيان، 
وإنــي عرفــت أن اللــه بالــغ أمــره، ثــم قــال: مــا جــاء بــك يــا ســفيان؟؟ قلــت: حبكــم، 
ــي ســمعت  ــا ســفيان، فإن ــال: أبشــر ي ــن الحــق، ق والــذي بعــث محمــداً بالهــدى ودي
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ــي ومــن  ــرد علــي الحــوض أهــل بيت ــه O يقــول: ي ــاً يقــول: ســمعت رســول الل علي
أحبهــم مــن أمتــي كهاتيــن، يعنــي الســبابة والوســطى، أحداهمــا تفضــل علــى الأخــرى، 
أبشــر يــا ســفيان، فــإن الدنيــا تســع البــر والفاجــر حتــى يبعــث اللــه إمــام الحــق مــن آل 

محمــد.

ــل،  ــي الكام ــر ف ــن الأثي ــا اب ــي رواه ــك الت ــن تل ــراً ع ــف كثي ــة لا تختل ــا رواي إنه
قــال: ولمــا ســار الحســن مــن الكوفــة عــرض لــه رجــل، فقــال لــه :  يــا مســود وجــوه 
المســلمين !  فقــال :  لا تعذلنــي فــإن رســول اللــه O رأى فــي المنــام بنــي أميــة ينــزون 
ــا أَنزَلْنَــاهُ فـِـي لَيْلَــةِ  علــى منبــره رجــلًا فرجــلًا، فســاءه ذلــك، فأنــزل اللــه عــز وجــل: gإنَِّ
ــنْ أَلْــفِ شَــهْرXٍ يملكهــا بعــدك بنــو  الْقَــدْرِ وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا لَيْلَــةُ الْقَــدْر لَيْلَــةُ الْقَــدْرِ خَيْــرٌ مِّ

أميــة( .  

الآن مــر علــى هــذه الواقعــة ٤٠٠) عــام )اطمــأن( فيهــا المجرمــون أو توهمــوا أن 
هَــا، وَتُورِدُهُــمْ  يــد العقــاب الإلهــي لــن تطالهــم وأن الدنيــا معقولــة عليهــم تَمْنحَُهُــمْ دَرَّ
ــلْ  ــكَ، بَ ــانُّ لذَِلِ ــذَبَ الظَّ ــيْفُهَا، وَكَ ــةِ سَــوْطُهَا وَلَا سَ ــذِهِ الْأمَُّ ــنْ هَ ــعُ عَ ــا، وَلَا يُرْفَ صَفْوَهَ

ــةً. ــمَّ يَلْفِظُونَهَــا جُمْلَ مُونَهَــا بُرْهَــةً ثُ ــةٌ مِــنْ لَذِيــذِ الْعَيْــشِ، يَتَطَعَّ هِــيَ مَجَّ

ذهبــت الســلطة )مؤقتــا( لمــن أرادهــا، وســعى لهــا ســعيها مــن أهــل الدنيــا، ولحــق 
بــه مــن لحــق طمعــاً فــي فضلاتــه وغنائمــه، وبقيــت الإمامــة عنــد أهــل الإمامــة الذيــن 
ــن  ــم gمَّ ــي العظي ــه العل ــراً، وصــدق الل ــه عنهــم الرجــس، وطهرهــم تطهي أذهــب الل
رِيــدُ ثُــمَّ جَعَلْنَــا لَــهُ جَهَنَّــمَ يَصْلاهَــا  لْنَــا لَــهُ فيِهَــا مَــا نَشَــاء لمَِــن نُّ كَانَ يُرِيــدُ الْعَاجِلَــةَ عَجَّ
ــكَ كَانَ  ــنٌ فَأُولَئِ ــوَ مُؤْمِ ــعْيَهَا وَهُ ــا سَ ــعَى لَهَ ــرَةَ وَسَ ــنْ أَرَادَ الآخِ ــورًا * وَمَ دْحُ ــا مَّ مَذْمُومً
ــكَ  ــكَ وَمَــا كَانَ عَطَــاء رَبِّ مِــدُّ هَـــؤُلاء وَهَـــؤُلاء مِــنْ عَطَــاء رَبِّ شْــكُورًا * كُلاًّ نُّ سَــعْيُهُم مَّ
ــرُ  ــرُ دَرَجَــاتٍ وَأَكْبَ ــا بَعْضَهُــمْ عَلَــى بَعْــضٍ وَلَلآخِــرَةُ أَكْبَ لْنَ مَحْظُــورًا * انظُــرْ كَيْــفَ فَضَّ

 .((( Xــلًا تَفْضِي

)- الإسراء 8)-)).
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ــلطة  ــا الس ــن، أم ــر المؤمني ــي ضمائ ــرة ف ــت حاض ــت، ولا زال ــن كان ــة الدي إمام
الدنيويــة فهــي ظــل زائــل، وعــرض لا يــدوم، حيــث يــروي ابــن الأثيــر أيضــاً أن معاويــة 
لمــا دخــل الكوفــة أشــار عليــه عمــرو بــن العــاص أن يأمــر الحســن أن يقــوم، فيخطــب 
النــاس ليظهــر لهــم عيّــه .  فخطــب معاويــة النــاس، ثــم أمــر الحســن أن يخطبهــم .  فقــام، 
ــم  ــن دماءك ــا، وحق ــم بأولن ــه هداك ــاس، إن الل ــا الن ــال :  أيه ــم ق ــةً، ث ــه بديه ــد الل فحم
بآخرنــا، وإن لهــذا الأمــر مــدة، والدنيــا دولٌ، وإن اللــه عــز وجــل قــال لنبيــه gوَإنِْ أَدْرِي 
ــهُ فتِْنَــةٌ لَّكُــمْ وَمَتَــاعٌ إلَِــى حِيــنXٍ )))   فلمــا تكلــم قــال لــه معاويــة :  اجلــس، وحَقَدَهــا  لَعَلَّ
ــه،  ــل بيت ــه أه ــة، ومع ــن بالمدين ــق الحس ــك .  ولح ــن رأي ــذا م ــال :  ه ــرو، وق ــى عم عل

وجعــل النــاس يبكــون عنــد مســيرهم مــن الكوفــة .  

ــفيان  ــي س ــن أب ــة ب ــع معاوي ــن م ــام الحس ــح الإم ــن صل ــاب ع ــض الكت ــب بع كت
ــاذ  ــن لاتخ ــام الحس ــاقت الإم ــي س ــا والت ــي ذكرناه ــع الت ــك الوقائ ــن كل تل متجاهلي
ــام  ــرعية النظ ــه بش ــراراً من ــر كان إق ــن أن الأم ــرب زاعمي ــع الح ــي بوض ــراره التاريخ ق

ــب. ــوي المتغل الأم

ــرغ  ــح ليتف ــذا الصل ــرم ه ــن أب ــام الحس ــي أن الإم ــر يدع ــض الآخ ــب البع ــا كت كم
ــغاله  ــبب انش ــلاة بس ــؤدي الص ــن ي ــم يك ــه ل ــه علي ــلام الل ــه س ــادة، وكأن ــد والعب للزه
ــه عــز وجــل  ــه مــن أهــل بيــت مدحــه الل بالحــروب وســفك الدمــاء!! علــى رغــم أن
ــدُوِّ  ــا باِلْغُ ــهُ فيِهَ ــبِّحُ لَ ــمُهُ يُسَ ــا اسْ ــرَ فيِهَ ــعَ وَيُذْكَ ــهُ أَن تُرْفَ ــوتٍ أَذِنَ اللَّ ــي بُيُ ــه gفِ بقول
ــاء  ــلَاةِ وَإيِتَ ــامِ الصَّ ــهِ وَإقَِ ــرِ اللَّ ــن ذِكْ ــعٌ عَ ــارَةٌ وَلَا بَيْ ــمْ تجَِ ــالٌ لاَّ تُلْهِيهِ ــالِ * رِجَ وَالْآصَ

 .((( Xُــار ــوبُ وَالْأبَْصَ ــهِ الْقُلُ ــبُ فيِ ــا تَتَقَلَّ ــونَ يَوْمً كَاةِ يَخَافُ ــزَّ ال

إنهــا جماعــة الراضيــن بأفعــال وجرائــم بنــي أميــة تلــك الجماعــة التــي لا هــم لهــا 
ــت  ــل البي ــة أه ــف أئم ــي مواق ــكيك ف ــا والتش ــاع عنه ــم والدف ــذه الجرائ ــر ه إلا تبري
ومحاولــة نــزع الشــرعية عنهــا وتقديمهــم فــي صــورة الشــكاكٍ فــي أمرهــم وقــد نــال 

)- الأنبياء ))).
)- النور ٣6-٣7.
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ــه مــن تلــك الســهام الشــيطانية!!. ــن علــي Q قســطاً لا يســتهان ب ــا الحســن ب إمامن

Q محاولات تشويه صورة الإمام الحسن

ــم، والبعــض الآخــر ممــن  حــاول هــؤلاء القــوم ــــ وبعضهــم ممــن يلبــس العمائ
ــارة  يرتــدي ثيــاب الاســتنارة المزعومــة( وكأن الاســتنارة العقليــة لا تختلــف عــن الإن
ــوق  ــك ف ــرؤوس، وتل ــوق ال ــذه ف ــح ه ــق المصابي ــع تعلي ــي موض ــة إلا ف الكهربائي
الجــدران! )ــــ إلقــاء ظــلال مــن الريبــة علــى مواقــف الحســن زاعميــن أنــه كان مــن 
ــة  ــال الفئ ــي قت ــب ف ــي طال ــن أب ــي ب ــة عل ــي الأئم ــة وأب ــام الأم ــف إم ــن لموق الرافضي
ــة(!!. ــن الأم ــن حني ــت تح ــا زل ــلًا )م ــتمه قائ ــاً Q ش ــن علي ــر المؤمني ــة وأن أمي الباغي

ــين(  ــن والحس ــنان )الحس ــا الحس ــام به ــي ق ــوا الأدوار الت ــؤلاء أو جهل ــل ه تجاه
 Q فــي نصــرة الإمــام وقتــال الفئــة الباغيــة، وتجاهلــوا أن الإمــام علــي بــن أبــي طالــب 
ــلمين  ــاء المس ــن دم ــدة م ــرة دم واح ــفك قط ــى س ــاً عل ــاً ولا حريص ــن راغب ــم يك ل
حتــى ولــو كانــت دمــاء الفئــة الباغيــة وأنــه فعــل مــا فــي وســعه وفــوق مــا فــي وســعه 
للحيلولــة دون نشــوب مثــل هــذا القتــال وأن المســؤولة الكاملــة فــي كل مــا جــرى تقــع 
علــى عاتــق هــؤلاء الذيــن انتهكــوا كل القيــم والأعــراف والتقاليــد مــن أجــل تحقيــق 

ــة الرخيصــة والتافهــة. أهدافهــم الدنيوي

 Q نحــو القتــال والشــهادة بيــن يــدي أميــر المؤمنيــن Q أمــا عــن اندفــاع الحســن
ــد رأى  ــن، وق ــام صفي ــض أي ــي بع ــي Q ف ــام عل ــه الإم ــا قال ــا م ــل عليه ــي للتدلي فيكف
نِــي أَنْفِــسُ  نِــي، فَإنَِّ ــي هــذَا الْغُــلَامَ لاَ يَهُدَّ الحســن Q يتســرع إلــى الحــرب: امْلِكُــوا عنِّ
ــعَ بهِِمَــا نَسْــلُ رَسُــولِ  ــلاَّ يَنقَْطِ ــنِ ـ يَعْنِــي الحَسَــنَ وَالْحُسَــيْنَ L عَلَــى الْمَــوْتِ لئَِ بهِذَيْ

.. ((( O ِــه الل

إنــه الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب الــذي قــال: )فَوَاللــهِ مَــا أُبَالـِـي دَخَلْــتُ إلَِــى 
ــنُ أَبــي طَالِــب آنَــسُ  ( وهــو أيضــاً مــن قــال )وَاللــهِ لابَْ المَــوْتِ أَوْ خَــرَجَ المَــوْتُ إلَِــيَّ

)-خطبة ٠7) نهج البلاغة
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ــهِ(. فْــلِ بثَِــدْي أُمِّ بالمَــوْتِ مِــنَ الطِّ

دعــك إذن مــن تلــك التفســيرات الخبيثــة أو المتخابثــة التــي لا يكــف أدعيــاء العلــم 
والاســتنارة عــن ترويجهــا فــي حــق إمــام عظيــم مــن أئمــة آل محمــد، ضحــى بنفســه 
مــن أجــل إحيــاء أمــر الديــن والأمــة ومــن كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فليقــل خيــراً 

أو فليصمــت!!.

لــم يكــن الإمــام الحســن بــن علــي Q أقــل مضــاء ولا عزمــا علــى إحقــاق الحــق 
وإبطــال الباطــل مــن أبيــه علــي ع ولا مــن أخيــه الحســين، والفــارق بيــن هــؤلاء الأئمــة 
ــادئ  ــه كل منهــم، وتبقــى المب ــم يكــن ســوى اختــلاف الظــرف الــذي عاشــه، وعاين ل

والأســس التــي ســاروا عليهــا كلهــم واحــدة.

ــي  ــن أب ــي ب ــن عل ــن الإمامي ــة بي ــة وهمي ــات مفارق ــث لإثب ــث الخبي ــعي الحثي الس
ــاً  ــاً متعطش ــه كان وحش ــي ع، وكأن ــام عل ــر الإم ــن بتصوي ــام الحس ــه الإم ــب وابن طال
ــاً تريــث  ــه تمام ــة، ينفي ــال أهــل القبل لســفك الدمــاء، بينمــا كان الحســن ع رافضــاً لقت
الإمــام علــي طويــلًا قبــل اللجــوء إلــى اســتخدام القــوة يــوم صفيــن حتــى أن البعــض 
ــا قَوْلُكُــمْ: أَ كُلَّ ذلـِـكَ كَرَاهِيَــةَ الْمَــوْتِ؟  تذمــر مــن هــذا الانتظــار فــرد عليهــم قائــلًا: )أمَّ
ــا قَوْلُكُــمْ: شَــكّاً فــي  . وَأَمَّ فَوَاللــهِ مَــا أُبَالـِـي دَخَلْــتُ إلَِــى المَــوْتِ أَوْ خَــرَجَ المَــوْتُ إلَِــيَّ
ــةٌ،  ــي طَائِفَ ــعُ أَنْ تَلْحَــقَ بِ ــا أَطْمَ ــتُ الْحَــرْبَ يَوْمــاً إلِاَّ، وَأَنَ ــا دَفَعْ ــامِ! فَوَاللــهِ مَ أَهْــلِ الشَّ
فَتَهْتَــدِيَ بـِـي، وَتَعْشُــوَ إلِــى ضَوْئِــي، فهُــوَ أَحَــبُّ إلَِــيَّ مِــنْ أَنْ أَقْتُلَهَــا عَلَــى ضَلالهَِــا، وَإنِْ 

ــوءُ بآِثَامِهَــا())).  ــتْ تَبُ كَانَ

ــه  ــلام الل ــه س ــم بأن ــدس والزع ــا ال ــن خلاله ــض م ــاول البع ــي ح ــة الت ــا الرواي أم
عليــه كان رافضــاً لمواقــف الإمــام علــي Q فهــي روايــة ركيكــة، لا تصمــد أمــام النقــد 

ــا. ــى نصه ــودة إل ــة بالع ــص خاص والتمحي

ــد  ــري فــي تاريخــه ج٣: عــن الســري عــن شــعيب عــن ســيف عــن خال روى الطب

)- خطبة 5٤ نهج البلاغة.
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بــن مهــران البجلــي عــن مــروان بــن عبــد الرحمــن الخميســي عــن طــارق بــن شــهاب، 
ــا قتــل عثمــان رضــي اللــه عنــه، فلمــا  ــا مــن الكوفــة معتمريــن حيــن أتان قــال: خرجن
انتهينــا إلــى الربــذة، وذلــك فــي وجــه الصبــح إذا الرفــاق وإذا بعضهــم يحــدو بعضــاً، 
ــة  ــه طلح ــوا: غلب ــه؟ قال ــا ل ــت. م ــن، فقل ــر المؤمني ــوا: أمي ــذا؟ فقال ــا ه ــت: م فقل
والزبيــر، فخــرج يعتــرض لهمــا ليردهمــا، فبلغــه أنهمــا قــد فاتــاه، فهــو يريــد أن يخــرج 
ــن  ــه هذي ــل مع ــاً، فأقات ــي علي ــون، آت ــه راجع ــا إلي ــه وإن ــا لل ــت: إن ــا، فقل ــي آثارهم ف
الرجليــن وأم المؤمنيــن أو أخالفــه، إن هــذا لشــديد، فخرجــت فأتيتــه، فأقيمــت الصــلاة 
بغلــس، فتقــدم، فصلــى، فلمــا انصــرف أتــاه ابنــه الحســن، فجلــس، فقــال: قــد أمرتــك، 
فعصيتنــي، فتقتــل غــداً بمضيعــة، لا ناصــر لــك، فقــال علــي: إنــك لا تــزال تحــن حنيــن 
الجاريــة، ومــا الــذي أمرتنــي، فعصيتــك؟ قــال: أمرتــك يــوم أحيــط بعثمــان رضــي اللــه 
عنــه أن تخــرج مــن المدينــة، فيقتــل، ولســت بهــا، ثــم أمرتــك يــوم قتــل ألا تبايــع حتــى 
يأتيــك وفــود أهــل الأمصــار والعــرب وبيعــة كل مصــر ثــم أمرتــك حيــن فعــل هــذان 
الرجــلان مــا فعــلا أن تجلــس فــي بيتــك حتــى يصطلحــوا فــإن كان الفســاد كان علــى 

يــدي غيــرك، فعصيتنــي فــي ذلــك كلــه.....

أول آفــات هــذه الروايــة أنهــا عــن )الســري عــن شــعيب عــن ســيف( وســيف هــو 
مــن هــو، وهــو صاحــب أشــهر أكذوبــة فــي التاريــخ، ونعنــي أكذوبــة ابــن ســبأ أو ابــن 

الســوداء.

سيف عند )شيوخ الرواية(

ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب رقم ٤)7): 

ســيف بــن عمــر التميمــي صاحــب كتــاب الــردة، ويقــال  لــه  الضبــي، ويقــال غيــر 
ذلــك الكوفــي، ضعيــف  فــي  الحديــث، عمــدة فــي التاريــخ، أفحــش ابــن حبــان القــول 

فيــه، مــات فــي زمــن الرشــيد.

أما الذهبي فقد أورد عنه ما يأتي في ميزان الاعتدال: 



د. أحمد راسم النفيس

107

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

٣6٣7 - ســيف بــن عمــر الضبــي الأســدى. ويقــال: التميمــي البرجمــى، ويقــال: 
ــن  ــروى ع ــدي ي ــو كالواق ــك ه ــر ذل ــردة وغي ــوح وال ــف الفت ــي، مصن ــعدي الكوف الس
هشــام بــن عــروة وعبيــد اللــه بــن عمــر وجابــر الجعفــي وخلــق كثيــر مــن المجهوليــن. 
كان إخباريــاً عارفــاً، روى عنــه جبــارة بــن المغلــس وأبــو معمــر القطيعــى والنضــر بــن 
حمــاد العتكــي، وجماعــة قــال عبــاس، عــن يحيــى: ضعيــف وروى مطيــن، عــن يحيى: 
فلــس خيــر منــه. وقــال أبــو داود: ليــس بشــيء. وقــال أبــو حاتــم: متــروك، وقــال ابــن 
حبــان: اتهــم بالزندقــة، وقــال ابــن عــدي: عامــة حديثــه منكــر. عبيــد اللــه بــن ســعد 
الزهــري عــن عمــه يعقــوب، حدثنــا ســيف بــن عمــر عــن وائــل أبــي بكــر عــن الزهــري 
عــن عبيــد اللــه وعــن عطيــة بــن الحــارث عــن أبــى أيــوب عــن علــي وعــن الضحــاك 
ــة،  ــل بمك ــى القبائ ــه عل ــرض نفس ــه O يع ــول الل ــالا: كان رس ــاس، ق ــن عب ــن اب ع
يعدهــم الظهــور، فــإذا قالــوا: لمــن الملــك بعــدك؟ أمســك؛ لأنــه لــم يؤمــر فــي ذلــك 
بشــيء حتــى نزلــت: وإنــه لذكــر لــك ولقومــك، فــكان بعــدُ إذا ســئل قــال: لقريــش، 
ــان،  ــن أب ــر ب ــمعت جعف ــي، س ــول البيروت ــار. مكح ــه الأنص ــى قبلت ــه حت ــلا يجيبون ف
ســمعت ابــن نميــر يقــول: ســيف الضبــي تميمــي، كان جميــع يقــول: حدثنــي رجــل من 
بنــي تميــم، وكان ســيف يضــع الحديــث، وقــد اتهــم بالزندقــة. أنبأنــا أحمــد بن ســلامة، 
ــن الحســين الغســال،  ــارك اب ــا المب ــن كليــب، أخبرن ــد الســلام عــن اب ــن عب وأحمــد ب
ــس،  ــن يون ــد اب ــا محم ــي، حدثن ــا القطيع ــظ، حدثن ــد الحاف ــن محم ــن ب ــا الحس حدثن
ــد  ــا عبي ــعدى، حدثن ــر الس ــن عم ــيف ب ــا س ــي، حدثن ــاد العتك ــن حم ــر ب ــا النض أخبرن
اللــه بــن عمــر عــن نافــع عــن ابــن عمــر، قــال: قــال رســول اللــه O: إذا رأيتــم الذيــن 
ــي.  ــن العتك ــع، ع ــن ناف ــر ب ــى بك ــن أب ــذي ع ــم رواه الترم ــي فالعنوه ــبون أصحاب يس

وقــال: هــذا منكــر، ومــات ســيف زمــن الرشــيد.

ــه: رقــم ٩8)): ســيف بــن عمــر الضبــي، روى  ــرازي فيقــول عن ــو حاتــم ال أمــا أب
ــي  ــد المحارب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــه عب ــري، روى عن ــر العم ــن عم ــه ب ــد الل ــن عبي ع

ــي يقــول ذلــك. ــن حمــاد، ســمعت أب والنضــر ب
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ــى  ــدوري عــن يحي ــن محمــد ال ــاس ب ــى العب ــرأ عل ــال: ق ــد الرحمــن، ق ــا عب حدثن
بــن معيــن أنــه قــال: ســيف بــن عمــر الضبــي الــذي يحــدث عنــه المحاربــي ضعيــف 
الحديــث. حدثنــا عبــد الرحمــن، قــال: ســئل أبــي عــن ســيف بــن عمــر الضبــى، فقــال: 

متــروك الحديــث، يشــبه حديثــه حديــث الواقــدي.

هذا عند علماء الرجال من العامة!!.

ــض  ــن Q يرف ــام الحس ــدق أن الإم ــا أن نص ــف لن ــون فكي ــة المضم ــن ناحي ــا م أم
ــه  ــول الل ــة رس ــه بوصي ــه ويقين ــع علم ــن م ــة الناكثي ــي مواجه ــي ف ــام عل ــة الإم نهض
صــل اللــه عليــه وآلــه وســلم بقتــال الناكثيــن والقاســطين والمارقيــن ويوصيــه بالقعــود 
قائــلًا )ثــم أمرتــك حيــن فعــل هــذان الرجــلان مــا فعــلا أن تجلــس فــي بيتــك حتــى 

ــرك(!!. ــدي غي ــى ي ــاد كان عل ــإن كان الفس ــوا ف يصطلح

ألــم يكــن الإمــام الحســن Q هــو مبعــوث الإمــام علــي Q مــن أجــل تعبئــة أهــل 
الكوفــة حينمــا حــاول عبــد اللــه بــن قيــس )أبــو موســى الأشــعري أن يفســدها عليــه، 

ــة التــي دونهــا المؤرخــون: وكان أن خطــب تلــك الخطب

ــي  ــة لأب ــر والرواي ــن ياس ــار ب ــره عم ــعبياً حض ــراً ش ــن Q مؤتم ــام الحس ــد الإم عق
ــم  ــه، وصلــى علــى رســوله، ث ــاس، فحمــد الل ــام الحســن Q، فاســتنفر الن مخنــف، ق
قــال )أيهــا النــاس إنــا جئنــا ندعوكــم إلــى اللــه وإلــى كتابــه وإلــى ســنة رســوله وإلــى 
ــون وأفضــل مــن تفضلــون وأوفــى  أفقــه مــن تفقــه مــن المســلمين وأعــدل مــن تعدل
مــن تبايعــون، مــن لــم يعيبــه القــرآن، ولــم تجهلــه الســنة، ولــم تقعــد بــه الســابقة إلــى 
مــن قربــه اللــه تعالــى قرابتيــن، قرابــة الديــن وقرابــة الرحــم إلــى مــن ســبق النــاس إلــى 
ــم  ــه، وه ــرب من ــون، وق ــاس متخاذل ــوله، والن ــه رس ــه ب ــى الل ــن كف ــى م ــرة إل كل مأث
متباعــدون، وصلــى معــه، وهــم مشــركون، وقاتــل معــه، وهــم منهزمــون، وبــارز معــه، 
وهــم محجمــون، وصدقــه، وهــم يكذبــون إلــى مــن لــم تــرد لــه رايــة، ولا تكافــأ لــه 
ســابقة، وهــو يســألكم النصــر، ويدعوكــم إلــى الحــق علــى قــوم نكثــوا بيعتــه، وقتلــوا 
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أهــل الصــلاح مــن أصحابــه، ومثلــوا بعمالــه، وانتهبــوا مالــه، فاشــخصوا إليــه، رحمكم 
اللــه فأمــروا بالمعــروف وانهــوا عــن المنكــر، واحضــروا بمــا يحضــر بــه الصالحــون( 

شــرح النهــج ج٣ ص )٩).

كما ينقل شارح النهج أيضاً:

ولا يفوتنــا هنــا أن نثبــت مــا ذكــره أبــو مخنــف نقــلًا عــن تميــم بــن حذيــم الناجــي، 
قــال: )لمــا قــدم علينــا الحســن بــن علــي Q وعمــار بــن ياســر يســتنفران النــاس إلــى 
علــي Q، ومعهمــا كتابــه، فلمــا فرغــا مــن قــراءة كتابــه قــام الحســن، وهــو فتــى حــدث، 
واللــه إنــي لأرثــي لــه لحداثــة ســنه وصعوبــة مقامــه، فرمــاه النــاس بأبصارهــم، وهــم 
يقولــون، اللهــم ســدد منطــق ابــن بنــت نبينــا، فوضــع يــده علــى عمــود يتســاند إليــه، 
ــواء  ــال، س ــار المتع ــز الجب ــه العزي ــد لل ــال )الحم ــه، فق ــكوى ب ــن ش ــلًا م وكان علي
منكــم مــن أســر القــول ومــن جهــر بــه ومــن هــو مســتخف بالليــل وســارب بالنهــار، 
أحمــده علــى حســن البــلاء وتظاهــر النعمــاء وعلــى مــا أحببنــا أو كرهنــا مــن شــدة أو 
رخــاء، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شــريك لــه، وأن محمــداً عبــده ورســوله، 
ــه، واصطفــاه علــى جميــع  ــه وحي ــه، واختصــه برســالته، و أنــزل علي ــا بنبوت امتــن علين
خلقــه، وأرســله إلــى الإنــس والجــن حيــن عبــدت الأوثــان، وأطيــع الشــيطان، وجحــد 
ــا  ــلمين، أم ــزى المس ــا ج ــل م ــزاه أفض ــه، وج ــى آل ــه وعل ــه علي ــى الل ــن، فصل الرحم

بعــد:

فإنــي لا أقــول لكــم إلا مــا تعرفــون، إن أميــر المؤمنيــن علــيّ بــن أبــي طالــب، أرشــد 
اللــه أمــره، وأعــز نصــره بعثنــي إليكــم يدعوكــم إلــى الصــواب وإلــى العمــل بالكتــاب 
والجهــاد فــي ســبيل اللــه، وإن كان فــي عاجــل ذلــك مــا تكرهــون فــإن فــي آجلــه مــا 
تحبــون إن شــاء اللــه، ولقــد علمتــم أن عليــاً صلــى مــع رســول اللــه O وحــده وأنــه 
يــوم صــدق بــه لفــي عاشــرة مــن ســنه، ثــم شــهد مــع رســول اللــه O جميــع مشــاهده، 
وكان مــن اجتهــاده فــي مرضــاة اللــه وطاعــة رســوله وآثــاره الحســنة فــي الإســلام مــا 
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ــله  ــده، وغس ــه بي ــى غمض ــه حت ــاً عن ــه O راضي ــول الل ــزل رس ــم ي ــم، ول ــد بلغك ق
وحــده، والملائكــة أعوانــه، والفضــل ابــن عمــه ينقــل إليــه المــاء، ثــم أدخلــه حفرتــه 
وأوصــاه بقضــاء دينــه وعداتــه وغيــر ذلــك مــن أمــوره، كل ذلــك مِــنْ مَــنِّ الله عليــه، ثم 
واللــه مــا دعــا إلــى نفســه، ولقــد تــداكّ النــاس عليــه تــداك الإبــل الهيــم عنــد ورودهــا، 
فبايعــوه طائعيــن ثــم نكــث منهــم ناكثــون بــلا حــدث أحدثــه ولا خــلاف أتــاه حســداً له 
وبغيــاً عليــه، فعليكــم عبــاد اللــه بتقــوى اللــه وطاعتــه والجــد والصبــر والاســتعانة بالله 
والخفــوف إلــى مــا دعاكــم إليــه أميــر المؤمنيــن، عصمنــا اللــه وإياكــم بمــا عصــم بــه 
أوليــاءه وأهــل طاعتــه، وألهمنــا وإياكــم تقــواه، وأعاننــا وإياكــم علــى جهــاد أعدائــه، 
ــر  ــه أمي ــزلاً لأبي ــأ من ــة، فهي ــى الرحب ــى إل ــم مض ــم، ث ــي ولك ــم ل ــه العظي ــتغفر الل ونس

المؤمنيــن(.

قــال جابــر: فقلــت لتميــم: كيــف أطــاق هــذا الغــلام مــا قــد قصصتــه مــن كلامــه، 
فقــال: ولمــا ســقط عنــي مــن قولــه أكثــر، ولقــد حفظــت بعــض مــا ســمعت.

تبييض وجه الأئمة؟؟!!

ــف  ــاولات التزيي ــم مح ــع عنه ــم أو يدف ــض وجوهه ــن يبي ــا K لم ــاج أئمتن لا يحت
ــوادهم  ــض س ــيلة لتبيي ــدوا وس ــم يج ــن ل ــة الذي ــي أمي ــول بن ــا فل ــي أدمنه ــلة الت الفاش
)يــوم تبيــض وجــوه، وتســود وجــوه( غيــر التشــكيك وإبــراز مــا يظنونــه تناقضــات بيــن 

.K ــة الأئم

ــه كان  ــلمين، وأن ــح المس ــى مصال ــة ترع ــام دول ــاد أق ــة الأكب ــن آكل ــون أن اب يزعم
سياســياً فــذاً، والسياســة عنــد هــؤلاء تعنــي الغــدر والخيانــة ونقــض العهــود والمواثيق.

ــش  ــذب والغ ــاطين الك ــار أس ــل الن ــة أه ــوه أئم ــض وج ــا يبي ــوم م ــد الق ــم يج ل
ــارِ وَيَــوْمَ الْقِيَامَــةِ لَا يُنْصَــرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُــمْ  ــةً يَدْعُــونَ إلَِــى النَّ والتضليــل gوَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ
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نْيَــا لَعْنَــةً وَيَــوْمَ الْقِيَامَــةِ هُــمْ مِــنَ الْمَقْبُوحِيــنXَ )))، ســوى الرقــص والتلــوي  فـِـي هَــذِهِ الدُّ
ــارة  ــام؟ وت ــح الإم ــاذا صال ــارة: لم ــبهات، فت ــكوك والش ــرح الش ــات وط ــول الكلم ح
أخــرى: لمــاذا ثــار الإمــام؟ وهكــذا: ولأنهــم ربمــا يعتقــدون أن الوقــوف علــى التــل 
ــل  ــا أن يتفض ــم، أم ــي أت ــلاة وراء عل ــم والص ــة أدس ــة معاوي ــن قص ــلم والأكل م أس
أحدهــم علــى النــاس بجــواب أو تفســير لمــاذا نحــن فــي ذيــل الأمــم؟ ولمــاذا يركــض 
أحفــاد معاويــة وذراري البطــل المغــوار صــلاح الديــن بالركــض وراء الصهاينــة طلبــاً 

ــم ولا التزامهــم!!!. ــس مــن واجبه ــذا لي للأمــان، فه

ــا  ــا إذا نظرن ــه( )إنن ــا المفتــرى علي ــة )تاريخن ــه الأعجوب يقــول القرضــاوي فــي كتاب
ــم  ــم حــكام العال ــن أعظ ــده م ــفيان نج ــي س ــن أب ــة ب ــل معاوي ــم مث ــة وحاك ــى خليف إل
ــن  ــر ب ــل عم ــه بمث ــه لمقارنت ــت مرتبت ــا نزل ــة وإنم ــدل والحكم ــى الع ــم إل وأقربه
الخطــاب وعلــي بــن أبــي طالــب فــي مثاليتهمــا الرفيعــة، ولأنــه انحــرف بالحكــم عــن 
ــارون لأنفســهم أو اســتخلاف أحــد  ســنة الخلافــة الراشــدة مــن تــرك المســلمين يخت

ــه())).  ــر عصبت ــن غي م

ثــم لا يجــد بأســاً أن ينقــل عــن )محمــد رشــيد رضــا فــي كتابــه الوحــي المحمــدي 
عــن أحــد العلمــاء الألمــان قولــه: إنــه ينبغــي لنــا أن نقيــم تمثــالا، مــن الذهــب لمعاويــة 
ــه  ــن قاعدت ــلامي ع ــم الإس ــام الحك ــول نظ ــذي ح ــو ال ــه ه ــن، لأن ــا برلي ــي عاصمتن ف
ــا  ــه، ولكن ــم كل ــلام العال ــم الإس ــك لع ــولا ذل ــب، ول ــة الغال ــى عصبي ــة إل الديمقراطي

نحــن الألمــان وســائر شــعوب أوربــا عربــاً ومســلمين()٣). 

فــي المحصلــة النهائيــة لا نــرى فارقــاً يذكــر بيــن موقــف الإماميــن علــي بــن أبــي 
طالــب والإمــام الحســن ثــم موقــف الإمــام الحســين مــن بعدهمــا، والفــارق الوحيــد 

هــو فــي الظــروف التــي عايشــها كل منهــم.

)- القصص )٤-)٤.
)- الشيخ يوسف القرضاوي: تاريخنا المفترى عليه. ص )٩-٩٣.

٣- المصدر نفسه ٩٤-٩5.



الإمام الحسن Q رجل الحوار والسلام

11٢

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

نهاية الموقف:

ولمــا اســتقر الصلــح بيــن الإمــام الحســن ومعاويــة خــرج Q إلــى المدينــة، فأقــام 
بهــا منتظــراً لأمــر ربــه إلــى أن تــم لمعاويــة عشــر ســنين مــن إمارتــه وعــزم علــى البيعــة 
 Q مريضــاً أربعيــن يومــاً، ومضى Q ه، فبقــي  ليزيــد، فــدس إلــى الإمــام الحســن مَن ســمَّ
لســبيله فــي صفــر ســنة خمســين مــن الهجــرة ولــه يومئــذ ثمــان وأربعــون ســنة، فكانــت 
ــه  ــه، ودفن ــه الحســين Q غســله وتكفين ــه عشــر ســنين وتولــى أخــوه ووصي مــدة إمامت
عنــد جدتــه فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــمٍ بــن عبــد منــافٍ رحمــة اللــه عليهــا بالبقيــعِ. 

لقــي الإمــام الحســن بــن علــي Q ربــه شــهيداً مظلومــاً ســيراً علــى خطــى الأئمــة 
والأنبيــاء الذيــن ضاقــت البشــرية بهــم ذرعــاً ولــم تجــد وســيلة لإســكاتهم ســوى القتل 
ــل، إن  ــق الباط ــق، ويزه ــر الح ــى أن يظه ــم إل ــو دأبه ــذا ه ــدية، وه ــة الجس والتصفي

ــاً. ــل كان زهوق الباط

آخر القول وليس نهاية الكلام:

ــث  ــذا البح ــة ه ــى كتاب ــي عل ــذي حفزن ــان ال ــم الخرس ــل كاظ ــيد الجلي ــكر الس أش
الــذي يمثــل محاولــة متواضعــة للــذب عــن أحــد الســادة العظــام، ســادة الأنــام محمــد 

وآلــه الكــرام، إلا أنــه ليــس نهايــة الــكلام.



الطــب  وتحــري  الجنائــي  البحــث 
العــدلي، في جريمــة تســميم الإمــام 

:Q الحســن 
دراسة تحليلية افتراضية

د. أحمد الصفار
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Summary:
In this hypothetical-analytical study, the following conclusions are reached:
1. There is a clear concealment by the Umayyads and Abbasids to the identity 
of the killer and an intentional disguise of the person who either committed or 
instigated the act of killing. 
2. The vast number of traditions lead to the loss of his exact date of death 
3. Emphasising the traditions that collectively conveyed the image that the 
state of Imam Hasan (peace be upon him) was such that it was not considered 
possible to identify the identity of the killer and that the Imam was in such an 
ill state of health that he lost that personality that Prophet Mohammed had 
described, including that he was the master of the youths of paradise. 
4. The intentional misrepresentation of the ability of his brother, Imam Hussain, 
to control himself and his hastiness to seek revenge from his brother’s killer 
hence refraining from informing his brother of the poising as if Imam Hussain 
(peace be upon him) lacked the ability and the authority to investigate and 
ascertain the details pertaining to his brother’s murder
5. This study emphasises that the martyrdom of Imam Hasan resulted from the 
intentional act of killing due to the ingestion of a poisonous substance that 
was placed in his food
6. The poisonous substance is likely to be the chemical compound is mercurous 
chloride. This study is consistent with the hypothesis that the demise of 
Imam Hasan (peace be upon him) had resulted from mercury poisoning. This 
hypothesis is consistent with the historical accounts.
7. The study concludes that Imam Hasan (peace be upon him) had developed 
acute liver failure and that this was the cause of his death 
8. Although there was no autopsy or judicial investigation by the authorities 
at the time, it is not prohibited to use eyewitness accounts as evidence of the 
commission of the crime which is supported by the events that were detailed 
in the traditions and historical accounts
9. The study tends to support the Old historical documents (that go back to 
the Middle Ages) and which points to the agreement between Muawiyah and 
the Byzantine Emperor to kill Imam Hasan (peace be upon him). The crime 
was committed directly by Imam Hasan’s wife, Ja’dah bint al-Ash’ath bin Qais 
al-Kindi.
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الخلاصة

ــيرة  ــب الس ــل بكت ــخ المتمث ــطره التاري ــا س ــور فيم ــة للغ ــة محاول ــة المقدم الدراس
والتاريــخ والموســوعات أمــام قضيــة مهمــة جــداً فــي تــراث الأمــة الإســلامية، وهــي: 
تعــرض ســيد شــباب أهــل الجنــة لحادثــة قتــل متعمــد بالســمّ، وتعمــد غيــر مســبوق 
علــى إيهــام المســلمين فــي حصــول الجريمــة، ووحشــيتها والتشــويش علــى الحقيقــة، 
وذلــك فــي حقــن بطــون الكتــب بروايــات موضوعــة ومكذوبــة، والتســتر علــى القاتــل 
الحقيقــي، وتســخيف ســبب استشــهاد الإمــام الحســن Q. وتعرضــت الدراســة اســتناداً 
لمــا جــاء فــي الروايــات لافتــراض طبيعــة الســم المســتعمل وكذلــك المــرض المــؤدي 

.Q إلــى وفاتــه

وتخلص هذه الدراسة التحليلية الافتراضية إلى ما يأتي:

ــع  ــل وتضيي ــة القات ــى هوي ــيين عل ــن والعباس ــل الأمويي ــن قب ــح م ــه الواض التموي
ــة. ــكاب الجريم ــى ارت ــرّض عل ــل أو المح ــخص القات ــد لش متعمّ

 .Q كثرة الروايات التي ضيّعت التاريخ الحقيقي لوفاته

ــر  ــمح بذك ــعٍ لا يس ــي وض ــن Q كان ف ــا أن الحس ــي مفاده ــات الت ــس الرواي تكري
ــه.  ــي قتل ــرع ف ــذي ش ــخص ال الش

 Q أحجــم عــن إخبــار أخيــه الحســين Q التعمّــد فــي الإيهــام بــأن الإمــام الحســن
بقاتلــه خوفــاً مــن أن يقــدم الحســين Q علــى الانتقــام لأخيــه، فيتســبب ذلــك بوقــوع 

أبريــاء؛ وكأن الحســين Q فاقــد الأهليــة فــي التحــرّي والتثبّــت قبــل الفعــل.

ــد  ــرار، وترصّ ــابق اص ــى Q كان بس ــن المجتب ــل الحس ــى أن قت ــة عل ــد الدراس تؤك
ــات  ــه م ــم أن ــى بعضه ــا ادّع ــس كم ــه. ولي ــي أكل ــت ف ــامة وضع ــادة س ــميمه بم بتس

ــه. ــمّ ب ــذي أل ــرض ال ــبب الم بس

أن مــادة الســمّ المســتخدمة -علــى الأرجــح- هــي مركــب كيميائــي، وهــو كلوريــد 
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ــي.  ــف التاريخ ــع الموق ــة م ــة الجنائي ــذه الفرضي ــق ه ــل(، وتتف ــوز )الكالومي الزئبق
ــك  ــتنتاج تل ــذا الاس ــم ه ــاً. ويدع ــاً أو حيواني ــماً نباتي ــون س ــة أن يك ــتبعد الدراس وتس
ــل  ــمم بالكالومي ــن التس ــة ع ــت ناجم ــن Q كان ــاة الحس ــأن وف ــة ب ــة القائل الفرضي

ــوز(.  ــد الزئبق )كلوري

تســتنتج الدراســة بــأن الحســن Q نتيجــة تســميمه بالكالوميــل قــد أصيــب بالفشــل 
الكبــدي الحــاد، والــذي بســببه فقــد حياتــه.

صحيــح أنــه لــم يتــم إجــراء تشــريح للجثــة أو تحقيــق قضائــي مــن قبــل الســلطات 
فــي ذلــك الوقــت، ولكــن لا يمنــع أن تســتخدم روايــات شــهود العيــان علــى أنهــا دليــل 

علــى ارتــكاب الجريمــة التــي تدعــم الوقائــع المذكــورة فــي الروايــات. 

Q تميــل الدراســة إلــى دعــم مــا رواه العلامــة المجلســي لروايــة عــن الإمام الحســن 
)التــي ترجــع إلــى العصــور الوســطى(، والتي تشــير إلــى اتفــاق معاويــة مــع الإمبراطور 
البيزنطــي علــى قتــل الإمــام الحســن Q. ونفــذت الجريمــة مباشــرة مــن قبــل جعــدة 

.Q بنــت الأشــعث بــن قيــس الكنــدي زوجــة الإمــام الحســن

مقدمة

ــرّر  ــة، ويُق ــن إرادة جنائيّ ــج ع ــروع نات ــر مش ــلٌ غي ــا: عم ــى أنه ــة عل ــرّف الجريم تع
ــاً. وهــي عمــلٌ يختــرقُ الأســس الخلقيــة التــي  القانــون لهــا عقوبــةً أو تصرّفــاً احتياطيّ
ــمياً.  ــزاءً رس ــا ج ــة لاختراقه ــذه الجماع ــت ه ــة، وجعل ــل الجماع ــن قب ــت م وُضع
ــلكه  ــاذّة لا يس ــة ش ــانية بطريق ــزة إنس ــباع لغري ــي: “إش ــرى ه ــة أخ ــن جه ــة م والجريم
ــت  ــاذة انتاب ــية ش ــوال نفس ــك لأح ــها، وذل ــزة نفس ــبع الغري ــث يش ــادي حي الرجــل الع
ــخصية  ــي ش ــه ف ــا نلمس ــذا م ــذات”))). وه ــا بال ــة ارتكابه ــي لحظ ــة ف ــب الجريم مرتك
ــم  ــد، ول ــتهتر يزي ــه المس ــر ابن ــك بتأمي ــه، وذل ــباع غريزت ــعى لإش ــذي يس ــة ال معاوي
يــزل معاويــة يــروّض النــاس علــى بيعــة يزيــد، ويعطــي المقــارب، ويدانــي المتباعــد. 

)- أسس علم النفس الجنائي، أحمد محمد الزغبي، دار زهران للنشر والتوزيع، ))٠)، ص ٤٩
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“فكتــب معاويــة إلــى جميــع نوّابــه، فألقــى إليهــم هــذا الخبــر: أنــه يريــد أن يأخــذ البيعــة 
لابنــه يزيــد. قــال: فكتــب إليــه مــروان بــن الحكــم، وســعيد بــن العــاص، وعبــد اللــه 
بــن عامــر يأمرونــه أن يتأنــى فــي أمــر يزيــد، وألا يعجــل حتــى يطالــع أهــل المدينــة فــي 

ذلك”))).

أمــا تعريــفُ المُجــرم فهــو: الإنســان البالــغ الراشــد الــذي ارتكــب فعــلًا مؤذيــاً نصّ 
عليــه قانــون مُعيّــن؛ ممــا تترتّــب عليــه عقوبــات جنائيــة مُحــدّدة فــي القانــون ذاتــه)))، 
ــوازع  ــف ال ــدام أو ضع ــو انع ــة: ه ــذ الجريم ــع لتنفي ــباب والدواف ــرز الأس ــن أب وأن م
ــة الفاســدة ســواء التــي ترعــرع فيهــا أو  الدينــي، وضعــف الــوازع الأخلاقــي)٣)، والبيئ
التــي تحيــط بالمجــرم، ومــا يحيــط بــه مــن مجتمــع تختفــي فيــه المعاييــر الاجتماعيــة.

ــة،  ــذ للجريم ــفيان(، والمنفّ ــي س ــن أب ــة ب ــو )معاوي ــط ه ــرم المخط ــد بالمج ونقص
وهــو العنصــر المســاهم بالتنفيــذ، وهــو زوجــة الحســن Q )جعــدة(، وكلاهمــا 
ــاق  ــة بالنف ــدة معروف ــة جع ــدتين، فعائل ــن فاس ــي بيئتي ــا ف ــآ وتربي ــا نش ــتركان بأنهم يش
وهــم مــن الناصبيــن العــداء لأهــل البيــت Q )٤)، وكلاهمــا - جعــدة ومعاويــة - يفتقدان 

)- الفتوح، أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي، )ت ٤)٣ ه(، ج ٤، ص ٩)٣
)- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعائدات للجريمة، أسماء بنت عبد الله التويجري، ط)، الرياض، جامعة 

نايف العربية للعلوم الأمنية، ))٠)، ص ٣5-٣6.
٣- “قــال معاويــة متوعــداً في عــدم بيعــة ابنــه يزيــد: إني أتقــدم إليكــم، وقــد أعــذر مــن أنــذر، إني قائــل مقالــة، 
فأقســم بــالله لئــن رد عــل رجــل منكــم كلمــة في مقامــي هــذا لا ترجــع إليــه كلمتــه حتــى يــرب رأســه، فــلا 
ينظــر امــرؤ منكــم إلا إلى نفســه، ولا يبقــي إلا عليهــا”. العقــد الفريــد، ابــن عبــد ربــه الأندلــي )ت 8)٣هـــ(، 

دار الكتــب العلميــة، بــیروت، ط)، ٤٠٤)ه، ج 5، ص ))).
،Q ك في دم أمــیر المؤمنين  ٤- عائلــة جعــدة التــي وصفهــا الإمــام الصــادق Q، قال: “إن الأشــعث بــن قيــس شَرَ

ك في دم الحســين Q”، انظــر: مــرآة العقــول في شرح أخبــار  وابنتــه جعــدة ســمّت الحســن Q، ومحمــد ابنــه شَرَ
ــر  ــدي كان أك ــس الكن ــن قي ــعث ب ــو »الاش ــدة، وه ــد جع ــإن وال ــي، ج 6)، ص ٣7، ف ــول، المجل آل الرس
منافقــي الكوفــة. أســلم، ثــم ارتــد بعــد النبــي، ثــم أســلم، وَقَبِــل أبــو بكــر إســلامه، وزوّجــه أختــه، وهــي أم 
محمــد بــن الأشــعث”. انظــر: صلــح الحســن، راضي آل ياســين، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــیروت، ج 
)، ص 8)٣. وأخوهــا “محمــد مــن أشراف الكوفــة، كان أول داخــل عــلى زيــاد بــن أبيــه لمــا جــاء إلى الكوفــة، 
وهــو مــن أعــدى أعــداء أهــل البيــت، وقــد ورث العــداوة مــن أبيــه لا عــن كلالــة، وهــو الــذي شرك في دم 
مســلم وهانــئ” انظــر: أعيــان الشــيعة، محســن الأمــين )ت )٣7)(، دار التعــارف للمطبوعــات بــیروت، ج ٤، 
ص 577، وأخوهــا الآخــر “قَيــسَ بــنَ الأشَــعَثِ، الــذي أخَــذَ قَطيفَــة )كســاء لــه خَمْــل( كانــت للحســين حــين 
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إلــى الوازعيــن الدينــي والأخلاقــي، كمــا هــو الحــال مــع معاويــة فــي موقفــه المشــهور 
ــة  ــان عــن مشــروعه الحقيقــي)))، وإلا كيــف يظهــر معاوي ــذي أفصــح، وأب ــة ال بالنخيل
ــة  عهــداً مفتعــلًا، تذكــره كتــب التاريــخ، ويقــرأه علــى النــاس ليثبــت فيــه عقــد الولاي

ليزيــد بعــده)))

ــي:  ــة فه ــا أركان الجريم ــى Q، وأم ــن المجتب ــام الحس ــو الإم ــة: فه ــا الضحي وأم
المجــرم والوســيلة المســتخدمة للجريمــة والمــادة الإعلاميــة المرافقــة للتغطيــة 
ــة قلــب حقيقــة الجريمــة لأجــل  ــم محاول ــه علــى مرتكــب الجريمــة، ومــن ث والتموي

ــام. ــرأي الع ــى ال ــر عل التأثي

وعلــى أي حــال، ســنمرّ علــى مجريــات الجريمــة، وكيــف غُطيــت فــي كتب الســير، 
والتاريــخ، ونحــاول تحليــل مــا جاء فيهــا افتراضيــاً، ودراســة الظــروف المحيطة بســبب 
ــاً«؛  ــلًا افتراضي ــول تحلي ــرعي؛ “أق ــي أو الش ــب العدل ــأن الط ــن ش ــي م ــي ه ــاة الت الوف
ــوء  ــاذا اللج ــؤال: لم ــي؛ والس ــب العدل ــريح الط ــات تش ــع لعملي ــم تخض ــة ل لأن الجث
ــي  ــي ف ــرّي الجنائ ــى التح ــأ ال ــا يُلتج ــادة م ــه ع ــوم أن ــن المعل ــي؟ م ــري الجنائ للتح
البحــث عــن جريمــة مــا، وذلــك فــي ســبيل التأكــد مــن حدوثهــا مــن عدمــه، أو الســعي 
.Q للكشــف عــن غمــوض واقعــة معينــة، والواقعــة هنــا هــي جريمــة تســميم الحســن

قتــل، فــكان يســمى قيــس قطيفــة«، أنظــر: الأخبــار الطــوال، أبــو حنيفــة الدينــوري، ج )، ص )٣٠. وقــال 
قيــس يــوم الطــفّ للحســين Q: “أ و لا تنــزل عــلى حكــم بنــي عمّــك، فإنّهــم لــن يــروك إلا مــا تحــبّ، ولــن 
يصــل إليــك منهــم مكــروه؟ فقــال لــه الحســين Q: أنــت أخــو أخيــك، أ تريــد أن يطلبــك بنــو هاشــم بأكثــر من 
دم مســلم بــن عقيــل، لا واللهّ! لا أعطيهــم بيــدي إعطــاء الذليل...إلــخ”. انظــر: تاريــخ الطــري تاريــخ الرســل 

والملــوك، تاريــخ الطــري، ابــن جــزي الطــري، ج 5، ص 5)٤.
)- “خطــب معاويــة بالنخيلــة، فقــال: يــا أهــل العــراق، أ تــرون أني إنــما قاتلتكــم لأنكــم لا تصلــون؟ والله إني 
لأعلــم أنكــم تصلــون أو أنكــم لا تغتســلون مــن الجنابــة؟ ولكــن إنــما قاتلتكــم لأتأمــر عليكــم، فقــد أمّــرني الله 
عليكــم” ينظــر: الجــزء المتمــم لطبقــات ابــن ســعد )ت ٣٠)هـــ( ]الطبقــة الرابعــة مــن الصحابــة ممن أســلم عند 

فتــح مكــة ومــا بعــد ذلــك[، مكتبــة الصديــق، الطائــف، 6)٤) هـــ، ج )، ص 7)). 
ــاد بــن أبيــه ســنة 5٣هـــ، أظهــر عهــداً مفتعــلًا،  ــة وبعــد مــوت زي )- “قــال أبــو الحســن المدائنــي: إن معاوي
فقــرأه عــلى النــاس، فيــه عقــد الولايــة ليزيــد ابنــه بعــده، وإنــما أراد أن يســهل بذلــك بيعــة يزيــد« انظــر: العقــد 

ــد، مصــدر ســابق، ج 5، ص 7)). الفري
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أسباب مرض الإمام الحسن Q ومدته

تمــادى الوضاعــون كثيــراً فــي القــول فــي ســبب مــرض الإمــام الحســن Q ، وكذلك 
المدّلســون المنتفعــون، أو الخائفــون مــن بطــش الأموييــن، والعباســيين، ولقــد قالــوا 
ــاحة  ــة س ــا تبرئ ــراد منه ــا ي ــي أغلبه ــدة، وف ــباباً ع ــى Q أس ــوت المجتب ــباب م ــي أس ف
ــال: مــا ردده المستشــرق  ــل الحســن Q. ومــن بينهــا علــى ســبيل المث ــة مــن قت معاوي
ــه  ــد قدوم ــن بع ــرض الحس ــال م ــلا: “وط ــس Henri Lammensقائ ــي لامن البلجيك
المدينــة مــن العــراق حتــى قيــل: إنــه مــرض بــداء الســل)))، ثــم إنّه شــرب شــربة عســل، 
ــي  ــه ف ــل إفراط ــة، ولع ــذات الرئ ــة ب ــي المدين ــن ف ــي الحس ــل »توف ــا. وقي ــات منه فم
الملــذات هــو الــذي عجــل بمنيتــه”))). وقيــل: إنــه مــات: »لمــرض الجــدري المنتشــر 
ــة،  ــم، وذات الرئ ــن الس ــراً بي ــاً كبي ــاك تفاوت ــرى أن هن ــا ت ــنة!«)٣). وكم ــك الس ــي تل ف
ــراط فــي الملــذات )كــذا!( علــى أنهــا مســببات للمــوت.  والســل، والجــدري، والإف
ــوا  ــن اختلف ــم، ولك ــه للس ــو تناول ــد، وه ــبب واح ــى س ــز عل ــخ يرك ــه التاري ــا كتب إنّ م
فــي عــدد الجرعــات، ونــوع الســم كمــا ســيأتي بيانــه. وقــد اختلفــوا علــى المــادة التــي 
ســقي منهــا: فقيــل: عســل، أو مــاء رومــة، أو لبــن، أو زبــادي، أو تمــر، أو مــاء. ولمّــا 
ــن  ــعث ب ــت الأش ــدة بن ــأن: “جع ــة ب ــاء الإصاب ــه أثن ــت حالت ــن Q وصف ــرض الحس م
قيــس ســقت الحســن الســم، فاشــتكى منــه شــكاة، قــال: فــكان يوضــع تحتــه طســت، 

وترفــع أخــرى نحــواً مــن أربعيــن يومــاً”)٤). 

التحري الجنائي عن أركان الجريمة

)- حيــاة الإمــام الحســن بــن عــل L دراســة وتحليــل، باقــر شريــف القــرشي، ج )، ص )٤7، عــن: عقيــدة 
 (THE SHIAH DOCTRINE OF THE IMAMATE, DWIGHT M. DONALDSON) الشــيعة لدونالدســون
، ص ٩٠، وذكــر عــين هــذا المعنــى لامنــس في دائــرة المعــارف الإســلامية، ج 7، ص ٤٠٠، وكذلــك »أنــه السّــلّ 
ثــم إنّــه شرب شربــة عســل، فــمات منهــا« انظــر: أنســاب الأشراف، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بالبــلاذري )مــن 

أعــلام القــرن الثالــث الهجــري(، دار المعــارف للمطبوعــات، بــیروت، ٩77)، ج ٣، ص 55.  
)- دائرة المعارف الإسلامية، فنسك وآخرين ج 7، ص )٤٠-)٤٠.

٣- صورة أصحاب الكساء بين تجني النص واستباحة الخطاب الاستشراقي هنري لامنس أنموذجاً، شهيد كريم 
محمد الكعبي، دار الكفيل، 5)٠)، ص 68٩.

٤- ترجمة الإمام الحسن Q، مصدر سابق، ج ))، ص 6٤.
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المجرم المخطط والمنفّذ المساهم في الجريمة

حينمــا نقــرأ كتــب التاريــخ والســير نجــد فــي بعــض الروايــات غموضــاً متعمــداً فــي 
الإفصــاح عــن القاتــل الحقيقــي كمــا فــي روايــة ابــن الجوزي عــن عميــر بن إســحاق))) 
التــي يقــول فيهــا: “دخلــت أنــا ورجــل علــى الحســن نعــوده، فقــال: قــد ألقيــت طائفــة 
مــن كبــدي، وإنــي قــد ســقيت الســمّ مــراراً فلم أســق مثــل هــذه المرة، ثــم دخلــت عليه 
مــن الغــد، وهــو يجــود بنفســه، والحســين عنــد رأســه، فقــال: يــا أخــي مــن تتهــم؟ قال: 
لِــمَ؟ لتقتلــه؟ قــال: نعــم. قــال: إن يكــن الــذي أظــن فاللــه أشــد بأســاً وأشــد تنكيــلًا، 
ــا  ــه”))). وكم ــه عن ــي الل ــى رض ــم قض ــرئ، ث ــي ب ــل ب ــب أن يقت ــلا أح ــن ف ــم يك وإن ل
تــرى لا ذكــر لمــن دس الســم إليــه. وإذ أســدل الســتار علــى اســم المنفّــذ، فإنهــم قــد 
اختلفــوا فيمــن حــرّض علــى القتــل أيضــاً؟ فقيــل مــرة: زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث، 
ــة نفســه، وقيــل: بإيعــاز مــن  ــة، وقيــل: بإيعــاز مــن معاوي ــن معاوي ــد ب بإيعــاز مــن يزي

نفســها، وقيــل مــن أبيهــا. وقيــل: مــن قبــل زوجتــه ابنــة ســهيل بــن عمــرو. 

Q المبرؤون لمعاوية ويزيد وجعدة من قتل الحسن

ينكــر أهــل الســنة خبــر تســميم الحســن Q مــن أصولــه، وينفــون ـــــــــ عــن   
معاويــة أو يزيــد، وحتــى عــن جعــدة ــــــــــ تهمــة قتــل الحســن المجتبــى Q، فيقــول 
ــت  ــدة بن ــه جع ــع زوجت ــم م ــه الس ــة دسَّ إلي ــن أن معاوي ــل م ــا نُق ــدون: أن “م ــن خل اب
ــد  ــة مــن ذلــك”)٣)، وكذلــك يفنّ الأشــعث، فهــو مــن أحاديــث الشــيعة، حاشــا لمعاوي
الذهبــي خبــر تخطيــط معاويــة لســم الحســن Q، ويســفهّه الــى درجــة أن يقــول: “هــذا 
شــيء لا يصــح؛ فمــن الــذي اطلــع عليــه!”)٤)، وينضــم إلــى هــذه الجوقــة ابــن كثيــر، 

)- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، أبو الفرج بن الجوزي، دار الكتب العلمية، ج 5، ص 5))-6))
)- جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــل بــن أبي طالــب Q، شــمس الديــن أبــو الــركات محمــد بــن أحمــد 

 ــ(، مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســلامية، ج)، ص ٠٩). الدمشــقي الباعــوني الشــافعي )ت )87 ه
٣- مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون المغربي، دار إحياء التراث العربي، ط ٤، بیروت، ج )، ص ٠6).

٤- تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهیر والأعــلام، الحافــظ المــؤرّخ الثقــة شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن 
عثــمان بــن قايــماز الذهبــيّ، )ت 7٤8 ه( ج ٤، ص ٤٠.
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ــن علــي L جعــدة  ــة: إنّ زوجــة الإمــام الحســن ب ــة القائل فرجّــح عــدم صحــة الرواي
بنــت الأشــعث هــي التــي دسّــت لــه الســم))). ويأتــي ابــن تيميــة، فيغلّــف فكــرة إزالــة 
التهمــة مــن أصولهــا ودفــع جريمــة تســميم الإمــام ونفــي التهمــة كذلــك عــن الآمــر 
الفعلــي وهــو معاويــة- بمســحة شــرعية فــي كتابــه منهــاج أهــل الســنة فــي مــا خلاصتــه 
قائــلًا: “إن هــذه الروايــات القائلــة بــأن معاويــة ســمّ الحســن لــم تثبُــت ببيّنــة شــرعيّة، أو 
إقــرار معتبــر، ولا نقــل يُجــزم بــه، وهــذا مــا لا يمكــن العلــم بــه”))). فقــد كانــت مجــرد 
ــا  ــدم صحته ــاً لع ــة إثبات ــن تيمي ــره اب ــا ذك ــن م ــن بي ــد، وم ــم تؤكّ ــات ل ــل ورواي أقاوي
حســب رأيــه قائــلًا: “ثــم إنّ الأشــعث بــن قيــس مــات فــي ســنة أربعيــن، وقيــل: ســنة 
إحــدى وأربعيــن، ولهــذا لــم يذكــر فــي الصلــح الــذي كان بيــن معاويــة والحســن بــن 
علــي، فــي العــام الــذي كان يســمى عــام الجماعــة، وهــو عــام أحــد وأربعيــن الــذي 
حصــل فيــه اتفــاق بيــن معاويــة والحســن Q، وإذا كان مــات قبــل الحســن بنحــو عشــر 
ســنين، فكيــف يكــون هــو الــذي أمــر ابنتــه أن تســمّ الحســن؟”)٣). فتــراه ينفــي تــورط 
معاويــة مــن جهــة، ويثبــت مــن جهــة أخــرى بقــول فــجّ، فيقــول: إنــه ]مــن بــاب التــأول 
فــي قتــل بعضهــم بعضــاً![ قائــلًا: “ فــإن كان قــد وقــع شــيء مــن ذلــك فهــو مــن بــاب 
ــل: بتدســيس  ــر القائ ــروي نفــس الخب ــال بعضهــم بعضــاً بتأويــل”)٤)، ومنهــم مــن ي قت
ــن  ــة ع ــي التهم ــر بنف ــردف الخب ــه ي ــن Q، ولكن ــميم الحس ــي تس ــدة ف ــة لجع معاوي

معاويــة، فيقــول: »هــذا أمــر لا يعلمــه إلا اللــه، ويحاشــى معاويــة منــه”)5).

ويبــدو أن بعضهــم لا يســتطيع نكــران دور جعــدة فــي تســميم الحســن Q، ويقينــاً أنه 
بدسيســة ورشــا مــن شــخص مــا، لكنهّــم لــم يذكــروا اســمه بتجاهــل مقصــود مــن مثــل 

)- البدايــة والنهايــة، أبــو الفــداء الحافــظ ابــن كثــیر الدمشــقي، مكتبــة المعــارف، بــیروت، )٩٩)، ج 8، ص 
٤٣، بتــصّرف

)- منهــاج الســنة النبويــة، أبي العبــاس تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام ابــن تيميــة، دار 
ــصّرف. ــرة، ج ٤، ص ٤6٩-)٤7، بت ــث، القاه الحدي

٣- المصدر نفسه.

٤- المصدر نفسه.
5- الجوهــرة في نســب الإمــام عــل وآلــه، محمــد بــن أبي بكــر الأنصــاري التلمســاني الــري، مكتبــة النــوري، 

ــق، ج )، ص ٣٠. دمش
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ــن  ــن قيــس الحســن ب ــة الأشــعث ب ــن عســاكر، فيقــولان: “ســمت ابن النيســابوري واب
علــي، وكانــت تحتــه، ورشــيت علــى ذلــك مــالًا”)))،)))، ولــم يذكــرا هــذه الرشــا ممّــن 
جــاءت؟ كل ذلــك فــإن المــال والســلطة الأمويــة قــد فعــلا فعلهمــا فــي تغييــر الحقيقــة 

وغمطهــا.

تشويه الروايات 

ــاب لتشــويه التاريــخ قائــم،  ولعــل إغــداق الأموييــن والعباســيين علــى بعــض الكتّ
ولــه آثــاره، فمثــلًا مــا فعلــه معاويــة فــي شــراء الذمــم، فقــد حــاول بــكل مــا يســتطيع 
اســتقطاب الأعيــان ورواة الحديــث ليكونــوا عونــاً إعلاميــاً لــه مــن جانــب، وليشوشــوا 
علــى ذلــك الصــوت الأصيــل مــن جانــب آخــر، فثبّــت فــي كلام لــه اســتمالة الرجــال 
بأموالــه، ويســتمرّ فــي ذلــك المنحــى اللئيــم حتــى يزيغــوا عــن الحــق إلــى الضــلال، 
فقــال معاويــة أمــام مجلــس عقــده: “واللــه لأســتميلنّ بالأمــوال ثقــات عليّ، ولأقسّــمنّ 
فيهــم الأمــوال حتّــى تغلــب دنيــاي آخرتــه”)٣)، وقــد بــرزت الحاجــة لتدويــن التاريــخ 
بســبب مــوت مــن يحفــظ الحــوادث التاريخيــة، عندمــا بــدأت الروايــة التاريخيــة تُفقــد 
بســبب عوامــل عــدّة منهــا استشــهاد كثيــر مــن الصحابــة فــي الحــروب، “وينســب إلــى 
ــه  ــك، أن ــد المل ــن عب ــام ب ــز، أو هش ــد العزي ــن عب ــر ب ــن، عم ــن الأمويي ــد  الخليفتي أح
قــد كَلّــف محمــد بــن مســلم بــن شــهاب الزهــري )ت ٤))هـــ( تدويــن مــا جُمــع مــن 
أحاديــث. ويظهــر ممــا كُتــب عــن الزهــري، ومــا روي عنــه، أنــه لــم يقتصــر علــى جمع 
الأحاديــث، وإنمــا درس حيــاة الرســول الكريــم قبــل البعثــة وبعدهــا، ومغازيــه، ومــدّ 
ذلــك إلــى عهــد الخلفــاء الراشــدين، ومــا حــدث فــي أثنــاء انتخابــات الخلافــة، كمــا 
ــن  ــه يمك ــمَّ فإن ــن ث ــا. وم ــن علمائه ــداً م ــاب، وكان واح ــراً بالأنس ــاً كبي ــر اهتمام أظه
القــول: إن مــا دونــه الزهــري كان الأســاس فــي كتــب الســيرة والمغــازي، ولقــد عــرف 

)- المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، دار المعرفة، ٩88)، ح ٤868، 
ج ٣، ص 76).

)- ترجمة الإمام الحسن Q، مصدر سابق، ج ٣)، ص 8٤).
٣- أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج )، ص 5٠٠.
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أن أبــان بــن عثمــان بــن عفــان )ت ٠5)هـــ(، وعــروة بــن الزبيــر )ت ٩٣هـــ( قــد ألَّــف 
كل منهمــا فــي ذلــك، وبذلــك يكونــان قــد وضعــا اللبنــة الأولــى فــي التدويــن التأليفــي 
للتاريــخ العربــي الإســلامي. وأمــا مؤلَّــف الســيرة الأول فقــد دوّنــه محمــد بــن إســحاق 
بــن يســار))) )ت )5)هـــ( اســتجابة لطلــب مــن الخليفــة العباســي المنصــور كمــا يقال. 
وهــو لــم يقــدم فيــه ســيرة الرســول الكريــم فحســب، وإنمــا بحــث فــي التاريــخ قبــل 
الإســلام وتاريــخ الرســالة الإســلامية. وقــد أورد ابــن إســحاق فــي كتابــه - علــى عــادة 
رواة الخبــر وأيــام العــرب - كثيــراً مــن الأشــعار. وعلــى الرغــم مــن النقــد الــذي وجــه 
لكتــاب ابــن إســحاق والطعــن بصاحبــه، لتشــيعه واعتزالــه وروايتــه كثيــراً مــن الأمــور 
العقلانيــة، وبعــض الأحاديــث الموضوعــة، فإنــه غــدا المصــدر الرئيــس فــي التاريــخ 
ــا  ــا، وإنم ــل إليه ــم يص ــاب ل ــروف أن الكت ــن المع ــلام. وم ــدر الإس ــي وص الجاهل
وصلــت فقــرات منــه، عــن طريــق تلخيــص المؤرخيــن لــه وتنقيحهــم، وبصفــة خاصــة 
ــداول  ــهور والمت ــه المش ــي كتاب ــام )ت8))هـــ(، ف ــن هش ــك ب ــد المل ــق عب ــن طري ع
تحــت عنــوان ســيرة ابــن هشــام. فكتــاب ابــن اســحاق شُــذب، ونُقــح، وحُــذف منــه 
ــل  ــك، ب ــي ذل ــية ف ــد العباس ــت الي ــد تدخل ــيع، وق ــحاق بالتش ــن إس ــام اب ــر لاته الكثي
ــي -  ــي اجتماع ــلاف سياس ــو خ ــن - وه ــن والأمويي ــن العلويي ــم بي ــلاف الدائ إن الخ
ــه شــعور  ــاح لأصحــاب الهــوى أن يجــدوا مــا يثيــرون ب ــد لســنوات عــدة قــد: “أت امت
ــخ  ــن التاري ــة تدوي ــاط حرك ــك نش ــى ذل ــم عل ــد أعانه ــة، وق ــي أمي ــد بن ــر ض الجماهي
ــة العباســية عــام )٣)ه، الذيــن كان لهــم  ــداء مــن نشــوء الدول فــي ظــل العباســيين ابت
حــظ فــي إظهــار بنــي أميــة بمظهــر المعتديــن علــى العلوييــن فــي صــورة ظالمــة. وأن 
موضــوع الســم واســتعماله ســلاحاً للتخلــص مــن الخصــوم وإن كان شــائعاً بيــن الناس 

)- محمّــد بــن إســحاق بــن يســار المــدنّي: عــدّه الشــيخ في رجالــه مــن أصحــاب الصــادق عليــه السّــلام قائــلًا: 
محمّــد بــن إســحاق بــن يســار المــدني مــولى فاطمــة بنــت عتبــة، أســند عنــه، يكنّــى أبــا بكــر صاحــب المغــازي، 
مــن ســبي عــين التمــر، وهــو أوّل ســبي دخــل المدينــة، وقيــل: كنيتــه أبــو عبــد اللهّ، روى عنهــما، مــات ســنة 
إحــدى وخمســين ومائــة، انتهــى؛ وظاهــره أنّ الرجــل إمامــيّ، ونــصّ عليــه ابــن حجــر في التقريــب حيــث قــال: 
محمّــد بــن إســحاق بــن يســار أبــو بكــر المطّلبــي مولاهــم المــدني نزيــل العــراق، إمــام صــدوق مدلّــس، ورمــي 
بالتشــيع والقــدر مــن صغــار الخامســة. انظــر: ســفينة البحــار ومدينــة الحكــم والآثــار مــع تطبيــق النصــوص 

الــواردة فيهــا علــی بحــار الأنــوار، عبــاس القمــي، ج )، ص ٣7٠.
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إلا أنــه حقــل خصــب للشــائعات ترتــع، وتســمن فيــه؛ لأنــه أمــر خفــي وســر مغيــب، 
كان الاعتمــاد فــي نشــره وإشــاعته علــى مجــرد وجــود خصومــة بيــن متنافســين علــى 
أمــر، فــإذا مــات أحدهمــا أخلــي الميــدان لصاحبــه، قيــل: إن يــداً خفيــة مــن خصمــه 
قــد وضعــت لــه الســم فــي الطعــام فمــات”))). ليبــرر فــي ذلــك قــول ابــن العربــي فــي 
ــه مــا  ــل: “هــذا محــال مــن وجهيــن: أن ــة للإمــام الحســن Q القائ نفــي تســميم معاوي
كان ليتقــي مــن الحســن بأســا وقــد ســلّم الأمــر، والثانــي: أنــه أمــر مغيّــب لا يعلمــه إلا 
اللــه، فكيــف تحمّلونــه -بغيــر بيّنــة- علــى أحــد مــن خلقــه فــي زمــان متباعــد لــم نثــق 
فيــه بنقــل ناقــل، بيــن أيــدي قــوم ذوي أهــواء، وفــي حــال فتنــة وعصبيــة، ينســب كل 
واحــد إلــى صاحبــه مــا لا ينبغــي، فــلا يقبــل منهــا إلا الصافــي، ولا يســمع فيهــا إلا مــن 

العــدل الصميــم«))).

ــث  ــن الأحادي ــر م ــول كثي ــت دخ ــة تثب ــة التاريخي ــواهد والأدل ــن الش ــر م وإن الكثي
الكاذبــة، والروايــات الموضوعــة فــي الصحاح والمســانيد؛ بــل إن من الأمــور الواضحة 
التــي لا يمكــن لأحــد نكرانهــا أنــه بعــد أن ســيطر الحــزب الأمــوي علــى مقاليد الســلطة 
ــي  ــم ف ــراء الذم ــوال، وش ــذل الأم ــن ب ــة م ــائل المتاح ــكل الوس ــعت وب ــة، س والخلاف
ــث  ــلاق الأحادي ــن اخت ــوا ع ــم يتورع ــن ل ــن الذي ــن الكذّابي ــن الوضاعي ــل م ــق جي خل
ــة،  ــة المغصوب ــم الخلاف ــت دعائ ــبيل تثبي ــي س ــك ف ــلمين، كل ذل ــن المس ــرها بي ونش
ــن  ــوف م ــل الخ ــر عام ــلام”)٣)، ولا ينك ــم الس ــت عليه ــل البي ــن أه ــار ع ــت الأنظ ولف
بطــش الأموييــن والعباســيين الــذي دفــع بعــض الكتّــاب أن يتــرددوا فــي ذكــر الحقيقــة 
كاملــة، وإنمــا إطلاقهــا مبهمــة وغامضــة كمــا حــدث لابــن الجــوزي فــي روايتــه، التــي 
يقــول فيهــا: “دخلــت أنــا ورجــل علــى الحســن نعــوده، فقــال: قــد ألقيــت طائفــة مــن 
كبــدي، … فــلا أحــب أن يقتــل بــي بــريء، ثــم قضــى رضــي اللــه عنــه«)٤)، ويحتمــل 

)- الانتصار: مناظرات الشيعة في شبكات الأنترنت، العامل، ج 8، ص 6)، دار السیرة، بیروت، ))٤)ه.
)- العواصــم مــن القواصــم في تحقيــق مواقــف الصحابــة بعــد وفــاة النبــي O، القــاضي أبــو بكــر بــن العــربي 

المالكــي )ت 5٤٣ ه(، تحقيــق محــب الديــن الخطيــب، مكتبــة الســنة، القاهــرة، ط 6، ))٤)ه، ص ))).
٣- العدة في أصول الفقه، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، )ت ٤6٠ ه(، ج )، ص 8٩ الهامش.

٤- جواهر المطالب، مصدر سابق، ج)، ص ٠٩).
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ــة  ــة وثب ــنة ٤٩ مخاف ــوادث س ــر ح ــي غي ــر »ف ــذا الخب ــر ه ــوزي ذك ــن الج ــداً أن اب بعي
ــا  ــائي عندم ــظ النس ــي الحاف ــوا خصيت ــا داس ــه كم ــاس خصيتي ــه، واندي ــب علي النواص
أخبرهــم عــن حرمــان معاويــة عــن دعــاء الخيــر!!«))). لقــد أفــرد الكعبــي))) فصــلًا فــي 
ــه أســماه تقويــض صــورة الخليفــة والقائــد المثــال، لنقــد وردّ الخطــاب الموجــه  كتاب
ضــد صــورة الإمــام الحســن Q، تلــك الصــورة التــي لــم تتوفــر إلا علــى حزمــة مــن 
ــة،  ــة، والرواي ــائل الدعاي ــا وس ــي روجته ــب الت ــرار الأكاذي ــباب، واجت ــتائم، والس الش

والتدويــن الأمــوي والعباســي، والتــي لــم تكــن لتخفــى علــى بســطاء المطلعيــن.

لذلــك لا نســتغرب مــن عــدم ذكــر القاتــل فــي بعــض النصــوص، واكتفــت نصــوص 
ــو  ــن Q ه ــر أن الحس ــذي يذك ــي ال ــخ اليعقوب ــا تاري ــن بينه ــادر)٣)))٤)، وم ــض المص بع
ــي  ــين Q الت ــه الحس ــى أخي ــه إل ــي وصيت ــك ف ــمّ، وذل ــقي الس ــد س ــه ق ــال بأن ــذي ق ال
قــال فيهــا: “يــا أخــي إن هــذه آخــر ثــلاث مــرارٍ ســقيت فيهــا الســمّ، ولــم أســقه مثــل 
ــل  ــر الفاع ــوض وتنكي ــرر الغم ــاً يتك ــي«)5)، وأيض ــن يوم ــت م ــا ميّ ــذه، وأن ــي ه مرّت
الحقيقــي كمــا جــاء فــي روايــة طويلــة عــن حديــث لرجــل مــع الحســن Q: “فقلــت 
لــه: مــا هــذا يــا ابــن رســول اللــه، إنــي لأراك وجعــاً، قــال: أجــل دس إلــي هــذا الطاغيــة 
)؟!( مــن ســقاني ســماً فقــد وقــع علــى كبــدي، فهــو يخــرج قطعــاً كمــا تــرى، قلــت: أ 
فــلا تتــداوى؟ قــال: قــد ســقاني مرتيــن، وهــذه الثالثــة لا أجــد لهــا دواء”)6). بــلا ذكــر 
لمعاويــة ولا مــروان ولا حتّــى جعــدة، وإن كانــت المظنـّـة السياســية تعــود إلــى معاويــة 

طبعــاً. 

ومنهــم مــن يعــد أحاديــث ذكــر يزيــد وأبيــه فــي التدســيس لجعــدة غيــر صحيحــة، 
ومنهــم ابــن كثيــر، فيقــول: »وعنــدي أن هــذا ليــس بصحيــح، وعــدم صحتــه عــن أبيــه 

)- جواهر المطالب، مصدر سابق، ج)، ص ٠٩).
)- صورة أصحاب الكساء، مصدر سابق، 5)٠) ص 7).

٣- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة، ح ٣7٣5٩، ج 7، ص ٤76.
٤- المحترين، ابن أبي الدنيا، ح )٣)، ج )، ص ٣)).

5- تاريخ اليعقوبي، أحمد بن إسحاق اليعقوبي، دار صادر، ج)، ص 5)).
6- بحار الأنوار، المجلي، )ت )))ه( دار الإحياء، بیروت، ٩8٣)م، ج ٤٤، ص ٤7).
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معاويــة بطريــق الأولــى والأحــرى”))). وتبعهــم فــي هــذا المنهــج مــن طمــس الحقائــق، 
وتضليــل التاريــخ، وإبعــاد التهمــة عــن القاتــل الحقيقــي جمــعٌ مــن المنكريــن لاتهــام 
ــات  ــخ بكذبهــم، وتزويرهــم للرواي ــد وجعــدة ممــن ســودوا كتــب التاري ــة ويزي معاوي
ممــن لا نحصيهــم هنــا، وتبعهــم مــن اللاحقيــن المعاصريــن مــن غربييــن مثــل 
المستشــرقيْن لامنــس، ودونالدســون وغيرهمــا، ومــن مغتربيــن، وعــرب متغرّبيــن مــن 
مثــل فيليــب حتّــي، وأحمــد أميــن وغيرهمــا، ممّــن لا يؤبــه بهــم قــد أحجمــوا عــن ذكــر 
ــت  ــد رأي ــن[: لق ــال ]الحس ــى: “ فق ــه تعال ــى الل ــن Q إل ــل الحس ــوا قت ــل، وأوكل القات
كبــدي آنفــا، ولقــد ســقيت الســم مــراراً، ومــا ســقيته قــط أشــد مــن مرّتــي هــذه، فقــال 
ر هــذه  ــمَ؟ أ تقتلــه؟ بــل نكلــه إلــى اللــه”)))، وتُصــوِّ حســين: ومــن ســقى لــه؟ قــال: لِ
ــريء! “  ــل ب ــد أن يتســبب بقت ــه، ولذلــك لا يري ــة أن الحســن Q يجهــلُ مــن قتل الرواي
ــاً فمــا أحــب أن  قــال ]الحســن[: لئــن كان الــذي أظــن، للــه أشــد نقمــة، وإن كان بريئ
ــل لشــناعة  ــى التســتّر علــى جــرم القات ــل هــؤلاء عل ــريء”)٣) )٤). لقــد أصــرّ مث ــل ب يقت
ــبب  ــذي س ــل ال ــوح القات ــدم وض ــي ع ــع ف ــبباً يدف ــرم. إلا أن س ــة الج ــل وفظاع الفع
ــابك  ــرة تش ــك لكث ــدة، وذل ــه جع ــا زوجت ــى أنه ــل ال ــي أمي ــع أن ــر م ــه الأخي ــي موت ف
الروايــات، وكلهــا تذكــر تســميم الحســن Q وهــذا الاختــلاف الكبيــر يعــود لكثــرة عدد 
المــرات التــي ســمّ الإمــام الحســن Q فيهــا، فكانــت ثلاثــاً وأربعــاً وســبعين، ومــراراً، 
ولــم يحــدد العــدد فيهــا. وقــد ذكــر آل ياســين)5) فــي كتابــه عــدة نصــوص حــول عــدد 
مــرات تســميم الحســن Q، جمعهــا مــن كتــب التاريــخ، وســنأتي علــى هــذا الموضــوع 

ــل. بالتفصي

فمن القاتل إذن؟

)- البداية والنهاية، أبو الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقي، مكتبة المعارف، بیروت، )٩٩)، ج ))، ص ٠8).
)- جامع معمر بن راشد - باب ذكر الحسن، معمر بن راشد، ح )٠٩8)، ج ))، ص )٤5.

٣- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة، ح ٣7٣5٩، ج 7، ص ٤76.
٤- المحترين، ابن أبي الدنيا، ح )٣)، ج )، ص ٣)).

5- صلح الحسن، مصدر سابق، ج )، ص ٣68.
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من القاتل؟

ــل،  ــخص القات ــر ش ــى ذك ــا- عل ــاً منه ــنأخذ نموذج ــات التي-س ــتمل الرواي تش
وبمجموعهــا تنحصــر فــي خمســة أشــخاص، وهــم: جعــدة بنــت الأشــعث، هنــد ابنــة 

ــه. ــد ابن ــة، ويزي ــه، ومعاوي ــرو، وخادم ــن عم ــهيل ب س

استشهاد الإمام الحسن Q بسقاية جعدة بنت الأشعث 

ــر أن  ــن غي ــدة م ــه جع ــي زوجت ــن Q ه ــمّم الحس ــن س ــير أن م ــاء الس ــب علم ذه
ــى  ــاروا ال ــخصية. فأش ــع ش ــا لدواف ــا كان فعله ــك، وإنم ــى ذل ــرّض عل ــروا المح يذك
ســبب جرمهــا، وإقدامهــا علــى هــذا الفعــل إلــى أنهــا: شــانئة لــه)))، وأن لهــا ضرائــر)))، 
وهــذا يعنــي أن هنــاك دوافــع شــخصية قــد دفعتهــا للتخلــص منــه. وتشــير عــدة روايات 
ــو  ــادة، وأب ــال قت ــات: “ق ــذه الرواي ــن ه ــة، وم ــي الجريم ــا ف ــمها، وفعله ــر اس ــى ذك إل
ــن قيــس الكنــدي”)٣)، وفــي تذكــرة  ــه بنــت الأشــعث ب ــن حفــص: ســمّته امرأت بكــر ب
ــمّته  ــر: س ــد الب ــن عب ــم اب ــير، منه ــاء الس ــال علم ــوزي “ق ــن الج ــبط ب ــواص لس الخ
ــدة  ــه جع ــال: إن امرأت ــه: “ويق ــوري بقول ــة الدين ــن قتيب ــى اب ــدة”)٤). واكتف ــه جع زوجت

ــمّته”)5).  ــعث س ــت الأش بن

ولا ننســى غــزارة الروايــات الموضوعــة، والكــم الوفيــر مــن المرويــات التي نســجها 
الأمويــون والعباســيون فــي تصويــر الحســن Q كان هــو الدافــع وراء عمــل جعــدة فــي 
الإقــدام علــى هــذا الفعــل. وبأنــه Q قــد انفــق خيــر ســني شــبابه فــي الــزواج والطــلاق. 

)- أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى جابر البلاذري، من أعلام القرن الثالث الهجري، تحقيق محمد باقر 
المحمودي، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ج ٣، ص 55.

)- ترجمة الإمام الحسن Q، مصدر سابق، ج ٣)، ص 8٤).
٣- ترجمة الإمام الحسن Q، مصدر سابق، ج )، ص ٠)).

٤- تذكرة الخواص، سبط الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، )ت 65٤ ه(، ج )، ص )٩).
5- المعارف، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، )ت 76) ه(، دار الكتب العلمية، بیروت، ج )، ص 

.((٣
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وأَلصَقَــت بــه هــذه الأخــلاق الســائبة لقــب المِطــلاق))))))). وأنــه كان شــخصية متخاذلــة 
انصــرف إلــى ملذاتــه وشــهواته”)٣)، ممــا زاد فــي غيرتهــا وحنقهــا عليــه، وهــو الدافــع 
ــم  ــي ل ــات، اللائ ــن Q الأخري ــاء الحس ــن نس ــا م ــة لغيرته ــدة بالإضاف ــع جع ــذي دف ال
يتوقــف الحســن عــن التزويــج بهــن«)٤). وإذا أضفنــا لــكل ذلــك رغبتهــا بالــزواج مــن 
يزيــد بــن معاويــة بعــد أن تتخلّــص مــن الإمــام الحســن Q بســمّه فقــد »أرســل معاويــة 
إلــى جعــدة بنــت الاشــعث أنــي مزوجــك ابنــي يزيــد علــى أن تســمي الحســن، وبعــث 

إليهــا مائــة ألف درهــم”)5).

وبصــدد تعــدد زوجــات الإمــام الحســن Q يشــير دونالدســون أنــه قــد أحصــي لــه 
ــن  ــة م ــات المكذوب ــن المروي ــا م ــد أخذه ــد ق ــو بالتأكي ــة)6)، وه ــة زوج ــي المائ حوال
مثــل مــا ذكــره الذهبــي الــذي يصــف الحســن Q بوصــف ســائب ورخيــص، ولكــي 
ــي  ــادق ف ــر الص ــام جعف ــم الإم ــاً أدرج اس ــه وزن ــذا، ويعطي ــين ه ــاءه المش ــوّي ادع يق
روايتــه -فقوّلــه مــا لــم يقــل- لتكــون قابلــة للتصديــق؛ فيقــول الذهبــي: “كان منكاحًــا 
ــا  ــر، وفيم ــع ضرائ ــه أرب ــا كان يفارق ــرأة، وقلم ــبعين ام ــن س ــوًا م ــزوج نح ــا، ت مطلاقً
ــة! لا  ــل الكوف ــا أه ــال: ي ــا ق ــي-: أن عليً ــكلام للذهب ــادق -وال ــر الص ــن جعف ــل ع نُق
ــه، فمــا رضــي أمســك،  ــه لنزوجنّ ــه مطــلاق، فقــال رجــل: والل جــوا الحســن، فإن تُزوِّ

)- موجز دائرة المعارف الإسلامية، هوتسما، أرنولد، باسيت، هارتمان، إعداد، تحرير إبراهيم زكي خورشيد، أحمد 
الشناوي، عبد الحميد يونس، مركز الشارقة للإبداع الفكري، ط)، ٩٩8)، ج ))، ص ٣8٠٤.

2- The Shi’ite Religion: A History of Islam in Persia and Iraq, Luzac’s Oriental Religions 
Series, Vol. Luzac & Co., London 1933, P 74

٣- الإمام الحسن Q في مواجهة الانشقاق الأموي، سامي البدري، دار الفقه للطباعة والنشر، ص ٤6-٤٩.
٤- صورة أصحاب الكساء، مصدر سابق ص 688.

5- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤٤، ص 57).
ــاب  ــلامية في الكت ــارف الإس ــرة المع ــس في دائ ــتشرق لامن ــشره المس ــا ن ــلى م ــداً ع ــون معتم ــول دونالس 6- يق
ــد مــن الإمــاء،  ــه ســتين زوجــة والعدي ــأن الحســن كان لدي ــع، الفصــل ): »الشــيعة أنفســهم يعترفــون ب الراب
وأن الزوجــات اللــواتي تــزوج منهــن بلغــن ســتين، إلى جانــب إمــاء وزوجــات مؤقتــات. كــما أعطيــت الأرقــام 
 The Shi’ite Religion: A History of Islam in :ــر ــن.« ينظ ــیر منه ــق الكث ــه طلّ ــعمائة، لكن ــة وتس ثلاثمائ
74 P ,1933 Persia and Iraq, Luzac’s Oriental Religions Series, Vol. Luzac & Co., London

التي أخذها على ما يبدو من راويها الحارثي في كتابه: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى 
مقام التّوحيد، أبو طالب محمد بن عل بن عطية الحارثي، دار الكتب العلمية، بیروت، ج)، ص ٤٠8.
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ومــا كــره طلَّــق”)))،)))، وهنــاك رأي آخــر: »أن معاويــة رأى فــي اســتغواء جعــدة بالمــال، 
فــإن بريــق المائــة ألــف مــن الأصفــر الرنــان يغشــي البصــر والبصيــرة”)٣). أمــا “روايــة 
الســبعين والتســعين وغيرهــا مــن الروايــات التــي تصفــه بأنــه مطــلاق، وأن والــده كان 
يقــول: لا تزوجــوا ولــدي الحســن، فإنــه مطــلاق، فــلا مصــدر لهــا إلا المدائنــي وأمثالــه 
مــن الكذَبــة كمــا يبــدو مــن أســانيدها، والمدائنــي والواقــدي وغيرهمــا مــن المؤرخيــن 
القدامــى قــد كتبــوا التاريــخ فــي ظــل الحكومــات التــي كانــت تناهــض أهــل البيــت، 
وتعمــل بــكل مــا لديهــا مــن الوســائل علــى تشــويه واقعهــم وانتقاصهــم، ولــم يكــن 
حــكام الدولــة العباســية بأقــل ســوءاً وتعصبــاً مــن أســلافهم الأموييــن، فقــد شــاركوهم 
فــي وضــع الأحاديــث التــي تســيء إلــى العلوييــن، وكانــوا يحقــدون علــى الحســنيين 
بصــورة خاصــة، لأن أكثــر الثائريــن علــى الظلــم كانــوا مــن أولاد الحســن وأحفــاده”)٤).

وأن مــن المصــادر الشــيعية تذكــر صفــة المِطــلاق، ولكــن تــردّ فــي الهامــش علــى 
 Q هــذه الروايــة الــواردة فــي بحــار الأنــوار والقائلــة: “إنــه خطــب الحســن بــن علــي
إلــى عبــد الرحمــن بــن الحــارث بنتــه، فأطــرق عبــد الرحمــن، ثــم رفــع رأســه، فقــال: 
ــه مــا علــى وجــه الأرض مــن يمشــي عليهــا أعــز علــي منــك، ولكنــك تعلــم أن  والل
ابنتــي بضعــة منــي، وأنــت مطــلاق، فأخــاف أن تطلقهــا، وإن فعلــت خشــيت أن يتغيــر 
قلبــي عليــك، لأنــك بضعــة من رســول اللــه O فــإن شــرطت ]أن[ لا تطلقهــا زوجتك. 
فســكت الحســن Q، وقــام، وخــرج، فســمع منــه يقــول: مــا أراد عبــد الرحمــن إلا أن 

يجعــل ابنتــه طوقــاً فــي عنقــي”)5). 

فيأتــي توضيــح ســبب اشــتهاره بالمطــلاق فيمــا ذكــره المدنــي فــي تحفــة الأزهــار، 

)- سیر أعلام النبلاء، لشمس الدين الذهبي، ومن صغار الصحابة، الحسن بن عل بن أبي طالب، ج ٣، ص 
5٣)، طبعة مؤسسة الرسالة، )٠٠).

)- البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن كثیر الدمشقي )ت 77٤ ه (، دار إحياء التراث العربي، ج 8، ص )٤
ــوي  ــن الموس ــيد حس ــدي الس ــد مه ــرآن، محم ــان الق ــة وترجم ــر الأم ــاس ح ــن عبّ ــد الله ب ــوعة عب ٣- موس

الخرســان، مركــز الأبحــاث العقائديــة، ج 5، ص )٠).
٤- سیرة الأئمة الاثني عشرQ، هاشم معروف الحسني ، المكتبة الحيدرية، ج )، ص 55٤.

5- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤٤، ص )7).
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وأيضــاً كتــب هامــش فــي بحــار الأنــوار تعليقــاً علــى تلــك الروايــة مــا يأتــي: “اشــتهر 
عنــه Q أنــه تــزوج ثلاثمائــة امــرأة، والأصــل فــي ذلــك مــا ذكــره أبــو طالــب المكــي 
ــن شــهر آشــوب))) فأرســله المؤرخــون، إرســال  ــه اب فــي قــوت القلــوب))) وكمــا نقل
المســلمات، ونقلــوا ذلــك فــي كتبهــم بــلا تثبــت وتحقيــق، مــع كــون الرجــل ضعيــف 
ــنة 5٠ ه(  ــن Q )س ــام الحس ــاة الإم ــن وف ــدة بي ــة والم ــت ولا ثق ــس بثب ــة، لي الرواي
وظهــور الروايــة تزيــد علــى ثلاثــة قــرون، وأن مــا ذكــره لا يصــح فــي العقــول بوجــه 

مــن الوجــوه: 

ــن 5)- ــى اختــلاف فــي عددهــم )بي ــن بأســمائهم عل وذلــك لأن أولاده المذكوري
))( إنمــا هــم مــن عشــرة مــن أزواجــه Q، هــو المتعــارف المعتــاد، فــكان لــه Q ســتة 
ــةً وَاحِــدَة”)٣). فلــو  عشــر ذكــراً وخمــس بنــات، وقيــل: » أَولاده ثلَاثــة عشــر ذكــراً وَابْنَ
كان تــزوج مائتيــن وخمســين امــرأة أو ثــلاث مائــة امــرأة، كان لا بــد وأن يتولــد منهــن 
أكثــر مــن مائتــي ولــد: ذكــر وأنثــى علــى الأقــل بعــد فــرض العقــم فــي جمــع منهــن. 

ولا يحتمــل العــزل منهــن؛ لأنــه Q إنمــا كان يتــزوج الشــابة مــن النســاء والأبــكار 
رغبــة فــي مباضعتهــن، والالتــذاذ مــن المباضعــة لا يتحقــق مــع العــزل كمــا لا يخفــى، 
ــة أن يولدهــا، وذلــك إمــا لنقــص فــي  علــى أن الرجــل إنمــا يعــزل عــن المــرأة مخاف
حســبها أو مخافــة العيلــة، أمــا ناقصــة الحســب فلــم يكــن ليرغــب فيهــا مثــل الحســن 
الســبط Q، وأمــا خــوف العيلــة فهــو الــذي كان يبــاري بجــوده وفضلــه الســحاب، وقــد 
ــوم القيامــة  ــي أباهــي بكــم الأمــم ي ــروا، فإن ــال جــده O: )تناكحــوا، تناســلوا، تكث ق

ولــو بالســقط(. 

المــدة بيــن زواجــه ســنة 8) ه حتّــى بيعتــه ســنة ٤٠ ه أي )) ســنة، أمــا مــدة ملازمتــه 
ــأي نشــاط خــاص مــن هــذا  ــم يتمكــن خلالهــا مــن قيامــه ب ــه فهــي ٠) ســنوات ل بيت

)- قوت القلوب، محمد بن أبي طالب المكي )ت ٣86(، دار الكتب العلمية، بیروت، 7)٤)، ج )، ص ))٤.
)- مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب  )ت 588(، تحقيق هاشم محمد حسين، قم، ٣7٩)، ج٤، ص ٩).

٣- مناقب آل أبي طالب، المصدر السابق نفسه.
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القبيــل. فهــل يصــح القــول بأنّــه قــد تــزوج هــذا العــدد الهائــل مــن النســاء بيــن 5٠)- 
ــنة،  ــي كل س ــة ف ــن ))- ٤) زوج ــراوح بي ــدل يت ــنة، أي بمع ــدة )) س ــلال م ٣٠٠ خ
علــى رغــم مشــاغله والمشــاكل التــي اعترضتــه ونهوضــه بأمــور المســلمين ومقارعــة 

الظّالميــن وصبــره علــى الأذى.

ــد  ــزوج 5٠)-٣٠٠ امــرأة لا يل ــه لا يصــح فــي حكــم المعقــول أن يت ومماتقــدم أنّ
منهــن إلّا عشــراً. والحاصــل أنــه لا يصــح فــي حكــم العقــل أن يتــزوج ثلاثمائــة امــرأة، 
ولا يلــد منهــنّ إلا ســتة عشــر ذكــراً وخمــس بنــات، وقيــل: أَولاده ثلَاثــة عشــر ذكــراً 

ــةً وَاحِــدَة))).  وَابْنَ

ــى ٣٠  ــن ٠) إل ــا بي ــزوج م ــه ت ــرة أن ــير المعتب ــب الس ــن كت ــر م ــا يظه ــح م فالصحي
امــرأة غيــر مــا ملكــت يمينــه Q، وحيثمــا لا تكــون تحتــه أكثــر مــن أربعــة حرائــر كان 
عليــه أن يطلــق زوجــة، وينكــح أخــرى، ولذلــك اشــتهر بكونــه مطلاقــاً، لمــا لــم يكــن 
ــا،  ــرد القضاي ــي س ــيرتهم ف ــى س ــاس عل ــن الن ــة م ــزاد العام ــره، ف ــن غي ــك م ــد ذل يعه

فقالــوا: إنــه تــزوج كــذا وكــذا مــن غيــر رويــة ولا درايــة”)))،)٣)،)٤)،)5). 

وقــد “وقــف بعــض المؤرخيــن مــن الحســن Q موقفــاً يتســم بالاعتــدال والتجــرد، 
فقــال المؤرخــون بــأن تعــدد الزوجــات كان شــائعاً ومألوفــاً بيــن المســلمين، ولــم يكــن 
ــع  ــان المســلمين عــن أقــل مــن أرب ــره، وقــل مــن مــات مــن أعي ــر زواجــاً مــن غي أكث
زوجــات، فلقــد تــزوج، وطلّــق حتــى بلــغ عــدد زوجاتــه ومطلقاتــه نحــواً مــن خمــس 
ــن،  ــبب توجهاته ــائه بس ــض نس ــه لبع ــون تطليق ــن أن يك ــع م ــرأة”)6). ولا مان ــرة ام عش
فــكان لإحــدى زوجاتــه مــن بنــي شــيبان مــن آل همــام بــن مــرة، فقيــل لــه: “إنهــا تــرى 

)- مناقب آل أبي طالب، نفس المصدر السابق.
)- تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب أبناء الأئمة الأطهار ، ضامن بن شدقم الحسيني المدني ، التراث المكتوب ، 

ج )، ص ٤٤).
٣- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤٤، ص 7٠)-)7).

٤- الأصول من الكافي، ج 6، ص 56.
5- مناقب آل أبي طالب، مصدر سابق، ج ٣، ص )٩)-٩٣).
6- سیرة الأئمة الاثني عشرQ، مصدر سابق، ج )، ص 55٤.
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ــر  ــن جم ــرة م ــري جم ــى نح ــم إل ــره أن أض ــي أك ــال: إن ــا، وق ــوارج، فطلقه رأي الخ
جهنــم”))).

ــع  ــروب م ــلمين والح ــور المس ــغاله بأُم ــام Q وانش ــوال الإم ــع لأح ــب التتب وبحس
ــرة  ــإنّ الكث ــه ف ــن جيش ــاه م ــا عان ــة وم ــع معاوي ــك م ــا وكذل ــل وغيره ــي الجم ــه ف أبي
ــرواة فــي ذلــك  ــذا اختلــف ال ــدة عــن الواقــع كلّ البُعــد، ول ــي اتهــم بهــا فهــي بعي الّت
ــل:  ــعين، وقي ــل: تس ــبعين، وقي ــزوج س ــلام ت ــه الس ــه علي ــد روي أن ــراً، فق ــاً كثي اختلاف
مائتيــن وخمســين، وقيــل ثلاثمائــة، »والمقطــوع بــه هــو تزوجــه عليــه الســلام بباكــرة 
واحــدة، وهــي جعــدة، والظاهــر أنّهــا أوّل زوجــة تزوجهــا وتســع زوجــات ثيّبــات”))).

ــاً  ــه مطلاق ــس بوصف ــى Q لي ــاءة للمجتب ــون بالإس ــرواة الوضّاع ــادى ال ــد تم لق
بالوصــف المشــين جــداً وإنمــا تجــاوز ذلــك إلــى أنــه: “كان يميــل إلــى التــرف والبــذخ 
ــاً  ــة مكتفي ــن الخلاف ــزوى ع ــف، فان ــل الموق ــن رج ــم يك ــم والإدارة، ول ــى الحك لا إل
بهبــة ســنوية، منحــه إياهــا معاويــة”)٣)، وأنــه “لــم يكــن الحســن علــى وفــاق مــع أبيــه 
وإخوتــه عندمــا ماتــت فاطمــة، ولمــا تجــاوز الشــباب، وقــد انفــق خيــر ســني شــبابه 
فــي الــزواج والطــلاق، فأحصــي لــه حوالــي المائــة، والثلاثمائــة، والتســعمائة زوجة)٤). 
وأنــه -والعيــاذ باللــه- “كان ســيئ الخلــق )غَلِــق( وأنــه يعطــي بلســانه مــا ليــس فــي قلبه 
)مَلِــق(، فقــد روى محمــد بــن ســيرين: أنــه خطــب الحســن بــن علــي Q إلــى منظــور 
ــق  ــق طَلِ ــه إنــي لأنكحــك، وإنــي لأعلــم أنــك غَلِ ــة، فقــال: والل ــه خول ــان ابنت ــن ري ب
 مَلِــق غيــر أنــك أكــرم العــرب بيتــاً وأكرمهــم نفســاً، فولــد منها الحســن بــن الحســن”)5).
ــن أن  ــن بي ــن الغربيي ــرآن م ــيرة، والق ــي الس ــث ف ــن بح ــب م ــوم أن أغل ــن المعل  وم

)- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤٤، ص 7٣).
)- الفصول المهمة في معرفة الأئمة، عل بن محمد بن أحمد المالكي المكي، دار الحديث، قم، ٣7٩)، ج )، ص 

.7٤(
٣- تاريخ العرب، فيليب حتّي، ص 78، كتبه بالإنجليزية، وطبع لأول مرة في لندن سنة ٩٣7)م.

4-  The Shi’ite Religion: A History of Islam in Persia and Iraq, Luzac’s Oriental 
Religions Series, Vol. Luzac & Co., London 1933, P 74.

5- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤٤، ص )7)-)7).
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يكونــوا علمانييــن، مادييــن، لا يؤمنــون بالغيــب، وبيــن أن يكونــوا يهــوداً أو نصــارى، لا 
يؤمنــون بصــدق الرســالة التــي أعقبــت النصرانيــة، ونــادراً مــا تجــد مــن كتــب بإنصاف، 
ــيرة،  ــيج الس ــح لنس ــم صحي ــق فه ــتحيل تحقي ــن المس ــل م ــر، ب ــن المتعس ــح م فيصب
ــاً  ــدوا منهج ــا. فاعتم ــورت حوله ــي تمح ــية الت ــة الرئيس ــا، والغاي ــا، وأهدافه ونتائجه
ــيظل  ــا زال، وس ــيرة، فم ــي الس ــم ف ــن أبحاثه ــة م ــزات الغيبي ــوا المرتك ــاً؛ إذ غيب خاطئ
ــراق،  ــة الاستش ــى طبيع ــع إل ــا راج ــرة، بعضه ــباب كثي ــا، لأس ــداً عنه ــراق بعي الاستش
وهدفــه، ونشــأته، وبعضهــا راجــع »لعجــز طبيعــي فطــري فــي هــؤلاء الأعاجــم يحــول 
ــاؤواً  ــك أس ــه«))). ولذل ــلامية، وأدوات ــوم الإس ــي العل ــث ف ــلاك البح ــن امت ــم وبي بينه
كثيــرا إلــى أصحــاب الكســاء صلــوات اللــه عليهــم، وتجــاوزوا علــى الواقــع مــن غيــر 
ــاد  ــن الاعتم ــل م ــت؛ ب ــل البي ــيرة أه ــي فــي س ــر الغيب ــى العنص ــاً- إل ــات -دائم الالتف
ــاً، وهــي تعبــث بمقدســاتنا  ــذ “تصبــح أبحاث ــة. عندئ علــى الدراســة المجــردة الانتقائي
باســم العلــم، وتحويــلًا للســيرة لكــي تكــون حقــلًا لتجــارب العقــل النقــدي الغربــي، 
ــه«))). ونحــن يجــب أن نرفــض التعامــل مــع هــذا العبــث وأن نرفــض حتــى النظــر في

ــى  ــت إل ــل البي ــراث أه ــة ت ــي دراس ــرقين ف ــل المستش ــم توغ ــزا أحده ــد ع وق
»الحضــور السياســي للشــيعة فــي العالــم، وبالخصــوص تأثيــره فــي الشــرق، ووصــول 
ــد  ــيعة ق ــاه الش ــذي يتبن ــر ال ــراقية للفك ــوث الاستش ــث »إن البح ــرب، بحي ــاره للغ آث
ــورة  ــار الث ــد انتص ــا بع ــيما م ــة، ولا س ــود الأربع ــي العق ــوظ ف ــو ملح ــرت بنح توات

ــران«)٣).  ــي إي ــلامية ف الإس

لقــد عجــز المستشــرقون عــن طــرح صــورة واضحــة لمعتقــدات الشــيعة، مــن جهة، 
وعــدم قدرتهــم علــى بســط مواضيــع بحوثهــم بنحــو لائــق يتناســب مــع أصــول البحث 
ــن  ــرد ع ــاف والتج ــوا الإنص ــم يراع ــث ل ــرى؛ حي ــة أخ ــن جه ــرة، م ــي المعتب العلم

)- الاستشراق في الميزان، عبد العظيم الديب، دار دون للنشر والتوزيع، ص 67.
ــع، دمشــق،  ــیر للطباعــة والنــشر والتوزي ــن كث ــل، دار اب ــن خلي ــة، عــماد الدي )- المســتشرقون والســیرة النبوي

بــیروت، 6)٤)ه، ص )).
٣- المستشرق المعاصر إيتان كوهلرغ وحديث الإمامية، مصطفى مطهري، دار الكفيل، ٤)٠)، ص ٩.
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ــرة للجــدل،  ــة المثي ــع الديني ــد تناولهــم بعــض المواضي ــة، ولا ســيما عن النزعــة الفئوي
وتشــبيههم مذهــب التشــيع بســائر المذاهــب والأديــان دون أن يكترثــوا بتعاليمــه التــي 
يكمــل بعضهــا بعضــاً، ناهيــك عــن تجاهلهــم للكثيــر مــن المبــادئ الرئيســة فــي هــذا 
ــث  ــس البح ــة لأس ــت بصل ــخصية لا تم ــات ش ــى فرضي ــم عل ــب، واعتماده المذه
العلمــي، فــإن دراســاتهم بنحــو عــام عاريــة مــن أي موقــف منصــف فــي الدفــاع عــن 
ــت  ــد صيغ ــة ق ــم الفكري ــل إن منظومته ــم- ب ــوب منه ــر مطل ــر غي ــو أم ــيعة -وه الش

بالكامــل بنحــو يتضــادّ مــع التشــيع.

ــون)))  ــت دونالدس ــي (Dwight M. Donaldson) دواي ــرق البريطان ــد المستش يع
ــه  ــي كتاب ــلام ف ــه الس ــن علي ــام الحس ــن الإم ــوا ع ــن كتب ــرقين الذي ــل المستش ــن أوائ م
ــرداً  ــدّم س ــه. »فق ــادس من ــاب الس ــي الب ــيعة))) (the Shi’ite Religion) ف ــدة الش عقي
ــيمة  ــاء جس ــي أخط ــع ف ــد وق ــاتها، وق ــيرته وملابس ــره، وس ــداث عص ــاً بأح تاريخي
ونســب لشــخصه الكريــم مجموعــة مــن الأباطيــل والأكاذيــب، وكلهــا تتعــارض مــع 

ــلام«)٣)؛)٤).  ــه الس ــه علي ــموّ أخلاق س

ــارس  ــلاد ف ــيعة في ب ــخ الش ــن تاري ــب ع ــا، كت ــتشرقًا أمريكيً ــلاميًا ومس ــا إس )- )88٤)-٩76)( كان باحثً
والعــراق. أمــضى 6) عامًــا مبــشراً بريســبيتارياً في مشــهد، إيــران، حتــى تــم طــرده في عــام ٩٤٠). وكان مديــرًا 
رئيســيًا لكليــة هنــري مارتــين للدراســات الإســلامية في أليغــاره بالهنــد. وكتــب كتابــاً بعنــوان عقيــدة الشــيعة، 
ــلام،  ــم الس ــشر عليه ــي ع ــة الإثن ــیرة الأئم ــاة وس ــاملة لحي ــرة الش ــتشراقية المبك ــات الاس ــن الدراس ــد م ويع
ــول  ــرق في الفص ــد تط ــن. وق ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــم في النص ــة لمزاراته ــة التاريخي ــة في الجغرافي ودراس
الأخــیرة مــن كتابــه لتاريــخ التشــيع في القــرن الرابــع الهجــري، وبالتحديــد درس الدولــة البويهيــة، ثــم ذكــر 
بدايــات جمــع الحديــث عنــد الشــيعة، وتطــرق بنحــو سريــع لتاريــخ العلــوم الدينيــة، والاجتهــاد عنــد الشــيعة 
الإماميــة مــن ســقوط الدولــة البويهيــة حتــى العــصر الصفــوي، ومــن بعــده تكلــم عــن بعــض عقائــد الشــيعة 
الإماميــة مثــل العصمــة، والشــفاعة، ومــن ثــم تكلــم عــن بعــض الفــرق التــي تنتســب للتشــيع، وخــص منهــا 

الإســماعيلية، والبابيــة، والبهائيــة.
)- عقيدة الشيعة، دوايت م. دونالدسون، تعريب: ع. م.، مؤسسة المفيد، ط )، بیروت، ٩٩٠).

٣- دراسات المستشرقين عن الإمام الحسن السبط Q دونالدسن نموذجاً، عل زهیر هاشم الصراف، مجلة 
دراسات استشراقية، العدد 7، السنة الثالثة، ٤٣7) ه، ص 7٣.

4- The Shi’ite Religion: A History of Islam in Persia and Iraq, Luzac’s Oriental 
Religions Series, Vol. Luzac & Co., London 1933, P 60.
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بينمــا اســتفاد )هنــري لامنــسHenri Lammens)))) مــن الروايــات التــي وضعــت 
ــب  ــى جان ــل إل ــذا “يمي ــس ه ــري لامن ــة. وهن ــة- اليهودي ــح الأموي ــاء المصال ــر التق إث
معاويــة ممجــداً لــه وللأموييــن قبــال موقفــه المعــادي للنبــي الأكــرم محمــد صلــى اللــه 
عليــه وآلــه وســلم وأهــل بيتــه مــن أصحــاب الكســاء«))). إذ غــدت بــلاد الشــام موطنــاً 
آمنــا لرجــالات اليهــود والنصــارى الذيــن فقــدوا رجالاتهم بســيف أميــر المؤمنيــن عليه 
الســلام، الذيــن وضعــوا كثيــراً مــن الروايــات التــي تحــط من قــدر النبــي الأكــرم محمد 

صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم وأهــل بيتــه، وترفــع مــن مقــام معاويــة والأموييــن)٣).

ولــم يقــف كتّــاب التاريــخ عنــد هــذا الحــد، بــل إن هنــاك محــاولات عــدة عمــدت 
ــات  ــرج: “وم ــو الف ــال أب ــاً، فق ــام تمام ــرح الاته ــن مس ــدة م ــم جع ــع اس ــى تضيي إل
]الحســن Q[ شــهيداً مســموماً، ودس معاويــة إليــه حيــن أراد أن يعهــد إلــى يزيــد بعــده 
وإلــى ســعد بــن ابــي وقــاص ســماً فماتــا منــه فــي أيــام متقاربــة. وكان الــذي تولّــى ذلك 
مــن الحســن زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس لمــال بذلــه لهــا معاويــة. وقيــل: 
اســمها ســكينة، وقيــل: شــعثاء، وقيــل: عائشــة: والصحيــح فــي ذلــك جعــدة”)٤). علمــا 
أنــه ليــس مــن بيــن الأســماء المذكــورة فــي الروايــة زوجــة للحســن Q غيــر جعــدة)5). 

)- راهــب يســوعي بلجيكــي )86)-٩٣7). وإن كتابــات القــس هنــري لامنــس حــول التاريــخ الإســلامي 
ــت  ــذى يلف ــة. وال ــه في الكتاب ــة منهج ــة وعلمي ــدم منطقي ــلى ع ــاه، وع ــلامة نواي ــدم س ــلى ع ــوح ع ــدل بوض ت
ــى  ــلامية، وأن آراءه تلق ــارف الإس ــرة المع ــن دائ ــاهموا في تدوي ــن س ــد الذي ــو أح ــتشرق ه ــذا المس ــر أن ه النظ
رواجــاً في أوســاط الباحثــين في التاريــخ الإســلامي؛ انظــر: تاريــخ اســلام در آينــه پژوهــش، موسســه آمــوزشي 

ــم، ٠٠8)، ج 6، ص ٩. ــي)ره(، ق ــام خمين ــش ام - پژوه
)- صورة أصحاب الكساء بين تجني النص واستباحة الخطاب الاستشراقي هنري لامنس أنموذجاً، شهيد كريم 

محمد الكعبي، دار الكفيل، 5)٠) ص ٣).
ــون والعباســيون وإعــادة إنتاجهــا: تشــويه  ــات التــي نســجها الأموي ــاء المروي ــة المســتشرقين في إحي ٣- منهجي
ــات  ــن فعالي ــاركة ضم ــوث المش ــار، البح ــد الصف ــور أحم ــالاً، الدكت ــلام مث ــه الس ــن علي ــام الحس ــورة الإم ص
ــى، ٠)٠)، ج)، ص٣87. ــدولي الســنوي الســادس والســابع لفكــر الإمــام الحســن المجتب المؤتمــر العلمــي ال

٤- مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الأصفهاني )ت ٣56ه(، ط)، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، قم، ٩65) 
م. ج )، ص )٣.

5- ذكــر المدائنــي: كان الحســن Q كثــیر التزويــج: تــزوج خولــة بنــت منظــور بــن زيــاد الفزاريــة، فولــدت لــه 
الحســن بــن الحســن، وأم إســحاق بنــت طلحــة بــن عبيــد الله، فولــدت لــه ابنــاً ســماه طلحــة، وأم بــشر بنــت أبي 
مســعود الأنصــاري، فولــدت لــه زيــداً، وجعــدة بنــت الأشــعث، وهــي التــي ســمته، وهنــدا بنــت ســهيل بــن 
عمــرو وحفصــة ابنــة عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، وامــرأة مــن كلــب، وامــرأة مــن بنــات عمــرو ابــن الأهتــم 
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واعتبــر ابــن خلــدون أن مجمــل قضيــة التســميم هــي مــا ينقــل عــن الشــيعة عامــداً 
إلــى إنكارهــا لمــا هــو معــروف عــن مواقفــه الســلبية مــن الشــيعة والتشــيع، فيقــول: 
»ومــا ينقــل مــن أن معاويــة دس إليــه الســم مــع زوجــه جعــدة بنــت الأشــعث فهــو مــن 
أحاديــث الشــيعة، وحاشــا لمعاويــة مــن ذلــك”))) وإذا كان يريــد بقولــه هذا تبرئــة معاوية 
مــن هــذا الفعــل الشــنيع فمــن الــذي دفــع جعــدة لتســميم الإمــام إذن والأخبــار الكثيــرة 
تذكــر ذلــك حتــى أنــه ســجد فرحــاً لمــوت الحســن Q؟ ويضيــف ابــن خلــدون مــن 
دون الإشــارة إلــى ســبب موتــه بأنــه هلــك، فيقــول: »فلــم يــزل مقيمــاً بالمدينــة إلــى 
أن هلــك ســنة تســع وأربعيــن، ]ولكــي يؤكــد افتراضــه هــذا استشــهد بمــا ذهــب إليــه 
ــي  ــر ذكــر الجان ــة”))) مــن غي ــي، فيقــول:[ وعلــى فراشــه بالمدين ــو الفــرج الأصبهان أب
ــل  ــي، ويتمث ــاً الجان ــل تمام ــا يتجاه ــار م ــض الأخب ــي بع ــى أن ف ــاة. حت ــبب الوف أو س
ذلــك فــي نقــل إحجــام الحســن Q عــن إخبــار أخيــه الحســين Q عمــن ســمّه، فيقــول: 
“قــال الحســين: مــن ســقاك يــا أَخــي؟ قــال: مــا ســؤالك عــن هــذا؟ أَ تريــد أَن تقاتلهــم، 
ــا مــن  ــه. فلمــا مــات ورد البريــد بموتــه علــى معاويــة، فقــال: يــا عجبً ــى اللَّ ــمْ إلِ أَكِلُهُ

الحســن، شــرب شــربة مــن عســل بمــاء رومــة. فقضــى نحبــه”)٣)،)٤).

استشهاد الإمام الحسن Q بسقاية هند ابنة سهيل بن عمرة

قــال الهيثــم بــن عــدي: دس معاويــة إلــى هنــد ابنة ســهيل بــن عمــرو)5) امرأة الحســن 

المنقــري، وامــرأة مــن ثقيــف، فولــدت لــه عمــر، وامــرأة مــن بنــات علقمــة بــن زرارة، وامــرأة مــن بنــي شــيبان 
ــه: إنهــا تــرى رأي الخــوارج، فطلقهــا ، وقــال: إني أكــره أن أضــم إلى نحــري  ــل ل ــن مــرة، فقي مــن آل همــام ب

جمــرة مــن جمــر جهنــم، انظــر: بحــار الأنــوار، مصــدر ســابق، ج ٤٤، ص 7٣).
)- تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون )ت 8٠8(، )٩7)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، ج ٣، ص 

.(87
)- المصدر السابق نفسه.

٣- الاستيعاب في معرفه الأصحاب، ابن عبد الر، ج)، ص ٣٩٠.
٤- تاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم عل بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي ]ابن عساكر[ )ت )57(، دار 

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج ٣)، ص 8٣).
5- روى أبــو الحســن المدائنــي. قــال: تــزوج الحســن Q هنــدا بنــت ســهيل بــن عمــرو، وكانــت عنــد عبــد الله 
بــن عامــر بــن كريــز، فطلقهــا، فكتــب معاويــة إلى أبي هريــرة، أن يخطبهــا عــلى يزيــد بــن معاويــة، قــال الحســن 
Q فاذكــرني لهــا، فأتاهــا أبــو هريــرة فأخرهــا الخــر، فقالــت: اخــتر لي؟ فقــال: أختــار لــك الحســن، فزوجتــه. 
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ــد تكــون هــي  ــار علــى أن تســقيه شــربة بعــث بهــا إليهــا، ففعلــت. وق ــة ألــف دين مائ
الروايــة الوحيــدة التــي جــاءت عــن طريــق المدائنــي. ويقــول الخرســان في موســوعته: 
ــد ذكــر  ــي الحدي ــن أب ــر البــلاذري، إلاّ أنّ اب ــد غي ــم أقــف عليهــا عن ــة ل »وهــذه الرواي
عــن المدائنــي خبــراً يوحــي مــن طــرف خفــي بحــال تلــك المــرأة، ويقصــد هنــداً بنــت 

ســهيل بــن عمــرو، وكانــت عنــد عبــد اللــه بــن عامــر كريــز فطلّقهــا”))). 

استشهاد الإمام الحسن Q بسقاية خادمه إياه السم 

قــد  معاويــة  كان  يقــول:  مــن  بعــض  “ســمعت  قائــلًا:  الواقــدي  يــروي 
 تلطّــف لبعــض خدمــه أن يســقيه ســماً”))). وينقــل عنــه المستشــرق دونالدســن
ــو  ــن Q ه ــميم الحس ــي تس ــبب ف ــن س ــي أن م )DWIGHT M. DONALDSON( ف
خادمــه، فيقــول: »فتذكــر القصــة أنهــم اتفقــوا مــع خــادم لــه يحمــل طعامــه، أن يســمم 
لــه الطعــام”)٣)، ويقــول آخــر نقــلًا عــن دونالدســون أيضــاً بــأن »وصــل الكتــاب والســمّ 
المرســل إلــى خــادم الحســن، إلــى يــد الحســن نفســه”)٤)، وكمــا تــرى تــدور الروايــة 
ــه الإمــام  ــر يقــول في ــاً، ومصدرهــا هــو واحــد، وهــو الواقــدي. وفــي خب شــرقاً وغرب
الحســن Q عــن خادمــه، واســمه إســماعيل: »إســماعيل خدمنــا، وختمهــا بذهابــه إلــى 
ــه  النــار”)5) بعدمــا أعطــاه يومــاً بطّيخــاً قــد أعــدّه لــلأكل بســكّين مســموم، وأطعــم من

.Q الإمــام الحســن

انظــر: بحــار الأنــوار، المجلــي، )ت )))) هـــ( دار الإحيــاء، بــیروت، ٩8٣)م، ج ٤٤، ص 7٣)؛ شرح نهــج 
البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، ج 6)، ص )).

)- موسوعة ابن عباس حر الأمة وترجمان القرآن، محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان، النجف 
الأشرف، ٠٠٠)، ج5، ص ٠٣).

)- سیر أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )ت 7٤8هـ(، مؤسسة 
الرسالة، ٩85)، ج ٣، ص 7٤).

ــن الحســيني المرعــش النجفــي، حافــظ، قــم، ج ٣٣،  ٣- شرح إحقــاق الحــق وإزهــاق الباطــل، شــهاب الدي
ص 56٠، نقــلا عــن: عقيــدة الشــيعة، دوايــت دونالدســن، تعريــب ع. م، ص )٩، مؤسســة المفيــد، بــیروت.

٤- شرح إحقاق الحق، مصدر سابق، ج ٣٣، ص )56.
5- كامــل البهائــي، الحســن بــن عــل بــن محمــد بــن عــل بــن الحســن الطــري المشــهور بعــماد الديــن الطــري، 

)مــن علــماء القــرن الســابع الهجــري(، تعريــب محمــد شــعاع فاخــر، المكتبــة الحيدريــة، ج )، ص ٣٣٣.
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ــة  ــم بدسيس ــاه الس ــعث إي ــت الأش ــدة بن ــقاية جع ــن Q بس ــام الحس ــهاد الإم استش
يزيــد ومنهــم مــن رأى ذلــك بتدســيس مــن يزيــد))). وهنــاك كثيــر مــن المصــادر التــي 
تذكــر تــورّط يزيــد بالقتــل منهــا مــا قالــه ابــن معاويــة: » كانــت جعــدة بنــت الأشــعث 
بــن قيــس تحــت الحســن بــن علــي، فــدس إليهــا يزيــد)))‘)٣)‘)٤)،)5): أن ســمّي 
ــد  ــأل يزي ــدة تس ــه جع ــت إلي ــن بعث ــات الحس ــا م ــت، فلم ــك، ففعل ــي زوج ــناً إنن حس
الوفــاء بمــا وعدهــا فقــال: إنا واللــه لــم نرضــك للحســن، فنرضــاك لأنفســنا؟«)6)،)7)،)8) 

ــة  ــم بدسيس ــاه الس ــعث إي ــت الأش ــدة بن ــقاية جع ــن Q بس ــام الحس ــهاد الإم استش
معاويــة مــن ترجمــة الإمــام الحســن مــن المعجــم الكبيــر، قــال الطبرانــي: “إن ســعداً 
ــروي  ــمه”)٩)،)٠))،))))، وي ــه س ــروون أن ــة، في ــن معاوي ــي زم ــا ف ــي مات ــن عل ــن ب والحس
ــات  ــة ممارس ــل أن لمعاوي ــير))))،)٣))،)٤)). ولا نغف ــاب الس ــن أرب ــر م ــه كثي ــر نفس الخب
مماثلــة ســابقة، ولاحقــة مــع خصومــه، ومــن ســوابق معاويــة فــي هــذا المجــال أن دسّ 
الســمّ لمالــك الأشــتر لمــا بعثــه علــي إلــى مصــر واليــاً، ودسّ الســمّ إلــى عبــد الرحمــن 
بــن خالــد بــن الوليــد لمــا عــرف أن النــاس يميلــون إليــه دون ولــده يزيــد، ودسّ الســمّ 

)- من حياة معاوية بن أبي سفيان، عبد الحسين الأميني، ج )، ص 55).
)- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، ج 6، ص )5).
٣- ينابيع المودة لذوي القربى، القندوزي، ج )، ص 7)٤.

٤- جواهر المطالب في مناقب الإمام عل بن أبي طالب، ابن الدمشقي، ج )، ص ٠7).
5- ترجمــة الإمــام الحســن Q مــن تاريــخ مدينــة دمشــق، أبــو القاســم عــل بــن الحســن بــن هبــة الله بــن عبــد الله 
الشــافعي الدمشــقي المعــروف بابــن عســاكر )ت )57 ه(، تحقيــق محمــد باقــر المحمــودي، مؤسســة المحمــودي 

للطباعــة والنــشر، ج ٣)، ص 8٤).
6- ترجمة الإمام الحسن Q، مصدر سابق، ج ٣)، ص 8٤).

7- جواهر المطالب، مصدر سابق، ج)، ص ٠٩).
8- البداية والنهاية، أبو الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقي، مكتبة المعارف، بیروت، )٩٩)، ج ))، ص ٠8).

٩- المعجم الكبیر، سليمان بن أحمد الطراني، تحقيق حمدي عبد المجيد، ح 6٩٤)، ج ٣، ص )7
٠)- مقاتل الطالبيين، عصر بني أمية، الأصبهاني، ج )، ص 6٠.

))- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج 6)، ص ٩).
))- درر السمط في خر السبط، ابن الأبار الأندلي، ج )، ص ٩٠.

٣)- تهذيب الكمال، مصدر سابق، ج 6، ص )5).
٤)- ترجمة الإمام الحسن Q، مصدر سابق، ابن عساكر، ج ٣)، ص 8٤).
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.Q لســعد بــن أبــي وقــاص لمــا عــرف عنــه أنــه لا يقبــل بلعــن علــي

ــا  ــمه، وأقنعه ــن بس ــات الحس ــدى زوج ــرى إح ــروان أغ ــتري “أن م ــر التس ويذك
ــاً.  ــا دام الحســن حي ــك م ــا، ولا يتمكــن مــن ذل ــة يرغــب تزوجه ــن الخليف ــد اب أن يزي
فاتفقــت معــه علــى ســمه. فوضعــت لــه الســم فــي المــرة الأولــى بالعســل، وأطعمتــه 
إيــاه، فمــرض مرضــاً شــديداً، وأدرك مــا جــرى، فذهــب إلــى قبــر الرســول O وصلّى، 
 واحتــك بحجــر القبــر، وذهــب عنــه الألــم شــيئاً فشــيئاً، ويعتبــر أنه شــفى بمعجــزة.” ))).

تاريخ وفاته

ــلاف  ــاك اخت ــى Q فهن ــن المجتب ــام الحس ــمّ الإم ــن س ــلاف فيم ــا كان الاخت وكم
واضــح فــي ســنة استشــهاده Q، فقــد اســتحدثت تواريــخ عديــدة فهنــاك علــى الأقــل 
عشــرة تواريــخ محتملــة لســنة وفاتــه Q فاختلفــوا فــي تواريــخ لاستشــهاده، وكذلــك 
ــي  ــاهده ف ــا نش ــتغرب مم ــه. ولا نس ــد وفات ــريف عن ــره الش ــدة عم ــي م ــوا ف اختلف
اختــلاف المؤرخيــن واضطرابهــم فــي تاريــخ ولادات ووفيــات الأئمــة الأطهــار. وهــذا 
هــو شــأن الحــوادث التاريخيــة لتقــادم العهــد بهــا وعــدم وجــود مــن يضبطهــا، ولكــن 
المتعــارف هــو أن هنالــك قرائــن تدعــم الدعــوى، فيعتمــد عليهــا المــؤرخ، ولــذا نجــد 
ــي  ــل توفّ ــل: توفــي ســنة ٤٤هـــ))). وقي اختلافهــم فــي شــهادة الإمــام الحســن Q فقي
ــنة  ــل س ــنة )5)5٠، وقي ــات س ــرون: م ــال آخ ــنة ٤٩هـــ)٣)،)٤)، وق ــة س ــن بالمدين الحس

)- إحقاق الحق وإزهاق الباطل، القاضى نور الله المرعش التستري،  قم، ٤٠٩)، ج ٣٣، ص 5٤٣.
ــقلاني  ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــل ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــو الفض ــة، أب ــز الصحاب ــة في تميي )- الإصاب

ــیروت، ط)، 5)٤) هـــ، ج)، ص 65. ــة، ب ــب العلمي ــوف: )85هـــ(، دار الكت )المت
٣- الكامــل في التاريــخ، أبــو الحســن عــل بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري، المعــروف 

بابــن الأثــیر )555-6٣٠ ه(، دار صــادر، بــیروت، ٣85) ه، ج٣، ص ٤6٠.
٤- التنبيه والإشراف، عل بن الحسين المسعودي، ج)، ص 6٠).

5- مقاتل الطالبيين، مصدر سابق، ج)، ص 8٠.
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))))5 أو )))58،)٣)، وقيــل إن وفــاة الإمــام الحســن فــي “العــام 5٩ ه، وأقــوال أخــر بوفــاة 

الإمــام Q فــي العــام 58 و57 و56 ه«)٤)، وقيــل فــي “5٠ فــي ربيــع الأوّل، وقيــل: )5، 
ــل  ــن ٤8 ســنة، وقي ــل: مــات، وهــو اب ــن ســنة«)5)، وقي ــن ســبع وأربعي ــذ اب وهــو يومئ
ابــن ٤6 ســنة)6)، والمشــهور أنــه مــات ســنة ٤٩، والاختــلاف بيّــن حتــى فــي الكتــب 
الشــيعية، ويذكــر الحلــي)7) اختــلاف هــذه المصــادر بتحديــد تاريــخ وفاتــه Q، فيقــول: 
»فــي الإرشــاد)8)، والمصبــاح: فــي صفــر ســنة خمســين مــن الهجــرة، ولــه يومئــذ ثمــان 
ــه Q مضــى فــي شــهر صفــر فــي آخــره مــن ســنة  وأربعــون ســنة، وفــي الكافــي)٩) أن
ــاب  ــي كت ــذا ف ــهر، وك ــنة وأش ــن س ــبع وأربعي ــن س ــو اب ــى، وه ــن، ومض ــع وأربعي تس
ــاب  ــن كت ــين، وم ــدى وخمس ــنة إح ــع الأول س ــن ربي ــس م ــوم الخمي ــل: ي ــدر، وقي ال
الاســتيعاب)٠))، يقــول: اختلــف فــي وقــت وفاتــه، فقيــل: مــات ســنة تســع وأربعيــن، 
وقيــل: فــي ربيــع الأول ســنة خمســين بعــد مــا مضــى مــن خلافــة معاويــة عشــر ســنين، 

وقيــل: بــل مــات ســنة إحــدى وخمســين، ودفــن بــدار أبيــه ببقيــع الغرقــد”)))).

والأغلــب أنــه كان “للحســن يــوم توفــي ســبع وأربعــون ســنة وأشــهر”))))، وهنــاك 

)- تاريخ الخلفاء، جلال الدين السيوطي، ج)، ص ٤7).
)- شرح إحقاق الحق، مصدر سابق، ج ٣٣، ص 55٣.

٣- البداية والنهاية، أبو الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقي )ت 77٤ ه (، مكتبة المعارف، بیروت، )٩٩)، ج8، 
ص ٣)).

٤- ترجمة الإمام الحسن Q، مصدر سابق، ج )، ص ٤5).
5- ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، محب الدين أحمد بن عبد الله الطري شيخ الحرم المكي )ت 6٩٤ه(، 

ج)، ص ٩)).
6- مقاتل الطالبيين، مصدر سابق، ص 8٣.

7- العــدد القويــة لدفــع المخــاوف اليوميــة، رضي الديــن عــل بــن يوســف المطهــر الحــل، )مــن أعــلام القــرن 
الثامــن(، تحقيــق الســيد مهــدي الرجائــي، مطبعــة ســيد الشــهداء Q، ٤٠8)، ط )، ص ٣5٠-)٣5.

8- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكري البغدادي الشيخ المفيد 
)ت ٣)٤ه(، دار المفيد للطباعة، ج )، ص 5).

٩- الأصول من الكافي، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي )ت ٩)٣ ه (، دار الكتب 
الاسلامية، طهران، ج )، ص )٤6.

٠)- الإستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد الر، ج)، ص ٣8٩.
))- بحار الأنوار، المجلي، )ت )))) هـ( دار الإحياء، بیروت، ٩8٣)م، ج ٤٤، ص ٤٩).

))- أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى جابر البلاذري، من أعلام القرن الثالث الهجري، تحقيق محمد باقر 
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اختــلاف بشــهر الوفــاة أيضــاً، قــال الواقــدي: “توفــي الحســن في شــهر ربيع الأول ســنة 
Q تســع وأربعيــن، وهــو ابــن ســبع وأربعيــن ســنة«)))، وقيــل غيــر ذلــك، مــن أن وفاتــه 

ــه،  ــابع من ــي الس ــل ف ــر، وقي ــن صف ــا م ــن بقيت ــس لليلتي ــوم الخمي ــة “ي ــت بالمدين كان
وقيــل لخمــس بقيــن مــن ربيــع الأول، وفــي روايــة الحاكــم لخمــس خلــون منــه ســنة 
خمســين مــن الهجــرة أو خمــس وأربعيــن أو تســع وأربعيــن، أو إحــدى وخمســين، أو 
أربــع وأربعيــن، أو ســبع وأربعيــن، أو ثمــان وخمســين، ولــه ســبع وأربعــون ســنة، أو 

ســت وأربعــون وأربعــة أشــهر وثلاثــة عشــرة يومــاً، وقيــل غيــر ذلــك”))).  

 Q ويذهــب أحــد الباحثيــن إلــى أن ســبب الاختــلاف فــي تاريــخ استشــهاد الحســن
فيــه مصلحــة للسياســيين فيقــول: “إن التشــكيك بعمــر الإمــام الحســن Q كان مشــروعاً 
سياســياً بحتــاً، ربمــا لــم يلتفــت إليــه كثيــر مــن الباحثيــن. ومحاولــة السياســيين خلــط 
ــخ  ــتحداث تواري ــى اس ــم إل ــت لدفعه ــي كان ــة المتلق ــى ذهني ــويش عل الأوراق، والتش
عديــدة لتضيــع معهــا الحقيقــة، فيهــون أمــر الإمــام الحســن Q علــى النــاس، فلمــاذا 
تختلــف الأمــة فيمــا بعــد بهــذا النحــو الغريــب لــو لــم يكــن هنــاك مصلحــة سياســية؟ 
ــخ  ــارض التواري ــن تع ــي م ــخ الحقيق ــس التاري ــن أرادوا طم ــم الذي ــيين ه وأن السياس
ــي  ــاك ف ــذا الارتب ــن ه ــيعة م ــو الش ــلم مؤرخ ــم يس ــهم”)٣)، ول ــا بأنفس ــي وضعوه الت
زحمــة هــذه التواريــخ، ويبــدو أنــه نتيجــة الصخــب الــذي أحدثــه الــرواة فــي رواياتهــم 
الغريبــة أحيانــاً. وكمــا أســلفت فهــذا هــو شــأن الحــوادث التاريخيــة لتقــادم العهــد بهــا 
ــدأوا  ــنة ابت ــن الس ــا أن المؤرخي ــن أذهانن ــب ع ــا،  ولا يغي ــن يضبطه ــود م ــدم وج وع
بكتابــة التاريــخ مــن الواقــدي )ت ٠7)( حتــى النســائي )ت ٣٠٣( فيكونــون قــد ســبقوا 
المؤرخــون الشــيعة لمائــة عــام وذلــك ابتــداء مــن الصــدوق )ت ))٣( وأبــي القاســم 
ــة،  ــث الموضوع ــرن الأول الأحادي ــي الق ــر ف ــه كث ــيعي )ت ٣٣٤(، ولعل ــري الش الطب

المحمودي، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ج ٣، ص 66.
)- المصدر السابق نفسه.

)- أعيان الشيعة، مصدر سابق، ج )، ص 577.
٣- الحسن بن عل Q، الإمامة المنسية، ج)-)، صالح الطائي، دار الكفيل، كربلاء، ص 57).



د. أحمد راسم الصفار

14٣

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

فــكان هنــاك رصيــد ضخــم مــن الأخبــار المشــوهة والتــي كانــت مــادة غنيــة لكتــاب 
 Q الســير والتاريــخ مثــل ابــن هشــام وابــن ســعد فــي تشــويه ســيرة أئمــة أهــل البيــت
إرضــاء وتزلفــاً للحاكــم العباســي، والتــي هــي بحــد ذاتهــا امتــداد لكراهيــة الأموييــن 
ــن المــرء وشــعوره، فــلا  ــة والعــداوة تحــول بي ــإن العصبي ــت Q، وأيضــاً ف لأهــل البي

يعــود يــدري الــراوي مــا يقــول. 

وامتــد التشــكيك حتــى فــي مســألة تســميم الإمــام الحســن Q، حيــث اتفــق الــرواة 
ــدِم  ــه: “ق ــلاذري أن ــة الب ــي رواي ــاء ف ــا ج ــة كم ــهم معاوي ــى رأس ــيين وعل ــع السياس م
معاويــة مكــة فلقيــه ابــن عبــاس. فقــال لــه معاويــة: عجبــاً للحســن شــرب عســلة طائفية 
بمــاء رومــة)))، فمــات منهــا!”))). أقــول: إن المستشــرقين قــد اتفقــوا مــع النهــج الأمــوي 
والعباســي فــي نســج قصــة موتــه بغيــر الســم لمــرض مــا كمــا أســلفناً ســابقا إمعانــاً فــي 

تغييــب الحقيقــة وإبعــاد التهمــة بالأســاس عــن معاويــة. 

:Q عدد مرات تسميم الحسن

هنــاك اختــلاف كبيــر فــي عــدد المــرات التــي ســمّ الإمــام الحســن Q فيهــا، فكانــت 
ثلاثــاً، وأربعــاً، وســبعين، ومــراراً، ولــم يحــدد العــدد فيهــا. وقــد ذكــر آل ياســين)٣) فــي 
كتابــه عــدة نصــوص حــول عــدد مــرات تســميم الحســن Q، جمعهــا مــن كتــب التاريخ 
قائــلًا: “إن النصــوص علــى اغتيــال معاويــة الحســن بالســم متضافــرة كأوضــح قضيــة 
فــي التاريــخ، وقــال ابــن ســعد فــي طبقاتــه: »ســمّه معاويــة مــراراً”؛ وقــال المدائنــي: 
»ســقي الحســن الســمّ أربــع مــرات«؛ وقــال الحاكــم فــي مســتدركه: »إن الحســن بــن 
علــي ســمّ مــراراً، كل ذلــك يســلم حتــى كانــت المــرة الأخيــرة التــي مــات فيهــا، فإنــه 

)- عين يقال لها رومة؛ »بئر رُوْمَة: وهي في عقيق المدينة، وفيها بئر رومة” انظر: معجم البلدان للشيخ الإمام 
شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، دار إحياء التراث العربي بیروت، ٩7٩)، 

ج ٣، ص ٩٩).
)- أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى جابر البلاذري، من أعلام القرن الثالث الهجري، تحقيق محمد باقر 

المحمودي، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ج ٣، ص )6.
٣- صلح الحسن، مصدر سابق، ج )، ص ٣68.
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رمــى كبــده«؛ وقــال اليعقوبــي: »ولمــا حضرتــه الوفــاة قــال لأخيــه الحســين: يــا أخي إن 
هــذه آخــر ثــلاث مــرات ســقيت فيهــا الســمّ، ولــم أســقه مثــل مرتــي هــذه، وأنــا ميــت 
مــن يومــي«؛ وقــال ابــن عبــد البــر: »دخــل الحســين علــى الحســن، فقــال: يــا أخــي إني 
ســقيت الســمّ ثــلاث مــرات، ولــم أُســق مثــل هــذه المــرة. إنــي لأضــع كبــدي«؛ ويقال: 
إنّــه ســمّ أربــع دفعــات، فمــات فــي آخرهــن«)))؛ ولعــل هنــاك روايــة تذكــر عــددا يصــل 
إلــى الســبعين مــرة، فقــال الطبــري فــي دلائــل الإمامــة: »وكان ســبب وفاتــه أن معاويــة 
ســمّه ســبعين مــرة، فلــم يعمــل فيــه الســم«)))، ولا أســتغرب ذلــك لكثــرة محــاولات 
تســميمه عليــه الســلام، وتضــارب الأخبــار فيهــا يعــود للعامــل الزمنــي بيــن الحــوادث، 
ولتكــرر ذكــر شــخص الإمــام الحســن Q فــي هــذه الحــوادث بتكــرر عمليــات اغتيالــه 
Q وتســميمه جعــل الفصــل بيــن الروايــات صعبــاً لكثرتهــا وتعددهــا. ومنهــا بالإضافــة 
ــدي  ــراح الأس ــن الج ــنان ب ــل “س ــن قب ــه م ــة اغتيال ــنذكره محاول ــاه وس ــا ذكرن ــى م إل
ــه فــي فخــذه  ــه يكلمــه، وطعن ــه تقــدم إلي ــا من ــه، فلمــا دن إلــى مظلــم ســاباط، فأقــام ب
ــاق الحســن Q مــن  ــه...، وأف ــى العظــم، فغشــي علي ــة، كادت تصــل إل بالمعــول طعن
غشــيته، فعصبــوا جرحــه، وقــد نــزف، وضعــف، فقدمــوا بــه المدائــن، وعليهــا ســعد 
بــن مســعود، عــم المختــار بــن أبــي عبيــد، وأقــام بالمدائــن حتــى بــرأ مــن جرحــه”)٣).

)- أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى جابر البلاذري، من أعلام القرن الثالث الهجري، تحقيق محمد باقر 
المحمودي، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ج ٣، ص 55.

)- دلائل الإمامة، أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطري الصغیر، )من أعلام القرن الخامس الهجري(، 
مؤسسة البعثة، قم، ج )، ص 6٠).

٣- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج 6)، ص 6)..
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جغرافية السمّ

فــي الحقيقــة لا يوجــد نقــاش كثيــر حــول مصــدر الســمّ، إلا أنــه ذكــر فــي روايــة أنــه 
جــاء مــن الطائــف)))، وهنــاك مصــدر آخــر، وهــو مــا جــاء اســتنتاجاً مــن الخبــر عــن 
الإمــام الحســن Q الــذي يقــول فيــه: إن الســمّ جــاء مــن ملــك الــروم وســنتعرض لهــذا 
الخبــر فيمــا بعــد، فيقــول الحســن Q: “ولقــد رقــي إلــيّ أنــه كتــب )أي معاويــة( إلــى 
ــا  ــه بهداي ــال شــربة، …. ووجــه إلي ــه مــن الســمّ القت ــروم يســأله أن يوجــه إلي ملــك ال
ــترط  ــقيتها. واش ــا فسُ ــي دس به ــربة الت ــذه الش ــروم به ــك ال ــه مل ــه إلي ــاف، فوج وألط
ــة،  ــو بيزنط ــمّ ه ــذا الس ــدر ه ــث أن مص ــتنتج الباح ــروطاً”)))، ويس ــك ش ــي ذل ــه ف علي
وهنــاك دراســة قيمــة حــول هــذا الموضــوع)٣)، ولمــاذا كانــت بيزنطــة؟ التــي هــي اليــوم 

غــرب تركيــا، والقريبــة مــن الشــام.

مادة السمّ

هنــاك كلام حــول طبيعــة مــادة الســم المســتخدمة لقتــل الإمــام المجتبــى Q. فهنــاك 
مــن يقــول بأنــه أتــي بــه مــن الطائــف، ولا يعــرف مــا هــو؟ بــل تحــدد بالعســل فقــط، 
ــره  ــا ذك ــذا م ــتغرابه، وه ــة باس ــه معاوي ــر عن ــدوث وعبّ ــن الح ــر ممك ــك غي وكأن ذل
البــلاذري: “قــدِم معاويــة مكــة، فلقيــه ابــن عبــاس. فقــال لــه معاويــة: عجبــاً للحســن 

)- أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى جابر البلاذري، من أعلام القرن الثالث الهجري، تحقيق محمد باقر 
المحمودي، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ج ٣، ص )6.

)- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤٤، ص ٤7).
3- A forensic hypothesis for the mystery of al-Hasan’s death in the 7th 
century: Mercury(I) chloride intoxication, Nicole Burke, Mitchell Golas,1 Cyrus 
L. Raafat, and Aliyar Mousavi, Med Sci Law. 2016 Jul; 171–167 :(3)56.
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ــن  ــل ع ــن ينق ــم)٣) م ــا!”))). ومنه ــات منه ــة)))، فم ــاء روم ــة بم ــلة طائفي ــرب عس ش
ــم  ــا فه ــنى لن ــا ليتس ــا، نورده ــة بكامله ــن القص ــت دونالدس ــور دواي ــرق الدكت المستش
ــرد  ــه، فيس ــب روايت ــمّ حس ــادة الس ــى م ــرّف عل ــميم، والتع ــة للتس ــراض المرافق الأع
القصــة، وخلالهــا يذكــر ســموماً مختلفــة نتوقــف عندهــا، ويقــول دونالدســون: “الخبــر 
عــن وفــاة الحســن، وكذلــك الخبــر الــذي تأخــذ بــه الشــيعة هــو: أنــه مــات مســموماً 

ــر ناجحــة لســمّه”)٤). بعــد عــدة محــاولات غي

سم السقنقور 

 ويســتمر دونالدســون: فتذكــر القصــة أنهــم اتفقــوا مــع خــادم لــه يحمــل طعامــه، 
أن يــدسّ الســمّ فــي طعامــه، فكتــب إليهــم أنــه فعــل ذلــك ثلاثــاً فلــم يحــدث شــيء. 
فأرســلوا رســولاً بكتــاب إلــى الخــادم، ومعــه زجاجــة بهــا ســمّ قتّــال، مــن ســائل يفرزه 
الســقنقور)5)، وقيــل: »إنّ نصيبــه مــن السّــم نصيــب متوسّــط، لا يكمــل أن يقتــل، ومتــى 
ــلام  ــه الس ــن علي ــة الحس ــي حال ــل البهائ ــف كام ــل«)6)، ويص ــمّ قات ــه س ــاء من ــر ج دبّ
الصحيــة عنــد تســممه بوصــف )غيــر لائــق( بــأن أعصابــه قــد اضطربــت، فيوحــي بــأن 
Q هــو بهيــأة مــا أفقدتــه توازنــه، وغيّبــت رشــده ووعيه، وحاشــا أهــل البيت Q الحســن 

ذلــك بقولــه: “لكــن الرســول كان جائعــاً، فنــزل فــي مرحلــة ليــأكل، فلمــا أكل أصابــه 

)- عــين يقــال لهــا رومــة؛ »بئــر رُوْمَــة: وهــي في عقيــق المدينــة، وفيهــا بئر رومــة” انظــر: معجــم البلدان للشــيخ 
الامــام شــهاب الديــن أبي عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الحمــوي الرومــي البغــدادي، دار إحيــاء الــتراث العــربي 

بــیروت، ٩7٩)، ج ٣، ص ٩٩). 
ــر البــلاذري، مــن أعــلام القــرن الثالــث الهجــري، تحقيــق محمــد  )- أنســاب الأشراف، أحمــد بــن يحيــى جاب

ــیروت، ج ٣، ص )6. ــات، ب ــارف للمطبوع ــودي، دار التع ــر المحم باق
٣- شرح إحقاق الحق، مصدر سابق، ج ٣٣، ص )56.

٤- إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل، شهاب الدين الحسيني المرعش النجفي، ج ٣٣، ص )5٤، عن: عقيدة الشيعة، 
دوايت دونالدسن، تعريب: ع، م، مؤسسة المفيد، بیروت ص )٩. 

5- الســقنقور هــو )Sandfish( ســمك الرمــال، تنتمــي إلى مجموعــة الزواحــف رغــم امتلاكهــا أربعــة قوائــم، 
وهــي تشــبه إلى حــد كبــیر الــورل؛ إلا أنهــا أصغــر حجــمًا منــه بكثــیر، تختبــئ في الرمــال عــن طريــق الغطــس، 

شــأنها شــأن الســمكة في البحــر، ولذلــك ســميت ســمكة الرمــال.
6- نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري، ج ٠)، ص 55).
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مغــص شــديد. لقــد وضعــت )جعــدة( للحســن Q الســمّ فــي المــرة الأولــى بالعســل، 
ــت  ــميمه، ووضع ــرى تس ــرة أخ ــت م ــديداً، وحاول ــاً ش ــرض مرض ــاه، فم ــه إي وأطعمت
ــديد،  ــرض ش ــعر بم ــمومات، فش ــرات مس ــبع تم ــن س ــذ الحس ــر، وأخ ــي تم ــم ف الس
ــه  ــه: إن صحت ــال لأصحاب ــن، فق ــاب الحس ــت أعص ــوادث اضطرب ــذه الح ــد ه وبع
منــذ ســنوات عديــدة لــم تكــن علــى مــا يــرام فــي المدينــة، وقــد قــرر الذهــاب إلــى 
الموصــل، وكان أحــد أســباب ذلــك رغبتــه فــي الابتعــاد عــن  زوجتــه التــي كان يخافهــا 
)!!(، وكان فــي الموصــل رجــل أعمــى يكــره الحســن Q فســمّم رأس عكازتــه، وجــاءه 
ــى الأرض،  ــه عل ــدى رجلي ــاً، وإح ــاً متربع ــن جالس ــة، وكان الحس ــب صدق ــاً يطل يوم
ووضــع الأعمــى رأس عصــاه علــى رجــل الحســن، وداســها بثقلــه، وأعلــن الأطبــاء أن 
العصــا كانــت مســمومة، وســقوه بعــض الأدويــة، فشــفي)))،))). فكيــف يكــون ذلــك؟ 
ــمعت  ــه: “س ــن Q بقول ــذي رواه الحس ــه O ال ــول الل ــول رس ــع ق ــارض م ــو يتع وه
ــا أهــل البيــت مــا دام الــروح  النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه يقــول: لا يفــارق العقــل منّ
ــاب  ــت أعص ــه: اضطرب ــي بقول ــه البهائ ــا وصف ــع م ــى م ــوح يتناف ــذا بوض ــا”)٣) وه فين
ــياء  ــاول الأش ــى تن ــه عل ــدم قدرت ــه Q وع ــى ضعف ــير إل ــا كان يش ــن )!!( لربم الحس

ــه، واللــه العالــم.  لضعــف بدن

المحاولــة الأخــرى: أغــرى معاويــة واحــداً مــن أهــل التصــوّف أعمى فــي الموصل، 
وأعطــاه مــالاً مــن الدنانيــر، وأعطــاه عصــى فيهــا زجّ مســموم)٤)، فجــاء الإمــام الحســن، 
وأظهــر محبّتــه، وكان لا يفــارق الإمــام Q، وعــزم يومــاً علــى زيــارة الإمــام الحســن كما 
هــي عــادة المتصوّفــة حيــث يقبّلــون يــد الشــيخ، فتقــدّم إلــى الإمــام بحجّــة تقبيــل يــده، 
ــه بــكلّ قوّتــه)6)، فــأراد النــاس قتــل الصوفــيّ،  ــزجّ علــى قدمــه)5)، واتــكأ علي فوقــع ال

)- كامل البهائي، مصدر سابق، ج )، ص )٣٣.
)- إحقاق الحق، المرعش، مصدر سابق، ج ٣٣، ص 5٤٣.

٣- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤٤، ص 6٠).
٤- عصى ذات زج، أي حديدة في أسلفها، يتوكأ عليها.

5- كامل البهائي، مصدر سابق، ج )، ص )٣٣
ــه أن  ــة: »وكان ســبب وفات ــد الله بــن عمــر، فتقــول الرواي ــال عب 6- مثــل هــذه القصــة تتكــرر بالتــمام في اغتي
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ومنعهــم الحســن Q، والأخــرى حينمــا خــرج عليــه الســلام مــن الموصــل متجهــاً الــى 
دمشــق، فأمــر عبــد اللّــه))) بضــرب عنقــه فــي الطريــق))).

الماس المسحوق

ــن  ــد الحس ــم يج ــول: ول ــون، فيق ــرق دونالدس ــره المستش ــا ذك ــرد م ــا نس ــا زلن م
ــن  ــداً ع ــكن بعي ــة، وس ــى المدين ــاد إل ــل، فع ــي الموص ــدها ف ــي كان ينش ــة الت الراح
زوجتــه التــي شــك فيهــا، واتخــذ الحيطــة فــي مأكلــه ومشــربه، ولكــن أســماء)٣) جــاءت 
ليــلًا، ومعهــا ســم مــن المــاس المســحوق)٤). وكان إلــى جانــب الحســن إنــاء فيــه مــاء 
للشــرب، ففكــرت فــي تســميم المــاء، ولكــن فوهــة الإنــاء كانــت مشــدودة بقطعــة مــن 
القمــاش مختومــة. غيــر أن القمــاش كان ناقعــاً، فرشّــت الســمّ عليــه، فامتصــه، فتســمّم 
ــت  ــا ليس ــي بأنه ــل الفعل ــى القات ــز عل ــه! التركي ــه )انتب ــن ابنت ــر الحس ــا أم ــاء، ولم الم
ــذف  ــى ق ــديد حت ــرض ش ــه م ــت، فأصاب ــاء، ففعل ــقيه م ــه !!( أن تس ــا ابنت ــدة وإنم جع

ــالم  ــر: مع ــنة 7٣ه«؛ انظ ــمات س ــام، ف ــه في الزح ــلى قدم ــموم ع ــح مس ــع زج رم ــلًا، فوض ــر رج ــاج أم الحج
ــیروت، ج)، ص ٤8).   ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــمان للطباع ــة النع ــكري، مؤسس ــضى العس ــتين، مرت المدرس
ــث  ــوق، فبع ــن ط ــك ب ــارع مال ــه »س ــر: إن ــول الخ ــي، فيق ــل الخزاع ــاعر دعب ــال الش ــة اغتي ــك في محاول وكذل
ــه زج  ــكا ل ــه بع ــر قدم ــلى ظه ــه ع ــل،... فرب ــال دعب ــره باغتي ــمًا، وأم ــاه س ــاً، وأعط ــاً مقدام ــلًا حصيف رج
مســموم، فتســمم بدنــه، ومــات في غــده”، انظــر: دعبــل الخزاعــي )٤6) ه(، وشــعره في الغديــر، عبــد الحســين 

الأمينــي، ج)، ص ٣7.
)- عبد الله بن عباس، وقيل قثم بن عباس.

)- كامل البهائي، مصدر سابق، ج )، ص )٣٣.
٣- هي جعدة بنت الأشعث بن قيس.

ــه أن  ــن خواص ــل: إن »م ــما قي ــة، فم ــادة قاتل ــذه الم ــذاك أن ه ــاس آن ــين الن ــداول ب ــائع، والمت ــدو أن الش ٤-  يب
ــر:  ــور«. أنظ ــلى الف ــه ع ــاءه، فقتلت ــت أمع ــون حرق ــا يك ــر م ــت أصغ ــو كان ــة ول ــه قطع ــع من ــان إذا ابتل الإنس
مطالــع البــدور ومنــازل الــرور، عــل بــن عبــد الله الغــزولي البهائــي الدمشــقي )ت 5)8هـــ(، ج)، ص ٤)). 
ــود«،  ــر فظاعــة في الوج ــم الأكث ــما الس ــاس »رب ــار الم ــث أن غب ــدر حدي ــا جــاء في مص ــكلام م ــذا ال ــد ه ويؤك
 The Poisoner’s Handbook, Maxwell Hutchkinson, Loompanics Unlimited, :ــر انظ
Port Townsend, WA, ٩88)؛ بينــما هنــاك مصــدر آخــر لا يعــد هــذا المســحوق ذو ســمية قاتلــة؛ انظــر: 
 APC Insight into Textbook of Forensic Medicine and Toxicology, Avichal

34.؛    Publishing Company, Anil Aggrawal,ch
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ــده  ــذف بكب ــه ق ــر بأن ــري يذك ــف التصوي ــذا الوص ــإن ه ــال ف ــى كل ح ــائه. وعل بأحش
قطعــة قطعــة حتــى بلغــت مائــة وســبعين قطعــة. 

وتروى القصة ذاتها مع إضافات أخرى في مكان آخر))) جاء في آخرها:

ــل.  ــى الموص ــب إل ــيّ أن أذه ــي عل ــاق، وينبغ ــا لا يط ــواء هن ــوم: اله ــال ذات ي “فق
ــر الســمّ فيــه، فــلا تغفــل  وكتــب مــروان إلــى معاويــة أنّ الحســن ســمّ مــرّات، فمــا أثّ
عنــه، فاســتدعى معاويــة واحــداً مــن أهــل التصــوّف أعمــى، وأعطــاه مــالاً عــدداً مــن 
ــه،  ــر محبّت ــن وأظه ــام الحس ــاء الإم ــموم، فج ــا زجّ مس ــى فيه ــاه عص ــر، وأعط الدناني
ــادة  ــي ع ــا ه ــام الحســن كم ــارة الإم ــى زي ــاً عل ــزم يوم ــام Q، وع ــارق الإم وكان لا يف
ــع  ــده، فوق ــل ي ــة تقبي ــام بحجّ ــى الإم ــدّم إل ــيخ، فتق ــد الش ــون ي ــث يقبّل ــة حي المتصوّف
الــزجّ علــى قدمــه، واتــكأ عليــه بــكلّ قوّتــه)))، فــأراد النــاس قتــل الصوفــيّ، ومنعهــم 
الحســن Q، فخــرج مــن هنــاك، وركــب إلــى دمشــق، فأمــر عبــد اللّــه)٣) بضــرب عنقــه 

فــي الطريــق.

وأعــاد معاويــة الكــرّة، “فأرســل الســمّ ثانيــة إلــى مــروان مــع مســحوق مــن المــاس، 
فبعــث مــروان بــه، وبالســمّ إلى جعــدة مع هدايــا، وعهــود، ومواثيــق جديــدة، فأصلحت 
جعــدة مــن نفســها، وأقبلــت إلــى الإمــام الحســن Q، وقالــت فــي نفســها: إن بصــر بــي 
أحــد فأنــا ذاهبــة إلــى زوجــي، وإلّا فســوف أعمــل مــا أريــد، ووضعــت اللعينــة ســلّماً، 
ــه  ــرب من ــذي يش ــوز ال ــاً، ورأت الك ــوم نيام ــرأت الق ــدار، ف ــطح ال ــى س ــت إل وارتق

)- كامل البهائي، مصدر سابق، ج )، ص )٣٣-٣٣٤.
ــه أن  ــة: »وكان ســبب وفات ــد الله بــن عمــر، فتقــول الرواي ــال عب )- مثــل هــذه القصــة تتكــرر بالتــمام في اغتي
ــالم  ــر: مع ــنة 7٣ه«؛ انظ ــمات س ــام، ف ــه في الزح ــلى قدم ــموم ع ــح مس ــع زج رم ــلًا، فوض ــر رج ــاج أم الحج
ــیروت، ج)، ص ٤8).   ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــمان للطباع ــة النع ــكري، مؤسس ــضى العس ــتين، مرت المدرس
وكذلــك في محاولــة اغتيــال الشــاعر دعبــل الخزاعــي، فيقــول الخــر أنــه »ســارع مالــك بــن طــوق، فبعــث رجلًا 
حصيفــاً مقدامــاً، وأعطــاه ســمًا، وأمــره باغتيــال دعبــل،... فربــه عــلى ظهــر قدمــه بعــكاز لــه زج مســموم، 
فتســمم بدنــه، ومــات في غــده”، انظــر: دعبــل الخزاعــي )٤6) ه(، وشــعره في الغديــر، عبــد الحســين الأمينــي، 

ج)، ص ٣7.
٣- عبد الله بن عباس، وقيل قثم بن عباس.
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الحســن مغطّــى، فوضعــت مســحوق المــاس فــي الكــوز، ومســحت يدهــا بــه، ونزلــت 
ــه،  ــا اســتيقظ الإمــام وجــد الكــوز علــى حال ــأت الســلّم، ولمّ ــدار، وخب مــن أعلــى ال
وكان محتاطــا مــن غــدر جعــدة، ولمّــا شــرب جرعــات مــن المــاء عــاوده الألــم بأكثــر 
ــا انفلــق عمــود الصبــح تــرك الوجــود الفانــي إلــى الوجــود الباقــي،  ممّــا كان،… ولمّ
وفــارق الدنيــا إلــى الرفيــق الأعلــى”))). ويؤكــد المســعودي روايــة مقتــل الإمام الحســن 

عليــه الســلام بــأن أمــر معاويــة جعــدة وأن ســبب وفاتــه لأكلــه المــاس))) 

برادة الذهب

ــن  ــعث للحس ــت الأش ــدة بن ــه جع ــذي أعطت ــم ال ــات أن الس ــدى الرواي ــف إح تص
ــب  ــرادة الذه ــي ب ــم ف ــن الس ــقت الحس ــا “س ــل: إنه ــب، فقي ــرادة الذه ــن ب Q كان م
فــي الســويق المقنــد”)٣)، والســويق هــو »طعــامٌ يُتَّخَــذ مــن مدقــوق الحنطــةِ والشــعير؛ 
ــب  ــل قصَ ــى بعسَ ــي »المحلّ ــد يعن ــق”)٤)، والمقنّ ــي الحل ــياقه ف ــك لانس ي بذل ــمِّ وسُ
رِ”)5). وقيــل مــرة أخــرى: إنــه ســقي بــرادة الذهــب)6)، وعلــى أي حــال، فالذهــب  ــكَّ السُّ
ــنان.  ــب الأس ــي ط ــة ف ــتخدامات مهم ــه اس ــبياً، ول ــلًا نس ــد خام ــام، ويع ــر س ــزٌّ غي فل
وهــو لا يــذوب فــي حامــض الهيدروكلوريــك المركــز وحــده، وهــو الحامــض 
الموجــود فــي معــدة الإنســان، ولذلــك فالذهــب فــي هــذه الروايــة ليــس هــو المــادة 
المســممة. وإنمــا ذكــر الذهــب فــي تلــك الروايــة قــد يكــون للــون المــادة المســتخدمة 
وأن هيأتهــا المضافــة إلــى الطعــام تشــبه بــرادة الذهــب. وهــذا مــا دفــع مجموعــة مــن 
الباحثيــن)7) إلــى البحــث عــن أي مــادة ســامة تشــبه الذهــب باللــون والهيــأة واللمعــان، 

)- كامل البهائي، مصدر سابق، ج )، ص ٣٣٤.
)- ترجمه إثبات الوصية لعل بن أبي طالب Q )فارسي(، عل بن حسين المسعودي )ت ٣٤6 ه(، ترجمة محمد 

جواد نجفي، الإسلامية، طهران، ج )، ص ٩7).
٣- دلائل الإمامة، أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطري الصغیر )من أعلام القرن الخامس الهجري(، تحقيق 

قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة، قم، ٣)٤) ه، ج )، ص 6٠).
٤- المعجم الوسيط: مادة سوق.

5- لسان العرب: مادة قند.
6- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤، ص 58).
A forensic hypothesis -7  مصدر سابق.
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وتــؤدي بتأثيرهــا الســمّي ذات الأعــراض التــي ظهــرت علــى الإمــام الحســن Q مــن 
ــذه  ــى أن ه ــوا إل ــات. فتوصل ــي الرواي ــا ورد ف ــوي كم ــزف المع ــد والن ــرار الجل اخض
ــذا  ــتنتاجهم ه ــوا اس ــل: Hg2Cl2(، ودعم ــوز، الكالومي ــد الزئبق ــي )كلوري ــادة ه الم
جغرافيــاً  لتوفــر مناجــم الزئبــق فــي غــرب تركيــا )غــرب بيزنطــة آنــذاك( القريبــة مــن 
الشــام، والمحتويــة علــى مــادة الكالوميــل الســامة التــي يمكــن أن تظهــر كقشــرة ذهبيــة 
صفــراء، وكذلــك دُعــم الافتــراض بالموقــف التاريخــي القاضــي بطلــب معاويــة مــن 
ــلًا: “  ــه قائ ــن Q بنفس ــا رواه الحس ــن Q كم ــل الحس ــم لقت ــزه بس ــروم بتجهي ــك ال مل
ولقــد رقــي إلــيّ أنــه كتــب إلــى ملــك الــروم يســأله أن يوجــه إليــه مــن الســم القتــال 
شــربة، فكتــب إليــه ملــك الــروم: أنــه لا يصلــح لنــا فــي ديننــا أن نعيــن علــى قتــال مــن 
ــرج  ــد خ ــة ق ــأرض تهام ــرج ب ــذي خ ــل ال ــن الرج ــذا اب ــه: إن ه ــب إلي ــا، فكت لا يقاتلن
ــا اريــد أن أدسّ إليــه مــن يســقيه ذلــك، فأريــح العبــاد والبــلاد  يطلــب ملــك أبيــه، وأن
ــروم بهــذه الشــربة التــي دس  ــه ملــك ال ــا وألطــاف، فوجــه إلي ــه بهداي ــه، ووجــه إلي من

ــه فــي ذلــك شــروطا”))).  بهــا، فسُــقيتها. واشــترط علي

ــرادة الذهــب،  ــة لب ــاك مــادة أخــرى لهــا نفــس الصفــات الفيزيائي ــدة فــإن هن وللفائ
وهــي الزرنيــخ التــي وصفهــا ابــن ســينا قائــلًا: “وأجــوده الأصفــر المتســرّح الأرمنــي 
ــذه  ــمم به ــراض التس ــر”))).  إلا أن أع ــق أصف ــه طل ــق، وكأن ــي الرقي ــي الصفائح الذهب
ــات،  ــي الرواي ــا ورد ف ــع م ــق م ــذاك- إلا أنهــا لا تتطاب ــة آن ــت معروف ــادة -وإن كان الم
ــه  ــة وابن ــا هــذا مــن يبعــد التهمــة عــن معاوي ــم اســتثنيتها. ومنهــم فــي يومن ولذلــك ت
يزيــد فــي لجوئهمــا إلــى تســميم الإمــام الحســن Q، ويرجــح عــدم إعطائــه أي مــادة 
كيميائيــة أو ســم ذو قــدرة علــى إحــداث تثبيــط لعوامــل تخثــر الــدم. أو الســموم ذات 

ــزف دمــوي«)٣). القــدرة علــى إحــداث ن

)- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤٤، ص ٤7).
)- القانون في الطب، أبو عل بن الحسين بن عل بن سينا )ت 8)٤ ه(، دار الكتب العلمية، بیروت، ٩٩٩)، ج 

٤، ص ٩٤).
٣- مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطري: دراسة نقدية مقارنة، خالد بم محمد الغيث، دار الأندلس الخراء، 
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السموم النباتية:

ــون  ــر المؤرخ ــا يذك ــادراً م ــتخداماً، ون ــر اس ــة وأكث ــت معروف ــة كان ــموم النباتي الس
الســموم المســتخدمة عنــد وصــف حــوادث التســمم. وعلــى أي حــال، فــإن الشــوكران 
ــدم  ــاً لع ــتثنيه وإن كان معروف ــل«)))، ونس ــم المفض ــو الس ــل ه ــي العس )hemlock( ف

تطابــق أعراضــه الســمية أيضــاً مــع مــا جــاء فــي الروايــات.

Q كما تذكرها الروايات قبل موته Q تصرفات الحسن

إخراجه من غرفته للنظر في ملكوت السموات

تقــول الروايــة: “لمــا حضــر الحســن بــن علــي قــال: أخرجــوا فراشــي إلــى الصحــن 
حتــى أنظــر فــي ملكــوت الســماوات، فأخرجــوا فراشــه، فرفــع رأســه، فنظــر، فقــال: 

اللهــم إنــي أحتســب نفســي عنــدك، فإنهــا أعــز الأنفــس علــي«))).

جزعه

لا نســتغرب مــن تصرفــات دعــاة الســوء والذيــن كانــوا يلبســون الحــق بالباطــل فــي 
أيــام بنــي أميــة وبنــي العبــاس تقربــاً إليهــم، فكانــت واحــدة مــن دسائســهم هــي إظهــار 
ــتد  ــا اش ــم: “لم ــو نعي ــال أب ــزع؛ فق ــه ج ــه وأن ــؤوس من ــي مي ــع نفس ــى Q بوض المجتب
]المــرض[ بالحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب جــزع، قــال: فدخــل عليــه رجــل، فقــال: 
يــا أبــا محمــد مــا هــذا الجــزع مــا هــذا؟..”)٣). توحــي تلــك الصــور التــي يذكرهــا كتّاب 
ــه لا يعلــم أن  الســير أن الحســن المجتبــى Q إنمــا كان خائفــاً جزعــاً مــن المــوت وأن
المــوت هــو افتــراق الــروح عــن الجســد، وأنــه متشــبث بالحيــاة الدنيــا. وإن عــدم ذكــر 
اســم الشــخص الداخــل علــى الحســن Q يبعــث علــى الريبــة فــي أصــل الروايــة، وإذا 

٠٠٠)، ص ٣٩6.
1- History of Toxicology and Environmental Health, Cilliers, Louise; Retief, 
Francois; Elsevier Inc.; 2014; chapter 12, pp127-137.

)- ترجمة الإمام الحسن Q، مصدر سابق، ج )، ص ٣)).
٣- ترجمة الإمام الحسن Q، مصدر سابق، ج)، ص ٤)).
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مــا عُــرّف هــذا الشــخص غيــر المجهــول فــي هــذه الروايــة، فتذكــره روايــة أخــرى))) 
ــي  ــة الت ــن الكآب ــأة م ــو بهي ــن Q ه ــة أن الحس ــذه الرواي ــي ه ــين Q، وتوح ــه الحس بأن

أفقدتــه توازنــه، وغيّبــت رشــده ووعيــه، وحاشــا أهــل البيــت ذلــك.

ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي صل ــمعت النب ــول: “س ــن Q يق ــك، والحس ــون ذل ــف يك كي
 Q ــا”)))، نعــم إن الحســن ــا أهــل البيــت مــا دام الــروح فين يقــول: لا يفــارق العقــل منّ
بــرر بــكاءه لخصلتيــن، فقــال مجيبــاً الســائل فــي ســبب بكائــه قائــلًا: “ يــا عطــاء إنمــا 
أبكــي لخصلتيــن: هــول المطلــع، وفــراق الأحبــة”)٣)، وقــال للحســين Q: “يــا أخــي إني 
أقــدم علــى أمــر عظيــم مهــول، لــم أقــدم علــى مثلــه قــط”)٤)، وكذلــك فــإن بــكاءه عليــه 
ــا  ــا حينم ــلام لبكائه ــا الس ــراء عليه ــه الزه ــع أم ــذي دف ــبب ال ــذات الس ــلام كان ل الس
ــه،  ــت علي ــه O انكب ــول الل ــا رأت رس ــاره، “فلم ــاعة احتض ــا س ــى أبيه ــت عل دخل
وبكــت، وبكــى رســول اللــه O لبكائهــا، وضمهــا إليــه، ثــم قــال: يــا فاطمــة لا تبكــي 
ــة، وســوف تظهــر بعــدي  ــي مظلومــة مغصوب ــن ب ــوك، فأنــت أول مــن تلحقي فــداك أب
ــن  ــاء دي ــو بق ــلام ه ــه الس ــه علي ــن”)5)، فهمّ ــاب الدي ــمل جلب ــاق، ويس ــيكة النف حس
 Q ــام ــرص الإم ــامّ ح ــوح ت ــظ بوض ــن أن نلح ــاس، ويمك ــن الن ــاً بي ــد O قائم محم
علــى حفــظ الشــيعة فــي وصايــاه العامّــة ونصحــه وموعظتــه فــي كثيــر مــن المقامــات، 
 Q وفــي هــذا أحاديــث كثيــرة، منهــا: “دخــل جنــادة بــن أبــي أميــة علــى الإمــام الحســن
فــي مرضــه الــذي تُوفــي فيــه، فقــال: “عظنــي يــا بــن رســول اللــه، قــال: نعــم، اســتعد 
ــوت  ــا، والم ــب الدني ــك تطل ــم أن ــك، واعل ــول أجل ــل حل ــل زادك قب ــفرك، وحص لس
يطلبــك، ولا تحمــل هــمّ يومــك الــذي لــم يــأت علــى يومــك الــذي أنــت فيــه، واعلــم 
أنــك لا تكســب مــن المــال شــيئاً فــوق قوتــك إلا كنــت فيــه خازنــاً لغيــرك، واعلــم أنّ 

)- ترجمة الإمام الحسن Q، مصدر سابق، ج )، ص 5)).
)- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤٤، ص 6٠).

٣- كفايــة الأثــر في النــص عــلى الأئمــة الاثنــي عــشر، أبــو القاســم عــل بــن محمــد بــن عــل الخــزاز القمــي 
ــم، )٤٠) ه ، ج )، ص ٤). ــام، ق ــة الخي ــع، مطبع ــرن الراب ــماء الق ــن عل ــرازي م ال

٤- تاريخ مدينة دمشق، مصدر سابق، ج ٣)، ص 87).
5- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٣6، ص 88).
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الدنيــا فــي حلالهــا حســاب وفــي حرامهــا عقــاب وفــي الشــبهات عتــاب، فأنــزل الدنيــا 
بمنزلــة الميتــة خــذ منهــا مــا يكفيــك، فــإن كان حــلالاً كنــت قــد زهــدت فيهــا، وإن كان 
ــاب  ــة، وإن كان العت ــن الميت ــذت م ــا أخ ــه كم ــذت من ــي وزر، فأخ ــن ف ــم يك ــاً ل حرام
فالعتــاب يســير، واعمــل لدنيــاك كأنّــك تعيــش أبــداً، واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت 
غــداً، وإذا أردت عــزّاً بــلا عشــيرة وهيبــة بــلا ســلطان فاخــرج مــن ذل معصيــة اللــه إلــى 
عــز طاعــة اللــه عــزّ وجــلّ، وإذا نازعتــك إلــى صحبــة الرجــال حاجــة فاصحــب مــن 
إذا صحبتــه زانــك، وإذا خدمتــه صانــك، وإذا أردت معونــة أعانــك، وإن قلــت صــدق 
قولــك، وإن صلــت شــدّ صولــك، وإن مــددت يــدك بفضــل مدهــا، وإن بدت منــك ثلمة 
ســدها، وإن رأى منــك حســنة عدهــا، وإن ســألته أعطــاك، وإن ســكت عنــه ابتــدأك، وإن 
نزلــت بــك إحــدى الملمــات واســاك، مــن لا تأتيــك منــه البوائــق، ولا تختلــق عليــك 

منــه الطرائــق، ولا يخذلــك عنــد الحقائــق، وإن تنازعتمــا منقســماً آثــرك”))). 

ولــم يتوقــف عليــه الســلام عــن إعــداد الرجــال المصلحيــن والمبلّغيــن والدعــاة إلى 
الإســلام حتــى فــي أحــرج الظــروف الصحيــة، فقــد كان عليــه الســلام يحــث الآخريــن 
علــى ســؤاله والاستفســار منــه، وهــو فــي فــراش المــوت وفــي أيامــه الأخيــرة عنــد مــا 
ســقي الســقم. عــن عميــر بــن إســحاق، قــال: “دخلــت أنــا ورجــل علــى الحســن بــن 
ــا فــلان ســلني، قــال: لا واللــه لا نســألك حتــى يعافيــك اللــه،  علــي نعــوده، فقــال: ي
ثــم نســألك، ثــم دخــل، ثــم خــرج إلينــا، فقــال: ســلني قبــل أن لا تســألني، فقــال: بــل 
ــي ســقيت الســمّ  يعافيــك اللــه ثــم أســألك، قــال: لقــد ألقيــت طائفــة مــن كبــدي وإنّ
مــراراً، فلــم أســق مثــل هــذه المــرة، ثــم دخلــت عليــه مــن الغد، وهــو يجــود بنفســه”))).

)- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤٤، ص ٤٠).

)- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤٤، ص ٣8).
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بكاؤه ونحيبه

قــال ابــن عمــر: »مــات الحســن بــن علــي ســنة خمســين لخمــس خلــون مــن ربيــع 
ــن العــاص )!!(، وكان  ــه ســعيد ب ــن ســت وأربعيــن ســنة، وصلــى علي الأول، وهــو اب
يبكــي، وكان مرضــه أربعيــن يومــاً”))) ويقــول آخــر: إن بــكاءه كان شــديداً: “قــال: لمــا 
أن حضــر الحســن بــن علــي المــوت بكــى بــكاء شــديداً وأراد الإمــام الحســين Q أن 

ــاً”))).  يطيــب نفســه » قــال: فواللــه مــا زاده إلا بــكاء وانتحاب

Q التشييع والحداد والنوح على الحسن

ولاســتكمال الصــورة، نقــول: مــن المعــروف أن الحســن Q لــم يدفــن بالقــرب مــن 
جــده وإنمــا أُجبــر المشــيعون لدفــن الحســن Q فــي البقيــع، وكانــوا جمعــاً غفيــراً حتى 
ــان”)٣)،  ــى رأس إنس ــت إلا عل ــا وقع ــرة م ــت إب ــو طرح ــاد »ل ــن الاحتش ــوا م ــم بلغ أنه
وتقــول الروايــات: إنــه لمــا مــات الحســن Q فأقمــن نســاء بنــي هاشــم النــوح عليــه، 
ــه  ــرة الحــداد، وكذلــك فــي عددهــا. ومنهــا مــا قال ــات فــي فت ولكــن اختلفــت الرواي
ــد  ــل وامت ــه شــهراً”)٤)، ب ــام نســاء بنــي هاشــم النــوح علي النيســابوري: “فلمــا مــات أق
ــنة”،  ــي س ــن عل ــن ب ــاء الحس ــد نس ــر: »ح ــن عم ــة اب ــى رواي ــنة عل ــه لس ــوح علي الن
ــوم  ــا تق ــي وم ــن عل ــن ب ــى الحس ــون عل ــاس يبك ــث الن ــواق، و “مك ــت الأس وأغلق

ــواق”)5). الأس

ــا  ــمم كم ــراض التس ــوم بأع ــميه الي ــا نس ــاهدات وم ــرز المش ــدرس الآن أب ــد؛ ن وبع
ــها. ــم ندرس ــن ث ــا، وم ــنحاول جمعه ــت، وس روي

المشاهدات والأعراض من الروايات

)- المستدرك، مصدر سابق، ح ٤857، ج ٣، ص 7٣).
)- ترجمة الإمام الحسن Q، مصدر سابق، ج )، ص 5)).

٣- المستدرك، مصدر سابق، ح ٤857، ج ٣، ص 7٣).
٤- المصدر السابق.

5- المصدر السابق نفسه.
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كثيــرة هــي الأعــراض التــي ذُكِــرت فــي الروايــات، ومــن تلــك الأعــراض نلخصهــا 
فيمــا يأتــي:

استمرار عوارض التسمم مدة شهرين، أو أربعين يوماً

وأنــه كان مبطونــاً، أي فيــه علّــة فــي بطنــه، واصطلاحــاً وهــي عــدم إمــكان إمســاك 
ــا كان  ــاً، إنم ــقي، وكان مبطون ــد س ــلًا، ق ــن رج ــة: “ وكان حس ــول الرواي ــه)))، تق غائط
ــت  ــى بي ــاب إل ــتدعيه الذه ــا يس ــائه، مم ــي أحش ــه آلام ف ــاؤه«)))، يرافق ــف أمع تختل
Q فــي الــدار، فدخــل الحســن Q الخــلاء، وفــي روايــة: “كنــت مــع الحســن والحســين 

المخرج)٣).

النــزف الدمــوي، فــكان Q يتقيــأ دمــاً متخثــراً، وأصابــه مــرض شــديد حتــى قــذف 
بأحشــائه. ويلفــظ كبــده قطعــاً مــن أثــر السّــم. وتتأكــد هــذه الروايــة مــن مصدر آخــر)٤)، 
ــت  ــد لفظ ــرة، لق ــذه الم ــل ه ــقيته مث ــا س ــراراً، م ــم م ــقيت الس ــد س ــة: “لق ــي رواي وف

قطعــة مــن كبــدي)5)، فجعلــت أقلبهــا بعــود معــي«)6).

اصفــرار وجهــه وشــحوب لونــه، فصــار أصفــر اللــون، يجــود بنفســه، وفــي روايــة 
ــن  ــرض أربعي ــه، فم ــيت علي ــى خش ــه، حت ــر لون ــه، واصف ــع نفس ــم انقط ــة »ث طويل

ــاً”)7). يوم

1-www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مبطون/
)- ترجمة الإمام الحسن Q، مصدر سابق، ج )، ص ))).

٣- المخرج: الكنيف أو المرحاض، انظر: مجمع البحرين، ج ): ص ٩٤).
٤- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤٤، ص ٤8)؛ ص )5)

5- يســمّى الجــوف بكاملــه كبــداً، والرّوايــة عــلى تقديــر صحّتهــا نصّــت عــلى أنّ السّــمّ أثــر في كبــده حتّــى قــاء 
بعضــاً منــه… وهنــا تكــون الرّوايــة غــیر منافيــة للطّــبّ حيــث إنّــه ألقــى مــن جوفــه قطعــاً مــن الــدّم المتخثّــر، 
والّتــي تشــبه الكبــد؛ انظــر: الحســين وبطلــة كربــلاء، محمــد جــواد مغنيــة، مؤسســة الكتــاب الإســلامي، ج )، 

ص ٣)٣.
6- الإرشاد، مصدر سابق، ج )، ص 6).

7- بحار الأنوار، المجلي، )ت )))ه( دار الإحياء، بیروت، ٩8٣)م، ج ٤٤، ص ٣5)-٤٠).



د. أحمد راسم الصفار

157

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

وبعد هذه الحوادث اضطربت أعصابه))).

وأصابه جزع)))، وبكاء)٣) ونحيب)٤).

واخضّــر جلــده. و”لمــا دنــت وفاتــه، ونفــدت أيامــه، وجــرى الســم فــي بدنــه، تغيــر 
ــلًا إلــى الخضــرة؟«)5)،  ــه الحســين Q: مــا لــي أرى لونــك مائ ــه واخضــر، فقــال ل لون
ــر  ــد بالأخض ــون الجل ــراض تل ــل أع ــر)6). ولع ــع آخ ــي موض ــظ ف ــه باللف ــب من وقري
ظهــرت أيضــاً فــي حالــة تســمم الإمــام موســى بــن جعفــر Q… وتقــول الروايــة: إنــه: 
“لمــا أكثــر عليــه )الطبيــب( أخــرج إليــه راحتــه فأراهــا الطبيــب، ثــم قــال: هــذه علتــي، 
 :Q وكانــت خضــرة وســط راحتــه تــدل علــى أنــه ســم«)7). وقــال موســى بــن جعفــر
“إنــي أخبركــم أيهــا النفــر أنــي قــد ســقيت الســم فــي تســع تمــرات، وإنــي أخضــرّ)8) 

غــدا، وبعــد غــد أمــوت”)٩).

وانقطاع نفسه

ثــم انتفــض، ومــات، أو ظهــرت علــى بطنــه بثــور كمــا فــي الروايــة: »وأمــا الحســن 
فاستمســك فــي بطنــه ثــم انتفــط)٠)) بــه فمــات”)))).

)- شرح إحقاق الحق، مصدر سابق، ج ٣٣، ص )56.
)- ترجمة الإمام الحسن Q، مصدر سابق، ج)، ص ٤)).

٣- المصدر السابق ص 5)).
٤- المصدر السابق نفسه.

5- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤٤، ص ٤5).
6- مجموعة وفيات الأئمة، ويليه وفاة السيدة زينب، مجموعة من العلماء الأعلام، دار البلاغة، )٩٩)، بیروت، 

ج )، ص 6)).
7- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤8، ص ))).

8- من الاخرار، يعنى يصیر لوني إلى الخرة.
٩- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤8، ص ))).

٠)-  نَفَطَت: قرحت عملًا أو مجلت، وفي بعض النسخ انتقض.
))- بحار الأنوار، مصدر سابق، ج ٤٤، ص ٤5).
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الأعراض السريرية المرافقة للمشاهدات الروائية:

ليــس مــن الســهل أن نجمــع كل تلــك المشــاهدات والأعــراض، ونعزوهــا لســبب 
التعــرض لمــادة ســامة واحــدة، ولكــن نحــاول أن نجمــع تلــك المشــاهدات المتنوعــة، 
والأعــراض الســريرية لمــادة معينــة واحــدة، ولكــن هــذه المــادة الســامة لا تنطبــق عليها 
ــة للتحــري  مشــاهدات أخــرى. إذ ليــس مــن الســهولة بمــكان أن نخضــع هــذه العملي
الجنائــي مــن غيــر الفحــص الســريري، ولكنهــا تضــلّ ضمــن دائــرة الاحتمــالات. ولا 
ــا ســابقاً مــن الروايــات،  ــه Q قــد تعــرّض للتســميم عــدة مــرات كمــا مــرّ بن ننســى أن

فمــن المحتمــل أن هــذه المشــاهدات والأعــراض تعــود لمــواد ســميّة مختلفــة.

الفشل الكبدي الحاد

يظــن الكاتــب أن أغلــب تلكــم الأعــراض والمشــاهدات الواردة فــي الروايات تشــبه 
إلــى حــد كبيــر الأعــراض الســريرية للفشــل الكبــدي الحــاد، وليــس بالضــرورة أن كل 
الأعــراض تنطبــق علــى مــا مــر بــه الحســن Q، وذلــك: إمــا لنقــص فــي المعلومــات، 
ــد  ــل الكب ــراض فش ــنذكر أع ــى Q. وس ــد المجتب ــت عن ــراض ليس ــت أع ــا أضيف وإم
ــوارد  ــراض ال ــاهدات، والأع ــن المش ــلاه م ــي أع ــرتُ ف ــا ذك ــابه م ــي تش ــاد، والت الح

ذكرهــا فــي الروايــات.

علامات وأعراض فشل الكبد الحاد

مــن العلامــات الأوليــة لفشــل الكبــد الحــاد؛ الشــعور بالغثيــان والتعــب، والتوتــر، 
وفقــدان الشــهية، والإســهال. ثــم تتبعهــا أعــراض أخــرى عندمــا يســتمر فشــل الكبــد 
ــي  ــم ف ــانJaundice(، وأل ــن )اليرق ــد والمقلتي ــرار الجل ــه: اصف ــام بوظائف ــي القي ف
أعلــى البطــن الأيمــن، وانتفــاخ البطــن بســبب تجمــع الســوائل فــي التجويــف البطنــي 
خــارج الأمعــاء، وشــعور عــام بالتوعــك، أي الشــعور بالضيــق، وســهولة النــزف ســواء 
فــي داخــل التجويــف المَعِــدي أو المَعَــوي أو خارجــه. وأحيانــاً تتطــور الحالــة إلــى مــا 
يعــرف بالاضطــراب العقلــي الكبــدي )Hepatic encephalopathy(، وفيــه يكــون 
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المصــاب مشــوّش الذهــن، ويشــعر بالنعــاس، وقــد يدخــل فــي غيبوبــة))). 

يصاحب فشل الكبد تبعات أخرى مثل:

 التهــاب البنكريــاس، وبــدوره الأخيــر إذا تعطــل عــن أداء وظيفتــه، قــد يــؤدي إلــى 
الفشــل فــي إفــراز الأنزيمــات الهاضمــة للدهــون ممــا يزيــد فــي الإســهال وشــدته.

 فشــل كلــوي متمثــل بارتفــاع معــدلات الكرياتينيــن واليوريــا نيتروجيــن فــي الــدم. 
ــدان  ــع أو فق ــاقين، وتراج ــي الس ــنج ف ــديد، والتش ــب الش ــى التع ــك “إل ــؤدي ذل وي
الشــهية، وصــداع، وغثيــان، وتقيــؤ، ومشــاكل فــي التركيــز”))). مــع العلــم أن “الأعراض 
الســريرية وعلامــات التســمم بالزئبــق غيــر العضــوي يمكــن أن تتطــور إلــى المتلازمــة 
الكلويــة فــي الحــالات الشــديدة، مــع بــول مصحــوب بــدم أو إلــى انقطــاع البــول”)٣)، 
حيــث إن ابتــلاع مركبــات الزئبــق، يجعلهــا تتراكــم بنحــو رئيــس فــي الكلــى، وتحــدِثُ 

تلفًــا فيهــا«)٤).

ــدم.  ــي ال ــيوم ف ــيوم، والبوتاس ــفات، والمغنيس ــكر، والفوس ــتوى الس ــاض مس انخف
ــي  ــف ف ــلات والضع ــاع العض ــف، وأوج ــى الضع ــؤدي إل ــيوم ي ــص البوتاس وإن نق
ــالك  ــي المس ــل ف ــل فش ــن أن يحص ــة يمك ــد صعوب ــالات الأش ــي الح ــلات. وف العض

ــس. ــلات التنف ــف عض ــبب ضع ــية بس التنفس

ارتفــاع مســتوى الأمونيــا فــي الــدم)5)، ممــا يــؤدي الــى وعكــة صحيــة شــديدة خلال 
الأســابيع الأولــى. وعــادةً مــا تبــدو علــى المريــض أعــراض النعــاس، وســرعة التنفــس 

1- www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-liver-failure2# 
2- What Is Uraemia? “www.healthline.com”, Retrieved in 2018-11-09 .
3- World Health Organization; International Program on Chemical Safety. 
Inorganic mercury: environmental health criteria 118. Geneva: World Health 
Organization; 1991.
4- Journal of Preventive Medicine and Public Health 352-344 :(6)45 ;2012. 
Jung-Duck Park and Wei Zheng.
5-  Acute liver failure in adults: Aetiology, clinical manifestations, and 
diagnosis. UpToDate, Eric Goldberg, Sanjiv Chopra, Topic 3574 Version 28.0.
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والتقيــؤ، ويمكــن أن تصيــر حالتــه المرضيــة خطيــرة))). 

ــل  ــن التعام ــؤول ع ــد مس ــارئ أن الكب ــى الق ــى عل ــان؛ لا يخف ــص اليرق ــا يخ وفيم
ــاً أن  ــروف علمي ــن المع ــر. وم ــر المباش ــر وغي ــه المباش ــن بنوعي ــة البيليروبي ــع صبغ م
ــل  ــرار المائ ــد، أو الاصف ــرار الجل ــى اصف ــؤدي إل ــر ي ــر المباش ــن غي ــاع البيليروبي ارتف
ــه  ــد ذات ــي ح ــد ف ــل الكب ــر. وإن فش ــن المباش ــاع البيليروبي ــال ارتف ــي ح ــرة ف للخض
 )Cholestasis( أو التأثيــر المباشــر لبعــض الســموم قــد يؤديــان إلــى مــا يعــرف بـــ
وهــو الركــود الصفــراوي )أي ركــود العصــارة الصفراويــة( وهــذا الأخيــر يــؤدي إلــى 
ــابق  ــد الس ــل الكب ــة لفش ــراض العام ــى الأع ــة إل ــة))) إضاف ــد والحكّ ــرار الجل اخض
ــدم  ــر ال ــمى فق ــدم يس ــر ال ــن فق ــوع م ــى “ن ــر إل ــون الأخض ــود الل ــد يع ــا)٣). وق ذكره
ــوري  ــاب الكل ــاً الالته ــمى أيض ــي hypochromic anaemia، ويس ــص الصبغ الناق
ــار  ــن الآث ــو م ــد chlorosis or green sickness، وه ــر للجل ــرض الأخض أو الم
ــن  ــم ع ــدم ناج ــر ال ــن فق ــوع م ــذا الن ــل”)٤). ه ــمم بالكالومي ــة للتس ــة المعروف الجانبي
نقــص الهيموغلوبيــن، ترافقــه الأعــراض الآتيــة: بالإضافــة إلــى الأعــراض العامــة مثــل 
ــهية،  ــف الش ــة، وضع ــداع، والدوخ ــم، والص ــوء الهض ــس، وس ــق التنف ــن، وضي “الوه

ــون«)5). ــحوب الل وش

ــتخدمة  ــموم المس ــن الس ــر م ــدد كبي ــى ع ــاد إل ــدي الح ــل الكب ــود الفش ــد يع وق
ــن  ــات. وم ــن النبات ــتخلاصه م ــن اس ــا يمك ــض م ــا بع ــي منه ــي نحص ــاً، والت تاريخي
النــادر مــا يذكــره المؤرخــون مــن الســموم النباتيــة المســتعملة عنــد وصــف حــوادث 
التســمم. ومــع ذلــك، “يعــد الشــوكران )hemlock( فــي العســل هــو الســم المفضــل، 

1- www.orphan-europe.com/ar/patients-and-families/.فرط-أمونيا-الدم
2- DRUG INDUCED CHOLESTASIS, Manmeet S. Padda et al, Hepatology. 2011 
Apr; 53(4): 1377–1387. doi: 10.1002/hep.24229.
3- Green Jaundice Revisited, Antony F. McDonagh, September 2010Volume. 
123, Issue 9, Page e23.
4-A forensic hypothesis  مصدر سابق.
5- www.nhs.uk/conditions/iron-deficiency-anaemia.
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ــتخدامه  ــر باس ــد انتح ــي، Catuvolcus ق ــك البريطان ــاً أن المل ــجل تاريخي ــد س وق
مســتخلص الطقســوس )yew(؛ وكمــا توفــي كلوديــوس بعــد تنــاول الفطــر المســموم 

.(((”.Amanita phalloides

)- History of Toxicology. مصدر سابق.
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المصادر العربية

إحقــاق الحــق وإزهــاق الباطــل، القاضــي نــور اللــه المرعشــي التســتري،  قــم،  	
.(٤٠٩

الأخبار الطوال، أبو حنيفة الدينوري. 	

الإرشــاد فــي معرفــة حجــج اللــه علــى العبــاد، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن محمــد  	
ــد  ــد )ت ٣)٤هـــ(، دار المفي ــيخ المفي ــدادي الش ــري البغ ــان العكب ــن النعم ب

للطباعــة.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر. 	

ــر  	 ــران للنش ــي، دار زه ــد الزغب ــد محم ــي، أحم ــس الجنائ ــم النف ــس عل أس
.٤٩ ص   ،(٠(( والتوزيــع، 

ــي  	 ــن إســحاق الكلين ــن يعقــوب ب ــو جعفــر محمــد ب الأصــول مــن الكافــي، أب
الــرازي )ت ٩)٣  هـــ(، دار الكتــب الاســلامية، طهــران.

أعيان الشيعة، محسن الأمين )ت )٣7)(، دار التعارف للمطبوعات بيروت. 	

الإمــام الحســن Q فــي مواجهــة الانشــقاق الأمــوي، ســامي البــدري، دار الفقــه  	
للطباعــة والنشــر.

ــيرة،  	 ــي، دار الس ــت، العامل ــبكات الأنترن ــي ش ــيعة ف ــرات الش ــار: مناظ الانتص
بيــروت، ))٤)ه.

أنســاب الأشــراف، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر البــلاذري )مــن أعــلام القــرن  	
ــروت، ٩77). ــات، بي ــارف للمطبوع ــري(، دار المع ــث الهج الثال

بحار الأنوار، المجلسي، )ت )))) هـ( دار الإحياء، بيروت، ٩8٣)م. 	

البدايــة والنهايــة، أبــو الفــداء الحافــظ ابــن كثيــر الدمشــقي )ت 77٤  هـــ(، مكتبة  	
ــروت، )٩٩). المعارف، بي
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ــي  	 ــة الأعلم ــدون )ت 8٠8(، )٩7)، مؤسس ــن خل ــدون، اب ــن خل ــخ اب تاري
للمطبوعــات، بيــروت.

تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام، الحافــظ المــؤرّخ الثقــة شــمس  	
الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الذهبــيّ، )ت 7٤8 هـــ(.

ــري  	 ــن ج ــري، اب ــخ الطب ــه تاري ــوك وصل ــل والمل ــخ الرس ــري تاري ــخ الطب تاري
ــري. الطب

تاريخ اليعقوبي، أحمد بن إسحاق اليعقوبي، دار صادر. 	

ــد  	 ــن عب ــه ب ــة الل ــن هب ــن الحســن ب ــو القاســم علــي ب ــة دمشــق، أب تاريــخ مدين
ــع. ــر والتوزي ــة والنش ــر للطباع ــاكر[ )ت )57(، دار الفك ــن عس ــافعي ]اب ــه الش الل

ــن  	 ــن ب ــار ، ضام ــة الأطه ــاء الأئم ــب أبن ــي نس ــار ف ــار وزلال الأنه ــة الأزه تحف
ــوب. ــراث المكت ــي ، الت ــيني المدن ــدقم الحس ش

تذكــرة الخــواص، ســبط الحافــظ أبــي الفــرج عبــد الرحمــن ابــن الجــوزي، )ت  	
65٤ هـ(.

ــن  	 ــي ب ــم عل ــو القاس ــق، أب ــة دمش ــخ مدين ــن تاري ــن Q م ــام الحس ــة الام ترجم
ــن  ــروف باب ــقي المع ــافعي الدمش ــه الش ــد الل ــن عب ــه ب ــة الل ــن هب ــن ب الحس
عســاكر )ت )57 هـــ(، تحقيــق محمــد باقــر المحمــودي، مؤسســة المحمــودي 

ــر. ــة والنش للطباع

ترجمــه إثبــات الوصيــة لعلــي بــن أبــي طالــب Q )فارســي(، علــي بــن حســين  	
المســعودي )ت ٣٤6 هـــ(، ترجمــة محمــد جــواد النجفــي، الإســلامية، طهــران.

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي. 	

جامع معمر بن راشد، باب ذكر الحسن، معمر بن راشد. 	

الجــزء المتمــم لطبقــات ابــن ســعد )ت ٣٠)هـــ( ]الطبقــة الرابعــة مــن الصحابة  	
 ممــن أســلم عند فتــح مكة ومــا بعد ذلــك[، مكتبة الصديــق، الطائــف، 6)٤)هـ. 
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جواهــر المطالــب فــي مناقــب الإمــام علــي بــن أبــو طالــب Q، شــمس الديــن  	
 ــ(،  أبــي البــركات محمــد بــن أحمــد الدمشــقي الباعونــي الشــافعي )ت )87 ه

مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســلامية.

ــاري  	 ــر الأنص ــي بك ــن أب ــد ب ــه، محم ــي وآل ــام عل ــب الإم ــي نس ــرة ف الجوه
ــق. ــوري، دمش ــة الن ــري، مكتب ــاني الب التلمس

الحسين وبطلة كربلاء، محمد جواد مغنية، مؤسسة الكتاب الإسلامي. 	

حياة الإمام الحسن بن علي L دراسة وتحليل، باقر شريف القرشي.  	

ــد  	 ــدات للجريمــة، أســماء بنــت عب ــة العائ ــة والاقتصادي الخصائــص الاجتماعي
ــة. ــة للعلــوم الأمني اللــه التويجــري، ط)، الريــاض، جامعــة نايــف العربي

دائرة المعارف الإسلامية، فنسك وآخرون. 	

درر السمط في خبر السبط، ابن الأبار الأندلسي. 	

ــر  	 ــري الصغي ــتم الطب ــن رس ــر ب ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــة، أب ــل الإمام دلائ
)مــن أعــلام القــرن الخامــس الهجــري(، تحقيــق قســم الدراســات الإســلامية 

مؤسســة البعثــة، قــم، ٣)٤) هـــ.

ــر العقبــى فــي مناقــب ذوي القربــى، محــب الديــن أحمــد بــن عبــد اللــه  	 ذخائ
الطبــري شــيخ الحــرم المكــي )ت 6٩٤هـــ(.

ــا  	 ــواردة فيه ــوص ال ــق النص ــع تطبي ــار م ــم والآث ــة الحك ــار ومدين ــفينة البح س
ــي. ــاس القم ــوار، عب ــار الأن ــی بح عل

ســير أعــلام النبــلاء، ومــن صغــار الصحابــة، الحســن بــن علــي بــن أبــي طالب،  	
شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز الذهبــي 

)ت 7٤8هـــ(، طبعة مؤسســة الرســالة، )٠٠).

ــي  	 ــيني المرعش ــن الحس ــهاب الدي ــل، ش ــاق الباط ــق وإزه ــاق الح ــرح إحق ش
ــم. ــظ، ق ــي، حاف النجف
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شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد. 	

صلح الحسن، راضي آل ياسين، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت. 	

صــورة أصحــاب الكســاء بيــن تجنــي النــص واســتباحة الخطــاب الاستشــراقي،  	
هنــري لامنــس أنموذجــاً، شــهيد كريــم محمــد الكعبــي، دار الكفيــل، 5)٠).

 العــدة فــي أصــول الفقه، أبــو جعفر محمد بــن الحســن الطوســي، )ت ٤6٠ هـ(. 	

ــف  	 ــن يوس ــي ب ــن عل ــي الدي ــة، رض ــاوف اليومي ــع المخ ــة لدف ــدد القوي الع
المطهــر الحلــي، )مــن أعــلام القــرن الثامــن(، تحقيــق الســيد مهــدي الرجائــي، 

ــهداء Q، ٤٠8)، ط ). ــيد الش ــة س مطبع

ــة،  	 ــب العلمي ــي )ت 8)٣هـــ(، دار الكت ــه الأندلس ــد رب ــن عب ــد، اب ــد الفري العق
بيــروت، ط)، ٤٠٤)هـــ.

	  ،O العواصــم مــن القواصــم فــي تحقيــق مواقــف الصحابــة بعــد وفــاة النبــي
القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي المالكــي )ت 5٤٣ هـــ(، تحقيــق محــب الديــن 

الخطيــب، مكتبــة الســنة، القاهــرة، ط 6، ))٤)هـــ.

الفتوح، أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي، )ت ٤)٣ هـ(. 	

ــي  	 ــد المالك ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــة، عل ــة الأئم ــي معرف ــة ف ــول المهم الفص
ــم، ٣7٩). ــث، ق ــي، دار الحدي المك

القانــون فــي الطــب، أبــو علــي بــن الحســين بــن علــي بــن ســينا )ت 8)٤ هـــ(،  	
دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ٩٩٩).

قــوت القلــوب، محمــد بــن أبــي طالــب المكــي )ت ٣86(، دار الكتــب العلمية،  	
.(٤(7 بيروت، 

كامــل البهائــي، الحســن بــن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن الحســن الطبــري  	
ــري(،  ــابع الهج ــرن الس ــاء الق ــن علم ــري، )م ــن الطب ــاد الدي ــهور بعم المش
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ــة. ــة الحيدري ــر، المكتب ــعاع فاخ ــد ش ــب محم تعري

ــه  	 ــد الل ــو عب ــد أب ــاد، المفي ــى العب ــه عل ــج الل ــة حج ــي معرف ــاد ف ــاب الإرش كت
ــق:  ــدادي )ت ٣)٤هـــ(؛ تحقي ــري البغ ــان العكب ــن النعم ــد ب ــن محم ــد ب محم

ــراث ٩٩٣)م، ط). ــق الت ــلام لتحقي ــم الس ــت عليه ــة آل البي مؤسس

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة.  	

مجموعــة وفيــات الأئمــة، ويليــه وفــاة الســيدة زينــب، مجموعــة مــن العلمــاء  	
ــروت. ــة، )٩٩)، بي ــلام، دار البلاغ الأع

المحتضرين، ابن أبي الدنيا. 	

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، المجلسي. 	

ــم  	 ــه الحاك ــد الل ــن عب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن، أب ــى الصحيحي ــتدرك عل المس
النيســابوري، دار المعرفــة، ٩88).

مطالــع البــدور ومنــازل الســرور، علــي بــن عبــد اللــه الغزولــي البهائــي  	
5)8هـــ(  )ت  الدمشــقي 

المعــارف، أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، )ت 76) هـ(،  	
ــة، بيروت. دار الكتــب العلمي

ــر  	 ــة والنش ــان للطباع ــة النعم ــكري، مؤسس ــى العس ــتين، مرتض ــم المدرس معال
ــروت. ــع، بي والتوزي

معجــم البلــدان للشــيخ الإمــام شــهاب الديــن أبــي عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد  	
اللــه الحمــوي الرومــي البغــدادي، دار إحيــاء التــراث العربــي بيــروت، ٩7٩).

المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد.  	

ــة دار  	 ــي )ت ٣56هـــ(، ط)، مؤسس ــرج الأصفهان ــو الف ــن، أب ــل الطالبيي مقات
ــم، ٩65) م. ــر، ق ــة والنش ــاب للطباع الكت
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مقدمــة ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن خلــدون المغربــي، دار إحيــاء التــراث  	
العربــي، ط ٤، بيــروت.

من حياة معاوية بن أبي سفيان، عبد الحسين الأميني. 	

مناقــب آل أبــي طالــب، ابــن شــهر آشــوب  )ت 588(، تحقيــق هاشــم محمــد  	
ــم، ٣7٩). ــين، ق حس

ــب  	 ــوزي، دار الكت ــن الج ــرج ب ــو الف ــوك، أب ــم والمل ــخ الأم ــي تاري ــم ف المنتظ
ــة. العلمي

ــن  	 ــم ب ــد الحلي ــن عب ــن أحمــد ب ــاس تقــي الدي ــو العب ــة، أب منهــاج الســنة النبوي
ــرة.  ــث، القاه ــة، دار الحدي ــن تيمي ــلام ب ــد الس عب

موجــز دائــرة المعــارف الإســلامية، هوتســما، أرنولد، باســيت، هارتمــان، إعداد  	
وتحريــر إبراهيــم زكــي خورشــيد، أحمــد الشــناوي، عبــد الحميــد يونــس، مركز 

الشــارقة للإبــداع الفكــري، ط)، ٩٩8). 

موسوعة العتبات المقدسة، جعفر الخليلي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 	

ــيد  	 ــدي الس ــد مه ــرآن، محم ــان الق ــة وترجم ــر الأم ــاس حب ــن عب ــوعة اب موس
ــرف، ٠٠٠). ــف الأش ــان، النج ــوي الخرس ــن الموس حس

نهاية الأرب في فنون الادب، النويري. 	

ينابيع المودة لذوي القربى، القندوزي. 	
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المصادر الأجنبية 

A forensic hypothesis for the mystery of al-Hasan’s death in the 7th 
century: Mercury(I) chloride intoxication, Nicole Burke, Mitchell 
Golas,1 Cyrus L. Raafat, and Aliyar Mousavi, Med Sci Law. 2016 Jul; 
171–167  :(3)56.

Acute liver failure in adults: Aetiology, clinical manifestations, and 
diagnosis. Eric Goldberg, Sanjiv Chopra, Topic 3574 Version 28.0

APC Insight into Textbook of Forensic Medicine and Toxicology, 
Avichal Publishing Company, Anil Aggrawal, Ch. 34.

DRUG INDUCED CHOLESTASIS, Manmeet S. Padda et al, Hepatology. 
2011 Apr; 1387–1377 :(4)53. doi: 10.1002/hep.24229

Green Jaundice Revisited, Antony F. McDonagh, September 
2010Volume 123, Issue 9, Page e23.

History of Toxicology and Environmental Health, Cilliers, Louise; 
Retief, Francois; Elsevier Inc.; 2014; chapter 12, pp137-127.

Journal of Preventive Medicine and Public Health -344 :(6)45 ;2012
352. Jung-Duck Park and Wei Zheng

Nanomedicine, Volume IIA: Biocompatibility, Landes Bioscience, 
Georgetown, TX, 2003

The Poisoner’s Handbook, Maxwell Hutchkinson, Loompanics 
Unlimited, Port Townsend, WA, 1988

The Shi’ite Religion: A History of Islam in Persia and Iraq, Luzac’s 
Oriental Religions Series, Vol. Luzac & Co., London 1933, P 74 
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World Health Organization; International Program on Chemical 
Safety. Inorganic mercury: environmental health criteria 118. 
Geneva: World Health Organization; 1991

المواقع الإلكترونية

 	 www.orphan-europe.com/ar/patients-and-families

 	 www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مبطون

 	 www.nhs.uk/conditions/iron-deficiency-anaemia

 	 www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-
liver-failure2#What Is Uraemia? 

 	 www.healthline.com” Retrieved in 2018-11-09





الخطـــاب الحسنــــــي: دراســة 
تواصليــة في ضــوء اســتراتيجية 

ــن  التضام

د. نعمة دهش فرحان الطائي
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توطئة
الخطاب مفهوماً:

ــاب  ــظ الخط ــترن لف ــتران، إذ يق ــة الاق ــاً لوظيف ــدد تبع ــاب وتتع ــماط الخط ــوع أن تتن
في الغالــب بلفــظ آخــر، مثــل، الخطــاب الثقــافي، الخطــاب الاجتماعــي، الخطــاب 
ــع  ــلًا يجم ــه فع ــاب، بوصف ــات الخط ــددت تعريف ــك تع ــرا، لذل ــم ج ــي... وهل الأخلاق
ــة، ليــس فيــه شيء  بــين القــول والعمــل، حتــى غــدت ســمة مهمــة مــن ســماته الأصلي
مــن التشــتت، بقــدر مــا فيــه مــن غنــى وســعةٍ في التصنيــف. فالخطــاب لغــة هــو مراجعــة 
ــه  ــب ب ــا يخاط ــان، أو م ــا يتخاطب ــاً، وهم ــة وخطاب ــكلام مخاطب ــه بال ــد خاطب ــكلام، وق ال
ــد  ــات يري ــل معلوم ــي يحم ــع كلام ــو مقط ــواب، وه ــه الج ــه، ونقيض ــل صاحب الرج
المرســل )المتكلــم أو الكاتــب( أن ينقلهــا إلى المرســل إليــه )الســامع أو القــارئ(، يبعــث 
الأول رســالة، ويفهمهــا الآخــر، بنــاء عــلى نظــام لغــوي مشــترك بينهــما. وبذلــك يكــون 
معنــى الخطــاب متمثــلًا في )الحــوار(، الــذي يرتبــط بــدوره بوجــود ثلاثــة عنــاصر، هــي: 
)المرســل، المســتقبل، الرســالة(. أمــا اصطلاحــاً فقــد عرفــه الفرنســـي )إميــل بنفنســت( 
بأنــه كل تلفــظ يفــرض متكلــمًا ومســتمعاً، وعنــد الأول هــدف التأثــیر في الثــاني بطريقــة 
مــا، أو هــو سلســلة مــن الملفوظــات التــي يمكــن تحليلهــا، بوصفهــا وحــدات أعــلى مــن 

ــين الجمــل.  ــة ب ــياقية والنصي ــات الس ــط العلاق ــام يضب ــة لنظ ــة، تكــون خاضع الجمل

وينقســم الخطــاب عــدة أنــواع، فحســب قنــاة التواصــل يمكــن أن نميــز بــين الخطــاب 
الصـــريح والخطــاب الضمنــي، وحســب المرجــع نميــز بــين الخطــاب العلمــي والخطــاب 

الفلســفي والخطــاب الدينــي... وغیرهــا مــن الخطابــات. 

ــم  ــرآن الكري ــع، إذ ورد في الق ــدة مواض ــة، في ع ــة العربي ــاب في الثقاف ــظ الخط ورد لف
ــونَ  ــنَ يَمْشُ ــنِ الَّذِي حْم ــادُ الرَّ ــه تعــالى: ﴿وَعِب ــغ متعــددة منهــا: صيغــة الفعــل في قول بصي
عَــىَ الأرْْضِ هَوْنــاً وَإذِا خاطَبَهُــمُ الْجاهِلُــونَ قالُــوا سَــلاماً﴾ الفرقــان:6، وصيغــة المصــدر 
ــد  ــابِ﴾ ص: ٠)، ع ط ــلَ الْخِ ــةَ وَفَصْ كْمَ ــاهُ الْحِ ــهُ وَآتَيْن ــدَدْنا مُلْكَ ــالى:﴿وَ شَ ــه تع في قول
الــرازي صفــة فصــل الخطــاب، مــن الصفــات التــي أعطاهــا الله للنبــي داود Q، معــداً 
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ــان  ــا الإنس ــاز به ــي يمت ــعور( الت ــدرة )الإدراك والش ــول الق ــات حص ــن علام ــا م إياه
مــن بقيــة أجســام العــالم الأخــرى مــن الجــمادات والنباتــات وجملــة الحيوانــات بيــد »أن 
النــاس مختلفــون في مراتــب القــدرة عــلى التعبــیر عــما في الضمــیر، فمنهــم مــن يتعــذر عليه 
الترتيــب مــن بعــض الوجــوه، ومنهــم مــن يكــون قــادراً عــلى ضبــط المعنــى والتعبــیر عنه 
إلى أقصـــى الغايــات، وكل مــن كانــت هــذه القــدرة في حقــه أقــل، كانــت تلــك الآثــار 
أضعــف، لأن فصــل الخطــاب عبــارة عــن كونــه قــادراً عــلى التعبــیر عــن كل مــا يخطــر 
بالبــال، ويحضـــر في الخيــال، بحيــث لا يختلط شيء بشـــيء، ينفصــل كل مقام عــن مقام«. 

ــدف  ــق ه ــع، لتحقي ــي توض ــق الت ــط أو الطرائ ــي الخط ــتراتيجية، فتعن ــة اس ــا كلم أم
ــة في اســتعمال  ــراءات الأمني ــكات والإج ــلى التكتي ــماداً ع ــد، اعت ــدى البعي معــين عــلى الم
ــتراتيجية(،  ــة: )اس ــرأ كلم ــمع أو نق ــما نس ــیر، وحين ــدى القص ــرة في الم ــادر المتواف المص
يخطــر في أذهاننــا التعبــیر العســكري لهــذه الكلمــة، عــلى الرغــم مــن أنهــا تســتعمل اليــوم 
ــة،  ــتراتيجية الوطني ــكرية، الاس ــتراتيجية العس ــل: الاس ــة، مث ــياقات مختلف ــرة، في س بكث

ــا.  ــويقية.... وغیره ــتراتيجية التس الاس

ويعــود أصــل الكلمــة إلى اليونانيــة: )strategos(، التــي تعنــي الأمــر العســكري في 
ــرت أول  ــد ظه ــة، فق ــرة مهم ــتراتيجية ظاه ــة وبوصــف الاس ــة الأثيني ــد الديمقراطي عه
مــرة في المؤلفــات العســكرية قبــل أكثــر مــن عشـــرين قرنــاً عنــد العســكرين الصينــين، 
ــين،  ــرب وأوربي ــان وع ــق وروم ــن أغري ــكريين ومفكري ــرى لعس ــات أخ ــا مؤلف تلته
ــج  ــا أنت ــرب. مم ــة للح ــية والتفصيلي ــادئ الأساس ــم والمب ــض المفاهي ــا بع ــت جميعه تناول
نشــوء فــرعٍ جديــدٍ مــن فــروع المعرفــة الإنســانية، اصطلــح عــلى تســميته بالفن العســكري 
ــر  ــتراتيجية ع ــة اس ــوم كلم ــور مفه ــد تط ــرى فق ــة أخ ــن ناحي ــربي، وم ــن الح أو بالف
ــا في كل  ــكرية وتطوره ــة العس ــلاف التقني ــق اخت ــلى وف ــد، ع ــكري المدي ــخ العس التاري
ــد أو مفكــر، ومــن  ــة والسياســية لــكل قائ ــن المــدارس الفكري ــرٍ، وعــلى وفــق تباي عصـ
ــه لا يوجــد  ــع لكلمــة اســتراتيجية، لأن ــم تعريــف جامــع مان ــة لتقدي ــع الصعوب ــا تنب هن
ــاً  ــور تبع ــتراتيجية تتط ــة، لأن الاس ــذه الكلم ــى الآن له ــه حت ــق علي ــد متف ــف موح تعري
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لتطــور الاقتصــاد والسياســة والعلــوم. وممــا تقــدم آنفــا، نضــع كلمــة الإمام الحســن Q في 
معايــیر الاســتراتيجية التضامنيــة، لنستشــف منهــا المضامــين الخطابيــة التــي مثلــت عمــق 
ــه Q مــن  ــة، في ضــوء مــا قال ــه الاجتماعي شــخصية الإمــام الحســين Q وأهدافــه وغايات
ــة،  ــداث الاجتماعي ــن الأح ــلة م ــر سلس ــة ع ــاً كلامي ــت أحداث ــمات، تضمن ــب وكل خط
والوقائــع التاريخيــة التــي مــر بهــا المجتمــع المســلم، كان للإمــام الحســن Q معهــا وقفــات 
في منتهــى الدقــة وغايــة الوعــي، في مجتمــع تخللتــه أمــواج متدفقــة، وتيــارات متدافعــة، 
ــة  ــوارات مفعم ــخ، الح ــة التاري ــاسي لحرك ــك الأس ــت المح ــة، مثل ــد متصارع وعقائ
بالأحــداث والمتغــیرات، عــلى وفــق الاســتراتيجية التضامنيــة، لملاءمتهــا ذلــك الخطــاب، 
ــاء اســتراتيجية الخطــاب  ــة الأولى مــن مشـــروع بن عــلى أن تكــون هــذه الشــذرات اللبن

ــاتٍ لاحقــة فجــاء البحــث في مبحثــين، همــا:  ــذه في كتاب الحســني، المزمــع تنفي

المبحث الأول: اتجاهات الخطاب الحسني

ــتراث  ــت ال ــه، إذ تضمن ــت في ــذي قيل ــع ال ــني المجتم ــاب الحس ــة الخط ــدت بني جس
الثقــافي التــي اختزلــه ذهــن الإمــام الحســن Q بــما فيــه مــن مجتمعــات صالحــة، وحــركات 
ــة  ــة، يمثــل هــذا الخطــاب صرخــات مدوي ــة متتالي ــة وأزمن مصلحــة، جــرت عــر أمكن
ــاخناً،  ــركاً س ــع متح ــد كان المجتم ــع، فق ــه المجتم ــيؤول إلي ــما س ــأ ب ــم، وتنب ــلى الظل ع
يتشــابه فيــه الأفــراد مــن حيــث النــوع والماهيــة، لكنهــم مختلفــون تمــام الاختــلاف مــن 

ــات.  ــداف والغاي ــلاق والأه ــة والأخ ــادئ والإيديولوجي ــث المب حي

ــين  ــاك محاولت ــد أن هن ــوف نج ــاب، س ــل الخط ــاولات الأولى لتحلي ــع المح ــد تتب عن
معزولتــين لدراســة مســتوى مــا فــوق الجملــة، همــا: الأولى: قــام بهــا اللســاني الأمريكــي 
)زيلــغ هاريــس( الــذي اعتمــد في محاولتــه عــلى النــص المكتــوب، إلا أنهــا لم تخــرج عــن 
إطــار المدرســة البنيويــة- البلومفيلديــة، ذلــك أن هــدف )هاريــس( كان صياغــة أســلوب 
ــس أول  ــى )هاري ــن يبق ــوب، ولك ــوق والمكت ــال المنط ــل الاتص ــل تحلي ــن أج ــكي م ش
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ــة  ــن الجمل ــدى م ــه يتع ــاني بجعل ــث اللس ــع البح ــدود موض ــيع ح ــاول توس ــاني ح لس
إلى الخطــاب، وعــرف الخطــاب بأنــه: ملفــوظ طويــل أو هــو متتاليــة مــن الجمــل تكــون 
منغلقــة، يمكــن مــن خلالهــا معاينــة سلســلة مــن العنــاصر، بوســاطة المنهجيــة التوزيعيــة 
وبنحــو يجعلنــا نظــل في مجــال لســاني محــض. والأخــرى: قــام بهــا اللســاني )ف.ميتشــال( 
ــة(،  ــع في قورني ــراء والبي ــه: )الشـ ــة، في مقالت ــوص المنطوق ــلى النص ــد ع ــذي اعتم ال
والحقيقــة أن الإرهاصــات الدلاليــة في تحليــل الخطــاب جــاءت عــلى يــده، فقــد حــدد في 
هــذه المقالــة طبيعيــة الســياق وعنــاصره، كــما حــدد المشــاركين المناســبين في هــذا الســياق. 

ــه،  ــن أصحاب ــس م ــد أن يئ ــن Q بع ــام الحس ــول الإم ــاب في ق ــظ الخط ــد ورد لف وق
وقــد أجــر عــلى الصلــح مــع معاويــة، فكتــب إليــه: »أمــا بعــد، فــإن خطبــي انتهــى إلى 
اليــأس، مــن حــق أحييتــه وباطــلٍ أمتــه، وخطبــك خطــب مــن انتهــى إلى مــوارده، وإني 
اعتــزل هــذا الأمــر وأخليــه لــك، وإن كان تخليتــي إيــاه شراً لــك في معــادك، ولي شروط 
ــن  ــد ع ــل أو قع ــض بالباط ــن نه ــیرك، مم ــدم غ ــما ن ــة ك ــا معاوي ــتندم ي ــترطها... وس اش

ــدمُ والســلامُ«))).  الحــق، حــين لم ينفــع الن

فقــد اســتحوذ معاويــة عــلى الســلطة حينــما خولــه الإمــام الحســن Q إياهــا في عبــارة: 
)وإني اعتــزل هــذا الأمــر وأخليــه لــك( بــما يتفــق مــع مــا تقتضيــه قاعــدة التخيــیر، كــما 
تســميها )لاكــوف(، فعندمــا يخــیر المرســلُ المرســلَ إليــه في شيء مــا، فقــد منحــه الســلطة، 
ــاً في  ــك غالب ــم ذل ــل، ويت ــابي إلى المرس ــل الخط ــة التفاع ــؤول في بداي ــت ت ــى وإن كان حت

طلــب الــرأي أو المشــورة، أو التنــازل عــن بعــض حقــوق المرســل. 

وهكــذا يتقمــص المرســل إليــه الســلطة بالتفويــض، وذلــك بإعطائــه حريــة التصـــرف 
-وإن كانــت مشـــروطة- ويحصــل هــذا الأمــر عــادةً عندمــا  يصعب على المرســل محاســبة 
المرســل إليــه، بعدمــا فوضــه ما هو حــق له في الأصــل، وفي  ما يفســـر وجوب عــدم تخويل 
 Q الســلطة، لأنــه يترتــب عليهــا إنجــاز أفعــال لغويــة معينــة. لم يــمارس الإمــام الحســن 

)- موسوعة كلمة الإمام الحسن Q، ص/ ))).
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ــة، إذ لم  ــه لمعاوي ــة في خطاب ــترض الطاع ــوم المف ــام المعص ــه الإم ــرعية بوصف ــلطته الشـ س
يعتمــد خطابــه Q عــلى الإكــراه أو الوعيــد بالدرجــة الأولى، بــل عــلى الاقتنــاع والتأثــیر 
المشـــروطين، اللذيــن باتــا مــن العنــاصر الحاســمة في إيصــال الخطــاب لمتلقيــه، وهــو نوع 
ــاز بهــا الخطــاب الدينــي عمومــاً والخطــاب الحســني  ــة التــي امت مــن السياســات اللغوي
ــدد  ــع التع ــاً م ــق إجماع ــاع، تحق ــة الإقن ــر آلي ــة ع ــرة الهيمن ــك أن فك ــاً، إذ لاش خصوص
الشــكل والعقيــدي داخــل المجتمــع، وهــو مــا يعــرف في اللســانيات الحديثــة بـــ )الهيمنــة 
الناعمــة))) التــي دفعــت بمــدارس التحليــل النقــدي للخطــاب نحــو الاهتــمام بتحليــل 
ــتعماله  ــاع واس ــر الإقن ــة ع ــراع والهيمن ــة الصـ ــر عملي ــذي يظه ــي، ال ــاب الإعلام الخط
وعــي الجماهــیر. تقــترب آليــة )الهيمنــة الناعمــة( ممــا طــرح )ميشــيل فوكــو( مــن نظــرة 
ــو ككل  ــياء، وه ــين الأش ــده شيء ب ــو عن ــلطة، فه ــه بالس ــين ربط ــاب. ح ــزة للخط متمي
ــراً  ــط مظه ــس فق ــو لي ــلطة، فه ــلى الس ــول ع ــل الحص ــن أج ــوع صراع م ــياء موض الأش
ــه  ــة، فهــو ذات ــه اســتثمار الرغب للصـــراعات السياســية، بــل هــو المســـرح الــذي يتــم في
مــدار الرغبــة والســلطة ))) إن خطــورة الوســائل القمعيــة التــي تمارســها الســلطة بوســاطة 
الخطــاب. ليســت راجعــة في نظــرة فوكــو، إلى وســائل التحكــم الخارجيــة التــي عرفتهــا 
الكلمــة المكتوبــة عــر تاريخهــا العصيــب، منــذ عهــود الظــلام، وحتــى بدايــات عصـــر 
ــي  ــه، الت ــاب نفس ــة للخط ــمات الداخلي ــة التنظي ــما إلى عملي ــة، وإن ــة الحديث الديمقراطي
تقتضـــي في ظــل ضروب مــن الإقصــاء والاســتبعاد، بإقامــة مســاحات مــن الصمــت، 
والإضــمار، ومســاحات مــن الإفصــاح والإعــلان، تحكــم مــا يجــب أن يقــال، ومــا يخضــع 
للتحديــد والكشــف والابتــكار، ومــا يتبــع نظــم التعقيــب والتســويغ، والتكــرار، وذلــك 
عــلى وفــق معايــیر ضمنيــة مــن الخطــأ والصــواب، والحقيقــة والزيــف، لعــل أبرزهــا مــا 
يتجــلى مــن التحريــات التــي تنصــب عــلى موضوعــات السياســة، التــي عــر عنهــا الإمــام 
ــى  ــي أن ترع ــالQ: »ه ــة، فق ــه في السياس ــن رأي ــخص ع ــأله ش ــين س ــن Q، ح الحس

1- Teum a. van kdijk dislourse swmantics and ldeology discourse society vol. 
6 no. 2 253 P1995    

)- المصدر نفسه. 
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ــب،  ــا طل ــأداء م ــوق الله ف ــا حق ــوات فأم ــوق الأم ــاء وحق ــوق الأحي ــوق الله، وحق حق
ــاء فهــي أن تقــوم بواجبــك نحــو إخوانــك  ــاب عــما نهــي، وأمــا حقــوق الأحي والاجتن
ولا تتأخــر عــن خدمــة أمتــك، وأن تخلــص لــولي الأمــر مــا أخلــص لأمتــه، وأن ترفــع 
عقیرتــك في وجهــه، إذا مــا حــاد عــن الطريــق الســوي، وأمــا حقــوق الأمــوات فهــي أن 

ــاً يُحاســبهُم«))).  تذكــر خیراتهــم، وتتغــاضى عــن مســاوِئهم، لهــم رب

ــى عــلى  ــدأ، تبن ــات في المب ــح الخطــاب نوعــا مــن الاثب ــي يمن وهــذا التصنيــف الثلاث
وفقــه المصالــح، فالمصالــح متغــیرة ومتعــددة بحســب المبــادئ الثابتــة، وهــذا هــو الفــارق 
بــين سياســة محمــدٍ وآلــه الأطهــار وسياســة الحــكام والرؤســاء الظالمــين، وقــد عــر عــن 
هاتــين السياســتين أمــیر المؤمنــين عــل بــن أبي طالــب Q بقولــه: »والله مــا معاويــة بأدهــى 
منــي، ولكنــه يغــدر ويفجــر، ولــولا كراهيــة الغــدر لكنــت مــن أدهــى النــاس، ولكــن 
كل غــدرة فجــرة، وكل فجــرة كفــرة، ولــكل غــادر لــواء يعــرف بــه يــوم القيامــة، والله 

مــا أســتغفل بالمكيــدة، ولا أســتغمز بالشــديدة«))). 

وإذا كان هنــاك ارتبــاط وثيــق بــين الســلطة والخطــاب، كــما يذهــب فوكــو، فــإن ذلــك 
ليــس مجــرد تخطيــط وتنظيــم مــن الســلطة حســب، بــل هــو علاقــة انطولوجيــة تجمــع بين 
Q اللغــة وأنــماط الهيمنــة الاجتماعيــة)٣)، وخــیر شــاهد عــلى ذلــك كلام الإمــام الحســن 
ــیر  ــل أم ــه ع ــن أبي ــال م ــه وين ــي يوبخ ــمًا، لك ــه مرغ ــة في مجلس ــره معاوي ــد أن أحضـ بع
المؤمنــين Q، بعــد أن أشــار إليــه عمــرو بــن العــاص بقولــه: »ألا تبعــث إلى الحســنِ بــن 
ــع، وإن  ــرَ فأطي ــه، إن أم ــال خلف ــت النع ــه، وخفق ــیرة أبي ــا س ــد أحي ــره فق ــل فتحضـ ع
قــال فصــدق، وهــذان يرفعــان بــه إلى مــا هــو أعظــم منهــما، فلــو بعثــت إليــه، فقصـــرنا 
ــى  ــك حت ــا لذل ــهِ، وقعدن ــدر أبي ــدرهِ وق ــا بق ــاهُ، وصغرن ــببنا أب ــببناهُ وس ــه، وس ــه وبأبي ب

)-موسوعة كلمة الإمام الحسن، ص/ )7.
)-نهج البلاغة، ص/ )٩).

3 – teum a. van kdijk dislourse swmantics and ldeology discourse society vol.6  No. 2 
1995 p253
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صــدق لــك فيــه«)))، وقــد فعــل معاويــة ذلــك، وســمح لــكل مــن: )عمــرو بــن عثــمان 
ــن أبي  ــة ب ــن عقب ــد ب ــفيان، والولي ــن أبي س ــة ب ــاص، وعتب ــن الع ــرو ب ــان، وعم ــن عف ب
ــم  ــداً، فأجابه ــاً وحس ــام زوراً وبهتان ــن الإم ــوا م ــعبة( أن ينال ــن ش ــیرة ب ــط ، والمغ معي
ــة،  ــلطة الكلم ــلطان إلى س ــة الس ــن كلم ــة م ــه الغلب ــول في ــل، ح ــولٍ طوي ــام Q بق الإم
وذلــك حــين قــال محتجــاً: »الحمــد الله الــذي هــدى أولكــم بأولنــا، وآخركــم بآخرنــا... 
إنــه لعمــر الله يــا ازرقُ، مــا شــتمني غــیرك، ومــا هــؤلاء شــتموني، ولا ســبني غــیُرك ومــا 
هــؤلاء ســبوني، ولكــن شــتمتني وســببتني، فحشــاً منــك، وســوء رأي، وبغيــاً وعدوانــاً، 
وحســداً علينــا، وعــداوة لمحمــد N قديــمًا وحديثــاً... وإنــه والله لــو كنــتُ أنــا وهــؤلاء 
يــا أزرق! مشــاورين في مســجد رســول الله، حولنــا المهاجــرون والأنصــار، مــا قــدروا أن 
ــه، فاســمعوا منــي أيهــا  ــما اســتقبلوني ب ــه، ولا اســتقبلوني ب يتكلمــوا مثــل مــا تكلمــوا ب
ــل  ــوا بباط ــوه، ولا تصدق ــاً علمتم ــوا حق ــل، ولا تكتم ــون ع ــون المعاون ــلأ المجتمع الم

ــه«))).  نطقــت ب

لقــد نهــى الإمــام الحســن Q عــن مفهومــين اجتماعيــين خطريــن، أبتــل بهــما المجتمــع 
ــارة: )ولا تكتمــوا حقــا علمتمــوه،  ــق الباطــل، في عب ــا، همــا: كتــمان الحــق، وتصدي حين
ــاز،  ــلى الإنج ــة ع ــكلام الدال ــال ال ــن أفع ــا م ــه( وكلاهم ــتُ ب ــل نطق ــوا بباط ولا تصدق
ومــا أفعــال الــكلام إلا وحــدات أساســية للتواصــل اللغــوي، عندهــا يمكــن أن نصــف 
وقائــع التواصــل المعقــدة حســب مــا يثــیره كل فعــل ناتــج عــن قــولٍ وعــلى هذا الأســاس 
فــإن الفعــل الكلامــي يعنــي: التصـــرف أو العمــل الاجتماعي أو المؤسســاتي الــذي ينجزه 
الإنســان بالــكلام، ومــن ثــم فـــ )الفعــل الكلامــي( يــراد به الإنجــاز الــذي يؤديــه المتكلم 
بمجــرد تلفظــه بملفوظــات معينــة، وهــو بهــذا المعنــى يعد النــواة المركزيــة لمفهــوم التداول 
ــي  ــة، الت ــال القولي ــن الأفع ــرى م ــماط الأخ ــه كل الأن ــز في ــة، إذ تترك ــه اللغوي في صورت
ــواها،  ــد.. وس ــد والوعي ــر والوع ــب والأم ــة، كالطل ــراض إنجازي ــق أغ ــح إلى تحقي تطم

)-موسوعة كلمة الإمام الحسن، ص/ ))). 
)-موسوعة كلمة الإمام الحسن، ص/ ))). 
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وهكــذا فــإن هــذا الفعــل يتلمــس التأثــیر في المخاطــب، لغــرض تحقيــق شيء مــا. واصــل 
ــة، فــلا أقــول فيــك إلا مــا دون مــا  ــا معاوي ــك ي ــه: »وســأبدأ ب ــه بقول الإمــام Q خطاب
فيــك. أنشــدكم بــالله! هــلْ تعلمــون: أن الرجــل الــذي شــتمتموه صــلى القبلتــين وأنــت 
ــين كلتيهــما:  ــع البيعت ــد الــلات والعــزى؟ وباي ــة، تعب ــا جميعــاً ضلال ــة( تراهُم ــا معاوي )ي
بيعــة الرضــوان وبيعــة الفتــح، وأنــت يــا معاويــة بــالأولى كافــر والأخــرى ناكــث؟«))). 

اســتعمل الإمــام الحســن Q المبــدأ الحجاجــي )النمــوذج والنمــوذج المضــاد( وســيلة 
عــن حجــة الســلوك، بوصفهــا قــدرة تســتوحى مــن الأشــخاص أو الجماعــات أو الأفكار 
ــداء  ــو الاقت ــاس نح ــي في الن ــل طبيع ــك المي ــال، وذل ــة الأفع ــد قيم ــب وتؤك أو المذاه
بنمــوذج معــين، إذ يعــد النمــوذج في القــول الحجاجــي مقدمــات معينــة تســتخلص منها، 
تــؤدي إلى امتــداح ســلوك خــاص، يمتلــك بعــض مظاهــر التميــز، والنمــوذج الصالــح 
ــه إلى فعــل شيء مســتوحً مــن النمــوذج  الــذي اعتمــده Q أســلوباً في الحجــاج، يدفــع ب
ــوذج  ــي أن النم ــلى المتلق ــى ع ــه، ولا يخف ــداء ب ــوي للاقت ــلوك عف ــود س ــه، لوج نفس
الصالــح والأســوة الحســنة في خطبــة الحســن Q تمثــل بأمــیر المؤمنــين Q في ســياق قولــه: 
)أن الرجــل الــذي شــتمتموه صــلى القبلتــين( و)وبايــع البيعتــين كلتيهــما: بيعــة الرضــوان 
وبيعــة الفتــح( وبذلــك اســتعمل الإمــام الحســنQ هــذا النمــوذج، ليســهم في تشــكيل 
ســلوكيات الأفــراد والجماعــات والأوســاط والحقــب وثقافتهــم، انطلاقــاً مــن الطريقــة 

التــي تصــور هــذا النمــوذج والكيفيــة التــي تحقــق بهــا ضمانــاً لقيمتهــا. 

وقبالــة النمــوذج اســتعمل الحســن Q النمــوذج المضــاد أو )مخالفــة النمــوذج( وســيلة 
ــوذج  ــح النم ــوذج الصال ــد النم ــیر، إذ يفق ــة في التأث ــة خطابي ــاع، وتقني ــة للاقن حجاجي
ــزل  ــز واله ــزء واله ــة إلى اله ــة معين ــالات مقامي ــه في مج ــه، ويحول ــه وفاعليت ــاد قيمت المض
ــلى في  ــة، تتج ــن المحاجج ــون م ــذا الل ــة به ــة مليئ ــذه الواقع ــواها، وه ــخرية... وس والس
عبــارات: )وســأبدأ بــك يــا معاويــة، فــلا أقــول فيــك إلا مــا دون مــا فيــك( و)وأنــت 
يــا معاويــة تراهمــا جميعــا وأنــت في ضلالــة، تعبــد الــلات والعــزى( و)وأنــت يــا معاويــة 

)-نفسه، ص/ ))).
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ــر في  ــكلًا آخ ــاد ش ــوذج المض ــذ النم ــذا ويتخ ــث(. وهك ــرى ناك ــر والأخ ــالأولى كاف ب
الحجــاج، وذلــك في ضــوء التمايــز وبيــان الفــروق في الســلوك بــين النمــوذج والنمــوذج 
ــة  ــات الحجاجي ــتعمال التقني ــين، باس ــات النموذج ــين صف ــة ب ــوء الموازن ــاد، في ض المض
للتأثــیر في المتلقــي، ومنهــا مفهــوم: )المســكوك الاجتماعــي( بقولــه Q: )أنشــدكم بــالله(، 
ــا  ــاضي، وم ــع الم ــن الواق ــتمد م ــي تس ــب الت ــن التراكي ــارة ع ــي عب ــكوك الاجتماع والمس
ــو  ــلى نح ــخصية ع ــة أو ش ــداث تاريخي ــانية وأح ــارب إنس ــن تج ــع م ــك الواق ــه ذل يختزل
ــا  ــي بمجمله ــواها، وه ــات... وس ــات وكناي ــال وحكاي ــم وأمث ــياقية وحك ــارات س عب

ــة))).  ــم الاجتماعي ــة ذات القي ــوص المعروف ــن النص ــة م ــع أو مقتبس ــن الواق ــتمدة م مس

ــن العــاص  ــا عمــرو ب ــه: »أمــا أنــت ي ــم واصــل الإمــام الحســن Q حجاجــه بقول ث
الشــانىءُ اللعــيُن الأبــتر، فإنــما أنــتَ كلــب، أولُ أمــرك أمــكَ لبغيــة، وإنــك ولــدتَ عــلى 
ــن حــربٍ....  ــو ســفيان ب ــراش مشــترك، فتحاكمــت فيــك رجــالُ قريــش، منهــم: أب ف
ــم  ــباً، وأخبثهُ ــم حس ــش الأمه ــين قري ــن ب ــك م ــم علي ــه، فغلبه ــك ابن ــم أن ــم يزع كله
ــل:  ــن وائ ــاص ب ــال الع ــد، وق ــانىءُ محم ــا ش ــت: أن ــاً وقل ــت خطيب ــم قم ــاً، ث منصب
 محمــد رجــل أبــتُر لا ولــد لــه، فلــو قــد مــات انقطــع ذكــره، فانــزل الله تبــارك وتعــالى:

﴾ الكوثــر/٣، أمــا أنــت يــا وليــدُ بــن عقبــةٍ، فــوالله مــا ألومُــك  ﴿إنَِّ شــانئَِكَ هُــوَ الأبْْــتَرُ
أن تبغــض عليــا، وقــد جلــدك ثمانــين ســوطاً، وقتــل أبــاك بــين يــدي رســول الله، وأنــت 
ــه: اســكت  ــثُ تفاخرتمــا، فقلــت ل ــاُ المؤمــن، حي الــذي ســماه الله الفاســق. وســمى علي
يــا عــل، فأنــا أشــجعُ منــك جنانــاُ، وأطــول منــك لســاناُ، فقــال لــك عــل: اســكتْ يــا 
وليــدُ، فأنــا مؤمــن وأنــت فاســق، فانــزل الله في موافقــة قولــه: ﴿أَ فَمَــنْ كانَ مُؤْمِنــاً كَمَــنْ 

كانَ فاسِــقاً لا يَسْــتَوُونَ﴾ الســجدة/8)، أمــا أنــت يــا عتبــةُ...«))) وهكــذا. 

ــي  ــاهد(. ويعن ــیر في المتلقي)الش ــتعملها Q للتأث ــي اس ــة الت ــات الحجاجي ــن التقني م
ــي تقــوي الاســتدلال  ــة الت ــي تؤكــد الأطروحــة موضــوع القــول، أو الطريق ــة الت التقني

)-ينظر: وقفة سوسيولسانية في واقعة الطف، د. نعمة دهش، ص/ )). 
)-موسوعة كلمة الإمام الحسن، ص/ )))-)٤). 
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ــاً ملموســاً، إذ لا يتعلــق الأمــر بالدليــل،  والحجــاج، وذلــك بإعطــاء القــول مظهــراً حي
بقــدر مــا يعمــل الشــاهد عــلى تحريــك المخيلــة عنــد المتلقــي، وهــذه الطريقــة لا تتعلــق 
بالضـــرورة بحقيقــة الشــاهد، وإنــما تتجــاوز شــكلها الخارجــي الإطــار اللغــوي، لیرتبــط 

ــة))).  ــات التداولي بالمقتضي

ــورة  ــتحضارها في ص ــرة باس ــيد الفك ــلى تجس ــوم ع ــاهد( يق ــتعمال )الش إذا كان اس
ــل أو  ــوس، وتبدي ــرد الملم ــض المج ــط في تعوي ــن فق ــه لا تكم ــة من ــإن الغاي ــاخصة، ف ش
نقــل الأطروحــات مــن مجــال إلى آخــر -كــما هــو الشــأن في المثــل- وإنــما تمكــن أساســاً 
في الفكــرة وتأكيــد حضورهــا في الذهــن، لهــذا يخضــع اختيــار الشــاهد لمعايــیر تقتضيهــا 
الشـــروط المقاميــة التــي تجــد لهــا صــدى شــعورياً وعاطفيــاً عنــد المخاطــب، فتقــوم بدور 
المحــرك لخيالــه، وتفــرض عليــه الانتبــاه، وتســهل عليــه عمليــة الفهــم)))، إذ يفــترض في 
المتكلــم والمتلقــي »أن يكــون لــه معرفــة ســابقة بالشــاهد المقصــود، وقــدرة عــلى تصــوره 

بيســـر ودرايــة بوجــود أثــره في مجــال التــداول«)٣). 

ــلى شيء  ــهاد ع ــه »استش ــد ب ــاهدة ويقص ــان والمش ــن العي ــه م ــاهد طاقت ــتمد الش ويس
ــكاره أو  ــه أو إن ــدف إثبات ــروي به ــرٍ م ــلٍ أو خ ــعرٍ أو مث ــثٍ أو ش ــرآن أو حدي ــا بق م
الاجتــماع لــه أو بطلانــه أو نحــو ذلــك«)٤)، ومــن الشــواهد القرآنيــة التــي تضمنهــا النــصُ 
﴾ الكوثــر/٣، وقولــه تعــالى:﴿أَ فَمَــنْ كانَ مُؤْمِنــاً كَمَــنْ  المتقــدم:﴿إنَِّ شــانئَِكَ هُــوَ الأبْْــتَرُ
كانَ فاسِــقاً لا يَسْــتَوُونَ﴾ الســجدة/8)، اســتغل الإمــام الحســنQ ســلطته الشـــرعية في 
فــرض محــور الخطــاب الــذي أراد التحــدث مــن خلالــه، ويحصــل ذلــك الفرض عــادة في 
الحــوارات المبــاشرة، ولا ســيما »في الخطــاب الشــفهي ســواء أكان الخطــاب وجهــاً لوجــهٍ 
ــل  ــه التدخ ــح لنفس ــد يبي ــف، فق ــل: الهات ــد، مث ــال البعي ــتعمال أدوات الاتص أم كان باس
في أي لحظــة، كــما يتلاعــب باتجــاه الحديــث، بتحويلــه مــن منحــى إلى آخــر، ويضـــرب 

)-ينظر: عندما نتواصل نغیر/ ٩٣.
)-ينظر: نفسه/ ٩6. 

٣-في أصول الحوار وتجديد علم الكلام/ ))). 
٤-البيان والتبيين، الجاحظ ج)/ 86.
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ــه أن  ــع إدراك ــات، م ــن موضوع ــد م ــما يري ــدث في ــه، ليتح ــر، بتوجيه ــلى الآخ ــوداً ع قي
ــي  ــا يعن ــاركين، مم ــد المش ــه أح ــو بوصف ــه ه ــلى ذات ــيفرضه ع ــار س ــه لاختي ــذا التوجي ه
أنــه قــد يحظــى حديثــه بموافقــة المرســل واستحســانه، أو بتجــاوز هــذا الأمــر إلى 
إيقــاف الخطــاب، وفــرض الصمــت«))) ومــن هنــا يتبــين الارتبــاط الوثيــق بــين مقاصــد 
ــم.  ــق مقاصده ــل تحقي ــن أج ــون م ــا المتخاطب ــي يتبناه ــتراتيجيات الت ــين والاس المتكلم
ــة،  ــانيات الحديث ــت اللس ــد أدرك ــد، وق ــق المقاص ــيلة تحقي ــي وس ــتراتيجيات ه فالاس
ــة،  ــه يســتحيل فهــم دلالات الخطــاب الصـــريحة منهــا والضمني ــة، أن وبخاصــة التداولي
مــا لم نفهــم المقاصــد التــي وجُــدت وراء إنتاجــه. وقــد توصــل علــماء الأصــول والفقــه 
ــما  ــين ك ــد المتكلم ــاب بمقص ــط الخط ــى إلى رب ــرب القدام ــة الع ــو والبلاغ ــماء النح وعل
ذكرنــا ســلفاً، وقوفــاً عــلى الســياق ومقصــد المتكلــم، وقــد حصـــر مفهــوم الاســتراتيجية 

ــن:  ــن Q في فضاءي ــام الحس ــد الإم ــة عن الخطابي

)- فضــاء مــن العقــاب يحتــوي عــلى معطيــات دنيــا، لا بــد أن تتوافــر، ليكــون الفعــل 
اللغــوي متحققــاً، متمثلــة بقولــه Q: »وســتندم يــا معاويــة كــما نــدم غــیرك ممــن نهــض 
بالباطــل أو قعــد عــن الحــق، حــين لم ينفــع النــدمُ والســلامُ«)))، اســتعمل الإمــام الحســن 
ــتهلك، إذ لا  ــابهة المس ــوم المش ــلى مفه ــا ع ــو قيمته ــة، تعل ــة حجاجي ــل( طريق Q )التمثي
ــين  ــة ب ــوم العلاق ــط بمفه ــل يرتب ــمًا، ب ــا دائ ــابهة وعلاقته ــوم المش ــل بمفه ــط التمثي يرتب
ــة  ــاسي في عملي ــل الأس ــة العام ــو بمنزل ــداً، فه ــة أب ــون مترابط ــا أن تك ــا كان له ــياء م أش
الحجــاج المــوازن )المقــارن( مــن دون أن تكــون لــه علاقــة المشــابهة الصوريــة أو المنطــق 
التمثيــل، إذ لا يطــرح المتكلــم معادلــة صوريــة متكاملــة، بــل ينطلــق مــن التجربــة بهــدف 
ــالٍ إلى  ــن مج ــا م ــك بنقله ــة، وذل ــرة مقبول ــون الفك ــلى أن تك ــل ع ــرة أو العم ــام فك إفه

مجــالٍ آخــر، مغايــر تمامــاً جريــاً عــلى مبــدأ الاســتعارة)٣). 

)-استراتيجيات تحليل الخطاب، ص/ ٣٠). 
)-موسوعة كلمة الإمام الحسن، ص/ ))).

٣-ينظر: عندما نتواصل نغیر ص/ ٩8.
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ــال  ــاهدة الأفع ــاء مش ــين في أثن ــة للمتخاطب ــارات الممكن ــل إلى الخي ــاء يحي )- فض
ــر  ــزم في أم ــتُ بالح ــو كن ــا، فل ــلُ مودتن ــيعتنا وأه ــم ش ــه Q: »أنت ــي قول ــة)))، فف اللغوي
ــا، ولا  ــي بأس ــأس من ــة بأب ــا كان معاوي ــبُ، م ــضُ وأنص ــلطانها أرك ــلُ، ولس ــا أعم الدني
أشــد شــكيمة، ولا أمضـــى عزيمــة، ولكنــي أرى غــیر مــا رأيتــم، ومــا أردت بــما فعلــتُ 
إلا حقــنَ الدمــاء فارضــوا بقضــاء الله، وســلموا لأمــره والزمــوا بيوتكــم وأمســكوا«)))، لا 
تتحقــق العمليــة التخاطبيــة إذا لم يتوافــر هنــاك عامــل العقــد، الــذي يضمــن الاســتقرار 
والقابليــة عــلى توقــع الســلوكات بصفــة تمكــن الــذات المتكلمــة مــن اللعــب بمعطيــات 
العقــد أو داخــل هــذه المعطيــات، فكلــمات الســبط المقــدس تــدل عــلى مغــزىً عظيــم، 
فإنــه Q أراد الهتــاف بغايتــه العظيمــة مــن أجــل حقــن دمــاء المســلمين، وتعريــف المــلأ 
نفســه ونفســيته، ومبــدأ أمــره ومنتهــاه، ولم يــرح يواصــل هــذا بأمثالــه إلى حــين شــهادته، 
دحضــاً لمــا كان الأمويــون وحلفاؤهــم يموهــون عــلى النــاس، بــأن الحســن بــن عــل قــد 
ــغ الأمــر أن رجــلًا مــن أصحــاب الإمــام  ــى بل ــة، حت ــين بصلحــه مــع معاوي أذل المؤمن
ــن  ــلى الحس ــل ع ــه، فدخ ــة ل ــلى راحل ــو ع ــلى، وه ــن لي ــفيان ب ــه: س ــال ل ــن Q يق الحس
Q وهــو في فنــاء داره، فقــال لــه: »الســلام عليــك يــا مــذل المؤمنــين فقــال لــه الحســن: 
انــزل ولا تعجــل، فنــزل، فعقــل راحلتــه في الــدار، ثــم أقبــل يمشـــي حتــى انتهــى إليــه، 
ــال  ــا مــذل المؤمنــين، ق ــال قلــت: الســلام عليــك ي ــه الحســن Q: مــا قلــت؟ ق فقــال ل
ــه  ــك، وقلدت ــن عنق ــه م ــة، فحللت ــر الأم ــدت إلى أم ــال: عم ــك؟ ق ــك بذل ــا علم Q وم
ــزل الله، فقــال الحســن Q: ســأخرك لم فعلــت ذلــك،  ــة، يحكــم بغــیر مــا أن هــذ الطاغي
ســمعت أبي يقــول: قــال رســول الله N: لــن تذهــب الأيــام والليــالي حتــى يــل عــلى أمتي 
رجــل واســع البلعــوم، رحــب الصــدر، يــأكل ولا يشــبع، وهــو معاويــة، فلذلــك فعلت. 
مــا جــاء بــك؟ قــال ســفيان: حبــك؟ فقــال الحســن Q: والله لا يحبنــا عبــد أبــداً، ولــو كان 
أســیراً بالديلــم إلا نفعــه الله بحبنــا، وإن حبنــا ليســاقط الذنــوب مــن ابــن آدم كــما يســاقط 

ــري المكتــوب مــا بــين ٩88)و  ــة للخطــاب الصحــافي الجزائ ــة وحجاجي )-ينظــر: معــالم لدراســة تداولي
ــورة، ص/ )٣).  ــیر منش ــر، غ ــة الجزائ ــوراه، جامع ــة دكت ــیر)٠٠6)(، أطروح ــر بلخ ٠٠٠)، عم

)-المصدر نفسه. 
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ــام  ــاب الإم ــة في خط ــتراتيجية التضامني ــد الإس ــجر«))). إن تحدي ــن الش ــورق م ــح ال الري
الحســن Q يتمحــور حــول عــددٍ مــن الرهانــات، منهــا: 

أ- رهــان إضفــاء الشـــرعية، الــذي يحــدد وضعيــة ســلطة المتكلــم، والمتمثلــة بقولــه: 
ــى يــل عــلى أمتــي رجــل واســع  ــالي حت ــام واللي )قــال رســول الله N: لــن تذهــب الأي

ــة، فلذلــك فعلــت(.  ــأكل ولا يشــبع، وهــو معاوي البلعــوم، رحــب الصــدر، ي

:Q ب- رهــان الصــدق، الذي ســعى إلى تحديــد وضعية صــدق المتكلم، المتمثلــة بقوله 
)والله لا يحبنــا عبــد أبــداً ولــو كان أســیراً بالديلــم إلا نفعــه الله بحبنــا، وإن حبنــا ليســاقط 

الذنــوب مــن ابــن آدم كــما يســاقط الريــح الــورق مــن الشــجر(. 

ج- رهــان الإثــارة، الــذي تكمــن الغايــة منــه في حمــل الآخــر عــلى المشــاركة في العملية 
ــاً ممــا يــدور في خلــد المتكلــم، وقــد تمثــل بـــ )المحــاورة( التــي ســمح  ــة، انطلاق التبليغي
بهــا الإمــام Q، فقــد تثــیر قضيــة الإقنــاع إشــكالاً، يتعلــق بمضمــون مــا يمكــن إيصالــه 
للمتلقــي، فقــد يكــون معنــى أو قضيــة أو فكــرة أو فرضيــة أو خــراً أو اقتراحــاً أو اعتقاداً 
أو موقفــاً أو شــعوراً... وســواها مــن المعلومــات القيميــة، ذلــك أن العلامــات اللغويــة 
ــت  ــا أن انطبع ــبق له ــي س ــا، الت ــاني وظلاله ــاءات المع ــون، إلى إيح ــل المضم ــاوز نق تتج
ــاعرهم،  ــع مش ــت م ــم، وتداخل ــت بعواطفه ــم، فارتبط ــر تجاربه ــين ع ــان المتلق في أذه

وكونــت تطلعاتهــم، بــل شــكلت نظرتهــم للعــالم وللآخريــن))). 

)-الاختصاص، الشيخ المفيد )٣)٤هـ( ، ص/ )8. 
)-ينظر: بنفسه/ ٣8. 
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المبحث الثاني: أدوات التضامن وآلياته في الخطاب الحسني

يقــول غرايــس في مصطلــح )المعنــى الضمنــي- implicatur( أنــه المعنــى المتعــارف 
للكلــمات المســتعملة نلمــح في هــذا القــول شرطــاً أساســياً يعتمــد عليــه محلــل الخطــاب، 
وهــو ضرورة المعرفــة بطبيعــة العلاقــة بــين المرســل والمرســل إليــه، فضــلًا عــن عــدد مــن 
القواعــد التــي يلتــزم بهــا المتكلمــون عــادة، والمتمثلــة بصــورة أوضــح في اســتراتيجيات 
ــة،  ــدأ التعــاون، الإســتراتيجية التوجيهي ــة أو مب الخطــاب، مثــل: الإســتراتيجية التضامني

وإســتراتيجية الإقنــاع... وســواها. 

إن مــن طبيعــة المفاهيــم أنهــا نســبية، وهــذا ســبب تبايــن النــاس في تعريفهــا وتحديــد 
ــذا  ــة له ــك والنتيج ــن ذل ــاً م ــن بدع ــس التضام ــة، ولي ــة صارم ــا بدق ــا ونتائجه شروطه
التعــدد، فــإن »مفهــوم التضامــن مفهــوم معقــد ومــراوغ، فهــو صنــف نظــري بحــت«)))، 
ــي  ــتراتيجية الت ــا »الإس ــالاً بأنه ــن إجم ــتراتيجية التضام ــف إس ــن تعري ــترب م ــا نق ولكنن
ــن  ــر ع ــا، وأن يع ــه ونوعه ــل إلي ــه بالمرس ــة علاقت ــا درج ــد به ــل أن يجس ــاول المرس يح
مــدى احترامــه لهــا، ورغبــة في المحافظــة عليهــا، أو تطويرهــا بإزالــة معــالم الفــروق بينهــا، 

وإجمــالاً هــي محاولــة التقــرب مــن المرســل إليــه، وتقريبــه«))). 

وتتجســد الإســتراتيجية التضامنيــة بوســاطة علامــات لغويــة معينــة، تشــیر إلى رغبــة 
المرســل في التضامــن مــع المرســل إليــه، ممــا يجعلــه يســتنتج أن المرســل قــدم تنــازلات عــن 

ســلطته التــي يتمتــع بهــا. 

ــن  ــوع م ــما أي ن ــد بينه ــاب، أو لا يوج ــرفي الخط ــين ط ــيطة ب ــة بس ــت العلاق وإذا كان
أنواعهــا، فــإن المرســل يســعى إلى تأسيســها بالتلفــظ بالخطــاب، بــأن يقــترب مــن المرســل 
ــاً مــن أي دوافــع أو  ــاً خالي ــلًا طبيعي ــه مي ــل إلي ــأن المرســل يمي ــاً ب ــه واثق ــما يجعل ــه، ب إلي

1-William bright: lnternational encyclopedio of linguistics volume l 1992 p: 
258. 
)-اســتراتيجيات الخطــاب، مقاربــة لغويــة تداوليــة، عبــد الهــادي بــن ظاهــر الشــهري، دار الكتــاب الجديد 

المتحــدة، ط)، بیروت لبنــان، ٠٠٤)م، ص/57). 
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ــم  ــأتي المتكل ــاه أن ي ــاب، إذ إن مقتض ــأدب في الخط ــين الت ــو ع ــذا ه ــة. وه ــراض نفعي اغ
ــاع  ــباب الانتف ــوي أس ــة، ويق ــه القريب ــه دلالت ــرز ب ــذي ي ــه ال ــلى الوج ــول ع ــل الق بفع
ــب  ــة في التخاط ــولي الأهمي ــب ي ــن التهذي ــرب م ــذا الضـ ــى أن ه ــلا يخف ــه، ف ــل ب العاج
لعمليــة التبــادل، والمعلــوم أن كل تبــادلٍ بــين طرفــين يكــون مبنــاه أساســاً، عــلى ســعي 
كل منهــما إلى تحقيــق أغــراض تكــون مشــتركة أو متســاوية بينهــما، وإلى طلــب العــوض 
عــن أعمالــه التــي لا يــأتي الطــرف الآخــر بمثلهــا، لذلــك تجــد المتكلــم في هــذه المرتبــة من 
التعامــل حريصــاً عــلى أن يحفــظ عــرى التواصــل، حتــى يجلــب أقصـــى مــا يمكــن مــن 
المنفعــة لنفســه ولمخاطبــه، فيجتهــد في التوســل بــما يجلــب إقبــال المخاطــب عــلى ســماعه، 
ــه نفــس الحــرص عــلى التواصــل  ــه بالقبــول، طمعــاً في أن يبادل ــه ل وفهــم مــراده، وتلقي

وعــلى الوصــول إلى المنفعــة المشــتركة))).  

ويــرز في هــذه الاســتراتيجية مبــدأ المســاواة بــين طــرفي الخطــاب بالقــدر المســتطاع، 
ممــا يضيــق أطــر الفرقــة بينهــما، وينفــي عوامــل التشــتت، حتــى تصبــح العلاقــة بينهــما في 
نهايــة الخطــاب أفضــل مــن بدايتــه، فتؤثــر في عــدد مــن العوامــل الاجتماعيــة، ممــا يدعــو 

طــرفي الخطــاب إلى تطويرهــا. 

ــي  ــة الت ــؤ المفترض ــة التكاف ــه »علاق ــن أن ــة، م ــمته الغالب ــن س ــق للتضام ــا تتحق وهن
مــن شــأنها أن تربــط بــين النــاس، في جماعــات تشــترك في اهتماماتهــا، وســلوكها، وتمثيــل 

ذاتهــا«))). 

ومــن هنــا يتضــح أن هــذه الاســتراتيجية تقــترب مــن مفهــوم إســتراتيجية الاحــترام 
والتبجيــل، لكــن الأخــیرة تتميــز مــن الأولى بأنهــا تجســد درجــة مــن درجــات التضامــن 
بنحــو ضعيــف، لأنهــا تميــل إلى المحافظــة عــلى التعامــل الحيــادي، وحفــظ حقوق المرســل 
ــوح  ــبع طم ــي تش ــتراتيجية الت ــت الاس ــي إذن ليس ــیره، فه ــا إلى غ ــن ميله ــر م ــه أكث إلي

)-اللسان والميزان أو التكوثر العقل، طه عبد الرحمن، ص/ ٣)). 
2-William bright: lnternational encyclopedio of linguistics volune l 1992 p: 
258.
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المرســل لتحقيــق التضامــن بالدرجــة التــي يرغبهــا. 

ــة في  ــة الأولوي ــداف النفعي ــح والأه ــة إلى المصال ــل التبجيلي ــرى تمي ــة أخ ــن ناحي وم
عملهــا، في حــين تميــل التضامنيــة في أولوياتهــا إلى التعامــل الأخلاقــي بالخطــاب، وهــذا 
ــم إلى  ــو المتكل ــق يدع ــت أن التخل ــد ثب ــق())) وق ــن بـ)التخل ــد الرحم ــه عب ــميه ط ــا يس م
الخــروج مــن الأغــراض، ويلزمُــهُ أن يحقــق مزيــداً مــن الانســانية، إذ لا إنســانية مــن دون 
أن يزيــد مــن شــأن المتلقــي عــلى حســاب الــذات، بحيــث لا تصــح نســبة الكلــمات إلى 
ــعوره  ــلى ش ــس ع ــذا الأن ــول ه ــف حص ــا، ويتوق ــي به ــس المتلق ــد أن ــى تزي ــم حت المتكل
بــأن المتكلــم قــد تخلــص في أقوالــه وأفعالــه ممــا يقصـــر نفعــه عــلى نفســه، ولا يتعــداه إلى 

غــیره))). 

وأطلــق الدارســون عــلى مفهــوم )إســتراتيجية الخطــاب التضامنيــة( عــدة تســميات، 
فقــد اســتعمل )بــراون وجيلــمان( مصطلــح التضامــن، واســتعمل )ليفنســون( مصطلــح 
ــد مفهومهــا،  البُعــد، واســتعمل )ليتشــن( الُبعــد الاجتماعــي، وذلــك للتفــاوت في تحدي
ــد أن  ــار، بي ــن آث ــا م ــط به ــا يحي ــدد م ــرؤى بص ــدد ال ــا، وتع ــم حوله ــلاف طرحه واخت

المفهــوم الــذي يقصدونــه واحــد)٣). 

ــون  ــث يك ــة، حي ــول التعليمي ــتراتيجية في الحق ــذه الإس ــتعمال ه ــة اس ــرز أهمي وت
ــح،  ــم النص ــم، وتقدي ــیر الفه ــيلة، لتيس ــي وس ــع المتلق ــاب م ــق في الخط ــأدب والتخل الت
ــن  ــیر ع ــن كث ــر اب ــد ذك ــة، فق ــبيلًا إلى المعرف ــم، وس ــاً للعل ــح طريق ــب، فتصب وزرع الح
الإمــام الحســن Q أنــه قــال لأصحابــه: »إني أخركــم عــن أخ لي كان مــن أعظــم النــاس 
في عينــي، وكان عظيــمُ مــا عظمــهُ بــه في عينــي صغــرُ الدنيــا في عينيــه، كان خارجــاً مــن 
ســلطان بطنــه، فــلا يشــتهي مــا لا يجــدُ، ولا يكثــرُ إذا وجــد، كان خارجــاً مــن ســلطان 
فرجــه فــلا يســتخف لــه عقلــهُ ولا رأيــه، كان خارجــاً مــن ســلطان الجهالــة، فــلا يمــد 

)-ينظر: إستراتيجيات الخطاب، ص/ 58). 
)-ينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقل، ص/ ٤)). 

٣-ينظر: إستراتيجيات الخطاب، ص/ 5٩). 
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يــداً إلا عــلى ثقــة المنفعــة، ولا يخطو خطــوة إلا لحســابه، كان لا يســخط ولا يتــرمُ، كان إذا 
اجتمــع بالعلــماء يكــون عــلى أن يســمع أحــرص منــه عــلى أن يتكلــم، وكان إذا غلــب عــلى 
الــكلام، لا يغلــبُ عــلى الصمــت. كان أكثــر دهــره صامتــاً، فــإذا قــال بــز القائلــين، كان 
لا يشــارك في دعــوى، لا يدخــلُ في مــراء، ولا يُــدلي بحجــة، حتــى يــرى قاضيــاً يقــول مــا 
لا يفعــلُ ويفعــلُ مــا لا يقــولُ، تفضــلُا وتكرمــاً. كان لا يغفــلُ عــن إخوانــه ولا يســتخص 
ــران، لا  ــدأهُ أم ــه. كان إذا ابت ــدرُ بمثل ــع الق ــما يق ــداً في ــرمُ أح ــم، كان لا يك ــيء دونه بشـ

يــدري أيهــما أقــرب إلى الحــق، نظــر فيــما هــو أقــربُ إلى هــواهُ فخالفــه«))). 

ــون  ــا أن يك ــو إم ــف، فه ــك الوص ــة لذل ــة الاحتمالي ــص إلى الدلال ــذا الن ــا ه يقودن
وصفــاً حقيقيــاً )عمليــاً(، وإمــا أن يكــون وصفــاً مجازيــاً )مفترضــاً(... وربــما أن 
ــيء وإيضاحــه  ــام الحســن Q ســاعدته عــلى جــلاء الشـ ــا الإم ــي يحمله ــة الت الأيدلوجي
ــي  ــاك أعن ــدة: )إي ــلى قاع ــة ع ــة تعليمي ــة حجاجي ــر آلي ــترض، ع ــف المف ــة الوص بطريق
واســمعي يــا جــارة(، ليجيــب بمقــدار الضـــرورة عــن الأشــياء الغامضة، والإشــكالات 
المتعلقــة بالعقيــدة والأيدلوجيــة الجمعيــة، مــن دون المســاس بمتلقيــه مبــاشرة، مســتخدماً 
ــاحة  ــق في مس ــل والمنط ــا العق ــد لا يقبله ــة، ق ــة رمزي ــات تقابلي ــياقية وعلام ــارات س عب
المتلقــين، لكنهــا موجــودة في الحقيقــة، وحاصلــة في الواقــع، وبذلــك فتــح الإمــام الحســن 
ــل  ــة في فــك هــذا التقاب Q المجــال أمــام المســتمعين والقــراء لاســتعمال قدراتهــم العقلي
الرمــزي، انطلاقــاً مــن تأويلهــم الخــاص، وهنــا تكمــن قــوة التقابــل الحجاجــي: تقابــل 

ــع.  ــق الواق ــه منط ــل، ولا يرفض ــق العق ــه منط لا يقبل

ــن،  ــدة التضام ــر قاع ــه ع ــي الموج ــلوب التعليم ــة الأس ــف بمنزل ــذا الوص ــدُّ ه يع
ــار  ــلى اختي ــل ع ــيكولوجية تعم ــة س ــي نظري ــة(، وه ــوم )الاصابي ــمى بمفه ــا يس ــاً لم تبع
مــا يأخــذ بــكلام المتخاطبــين ومــا يؤثــر فيهــم مــن أقــوال وحجــج، ومبــدأ )الاصابيــة( 
ــزي  ــام المرك ــتوى النظ ــلى مس ــل ع ــات التأوي ــركاً لعملي ــل مح ــه يعم ــدة، لكن ــس بقاع لي
للذهــن، وبهــذا المعنــى تقــترب الإصابيــة مــن )مبــدأ التعــاون( الــذي جــاء بــه غاريــس 

)-البداية والنهاية، ابن كثیر، ج٣/ ٣6.
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إلا أن مبــدأ التعــاون يمكــن خرقــه، بخــلاف )الاصابيــة( التــي لا يمكــن خرقهــا، لأنهــا 
ــم،  ــق التواصــل الملائ لا تتطلــب معرفــة ســابقة مــن طــرف المتخاطبــين مــن أجــل تحقي
بــل إنهــا موجــودة ســابقاً عنــد الإنســان ولا تعــرف الاســتثناء))) هكــذا فـــ )الإصابيــة( 
ــت  ــة في الوق ــين، ومدعوم ــين التخاطبي ــتدلالي ب ــرفي والاس ــور المع ــلى التص ــة ع مؤسس
نفســه بأســباب ســيكولوجية ومنطقيــة، يصعــب خرقهــا، فهــي بهــذا المعنــى قاعــدة الفعل 
التواصــل بامتيــاز))) لقــد وعــى الإمــام الحســن Q الخطــر الاجتماعــي الــذي تحدثــه اللغة، 
ــر  ــه )التزوي ــميتها بمرحل ــتطيع تس ــورة، نس ــخ خط ــل التاري ــد مراح ــن أش ــة م في مرحل
ــن  ــه م ــا أحدثت ــوي، وم ــلام الأم ــا الإع ــي قاده ــة الت ــة الإعلامي ــت باللغ ــم(  تمثل المنظ
تأثــیٍر في حيــاة الأمــة، تلــك اللغــة التــي تميــزت بالقــدرة عــلى تحويــل الايجــاب إلى ســلب، 
والســلب إلى إيجــاب، ودليــل مــا نــراه الآن مــن قضايــا ظاهــرة البطــلان تجــد مــن يعتقــد 
صدقهــا، وأخــرى واضحــة الصــدق تجــد مــن يعتقــد كذبهــا، فينشــأ عــن هــذا الاختــلاف 
)نــزاع داخــل(، هــو حالــة عاديــة، لأن الحــرب الداخليــة في كل مجتمع لا تتوقــف إلا تحت 
ضغــط الحــرب الخارجيــة، فــما دامــت الحــرب في الخــارج، فالســلم في الداخــل، ومــا دام 
الســلم في الخــارج، فالحــرب، هــذا هــو التبــادل المميــز للمجتمــع)٣) ومــع كل ذلــك فقــد 
كان الإمــام الحســن Q ماهــراً في أن يتواصــل مــع المتلقــين، محــاولاً إيجــاد قواســم مشــتركة 
تفرضهــا الطبيعــة التواصليــة الإنســانية، فهنــاك أزمــة اجتماعيــة، ســببها التبايــن الكبــیر 
بــين الــذي يطمــح لــه مبــدع النــص والواقــع الحيــاتي المعــاش فيــه، لذلــك نجــد أن هــذه 
رؤيــة امتلكــت حساســية في الكشــف عــن عــالم رحــب متناقــض، حتــى أصبحــت هــذه 
الرؤيــة ذاتــا مؤرخــة بالأحــداث، أعطتنــا محــاور مهمــة عــن شــخوص، ورمــوز، وزمان، 
ومــكان، ووقائــع مذهلــة مــر بهــا التاريــخ، وكشــفت هــذه الرؤيــة عــن عمــق التجربــة 
الشــخصية للإمــام الحســن Q، الــذي حملــت رؤاه مســائل العصـــر، ونجــد أن وعيــه قــد 
بلــور الرؤيــة ليــس بوعــي مجــرد، وإنــما بوعــي مقــترن بمفاهيــم أخلاقيــة واجتماعيــة)٤) 

)-ينظر عندما نتواصل نغیر/ )٣. 
)-ينظر: عندما نتواصل نغیر/ ٣٤.

٣-ينظر: اللغة والمجتمع، م. م جاكسون/ ٣٣). 
٤-ينظر: دراسات في نهج البلاغة ، د. عل إبراهيم /6، بحث منشور على شبكة الانترنت. 
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ــة  ــتراتجية التضامني ــن Q الإس ــام الحس ــا الإم ــد فيه ــي جس ــرى الت ــة الأخ ــن الأمثل وم
رده عــلى عــدي بــن حاتــم الطائــي حينــما قــال للإمــام: »يــا بــن رســول الله، لــو وددتُ 
ــا في  ــه، ودخلن ــا علي ــذي كن ــا الحــق ال ــا مــن العــدل إلى الجــور، فتركن أني مــتُ، أخرجتن
الباطــل الــذي كنــا نهــرب منــه، وأعطينــا الدنيــة مــن أنفســنا، وقبلنــا الخســيس التــي لم 
تلــق بنــا«)))، فــرد عليــه الإمــام Q قائــلًا: »يــا عــدي، إني رأيــتُ هــوى معظــم النــاس في 
الصلــح، وكرهــوا الحــرب، فــما أحــب أن أحملهــم عــلى مــا يكرهــون، فرأيــتُ دفــع هــذه 
الحــروب إلى يــوم مــا، فــإن الله كل يــوم هــو في شــأنٍ. إني خشــيتُ أن يجتــث المســلمون 

عــن وجــه الأرض، فــأردتُ أن يكــون للديــن نــاع. 

ــلطانها  ــلُ، ولس ــا أعم ــر الدني ــزم في أم ــت بالح ــو كن ــا، فل ــلُ مودتن ــيعتنا وأه ــم ش أنت
ــي بأســاً، ولا أشــد شــكيمة، ولا أمضـــى  ــأس من ــة بأب أركــضُ وأنصــبُ مــا كان معاوي
عزيمــة، ولكنــي أرى غــیر مــا رأيتــم، ومــا اردتُ بــما فعلــتُ إلا حقــن الدمــاء، فارضــوا 

ــكوا«))).  ــم وأمس ــوا بيوتك ــره والزم ــلموا لأم ــاء الله، وس بقض

اســتعمل الإمــام Q هنــا عــدة وســائل خطابيــة للتأثــیر في المتلقــي، وهــي على قســمين، 
 : هما

أولاً: الأدوات: ونقصد بها الإشارات عموماً، ومنها: 

أ- أســلوب النــداء، في قولــه Q: )يــا عــدوي(، فهــو مــن وســائل التأثــیر والاســتمالة 
)الرمزيــة(، أي اســتعماله Q للعلامــات اللغويــة المؤثــرة التــي لا يتحــدد مرجعهــا إلا في 
ــدال عــلى  ــداء، ال ــى في ذاتهــا، كأســلوب الن ــة مــن أي معن ــياق الخطــاب، لأنهــا خالي س
المشــاركة في الحــدث الكلامــي، فهــو بــاب ومــا حــواهُ مــن أحــكام وقوانــين يمثــل ضربــاً 
مــن الخطــاب الكلامــي، الــذي لا يكــون لــه أثــر في التواصــل إلا بوصفــه عنصـــراً مــن 

عنــاصر مســـرح اجتماعــي، يضــم مرســلًا ومســتقبلًا أو مخاطبــاً ومتلقيــاً. 

)-موسوعة كلمة الإمام الحسن، ص/ ٠٠). 
)-المصدر نفسه. 
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ــراغ، إذ  ــداء في ف ــون الن ــادى، ولا يك ــاً ومن ــره منادي ــداء في جوه ــلوب الن ــم أس يض
يقتضـــي الأمــر وجــود طرفــين بينهــما علاقــة مــن نــوع مــا، اســتلزمت مقامــي توظيــف 
ــي  ــلوب الندائ ــين الأس ــط ب ــذا الراب ــاة إلى ه ــار النح ــد أش ــة، وق ــلوب خاص ــذا الأس ه

ــام))).  ــروف المق ــوع ظ ــاً لتن ــكام تبع ــوع الأح ــي وتن ــلوب المقام والأس

لــذا فــإن أســلوب النــداء لغــوي متــداول بــين العــرب، توزعــت أدواتــه عــلى المنــادى 
ــب أداة  ــادى القري ــة، وللمن ــبهه أدوات خاص ــد وش ــادى البعي ــام، فللمن ــب المق بحس

ــه))):  ــن مالــك بقول خاصــة )الهمــزة(، وإلى ذلــك أشــار اب

يـــا كالنـــاء  أو  النـــاء  يـــا وللمنـــادي  كالنـــاء  أو  النـــاء  هيـــا وللمنـــادي  ثـــم  أيـــا  آكـــذا  و  هيـــا وأي  ثـــم  أيـــا  آكـــذا  و   وأي 

ــين  ــط ب ــة الرب ــو محاول ــداء ه ــي لأدوات الن ــف الوظيف ــذا التصني ــر في ه ــل السـ ولع
أســلوب الخطــاب وواقــع الحــال، لــذا اشــتمل أســلوب النــداء للبعيــد المخاطــب عــلى 
عــدة أدوات، امتــازت باشــتمالها عــلى حــروف المــد باســتثناء )أي(، لأن البعيــد يحتــاج إلى 

ــى يقــع التواصــل بــين طــرفي الرســالة.  مــد الصــوت ليســمع المتلقــي، حت

وربــما اســتعمل الإمــام الأداة )يــا( للقريــب والبعيــد بحســب قاعــدة المتلقــي المقصــود 
ــول  ــن أص ــلًا م ــرق أص ــد خ ــك ق ــو بذل ــاشر وه ــیر المب ــاشر وغ ــود، المب ــیر المقص وغ
ــد التقــارب مــع المتلقــي، وتذويــب الفــوارق بحســب  ــه يري إســتراتيجية التضامــن، لأن

ظــروف الســياق. 

ــي  ــل الحقيق ــذف الفاع ــلمون( ح ــث المس ــه Q: )أن يجت ــذف: في قول ــرة الح ب- ظاه
وهــو معاويــة وجيــش الشــام، وربــما مــال الإمــام إلى اســتعمال أســلوب البنــاء للمجهول، 
ترفعــاً عــن ذكــر خصمــه، وتنزهــاً عــن النطــق باســمه، وقــد أطلــق )بــراون وليفنســون( 
عــلى هــذا التــأدب في الخطــاب بـــ )إســتراتيجية التــأدب الســلبي( في قبالــة )إســتراتيجية 
التــأدب الايجــابي( التــي اســتعملها الإمــام مــع شــيعته في قولــه Q: )أنتــم شــيعتنا وأهــلُ 

)-ينظر: علم اللغة الاجتماعي ، د. كمال محمد شر/ ٩٩.
)-ينظر: شرح ابن عقيل ٣/ 55). 
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مودتنــا(. 

أولــت الدراســات التداوليــة الحديثــة المخاطــب )المتلقي المشــارك في عمليــة التواصل( 
اهتمامــاً خاصــاً، انطلاقــاً مــن مبــدأ خطــابي: الخطــاب يتوجــه )مــن وإلى( أحــد الطرفــين، 
ــن  ــم ع ــع حديثه ــلا ينقط ــل، ف ــاة الأوائ ــار النح ــن أنظ ــاً ع ــر غائب ــذا الأم ــن ه ولم يك
)الحــذف( والإشــارة إلى العلــم بالمحــذوف، بعــده القطــب الــذي ترتكــز عليــه ظاهــرة 
)الحــذف(، ويشــبه )علــم الســامع( أن يكــون مســوغاً ثابتــاً للحــذف، وهــو يجــري مــن 
كتبهــم كالأصــل الثابــت المتواتــر، وهــم يصـــرحون بــه تصـــريحاً غــیر ملتبــس)))، فكثــیراً 
مــا يحــذف في اللغــة بعــض أجــزاء الــكلام ثقــة مــن المخاطــب بعلــم المخاطــب، إذ يقــوم 
المتكلــم بحذفــه غالبــاً، اعتــماداً عــلى إدراك الســامع، ويقــدر الســامع المحــذوف اعتــماداً 
عــلى قصــد المتكلــم، الــذي يجهــد في إدراكــه، مســتعيناً بالقــدرة والكفــاءة التداوليــة عــلى 
معرفــة المحــذوف في مثــل تلــك المواضــع، ومنهــا مــا جــاء في النــص: )مــا كان معاويــة 
بأبــأس منــي بأســاً، ولا أشــد شــكيمة ولا أمضـــى عزيمــة(، حيــثُ حذفــت شــبه الجملــة 

)منــي( في الجملتــين الأخیرتــين لدلالــة مــا تقــدم ذكــره. 

وممــا تقــدم ذكــره آنفــاً تبــين للباحــث أن ظاهــرة الحــذف في البنيــة النحويــة لهــا القــدرة 
ــروف  ــب وظ ــم والمخاط ــاً المتكل ــه أساس ــذي يمثل ــداولي، ال ــام الت ــتيعاب المق ــلى اس ع
اســتعمال القــول، وذلــك لاشــتماله عــلى موضــع قــارٍ للوســم بــما يحــدد عنــاصر المقــام، 
ويجعــل المعنــى الخطــابي مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً بعلــم المخاطــب، واســتعمالات العــرب، 
ــن  ــر م ــوى مظه ــه س ــل علي ــا يحي ــاب وم ــين الخط ــة ب ــة الدلالي ــون العلاق ــث لا تك بحي
وضــع تــداولي معقــد، يشــارك في تحديــد كل مــن المتكلــم والجمــل التــي يتلفــظ بهــا، ومــا 

ــه، والمخاطــب، والســياقين المقامــي والمقــالي. تحيــل علي

ــاء(  ــن الدم ــتُ إلا حق ــما فعل ــا أردتُ ب ــه Q: )وم ــتثناء، في قول ــلوب الاس ت- أس
ــي.  ــص منف ــتثناء ناق ــو اس ــص، وه ــد التخصي ــذي يفي ال

)-ينظر: الصورة والصیرورة ، نهاد الموسى/ 8))، دار الشروق للنشر، عمان ، ط)، ٠٠٣)م. 
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ــذه  ــع ه ــت دف ــه Q: )فرأي ــارة في قول ــم الإش ــارات ـ Deictics(، كاس ث- )الإش
ــم(  ــا رأيت ــیر م ــي أرى غ ــه Q: )ولكن ــول في قول ــم الموص ــا(، واس ــوم م ــروب إلى ي الح
والضمائــر كافــة، كضمــیر المخاطبــة في قولــه Q: )وكرهــوا الحــرب( وظــرف الزمــان في 
قولــه Q: )فــان الله كل يــوم هــو في شــأنٍ(، وهــذه يســميها النحــاة العــرب بـــ )المبهمات(، 
إلا أنهــا عامــل مهــم في تكويــن بنيــة الخطــاب، لمــا لهــا مــن أثــر في الإحالــة إلى المعلومــات. 

ــن  ــراً م ــاراً مؤث ــاب، ومس ــب الخط ــن جوان ــمًا م ــاً مه ــل جانب ــارات تمث ــذه الإش وه
ــي  ــة الت ــكال الإحالي ــك الأش ــي »تل ــي تعن ــة، فه ــة الحديث ــات الأدبي ــارات الدراس مس
ــن  ــة م ــارية القريب ــیرات الإش ــين التعب ــاسي ب ــق الأس ــع التفري ــم م ــياق المتكل ــط بس ترتب
المتكلــم مقابــل التعبــیرات الإشــارية البعيــدة عنــه«)))، فــكل فعــل لغــوي يكــون ناجحــاً 
إذا علــم المخاطــب قصــد العبــارة وإحالتهــا، وإذا كان المتكلــم غرضــاً، ينبغــي بموجبــه 
أن يشــكل المخاطــب هــذه المعرفــة، فالمتكلــم يشــكل المركــز الــذي مــن طريقــه يمكــنُِ أن 
نحــدد مســألة القــرب والبعــد المــادي والإجتماعــي)))، لذلــك نــرى الإمــام Q اســتعمل 
ــزان إلى  ــاريان يرم ــیران إش ــا ضم ــة(، وهم ــع المخاطب ــر الجم ــة )ضمائ ــم( قبال ــاء المتكل )ي
المتكلــم والمخاطــب، لأن مرجعهــا يعتمــد اعتــماداً تامــاً عــلى الســياق الــذي يســتعملان 
ــق  ــن تحق ــة م ــابي في الإحال ــأدب الإيج ــزوج بالت ــن مم ــن تضام ــن الرمزي ــين هذي ــه، وب في
شرط التعــاون، الــذي أكــده عــدي بــن حاتــم عــلى نحــو الخصــوص، والشــيعة الموالــين 

ــد الإمــام الحســن Q مطابقــة المرجع)الخــر( للواقــع.  عــلى نحــو العمــوم، فتحقــق عن

ــم  ــام الاس ــتعمل الإم ــد اس ــة(، فق ــدي، معاوي ــه Q: )ع ــم، في قول ــم العل ح- اس
الصـــريح عــلى وفــق أولويــات إســتراتيجية التضامــن، وتتفــاوت مــن ناحيــة تجســيدها 
الاســتراتيجية التضامنيــة، فأبرزهــا الاســم فالكنيــة فاللقــب، فهــذا هــو الترتيــب في قــوة 

ــن.  ــلى التضام ــا ع دلالته

ــلى  ــور ع ــث منش ــعودية، بح ــة الس ــة العربي ــد/7، المملك ــلى آل حم ــة، لي ــة لغوي ــة دراس ــة تداولي )-مقارب
ــت.  ــبكة الأنترن ش

ــماء  ــز الإن ــط مرك ــوش الراب ــعيد عل ــة: س ــواز/5٠، ترجم ــو فرانس ــة، ارمينك ــة التداولي ــر: المقارب )-ينظ
القومــي، ٩86). 
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ــة بحســب درجــة التقــارب بــين المتكلــم  ويتمثــل هــذا الاســتعمال للمســلَّمة التراتبي
والمتلقــي، وهــذا التقــارب إمــا أن يكــون تقاربــاً ماديــاً، أو تقاربــاً معنويــاً، وقــد لا يكــون 
التقــارب موجــوداً مــن قبــلُ، ولكنــه حصــل مــع مــرور الوقــت، وتنامــي التعامــل بــين 

طــرفي الخطــاب))). 

ــة أو اللقــب، فــإن ذلــك  ــما يتلفــظ كل مــن طــرفي الخطــاب بالاســم دون الكني وحين
يــدل عــلى أن التضامــن قــد بلــغ حــداً كبــیراً، بحيــث لم يعــد يبــدو هنــاك أي درجــة مــن 

ــى أمــام الآخريــن))).  ــاً أن يســتعملا هــذه الإســتراتيجية حت الفــوارق، فغــدا طبيعي

إلا أننــا نســتنتج بعــداً اجتماعيــاً من اســتعمال الأســماء والألقــاب والكنايــات في العلاقة 
الرســمية بــين المتخاطبــين، إذ إن التركيــب الكنائــي الــدال عــلى صيغــة التبجيــل في قــول 
عــدي بــن حاتــم: )يــا ابــن رســول الله( يرمــز إلى التفــاوت المقامــي بــين الإمــام وعــدي، 
مــع مراعــاة المســافة الاجتماعيــة التــي أوجبــت عــلى )عــدي( اســتعمال اللقــب أو الكنيــة، 
قبالــة اســتعمل الإمــام Q النــداء بالاســم المجــرد، للدلالــة عــلى نــوع تلــك العلاقــة مــن 
جهــة الفوقيــة والتحتيــة، فمســألة تحديــد نــوع العلاقــة الاجتماعيــة بــين أطــراف الخطــاب 
مســألة نســبية تختلــف مــن موقــف إلى آخــر، مــن حيــث قــرب الأطــراف أو بعدهــم، أو 
تفاوتهــم، أو تســاويهم في الوظيفــة والرتبــة، ســواء كان هــذا التفــاوت في القــرب والبعــد 
التســاوي ماديــاً أم اجتماعيــاً أم نفســياً، فإنهــا تــدل عــلى التفــاوت المقامــي بــين المخاطبــين. 

وقــد يجتمــع الاســم والكنيــة واللقــب وهــذا التفــاوت في التســمية بــين طــرفي الخطاب 
ــا  ــة، م ــة التواصلي ــاح العملي ــد لإنج ــابي المفي ــأدب الايج ــدأ الت ــق مب ــلى وف ــیر ع ــما يس إن
ــد هــذا القــول أســلوب الأمــر الــذي  ــد المتلقــي، ومــا يؤي دام حــق الطاعــة متوافــراً عن
ــة الخطــاب: )فارضــوا بقضــاء الله وســلموا لأمــره،  اســتعمله الإمــام الحســن Q في نهاي
والزمــوا بيوتكــم وأمســكوا(، هــي أفعــال أمريــة، تغلــب عــلى ســمة الأفعــال الانجازيــة، 
ــذا  ــتمعين، وإلى ه ــراً في المس ــلًا مؤث ــت فع ــة أنتج ــة متكامل ــة فعلي ــدة لغوي ــا وح بوصفه

)-ينظر: إستراتيجيات الخطاب، ص/7٠). 
)-ينظر: إستراتيجيات الخطاب، ص/)7). 



الخطاب الحسني: دراسة تواصلية في ضوء استراتيجية التضامن 

196

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

ــة،  ــاع المدرســة الفلســفية التحليلي المعنــى ذهــب كل مــن )أوســتين( و )ســیرل( مــن أتب
إلى أن الإنســان المتكلــم وهــو يســتعمل اللغــة، لا يســتعمل الكلــمات الدالــة عــلى المعنــى 
حســب، بــل يقــوم بفعــل)))، وهــو مــا يســمى بـــ )الفعــل الكلامــي(، ويعنــي التصـــرف 
أو العمــل الاجتماعــي الــذي ينجــزه الإنســان بالــكلام، ويُــراد بــه الإنجــاز الــذي يؤديــه 

المتكلــم بمجــرد تلفظــه بملفوظــات معينــة. 

ــا لا  ــة، لأنن ــال كلامي ــاً أفع ــا آنف ــر ذكره ــي م ــد الت ــاني والمقاص ــي أن المع ــذا يعن وه
ننظــر إليهــا عــلى أنهــا مجــرد دلالات ومضامــين لغويــة، وإنــما هــي إنجــازات وأغــراض 
ــام  ــه الإم ــين، وصف ــن المتلق ــة م ــلى رتب ــو أع ــا ه ــادرة مم ــا ص ــيما أنه ــة، ولا س تواصلي
المفــترض الطاعــة، وهــذه الأغــراض والإنجــازات ترمــي إلى صناعــة أفعــال ومواقــف 
ــه، أو  ــل أو ترك ــلى فع ــه ع ــب بحمل ــیر في المخاط ــمات، والتأث ــة بالكل ــة أو فردي اجتماعي
ــم  ــه، أو وعــد المتكل ــه، أو نفي ــده، أو التشــكيك في ــر حكــم مــن الأحــكام، أو توكي تقري
للمخاطــب، أو وعيــده أو ســؤاله واســتخباره عــن شيء، أو إبــرام عقــد مــن العقــود، أو 

ــواها.  ــة.. وس ــية معين ــة نفس ــن حال ــاح ع ــرد الإفص ــخه، ومج فس

ــدارس  ــا الم ــما تتصوره ــل ك ــرد أداة للتواص ــة مج ــون اللغ ــور لا تك ــذا المنظ ــن ه فم
الوظيفيــة، أو رمــوزاً للتعبــیر عــن الفكــر كــما تتصورهــا المــدارس التوليديــة التحويليــة، 
ــات:  ــاً: الآلي ــب. ثاني ــیر في المخاط ــداث، والتأث ــع الأح ــیر، وصن ــي أداة للتغي ــما ه وإن
وهــي ذلــك الشــكل الخطــابي الــذي يختــاره المتكلــم لينتــج خطابــه في ضوئــه، ومــا ينبغــي 
ذكــره أن هــذه الآليــات لا محيــص عــن حاجتهــا إلى القوالــب اللغويــة المتمثلــة بــالأدوات 

ــة عــماد الخطــاب.  ــة المذكــور آنفــاً، فــالأداة اللغوي اللغوي

ومن هذه الآليات ما يأتي: 

أ- أســلوب التــأدب الايجــابي، الــذي اســتعمله الإمــام الحســن Q مــع شــيعته للتقارب 
بينــه وبــين متلقيــه )عــدي بــن حاتــم(، ممــا يجعل هــذا اللــون مــن التــأدب والتودد مجســداً 

1-ESthetiue de la communication p: 95-96 
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ــا(  ــيعتنا، مودتن ــي: )ش ــا( في كلمت ــیر )ن ــتعمال الضم ــر اس ــة، ع ــتراتيجية التضامني للإس
ــه Q: )إني  ــلمين في قول ــل المس ــن أج ــة م ــول المهادن ــر قب ــاب، وع ــلى الانتس ــين ع الدالت
ــنَ  ــتُ إلا حق ــما فعل ــا أردتُ ب ــه الأرض( و )وم ــن وج ــلمون ع ــث المس ــيت أن يجت خش

الدمــاء(. 

ب- الصيــغ الاجتماعيــة، المتمثلــة في اســتعمال الألفــاظ والتراكيــب الاجتماعيــة، مثــل: 
ــن  ــدى التضام ــلى م ــا يتج ــك مم ــیر ذل ــن( وغ ــرب، الدي ــح، الح ــاس، الصل ــم الن )معظ

ــاً، في تعابــیر القــرب أو البُعــد، الدخــول في الجماعــة مقابــل الخــروج منهــا))).  غالب

ــة عــلى أطــراف الخطــاب، فهــي:  ــر المحــددة، بوضعهــا في اللغــة والدلال ت- الضمائ
للمتكلــم ضمــیران، همــا: )نــا المتكلــم أو يــاء المتكلــم( كــما في قولــه Q: )إني، ولكنــي( 
ــا(، قصــد نفســه  ــه Q: )شــيعتنا، مودتن ــم الجمعــي كــما في قول ــا( للمتكل و)ونحــن والن
 :Qوحــده، أو قصــد نفســه وغــیره، وضمائــر الجمــع المخاطبــة، كضمــیر الجماعــة في قولــه

)أنتــم، رأيتــم(. 

ث- المكاشــفة، يعــد كشــف الــذات عنصـــراً مــن عنــاصر التضامــن، أو دليــلًا عــلى 
ــذا  ــرح، وه ــد لا يصـ ــي، وق ــه للمتلق ــكل خصوصيات ــم ب ــرح المتكل ــد يصـ ــرب، فق الق
التصـــريح نســبي يتفــاوت فيــه المتلقــين، وكلــما كانــت هــذه المكاشــفة والمصارحــة بــين 
طــرفي الخطــاب كبــیرة، وصــف الخطــاب بأنــه ناجــح ومتضامــن، ونحــن نــرى أن الإمــام 
الحســن Q كان صريحــاً في مكاشــفة متلقيــه، فلــم يســتعمل التعميــة ولا التكنيــة في خطابة، 
دلالــة عــلى عمــق الثقــة بينهــما، وقــوة العلاقــة الرابطــة، التــي يطلــق عليهــا بـــ )الحميمة( 
وهــي »اســتعدادُ الإنســان لإطــلاع إنســانٍ معــين عــلى بعــض خصوصياتــه الشــخصية، 
وعــلى بعــض مــا يخفيــه عــن الآخريــن مــن عالمــه الداخــل، والاســتعداد مبنــي عــلى الثقــة 

الشــخصية، وكذلــك عــلى المشــاعر الجيــدة«))). 

)-ينظر: المصدر نفسه، ص/ 68).
2- Helen spencer; reconsidering power and  distance. Journal of pragmatics 
volume 26. No  1-1. july 1996. P 5. 
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توصل البحث إلى نتائج، منها: 

ــة،  ــز الخطــاب الحســني بوضــوح التعبــیر عــر إســتراتيجية الخطــاب التضامني )- تمي
ــن  ــل م ــدى وض ــن اهت ــدى م ــه Q، فاهت ــماع كلمات ــين، وس ــول المتلق ــق عق ــح مغالي لفت
ــه  ــرب إلى قلب ــي الأق ــي ه ــاب التضامن ــة الخط ــن، لأن لغ ــن الزم ــل م ــر مراح ــل، ع ض
ــیر،  ــرة التأث ــن دائ ــاً م ــد خروج ــه يُع ــن قبل ــة م ــك اللغ ــن تل ــاوز ع ــه، وإن أي تج وعقل
ســواء كانــت تلــك اللغــة تتعلــق بالأســلوب الكلامــي علــواً أم نــزولاً، مــن جهــة كونــه 
نوعــاً معرفيــاً أو موضوعيــاً أو سياســياً أو مــا إلى ذلــك، ممــا يعــد لغــة واضحــة في التفهيــم 

والتواصــل مــع الطــرف المتلقــي. 

)- تمثــل السياســة عنــد الإمــام الحســن Q مراعــاة: )حقــوق الله، وحقــوق الأحيــاء، 
وحقــوق الأمــوات(، وهــذا التصنيــف الثلاثــي منــح الخطــاب الحســني نوعــا مــن الثبات 
في المبــدأ، بُنيــت عــلى وفــق المصالــح العامــة، فالمصالــح المتغــیرة والمبــادئ الثابتــة، وهــذا 

هــو الفــارق بــين سياســة محمــد وآلــه الأطهــار والحــكام والرؤســاء الظالمــين. 

٣- نهــى الإمــام الحســن Q عــن مفهومــين اجتماعيــين خطريــن، تبُتــلى بهــما المجتمعات 
ــارة: )ولا تكتمــوا حقــاً علمتمــوه،  عــادة، همــا: كتــمان الحــق، وتصديــق الباطــل، في عب
ولا تصدقــوا بباطــل نطقــت بــه( وكلاهمــا مــن أفعــال الــكلام الدالــة عــلى الإنجــاز، ومــا 
أفعــال الــكلام إلا وحــدات أساســية للتواصــل اللغــوي، عندمــا يمكــن أن نصــف وقائــع 

التواصــل المعقــدة حســب مــا يثــیره كل فعــلٍ ناتــجٍ عــن قــولٍ معــين. 

ــت  ــیر بلغ ــتوى التعب ــلى مس ــود، فع ــتمع المقص ــیراً في المس ــام Q تأث ــداث الإم ٤- إح
خطبتــه الــذروة في البيــان، تمثلــت بتشــكيل سلســلة مــن الأصــوات اللغويــة، لهــا نظــام 
ــتعمال  ــة، باس ــتوى الإجاب ــلى مس ــاز وع ــتوى الإنج ــلى مس ــك ع ــت، وكذل ــوم وثاب معل

ــة.  ــكالي والنتيج ــرح الإش ــق الط ــلى وف ــح ع ــر والناج ــي المؤث ــار الحجاج المس

ــن  ــيلة ع ــاد( وس ــوذج المض ــي )النم ــدأ الحجاج ــن Q المب ــام الحس ــتعمل الإم 5- اس
حجــة  الســلوك، بوصفهــا قــدرة تســتوحى مــن الأشــخاص أو الجماعــات أو الأفــكار أو 
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المذاهــب، وتؤكــد قيمــة الأفعــال، وذلــك لميــل طبيعــي في النــاس نحــو الاقتــداء بنمــوذج 
معــين، إذ يعــد النمــوذج في القــول الحجاجــي مقدمــات معينــة تســتخلص منهــا، تــؤدي 

إلى امتــداح ســلوك خــاص، يمتلــك بعــض مظاهــر التميــز. 

ــة  ــي تقني ــاهد(، وه ــة: )الش ــي تقني ــیر في المتلق ــن Q للتأث ــام الحس ــتعمل الإم 6- اس
ــاج،  ــتدلال والحج ــوي الاس ــي تق ــة الت ــول، أو الطريق ــوع الق ــة موض ــد الأطروح تؤك
وذلــك بإعطــاء القــول مظهــراً حيــاً ملموســاً إذ لا يتعلــق الأمــر بالدليــل، بقــدر مــا يعمل 
الشــاهد عــلى تحريــك المخيلــة عنــد المتلقــي، وهــذه الطريقــة بالضـــرورة بحقيقة الشــاهد، 

وإنــما تتجــاوز، بشــكلها الخارجــي الإطــار اللغــوي، لیرتبــط بالمقتضيــات التداوليــة. 

7- حصـر مفهوم الإستراتيجية الخطابية عند الإمام الحسن Q في فضاءين: 

أ- فضــاء مــن العقــاب يحتــوي عــلى معطيــات دنيــا، لا بــد أن تتوافــر، ليكــون الفعــل 
اللغــوي متحققــاً. 

ب- فضاء يحيل الخيارات الممكنة للمتخاطبين في أثناء مشاهدة الأفعال اللغوية. 

8- حــددت الإســتراتيجية التضامنيــة في خطــاب الإمــام الحســن Q بعــدة رهانــات، 
منهــا: 

أ-  رهان إضفاء الشـرعية، الذي يحدد وضعية سلطة المتكلم. 

ب- رهان الصدق، الذي سعى إلى تحديد وضعية صدق المتكلم. 

ج- رهــان الإثــارة، الــذي تكمــن الغايــة منــه في حمــل الآخــر عــلى المشــاركة في العملية 
التبليغيــة، انطلاقــاً ممــا يــدور في خلــد المتكلم. 

ــتراتيجية  ــوم إس ــن مفه ــام Q م ــي للإم ــاب التضامن ــتراتيجية الخط ــترب إس ٩- تق
الاحــترام والتبجيــل، لكــن الأخــیرة تتميــز مــن الأولى بأنهــا تجســد درجــة مــن درجــات 
ــظ  ــادي، وحف ــل الحي ــلى التعام ــة ع ــل إلى المحافظ ــا تمي ــف، لأنه ــو ضعي ــن بنح التضام
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ــي  ــر مــن ميلهــا إلى غــیره، فهــي إذن ليســت الإســتراتيجية الت ــه أكث حقــوق المرســل إلي
ــا.  ــي يرغبه ــة الت ــن بالدرج ــق التضام ــل لتحقي ــوح المرس ــبع طم تش

ومــن ناحيــة أخــرى تميــل التبجيليــة إلى إعطــاء المصالــح والأهــداف النفعيــة الأولويــة 
في عملهــا، في حــين تميــل التضامنيــة في أولوياتهــا إلى التعامــل الأخلاقــي بالخطــاب. 

٠)- تتميــز إســتراتيجية التضامــن في خطــاب الإمــام الحســن Q في الحقــول التعليمية، 
حيــث يكــون التــأدب والتخلــق في الخطــاب  مــع المتلقــي وســيلة، لتيســیر الفهــم، وتقديم 

النصــح، وزرع الحــب، فتصبــح طريقــاً للعلــم، وســيلة إلى المعرفــة. 

ــا:  ــي، هم ــیر في المتلق ــين للتأث ــين حواريت ــن Q طريقت ــام الحس ــتعمل الإم ))- اس
Q الحواريــة الواقعيــة، والحواريــة المفترضــة، لأن الأيدلوجيــة التــي يحملها الإمام الحســن 
ســاعدته عــلى جــلاء الشـــيء وإيضاحــه بطريقــة الوصــف المفــترض، عــر آليــة حجاجية 

تعليميــة عــلى قاعــدة )إيــاك أعنــي واســمعي يــا جــارة(. 

))- لم يــمارس الإمــام Q ســلطته الشـــرعية عــلى المتلقــي، وكأنــهُ يخاطــب المجتمعات 
ــلى  ــل ع ــة الأولى، ب ــراه بالدرج ــلى الإك ــه Q ع ــد خطبت ــة، إذ لم تعتم ــة الحديث الديمقراطي
الإقنــاع والتأثــیر اللذيــن باتــا مــن العنــاصر الحاســمة في إيصــال الخطــاب لفئــات المجتمع 
كافــة، وهــو نــوع مــن السياســات اللغويــة التــي امتــاز بهــا الخطــاب الحســني، إذ لا شــك 
أن فكــرة الهيمنــة عــر آليــة الإقنــاع تحقــق إجماعــاً مــع التعــدد الشــكل والعقيــدي داخــل 

المجتمــع، وهــو مــا يعــرف في اللســانيات الحديثــة بـــ )الهيمنــة الناعمــة(. 

٣)- اســتعمل الإمــام الحســن عــدة أدوات تضامنيــة، للتأثــیر في المتلقــي، ومــن هــذه 
الأدوات: )أســلوب النــداء، وأســلوب الحــذف، والإشــاريات، واســم العلــم(. 

كذلــك اســتعمل عــدة آليــات، منهــا: )أســلوب التــأدب الايجــابي، والصيــغ 
ــين  ــاً تقنيت ــتعماله ضمن ــن اس ــلًا ع ــفة(. فض ــددة، والمكاش ــر المح ــة، الضمائ الاجتماعي

خطابيتــين مهمتــين، همــا: 
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أ- التمثيــل: وهــو طريقــة حجاجيــة، تعلــو قيمتهــا عــلى مفهــوم المشــابهة المســتهلك، 
ــوم  ــط بمفه ــل يرتب ــمًا ب ــا دائ ــتهلك وعلاقته ــابهة المس ــوم المش ــل بمفه ــط التمثي إذ لا يرتب
العلاقــة بــين أشــياء مــا كان لهــا أن تكــون مترابطــة أبــداً، فهــو بمنزلــة العامــل الأســاسي 
في عمليــة الحجــاج المــوازن )المقــارن( مــن دون أن تكــون لــه علاقــة المشــابهة الصوريــة 

أو المنطــق التمثيــل. 

ــه  ــا يختزل ــاضي، وم ــع الم ــن الواق ــتمدت م ــب اس ــي: تراكي ــكوك الاجتماع ب- المس
ذلــك الواقــع مــن تجــارب إنســانية وأحــداث تاريخيــة أو شــخصية عــلى نحــو عبــارات 

ــة.  ــم اجتماعي ــات، ذات قي ــات وكني ــال وحكاي ــم وأمث ــياقية وحك س

والحمد لله رب العالمين 





المواعظ القرآنية
Q في حِكمِ الإمام الحسن المجتبى

 

الدكتور محمد خضير عباس الجيلاوي 
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى خــیر خلقــه محمــد وآلــه الطيبــين 
الطاهريــن. 

وبعــد: فالإمــام الحســن المجتبــى Q كريــم أهــل البيــت، ورابــع أصحــاب الكســاء 
ــة  ــف حكم ــي، وتلق ــهد الوح ــالة، وش ــف الرس ــرع في كن ــوة، وترع ــن النب ــى بحض ترب
الســماء مــن منبعهــا العــذب، ونشــأ في حجــر جــده المصطفــى [، وتربــى في حضــن أمــه 
الزهــراء البتــول الطاهــرة المطهــرة بضعــة النبــي وروحــه التــي بــين جنبيــه، فتلقــف مــن 
ــر،  ــاني آخ ــم رب ــلى عل ــف ع ــمَّ عك ــة، ث ــدة الحق ــمان والعقي ــائغ الإي ــر س ــا الطاه حجره
تلقــاه مــن أبيــه أمــیر المؤمنــين عــل بــن أبي طالــب Q أخــي رســول الله وصنــوه وموضــع 
سره وكهــف علمــه ووزيــره الــذي هــو منــه بمنزلــه هــارون مــن موســى، فمــن هنــا تلقى 
الإمــام الحســن Q علمــه ومــن تلــك الشــخوص القدســية بــزغ نــوره ومــن بــين تلــك 
الحجــرات الطاهــرة نشــأ، وتربــى، وتمثــل المعرفــة الربانيــة والحقيقــة الإلهيــة، وارتشــف 
مــن معــين الحكمــة الصــافي، وأخــذ مــن صنــوف العلــم مــا لا يحــصى، فكانــت كلماتــه 
تســيل علــمًا جمــاً، وتنهمــر منهــا المواعــظ الفريــدة، وتتفجــر منهــا النــوادر العجيبــة، ولا 

غــرو في ذلــك، فهــو ربيــب طــه وابــن أمــیر المؤمنــين وبضعــة الزهــراء.

 ،Q وقــد تطرقــت في هــذا البحــث عــن المواعــظ القرآنيــة في حِكَــمِ الإمــام الحســن
وقمــت بتحليلهــا تحليــلًا علميــاً دقيقــاً مشــفوعاً بمقارنتهــا مــع النــص القــرآني، فوجــدت 
أنَّ الإمــام Q قــد تأثــر بــه أيــما تأثــر، لذلــك كان القــرآن الكريــم المــورد العــذب الــذي 
ــه  ــا مواعظ ــن به ــاه؛ ليزيّ ــم خط ــلوبه، ويترسَّ ــي أس ــذ يحاك ــام Q فأخ ــه الإم ــل من نه

ونــق والبهــاء. صانــة والرَّ وأقوالــه، فيضفــي عليهــا طابــع الجزالــة والرَّ

ــة  ــة في اللغ ــة والِحكمَ ــى الموعظ ــرض لمعن ــد تع ــبوقاً بتمهي ــث مس ــد كان البح وق
 Q ــن ــام الحس ــظ الإم ــاض في مواع ــذي خ ــث ال ــلًا للبح ــون مدخ ــلاح، ليك والاصط
وحِكَمِــهِ، آخــذاً بالتحليــل لهــا ومقارنتهــا مــع النــص القــرآني المعجــز لأبــين مــدى تأثــر 
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ــمَّ خلــص البحــث إلى خاتمــة أبانــت  ــه. ث ــه من الإمــام Q بالقــرآن الكريــم ومــدى إفادت
ــج التــي توصلــت إليهــا. ــرز النتائ أب

وكانــت قائمــة المصــادر التــي نهــل منهــا البحــث حاضنــة لمظــان كثــیرة ومتنوّعــة، 
ــا  ــي تطلّبه ــي الت ــیر، وه ــخ والس ــث، والتاري ــب الحدي ــة، وكت ــمات اللغويّ ــا: المعج منه

موضــوع البحــث.

التمهيد: المَـوعِـظَة والحِـكْمَــة لغة واصطلاحاً

الَموْعِظَةُ في اللغة: مصدر الفعل وعظ.

جاء في كتاب العين للخليل الفراهيدي )ت 75)هـ(: وعظ، العظة: الموعظة.

وعظــت الرجــل أعظــه عظــة وموعظــة: واتعــظ: تقبــل العظــة، وهــو تذكــیرك إيــاه 
الخــیر ونحــوه ممــا يــرق لــه قلبــه))).

ــول:  ــب. تق ــیر بالعواق ــح والتذك ــظ: النص ــري )ت ٣٩٣هـــ(: الوَع ــال الجوه وق
ــیره،  ــظ بغ ــن وع ــعيد م ــال: الس ــة. يق ــل الموعظ ــظ، أي قَبِ ــة فاتع ــاً وعظ ــه وعظ وعظت

ــیره))). ــه غ ــظ ب ــن اتع ــقي م والش

وقــال ابــن فــارس )ت ٣٩5هـــ(: الوَعــظ: الــواو والعــين والظــاء كلمــة واحــدة. 
فالوعــظ: التخويــف والعظــة الاســم منــه )٣).

وقال الراغب الأصفهاني )ت 5)٤هـ(: الوَعْظُ: زجر مقترن بتخويف)٤).

وقــال ابــن ســيده )ت ٤58هـــ(: هــو تذكــیرك للِإنســان بــما يُلَــينِّ قلبَــه مــن ثــواب 

)-الخليل الفراهيدي، العين، )مادة: وعظ(، )/8)). 
)-الجوهري، الصحاح، ٣/)8)).

٣-ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 6/6)).
٤-الراغب الاصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، 876.
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عَــظ ))). وعِقــاب. وَعَظْتــه وَعْظــاً فاتَّ

وقــد وردت لفظــة )الَموْعِظَــة( في القــرآن الكريــم عــلى ثلاثــة عــشر وجهــاً، وهــي 
 ، كــما يــأتي: )أَوَعَظْــتَ، أعِظُــكَ، أعِظُكُــمْ، تَعِظُــونَ، يَعِظُكُــمْ، يَعِظُــهُ، عِظْهُــمْ، فَعِظُوهُــنَّ

ــيَن، مَوْعِظَــةٌ(. تُوعَظُــونَ، يُوعَــظُ، يُوعَظُــونَ، الْوَاعِظِ

الَموْعِظَةُ اصطلاحاً:

الَموْعِظَــةُ: بــاب مــن أبــواب الدعــوة إلى الله تعــالى، وأســلوب مــن أســاليب الأمــر 
بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر))).

والموعظــة الحســنة، معناهــا الوعــظ الحســن، وهــو الــصّرف عــن القبيــح عــلى وجه 
الترغيــب في تركــه والتزهيــد في فعلــه، وفي ذلــك تليــين القلــوب بــما يوجــب الخشــوع، 

وقيــل: إنَّ الِحكمــة هــي النبــوّة، والموعظــة الحســنة مواعــظ القــرآن الكريــم)٣).

ــل  ــتعد لفع ــب ليس ــس المخاط ــين نف ــذي يل ــول ال ــا: الق ــة أنه ــل في الموعظ والأص
ــة  ــة بالرهب ــع الرغب ــا يجم ــلى م ــدل ع ــا ت ــة في معناه ــه. والموعظ ــتجابة ل ــیر والاس الخ
والإنــذار بالبشــارة، ولهــذا قــال ابــن عطيــة الأندلــي )ت 5٤6هـــ(: الموعظــة الحســنة: 
ــن  ــورة م ــه بص ــطه، وتجعل ــه، وتنش ــأنْ تجل ــان ب ــف بالإنس ــة والتلط ــف والترجئ التخوي

ــل)٤). ــل الفضائ يقب

ويشــیر الزمخــشري )ت 5٣8هـــ( إلى معنــى لطيــف في هذا حــين يقــول: إنَّ الموعظة 
الحســنة هــي التــي لا تخفــى عليهــم أنــك تناصحهــم بهــا وتقصد مــا ينفعهــم)5).

)-ابن سيده، المخصص، 6٩/٣). 
)-الحمد، أدب الموعظة، ٩.

٣-الخوئي، منهاج الراعة،  5/7)).
٤-أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، 5/)5٣.

5-الزمخشري، الكشاف، ٤٣5.
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ــا إلَِى  ــیر:( اذْهَبَ ــوظ في الخ ــب الموع ــول وترغي ــة الق ــن إلان ــظ الحس ــن الوع وم
ــى  ))). ــرُ أَوْ يَخْشَ ــهُ يَتَذَكَّ ــا لَعَلَّ ــوْلًا لَيِّنً ــهُ قَ ــولَا لَ ــى فَقُ ــهُ طَغَ ــوْنَ إنَِّ فرِْعَ

الِحكْمَة في اللغة:

قــال الجوهــري: الحُكْــم الِحكْمَــةُ مــن العِلْــمِ، والحَكِيــمُ العــالِم وَصاحِــب الِحكْمَــة. 
والحَكيــم: المتقــن للأمــور. وقــد حَكُــمَ أي صــار حَكِيــمًا ))).

وقــال ابــن فــارس: الحــاء والــكاف والميــم أصــل واحــد، وهــو: المنــع، وأول ذلــك 
الحكــم، وهــو المنــع مــن الظلــم، وســميت حكمــة الدابــة؛ لأنهــا تمنعهــا. يقــال: حكمــت 

الدابــة، وأحكمتهــا. ويقــال: حكمــت الســفيه، وأحكمتــه إذا أخــذت عــلى يديــه)٣).

ــة  ــل، فالِحكم ــم والعق ــق بالعل ــة الح ــةُ: إصاب ــاني: الِحكْمَ ــب الأصفه ــال الراغ وق
مــن اللهَّ تعــالى: معرفــة الأشــياء وإيجادهــا عــلى غايــة الإحــكام، ومــن الإنســان: معرفــة 

ــیرات)٤). ــل الخ ــودات وفع الموج

وقــال ابــن منظــور )ت ))7هـــ(: قيــل: الحَكِيــمُ ذو الِحكمــة، والِحكْمَــةُ عبــارة عن 
ناعــات ويُتقنهــا:  معرفــة أفضــل الأشَــياء بأفضــل العلــوم. ويقــال لَمــنْ يُحْسِــنُ دقائــق الصِّ

حَكِيــمٌ)5).

ــدْلُ في  ــةُ، بالكَــرْ: العَ وقــال الزبيــدي )ت ٠5))هـــ( في تــاج العــروس: الِحكْمَ
ــمِ. ــاءِ كالحُكْ القَض

ــا،  ــلُ بُمُقْتَضاه ــه، والعَمَ ــي عَلَيْ ــا ه ــلى م ــياءِ ع ــق الأشَْ ــمُ بحَقائ ــةُ: العِلْ والِحكْمَ

)-سورة طه، الآية ٤٣-٤٤.
)-الجوهري، الصحاح، 5/)٩٠).

٣-ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )/)٩.
٤-الراغب الاصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ٤٩).

5-ابن منظور، لسان العرب، ))/٤٠).
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ة العَقْلِيَّــة العِلْمِيّــة. وقيــل:  ــةٍ وَعَمَلِيَّــة. ويقــال: هــي هيْــأة القُــوَّ ولهــذا انقســمت إلى عِلْمِيَّ
ــلِ))). ــمِ والعَمَ ــقِّ بالعِلْ ــةُ الحَ ــةُ، إصِابَ الِحكْمَ

هــذه أهــم المعــاني اللغويــة التــي وردت في الِحكمــة وأصلهــا. وكلهــا تــدور حــول 
المنــع؛ لأنهــا تمنــع صاحبهــا مــن الوقــوع فيــما يــذم فيــه، أو مــا قــد ينــدم عليــه، وتمنعــه من 

اختيــار المفضــول دون الفاضــل، أو المهــم قبــل الأهــم.

وقــد ورد لفــظ )الِحكْمَــة( في القــرآن الكريــم عشريــن مــرة، في تســع عــشرة آيــة، في 
اثنتــي عــشرة ســورة، وقــد ورد لعــدة معــان. وأنَّ لفــظ )الحَكِيــمْ( ورد في القــرآن الكريــم 
عــشرات المــرات. والحَكيــم اســم مــن أســماء الله تعــالى. ونســب ســبحانه وتعــالى الِحكمــة 
إلى نفســه، وجعــل إيتاءهــا مــن عنــده. وقــد ورد لفــظ )حَكِيــمْ( في القــرآن الكريــم إحدى 

( ســتة عــشر مرة. وعشريــن مــرة، و)حَكِيــمَاً

الِحكْمَةُ اصطلاحاً:

ــن  ــماوية م ــب الس ــا: الكت ــراداً به ــشرع م ــوص ال ــة( في نص ــة )الِحكْمَ وردت كلم
ــاد،  ــدى، والرش ــوة، واله ــاً: النب ــا أيض ــراداً به ــا. وم ــل وغیره ــم والإنجي ــرآن الكري الق

ــه. ــم والتفق ــم، والحل ــدل، والعل والع

وتطلــق الِحكمــة عــلى معــان: منهــا المصلحــة، كقولــك: الِحكمــة مــن هــذا الــشء 
كــذا. ومنهــا الموعظــة، مثــل الِحكمــة ضالــة المؤمــن، ومنهــا العلــم والفهــم، ومنــه قولــه 
ــةَ  كْمَ ــاهُ الحِْ ــةَ ))). ومنهــا النبــوة، كقولــه تعــالى:( وَآَتَيْنَ كْمَ ــمَانَ الْحِ ــا لُقْ ــدْ آَتَيْنَ تعــالى:( وَلَقَ

طَــابِ )٣).  وَفَصْــلَ الْخِ

ــال  ــه. وق ــم الفق ــي عل ــة ه ــل: الِحكم ــال قائ ــفة. وق ــلى الفلس ــة ع ــق الِحكم وتطل

)-الزبيدي، تاج العروس، 6)/)6).
)-سورة لقمان، الآية )).

٣-سورة ص، الآية ٠).
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ــط. ــالى فق ــة اللهَّ تع ــي طاع ــث: ه ــال ثال ــة. وق ــوم الديني ــع العل ــي جمي ــر: ه آخ

ومهــما قيــل أو يقــال فــإنَّ الِحكمــة لا تخــرج أبــداً عــن معنــى الســداد والصــواب، 
ووضــع الــشء في موضعــه قــولاً وعمــلًا، فالحكَيــم هــو الــذي يُحكــم الــشء، ويــأتي بــه 
عــلى مقتــضى العقــل والواقــع، لا بحســب الميــول والرغبــات، ولا يســتعجله قبــل أوانــه، 

أو يمســك عنــه في زمانــه، أو ينحــرف بــه عــن حــدوده وقيــوده.

ــماء،  ــفة والعل ــاء، ولا بالفلاس ــاء والأولي ــص بالأنبي ــة لا تخت ــذا فالِحكم ــلى ه وع
فــكل مــن اتقــن عمــلًا، وأحكمــه فهــو حَكيــم فيــه، ســواء أ كان فلاحــاً، أو صانعــاً، أو 
ــیره ))). ــاً، أو غ ــمًا، أو جندي ــاً، أو حاك ــاً، أو خطيب ــاً، أو أديب ــاً، أو واعظ ــراً، أو موظف تاج

ــة  ــاب الموعظ ــى Q في ب ــن المجتب ــام الحس ــه للإم ــل Q في وصيت ــام ع ــال الإم وق
كْمَةِ())). رْه باِلْحِ ه باِلْيَقِــيِن، ونَــوِّ هَــادَةِ، وقَــوِّ والِحكمــة: )أَحْــيِ قَلْبَــكَ باِلْمَوْعِظَــةِ، وأَمِتْــه باِلزَّ

Q المواعظ القرآنية في حِـكَمِ الإمام الحسن المجتبى

ــرُ في مَأكولِــهِ، كَيــفَ لا  ــن يَتَفَكَّ قــال Q في التفكــر فيــما يــودع الصــدر: )عَجَــبٌ لمَِ
ــهُ مــا يُؤذيــهِ، ويــودِعُ صَــدرَهُ مــا يُرديــهِ()٣).  ــبُ بَطنَ ــرُ في مَعقولِــهِ ! فَيُجَنِّ يَتَفَكَّ

قــال القــاضي ســعيد القمــي )ت ٠٣))هـــ( في شرح التوحيــد: اعلــم ! أنَّ الغــذاء 
عــلى نحويــن: غــذاء الأجســام، وغــذاء الأرواح. وفي الخــر في تفســیر قولــه عــزَّ شــأنه:(
ونَ وَلَحـْـمِ طَــیْرٍ مِمَّــا يَشْــتَهُونَ)٤). وقــال: إنــما هــو العــالم ومــا يخــرج منــه  ُ وَفَاكِهَــةٍ مِمَّــا يَتَخَــیرَّ
ــمن  ــه، ويس ــل ب ــذي، ويكم ــزءاً للمغت ــیر ج ــة يص ــف الأغذي ــما أنَّ لطي ــم، فك ــن العل م

)-ينظر: محمد جواد مغنية، التفسير الكاشف، )/))٤.
)-ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 6)/)6.

٣-قطب الدين الراوندي، الدعوات )سلوة الحزين(، ٤٤)؛ المجلسي، بحار الأنوار، )/8)).
٤-سورة الواقعة، الآية ٠)-)).
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مــن أجلــه، كذلــك العلــم يصــیر جــزءاً للنفــس يتقــوى بــه، ويتكامــل بســببه))). فعــلى 
الإنســان أنْ يتــزود فضــلًا عــن طعامــه لجســمه مــا هــو مفيــد لفكــره وعقلــه وآخرتــه، 
ادِ التَّقْــوَىX ))). أي اجعلــوا زادكــم لمعادكــم اتّقــاء  دُواْ فَــإنَِّ خَــيْرِ الــزَّ قــال تعــالى: gوَتَــزَوَّ
القبائــح لا مــا يتّخــذ مــن الطعــام؛ وذلــك لأنَّ زاد الدنيــا يخلصــك مــن احتيــاج الدنيــا 

وعــذاب منقطــع، وزاد الآخــرة ينجّيــك مــن عــذاب دائــم.

ــانُ إلَِى  نْسَ ــرِ الْإِ ــالى: gفَلْيَنْظُ ــه تع ــاء في قول ــد ج ــأكل فق ــام Q في الم ــول الإم وفي ق
 .(٣( Xِــه طَعَامِ

وقــال الشــیرازي في تفســیره للســورة: وإذا مــا أعطــت الســورة كل هــذه الأهميــة 
ــه الروحــي؛ لأنَّ فعــل  لغــذاء البــدن، فهــي تدفــع الإنســان للتحــري عــن ســلامة غذائ
التعليــمات المنحرفــة والتوجيهــات الفاســدة الباطلــة كفعــل الغــذاء المســموم، فهــي تنخــر 
ــاة الإنســان للخطــر. وممــا يحــز في نفــوس المؤمنــين أنْ  في البنــاء الروحــي، وتعــرض حي
يــروا قســمًا مــن النــاس، وقــد تكالبــوا عــلى غــذاء البــدن بــكل دقــة واعتنــاء، وأهملــوا 
ــداً،  ــداً ومفس ــاب وإنْ كان فاس ــرأ أيَّ كت ــن يق ــلًا -  م ــترى - مث ــي، ف ــذاء الروح الغـ
ويســتمع لأي حديــث وإنْ كان ضــالاً مضــلًا، مــن دون أنْ يضــع لتوجيهاتــه أي ضابــط 
بقيــد أو شرط ! وقــد جســد الإمــام الحســن المجتبــى Q هــذا المعنــى بقولــه: )عجــب لمــن 

يتفكــر...()٤).

ــل  ــاب بالس ــخص مص ــد ش ــن ي ــاً م ــاول طعام ــه لا يتن ــى بصحت ــذي يعن إنَّ ال
ــون  ــراد مصاب ــاك أف ــه. وهن ــام ونظافت ــلامة الطع ــن إلى س ــه لا يطمئ ــدري؛ لأن أو الج
ــة  ــد بمثاب ــي تع ــم الت ــم وكتاباته ــإنَّ أقواله ــك ف ــة، ولذل ــة والخلقي ــراض الروحي بالأم
ــه مــن الممكــن أنْ يلــوث فســاد الفكــر  غــذاء روحــي للنــاس ليســت مأمونــة؛ وذلــك لأنَّ

)-الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار، 5٣8/6.
)-سورة البقرة، الآية ٩7).

٣-سورة عبس، الآية ٤).
٤-ينظر: الشيرازي، الأمثل، ٩)/٤٣٩.
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ألســنتهم وأقلامهــم أيضــاً، ويــؤدي ذلــك إلى انتشــار الانحــراف والفســاد في المجتمــع... 
فعــلى الإنســان أنْ ينتبــه إلى علمــه الــذي هــو غــذاء روحــه عمــن يأخــذه. فــإنْ كان المعلــم 

ــه))).  ــه وتعاليم ــلامة أقوال ــان إلى س ــن الاطمئن ــلا يمك ــداً ف ــاً وفاس منحرف

ُ اللَُّ لَكُــمُ  وقــد ورد لفــظ الحــث عــلى التفكــر في الكتــاب العزيــز:  gكَذَلِــكَ يُبَــينِّ
.(٣( Xَــرُون عْمَى وَالْبَصِــيُر أَفَلَا تَتَفَكَّ ــرُونXَ ))).   قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الأَْ كُــمْ تَتَفَكَّ  الْآيََــاتِ لَعَلَّ

 .(٤( Xبَاطـِـلًا هَــذَا  خَلَقْــتَ  مَــا  نـَـا  رَبَّ وَالْأرَْضِ  ــاَوَاتِ  السَّ خَلْــقِ  فِي  ــرُونَ   gوَيَتَفَكَّ
رُونَ)6) يَــاتِ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ لُ الآَْ ــرُونg .)5(Xَكَذَلـِـكَ نُفَصِّ هُــمْ يَتَفَكَّ  gفَاقْصُــصِ الْقَصَــصَ لَعَلَّ
.(8( Xَــرُون ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــةً لقَِ يَ ــكَ لآََ ــرُونg )7(. Xَإنَِّ فِي ذَلِ ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لقَِ ــكَ لَآيََ  gإنَِّ فِي ذَلِ

  .(٩( Xَــرُون هُــمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِــمْ وَلَعَلَّ ـاسِ مَــا نُــزِّ َ للِنّـَ كْــرَ لتُِبَــينِّ  gوَأَنْزَلْنـَـا إلَِيْــكَ الذِّ
 .((٠( Xَرُون هُمْ يَتَفَكَّ ا للِنَّاسِ لَعَلَّ بُهَ gوَتلِْكَ الْأمَْثَالُ نَضِْ

ــاةُ  ــهُ حَي ــرِ، فَإنَّ ــم باِلفِك ــر: )عَلَيك ــل التفك ــاً في فض ــن Q أيض ــام الحس ــال الإم وق
ــةِ()))). ــوابِ الِحكمَ ــحُ أب ــیِر ومَفاتي ــبِ البَص قَل

ــه كــما إذا  ــة إلي إنَّ حقيقــة التفكــر طلــب علــم غــیر بديهــي مــن مقدمــات موصل
ــأنَّ الآخــرة خــیر مــن  ــه العلــم ب ــه يحصــل ل ــة، فإن ــا فاني ــة والدني تفكــر أنَّ الآخــرة باقي

ــإنَّ التفكــر ســبب لهــذا العلــم والعمــل. ــه عــلى العمــل للآخــرة، ف ــا، وهــو يبعث الدني

)-الميلاني، محاضرات محمد تقي فلسفي، الطفل بين الوراثة والتربية، ٠)).
)-سورة البقرة، الآية ٩))، والآية 66).

٣-سورة الأنعام، الآية 5٠.
٤-سورة آل عمران، الآية )٩).
5-سورة الأعراف، الآية 76).

6-سورة يونس، الآية ٤).
7-سورة الرعد، الآية ٣؛ سورة الروم، الآية ))؛ سورة الزمر، الآية )٤؛ سورة الجاثية، الآية ٣).

8-سورة النحل، الآية ))، والآية 6٩.
٩-سورة النحل، الآية ٤٤.

٠)-سورة الحشر، الآية )).
))-الديلمي، أعلام الدين، ٩7)؛ المجلسي، بحار الأنوار، 5/75)).
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وقيــل: التفكــر ســیر الباطــن مــن المبــادي إلى المقاصــد، وهــو قريــب مــن النظــر. 
ــاق والأنفــس،  ــه الآف ولا يرتقــي أحــد مــن النقــص إلى الكــمال إلا بهــذا الســیر. ومبادئ
بــأنَّ يتفكــر في أجــزاء العــالم وذراتــه، وفي الأجــرام العلويــة، وفي الأجــرام الســفلية، وفي 
أجــزاء الإنســان وأعضائــه. وغــیر ذلــك ممــا لا يحــصى كثــرة. ويســتدل بهــا وبــما فيهــا مــن 
المصالــح والحكــم والتغيــیر عــلى كــمال الصانــع وعظمتــه وعلمــه وقدرتــه وعــدم ثبــات 

مــا ســواه.

ــا  ــن الدني ــم ع ــاع أيديه ــين، وانقط ــوال الماض ــر في أح ــل التفك ــذا القبي ــن ه وم
ومــا فيهــا، ورجوعهــم إلى دار الآخــرة، فإنــه يوجــب قطــع المحبــة عــن غــیر الله تعــالى، 
والانقطــاع إليــه بالتقــوى والطاعــة، ولــذا أمــر بهــما بعــد الأمــر بالتفكــر، ويمكــن تعميــم 
ــار  ــة والآث ــار النبوي ــة والأخب ــات القرآني ــاني الآي ــر في مع ــمل التدب ــكل يش ــر بش التفك
المرويــة عــن الأئمــة الأطهــار والمســائل الدينيــة والأحــكام الشرعيــة. وبالجملــة كلــما أمــر 

الشــارع بالخــوض فيــه والعلــم بــه))).

وقــالQ في كيفيــة مصاحبــة النــاس: )صاحــب النـّـاس بمثــل مــا تحــبّ أنْ 
يصاحبــوك بــه تكــن عــدلاً())).

(٣( Q إنَّ المصاحبــة تعنــي المعــاشرة والملازمــة. وجاء في رســالة الإمام زيــن العابدين 
ــق  ــا ح ــدوق )ت )٣8هـــ(: أم ــيخ الص ــه للش ــره الفقي ــن لا يح ــالي وم ــاب الأم وكت
الصاحــب فــإنْ تصحبــه بالمــودة والإنصــاف وتكرمــه كــما يكرمــك، ولا تدعه يســبقك إلى 
مكرمــة فــإنْ ســبق كافئتــه، وتــوده كــما يــودك، وتزجــره عــما يهــم بــه مــن معصيــة، وكــن 

عليــه رحمــة، ولا تكــن عليــه عذابــاً، ولا قــوة إلا بــالله تعــالى)٤). 

وفي آداب الصحبــة لأبي عبــد الرحمــن الســلمي )ت ))٤هـــ( قــال: الصحبــة عــلى 

)-ينظر: الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار، 8/٩٠).
)-الإربلي، كشف الغمة، )/٩5)؛ المحمودي، نهج السعادة، ٣55/7.

٣-الإمام زين العابدين Q، رسالة الحقوق، 6.
٤-الشيخ الصدوق، الأمالي، ٤55؛ ومن لا يحره الفقيه، )/٣)6.  
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ــاع  ــالى باتب ــع الله تع ــة م ــوازم، فالصحب ــب ول ــا آداب ومواج ــد منه ــكل واح ــوه، ل وج
أوامــره، واجتنــاب نواهيــه، ودوام ذكــره، ودرس كتابــه، ومراقبــة أسراره أنْ يختلــج فيهــا 
مــا لا يرضــاه، والرضــا بقضــاء الله تعــالى، والصــر عــلى بلائــه، والرحمــة والشــفقة عــلى 
خلقــه، ومــا ينحــو نحــوه مــن هــذه الأخــلاق الشريفــة... والصحبــة مــع الأهــل والولــد 
ــنة،  ــم الأدب والس ــفقة، وتعلي ــام الش ــس، وتم ــعة النف ــق، وس ــن الخل ــداراة، وحس بالم
وحملهــم عــلى الطاعــات. والصفــح عــن عثراتهــم، والعفــو عــن مســاوئهم، مــا لم يكــن 

إثــمًا ومعصيــة. 

والصحبــة مــع الإخــوان بــدوام البــشر، وبــذل المعــروف، ونــشر المحاســن، وســتر 
ــس  ــم بالنف ــم، وتعهده ــك إليه ــا من ــتصغار م ــم، واس ــل بره ــتكثار قلي ــح، واس القبائ
ــوه،  ــع الوج ــن جمي ــون م ــا يكره ــي والأذى وم ــد والبغ ــد والحس ــة الحق ــال، ومجانب والم

وتــرك مــا يعتــذر منــه.      

ــم في  ــوع إليه ــم، والرج ــول قوله ــم، وقب ــة حرماته ــماء بملازم ــع العل ــة م والصحب
المهــمات والنــوازل، وتعظيــم مــا عظــم الله تعــالى مــن محلهــم حيــث جعلهــم خلفــاً لنبيــه 

وورثتــه.

والصحبــة مــع الوالديــن ودهمــا بالنفــس والمــال، وخدمتهــما في حياتهــما، وإنجــاز 
وعدهمــا، والدعــاء لهــما في كل الأوقــات مــا دامــا في الحيــاة، وحفــظ عهدهمــا بعــد المــمات.

ــث،  ــب الحدي ــه، وطي ــة الوج ــشر، وطلاق ــن الب ــف بحس ــع الضي ــة م والصحب
ــث  ــة حي ــاد المنزل ــه، واعتق ــة فضل ــه، ورؤي ــره ونهي ــد أم ــون عن ــرور، والك ــار ال وإظه

ــك))). ــرم بطعام ــك، وتك ــول منزل ــك بدخ أطرب

ــاً،  ــاً معروف ــاX ))): أي مصاحب ــا مَعْرُوفً نْيَ ــاَ فِي الدُّ ــالى: gوَصَاحِبْهُ ــه تع وفي قول

)-ينظر: السلمي، آداب الصحبة، 7))-))).
)-سورة لقمان، الآية 5).



د. محمد خضير عباس الجيلاوي 

٢15

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

ــين  ــن مختلف ــد ووالدي ــين ول ــا ب ــة هن ــة. فالصحب ــاً ومصاحب ــه مصاحب ــول: صاحب تق
ــاد.  بالاعتق

وقــال ابــن عاشــور )ت 8٤))هـــ( في تفســیره للآيــة: المصاحبــة: المعــاشرة، ومنــه 
 حديــث معاويــة بــن حيدة، أنه قــال لرســول الله [: من أحق الناس بحســن صحابتــي ؟ ))).

قال: ))أمك(( - قالها ثلاث مرات - ثمَّ قال: ))أبوك(( ))).

وقــد رفــع القــرآن الكريــم منزلــة شــكر الوالديــن إلى منزلــة شــكر الله تعــالى عــلى 
الرغــم مــن أنَّ نعــم الله تعــالى التــي يشــكرها الإنســان لا تعــد، ولا تحــصى. وإنَّ مــا جــاء 
في القــرآن الكريــم لا يســمح بأدنــى إهانــة للوالديــن، ولا يجــوز ذلــك، وعــلى الرغــم مــن 
أنَّ الجهــاد يعــدّ مــن أبــرز التعاليــم الإســلامية، إلا أنَّ رعايــة الوالديــن تعــد أبــرز منــه؛ 
بــلْ لا يجــوز إذا أدى الأمــر إلى أذيــة الوالديــن، بالطبــع هــذا إذا لم يكــن الجهــاد عينيــاً، وإذا 

توافــر العــدد الــكافي مــن المتطوعــين لــه. 

،(٣( Xتصاحبنــيg :ومشــتقاتها في القــرآن الكريــم )والمتتبــع لمــادة )صحــب 
،(7(  Xصاحبكــمgو  ،(6(  Xالصاحــبgو  ،(5(  Xيصحبــونgو  ،(٤(  Xصاحبهــاgو 
،((((  Xصاحبــةgو  ،((٠( Xصاحبــيgو  ،(٩(  Xصاحبهــمgو  ،(8(  Xصاحبــهgو 

)-ابن عاشور، التحرير والتنوير، ))/6٠).
)-الإمام البخاري، صحيح البخاري، 6٩/7؛ الإمام مسلم، صحيح مسلم، 8/).  

٣-سورة الكهف، الآية 76.
٤-سورة لقمان، الآية 5).

5-سورة الأنبيّاء، الآية ٤٣. 
6-سورة النساء، الآية ٣6؛ سورة القلـم، الآية ٤8.

7-سورة سبأ، الآية ٤6؛ سورة النجم، الآية )؛ سورة التكوير، الآية )).
8-سورة التوبة، الآية ٤٠؛ سورة الكهف، الآية ٣٤-٣7.

٩-سورة الأعراف، الآية 8٤)؛ سورة القـمر، الآية ٩).
٠)-سورة يوسف، الآية ٣٩ - )٤.

))-سورة الإنعام، الآية )٠)؛ سـورة الجن، الآية ٣.
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وgصاحبتــهX )))، وgأصحابهــمX )))، وgأصحــاب)٣)X. يجــد أنهــا قــد وردت ســبعاً 
وتســعين مــرة، وليــس هنــاك اختــلاف بــين المعنــى اللغــوي الــذي ذكــره أصحــاب اللغــة 
وبــين الصحبــة في القــرآن الكريــم)٤). فقــد أطلقهــا القــرآن الكريــم في مــا يتعلــق بالعــشرة 

بــين مؤمــن ومؤمــن، وبــين مؤمــن وكافــر، وبــين كافــر وكافــر.

وفي الكتــب الســماوية الأخــرى، فقــد ذكــر في الكتــاب المقــدس مشــتقات صَحِــبَ: 
و)صحبــه(،  و)صحبــة(،  و)صاحبــي(،  و)صَحَــبَ(،  و)صاحــب(،  )صَاحَــبَ(، 
ــب(،  ــه(، و)تصاح ــة(، و)صاحب ــم(، و)صاحب ــك(، و)صاحبك ــة(، و)صاحب و)مصاحب
ــه(،  ــه(، و)صاحبهــا(، و)صاحبتهــا(، و)صاحباهمــا(، و)صاحبت )يصاحــب(، و)يصاحب
و)أصحابهــم(،  و)أصحابهــا(،  و)أصحابهــما(،  و)اصطحــب(،  و)صاحباتكــن(، 
و)أصحابــه(، و)أصحــابي(، وgأصحــابX )5)، ومجمــوع مــا ذكــر في الكتــاب المقــدس 
ــى  ــا ذاك المعن ــن له ــم. ولم يك ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ــر مم ــب أكث ــتقات صح ــن مش م
الاصطلاحــي كــما جــاء عــن العلــماء المســلمين في القــرآن الكريــم، وليــس لهــا أيــة فضيلــة 

ــم. ــاء عنده ــة الأنبي لصحب

وقــال Q في وصــف التقــوى: )التّقــوى بــاب كلّ توبــة، ورأس كلّ حِكمــة، وشرف 
كلّ عمــل، بالتقــوى فــاز مــن فــاز مــن المتقــين( )6).

ــي اللَُّ  قــال اللهَّ تبــارك وتعــالى:  gإنَِّ للِْمُتَّقِــيَن مَفــازاXً  )7).  وقــال تعــالى: gوَيُنَجِّ
ــل  ــال Q في فض ــونXَ )8). وق زَنُ ــمْ يَْ ــوءُ وَلا هُ ــهُمُ السُّ ــمْ لا يَمَسُّ ــوْا بمَِفازَتِِ قَ ــنَ اتَّ الَّذِي

)-سورة المعارج، الآية ))؛ سورة عبس، الآية ٣6.   
)-سورة الـذاريات، الآية 5٩.

٣-عبد الباقي، المعجم المفهرس، )٤٠ -)٤٠، فقد وردت كلمة )أصحاب( 77 مرة.
٤-الموسوي، نظرية عدالة الصحابة، )). 

5-ينظر: فهرس الكتاب المقدس.
6-الفيض الكاشاني، الوافي، 6)/٣٤).

7-سورة النبأ، الآية )٣.
8-سورة الزمر، الآية )6.
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ــهُ مَْرَجــاXً ))) مــن  ــلْ لَ عَ ــقِ اللََّ يَْ ــنْ يَتَّ التقــوى: gفاتقــوا اللَّ عبــاد اللَّ واعلمــوا أنــه وَمَ
ــه  ــه ويعطي ــض وجه ــه ويبي ــه بحجت ــده ويفلج ــه رش ــئ ل ــره ويهي ــدده في أم ــن ويس الفت
ــيَن  الِحِ ــهَداءِ وَالصَّ يقِــيَن وَالشُّ دِّ رغبتــه ))) gمَــعَ الَّذِيــنَ أَنْعَــمَ اللَُّ عَلَيْهِــمْ مِــنَ النَّبيِِّــيَن وَالصِّ

 .(٣( Xًــا ــكَ رَفيِق ــنَ أُولئِ وَحَسُ

هــذه الموعظــة جامعــة يســديها الإمــام الحســن Q إلى المــلإ المســلم ليصلــح بذلــك 
ــإنَّ الإنســان مهــما أوتي مــن  ــاء والأئمــة K، ف دنياهــم وأخراهــم، كــما هــو شــأن الأنبي
ــظ  ــإنَّ في الوع ــاد، ف ــظ والإرش ــاج إلى الوع ــد أنْ يحت ــة، لا ب ــس طيب ــة، ونف ــة صالح ملك
ــذر  ــوى، ويح ــذا بالتق ــه ه ــام Q بكلام ــر الإم ــدور. فيأم ــفاء الص ــوب، وش ــلاء القل ج
النــاس ســوء العاقبــة ووخامــة المصــیر، وإنَّ الخــوف مــن الله ســبحانه واتقــاء عذابــه رأس 

ــة. ــى كل غاي ــنة، ومنته ــنام كل حس ــة، وس كل فضيل

والتقــوى، اســتعملت في اللغــة في معــان مختلفــة، مثــل الصيانة والســتر مــن الأذى، 
ومخافــة الله تعــالى والعمــل بطاعتــه، والخشــية، والهيبــة، وغیرهــا، فيظــن القــارئ في أول 
نظــرة أنهــا متباينــة، وكل واحــدة منهــا قســيم للآخــر، ولكــن بالنظــر العميــق يستكشــف 
أنهــا جمعــاء ترجــع إلى معنــى واحــد، وهــو التحفــظ عــن الوقــوع في المكــروه، وصــون 
النفــس عــن المــكاره وســتره عــن حلــول الأذى فيهــا، وهــذا المعنــى يختلــف في المقامــات، 
ــارة يحصــل صــون النفــس وحفظهــا عــن المــرات بالعمــل وإيجــاد فعــل، وأخــرى  فت
يتوقــف حفــظ النفــس وصيانتهــا مــن الآلام والأذى عــلى تــرك العمــل وكــف النفــس 

عــن الفعــل، فمرجــع الجميــع إلى مــا ذكــر، وهــذا بحســب اللغــة والعــرف.

ــة  ــه العدال ــد ب ــذي تنعق ــا ال ــب، وأول مراتبه ــا مرات ــشرع فله ــب ال ــا بحس وأم
ــا  ــر أنه ــه، والظاه ــالى عن ــا نهــى الله تع ــرك م ــه، وت ــالى علي ــا أوجــب الله تع ــان م ــو إتي ه

)-سورة الطلاق، الآية ).
)-ابن شعبة الحراني، تحف العقول، )٣)؛ المحمودي، نهج السعادة، 7/)6.

٣-سورة النساء، الآية 6٩.
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عنــد الشــارع أيضــاً باقيــة عــلى معناهــا الأول، أي اللغــوي والعــرفي؛ إذ صــون النفــس 
وحفظهــا عــن ســخط الله تعــالى وعذابــه عــلى نحــو اليقــين والقطــع يتوقــف عــلى العمــل 
بــما أوجــب الله تعــالى عليــه، وتــرك مــا حــرم الله تعــالى، ونهــاه عنــه، فعــلى هــذا يقــال: إنَّ 
حقيقــة التقــوى في اللغــة والعــرف والــشرع، هــو صــون النفــس عــن توجــه الأذى والألم 
إليهــا، والتحــرز عــن الــرر ومــا لا يلائــم النفــس، وهــذا المعنــى لا يكــون مقطوعــاً بــه 

للمكلــف إلا إذا أتــى بالواجبــات وتــرك المحرمــات))).

وقــد ورد الحــث الأكيــد عــلى التقــوى والأمــر بهــا في كثــیر مــن الآيــات القرآنيــة 
ــر مــن مئتــين  ــاً ومفهومــاً في القــرآن المجيــد في أكث حتــى ذكــرت التقــوى بمادتهــا منطوق

   .(٣( Xادِ التَّقْــوَى ــزَّ ــإنَِّ خَــيْرَ ال دُوا فَ ــزَوَّ وخمســين مقامــاً ))). منهــا: gوَتَ

ــنْ  ــكَ مِ ــيْرٌ ذَلِ ــكَ خَ ــوَى ذَلِ ــاسُ التَّقْ ــوَىX .)٤( gوَلبَِ ــرِِّ وَالتَّقْ ــىَ الْ ــوا عَ gوَتَعَاوَنُ
ــقُّ أَنْ  ــوْمٍ أَحَ لِ يَ ــنْ أَوَّ ــوَى مِ ــىَ التَّقْ ــسَ عَ ــجِدٌ أُسِّ ــرُونXَ )5).  لَمَسْ كَّ ــمْ يَذَّ هُ ــاتِ اللَِّ لَعَلَّ آَيَ
  .(7( Xْــم ــوَى مِنْكُ ــهُ التَّقْ ــنْ يَنَالُ ــا وَلَكِ ــا وَلاَ دِمَاؤُهَ ومُهَ ــالَ اللََّ لُحُ ــنْ يَنَ ــهg )6(.Xِلَ ــومَ فيِ  تَقُ

 .(8(  Xــوَى ــةَ التَّقْ ــمْ كَلمَِ ــيَن وَأَلْزَمَهُ ــىَ الْمُؤْمِنِ ــولهِِ وَعَ ــىَ رَسُ ــكيِنَتَهُ عَ ــزَلَ اللَُّ سَ  gفَأَنْ
ــوَى  ــلُ التَّقْ ــوَ أَهْ ــاءَ اللَُّ هُ ــرُونَ إلِاَّ أَنْ يَشَ ــا يَذْكُ ــوَىX  .)٩( gوَمَ ــرِِّ وَالتَّقْ ــوْا باِلْ gوَتَنَاجَ

.((٠(  Xِــرَة ــلُ الْمَغْفِ وَأَهْ

والآيات في الأمر بالتقوى كثیرة، منها: قال تعالى: 

)-المحمودي، نهج السعادة، 57/7.
)-البغدادي، الشفاء الروحي، )5).

٣-سورة البقرة، الآية ٩7).
٤-سورة المائدة، الآية ).

5-سورة الأعراف، الآية 6).
6-سورة التوبة، الآية ٠8).

7-سورة الحج، الآية ٣7.
8-سورة الفتح، الآية 6).
٩-سورة المجادلة، الآية ٩.

٠)-سورة المدثر، الآية 56.
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.((( Xًعَلْ لَكُمْ فُرْقَانا gإنِْ تَتَّقُوا اللََّ يَْ

ــذا  ــولا ه ــؤولية، ول ــل بالمس ــاس الداخ ــك الإحس ــي ذل ــوى ه ــة التق إنَّ حقيق
ــوى  ــاء))). فالتق ــج بن ــاه أي برنام ــرك باتج ــع، ولا يتح ــان لا يندف ــإنَّ الإنس ــاس ف الإحس
هــي الهــدف الأســمى للهدايــة والانتفــاع بآيــات الله تعــالى، كــما جــاء في الآيــة الثانيــة مــن 
ــة للتقــوى تحصــل بعــد  ــة النهائي ــاً أنَّ المرحل ــيَنX. وحق ــدًى للِْمُتَّقِ ســورة البقــرة:  gهُ
ــل كل  ــع قب ــة تق ــا الابتدائي ــبحانه، إلا أنَّ مرحلته ــر الله س ــاً لأوام ــل طبق ــمان والعم الإي
هــذه المســائل؛ لأنَّ الإنســان إذا لم يحــس بالمســؤولية داخليــاً، فإنــه لا يســعى للتحقــق مــن 
 دعــوة الأنبيــاء والتثبــت منهــا، ولا يصغــي إليهــا، وحتــى مســألة )دفــع الــرر المحتمــل(
ــالى،  ــة الله تع ــه إلى معرف ــعي ودعامت ــاس الس ــد أس ــكلام والعقائ ــماء ال ــا عل ــي عده  الت

ــوى)٣). ــلى التق ــرع ع ــة ف ــا في الحقيق فإنه

ــوب  ــم الذن ــو أعظ ــذي ه ــشرك ال ــب ال ــاب ذن ــا اجتن ــات: أوله ــوى درج وللتق
الــذي معــه لا يقبــل الله تعــالى منــه شــيئاً، ويجعــل معــه أعمالــه هبــاءً منثــوراً. وإنَّ التقــوى 
ــة  ــة، والاقتصادي ــة، والإداري ــية، والمالي ــوى السياس ــا: التق ــروع، منه ــعب وف ذات ش

ــة. والاجتماعي

وقــال Q في الأدب والحيــاء والمــروة ووصــف العقــل: )لا أدب لمــن لا عقــل لــه، 
ــاس  ــاشرة الن ــل مع ــه، ورأس العق ــن ل ــن لا دِي ــاء لم ــه، ولا حي ــة ل ــن لا هّم ــودّة لم ولا م

ــدارن جميعــاً، ومــن حــرم العقــل حرمهــما جميعــاً( )٤). ــدرك ال ــل، وبالعقــل تُ بالجمي

ــه”  ــق عــلى قــول الإمــام الحســن Q “لا أدب لمــن لا عقــل ل إنَّ مــن أكــر المصادي
جُــرَاتِ أَكْثَرُهُــمْ لاَ يَعْقِلُــونXَ )5)؛  هــو في قولــه تعــالى: gإنَِّ الَّذِيــنَ يُنَادُونَــكَ مِــنْ وَرَاءِ الْحُ

)-سورة الأنفال، الآية ٩).
)-الشیرازي، الأمثل، ٣)/56).

٣-ينظر: م ن.
٤-ابن الصباغ، الفصول المهمة، ))7.

5-سورة الحجرات، الآية ٤.
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لأنَّ هــذه الآيــة نزلــت بحــق مــن نــادى الرســول )بصــوت أرفــع وأجهــر مــن صوتــه( 
ــصرف  ــر: لم يت ــى آخ ــاب، أو بمعن ــرق الب ــرف(؛ أي لم يط ــرات )الغ ــف الحج ــن خل م
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لاَ تَرْفَعُــوا أَصْوَاتَكُــمْ فَوْقَ  َ بــأدب، والتــي ســبقتها الآيــة الكريمــة: gيَــا أَيُّ
بَــطَ أَعْاَلُكُــمْ وَأَنْتُــمْ  هَــرُوا لَــهُ باِلْقَــوْلِ كَجَهْــرِ بَعْضِكُــمْ لبَِعْــضٍ أَنْ تَحْ صَــوْتِ النَّبـِـيِّ وَلاَ تَْ
لاَ تَشْــعُرُونَ X ))). وهــذا لا يفــر إلا بأحــد شــيئين: إمــا نــوع مــن اســتخفاف بــه  وهــو 
الكفــر، وإمــا إســاءة الأدب بالنســبة إلى مقامــه وهــو خــلاف التعظيــم والتوقــیر المأمــور 

به))). 

أمــا الفهــم العــرفي والبديهــي لهــذا الفعــل فإنــه يصــدر ممــن لا أدب لــه، فكيــف إنْ 
كان ذلــك الفعــل قــد صــدر بحــق رســوله الكريــم.

ــة  ــة الكريم ــا في الآي ــأتي بيانه ــه( في ــة ل ــن لا هم ــودة لم ــه Q: )ولا م ــا في قول أم
ــاتِ قُــلْ لاَ أَسْــأَلُكُمْ  الِحَ ُ اللَُّ عِبَــادَهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ الآتيــة: gذَلـِـكَ الَّــذِي يُبَــرِّ
فْ حَسَــنَةً نَــزِدْ لَــهُ فيِهَــا حُسْــنًا إنَِّ اللََّ غَفُــورٌ  ةَ فِي الْقُرْبَــى وَمَــنْ يَقْــتَرِ ــوَدَّ عَلَيْــهِ أَجْــراً إلِاَّ الْمَ

.(٣( Xٌــكُور شَ

والأمــر واضــح أنَّ مــن لا يــود شــخصاً فإنــه لا يهتــم بأمــره، فمــن آذى آل بيــت 
النبــوة K لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أنْ يكــون مســلمًا، فضــلًا عــن أنْ يكــون 

عنــده لهــم مــودة. 

ــة، وأنَّ  ــبب القراب ــودة بس ــي الم ــى ه ــودة في القرب ــش والم ــاب لقري ــل: إنَّ الخط قي
المــراد بهــا هــي مــودة النبــي O لا مــودة قريــش، والمــراد هــم عترتــه مــن أهــل بيتــه)٤).

ــوْلاَ أَنْ رَأَى  ــا لَ ــمَّ بِهَ ــهِ وَهَ ــتْ بِ ــدْ هََّ ــه تعــالى: وَلَقَ ــة فلقــد وردت في قول ــا الهم أم

)-سورة الحجرات، الآية ).
)-السيد الطباطبائي، تفسیر الميزان، 8)/٣٠8.

٣-سورة الشورى، الآية ٣).
٤-ينظر: السيد الطباطبائي، تفسیر الميزان، 8)/٤٤.
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ــيَن ))). ــا الْمُخْلَصِ ــنْ عِبَادِنَ ــهُ مِ ــاءَ إنَِّ ــوءَ وَالْفَحْشَ ــهُ السُّ فَ عَنْ ــرِْ ــكَ لنَِ ــهِ كَذَلِ ــانَ رَبِّ بُرْهَ

والهــم هنــا هــو الســوء، ويــأتي بمعنــى الاقــتراب دون الارتــكاب))). ويمكــن أنْ 
يــأتي المعنــى في قولــه: ولا مــودة لمــن لا همــة لــه؛ أي إنَّــه لا حــب لمــن لا يخشــى عــلى مــن 

يــود، وقــد تكــون الإشــارة إلى مــودة أهــل البيــت G خاصــة، وبالمعنــى العــام شــمولاً.

ــودة في  ــي موج ــل(، فه ــاس بالجمي ــاشرة الن ــل مع ــه Q: )ورأس العق ــا في قول أم
ــذِي  ــإذَِا الَّ ــنُ فَ ــيَ أَحْسَ ــي هِ ــعْ باِلَّتِ ــيِّئَةُ ادْفَ ــنَةُ وَلاَ السَّ سَ ــتَوِي الْحَ ــالى: gوَلاَ تَسْ ــه تع قول

.(٣( Xٌــم ــهُ وَلِيٌّ حَميِ ــدَاوَةٌ كَأَنَّ ــهُ عَ ــكَ وَبَيْنَ بَيْنَ

وقولــه تعــالى: gادْفَــعْ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنXُ قــد جــاءت عــلى صيغــة الأمــر، وكــذا 
ــوا  ــمْ وَلَــوْ كُنْــتَ فَظًّــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ لانَْفَضُّ ــةٍ مِــنْ اللَِّ لنِْــتَ لَُ في قولــه تعــالى: gفَبـِـاَ رَحْمَ
لْ عَــىَ  ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِي الأمَْــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ مِــنْ حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَُ
ــل  ــيف ع ــي وس ــق النب ــلاث: خل ــتقام بث ــلام اس ــيَنX )٤). فالإس لِ ــبُّ الْمُتَوَكِّ اللَِّ إنَِّ اللََّ يُِ
وأمــوال خديجة)5)صلــوات الله عليهــم أجمعــين، وبهــذا تظهــر الثمــرة مــن معــاشرة النــاس 

بالجميــل والقــول الطيــب والحســنى بــكل مصاديقهــا.

وعــن أبي الربيــع الشــامي، قــال: كنــا عنــد أبي عبــد الله الصــادق Q والبيــت غــاصّ 
ــنْ لَمْ  ــه، ومَ ــدَ غَضَبِ ــه عِنْ ــكْ نَفْسَ ــنْ لَمْ يَمْلِ ــا مَ ــسَ مِنَّ ــه لَيْ ــوا أَنَّ ــال Q: )اعْلَمُ ــه، فق بأهل
ــنْ  ــاوَرَةَ مَ ــه، ومُجَ ــنْ رَافَقَ ــةَ مَ ــه، ومُرَافَقَ ــنْ خَالَقَ ــةَ مَ ــه، ومُخاَلَقَ ــنْ صَحِبَ ــةَ مَ يُحْسِــنْ صُحْبَ

ــه()6). ــنْ مَالَحَ ــةَ مَ جَــاوَرَه، ومُماَلَحَ

ــو  ــح، وه ــد واض ــاً(، فالقص ــن جميع ــدرك الداري ــل ت ــه Q: )وبالعق ــا في قول أم

)-سورة يوسف، الآية ٤).
)-السيد الطباطبائي، تفسیر الميزان، ))/8)).

٣-سورة فصلت، الآية ٣٤.
٤-سورة آل عمران، الآية 5٩).

5-المالكي، مناقب خديجة الكبرى، ٣.
6-الشيخ الكليني، الكافي، )/6٣7.
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ــوا  ــمْ قَالُ كُ ــزَلَ رَبُّ ــاذَا أَنْ ــوْا مَ قَ ــنَ اتَّ ذِي ــلَ للَِّ ــا والآخــرة( وَقِي ــدرك دار الدني ــه بالعقــل ت أنَّ
نْيَــا حَسَــنةٌَ وَلَــدَارُ الآخِــرَةِ خَــیْرٌ وَلَنعِْــمَ دَارُ الْمُتَّقِــيَن ))).  ذِيــنَ أَحْسَــنوُا فِي هَــذِهِ الدُّ ا للَِّ خَــیْرً
فالمتقــون في حدائــق وأعنــاب، ولا بــد أنْ يكــون مــن صفاتهــم العقــل؛ لأنَّ الله ســبحانه 
في أكثــر مــن آيــة مــن ذكــره الحكيــم يصــف الكافريــن بالأنعــام؛ بــلْ هــم أضــل ســبيلًا 
وغیرهــا مــن الصفــات الحيوانيــة التــي تدلــل عــلى عــدم وجــود العقــل لغــیر المتقــين أو 
ــنْ  ــيراً مِ ــمَ كَثِ هَنَّ ــا لِجَ ــدْ ذَرَأْنَ المؤمنــين بــالله تعــالى وكتبــه، ومــن هــذا قولــه تعــالى: gوَلَقَ
ــمْ آذَانٌ لاَ  ــا وَلَُ ونَ بِهَ ــرُِ ــيُنٌ لاَ يُبْ ــمْ أَعْ ــا وَلَُ ــونَ بِهَ ــوبٌ لاَ يَفْقَهُ ــمْ قُلُ ــسِ لَُ ــنِّ وَالِإن الْجِ
سَــبُ  ــا أُوْلَئـِـكَ كَالأنَْعَــامِ بَــلْ هُمْ أَضَــلُّ أُوْلَئـِـكَ هُــمْ الْغَافلُِــونg )((.Xَو أَمْ تَحْ يَسْــمَعُونَ بِهَ

.(٣( Xــبيِلًا ــمْ أَضَــلُّ سَ ــلْ هُ ــامِ بَ ــمْ إلِاَّ كَالأنَْعَ ــونَ إنِْ هُ ــمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُ ــمْ يَسْ أَنَّ أَكْثَرَهُ

Q مــن حــرم العقــل فقــد حرمهــما جميعــاً(، فإنهــا معطوفة عــلى قوله( :Qأمــا قولــه 
وبالعقل تدرك الدارين جميعاً؛ لأنَّ الإيمان وما يتبعه من لوازم العقل.

ــر،  ــلاث: الكِ ــرء في ث ــلاك الم ــد: )ه ــرص والحس ــر والح ــال: Q في ذم الك وق
ــدوّ  ــرص: ع ــس، والح ــن إبلي ــه لُع ــن، وب ــلاك الدي ــر: ه ــد. فالكِ ــرص، والحس والح
 النفــس، وبــه أُخــرج آدم مــن الجنـّـة، والحســد: رائــد الســوء، ومنــه قَتل قابيــلُ هابيــلَ( )٤).

قولــه:Q )هــلاك المــرء في ثــلاث: الكِــر...(. إنَّ الكــر مــن أســباب هــلاك المــرء 
ففيــه أدلــة قرآنيــة ووجدانيــة. فالكافــرون لم يؤمنــوا بــما أنــزل عــلى رســوله الكريــم محمــد 
ــاً  ــوا أتباع ــتكروا أنْ يكون ــرب، واس ــش والع ــادة قري ــوا س ــم كان ــم، فه ــتكباراً منه اس
للرســول الأمــي وأنْ يفقــدوا مراكزهــم القياديــة في مكــة، وكــذا الحــال في نفــاق عبــد الله 
بــن ســلول الــذي وجــد نفســه بــين يــوم وليلــة، وقــد فقــد مركــزه؛ لأنْ يكــون ملــكاً عــلى 

)-سورة النحل، الآية ٣٠.
)-سورة الأعراف، الآية 7٩).

٣-سورة الفرقان، الآية ٤٤.
٤-ابن الصباغ، الفصول المهمة، ))7.
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يثــرب، فاســتحب النفــاق عــلى الإيــمان. أمــا مــا جــاء في كتابــه الكريــم في هــذا الصــدد 
ــا للِْمَلَائكَِــةِ اسْــجُدُوا لآدَمَ فَسَــجَدُوا إلِاَّ إبِْليِــسَ أَبَــى وَاسْــتَكْرََ  في قولــه تعــالى: gوَإذِْ قُلْنَ
وَكَانَ مِــنْ الْكَافرِِيــنg )((.  Xَوَإذِْ قُلْنـَـا للِْمَلَائكَِــةِ اسْــجُدُوا لآدَمَ فَسَــجَدُوا إلِاَّ إبِْليِــسَ قَــالَ 
ــنْ خَلَقْــتَ طيِنــاXً  .))( gإلِاَّ إبِْليِــسَ اسْــتَكْرََ وَكَانَ مِــنْ الْكَافرِِيــنXَ )٣). قَــالَ  أَأَسْــجُدُ لمَِ

 .(٤( Xتَ أَمْ كُنــتَ مِــنْ الْعَاليَِن  gيَــا إبِْليِــسُ مَــا مَنَعَــكَ أَنْ تَسْــجُدَ لمَِا خَلَقْــتُ بيَِدَيَّ أَاسْــتَكْرَْ

ــن  ــد لع ــين ق ــس اللع ــح إلى أنَّ إبلي ــو واض ــیر وبنح ــاركات تش ــات المب ــذه الآي ه
.(5( Q ــلى آدم ــتعلائه ع ــره واس ــبب ك بس

أمــا في قولــه Q: في )الحــرص(، فالحــرص عــدو النفــس، وبــه أخــرج آدم Q مــن 
الجنــة )6)، والحــرص هنــا هــو الفتنــة. فالحــرص هــو شــدة الحــب حتــى يكــون الافتتــان، 
ــان لقــول الإمــام الحســن Q: هــو  ــال في الافتت ــا، والمث ــة الشــيطان هــي حــب الدني وفتن
ــا  ــماني أب ــاووس الي ــأل ط ــال: س ــیر، ق ــن أبي بص ــان آدم Q. وع ــهادٌ بافتت ــرة واستش تذك
جعفــر Q لم ســمي آدم آدم؟ قــال Q: )لأنــه رفعــت طينتــه مــن أديــم الأرض الســفلى(، 
ــي  ــي(، يعن ــع ح ــن ضل ــت م ــا خلق ــال Q: )لأنه ــواء ؟ ق ــواء ح ــميت ح ــم س ــال: فل ق
يَــاةِ  ضلــع مــن آدم)7). وجــاء في قولــه تعــالى في ذم الحــرص: gوَإنِْ كُلُّ ذَلِــكَ لَمَّــا مَتَــاعُ الْحَ

 .(8( Xــكَ للِْمُتَّقِــيَن ــدَ رَبِّ ــرَةُ عِنْ ــا وَالْآخَِ نْيَ الدُّ

أمــا قولــه  Qفي )الحســد(، فالحســد رائــد الســوء، ومنــه قتــل قابيــل هابيــل. وهــي 
إشــارة مــن الإمــام Q إلى شر الحســد وشــدة مهالكــه وســوء نتائجــه. ولقــد جــاء ذكــر 

)-سورة البقرة، الآية ٣٤.
)-سورة الإسراء، الآية )6.

٣-سورة ص، الآية 7٤.

٤-سورة ص، الآية 75.
5-ينظر: الشيخ الطوسي، التبيان، 8/)58؛ الشیرازي، الأمثل، ٤)/56٠.

.٤8 ،K 6-السيد مهدي الصدر، أخلاق أهل البيت
7-الشيخ الطبرسي، الاحتجاج، )/65؛ المجلي، بحار الأنوار،  ))/ ٠٠).

8-سورة الزخرف، الآية ٣5.
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هابيــل وقابيــل في كتابــه العزيــز بعــد أنْ قتــل قابيــل هابيــل حســداً لأخيــه، والحســد رائــد 
عَــتْ لَــهُ نَفْسُــهُ قَتْــلَ أَخِيــهِ  الجــوع)))، ولم يعــرف كيــف يصنــع بجثتــه بقولــه تعالى:gفَطَوَّ
ــوَارِي  ــفَ يُ ــهُ كَيْ يَ ــا يَبْحَــثُ فِي الْأرَْضِ ليُِرِ ــثَ اللَُّ غُرَابً ــنَ فَبَعَ ي اسِِ ــنَ الْخَ ــحَ مِ ــهُ فَأَصْبَ فَقَتَلَ
سَــوْأَةَ أَخِيــهِ قَــالَ يَــا وَيْلَتَــا أَعَجَــزْتُ أَنْ أَكُــونَ مِثْــلَ هَــذَا الْغُــرَابِ فَــأُوَارِيَ سَــوْأَةَ أَخِــي 

.((( Xفَأَصْبَــحَ مِــنَ النَّادِمِــيَن

ووردت هــذه القصــة في الإصحــاح الرابــع مــن ســفر التكويــن)٣). وحاصلهــا أنَّ 
ــما  ــدم كل منه ــدث أنْ ق ــلًا في الأرض، وح ــل عام ــم، وكان قابي ــاً للغن ــل كان راعي هابي
ــاً للــرب، وكان هابيــل قــد قــدم مــن أبــكار غنمــه ومــن ســمانها، فنظــر الــرب إلى  قربان
هابيــل وقربانــه، ولم ينظــر إلى قربــان قابيــل، فاغتــاظ قابيــل جــداً، فقتــل أخــاه هابيــل)٤).

ــد  ــورة الحس ــين خط ــه أنْ يب ــام Q أراد من ــره الإم ــذي أظه ــتدلال ال ــذا الاس وه
ــه الأرض. ــلى وج ــت ع ــد حصل ــة ق ــة لأول جريم ــه الاجتماعي ومهالك

.(5( Xُمَن عَرَفَ الَل أَحَبَّهg :في معرفة الله تعالى Q وقال

ــذا  ــه الله، وفي ه ــرف الله أحب ــن ع ــب الله أو م ــرف الله أح ــن ع ــه Q: م إنَّ في قول
يــأتي قــول رســوله الأعظــم محمــد O لأمــیر المؤمنــين Q: )يــا عــل لا يعــرف الله إلا أنــا 

ــا( )6). ــك إلا الله وأن ــت، ولا يعرف ــي إلا الله وأن ــت، ولا يعرفن وأن

ــمَا يَعْبُــدُ اللهَّ مَنْ يَعْــرِفُ اللهَّ،  وعَــنْ أَبِي حَمْــزَةَ الثــمالي، قَــالَ: قَــالَ لِي أَبُــو جَعْفَــرٍ Q: )إنَِّ
ــدَاكَ، فَــمَا مَعْرِفَــةُ  ــمَا يَعْبُــدُه هَكَــذَا ضَــلَالاً(، قُلْــتُ: جُعِلْــتُ فِ ــا مَــنْ لَا يَعْــرِفُ اللهَّ فَإنَِّ فَأَمَّ
اللهَّ ؟ قَــالَ Q: )تَصْدِيــقُ اللهَّ عَــزَّ وجَــلَّ وتَصْدِيــقُ رَسُــولهِ O ومُــوَالاةُ عَــلٍِّ Q والِائْتـِـمَامُ 

)-الشافعي، مطالب السؤول في مناقب الرسول [، ٣5٩.
)-سورة المائدة، الآية ٣٠-)٣.

٣-الاصحاح الرابع، سفر التكوين، يوحنا اللاهوتي.
٤-ينظر: ابن كثیر، قصص الأنبياء، )/56؛ الشیرازي، الأمثل، 68٠/٣.

5-الريشهري، موسوعة العقائد الإسلامية، ٩٩/٣).
6-المجلي )الأول(، روضة المتقين، 7٣).
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هِــمْ، هَكَــذَا يُعْــرَفُ اللهَّ عَــزَّ  اءَةُ إلَِى اللهَّ عَــزَّ وجَــلَّ مِــنْ عَدُوِّ ــرََ ــةِ الْهُــدَى O والْ ــه وبأَِئِمَّ بِ
.((() وجَــلَّ

ــر Q يقــول:  ــا جعف ــال: ســمعت أب ــر، ق ــن أبي المقــدام، عــن جاب وعــن عمــرو ب
ــتِ،  ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ ــه مِنَّ ــرَفَ إمَِامَ ــرَفَ اللهَّ، وعَ ــنْ عَ ــدُه مَ ، ويَعْبُ ــزَّ وجَــلَّ ــرِفُ اللهَّ عَ ــمَا يَعْ )إنَِّ
ــمَا يَعْــرِفُ ويَعْبُــدُ  ، ولَا يَعْــرِفِ الِإمَــامَ مِنَّــا أَهْــلَ الْبَيْــتِ، فَإنَِّ ومَــنْ لَا يَعْــرِفِ اللهَّ عَــزَّ وجَــلَّ

ــذَا واللهَّ ضَــلَالاً())).  ــیْرَ اللهَّ هَكَ غَ

ــم  ــن يكرهه ، الذي ــلَّ ــزَّ وَج ــم الله عَ ــن يحبه ــلٌ للذي ــز تفصي ــه العزي ــاء في كتاب وج
ــات)٣).  ــدة آي ــبحانه في ع س

ــمَوَاتِ وَالأرْضِ  ــالى: gإنَِّ في السَّ ــال تع ، ق ــلَّ ــزَّ وج ــة الله ع ــات معرف ــن آي وم
ــة آيَــاتٌ لِّقَــوْم يُوقِنـُـونَ وَاخْتلَِــفِ الَّليْــلِ  لآيَــاَت لِّلْمُؤْمِنـِـيَن وَفِي خَلْقِكُــمْ وَمَــا يَبُــثُّ مِــن دَابَّ
ــفِ  ي ــا وَتَرِْ ــدَ مَوْتَِ ــهِ الأرْضَ بَعْ ــا بِ زْق فَأَحْيَ ــن رِّ ــاَءِ مِ ــنَ السَّ ــزَلَ اللَُّ مِ ــا أَن ــارِ وَمَ وَالنَّهَ
ــقِّ فَبـِـأيِّ حَدِيــثِ بَعْــدَ اللَِّ  يَــحِ آيَــاتٌ لِّقَــوْم يَعْقِلُــونَ تلِْــكَ آيَــاتُ اللَِّ نَتْلُوهَــا عَلَيْــكَ باِلْحَ الرِّ
رْضِ  ــاَوَاتِ وَالأَْ ــالَ رَبُّ السَّ ِــيَن قَ ــا رَبُّ الْعَالَم ــوْنُ وَمَ ــالَ فرِْعَ ــونXَ .)٤( gوقَ ــهِ يُؤْمِنُ وَآيَاتِ
ــمُ  ــمْ وَرَبُّ آَبَائكُِ كُ ــالَ رَبُّ ــتَمِعُونَ قَ ــهُ أَلَا تَسْ ــنْ حَوْلَ ــالَ لمَِ ــيَن قَ ــمْ مُوقِنِ ــاَ إنِْ كُنْتُ ــا بَيْنَهُ وَمَ
قِ وَالْمَغْــرِبِ وَمَــا  لـِـيَن قَــالَ إنَِّ رَسُــولَكُمُ الَّــذِي أُرْسِــلَ إلَِيْكُــمْ لَمَجْنـُـونٌ قَــالَ رَبُّ الْمَــرِْ الْأوََّ
ــينََّ  ــى يَتَبَ ــهِمْ حَتَّ ــاقِ وَفِي أَنْفُسِ فَ ــا فِي الآَْ ــنُرِيِمْ آَيَاتنَِ ــونXَ  )5). و gسَ ــمْ تَعْقِلُ ــاَ إنِْ كُنْتُ بَيْنَهُ
ــاءِ  ــنْ لقَِ ــةٍ مِ ــمْ فِي مِرْيَ ُ ــهِيدٌ أَلَا إنَِّ ءٍ شَ ــىَ كُلِّ شَيْ ــهُ عَ ــكَ أَنَّ ــفِ برَِبِّ ــقُّ أَوَلَْ يَكْ ــهُ الْحَ ــمْ أَنَّ لَُ

)-الشيخ الكليني، الكافي، )/8٠).
)-الحر العاملي، وسائل الشيعة، )/٠)).

٣-ينظر: سورة البقرة، الآية ٩5)، الآية ٠5)، الآية )))، الآية 76)؛ سورة آل عمران، الآية )٣، الآية 57، 
الآية 76، الآية ٣٤)، الآية ٤6)، الآية 5٩)؛ سورة النساء، الآية ٣6، الآية ٠7)؛ سورة المائدة، الآية )٤، 

الآية 87؛ سورة الأنعام، الآية )٤)، سورة التوبة، الآية ٠8)؛ سورة النحل، الآية ٣)؛ سورة الحج، الآية ٣8؛ 
سورة القصص، الآية 76.

٤-سورة الجاثية، الآية ٣-6.
5-سورة الشعراء، الآية ٣)-8).
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ــتْ وَإلَِى  ــفَ خُلقَِ ــلِ كَيْ بِ ــرُونَ إلَِى الإِْ ــلَا يَنْظُ ــطXٌ  ))). وgأَفَ ي ءٍ مُحِ ــكُلِّ شَيْ ــهُ بِ ــمْ أَلَا إنَِّ ِ رَبهِّ
.(((  Xْــطحَِت ــفَ سُ ــتْ وَإلَِى الْأرَْضِ كَيْ ــفَ نُصِبَ ــالِ كَيْ بَ ــتْ وَإلَِى الْجِ ــفَ رُفعَِ ــاَءِ كَيْ السَّ

مــن وجهــة النظــر القرآنيــة في خلــق الإنســان آيــات بيّنــات ودلالات واضحــات 
ــرى نفســه دون  ــي أنَّ الإنســان لا يمكــن أنْ ي ــة الله ســبحانه، وهــذا يعن تقــوده إلِى معرف
أنْ يــرى ربّــه، أو يكــون عارفــاً بنفســه وغــیر عــارف بربّــه، ففــي القــرآن الكريــم آيــات 

كثــیرة تتحــدّث عــن هــذا الموضــوع، يمكــن تقســيمها موضوعيــاً إلِى تســعة أقســام)٣).

وفي الواقــع أنّ الــشرط الأسَــاس للاســتفادة مــن آيــات معرفــة الله ســبحانه 
ودلائلهــا، هــو التخلــص مــن موانــع المعرفــة وحُجبهــا فلــو حجبــت الرّؤيــة العقليّــة عــن 
ــم  ــإنَّ القــرآن الكري ــا ف ــة، ومــن هن ــق العقلي ــكان إدِراك الحقائ ــاس لسُــلب منهــم إمِ النَّ
يعــدّ الأشَــخاص مــن أُولي الأبَصــار وأُولي الألَبــاب وأَهــل التقــوى والإيــمان، إذِا كانــوا 
يســتفيدون مــن رؤيــة عقولهــم؛ لأجَــل إدِراك الحقائــق التــي توصلهــم إلِى ســلوك طريــق 
الحيــاة الصحيــح. وبنــاءً عــلى ذلــكِ فــإنّ أَقــلّ درجــات التقــوى، هــي التقــوى العقليــة 
الروريــة إلِى حــدّ الوصــول إلِى أَدنــى درجــات معرفــة الله الّتــي تســهم في إزِالــة موانــع 
المعرفــة شرط الاســتفادة مــن التأَمــل في آيــات معرفــة الله، فــإذا ارتقــت التقــوى العقليــة 
بواســطة الإيــمان إلِى التقــوى الشرعيــة، فإنّهــا تزيــد مــن مراتــب معرفــة الإنســان إلِى أَعــلى 
درجــات التقــوى حتّــى يصــل إلِى قمــة هــرم المعرفــة فــلا يــرى في عــالم الوجــود شــيئاً إلِاّ 

الله ســبحانه)٤).

وجــاء عــن الغــزالي )ت 5٠5هـــ( فيمــن أحــب الله تعــالى وعرفــه، قــال: فاعلــم أنَّ 
مــن عــرف الله أحبــه لا محالــة، ومــن تأكــدت معرفتــه تأكــدت محبتــه بقــدر تأكــد معرفتــه، 
والمحبــة إذا تأكــدت ســميت عشــقاً، فــلا معنــى للعشــق إلا محبــة مؤكــدة مفرطــة، ولذلك 

)-سورة فصلت، الآية 5٣-5٤.
)-سورة الغاشية، الآية 7)-٠).

٣-ينظر: الريشهري، موسوعة العقائد الإسلامية، ٣/55).
٤-م ن، ٣٠/٣).
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قالــت العــرب: إنَّ محمــداً قــد عشــق ربــه لمــا رأوه يتخــلى للعبــادة في جبــل حــراء))).

ــلَامِ  ــلَ السَّ ــدَأَ باِلْــكَلَامِ قَبْ وقــال Q في عــدم إجابــة المتكلــم قبــل الســلام: )مَــنْ بَ
ــلَا تُجِيبُــوه( ))). فَ

إنَّ الســلام مبــدأ مــن المبــادئ التــي عمــق الإســلام جذورهــا في نفــوس المســلمين، 
ــن  ــوذ م ــلام مأخ ــظ الإس ــم. ولف ــن عقائده ــدة م ــم، وعقي ــن كيانه ــزءاً م ــت ج فأصبح
مــادة الســلام؛ لأنَّ الســلام والإســلام، يلتقيــان في توفــیر الطمأنينــة والأمــن والســكينة.

وتحيــة المســلمين التــي تؤلــف القلــوب وتقــوي الصــلات وتربــط الإنســان بأخيــه 
ــأنَّ  ــعار ب ــظ، للإش ــذا اللف ــلمين به ــة المس ــل الله تحي ــد جع ــلام. وق ــي الس ــان، ه الإنس
دينهــم ديــن الســلام والأمــان، وهــم أهــل الســلم ومحبــو الســلام. ومــا ينبغــي للإنســان 
أنْ يتكلــم مــع إنســان قبــل أنْ يبــدأه بكلمــة الســلام، وهــذا مــا أكــدّ عليــه الإمــام Q في 

حديثــه. 

ــلامُ  وعــن الإمــام أبي عبــد الله الصــادق Q، قــال: قــال رســول الإســلام O: )السَّ
قَبْــلَ الْــكَلامِ()٣). وســبب ذلــك: أنَّ الســلام أمــان، ولا كلام إلا بعــد الأمــان.

وقــال الســعدي ت ٣76)هـــ( في تفســیره للآيــة gوَلَقَــدْ جَــاءَتْ رُسُــلُناَ إبِْرَاهِيــمَ 
ى قَالُــوا سَــلَاماً قَــالَ سَــلَامXٌ :)٤( gوَلَقَــدْ جَــاءَتْ رُسُــلُناXَ مــن الملائكــة الكرام،  باِلْبُــرَْ
ى( أي: بالبشــارة بالولــد، حين أرســلهم الله لإهلاك  رســولنا )إبِْرَاهِيــمَ( الخليــل. )باِلْبُــشْرَ
ــه  ــوا علي ــما دخل ــحاق، فل ــشروه بإس ــم، فيب ــلى إبراهي ــروا ع ــم أنْ يم ــوط، وأمره ــوم ل ق
)قَالُــوا سَــلَاماً قَــالَ سَــلَامٌ( أي: ســلموا عليــه، ورد K. ففــي هــذا مشروعيــة الســلام، 

)-الغزالي، إحياء علوم الدين، 56/6).
)-ابن الصباغ، الفصول المهمة، ٣)7؛ الإربلي، كشف الغمة، )/٩8). وقيل هذا الحديث عن النبي [. ينظر: 

الشيخ الكليني، الكافي، )/6٤٤.  
٣-المجلسي، بحار الأنوار، ٣/٩٠)٣.

٤-سورة هود، الآية 6٩.
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وأنــه لم يــزل مــن ملــة إبراهيــم O وأنَّ الســلام قبــل الــكلام))).

ــكُ  ــوَ الْمَلِ ــهَ إلِاَّ هُ ــذِي لَا إلَِ ــوَ اللَُّ الَّ ــنى: gهُ ــماء الله الحس ــن أس ــم م ــلام اس والس
.((( Xُــن ــلَامُ الْمُؤْمِ وسُ السَّ ــدُّ الْقُ

ــة الله  ــرة. وتحي ــشر م ــعة ع ــم تس ــرآن الكري ــلَام( في الق ــة: )س ــد وردت لفظ وق
.(٣( Xًــا ــراً كَرِي ــمْ أَجْ ــدَّ لَُ ــلَامٌ وَأَعَ ــهُ سَ ــوْمَ يَلْقَوْنَ ــلام:gتَحِيَّتُهُمْ يَ ــة س ــين تحي للمؤمن

ــنْ كُلِّ  ــمْ مِ ــونَ عَلَيْهِ ــلام:gوَالْمَلَائكَِةُ يَدْخُلُ ــرة س ــشر في الآخ ــة للب ــة الملائك وتحي
ــة  ــون بلغ ــول، ولا يتحدث ــن الق ــمعون م ــة لا يس ــل الجن ــمXْ )٤). وأه ــلَامٌ عَلَيْكُ ــابٍ سَ بَ
 .(5( Xًــلَاما ــلَاماً سَ ــلا سَ ــاً إلِاَّ قِي ــواً وَلَا تَأْثيِ ــا لَغْ ــمَعُونَ فيِهَ ــلام: gلَا يَسْ ــة الس ــیر لغ غ
ــالى: ــه تع ــما في قول ــة ك ــن قيم ــه م ــا ل ــلام لم ــله بالس ــالى رس ــبحانه وتع ــب الله س  وخاط
ِــيَن6(X(. gسَــلَامٌ عَــىَ إبِْرَاهِيــمXَ)g .)7سَــلَامٌ عَــىَ مُوسَــى  gسَــلَامٌ عَــىَ نُــوحٍ فِي الْعَالَم

.(٩( Xسَــلَامٌ عَــىَ إلِْ يَاسِــيَنg .)8(Xَــارُون وَهَ

ــاس  ــداراة الن ــمِ، وم ــفُ العِل ــؤالِ نصِ ــنُ السُّ ــؤال: )حُس ــن الس ــال Q في حُس وق
ــة()٠)). ــف المؤون ــة نص ــد في المعيش ــل، والقص ــف العق نص

الســؤال هــو مطلــق الطلــب، وأنَّ للســائل حقــاً، وهــو عــدم نهــره أو زجــره ولا 

)-السعدي، تيسیر الكريم، ٣85.
)-سورة الحشر، الآية ٣).

٣-سورة الأحزاب، الآية ٤٤.
٤-سورة الرعد، الآية ٣)-٤).

5-سورة الواقعة، الآية 5)-6).
6-سورة الصافات، الآية 7٩.

7-سورة الصافات، الآية ٠٩).

8-سورة الصافات، الآية ٠)).

٩-سورة الصافات، الآية ٣٠).
٠)-ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 8)/٠8).
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ــره.  ــه، ولا تنه ــألك، فأجب ــن س ــده وم ــدك، فأرش ــن استرش ــة)))، فم ــه بغلظ ــرد علي ال
ــائلَِ فَــلَا تَنْهَــرXْ ))). المعنــى يشــمل  ــا السَّ وقــد جــاء في قولــه تعــالى عــن الســائل: gوَأَمَّ
الفقــیر علميــاً والفقــیر ماديــاً، والأمــر بتلبيــة احتياجــات الســائل في المجالــين)٣). كذلــك 
فــإنَّ عــلى الســائل أو الطالــب أنْ يحســن في الســؤال، ويتلطــف بطلبــه بــما يقبلــه العقــل 
ــما لا  ــائل ب ــب الس ــول أنْ يطل ــن المعق ــس م ــع، فلي ــق الرفي ــة الخل ــع دماث ــاف م والإنص
يســتطيع المســؤول إجابتــه. وإنَّ الســؤال هــو مطلــق الطلــب ومنــه طلــب العلــم، فمــن 
أحســن في طلبــه بالخــیر فهــو نصــف العلــم، والســؤال والطلــب همــا إرادة الســائل مــن 

المســؤول وأنَّ خیرهمــا مــن يريــد منهــما الآخــرة.

وهنــاك آيــات عديــدة ورد فيهــا الســؤال، يقــول الله في كتابــه العزيــز: gفَاسْــأَلُواْ 
 .(5( Xَعَــمَّ يَتَسَــاءلُونg :٤). ويقــول عــزَّ مــن قائــل( Xَكْــرِ إنِْ كُنتُــمْ لاَ تَعْلَمُــون أَهْــلَ الذِّ
 .(6( Xْــا الَّذِينَ آمَنُــواْ لاَ تَسْــأَلُواْ عَــنْ أَشْــيَاء إنِْ تُبْــدَ لَكُمْ تَسُــؤْكُم َ  ويقــول ســبحانه: gيَــا أَيُّ
فالســؤال مفتــاح العلــم وتحفيــز للذهــن، وقــد جــاءت الأســئلة بكثافــة كبــیرة في القــرآن 

الكريــم تســتدعي التأمــل والتدبــر.

ــون  ــداراة أنْ يك ــل(، فالم ــف العق ــاس نص ــداراة الن ــامQ: )وم ــول الإم ــا في ق أم
موقــف الإنســان تجــاه النــاس موقفــاً يخــدم في جلــب النــاس وهدايتهــم إلى خطّ الإســلام 
والأخــلاق والفضيلــة بشــتّى الســبل المشروعــة. فلــو طلــب كاتــب ناشــئ مــن مؤلّــف 
قديــر أنْ يقــرأ مقــالاً كتبــه، وبعــد قراءتــه للمقــال وجــد أخطــاءً بعــدد كلماتــه وذكــر لــه 
أخطــاءه كلّهــا في المــرة الأولى، فــإنّ هــذا الشــخص قــد يفقــد الأمــل بالصعــود في مجــال 
ــر وعقلانيــة وحكمــة وأخــره ببعــض  ــا إذا تعامــل معــه بتدبّ ــة ويــترك الأمــر. أمّ الكتاب

)-ينظر: السيد الطباطبائي، تفسير الميزان،  ٠)/))٣.
)-سورة الضحى، الآية ٠).

٣-الشيرازي، الأمثل، ٠)/8٤).
٤-سورة النحل، الآية ٤٣.

5-سورة النبإ، الآية ).
6-سورة المائدة، الآية )٠).
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الأخطــاء وقلّلهــا في عينــه، ثــمَّ ذكــر لــه في المــرّة القادمــة أخطــاء أخــرى وهكــذا فإنــه لــن 
يفقــد الأمــل؛ بــلْ تنمــو عنــده قابليــة أنْ يصبــح كاتبــاً لــه شــأنه. 

ويظهــر مــن الروايــات أنَّ النبــي يونــس Q كان قــد تــرك المــداراة وفعــل غــیر مــا 
ــوتXُ ))). ونــزل بــه مــا نــزل))). وعــن  ينبغــي لــه )مــن بــاب الأولويــة( gفَالْتَقَمَــهُ الْحُ

النبــي O: )مــن عــاش مداريــاً مــات شــهيداً( )٣).

وفي تفســیر قولــه Q: )والقصــد في المعيشــة نصــف المؤونــة(. فقــد كان مــن أبــرز 
ــة الدقيقــة، وشرع لهــا  الجوانــب التــي عالجهــا الإســلام، ووضــع لهــا القواعــد التفصيلي
الأحــكام الشــاملة التامــة الاقتصــاد، أي بمعنــى آخــر كل مــا يتعلــق بمعــاش الإنســان في 
دنيــاه وآخرتــه، وكانــت عنايــة الإســلام بالجوانــب الحياتيــة والمعيشــية – أي الاقتصاديــة 
ــوات  ــرور بقن ــد الم ــى إلا بع ــد لا يتأت ــذا المقص ــك أنَّ ه ــال، ولاش ــظ الم ــل حف –لأج
ــرز هــذه الأدوات والوســائل  ــیرة ومتنوعــة، ولعــل مــن أب ــدة واســتعمال أدوات كث عدي
ــطية  ــار الوس ــیر في إط ــاش، أي الس ــد في المع ــط والقص ــدال والتوس ــیر والاعت ــو التدب ه
والاعتــدال. وإلى هــذا النحــو مــن الاقتصــاد أشــار قولــه تعــالى: gوَالَّذِيــنَ إذَِا أَنْفَقُــوا لَْ 
.(5( Xفيَِن ــبُّ الْمُسِْ هُ لاَ يُِ فُــوا إنَِّ وا وَكَانَ بَــيْنَ ذَلـِـكَ قَوَامــاXً .)٤( gوَلاَ تُسِْ فُــوا وَلَْ يَقْــتُرُ  يُسِْ

فـِـيَن هُــمْ أَصْحَــابُ النَّــارِ)6). وهــؤلاء المرفون هــم المتجــاوزون الحــد في  وَأَنَّ الْمُسِْ
أمورهــم. 

وقــال Q في الحــج إلى بيــت الله تعــالى: gإنّ لأســتحي مــن ربّ أنْ ألقــاه ول امــشِ 
.(7( Xإلى بيتــه

)-سورة الصافات، الآية )٤).
 www.araQic.shirazi.ir .ينظر: المداراة من طرق الهداية، )-٤-(

٣-الفتال النيسابوري، روضة الواعظين، ٣8٠.
٤-سورة الفرقان، الآية 67.

5-سورة الأنعام، الآية )٤)؛ سورة الأعراف، الآية )٣.
6-سورة غافر، الآية ٤٣.

7-ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، 8٠/٣).
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ــمان  ــاء ورأس الإي ــة في الحي ــتحياء المبالغ ــين، والاس ــق المؤمن ــن خل ــو م ــاء: ه الحي
ــي  ــات، وينبغ ــل المكروه ــاصي؛ ب ــاب المع ــب لاجتن ــنة، وموج ــلاق الحس ــل الأخ وأص

ــان. ــة في الإنس ــذه الصف ــلى ه ــد ع ــاء التأكي ــك ج ــه. ولذل ــة ب العناي

... إنَِّ ذَلكُِــمْ  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَا تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبـِـيِّ َ وجــاء في قولــه تعالى:gيَــا أَيُّ
ــة  ــذه الخصل X ))). وه ــقِّ ــنَ الْحَ ــتَحْييِ مِ ــمْ وَاللَُّ لَا يَسْ ــتَحْييِ مِنْكُ ــيَّ فَيَسْ ــؤْذِي النَّبِ كَانَ يُ
مــن خصــال النبــي O؛ إذْ كان يســتحي مــن أصحابــه، وأنَّ بعــض أصحابــه كان يدخــل 
O مــن دون إذنــه، وكان يحــب مجالســته قبــل الطعــام وبعــده، والنبــي O بيــت النبــي
يحتمــل ذلــك، ويصــر عــلى هــذه المشــقة مــن عامــة أصحابــه معــه، فــكان يتــأذى منهــا 
ــة  ــلى صف ــل وأع ــو أنب ــر ه ــذا الص ــم. وه ــرح عواطفه ــى لا يج ــك، حت ــم بذل ولم يخره

.K ــاء والرســل وأئمــة أهــل البيــت خُلُقيــة، لا تجدهــا إلا في الأنبي

أمــا في قولــه Q: )ولم امــشِ إلى بيتــه( فالمــش إلى بيــت الله تعــالى هــو الحــج، والحــج 
ركــن مــن أركان الإســلام، وأعظــم قربــة يتقــرب بهــا العبــاد، تجتمــع فيــه العبــادة البدنيــة 

والمالية.

ــادة فالركــوب أفضــل))). وعــن  والحــجّ مشــياً أفضــل إلاَّ مــع الضعــف عــن العب
ــلى أن  ــلى شيء إلاَّ ع ــى ع ــا آس ــة: م ــال معاوي ــن ق ــب الحس ــا أصي ــال: لّم ــاس، ق ــن عبّ اب
أحــجّ ماشــياً، ولقــد حــجّ الحســن بــن عــلّ خمســاً وعشريــن حجّــة وإنّ النجائــب لتقــاد 
معــه، وقــد قاســم الله مالــه مرتــين حتــى إن كان ليعطــي النعــل، ويمســك النعــل، ويعطى 

الخف، ويمســك الخــف)٣).

ــما  ــين عليه ــن والحس ــار: إنَّ الحس ــربي في شرح الأخب ــمان المغ ــاضي النع ــال الق وق
الســلام حجــا، فخرجــا إلى الحــج يمضيــان - مــن المدينــة - فلــم يمــرا براكــب، فراهمــا 

)-سورة الأحزاب، الآية 5٣.
)-ينظر: المحقق الحلي، المختصر النافع، 76.

٣-ابن شهرآ شوب، مناقب آل أبي طالب، 8٠/٣).
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ــن أبي  ــعد ب ــوا لس ــاس. فقال ــن الن ــیر م ــلى كث ــك ع ــتد ذل ــش، فاش ــزل يم ــيان إلا ن يمش
وقــاص: قــد اشــتد علينــا المــش، ولا يســعنا أنْ نركــب، وأبنــاء رســول الله صــلى الله عليــه 
وآلــه يمشــيان. فجــاء ســعد إلى الحســن O، فقــال: يــا أبــا محمــد، إنَّ المــش قــد ثقــل على 
جماعــة ممــن معــك مــن النــاس، ولم يســعهم الركــوب، وأنتــما تمشــيان، فلــو ركبتــم لركــب 
النــاس. قــال: قــد جعلــت عــلى نفــي أنْ أمــش، ولكنــي أتنكــب الطريــق. فأخــذا جانبــاً 
حيــث لا يراهمــا النــاس))). فمــن خلــق المؤمــن أنْ يســتحي مــن ربــه وأنْ يحــج إلى بيتــه 
ــاسِ  ــىَ النَّ ــز: gوالل عَ ــه العزي ــر، وجــاء في كتاب الحــرام مــع الاســتطاعة عــلى أقــل تقدي

 .((( X حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنْ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًا

وقد نزلت سورة كاملة في الحج، وهناك آيات أخرى ذُكرتْ في الحج)٣). 

وقــال Q في طلــب المســاعدة مــن النــاس الذيــن هــم أهــلٌ لذلــك: )لا تــأت رجــلًا 
ــه، أو  ــةَ دعائ ــوَ بَرك ــه، أو ترجُ ــن علم ــتفيد م ــده، أو تس ــاف ي ــه، وتخ ــوَ نَوال إلاّ أنْ ترجُ

ــه( )٤). تصــل رحمــاً بينَــك وبينَ

ــو  ــوال ه ــن الن ــود م ــه(، فالمقص ــو نوال ــلًا إلا أنْ ترج ــأت رج ــه Q: )لا ت قول
الوصــول إلى الطلــب أو المــراد أو الغايــة أي ترجــو مــن مجيئــك لــه تحقيــق ذلــك المــراد، 
ونقــول نــال الرجــل مبتغــاه، أي حصــل عــلى مــراده، وجــاء في قولــه تعالى:gلــنْ تَنَالُــوا 
ءٍ فَــإنَِّ اللََّ بـِـهِ عَليِــمXٌ )5). وهــذه الآيــة  َّــا تُحِبُّــونَ وَمَــا تُنْفِقُــوا مِــنْ شَيْ الْــرَِّ حَتَّــى تُنْفِقُــوا مِ
نزلــت بحــق بنــي إسرائيــل وهــو مــن بــاب التوبيــخ لهــم عــلى حــب الدنيــا وإيثــار المــال 

والمنــال عــلى ديــن الله تعــالى)6).

)-شرح الأخبار، ٣/))).
)-سورة آل عمران، الآية ٩7.

٣-سورة البقرة، الآية 58)؛ الآية 8٩)؛ الآية ٩6)-٩7).
٤-الشافعي، مطالب السؤول، ٣5٩.

5-سورة آل عمران، الآية )٩.
6-السيد الطباطبائي، تفسیر الميزان، ٣٤٤/٣.
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نــا  والمــراد هنــا أنْ لا نــأتي رجــلًا في أمــر أو طلــب أو حاجــة حتــى نعلــم أنــه لا يَردُّ
أو يســتطيع تحقيــق جــزء مــن طلبنــا أو أخــذ غايتنــا منــه.

أمــا في قولــه Q: )وتخــاف يــده(، فهــي كنايــة عــن المســؤول لا الســائل، أي مــن 
تأتيــه تخــاف يــده مــن الله تعــالى، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فــإنَّ اليــد هــي رمــز 
للعطــاء والكــرم، وجــاء ذلــك الوصــف في شــعر الفــرزدق )ت ٠))هـــ( في مــدح الإمام 

ــجاد Q بقوله: الس

كلتـــا يديْـــه غـــياثٌ عـــمَّ نفعهُـــاَ                   تُسْتَوْكفَِـــــــانٍ ولا يَعْرُوهــا عَــدَمكلتـــا يديْـــه غـــياثٌ عـــمَّ نفعهُـــاَ                   تُسْتَوْكفَِـــــــانٍ ولا يَعْرُوهــا عَــدَم
ســهلُ الخليقـــــــة لا تُخشــى بــوادرُهُ                  يَزينُــهُ خِصلتــانِ الحلــمُ والكــرمُســهلُ الخليقـــــــة لا تُخشــى بــوادرُهُ                  يَزينُــهُ خِصلتــانِ الحلــمُ والكــرمُ)))..

وقولــه Q: )تســتفيد مــن علمــه( فــإنَّ مطالــب الإنســان متنوعــة ومتعــددة، ومنهــا 
كْــرِ إنِْ  طلــب العلم،(وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــنْ قَبْلِــكَ إلِاَّ رِجَــالاً نُوحِــي إلَِيْهِــمْ فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ

كُنتُْــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ))).

ــشء، وقــال الراغــب  ــى ال ــو حفــظ معن ــل الذكــر في الآيــة ه وتفســیر أه  
الأصفــاني في المفــردات: يــراد بــه هيــأة للنفــس بهــا يمكــن للإنســان أنْ يحفــظ مــا يقتنيــه 

ــة)٣).  ــن المعرف م

والمعرفــة هــي العلــم، وقــد ورد طلــب العلــم في مــوارد كثــیرة حتــى في الصدقات   
ــرَِّ  ــنَّ الْ ــرِبِ وَلَكِ قِ وَالْمَغْ ــرِْ ــلَ الْمَ ــمْ قِبَ ــوا وُجُوهَكُ ــرَِّ أَنْ تُوَلُّ ــسَ الْ ــالى: gلَيْ ــه تع في قول
ــهِ ذَوِي  ــالَ عَــىَ حُبِّ ــيَن وَآتَــى الْمَ مَــنْ آمَــنَ بِــاللَِّ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَالْمَلَائكَِــةِ وَالْكتَِــابِ وَالنَّبيِِّ
ــلَاةَ وَآتَــى  قَــابِ وَأَقَــامَ الصَّ ــائلِيَِن وَفِي الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكيَِن وَابْــنَ السَّ
ــأْسِ  اءِ وَحِــيَن الْبَ َّ ــنَ فِي الْبَأْسَــاءِ وَالــضَّ ابرِِي ــدُوا وَالصَّ ــمْ إذَِا عَاهَ ــونَ بعَِهْدِهِ كَاةَ وَالْمُوفُ ــزَّ ال

)-الفرزدق، ديوان الفرزدق، 8٩.
)-سورة النحل، الآية ٤٣.

٣-الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، 8)٣.
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دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكيِِن  ــاَ الصَّ أُوْلَئـِـكَ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَأُوْلَئـِـكَ هُــمْ الْمُتَّقُــونg )((. Xَإنَِّ
ــبيِلِ  ــنِ السَّ قَــابِ وَالْغَارِمِــيَن وَفِي سَــبيِلِ اللَِّ وَابِْ ــمْ وَفِي الرِّ ــيَن عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قُلُوبُهُ وَالْعَامِلِ

فَرِيضَــةً مِــنْ اللXَِّ ))). ومــن هــذا يتضــح فضــل طلــب العلــم عنــد الله تعــالى.

أمــا في قولــه Q: )أو ترجــو بركــة دعائــه(، فــإنَّ الدعــاء هــو الصلــة مــع الله تعــالى، 
وبــه يرفــع البــلاء، وهــو طريــق المؤمنــين، وجــاء في قولــه تعــالى: gرَبِّ اجْعَلْنِــي مُقِيــمَ 
ــلُكُمْ  ــمْ رُسُ ــكُ تَأْتيِكُ ــوا أَوَ لَْ تَ ــاءXِ )٣). وgقَالُ ــلْ دُعَ ــا وَتَقَبَّ نَ ــي رَبَّ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــلَاةِ وَمِ الصَّ

.(٤( Xٍــنَ إلِاَّ فِي ضَــلَال ــاءُ الْكَافرِِي ــا دُعَ ــوا فَادْعُــوا وَمَ ــىَ قَالُ ــوا بَ ــاتِ قَالُ باِلْبَيِّنَ

فالــذي ترجــو بركــة دعائــه لا بــد أنْ يكــون ممــن تحــسُّ بــه الديــن والإيــمان، والذي 
لا تحــسَّ بــه ذلــك لا تــرجُ دعــاءَه وكــما في الآيتــين الكريمتين.

ــم  ــل رح ــان لا يص ــإنَّ الإنس ــه(، ف ــك وبين ــاً بين ــل رحم ــه Q: )أو تص ــا في قول أم
آخــر إلا أنْ يكــون ممــن يرجــو فضلــه ويحســن الظــن بــه، وممــن حســنت ســمعته، فلذلــك 
ــضٍ فِي  ــمْ أَوْلَى ببَِعْ ــامِ بَعْضُهُ ــوا الأرَْحَ ــه تعالى:gوَأُوْلُ ــاء في قول ــم، وج ــه الرح ــل مع يص

.(5( Xٌــم ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَيْ ــابِ اللَِّ إنَِّ اللََّ بِ كتَِ

وقــال Q في ذم الحســد: )مــا رأيــت ظالمــاً أشــبه بمظلــوم مــن حاســد، نفــس دائــم، 
وحــزن لازم، وعــرة لا تنفــد( )6).

وردت لفظــة حســد مــرة واحــدة في كتابــه العزيــز، وكــذا لفــظ حاســد مــن الآيــة 
ــب  ــد شر يصي ــه أنَّ الحس ــدXَ )7). وفي ــدٍ إذَِا حَسَ ــنْ شَِّ حَاسِ ــه تعالى:gوَمِ ــها في قول نفس

)-سورة البقرة، الآية 77).
)-سورة التوبة، الآية 6٠.

٣-سورة إبراهيم، الآية ٤٠.
٤-سورة غافر، الآية 5٠.

5-سورة الأنفال، الآية 75.
6-القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 5/)5)؛ النويري، نهاية الأرب، ٣/86).

7-سورة الفلق، الآية 5.
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ــن  ــة م ــد زوال النعم ــى الحاس ــو أنْ يتمن ــد ه ــد، والحس ــن الحاس ــود م ــان المحس الإنس
ــه.  المحســود حتــى تصــیر إلي

وجــاء تفســیر الآيــة في تفســیر الميــزان: أنَّ الآيــة تشــمل العائــن، فعــين العائــن نــوع 
حســد نفســاني، يتحقــق منــه إذا عايــن مــا يســتكثره، ويتعجــب منــه)))، وقبــل أنْ نخــوض 
في المــراد مــن قــول الإمــام الســبط Q ســأورد هــذه القصــة عــن أحــد العائنــين حتــى نبين 

ــد. شر العين والحس

كان بخراســان رجــل عائــن، فجلــس يومــاً بجماعــة، فمــر بهــم قطــار وجِمــال، فقال 
لهــم العائــن: مــن أي جَمــلٍ تريــدون أنْ أطعمكــم مــن لحمــه الســاعة ؟ فأشــاروا إلى جَمــلٍ 
مــن أحســنها، فنظــر إليــه العائــن، فوقــع لســاعته، وكان صاحــب الجمَــل حكيــمًا، فقــال: 
مــن ربــط جَمــل فليحلــه، وليقــل: بســم الله عظيــم الشــأن، شــديد الرهــان، مــا شــاء الله 
كان، حبــس حابــس، مــن حجــر يابــس، وشــهاب قابــس، اللهــم إني رددت عــين العائــن 
إليــه، وعــلى أحــب النــاس إليــه، وفي كبــده وكليتيــه لحــم رقيــق، وعظــم دقيــق، فيــما لــه 
ــكَ  ــبْ إلَِيْ ــيْنِ يَنقَلِ تَ ــرََ كَرَّ ــمَّ ارْجِــعْ الْبَ ــنْ فُطُــورٍ ثُ ــرَى مِ ــلْ تَ ــرََ هَ يليــق gفَارْجِــعْ الْبَ
الْبَــرَُ خَاسِــئًا وَهُــوَ حَسِــيٌرX ))) فوقــف الَجمــل لســاعته كأنــه لم يكــن بــه شيء، وبــرزت 

عــين العائــن)٣). 

ــمْ  ــا ظَلَمْنَاهُ ــلام للعبيد.gوَمَ ــا الله بظ ــه، وم ــم نفس ــه ظل ــالم، وبظلم ــد ظ فالحاس
.(5(Xَــون ــهُمْ يَظْلمُِ ــوا أَنفُسَ ــنْ كَانُ ــمْ وَلَكِ ــا ظَلَمْنَاهُ ــهُمْ)٤) g .X وَمَ ــوا أَنفُسَ ــنْ ظَلَمُ  وَلَكِ

.(6(Xوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكنِْ كَانُوا هُمْ الظَّالميَِِنg

)-السيد الطباطبائي، تفسیر الميزان، ٠)/٣٩٣.
)-سورة الملك، الآية ٣-٤.

٣-الدمیري، حياة الحيوان، )/88). 
٤-سورة هود، الآية )٠).

5-سورة النحل، الآية 8)).
6-سورة الزخرف، الآية 76.
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وقــال Q: في ذم الحــرص والطمــع: )اجعــل مــا طلبــت مــن الدّنيــا فلــن تظفــر بــه 
بمنزلــة مــا لم يخطــر ببالــك، واعلــم أنَّ مــروّة القناعــة والرّضــا أكثــر مــن مــروّة الإعطــاء 
وتمــام الصّنيعــة خــیر مــن ابتدائهــا())). وفي الحديــث: )اعْمَــلْ لدُنْيــاك كأَنــك تَعيــش أَبداً، 

واعْمــل لآخرتــك كأَنــك تَمــوتُ غَــداً())).

ــا لا  ــق، ومنه ــا يتحق ــا م ــا، منه ــو إليه ــا يصب ــذه الدني ــاعي في ه ــان مس إنَّ للإنس
يتحقــق، فيقــول الإمــام Q اجعــل الــذي طلبتــه مــن هــذه الدنيــا، ولم تســتطع تحقيقــه، 
ــه، وكأنَّ هــذا الأمــر لم يكــن في خاطــرك أو بالــك أو ســعيك أنْ تحققــه مــن  ولم تظفــر ب
ــتراض  ــدم الاع ــيئته، وع ــاء بمش ــبحانه، والرض ــم الله س ــه لقس ــذا توجي ــل، وفي ه الأص
عــلى حكمــه، ويعلمنــا أنَّ خــیر الخصــال للإنســان هــي القناعــة والرضــا، وهــي أفضــل 

عنــد الله تعــالى مــن العطــاء والبــذل عنــد القــدرة. 

وإنَّ الرضــا لهــو أعظــم عنــد الله تعــالى مــن العطــاء؛ لأنَّ العطــاء لا يكــون إلا مــع 
القــدرة عليــه، ولكــن القبــول والقناعــة والرضــا هــي أعظــم عنــد الله؛ وذلــك لأنَّ الــذي 
ــة  ــده قناع ــذي عن ــا ال ــك، أم ــا يمل ــي كل م ــاء، ولا يعط ــدراً في العط ــون مقت ــي يك يعط
ورضــا فهــو يــرضى بــما قســم الله تعــالى لــه عــلى أي حــال، وهــذه مــوارد في ذكــره الحكيــم 
ــنْ  ــا مَ ــدَىX .)٣( gفَأَمَّ ــمَّ هَ ــهُ ثُ ءٍ خَلْقَ ــى كُلَّ شَيْ ــذِي أَعْطَ ــا الَّ نَ ــالَ رَبُّ ــاء: gقَ ــن العط ع

  .(٤( Xى هُ للِْيُــسَْ ُ سْــنَى فَسَــنُيَسِّ قَ باِلْحُ قَــى وَصَــدَّ أَعْطَــى وَاتَّ

ــإنَّ الأمــور بخواتيمهــا،  ــه Q: )وتمــام الصنيعــة خــیر مــن ابتدائهــا( ف أمــا في قول
وا إنَِّ الأرَْضَ للَِِّ  ــرُِ ــاللَِّ وَاصْ ــتَعِينوُا بِ ــهِ اسْ ــى لقَِوْمِ ــالَ مُوسَ ــالى: gقَ ــه تع ــاء في قول وج
ــلَاةِ وَاصْطَــرِْ  يُورِثُهَــا مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَالْعَاقِبَــةُ للِْمُتَّقِــيَنg )5(. X وَأْمُــرْ أَهْلَــكَ باِلصَّ

)-الشافعي، مطالب السؤول، ٣5٩.
)-العلامة الحلي، تحرير الأحكام، )/٤٩).

٣-سورة طه، الآية 5٠.
٤-سورة الليل، الآية 7-5.

5-سورة الأعراف، الآية 8)).
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ــرَةُ  ارُ الآخِ ــدَّ ــكَ ال ــوَىg )((. Xتلِْ ــةُ للِتَّقْ ــكَ وَالْعَاقِبَ ــنُ نَرْزُقُ ــاً نَحْ ــأَلُكَ رِزْق ــا لاَ نَسْ عَلَيْهَ
.Xــيَن ــةُ للِْمُتَّقِ ــاداً وَالْعَاقِبَ ا فِي الأرَْضِ وَلاَ فَسَ ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لاَ يُرِي ذِي ــا للَِّ نَجْعَلُهَ

وفي هــذا حــال إبليــس اللعــين الــذي كان يلقــب بطــاووس الملائكــة، ثــمَّ كان في 
الــدرك الأســفل مــن المعصيــة في النهايــة.

وتمــام الصنيعــة خــیر مــن ابتدائهــا، فيهــا توجيــه كــما في قــول رســول الله : )رحــم 
الله امــرءاً عمــل عمــلًا فأتقنــه())).

ــه:  ــل ب ــه والعم ــك ب ــه والتمس ــوع إلي ــم والرج ــرآن الكري ــل الق ــال Q في فض وق
)إنَّ هــذا القــرآن فيــه مصابيــح النّــور وشــفاء الصّــدور، فليجــل جــال بضوئــه، وليلجــم 
ــمات  ــتنیر في الظّل ــش المس ــما يم ــیر، ك ــب البص ــاة القل ــیر حي ــإنَّ التفك ــه، ف ــة قلب الصّف

ــور()٣). بالنّ

إنَّ مصابيــح النــور التــي قصدهــا الإمــام Q هــي التوحيــد والإيــمان والهدايــة كــما 
لُ عَــىَ عَبْــدِهِ آيَــاتٍ بَيِّنَــاتٍ ليُِخْرِجَكُــمْ مِــنْ الظُّلُــاَتِ إلَِى  في قولــه تعــالى: gهُــوَ الَّــذِي يُنَــزِّ

 .(٤( Xٌالنُّــورِ وَإنَِّ اللََّ بكُِــمْ لَــرَءُوفٌ رَحِيــم

والنــور رمــز الوحــدة، والظلمــة رمــز التشــتت، وإنَّ لفظــة )نــور( تــرد في القــرآن 
ــد يكــون  ــأتي الظلمــة بصيغــة الجمــع )ظلــمات(. وق ــم بصيغــة المفــرد، في حــين ت الكري
هــذا إشــارة لطيفــة إلى حقيقــة كــون الظــلام - المــادي والمعنــوي - مصــدراً دائمًا للتشــتت 

والانفصــال والتباعــد، في حــين يكــون النــور رمــز التوحــد والتجمــع)5).

ــات  ــت آي ــز س ــه العزي ــد ورد في كتاب ــدور( فلق ــفاء الص ــه Q: )وش ــا في قول أم

)-سورة طه، الآية )٣).
)-الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل، )/5.

٣-المجلسي، بحار الأنوار، 75/)))؛ الريشهري، ميزان الحكمة، ٩/٣)5).
٤-سورة الحديد، الآية ٩.

5-ينظر: الشیرازي، الأمثل، ٤/٠7).
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مبــاركات عرفــت بآيــات الشــفاء الســت، ولقــد وردت في كثــیر مــن الكتــب للاستشــفاء 
ــهِ  ــهُ فيِ ــفٌ أَلْوَانُ تَلِ ابٌ مُْ ــا شََ ــنْ بُطُونَِ ــرُجُ مِ ــه تعالى:gيَْ ــما في قول ــراض))). ك ــن الأم م
ــةٌ للِْمُؤْمِنـِـيَنX.)٣( gوَإذَِا  لُ مِــنْ الْقُــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ وَرَحْمَ ــزِّ شِــفَاءٌ للِنَّــاسg)((. Xِ وَنُنَ
ــا فِي  ــفَاءٌ لمَِ ــيَنg )5(. Xوَشِ ــوْمٍ مُؤْمِنِ ــدُورَ قَ ــفِ صُ ــفِينيXِ .)٤( gوَيَشْ ــوَ يَشْ ــتُ فَهُ مَرِضْ
   .(7( Xٌذِيــنَ آمَنُــوا هُــدًى وَشِــفاء ــةٌ للِْمُؤْمِنـِـيَنg )6(. Xقُــلْ هُــوَ للَِّ ــدُورِ وَهُــدًى وَرَحْمَ الصُّ

ــم يريــك  ــه( فالنظــر بضــوء القــرآن الكري ــه Q: )فليجــل جــال بضوئ أمــا في قول
الحــق حقــاً والباطــل باطــلًا.

ــاة القلــب البصــیر، أمــا في  ــإنَّ التفكــیر حي ــه Q: )وليلجــم الصفــة( ف أمــا في قول
ــلى  ــس ع ــالى جال ــوا: إنَّ الله تع ــمًا، وقال ــداً وف ــالى ي ــل لله تع ــن جع ــاك م ــإنَّ هن ــة ف الصف
كــرسي وغیرهــا وهــو ممــا أخــذوه مــن ظاهــر بعــض الآيــات كــما في قولــه تعــالى: g إنَِّ 
ــىَ  ــثُ عَ ــاَ يَنْكُ ــثَ فَإنَِّ ــنْ نَكَ ــمْ فَمَ ــوْقَ أَيْدِيِ ــدُ اللَِّ فَ ــونَ اللََّ يَ ــاَ يُبَايعُِ ــكَ إنَِّ ــنَ يُبَايعُِونَ الَّذِي
نَفْسِــهِ وَمَــنْ أَوْفَ بـِـاَ عَاهَــدَ عَلَيْــهُ اللََّ فَسَــيُؤْتيِهِ أَجْــراً عَظيِــاg )8(. Xً ذَلـِـكَ بـِـأَنَّ اللََّ يُولـِـجُ 
 Q ٩). لــذا فــإنَّ الإمــام( Xيْــلِ وَأَنَّ اللََّ سَــمِيعٌ بَصِــيٌر يْــلَ فِي النَّهَــارِ وَيُولـِـجُ النَّهَــارَ فِي اللَّ اللَّ
ــار إلى  ــاف، فأش ــذه الأوص ــن ه ــيكون م ــما س ــالي ع ــدني الرس ــه الل ــك بعلم ــين ذل ــد ب ق

لجــم تلــك الصفــات البعيــدة عــن الــذات الإلهيــة. 

ــب  ــلى طل ــة ع ــو دلال ــیر( فه ــب البص ــاة القل ــیر حي ــه Q: )إنَّ التفك ــا في قول أم
ــوت.  ــره في الم ــل فك ــر أي أعم ــلانٌ فكّ ــول ف ــم، ونق العل

)-ينظر: السبكي، طبقات الشافعية الكرى، 58/5). الكفعمي، المصباح، ٩6).
)-سورة النحل، الآية 6٩.

٣-سورة الإسراء، الآية )8.

٤-سورة الشعراء، الآية 8٠.
5-سورة التوبة، الآية ٤).
6-سورة يونس، الآية 57.

7-سورة فصلت، الآية ٤٤.
8-سورة الفتح، الآية ٠).
٩-سورة الحج، الآية )6.
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أمــا في قولــه Q: )كــما يمــش المســتنیر في الظلــمات بالنــور( فهــو تمييــز لمــن يســتنیر 
بالعلــم عــن مــن يبقــى في الجهــل. 

ــاز  ــود، والإنج ــرض في الج ــد م ــاز: )الوع ــد والإنج ــاء بالوع ــال Q في الوف وق
دواؤه())).

ــدْ  ــالى:g وَلَقَ ــه تع ــما في قول ــة ك ــمالات الإلهي ــكل الك ــة ب ــد مقرون ــة الوع إنَّ كلم
ــي  ــاتِ عَــدْنٍ الَّتِ ــدِهXِ .)٣( gجَنَّ ــفَ وَعْ لِ سَــبَنَّ اللََّ مُْ ــلَا تَحْ ــدَهg )((.  Xُفَ صَدَقَكُــمْ اللَُّ وَعْ
ــاَءُ  ــفَ اللَُّ وَعْــدَهg )5(. Xُالسَّ لِ ــنْ يُْ ــنXُ .)٤( gوَيَسْــتَعْجِلُونَكَ باِلْعَــذَابِ وَلَ حْمَ وَعَــدَ الرَّ

.(6( Xًــولا ــدُهُ مَفْعُ ــهِ كَانَ وَعْ ــرٌ بِ مُنْفَطِ

ولّمــا جــاء القــول: إنَّ وعــد الحــرّ ديــن، فإنــه مدلــول الوفــاء عــلى مــا وعــد عنــد 
الكرمــاء والصلحــاء والكــرام في البــذل والجــود، والنقيــض منه هو عــدم الوفــاء والخيانة، 
وجــاء في حديــث للرســول O إنَّ مــن آيــات المنافــق أنــه: ))إذا وعــد اخلــف(((، وهــي 
ــرُ إنَِّ  ــيَِ الْأمَْ ــا قُ ــيْطَانُ لَمَّ ــالَ الشَّ ــه تعــالى: gوَقَ مــن صفــات الشــيطان كــما جــاء في قول
ــلْطَانٍ إلِاَّ أَنْ  ــنْ سُ ــمْ مِ ــا كَانَ لِي عَلَيْكُ ــمْ وَمَ ــمْ فَأَخْلَفْتُكُ ــقِّ وَوَعَدْتُكُ ــدَ الْحَ ــمْ وَعْ اللََّ وَعَدَكُ
ــمْ  ــا أَنْتُ ــمْ وَمَ خِكُ ــا بمُِرِْ ــا أَنَ ــكُمْ مَ ــوا أَنْفُسَ ــونِ وَلُومُ ــلَا تَلُومُ ــتَجَبْتُمْ لِي فَ ــمْ فَاسْ دَعَوْتُكُ
.(7( X ٌــم ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ ــيَن لَُ ــلُ إنَِّ الظَّالمِِ ــنْ قَبْ ــونِ مِ كْتُمُ ــاَ أَشَْ ــرْتُ بِ ــيَّ إنِِّ كَفَ خِ  بمُِرِْ

لــذا كان مــن واجــب مــن وعــد أنْ يفــي بوعــده الــذي يكــون لازمــاً لــه لا يــزول 

)-النويري، نهاية الأرب، 5٤/٣).
)-سورة آل عمران، الآية )5).

٣-سورة إبراهيم، الآية ٤7.
٤-سورة مريم، الآية )6.

5-سورة الحج، الآية ٤7.
6-سورة المزمل، الآية 8).
7-سورة إبراهيم، الآية )).
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عنــه وقيــداً لا يكــر حتــى يؤديــه، فيكــون بذلــك الإنجــاز دواءً لروحــه. 

وقال Q: )الإنجاز دواء الكرم( ))).

يقول الشاعر أبو الطيب المتنبي:

تمــرّدا))) ئيــم  اللَّ أكرَمــتَ  أنــتَ  وَإنِْ  ملَكتــه              الكرِيــم  أكرَمــتَ  أنــتَ  إذِا 

ــه؛ أي  ــا أكــرم ب ــه ذلــك بقــدر م ــرد علي ــى ي ــاً للمكــرَم حت ــم يكــون مدين فالكري
يكــون مدينــاً لمــن أكرمــه حتــى ينجــز رد ذلــك، وجــاء ذلــك في قولــه تعــالى: gهَلْ جَــزَاءُ 

.(٣( Xُالِإحْسَــانِ إلِاَّ الِإحْسَــان

 فلا يجازى الإحسان إلا برد ما أحسن به.

وقال Q في ذم المزاح: )المزاح يأكل الهيبة، وقد أكثر من الهيبة الصامت( )٤)).

يقــول ســبحانه وتعــالى في كتابــه العزيــز في النهــي عــن المــزاح، والــذي هــو وجــه 
ــرِقَ  ــنْ تَخْ ــكَ لَ ــا إنَِّ ــشِ فِي الْأرَْضِ مَرَحً ْ ــا:gوَلا تَم ــتر وغیره ــعادة والتبخ ــرح والس للم
ــشِ فِي الَأرْضِ  كَ للِنَّــاسِ وَلَا تمَْ ــرْ خَــدَّ بَــالَ طُــولاg )5(.  Xوَلَا تُصَعِّ الْأرَْضَ وَلَــنْ تَبْلُــغَ الْجِ

.(6( Xٍــور ــالٍ فَخُ ــبُّ كُلَّ مُْتَ ــا إنَِّ اللََّ لاَ يُِ مَرَحً

        الصعــر: ميــل في العنــق، والتصعــیر إمالتــه عــن النظــر كــراً، وقــال الراغــب 
الأصفهــاني الَمــرَحُ: شــدّة الفــرح والتّوسّــع فيــه )7).

)-المجلسي، بحار الأنوار، 75/٣))، 5/75)).
)-الواحدي، شرح ديوان المتنبي، 66). 

٣-سورة الرحمن، الآية 6٠.
٤-المطهر الحلي، العدد القوية، ٣7.

5-سورة الإسراء، الآية ٣7.
6-سورة لقمان، الآية 8).

7-الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، 76٤.
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:Q وفي هذا يقول الشاعر الفرزدق في قصيدته المأثورة عن الإمام السجاد

يبتســمُ))) حــيَن  إلاّ  يُكلَّــمُ  فــا  مَهابتــه           مــن  ويغــى  حَيــاءً  يُغــي 

ــك  ــما كان يضح ــه، ف ــاره وهيبت ــه ووق ــول الله O في هدوئ ــة رس ــت هيب ــد كان وق
.K ــت ــه ضحــك أو مــزاح، وفي ذلــك ســیرة أهــل البي إلاتبســمًا، ولم يكــن يســمع من

ــترقٌّ  ــد، ومس ــى يع ــرّ حتّ ــؤول ح ــاز: )المس ــاء والإنج ــة والوف ــال Q في الرئاس وق
ــز())). ــى ينج ــؤول حتّ المس

إنَّ المســؤول هــو صاحــب الأمــر أو المكلــف بــه، وهــو مســؤول أمــام الله 
ســبحانه وتعــالى أولاً وأمــام مســؤوليته الدنيويــة بمختلــف تشــعباتها الرعويــة والأسريــة 
ـُـمْ مَسْــئُولُونXَ )٣). أي  والمجتمعيــة وغیرهــا ثانيــاً. وجــاء في قولــه تعــالى: gوَقِفُوهُــمْ إنَِّ
احبســوهم؛ لأنهــم مســؤولون، أي حتــى يســأل عنهــم، والســياق يعطــي أنَّ هــذا الأمــر 

ــصراط )٤).  ــع في ال ــما يق ــؤال إن ــوف، والس بالوق

ــیر  ــة أم ــن ولاي ــل: ع ــألون فقي ــما يس ــه ع ــن قول ــب ع ــن الكت ــة م ــاء في جمل وج
.(5( Q ــب ــن أبي طال ــل ب ــين ع المؤمن

والســياق عــن مطلــق الســؤال، ويــوم الحســاب هــو يــوم الســؤال، وجــاء في قولــه 
.(6( Xَلَا يُسْــأَلُ عَــاَّ يَفْعَــلُ وَهُــمْ يُسْــأَلُونg :تعــالى

)-الفرزدق، ديوان الفرزدق، )/)5.
)-المطهر الحلي، العدد القوية، ٣7.

٣-سورة الصافات، الآية ٤).
٤-السيد الطباطبائي، تفسیر الميزان، 7)/)٣). 

5-ينظر: الذهبي، ميزان الاعتدال، 8/٣))؛ ابن حجر، لسان الميزان، ٤/))).
6-سورة الأنبياء، الآية ٣).
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ــده: ــف وع ــالى لا يخل ــن أنَّ الله تع ــات م ــن الآي ــیر م ــز كث ــه العزي ــاء في كتاب  وج
ــارُ  ــا الأنََْ تهَِ ــنْ تَحْ ــرِي مِ ــاتٍ تَْ ــنُدْخِلُهُمْ جَنَّ ــاتِ سَ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ gوَالَّذِي
ــا وَمَــنْ أَصْــدَقُ مِــنْ اللَِّ قِيــلًاg )((. Xوَنَــادَى أَصْحَــابُ  خَالدِِيــنَ فيِهَــا أَبَــدًا وَعْــدَ اللَِّ حَقًّ
كُــمْ  ــا فَهَــلْ وَجَدْتُــمْ مَــا وَعَــدَ رَبُّ نـَـا حَقًّ نَّــةِ أَصْحَــابَ النَّــارِ أَنْ قَــدْ وَجَدْنَــا مَــا وَعَدَنَــا رَبُّ الْجَ
ــا فِي  ــيَنg )((. Xأَلَا إنَِّ للَِِّ مَ ــىَ الظَّالمِِ ــةُ اللَِّ عَ ــمْ أَنْ لَعْنَ نٌ بَيْنَهُ ــؤَذِّ نَ مُ ــأَذَّ ــمْ فَ ــوا نَعَ ــا قَالُ حَقًّ
ــالَ  ــونXَ .)٣( gوَقَ ــمْ لاَ يَعْلَمُ ــنَّ أَكْثَرَهُ ــقٌّ وَلَكِ ــدَ اللَِّ حَ ــمَوَاتِ وَالأرَْضِ أَلاَ إنَِّ وَعْ السَّ
ــقِّ وَوَعَدْتُكُــمْ فَأَخْلَفْتُكُــمْ وَمَــا كَانَ لِي  ــا قُــيَِ الأمَْــرُ إنَِّ اللََّ وَعَدَكُــمْ وَعْــدَ الْحَ ــيْطَانُ لَمَّ الشَّ
.(٤( Xْعَلَيْكُــمْ مِــنْ سُــلْطَانٍ إلِاَّ أَنْ دَعَوْتُكُــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لِي فَــلَا تَلُومُــونِ وَلُومُــوا أَنْفُسَــكُم

وقوله Q: )ومسترق المسؤول حتّى ينجز(.

ــر  ــد الح ــون عن ــد يك ــو الوع ــذي ه ــن ال ــذا الدي ــة، وه ــو العبودي ــترقاق ه الاس
ــاز. ــو الإنج ــه، وه ــا يؤدي ــه إلا عندم ــك عن ــلا ينف ــيده، ف ــد لس ــة العب ــه بمثاب ــاً ب مرهون

)-سورة النساء، الآية ))).
)-سورة الأعراف، الآية ٤٤.

٣-سورة يونس، الآية 55.
٤-سورة إبراهيم، الآية )).
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الخاتمة:

خلص البحث إلى ما يأتي:  

)- تأثــر الإمــام الحســن Q كثــیراً بأســلوب القــرآن الكريــم، فتمثلــه قــولاً وحكــمًا 
ــظ جلية. ومواع

ــلمين،  ــوس المس ــلى نف ــراً ع ــاً مؤث ــه وقع ــام Q وحكم ــظ الإم ــت لمواع )- كان
ــرن. ــد ق ــاً بع ــل وقرن ــد جي ــلًا بع ــم جي ــا في كتبه فتناقلوه

ــا  ــر أغواره ــن Q وس ــام الحس ــظ الإم ــم ومواع ــة في حك ــرة فاحص ٣- إنَّ نظ
ومقارنتهــا بالقــرآن الكريــم لخــیر دليــل للدارســين عــلى أنَّ القــرآن الكريــم وأهــل بيــت 
النبــوة K همــا سراج واحــد وصنــو واحــد يكمــل أحدهمــا الآخــر، ولا يمكــن التفريــق 

بينهــما البتــة.
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المصادر والمراجع:

- خیر ما نبتدئ به القرآن الكريم.
- الكتاب المقدس )العهد القديم(، )دار الكتاب المقدس، )٤٠)هـ(.

المصادر:
الأربيل، أبو الحسن عل بن عيسى بن أبي الفتح )ت 6٩٣هـ(: 	
كشف الغمة في معرفة الأئمة، )دار الأضواء، بیروت، ٤٠5)هـ(. 	
ــي )ت  	 ــم الجعف ــن إبراهي ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاري، أب ــام البخ الإم

56)هـ(: 
صحيح البخاري، )دار الفكر، بیروت، )٤٠)هـ(. 	
 الجوهري، إسماعيل بن حماد )ت ٣٩٣هـ(:  	
ــار، )دار  	 ــور العط ــد الغف ــد عب ــق أحم ــة، تحقي ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح

العلــم للملايــين، بــیروت، ٤٠7)هـــ(.
الحاكم الحسكاني، أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الحذاء الحنفي )ت ٤٩٠هـ(: 	
شواهـــد التنزيــل لقواعــد التفضيــل في الآيــات النازلــة في أهــل البيــت، تحقيــق محمــد  	

باقــر المحمــدي، )مؤسســة الطبــع والنــشر لــوزارة الثقافــة والإرشــاد، مجمــع إحيــاء 
الثقافــة، ))٤)هـ(.

ابــن حجــر، أبــو الفضــل شــهاب الديــن أحمــد بــن عــل بــن محمــد العســقلاني )ت  	
)85هـ(:

ــات،  	 ــلى للمطبوع ــة الأع ــة، )مؤسس ــة النظامي ــرة المعرف ــق دائ ــزان، تحقي ــان الميـ لسـ
بــیروت، ٤٠6)هـــ(.

ابن أبي الحديد، عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي )ت 656هـ(: 	
شـــرح نهـــج البلاغــــة، تحقيـــق محـــمد أبــو الفضــل إبراهيــم، )دار إحيــاء الكتــب  	

العلميـــة، بيـــروت، ٣78)هـ(.
الحر العامل، محمد بن الحسن )ت ٠٤))هـ(: 	
ــق  	 ــة(، تحقي ــائل الشريع ــل مس ــيعة إلى تحصي ــائل الش ــل وس ــيعة )تفصي ــائل الش وس

ــم، ٤)٤)هـــ(. ــر، ق ــة مه ــتراث، )مطبع ــاء ال ــت K لإحي ــة آل البي ــق مؤسس تحقي
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أبــو حيــان الأندلــي، محمــد بــن يوســف بــن عــل بــن يوســف الغرناطــي الجيــاني  	
7٤5هـ(: )ت 

تفســـیر البحــر المحيــط، تحقيــق عادل عبــد الموجــود وآخــرون، )دار الكتب العلمـــية،  	
بيـروت، ))٤)هـ(.

الخليل الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 75)هـ(:  	
كتــاب العــين، تحقيــق مهــدي المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي، )دار الهجــرة، قــم،  	

٤٠٩)هـ(.
الدمیري، أبو البقاء محمد بن موسى بن عيسى بن عل الكمال )ت 8٠8هـ(: 	
حياة الحيوان الكرى، )دار الكتب العلمية، بیروت، ٤)٤)هـ(. 	
الديلمي، أبو الحسين الحسن بن محمد )ت ق 8هـ(: 	
أعــلام الديــن في صفــات المؤمنــين، تحقيــق مؤسســة آل البيــت K لإحيــاء الــتراث،  	

)النــاشر مؤسســة آل البيــت K لإحيــاء الــتراث، قــم، د ت(.
الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عثمان )ت 7٤8هـ(: 	
ــة،  	 ــق عــل محمــد البجــاوي، )دار المعرف ــزان الاعتــــدال في نقــــد الرجــال، تحقي مي

بــیروت، )٣8)هـــ(.
الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل )ت )5٠ هـ(:  	
ــة  	 ــورات طليع ــان داوودي، )منش ــوان عدن ــق صف ــرآن، تحقي ــاظ الق ــردات ألف  مف

النــور، قــم، 7)٤)هـــ(.
الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمد بن عمر الخوارزمي )ت 5٣8هـ(: 	
ــوه  	 ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ــاف )الكش ــیر الكشـ تفس

التأويــل(، النــاشر شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده، مــصر، 
٣85)هـ(.

	  L الإمــام زيــن العابديــن، أبــو الســجاد عــل بــن الحســين بــن عــل بــن أبي طالــب
)ت ٩٤هـ(:

رسالة الحقوق، )المكتبة الشاملة(. 	
السبكي، أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن عل )ت )77هـ(:  	
طبقات الشافعية الكرى، )دار المعرفة، بیروت، د.ت(. 	
السلمي، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدي النيسابوري )ت ))٤هـ(: 	
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آداب الصحبة، )دار الصحابة للتراث، طنطا، مصر، ٠)٤)هـ(.  	
ابن سِيده، أبو الحسن عل بن إسماعيل )ت ٤58هـ(:  	
المخصص، )بولاق، المطبعة الأمیرية الكرى، 6)٣)هـ(. 	
الشافعي، كمال الدين محمد بن طلحة )ت )65هـ(: 	
مطالب السؤول في مناقب آل الرسول،تحقيق ماجد أحمد العطية،)د مط، دت(. 	
ابن شعبة الحراني، أبو محمد الحسن بن عل بن الحسين الحلبي )ت ق ٤هـ(: 	
ــاري،  	 ــر غف ــل أك ــق ع ــول(، تحقي ــة العق ــول )تحف ــن آل الرس ــول ع ــف العق تح

ــم، ٤٠٤)هـــ(.                                                                                                                        ــلامي، ق ــشر الإس ــة الن )مؤسس
ابن شهرآشوب، محمد بن عل الروي )ت 588هـ(: 	
مناقــب آل أبي طالــب، تحقيــق لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشرف، )المطبعــة  	

٣76)هـــ(. الأشرف،  النجــف  الحيدريــة، 
الشيخ الصدوق، أبو جعفر محمد بن عل بن بابويه )ت )٣8هـ(: 	
الأمالي، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، )مؤسسة البعثة، قم، 7)٤)هـ(. 	
مــن لا يحــره الفقيــه، صححــه وعلــق عليــه عــل أكــر الغفــاري، )الطبعــة الثانيــة،  	

مؤسســة النــشر الإســلامي، قــم، د ت(.
الشيخ الطرسي، أبو منصور أحمد بن عل بن أبي طالب )ت 5٤8هـ(: 	
ــف الأشرف،  	 ــمان، النج ــة النع ــان، )مطبع ــر الخرس ــد باق ــق محم ــاج، تحقي الاحتج

٣86)هـ(.
الشيخ الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن عل بن الحسن )ت ٤6٠هـ(: 	
التبيــان في تفســیر القــرآن، تحقيــق أحمــد حبيــب قصــیر العامــل، )دار إحيــاء الــتراث  	

العــربي، بــیروت، ٤٠٩)هـ(.
ــر )ت  	 ــن المطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــن الحس ــال الدي ــور جم ــو منص ــل، أب ــة الح العلام

6)7هـ(:  
تحريــر الأحــكام الشرعيــة عــلى مذهــب الإماميــة، تحقيــق الشــيخ إبراهيــم البهــادري،  	

)المطبعــة اعتــماد، قــم، ٠)٤)ه ـــ(.
العينــي، أبــو محمــد بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد بــن موســى الغيتــابي الحنفــي )ت  	

855هـ(: 
ــیروت،  	 ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــاري، )دار إحي ــح البخ ــارئ في شرح صحي ــدة الق عم

د.ت(.
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الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت 5٠5هـ(:  	
إحياء علوم الدين، )دار الكتاب العربي، بیروت، د ت(. 	
ــرازي )ت  	 ــي ال ــا القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــين أحم ــو الحس ــارس، أب ــن ف اب

٣٩5هـ(:
ــب  	 ــة مكت ــارون، )مطبعــ ــد ه ــلام محم ــد الس ــق عب ــة، تحقي ــس اللغ ــم مقايي معج

ــم، ٤)٤)هـــ(. الإعــلام الإســلامي، قـ
الفتــال النيســابوري، الشــيخ العلامــة زيــن المحدثــين محمــد بــن الفتــال النيســابوري  	

)ت 5٠8 ه ـــ(:
ــورات  	 ــان، )منش ــن الخرس ــدي حس ــد مه ــة محم ــع المقدم ــين، وض ــة الواعظ روض

ــم، د ت(. ــرضي، ق ال
الفرزدق، أبو فراس همام بن غالب التميمي )ت ٠))هـ(:  	
شرح ديــوان الفــرزدق، عنــي بجمعــه وطبعــه والتعليــق عليــه عبــد الله بــن إســماعيل  	

الصــاوي، )مطبعــة الصــاوي، القاهــرة، ٣5٤)هـ(.
الفيض الكاشاني، محمد حسن )ت )٠٩)هـ(: 	
الــوافي، تحقيــق ضيــاء الديــن الحســيني، )النــاشر مكتبــة أمــیر المؤمنــين Q، أصفهــان،  	

٤٠6)هـ(.
القاضي النعمان بن محمد التميمي المغربي )ت ٣6٣هـ(: 	
ــت  	 ــل البي ــن أه ــكام ع ــا والأح ــرام والقضاي ــلال والح ــر الح ــلام وذك ــم الإس دعائ

ــر، )دار  ــل أصغ ــن ع ــف ب ــق آص ــلام، تحقي ــل الس ــم أفض ــه وعليه ــول الله علي رس
المعــارف، القاهــرة، ٣8٣)هـــ(.

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري )ت )67هـ(: 	
ــیر  	 ــان )تفس ــنة وآي الفرق ــن الس ــه م ــا تضمن ــين لم ــرآن والمب ــكام الق ــع لأح الجام

ــیروت، ٤٠5)هـــ(. ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــي(، )دار إحي القرطب
قطب الدين الراوندي، أبو الحسين سعيد بن هبة الله )ت 57٣هـ(:  	
ــم،  	 ــدي، )مطبعــة أمــیر، ق ــام المه ــة الإم ــق مدرس ــن(، تحقي ــلوة الحزي الدعــوات )س

٤٠7)هـ(.
ــقي )ت  	 ــي الدمش ــر القي ــن عم ــماعيل ب ــن إس ــماد الدي ــداء ع ــو الف ــیر، أب ــن كث اب

77٤هـ(: 



Q المواعظ القرآنية في حكمِ الإمام الحسن المجتبى

٢48

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

قصــص الأنبيــاء، )مطبعــة دار التأليــف، النــاشر دار الكتــب الحديثــة، مــصر،  	
٣88)هـــ(.

الكفعمــي، تقــى الديــن إبراهيــم بــن عــل الحســن بــن محمــد بــن صالــح العامــل )ت  	
٩٠5هـ(:

المصبــاح )جنــة الأمــان الواقيــة وجنــة الايــمان الباقيــة(، مؤسســة الأعلمــي  	
٤٠٣)هـــ(. بــیروت،  للمطبوعــات، 

الشيخ الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي )ت 8)٣هـ(:      	
الــكافي )الأصــول مــن الــكافي(، تحقيق عــل أكــر الغفــاري، )دار الكتب الإســلامية،  	

٣88)هـ(. طهران، 
المجلي، محمد باقر )ت ))))هـ(:  	
بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــارL، )مؤسســة الوفــاء، بیروت،  	

٤٠٣)هـ(.
المجلي )الأول(، محمد تقي )ت ٠7٠)هـ(: 	
روضــة المتّقــين في شرح مــن لا يحــر الفقيــه، علّــق عليــه وأشرف عــلى طبعــه الســيد  	

حســين الموســوي الكرمــاني والشــيخ عــل پنــاه الإشــتهاردي، )النــاشر بنيــاد فرهنــك 
اســلامي حــاج محمــد حســين كوشــانپور، دمــط، د ت(.

 ـ(: 	 المحقق الحل، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحل )ت 676 ه
ــة  	 ــلامية في مؤسس ــات الإس ــورات الدراس ــة، )منش ــه الإمامي ــع في فق ــصر الناف المخت

البعثــة، توزيــع مؤسســة البعثــة، قــم، )٤٠)هـــ(.
الإمام مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشیري النيسابوري )ت )6)هـ(:  	
صحيح مسلـم، )دار الفكر، بیروت، د.ت(. 	
المطهر الحل، رضي الدين عل بن يوسف )ت 7٠5هـ(: 	
ــة  	 ــي، )مطبع ــدي الرجائ ــيد مه ــق الس ــة، تحقي ــاوف اليومي ــع المخ ــة لدف ــدد القوي الع

ســيد الشــهداء O، إيــران، ٤٠8)هـــ(.
ــصري )ت  	 ــي الم ــرم الإفريق ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض ــور، أب ــن منظ اب

))7هـ(:         
لســان العــرب، )نشر أدب الحوزة، قم، ٤٠5)هـ(. 	
النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )ت 7٣٣هـ(: 	
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نهاية الإرب في فنون الأدب، )مطابع گوستاتسوماس وشركاه، القاهرة، د ت(. 	
الواحــدي، أبــو الحســن عــل بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــل النيســابوري الشــافعي  	

٤68هـ(: )ت 
شرح ديوان المتنبي، )المكتبة الشاملة(. 	
المراجع: 	
البغدادي، عبد اللطيف: 	
الشفاء الروحي، )د.ط، بیروت، ٠)٤)هـ(. 	
الحمد، محمد بن ابراهيم:  	
أدب الموعظــة، )طبــع ونــشر مؤسســة الحرمــين، المملكــة العربيــة الســعودية،  	

))٤)هـــ(.
الخوئي، العلامة المحقق الحاج میرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي )ت ٤)٣)هـ(: 	
منهــاج الراعــة في شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق الســيد إبراهيــم الميانجــي، )منشــورات  	

دار الهجــرة، قــم، ٤٠٣)هـ(.
الريشهري، محمد: 	
موسوعة العقائد الإسلاميّة، )مطبعة دار الحديث، بیروت، 5)٤)هـ(. 	
ميزان الحكمة، )دار الحديث، قم، 6)٤)هـ(. 	
الزبيدي، أبو الفيض محب الدين محمد مرتضى الواسطي الحنفي )ت٠5))هـ(: 	
تــاج العــروس مــن شرح القاموس)المســمى تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس(،  	

تحقيــق عــل شــیري، )دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــیروت، ٤)٤)هـ(.
السعدي، عبد الرحمن بن ناصر )ت ٣76)هـ(: 	
تيسیر الكريم الرحمن في كلام المنان، )مؤسسة الرسالة، بیروت، ))٤)هـ(. 	
الشاهرودي، عل النمازي )ت ٤٠5)هـ(: 	
مســتدرك ســفينة البحــار، تحقيــق حســن عــل النــمازي، )مؤسســة النــشر الإســلامي  	

لجماعــة المدرســين، قــم، 8)٤)هـ(.
الشیرازي، ناصر مكارم: 	
الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل، )طبع الحوزة العلمية، قم، ٤٠٤)هـ(. 	
ابن الصباغ، علّ بن محمّد أحمد المالكي المكي )ت 855هـ(: 	
ــامي  	 ــه س ــق علي ــه وعلّ ــق أصول ــه ووثّ ــة، حقق ــة الأئمّ ــة في معرف ــول المهمّ الفص



Q المواعظ القرآنية في حكمِ الإمام الحسن المجتبى

٢50

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

ــم، ))٤)هـــ(. ــة سرور، ق ــري، )مطبع الغري
الطباطبائي، محمد حسين )ت ))٤)هـ(:  	
ــاشر جماعــة المدرســين في الحــوزة  	 ــزان(، )الن ــر القــران )تفســیر المي ــزان في تفسيـ الميـ

ــم، د.ت(. ــة، ق العلمي
ابن عاشور، محمد الطاهر )ت 8٤))هـ(:  	
ــربي،  	 ــخ الع ــة التاري ــیروت، مؤسس ــور(، )ب ــن عاش ــیر اب ــر )تفس ــر والتنويـ التحري

٠)٤)هـ(.
عبد الباقي، محمد فؤاد:  	
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، )مطبعة الشعب، مصر، ٣6٤)هـ(.  	
المالكي، محمد بن علوي الحسني: 	
ــن  	 ــص م ــع بترخي ــم، طب ــة العل ــض طلب ــشره بع ــام بن ــرى، )ق ــة الك ــب خديج مناق

وزارة الاعــلام(.
محمد جواد مغنية )ت ٤٠٠)هـ(:  	
التّفسیر الكاشف، )دار العلم للملايين، بیروت، )٩8)م(. 	
المحمودي، محمد باقر: 	
نهــج الســعادة في مســتدرك نهــج البلاغــة، )مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات،  	

د.ت(. بــیروت، 
السيد مهدي الصدر: 	
أخلاق أهل البيت K، )دار الكتاب الإسلامي، د ت(. 	
الموسوي، عبد الرحيم: 	
ــد،  	 ــد الحمي ــة، مراجعــة محمــد هــادي اليوســف وصائــب عب ــة الصحاب ــة عدال نظري

)مطبعــة المجمــع العلمــي لأهــل البيــت K في علــم الدرايــة، )النــاشر جامعــة الإمــام 
الصــادق A، قــم، ))٤)هـ(.

الميلاني، فاضل الحسيني: 	
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ملخـص البحث

تــدور هــذه الدراســة فــي فلــك التأصيــل لحقــوق الإنســان فــي المنظومتيــن 
ــع  ــا، م ــدى كلٍ منهم ــق ل ــأ الح ــان منش ــة، وبي ــلامية والغربي ــن الإس الحقوقيتي

رصــد مفاصــل المســيرة الحقوقيــة تأريخيــاً لــدى الإســلام والغــرب.

وقــد اتخــذ البحــث مــن بنــود صلــح الإمــام الحســن Q مــع معاويــة منطلقاً 
ــماوية  ــريعاته الس ــلام بتش ــبق الإس ــلاء س ــر بج ــن ليظه ــن الرؤيتي ــة بي للمقارب
 O ــم ــي الخات ــوال النب ــي أق ــارة وف ــم ت ــرآن الكري ــي الق ــاءت ف ــي ج  الت
ــرة  ــنة المطه ــه بالس ــرُ عن ــا يُعَبَّ ــو م ــم وه ــم وتقريراته ــه K وأفعاله ــل بيت وأه

ــرى. ــارة أخ ت

فالصلــح الحســني وثيقــة عُمُرُهــا أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــاً مــن الزمــان، 
بينمــا نجــد التقنينــات الحقوقيــة الغربيــة حديثــةَ العهــد، ســيّما أجلــى وثائقهــا 
ــم  ــأة الأم ــه هي ــذي اعتمدت ــان ال ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــة الإع العالمي

ــام ٩٤8)م . ــدة ع المتح

مــن هنــا فقــد دارت رحــى البحــث منطلقــة مــن بيــان الرؤيتيــن الإســلامية 
ــد  ــاً عن ــن وقوف ــن الحقوقيتي ــاج المرجعيتي ــن نت ــة بي ــروراً بالمقارب ــة م والغربي
ــد  ــى صعي ــبقه لا عل ــلامياً وس ــاني إس ــق الإنس ــات الح ــى ثب ــوص إل الخل
التشــريع فحســب بــل علــى صعيــد الممارســة العمليــة أيضــاً فــي غيــر واحــد 
مــن المفاصــل التأريخيــة للأمــة الإســلامية ســيّما فــي عصــر النبــي O ومــن 

.Q ــي ــر الوص ــم عص ث
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Abstract This study
 revolves around the rooting of human rights in the Islamic and  
 Western human rights systems, and the statement of the origin of
 the right in each of them, while monitoring the joints of the human
 rights process historically in Islam and the West. The research took
 the terms of Imam al-Hassan A.A.’s reconciliation with Muawiyah as
 a starting point for the approach between the two visions to clearly
 show the precedence of Islam with its heavenly legislation, which
 is mentioned in the Holy Qur’an at times and in the sayings of the
 Prophet Al-Khatim (pbuh) and the people of his house (pbuh), their
 actions and reports, which is expressed in the purified Sunnah at
 other times. Al-Solh al-Hassani is a document that is more than
 fourteen centuries old, while Western human rights codifications
 are new, especially the most important of its universal documents,
 the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United
 Hence, the research began from the statement of .1948 Nations in
 the Islamic and Western visions through the approach between
 the products of the two human rights references and stood at the
 conclusion of the stability of the human right in Islam and preceded
 it not only at the level of legislation but also at the level of practice
 in other than one of the historical joints of the Islamic Ummah,
 especially in the era of the Prophet (pbuh) and then the era of the
guardian (pbuh). for you
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المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام عــلى عبــاده الذيــن اصطفــى محمــد وآلــه 
ــين الطاهرين.. الطيب

وبعد...

ــة  ــالم المنظوم ــم مع ــن أه ــداً م ــوم واح ــل الي ــان يمث ــوق الإنس ــوع حق ــإن موض ف
الفكريــة المعــاصرة، ولا يخفــى مــا لدراســة حقــوق الإنســان مــن أهميــة في حيــاة الإنســان 
ــة التــي يعيــش، إذ إن دراســتها تُعــرّف  ــة الاجتماعي ــة وجــوده في التركيب نفســه وفي فاعلي

الفــرد بــما لــه ومــا عليــه. 

ومــن الدواعــي التــي شــجعت عــلى البحــث في مجــال حقــوق الإنســان في ضــوء 
ــك  ــب أولئ ــوف إلى جان ــس للوق ــة في النف ــة الجامح ــك الرغب ــت K تل ــل البي ــود أه جه
الذيــن ضمخــوا طريــق الحريــة وضمخــوا طريــق كفــاح الإنســان مــن أجــل نيــل حقوقــه 
واســتيفاء كرامتــه بعطــر الســلوك الإنســاني الفــذ وبدمــاء الشــهادة دفاعــاً عــن الكرامــة 
ــدود  ــا أرى في ح ــط، وم ــك الره ــاه أولئ ــوة باتج ــو خط ــدم ول ــت أن أتق ــانية، فرأي الإنس
معرفتــي أناســاً رصعــوا لوحــة حقــوق الإنســان بأحــرف مــن نــور وبعثــوا الحيــاة في تلك 
الصــور الإنســانية حتــى صــارت ســلوكاً يمــش بــين النــاس مثــل آل محمــد K أولئــك 

الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــیراً. 

فعرفانــاً بالقليــل مــن حقهــم، واســتلهاماً لقبــس مــن أنــوار مــا جــادوا بــه حاولــت 
في هــذه الصفحــات أن أتوقــف عنــد ذلــك الصلــح الاســتراتيجي الــذي عقــده الإمــام 
الحســن المجتبــى Q متأمــلًا في بنــوده، مُنطلِقــاً بعــد ذلــك إلى عقــد مقاربــة بــين مــا جــاء 
ــي  ــي ه ــدان الحقوق ــاصرة في المي ــة مع ــلى وثيق ــاء في أج ــا ج ــح وم ــك الصل ــود ذل في بن

الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان /٩٤8). 
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ــات  ــض المتبنيّ ــي بع ــارة إلى تبن ــه إلى الإش ــض مواضع ــث في بع ــد البح ــد عم وق
ــاً.  ــد إيجاب ــي المحاي ــس العلم ــلى النفََ ــة ع ــع المحافظ ــا م ــرى أو تضعيفه ــض الأخ ورف

وقــد واجــه البحــث بعــض الصعوبــات، منهــا أن هنــاك صعوبــة في ميــدان المقاربــة 
بــين بنــود الوثيقــة »صلــح الإمــام الحســن Q« ومــواد الإعــلان العالمــي لحقوق الإنســان، 
إذ إن اللغــة التــي كتبــت بهــا وثيقــة الصلــح لغــة مضغوطــة بينــما لغــة الإعــلان كانــت 
لغــة معــاصرة، ومــع هــذا أرجــو أن يكــون التوفيــق قــد حالــف البحــث في عقــد المقاربــة 
بــين النصــين ومــا جــاء بهــما لنصــل بالتــالي إلى بيــان اشــتمال تلــك البنــود وبخاصــة البنــد 
الرابــع منهــا وكــذا الخامــس عــلى كثیٍر ممــا جــاء في المــواد الثلاثــين التــي تضمنهــا الإعلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان، يضــاف إلى ذلــك قلــة الدراســات التوثيقيــة أو التدوينيــة التــي 
تدعــو إلى التأصيــل لثقافــة حقوقيــة إســلامية، نعــم يوجــد في تراثنــا كثــیر مــن الجــذور 
ولكنهــا ترنــو بعــين الترقــب إلى الباحــث الغيــور الــذي يشــمّر عــن ســاعد الجــد ويمخــر 
عبــاب ذلــك البحــر الزاخــر بالعطــاء فيخرجهــا إلى النــور، فالواقــع يشــهد بــأن كثــیراً من 
تراثنــا الفكــري لا يــزال حبيــس الــدورات الفقهيــة والروائيــة أو كتــب الســیر والتراجــم. 

وقــد اتفــق لهــذا البحــث أن انتظــم في ثلاثــة مباحــث وخاتمة تضمنــت أهــم نتائجه، 
أمــا المبحــث الأول فــكان لتجليــة المبــادىء التصوريــة للدراســة وجــاء بعنــوان »حقــوق 
الإنســان ماهيّــةً ومنشــأً« وقــد تناولــت فيــه حقــوق الإنســان مــن حيــث المدلــول اللغوي 
ــق  ــوق ومنطل ــك الحق ــلاك تل ــه مِ ــث في ــح البح ــذا أوض ــي، وك ــول الإصطلاح والمدل
نشــأتها بالنظــر إلى الرؤيتــين الإســلامية والغربيــة، وتناولــت الدراســة في المبحــث الثــاني 
المعنــون بـــ »منظومتــا حقــوق الإنســان الغربيــة والإســلامية معطيــات وحقائــق« الحــراكَ 
الحقوقــي لــدى الغــرب انطلاقــاً مــن الماغناكارتــا الريطانيــة مــروراً بــما صــدر في فرنســا 
ــد  ــاءً عن ــي وانته ــتور الأمريك ــة الدس ــم كتاب ــن ث ــان والمواط ــوق الإنس ــلان حق ــن إع م
ــل دعــوة  الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ٩٤8)م، وإســلامياً كان المنطلــق مــن أوائ
الإســلام ومــروراً بالمعــالم الحقوقيــة في خلافــة أمــیر المؤمنــين Q ثــم جهــود أبنائــه الــررة 
K وجــاء المبحــث الثالــث تحــت عنــوان »تأصيــل أهــل البيــت ،Q ســيّما الإمــام الحســن 
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لحقــوق الإنســان في ضــوء المقاربــة بــين الصلــح الحســني والإعــلان العالمــي« وتمــت فيــه 
عمليــة مقاربــة بــين بنــود الصلــح والإعــلان العالمــي مــن خــلال اســتعراض بعــض بنــود 
صلــح الإمــام Q في مقابــل بعــض مــواد الإعــلان العالمــي، وإيقــاف القــارئ عــلى طبيعــة 
ــاً محضــاً، في حــين كان البعــض  ــاً أو اقتصادي ــود الصلــح، فبعضهــا كان حقوقي بعــض بن
ــن  ــث م ــه البح ــض عن ــما تمخ ــة ب ــلاث خاتم ــث الث ــت المباح ــم تل ــاً، ث ــر اجتماعي الآخ
نتائــج، ســائلًا المــولى تعــإلى أن يأخــذ بأيدينــا لمــا فيــه الخــیر والصــواب وأن يســدد ألســنتنا 
وأقلامنــا لنكــون مــن الســائرين عــلى نهــج قافلــة الأنبيــاء والأوصيــاء صلــوات الله تعــإلى 
عليهــم أجمعــين، راجيــاً مــن الأحبــة الذيــن تقــع أبصارهــم عــلى هــذا البحــث أن يوقفوني 
عــلى مــا فيــه مــن مواضــع النقــص فيكونــون بذلــك قــد أســدوا إلّي معروفــاً ولهــم منــي 

فائــق الامتنــان، والله مــن وراء القصــد وهــو ولي التوفيــق ومنــه نســتمد العــون. 
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المبحث الأول

حقوق الإنسان ماهيةً ومنشأً

ــاح  ــهم في إيض ــي تس ــة الت ــادئ التصوري ــن المب ــة م ــث جمل ــذا المبح ــيغطي ه س
ــك  ــة تل ــل في مقدم ــا، ولع ــن ورائه ــدف م ــول إلى اله ــة والوص ــذه الدراس ــب ه مطال
ــا  ــم م ــن ث ــة وم ــة العربي ــمات اللغ ــردات في معج ــن المف ــراد م ــلى الم ــوف ع ــادئ الوق المب
ــا ســيتناوله  ــان منشــأ الحــق، وهــو م ــمام بي ــر بالاهت ــن الجدي أراده المختصــون منهــا، وم

ــث. ــذا المبح ــن ه ــاني م ــب الث ــث في المطل البح

المطلب الأول

حقوق الإنسان في اللغة والاصطلاح

المعنى اللغوي لكلمة الحق

ــه العــين: »نقيــض  ــن أحمــد الفراهيــدي في كتاب ــل ب  كلمــة الحــق كــما يقــول الخلي
الباطــل، وحــقَّ الــشء حقــاً أي وجــب وجوبــاً« )))، وقــال ابــن فــارس: »الحــاء والقــاف 
ــم  ــل، ث ــضُ الباط ــقُّ نقي ــه، فالح ــشء وصحّت ــكام ال ــلى إح ــدل ع ــو ي ــد، وه ــلٌ واح أص
يرجــع كلُّ فــرعٍ إليــه بجَــودة الاســتخراج وحُسْــن التّلفيــق ويقال حَــقَّ الشءُ وجَــبَ«))).

ويقــول ابــن منظــور في اللســان: »الحــق: نقيــض الباطــل، وجمعــه حقــوق وحقــاق، 
وقــال: الحــق مــن أســماء الله وقيــل مــن صفاتــه«)٣).

وعليــه يتضــح ممــا أورده هــؤلاء الأعــلام الثلاثــة أن الحــق في اللغــة نقيــض الباطــل 
وفي الوقــت عينــه هــو الواجــب، وذلــك الوجــوب إنــما يختلــف ماهيــةً بحســب الأفــراد 

)- الفراهيدي، الخليل ابن أحمد، العين، ج ٣، ص ٣، ) من برنامج المعجم الإصدار الثالث (.
)- ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: مادة حق، )/5).

٣- ابن منظور، لسان العرب، ج ٠)، ص٤٩ – 5٠ ، ) من برنامج المعجم الإصدار الثالث (.



حقوق الإنسان في بنود صلح الإمام الحسن Q سبق في التأصيل والإعلان

٢58

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

والأحــوال، فــالله ســبحانه هــو واجــب الوجــود، والحــق مــا كان قــد وجــب أن يُســتوف 
ويســتمتع بــه أصحابــه. 

المعنى الاصطلاحي لحقوق الإنسان. 

ــر مــن  ــا أمــام أكث ــان الكلمتــان؟ نجدن ــة عــن مــاذا تعنــي هات  في معــرض الإجاب
طريقــة مــن التعبــیر، الأمــر الــذي يحدونــا إلى ذكــر بعــض مــا قيــل في بيــان المــراد منهــما، 
ــه أحــد واضعــي الإعــلان العالمــي لحقــوق  ــه كاســان« إذ إن ــما ذكــر عــن »ريني ــدأ ب ولنب
الإنســان عــام ٩٤8) والحائــز عــلى جائــزة نوبــل للســلام ســنة ٩68)، فقد عــرّف حقوق 
ــة،  ــوم الاجتماعي ــروع العل ــن ف ــاص م ــرع خ ــو ف ــان ه ــوق الإنس ــلًا: »حق ــان قائ الإنس
ــانية،  ــة الإنس ــق الكرام ــخاص وف ــين الأش ــة ب ــات القائم ــة العلاق ــو دراس ــه ه موضوع

ــح شــخصية كل كائــن انســاني«))). ــة لتفتُّ مــع تحديــد الحقــوق والخيــارات الروري

ــات  ــان والحري ــوق الإنس ــه »حق ــادو« في كتاب ــف م ــي »آس ــرّف الفرن ــد ع وق
العامــة« الصــادر ســنة ٩76) بخصــوص المصطلــح وتعريفــه »موضــوع حقــوق الإنســان 
هــو دراســة الشــخصية المعــترف بهــا وطنيــاً ودوليــاً والتــي في ظــل حضــارة معينــة تضمن 
الجمــع بــين تأكيــد الكرامــة الإنســانية وحمايتهــا مــن جهــة والمحافظــة عــلى النظــام العــام 

مــن جهــة اخــرى«))). 

 ولا يخفــى أنــه يــرد عــلى هــذا التعريــف أنــه اســتغرق في الكشــف عــن موضــوع 
حقــوق الإنســان ولا نــراه قــد عرّفهــا، فذكــر الموضــوع لا يُســمى تعريفــاً. 

وكذلــك عُرّفــت حقــوق الإنســان بأنهــا: »الحقــوق التــي يملكهــا الكائــن البــشري 
لمجــرد أنــه كائــن بــشري«)٣). 

)- غانم جواد، تطور وثائق حقوق الإنسان في الثقافة العربية والإسلامية، ط ) / ٠٠7) م، بغداد، زيد للنشر، 
ص ٣٤.

)- م. ن، ص ٣٤. 
٣- انظر قاموس الفكر السياسي، مجموعة المختصين – ترجمة انطوان حمصي.
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ــين« إلى  ــا ليف ــا »لي ــن خلاله ــرت م ــي نظ ــة الت ــك الزاوي ــة تل ــت رائع ــم كان وك
المصلطــح »فقــد رأت أن لمفهــوم حقــوق الإنســان معنيــين أساســيين، الأول: هــو 
الإنســان ـ بمجــرد أنــه إنســان ـ لــه حقــوق ثابتــة وطبيعيــة، وهــذه هــي الحقــوق المعنويــة 
النابعــة مــن إنســانية كل كائــن بــشري والتــي تســتهدف ضــمان كرامتــه، أمــا المعنــى الثــاني 
لحقــوق الإنســان: فهــو الخــاص بالحقــوق القانونيــة التــي أُنشــئت طبقــاً لعمليــات ســن 
القوانــين في المجتمعــات الوطنيــة والدوليــة عــلى الســواء، وتســتند هــذه الحقــوق إلى رضــا 
المحكومــين، أي رضــا أصحــاب هــذه الحقــوق، وليــس إلى نظــام طبيعــي كــما هــو قائــم 

ــى الأول«))). في المعن

ــة  ــية والقانوني ــات السياس ــان في الأدبي ــوق الإنس ــددة لحق ــات متع  ووردت تعريف
ــي يمتلكهــا الإنســان  ــة الت ومنهــا أن حقــوق الإنســان هــي: »مجموعــة الحقــوق الطبيعي
واللصيقــة بطبيعتــه، والتــي تظــل موجــودة وإن لم يتــم الاعــتراف بهــا، بــل أكثــر مــن ذلك 
حتــى ولــو انتُهِكَــت مــن قبــل ســلطة مــا«)))، ويبــدو أن هــذا التعريــف هــو الأقــرب إلى 

روح الواقــع مــن بقيــة التعريفــات. 

 وأمــا عــلى صعيــد الوثائــق الإســلامية فــإن الباحــث لا يــكاد يقــف عــلى المركــب 
ــدُ مدلــولُ هــذا  الإضــافي »حقــوق الإنســان« كــما هــو في المصطلــح اليــوم، ولكــن يُتَصَيّ
التعبــیر مــن ألفــاظ أخــرى مثــل: الدعــوة للتســامح والمســاواة، وإقامــة العــدل، وأدب 
التخاطــب »الحــوار«، ومنــع الفتنــة »بمعنــى التعذيــب، أو بمعنــى الاضطرابــات أو الفتــن 
والحــرب الأهليــة«، وحــق التقــاضي »المثــول أمــام محكمــة عادلــة«، والحــث عــلى كســب 

َ عنــه في الشريعــة الإســلامية أحيانــا بالواجبــات )٣). الــرزق وأمثــال ذلــك ممــا عُــرِّ

)- انظر لياليفين - حقوق الإنسان أسئلة وأجوبة ـ اتحاد المحامين العرب اليونسكو - ٩86). وكذا غانم جواد، 
تطور وثائق حقوق الإنسان، ص ٣٤.

)- انظر د. محمد سعيد مجذوب / الحريا ت العامة وحقوق الإنسان: ص ٩.
٣- بتصرف واختصار عن تطور وثائق حقوق الإنسان لغانم جواد، ص ٩).
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المطلب الثاني 

منشأ الحق الإنسان

 قبــل الخــوض الريــع في المســیرة التأريخيــة لحقــوق الإنســان لا بــد مــن الإجابــة 
عــلى ســؤال مفــاده مــن أيــن نشــأ الحــق أو مــا هــو مصــدره؟

إن الإجابــة عــلى هــذا الســؤال توقــف البحــث قهــراً عــلى رأيــين مختلفــين أحدهمــا 
يمثــل الرؤيــة الإســلامية والآخــر يمثــل الرؤيــة الغربيــة في التأصيــل لحقــوق الإنســان.

أولاً:

منشا حقوق الإنسان في الرؤية الغربية

لقد انقسم فقهاء القانون عى مذهبين: 

)- المذهــب الفــردي: ويــرى أصحــاب هــذا المذهــب أن الفرد هــو الغايــة والهدف 
مــن وراء كل تنظيــم قانــوني، وأن الفــرد يولــد متمتعــاً بحقــوق طبيعيــة بصفتــه إنســاناً، 
وأنّ تمتعــه بهــذه الحقــوق يعــود إلى مــا قبــل وجــود القانــون، أمــا وظيفــة القانــون فتقتــصر 

عــلى: 

أ- حماية تلك الحقوق والمحافظة عليها. 

ب- تمكين الأفراد من التمتع بها. 

ــن وراء كل  ــدف م ــي اله ــة ه ــه أن الجماع ــرى أصحاب ــي: وي ــب الجماع )- المذه
تنظيــم قانــوني، ولا يجــوز للفــرد التمســك بحقــوق طبيعيــة مزعومــة في مواجهــة الجماعــة، 
والفــرد لا يملــك مــن الحقــوق إلا مــا تمنحــه إيــاه الجماعــة باســم القانــون، فالقانــون عنــد 
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هــؤلاء هــو أســاس الحــق ))).

والمذهبــان في نهايــة المطــاف يصــیران إلى محصلــة نهائيــة هــي أن مصــدر الحــق إمــا 
أنــه الطبيعــة، ومــا القانــون إلا حافــظ لــه وممكّــن منــه، أو أن مصــدر الحــق هــو القانــون 

نفســه.

ثانياً:

منشا حقوق الإنسان في الرؤية الإسلامية 

 ربــما لا يخفــى أن هنــاك تأصيــلًا عقديــاً في الشريعــة الإســلامية أكدتــه النصــوص 
القرآنيــة هــو أن منشــأ كل حــق إنــما هــو مــن الله تعــإلى، وهــذا مــا نجــده جليــاً في غــیر 
واحــد ٍ مــن مواضــع القــرآن الكريــم، مــن ذلــك قولــه تعــالى: gالحــق مــن ربــك فــلا 
ــمل في  ــذي يش ــق وال ــك الح ــة ذل ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــنX ))) بغ ــن الممتري ــن م تكون
ــا  ــرآني نجدهم ــظ الق ــیر اللف ــة وتخ ــك أن الدق ــیره، ولا ش ــان وغ ــوق الإنس ــه حق عموم
ــات في هــذا النطــاق أن الحــق  ــان الســماوي، إذ أكــدت الآي ــن بقــوة في هــذا البي حاضري
ــه،  ــو من ــل ه ــق ب ــبحانه والح ــين الله س ــة ب ــبهة الإثنيني ــاداً لش ــه؛ إبع ــس مع ــن الله ولي م
فهــو ناشــىء عــن هــذه الــذات المقدســة وأســمائها الحســنى وصفاتهــا العليــا، وكل أحــد 
إنــما تُقــاس صوابيــة موقفــه وعدمهــا بالقيــاس إلى انســجام مواقفــه مــع دائــرة الحــق أو 

ــا. ــه منه خروج

 مــن هنــا يــرى فقهــاء الإســلام أن حقــوق الإنســان فضــل وعطــاء مــن الله تعــالى 
ــا  ــه؛ لأنه ــدت حقوق ــان وُجِ ــد الإنس ــث وُجِ ــه، فحي ــاعة خلق ــان س ــه الإنس ــص ب اخت

)- الإسلام والأمة الإسلامية في القرن القادم / عن المؤتمر الدولي الثاني عشر للوحدة الإسلامية إعداد سيد 
جلال الدين میرآقائي. ص 88).

)- البقرة: ٤7)، وكذا ما في: آل عمران: 6٠، النساء: 7٠)، يونس: ٩٤، ٠8)، هود: 7)، الكهف: ٩)، الحج: 
5٤، السجدة:٣.
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ــا )))∗ . ــت معه ــاده واندمج ــه أو إيج ــه أو خلق ــة تكوين ــت عملي رافق

فــالله ســبحانه وحــده هــو الــذي منــح الحقــوق للإنســان ليمارســها بالفعــل؛ لأن 
ــذي  ــي »ال ــلاء الإله ــة الابت ــاح عملي ــاس لنج ــوق شرط أس ــك الحق ــة لتل ــك الممارس تل

ــلًا«))).  ــن عم ــم أحس ــم أيك ــاة ليبلوك ــوت والحي ــق الم خل

فحقــوق الإنســان ليســت منحــة أو هبــة أو تكرمــاً مــن الأسرة أو القبيلة أو الشــعب 
أو الأمــة أو الســلطة، فهــي ســابقة لوجــود أولئــك كلهــم، ومــا وُجِــدت هــذه المؤسســات 
إلا لحمايــة حقــوق الإنســان وممارســتها بحيــث لا يطغــى حــق إنســان عــلى حــق إنســان 
ــف  ــلى الكش ــصراً ع ــم مقت ــلين K كان دوره ــاء والمرس ــر أن الأنبي ــر بالذك ــر، وجدي آخ
ــورة  ــان لخط ــي الإنس ــة وبن ــاه الظلم ــت انتب ــالكها ولف ــان مس ــوق وبي ــذه الحق ــن ه ع
مصادرتهــا او الحيلولــة بــين الإنســان وبــين ممارســتها والآثــار المدمــرة المترتبــة عــلى ذلــك، 
فلــم يقــل أي واحــد مــن الرســل والأنبيــاء الكــرام K أنــه أوجــد حقــوق الإنســان أو 
ــة الله الخالصــة للإنســان، وكعلامــة عــلى  ــل شــهدوا جميعــاً بأنهــا عطي وهبهــا لإنســان ب
ــه  ــم تعاليم ــد O وخت ــوة محم ــاءه بنب ــم الله أنبي ــا، خت ــاة الدني ــاء دورة الحي ــرب انته ق
ــل  ــل تكام ــي تمث ــلامية« الت ــة الإس ــة »الإلهي ــان بالشريع ــي الإنس ــة لبن ــه الإلهي وتوجيهات
ــكان )٣)∗ ــان وم ــكل زم ــي ل ــا النهائ ــكلها ومضمونه ــة بش ــات الإلهي ــم والتوجيه  التعالي

إذن فقــد اختــص الله تعــالى الإنســان بالتكريــم فجعلــه شريفــاً ذا كرامــة في نفســه وأعلــن 
ــي آدم  ــا بن ــم لــكل المخلوقــات فقــال وهــو أصــدق القائلــين: »ولقــد كرمن هــذا التكري
وحملناهــم في الــر والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات وفضلناهــم عــلى كثــیر ممــن خلقنــا 

ــلًا«)٤).  تفضي

)-∗ جدير هنا أن يقف الإنسان على حقيقة فطرية الحقوق الإنسانية فارجع إلى ما ذهبت إليه ليا ليفين عندما 
قسمت الحقوق. 

)- سورة الملك - ).
٣-∗ وأرجو أن لا يعترض معترض دون تأمل ويقول فما لنا نرى المسلمين بالذات في أسوأ الأحوال ؟! فإننا 

نقول: إن الخلل إنما هو في التطبيق لا في التشريع والتوجيه الإلهي الباحث.
٤- الإسراء -7٠.
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ــوق  ــك الحق ــح تل ــة إلى من ــد إضاف ــانية أوج ــوق الإنس ــب للحق ــذا وإن الواه ه
حمايــة خاصــة لــكل حــق منهــا واعتــر الاعتــداء عــلى أي منهــا اعتــداءً عــلى حــدوده هــو 

ســبحانه وتعــالى. 

ــة المختصــة بمــن يعتــدون  ومــن هنــا كانــت الحمايــة لهــذه الحقــوق قويــة والعقوب
عليهــا رادعــة.

 K ــل ــاء والرس ــث الأنبي ــع وبع ــزول الشرائ ــا: إن ن ــة إذا قلن ــه لا مبالغ ــدو أن ويب
مــا كان إلا لتحقيــق غايــات كــرى، منهــا تعريــف الإنســان بــالله الخالــق الواهــب لهــذه 
الحقــوق، وحمايــة هــذه الحقــوق وتمكــين كل إنســان مــن ممارســتها عــلى الوجــه الأكمــل 
ــان  ــين الإنس ــان وب ــان والإنس ــين الإنس ــين الله وب ــان وب ــين الإنس ــات ب ــم العلاق وتنظي
والكــون وصــولاً إلى تحقيــق الحيــاة المثــلى التــي أرادهــا الله ســبحانه للإنســان الكريــم))).

وعمليــة التأصيــل هــذه »قــد أســفرت عــن تحديــد مجموعــة مفاهيــم خاصــة بالحــق 
الإنســاني، مــن حيــث مصــادره ومصاديقــه ومرتكزاتــه وحــدوده، فالشريعــة متمثلــة في 
الكتــاب والســنة هــي مصــدر الحقــوق؛ لأن الله ســبحانه وتعــالى هــو الخالــق للإنســان، 

وهــو أعــرف بــما يصلــح لــه ومــا يــره. 

فالحقــوق التــي عدّتهــا الشريعــة هــي الحقــوق الأصليــة والمعتــرة؛ لأنهــا تنســجم 
مــع الفطــرة الإنســانية أولاً، ومــع غايــة الوجــود الإنســاني ثانيــاً.

وإن حقــوق الإنســان في المنظومــة الإســلامية، كــما يقــول المفكــر الإســلامي محمــد 
ــة الحقــوق، إلى اعتبارهــا »ضرورات« فالمــأكل والملبــس والأمــن،  عــمارة، تجــاوزت مرتب
والحاجــة للحريــة في الفكــر، والاعتقــاد، والتعبــیر، والعلــم، والمشــاركة في صياغــة النظام 
ــر  ــور في نظ ــذه الأم ــع ه ــور.. جمي ــاء الأم ــبة لأولي ــة والمحاس ــع، والمراقب ــام للمجتم الع

)- مقتبس بتصرف يسیر واختصار من حقوق الإنسان عند أهل بيت النبوة للمحامي أحمد حسين يعقوب من 
ص ٩) إلى ص ٤٣. 
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الإســلام ليســت »حقوقــاً« للإنســان فحســب، مــن حقــه أن يطلبهــا ويســعى في ســبيل 
التمســك بهــا، ويحــرم منعــه عــن طلبهــا، وإنــما هــي ضرورات واجبــة لهــذا الإنســان«))).

وســيأتي إن شــاء الله تعــالى مزيــد بيــان بهــذا الصــدد عنــد الحديــث عــن المنظومــة 
ــب  ــان فترقّ ــوق الإنس ــين لحق ــين العالمي ــیر إلى الإعلان ــد أن نش ــلامية بع ــة الإس الحقوقي

ذلــك. 

ــكلام  ــي وال ــوي والاصطلاح ــه اللغ ــوم بمعنيي ــع المفه ــة م ــذه الجول ــد ه وبع
ــة  ــیرة قافل ــلى مس ــاً ع ــة أيض ــة سريع ــة وإلمام ــا إطلال ــدره، لن ــق ومص ــأ الح ــول منش ح
حقــوق الإنســان في العــصر الحديــث ســيّما في بــلاد الغــرب لنبحــث في المنظومــة الحقوقيــة 
الغربيــة، وبعدهــا إن شــاء الله تعــالى ســتكون لنــا عــودة إلى التجذيــر والتأصيــل الحقوقــي 

ــلامية.  ــة الإس ــة الحقوقي في المنظوم

)- مجلة المنهاج / العدد )) / السنة ٩٩8) / عدد خاص بمناسبة نصف قرن على إعلان مبادئ حقوق الإنسان 
/ ص )٠).
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المبحث الثاني

 منظومتا حقوق الإنسان الغربية والإسلامية معطيات وحقائق 

ــا انتهينــا في المبحــث الســابق إلى وجــود مرجعيتــين لحقــوق الإنســان إحداهمــا:   لّم
ــة في  ــیرة الحقوقي ــة في المس ــا بجول ــث هن ــيقوم البح ــلامية فس ــرى: الإس ــة، والأخ الغربي
ــات  ــق والمدون ــم الوثائ ــتعرضاً أه ــلامي، مس ــتراث الإس ــا في ال ــربي، ومثله ــتراث الغ ال

ــرى. ــارة أخ ــلمين ت ــدى المس ــارة، ول ــرب ت ــدى الغ ــة ل الحقوقي

المطلب الأول

المنظومة الحقوقية الغربية 

 يتكفــل هــذا المطلــب باســتعراض الحــراك الحقوقــي بشــكله التقنينــي مــن 
ــلى  ــة ع ــرة سريع ــاء نظ ــاطة إلق ــان بوس ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــا إلى الإع الماغناكارت
الشرائــع الوضعيــة ســواء في أوربــا أو غیرهــا فهــي توقفُنــا عــلى أنــه قبــل عــصر النهضــة 
ــتورية  ــة دس ــلى وثيق ــول ع ــبيل الحص ــداً في س ــل جاه ــزي يناض ــعب الإنكلي كان الش
موقعــة مــن الســلطة الملكيــة، تعــترف لــه بحقوقــه وتضمــن ممارســتها، وقــد تمكــن مــن 

ــتبداد.  ــان والاس ــد الطغي ــورة ض ــه بالث ــد قيام ــك بع ذل

ــا )magna carta(« التــي وقعهــا الملــك جــون  وهــذه الوثيقــة هــي »الماغناكارت
ــدم  ــك بع ــه المل ــد بموجب ــذي تعه ــم، ال ــد العظي ــميت العه ــة وس ــنة 5))) ميلادي في س
ل هــذا العهــد مــرات متتاليــة في  التعــرض لحقــوق الشــعب والمســاس بهــا، ومــن ثــم عُــدِّ

ــوام: 6)))، 7)))، 5)))م ))) ))). ــث في الأع ــري الثال ــك هن ــد المل عه

ــة في  ــة الأوربي ــصر النهض ــيّما في ع ــترا س ــاق إنكل ــن نط ــا ع ــا خرجن ــا إذا م »وأم

)- د. سعدي محمد الخطيب، حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية في )) دولة عربية دراسة مقارنة:ص 5. 
)- في الحقيقة ينبغي أن نذكر أن قبل الماكناكارتا كانت شرعة الحريات التي أعلنها الملك هنري الأول عام )٠)) 

نزولاً عند الحاح النبلاء والرجوازيين. 
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ــم  ــه ت ــد أن ــشر نج ــابع ع ــرن الس ــل الق ــشر وأوائ ــادس ع ــشر والس ــس ع ــين الخام القرن
الاعــتراف بالمزيــد مــن الحقــوق والحريــات للشــعوب الأوربيــة، ومنــذ النصف الثــاني من 
القــرن الســابع عــشر وحتــى القــرن الثامــن عــشر بــدأت كتابــات سياســية تنــدد بالنظــام 
الاســتبدادي داعيــة إلى الحــد مــن الســلطة الملكيــة وتطالــب بســيادة الشــعب وتدافــع عــن 

حقــوق الفــرد، فكانــت كتابــات جــان جــاك روســو وفولتــیر ومونتســكيو«))). 

التــي أثّــرت كثــیراً عــلى عقــول النــاس، إضافــة إلى كتابــات الفيلســوف الريطــاني 
ــيخ  ــروح ترس ــوّر ل ــة المث ــات بمثاب ــك الكتاب ــت تل ــوك )6٣) ـ 7٠6) فكان ــون ل ج
ــام  ــية ع ــورة الفرنس ــت الث ــذا وذاك اندلع ــد ه ــرار، وبع ــان الأح ــة في أذه ــدة الحري عقي
ــة  ــه الجمعي ــذي أصدرت ــن ال ــان والمواط ــوق الإنس ــلان حق ــت ولادة إع 78٩)، فكان
التأسيســية في 6) آب عــام 78٩)، وممــا ورد في قــرار إصدارهــا لهــذا الإعــلان: »أن ممثــل 
الشــعب الفرنــي اتفقــوا في كلامهــم عــلى أَنَّ تنــاسي حقــوق الإنســان واحتقارهــا كانــا 
ســببين رئيســيين في إذلال الشــعب وإشــقائه وإلقــاء بــذور الفســاد والفــوضى في الجهــاز 
الحكومــي، فقــرروا نــشر حقــوق الإنســان الطبيعيــة وإعلانهــا بــين جميــع أفــراد الشــعب 
ــه« وجــاء الإعــلان بســبع عــشرة مــادة  ــه وواجبات ــة حقوق ليتنســى لــكل مواطــن معرف
تضمنــت مبــادئ بالحقــوق والحريــات وذكـــــرت فيـــــه المبــادئ التــــي يرتكز عليهــــا 
النظــام الســياسي لكــي يســتطيع ضــمان حقــوق المواطنــين، ومــن أهــم المبــادئ التي أشــار 
إليهــا الإعــلان المذكــور هــو مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، حيــث جــاء في المــادة 6) منــه 
»إن كل مجتمــع لا تُؤَمّــن فيــه ضمانــة للحقــوق، ولا يحــدد فيــه الفصــل بــين الســلطات، 

هــو مجتمــع بــدون دســتور«. 

أمــا في أمريــكا فقــد قامــت ثــورة التحريــر ضــد الاســتعمار الإنكليــزي عــام 775) 
ونتــج عنهــا إعــلان الاســتقلال الأمريكــي في ٤ تمــوز ســنة 776)م الذي أدى إلى تأســيس 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 78٩)م ومــن ثم صــدور الدســتور الأمريكــي ))).

)- وهؤلاء يطلق عليهم فلاسفة الأنوار.
)- د. سعدي الخطيب، حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية، ص 6 – 8. 
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 وكــما تــرى هــذا التحــرك الحثيــث نحــو التأكيــد عــلى حقــوق الإنســان وبشــكل 
مقنــن ضمــن عهــود ودســاتیر حكوميــة هنــا وهنــاك فمــن إنكلــترا إلى فرنســا إلى أمريــكا 
إلى غیرهــا، كان التحــرك دائبــاً وأحيانــاً في الســنة التــي يُكتَــب فيهــا دســتور هنــا يكــون 
ــة أخــرى »ففــي حــين صــدر الدســتور الفرنــي ســنة  قــد عــدل أو كتــب آخــر في دول
)7٩)م وضــع الكونكــرس وثيقــة الحقــوق التــي تضــم عــشرة تعديــلات عــلى الدســتور 

الأمريكــي« ))).

 ورغــم التطــور الــذي حصــل في الميــدان الحقوقــي إبــان القــرن الثامــن عــشر رغــم 
ــرن  ــة في الق ــرب العالمي ــدلاع الح ــود دون ان ــاولات والجه ــذه المح ــلْ ه ــذا وذاك لم تَحُ ه
ــة  ــرب العالمي ــاء الح ــد انته ــه بع ــد أن ــك نج ــان، لذل ــوق الإنس ــاك حق ــن وانته العشري
الثانيــة، تــم توقيــع ميثــاق الأمــم المتحــدة في ســان فرانسيســكو في 6) حزيــران ٩٤5)م 
الــذي أنشــئت بمقتضــاه هيــأة دوليــة ســميت بالأمــم المتحــدة والتــي مــن أهدافهــا حفــظ 
الأمــن والســلم الدوليــين وتعزيــز حقــوق الإنســان، وكان إعــداد شرعــة دوليــة لحقــوق 
الإنســان أحــد الشــواغل الأساســية للأمــم المتحــدة فــما إن حــل شــهر ينايــر٩٤6)م حتى 
دعيــت لجنــة حقــوق الإنســان »المنشــأة بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة » إلى العمــل مــن 
أجــل إعــداد شرعــة دوليــة لحقــوق الإنســان، فبــدأت اللجنــة أعمالهــا في شــباط ٩٤7)م 
فكانــت ولادة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان في ٠) كانــون الأول ٩٤8) م ))). 
وهكــذا كرســت الحقــوق في وثيقــة عالميــة ولكــن هــذا الإعــلان هــو وثيقــة مهمــة ذات 

صفــة معنويــة فحتــى تضفــى عليهــا القــوة القانونيــة أُتبعــت بثلاثــة صكــوك وهــي: 

الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية »٩66)«.

الأتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية »٩66)« )٣).

)- م. ن، ص 8.
)- الإسلام والأمة الإسلامية في القرن القادم، ص )٣٠ - ٣٠8.

٣- هاتان الاتفاقيتان أو ما يعر عنهما بالعهدين الدوليين لم يدخلا حيز التنفيذ إلا في العام ٩76) عندما بلغ عدد 
الدول المصادقة عليهما النصاب المطلوب. 
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الروتوكول الاختياري المتعلق بها. 

وتكتســب هــذه الصكــوك أهميتهــا مــن جهــة أنهــا ملزمــة للــدول التــي صادقــت 
عليهــا بالاعــتراف بحقــوق الإنســان الــواردة فيهــا وبــرورة احترامهــا وحمايتهــا.

المطلب الثاني

المنظومة الحقوقية الإسلامية 

 لقــد تعامــل الإســلام مــع الإنســان عــلى أنــه قيمــة عليــا، خلقــه بارئــه وخلــق كل 
شيء لأجلــه مــن بــين مخلوقاتــه، ووقعــت عــلى عاتــق هــذا الإنســان مســؤولية أن يكون في 
الأرض خليفــة لله تعــإلى »وإذ قــال ربــك للملائكــة إني جاعــل في الأرض خليفــة...«)))، 
ــاني مــن مختلــف النواحــي ســواء  ــم رب ــن قــد حصــل عــلى تشريــف وتكري وهــذا الكائ
ــن  ــالى ع ــر المــولى تع ــك ع ــي آدم...«))) وكذل ــا بن ــد كرمن ــة »ولق ــا أو المعنوي ــة منه المادي

تكريــم هــذا الإنســان بقولــه تعــالى »لقــد خلقنــا الإنســان في أحســن تقويــم«)٣).

ــدد  ــغ ع ــى بل ــن حت ــن ومنذري ــلين مبشري ــاء والمرس ــه الأنبي ــإلى إلي ــث الله تع وبع
ــم  ــي، ولتختت ــف نب ــة ٤)) أل ــاط العلمي ــا في الأوس ــوّل عليه ــة المع ــلى الرواي ــاء ع الأنبي
هــذه القافلــة النبويــة بنبــوة نبينــا الخاتــم O يــوم جــاء برســالة الإســلام الخالــدة لتضــم 
بــين طياتهــا كل مــا يضمــن الســعادة في الداريــن لمــن اعتقــد بمبادئهــا الســامية وعمــل في 

ضوئهــا. 

ــماوية  ــالات الس ــن الرس ــبقها م ــا س ــا كان م ــة وم ــالة الخاتم ــي الرس ــة فه ولا غراب
ــاً للنفــوس لتلقّيهــا وقبولهــا بالقبــول الحســن وقــد »جــاء الحديــث عــن  إلا معــداً ومهيئ

)- البقرة: ٣٠.
)- الإسراء: 7٠.

٣- التين: ٤.
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حقــوق الإنســان في الإســلام في أصــل التشريــع، حيــث ثبــت هــذه الحقــوق في القــرآن 
الكريــم، والحديــث النبــوي الشريــف، فــكان الكتــاب والســنة همــا أصــل هــذه الحقــوق 
ــر  ــوق ع ــذه الحق ــل له ــراه يؤصِّ ــم ن ــرآن الكري ــا إلى الق ــا رجعن ــا، وإذا م ــل إثباته وأص

ــدأ العــزة. ــدأ الكرامــة ومب مبدأيــن عظيمــين أساســيين همــا: مب

ــر  ــي آدم وحملناهــم في ال ــا بن ــه تعــالى gولقــد كرّمن ــدأ الكرامــة فمــن قول أمــا مب
والبحــر وفضلناهــم عــى كثــير مــن خلقنــا تفضيــلًاX ))) وهــذا التكريــم ليــس خاصــاً 
بالمســلمين وإنــما هــو شــامل لكل مــن تناســل مــن ذريــة آدم Q وهــو أول البــشر وأبوهم، 
وينقــل الدكتــور صبحــي الصالــح عــن تفســیر الآلــوسي لقولــه تعــالى »ولقــد كرمنــا بنــي 

آدم...« » أي جعلناهــم قاطبــة، بارهــم وفاجرهــم، ذوي كــرم أي شرف ومحاســن«))).

 (٣( Xــين ــوله وللمؤمن ــزة ولرس ــالى gولل الع ــه تع ــن قول ــزة فم ــدأ الع ــا مب وأم
ــاً  ــس مخلوق ــه لي ــان أن ــدرك الإنس ــاس لي ــا للن ــالى جعله ــة لله تع ــي صف ــي ه ــزة الت والع
ــاً، وأن ســعيه يجــب أن يكــون لتوفــر هــذه العــزة فــإذا مــا حُــرم  ليكــون ذليــلًا ولا مَخزِْيّ

ــاً.  ــرداً أو مجتمع ــه ف ــق نفس ــه بح ــك بتهاون ــزة فذل ــذه الع ه

وهــذان المبــدآن همــا أصــل حقــوق الإنســان وحرياتــه وهــذه الحقــوق والحريــات 
هــي مظهــر شــخصية الإنســان المعنويــة )٤).

ــا  ــي أصدره ــة الت ــة المدين ــة بوثيق ــة المعروف ــإن الصحيف ــرة ف ــنة المطه ــا في الس أم
الرســول O في ســنة ) هجريــة الموافقــة لســنة ))6 م تعــد أول مدونــة حقوقيــة تُنشــئ 
ــهر الأولى  ــلامي في الأش ــي إس ــان مجتمع ــة في أول كي ــن التعددي ــس م ــلى أس ــة ع الأم
مــن الســنة الأولى للهجــرة وإن مــن يُنعــم النظــر في تلــك الصحيفــة بــشء مــن تدقيقــاً 
ــه  ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــيس لم ــك التأس ــتوري وذل ــد الدس ــك البع ــد ذل ــاً يج وتحقيق

)- الإسراء: 7٠.
)- الإسلام والأمة الإسلامية في القرن القادم، ص ))٣. 

٣- المنافقون: 8..
٤- انظر د. فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ، ص ٠8).
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اليــوم العقــود المدنيــة فقــد »تميــز الرســول O بمعالجــة إنســانية متطــورة للعلاقــة بــين 
التكوينــات الاجتماعيــة والسياســية للمجتمــع الأهــل الحديــث العهــد بالرســالة الإلهيــة، 
وتعــد الصحيفــة بمثابــة الخطــوة الأولى لرمجــة الحقــوق المدنيــة والاجتماعيــة في الإســلام، 
والمتضمنــة للمبــادئ والأســس الخاصــة بالتعايــش الســلمي بــين المكونــات الاجتماعيــة 
التــي تشــكل مجتمــعَ المدينــةِ بصيغــة التعدديــة والمؤلفــة مــن المســلمين والنصــارى واليهود 
ــي أول  ــة ه ــذه الوثيق ــد، وه ــلم بع ــا ولم تس ــلى وثنيته ــت ع ــي بقي ــة الت ــل العربي والقبائ
اصــدار مــدني شّرعــه النبــي O باعتبــاره حاكــمًا ينظــم العلاقــات الاجتماعيــة ويؤســس 
ــة  ــرأ الصحيف ــن يق ــة، وم ــة التعددي ــا ذات الصف ــو عالميته ــة نح ــة المنطلق ــاق الأم لانبث
ــما  ــة ب ــا والملزم ــة عليه ــراف الموقع ــين الأط ــة ب ــود المدني ــة العق ــت بلغ ــا كتب ــظ أنه يلاح
ورد في الوثيقــة المحتويــة عــلى بنــود التعايــش والتعــاون ووحــدة المصــیر والهــدف ليعلــن 

ــه الأولى«))). ــدني«في نوات ــل »الم ــع الأه ــلاد المجتم ــول O مي الرس

وإن مــن أهــم النصــوص التــي تحدثــت عــن حقــوق الإنســان نــص خطبــة الــوداع 
ــنة  ــلمين، الس ــن المس ــع م ــر جم ــوداع في أك ــة ال ــول الله O في حج ــا رس ــي خطبه الت
العــاشرة مــن الهجــرة التــي وافقــت العــام )6٣ م إذ تضمنــت هــذه الخطبــة إعــلان مبــدأ 
المســاواة بــين النــاس في أصــل العنــصر والمســاواة بــين الراعــي والرعيــة أي بــين الحاكــم 
ــدة  ــات، ووح ــوق والواجب ــاء في الحق ــال والنس ــين الرج ــة ب ــت العدال ــوم وراع والمحك

 . O القانــون الــذي يخضــع النــاس لــه وهــو كتــاب الله تعــالى وســنة نبيــه

ــا  ــة العظيمــة عــلى إيجازهــا وانتقلن ــما جــاء في هــذه الخطب ــلًا في ــا قلي ــا تأملن واذا م
بالنظــر إلى مــا جــاء في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان لوجدنــا أن الإســلام كان ســباقاً 
إلى ســن وتطبيــق معظــم تلــك الحقــوق الإنســانية عــلى الصعيــد الاجتماعــي للمســلمين 
ولمــن اكتســب حــق المواطنــة معهــم، فمــن الكرامــة إلى الحريــة إلى حرمــة ســفك الدمــاء 
ــة  ــك الخطب ــاء في تل ــا ج ــات م ــت تطبيق ــیر، وتجل ــك كث ــیر ذل ــیر وغ ــة التعب إلى حري

)- غانم جواد، تطور وثائق حقوق الإنسان، ص 65 - 66. 
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بوضــوح أيــام حكومــة أمــیر المؤمنــين Q إذ العدالــة والمســاواة والحريــة وحريــة الــرأي 
ــد  ــل عــن قائ ــا لم نســمع مــن قب ــى إنن ــت مــن ســمات مــدة حكمــه Q حت ــیر كان والتعب
يســمح لمعارضيــه بفتــح مكاتــب داخــل عاصمتــه وهــي الكوفــة يــوم ذاك شريطــة أن لا 
يُــؤذوا المســلمين بــشء »ويمثــل عــل بــن أبي طالــب الفروســية بــأروع معانيهــا وبــكل 
ــول روح  ــن أص ــلان م ــع أص ــاء والترف ــهامة، والإب ــوان الش ــن أل ــه م ــوي علي ــا تنط م
الفروســية، فهــما إذن مــن طبائــع الإمــام، لذلــك كان بغيضــاً لديــه أن ينــال أحــد النــاس 
ــما  ــأن هــذا المخلــوق إن ــو عــلى ثقــة ب ــداء ول ــاً بالاعت ــادر مخلوق ــالأذى وإن آذاه، وأن يب ب
يقصــد قتلــه، وبــروح الإبــاء والترفــع هــذه هــي التــي ارتفعــت بــه عــن مقابلــة الأمويــين 
ــوه  ــال مــن ناصب ــم أن ين ــق العظي ــه، فليــس مــن خل ــوا يرشــقونه ب ــوم جعل بالســباب ي
العــداء بالســباب ولــو ســبوه، بــل إنــه منــع عــلى أصحابــه أن ينالــوا الأمويــين بالشــتيمة 
ــام  ــام أي ــل الش ــبون أه ــؤلاء يس ــه ه ــن أصحاب ــاً م ــمع قوم ــا كاد يس ــو م ــة فه المقذع
حروبهــم بصفــين؛ لأنهــم ســايروا الغــدر وماشــوا الخديعــة، حتــى قــال لهــم: » إني أكــره 
لكــم أن تكونــوا ســبابين، ولكنكــم لــو وصفتــم أعمالهــم وذكرتــم حالهــم كان أصــوب في 
القــول، وأبلــغ في العــذر، وقلتــم مــكان ســبكم إياهــم: اللهــم احقــن دماءنــا ودماءهــم، 
ــا وبينهــم، واهدِهــم مــن ضلالتهــم حتــى يعــرف الحــق مــن جهلــه،  وأصلــح ذات بينن

ويرعــوي عــن الغــي والعــدوان مــن لهــج بــه«))). 

ــح في  ــان واض ــوق الإنس ــن حق ــل م ــذا الأص ــاضي وه ــق في التق ــر إلى الح وانظ
التشريــع الإســلامي وســیرة المســلمين »لقــد عــرف المســلمون في بعــض مقاطــع التأريــخ 
إحــدى المؤسســات التــي كانــت تتــولى الدفــاع عــن حقــوق الإنســان وهــي ديــوان المظــالم 
ــن أن  ــا« م ــة الإنش ــى في صناع ــح الأعش ــه »صب ــندي في كتاب ــا أورده القلقش ــب م بموج
الإمــام عــل Q أنشــأ أول ديــوان للمظــالم عنــد قدومــه إلى الكوفــة ســنة ٣6 هـــ في إطــار 
ــاة اتصــال مبــاشر مــع الحاكــم  ــر النظــام الســياسي للخلافــة الإســلامية لتوفــیر قن تطوي
ــة  ــران آلي ــا يعت ــب وكلاهم ــة المحتس ــة إلى وظيف ــكاواهم، إضاف ــع ش ــين لرف للمظلوم

)- الإمام عل صوت العدالة الإنسانية،جورج جرداق: ص 66. 
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ــانية« ))).  ــوق الإنس ــمان الحق لض

وهكــذا نجــد أن حقــوق الإنســان في الإســلام مقــررة مــن قبــل الشــارع الحكيــم 
وأن الحفــاظ عليهــا مــن الديــن ومخالفتهــا هــي مخالفــة للديــن تعــود عــلى صاحبهــا بالأثم 

والعقوبــة. 

ــرج  ــق وح ــاة ضي ــه حي ــان بحقوق ــع الإنس ــدام تمت ــل انع ــاة في ظ ــت الحي ــا كان ولم
ــد  ــة ق ــوا أن الشريع ــة وفهم ــذه الحقيق ــوا ه ــد أدرك ــلام ق ــاء الإس ــد أن فقه ــاة نج ومعان
جــاءت لرفــع الحــرج والحفــاظ عــلى الحيــاة في أرقــى مســتوى ممكــن واعتــروا أن مقاصــد 
الشريعــة هــي حفــظ كليــات خمســة تنــدرج تحتهــا كافــة الحقــوق التــي لا غنــى للإنســان 

عنهــا وهــي: 

)- حفــظ الديــن ). حفــظ النفــس ٣. حفــظ النســل ٤. حفــظ العقــل 5. حفــظ 
المــال

وهذه الكليات متعلقة جميعها بالإنسان))) )٣).

ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة الغربي ــن المنظوم ــضى ع ــما م ــث في ــام الحدي ــا كان خت ولم
بالإشــارة إلى نــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــإن مــن الملائــم بمــكان أن يُختــم 
الحديــث عــن الإلمامــة الريعــة بالمنظومــة الحقوقيــة الإســلامية بالقــول: إن هنــاك إعلانــاً 
عالميــاً حقوقيــاً آخــر جديــراً بالذكــر هــو الإعــلان الإســلامي لحقــوق الإنســان)٤)، وقــد 
ــشر  ــائل لم ي ــن مس ــان وتضمّ ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــن الإع ــلًا م ــر تفصي كان أكث
إليهــا ذلــك الإعــلان ومنهــا: الإشــارة إلى أحــكام الحــروب فيــما يتعلــق بالشــيخ والمــرأة 
ــع  ــة قط ــل وحرم ــة التمثي ــیر وحرم ــض والأس ــح والمري ــرب، والجري ــل في الح والطف

)- تطور وثائق حقوق الإنسان، ص 5٣.
)- انظر: الإسلام والأمة الإسلامية، ص ٣٣٠.

٣- انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،أحمد الرسيوني: ص 152 وما يليها. 
٤- الإسلام والأمة الإسلامية، إعداد سيد جلال الدين میرآقائي، ص 315. 
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ــد  ــه وبع ــان في حيات ــمعة الإنس ــلى س ــاظ ع ــرع، والحف ــزرع وال ــلاف ال ــجر أو إت الش
موتــه وحمايــة جثمانــه ومدفنــه، ومــا يقــع عــلى الدولــة مــن إزالــة العوائــق أمــام الــزواج 
ــن  ــق الرجــل، وذكــر حقــوق الأبوي وتيســیر ســبله، وأن الإنفــاق عــلى الأسرة عــلى عات
ــة  ــة الدول ــشرع، وكفال ــكام ال ــاً لأح ــم وفق ــلى ذويه ــارب ع ــق الأق ــاء، وح ــلى الأبن ع
والمجتمــع لحــق العمــل لــكل قــادر عليــه، والحــق في الكســب المــشروع دون احتــكار أو 
غــش أو إضرار بالنفــس أو الغــیر، ومنــع الربــا، وأن الإعــلام ضرورة للمجتمــع، ويحــرم 
اســتغلاله وســوء اســتعماله والتعــرض للمقدســات، وكرامــة الأنبيــاء فيــه، وممارســة كل 
مــا مــن شــأنه إصابــة المجتمــع بالتفــكك والانحــلال، والــرر أو زعزعــة الاعتقــاد))).

إذاً فهــذه جملــة مــن الفــوارق بــين الإعلانــين ولمزيــد معرفــة بهــذا الأمــر لا بــأس 
بمراجعــة مــا كتبــه الكاتــب المغــربي محمــد دكــیر في مجلــة المنهــاج العــدد الحــادي عــشر 

الســنة الثالثــة ٩٩8)م فلقــد أجــاد الرجــل حقــاً هنــاك بــما أفــاد. 

 وإذا أراد المتتبــع لقضيــة حقــوق الإنســان في الإســلام ومديــات التريــع أن يتوســع 
في هــذا الميــدان فبــين يديــه الآتي وهــو غيــض مــن فيــض: 

الصحيفة أو دستور المدينة، وقد تقدم الحديث عنها.  	

عهد الإمام عل Q إلى عامله في مصر مالك الأشتر.  	

وثيقــة صلــح الإمــام الحســن Q وهــي المحــور الأهــم مــن بــين محــاور بحثنــا  	
هــذا وســنأتي عــلى عــود الــكلام فيهــا عــما قليــل إن شــاء الله تعــالى. 

رسالة الحقوق للإمام عل بن الحسين عليهما السلام.  	

الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي  	

تحرير الكلام في تدبیر أهل الإسلام لابن جماعة.  	

)- المحامي الشيخ مصطفى ملص / مقالة أو محاضرة في المؤتمر الدولي الثاني عشر للوحدة الإسلامية.
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المبحث الثالث

 تأصيــل أهــل البيــت K لحقــوق الإنســان في ضــوء المقاربــة بــين الصلــح الحســني 
والإعــلان العالمــي 

توطئة

إن الحديــث في هــذه الصفحــات إنــما هــو عــن جانــب مــن نتــاج شــخصية تســنمت 
مــن العليــاء أعلاهــا ومــن الهيبــة والســؤدد شــأوهما الــذي لا يدانى، إنهــا شــخصية الإمام 
المجتبــى الحســن بــن عــل بــن أبي طالــب Q وإن الحديــث عــن الحســن Q لهــو حديــث 
ذو شــجون فــإن هــذه الشــخصية العظيمــة قــد وقــع عليهــا حيــف في مــاضي الأمــة ومــا 
زال الحيــف واقعــاً عليهــا في حاضرهــا، مــع أنهــا مصــداق تربيــة الســماء متمثلــة بالنبــي 

الخاتــم وخاتــم الأوصيــاء.

وقــد كان لتلــك التربيــة أثرهــا الخــاص عــلى الحســن ســلام الله عليــه في كل مفصــل 
ــادي  ــة الص ــا بل ــل لن ــیرته Q ليمث ــن س ــلى شيء م ــوف ع ــه وإن الوق ــل حيات ــن مفاص م

عنــد واحــة خــراء وســط بيــداء أيامنــا ومــا فيهــا مــن إرهاصــات الأســى والألم.

المطلب الأول

أولاً: بين يدي الصلح

مشــت الليــالي والأيــام مــن حيــاة إمامنــا الحســن Q كــما رســمت لهــا يــد القــدرة 
الإلهيــة وإذا هــو الحــزن يطبــق الكوفــة بأسرهــا وإذا بصرخــات الكوفيــين، فهاهنــا جفــن 
ــدة  ــاك قلــب كمــد، وبســمة خبــت، وآمــال ذوت، وللشــامتين بســمة حاق مقــرح، وهن

علــت الشــفاه. 
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فهــذا عــل صلــوات الله عليــه وهــو مضمــخ بدمــاء الشــهادة مســجى عــلى فــراش 
ــه ســاحات الوغــى، ومعاهــد  ــان مقــدس عرفت ــاه، وهــو كي ــاً آخــر وصاي ــل ملقي الرحي
ــي  ــق أن يلاق ــك العاش ــف ولذل ــیرق أن يل ــذا الب ــد آن له ــادة، فق ــب العب ــم، ومحاري العل
ــوي  ــاق الأم ــوم النف ــدة بغي ــلام ملب ــماء الإس ــين Q وس ــیر المؤمن ــل أم ــوقه، رح معش

ــب.  ــتقبل المرع ــاق المس ــي وآف ــد الروم والحق

ــن  ــام الحس ــلم الإم ــد تس ــه، وق ــد رحيل ــي بع ــاح المضن ــة الكف ــدأت رحل وابت
صلــوات الله عليــه زمــام الســلطة الدينيــة والزمنيــة في منــاخ ســياسي قلــق للغايــة فلقــد 
آلــت إليــه الأمــور عــلى أعقــاب اغتيــال أمــیر المؤمنــين Q ومــا لحــدث كهــذا مــن أثــر في 
إحــداث هــزة في الوضــع الإســلامي بعامــة والوضــع في العــراق بخاصــة، ناهيــك عــن 
ــد  ــن قائ ــر م ــين والآخ ــين الح ــدر ب ــت تص ــي كان ــتفزازات الت ــدات والاس ــك التهدي تل
التمــرد معاويــة في الشــام ولعــل أول تلــك الاســتفزازات هــو ذلــك الجهــد الاســتخباراتي 
ــزم  ــوة وح ــي O بق ــبط النب ــه س ــذي واجه ــن Q وال ــام الحس ــد الإم ــي ض والتجس
ــا في  ــة أحدهم ــهما معاوي ــين دس ــلى جاسوس ــض ع ــم القب ــد أن ت ــاني، فبع ــديد رب وتس
الكوفــة والآخــر في البــصرة كتــب الإمــام الحســن صلــوات الله عليــه إلى معاويــة: »أمــا 
ــه إن  ــك، فتوقع ــك في ذل ــاء، لا أش ــب اللق ــك تح ــال كأن ــت إلي الرج ــك دسس ــد، فإن بع
شــاء الله، وبلغنــي عنــك أنــك شــمتّ بــما لم يشــمت بــه ذوو الحجــى وإنــما مثلــك في ذلــك 

كــما قــال الأول: 

فإنا ومن قد مــــات مـنا لكالذي    يروح فيمسي في المبيـــت ليغتدي 

 فقل للذي يبقى خلاف الذي مى   تـهز لأخـرى مـثلها فكـأن قدِ«)))

 Q فــكان مــن بعــد ذلــك الحــرب ثــم تلــك الاتفاقيــة التــي عُرِفــت بصلــح الحســن 
وســيغض البحــث الطــرف عــن أســباب هــذا الصلــح فــإن لــه مجــالاً آخــر وفيــه أكثــر 

)- انظر مقاتل الطالبيين / أعلام الهداية / ج ٤ / ص ٤)). 
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مــن قــراءة بــين المــاضي والحــاضر والنظــر التقليــدي والمعــاصر، ويحســن جــداً الاطــلاع 
عــلى مــا كتبــه الســيد ســامي البــدري في هــذا المجــال))).

والــذي يعنينــا في هــذه الدراســة بنــود الصلــح إذ تمثــل مــادة للمقاربــة مــن جهــة 
وللتأصيــل مــن جهــة أخــرى.

ثانياً: بنود الصلح 

بحــدود الاطــلاع في المصــادر والمراجــع التــي تناولــت صلــح الإمام الحســن ســلام 
الله عليــه وبنــود ذلــك الصلــح، يمكــن القــول: إنــك لا تــكاد أن تجــد نصــاً تأريخيــاً واحداً 
يجمــع لنــا البنــود الخمســة التــي ذكرهــا الشــيخ راضي آل ياســين رحمــه الله في كتابــه »صلح 
الإمــام الحســن Q« وإنــما جمعــت هــذه البنــود مــن أكثــر مــن مصــدر، فتجــد بعضهــا في 

مصــدر وبعضهــا في آخــر))) وعــلى أيــة حــال فقــد تشــكلت تلــك البنــود بــالآتي: 

 O ــوله ــنة رس ــاب الله وبس ــل بكت ــلى أن يعم ــة ع ــر إلى معاوي ــليم الأم أولاً: تس
ــين )٣).  ــاء الصالح ــیرة الخلف وبس

)-. انظر: الإمام الحسن Q في مواجهة الانشقاق الأموي، سامي البدري: 5٣٠-57٠.
)- لقــد ذكــر الدكتــور محمــد حســين عــل الصغــیر في كتابــه الإمــام الحســن Q رائــد التخطيــط الرســالي وإنــما 
عمــد إلى صياغــة معاهــدة دقيقــة نــشر فيهــا الإمــام Q شروط الصلــح في ضــوء مــا عليــه القيــادة الرائــدة للأمة، 

مؤكــداً عــلى نقــاط مــن أوثــق المصــادر العربيــة الأساســية: 
اشــترط الإمــام الحســن Q عــلى معاويــة: العمــل بكتــاب الله وســنة رســوله وســیرة الخلفــاء الصالحــين، - )

وأن لا يعهــد لأحــد مــن بعــده عهــداً. / ابــن الصبــاغ المالكــي / الفصــول المهمــة / ٤5).)وقــد اعتمــد 
ــا نســخة دار الحديــث فانظــر ج)ص٩)7( الباحــث. بحثن

ــدة - ) ــني / عم ــال الحس ــل. / جم ــن ع ــين ب ــده للحس ــل وبع ــن ع ــن ب ــده للحس ــن بع ــر م ــون الأم أن يك
ــف الأشرف، ج) ص5)(  ــراق، النج ــة، الع ــة الحيدري ــة ط) المطبع ــا في الإحال ــب / )5.)اعتمدن الطال

ــث. الباح
أن لا يسميه الإمام الحسن أمیر المؤمنين. / ابن الجوزي / تذكرة الخواص / ٠6). - ٣
أن يترك معاوية سب أمیر المؤمنين الإمام عل Q. / الأمين العامل / أعيان الشيعة ٤٣/٤ . - ٤
أن يؤمن معاوية الناس جميعاً. / الأصبهاني / مقاتل الطالبيين / 6). - 5
أن يســتوفي كل مــن قتــل مــع أمــیر المؤمنــين في الجمــل وصفــين جميــع حقوقهــم الماليــة بــما يعــادل ألــف - 6

ــة / الإمامــة والسياســة / ٠٠).  ــن قتيب ألــف درهــم. / اب
أن لا يبغي معاوية الغوائل لأهل البيت سراً وجهراً. / المجلي / بحار الأنوار / ٠) / 5)). - 7

ــة  ــل كلم ــن مدالي ــلاف ع ــام الإخت ــف تم ــل تختل ــن مدالي ــين( م ــة )الصالح ــذه الكلم ــا له ــى م ٣- لا يخف
)الراشــدين( فتنبــه. 
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ــه  ــه حــدث فلأخي ــاً: أن يكــون الأمــر للحســن Q مــن بعــده، فــإن حــدث ب ثاني
ــد.  ــد إلى أح ــة أن يعه ــس لمعاوي ــين Q، ولي الحس

ــر  ــلاة، وأن لا يذك ــه بالص ــوت علي ــين Q والقن ــیر المؤمن ــب أم ــترك س ــاً: أن ي ثالث
عليــاً Q إلا بخــیر. 

رابعــاً: اســتثناء مــا في بيــت مــال الكوفــة، وهــو خمســة آلاف ألــف، فــلا يشــمله 
تســليم الأمــر، وعــلى معاويــة أن يحمــل إلى الحســين Q ألفــي ألــف درهــم، وأن يفضــل 
بنــي هاشــم في العطــاء والصــلات عــلى بنــي عبــد شــمس، وأن يُفــرّق في أولاد مَــن قتــل 
مــع أمــیر المؤمنــين Q يــوم الجمــل وأولاد مــن قتــل معــه بصفــين ألف ألــف درهـــم، وأن 

يجعــل ذلــك مــن خــراج دار أبجــرد ))). 

خامســاً: عــلى أن النــاس آمنــون حيــث كانــوا مــن أرض الله، في شــامهم وعراقهــم 
وحجازهــم ويمنهــم، وأن يؤمــن الأســود والأحمــر، وأن يحتمــل معاويــة مــا يكــون مــن 
ــان  ــلى أم ــة، وع ــراق بإحن ــل الع ــذ أه ــضى، ولا يأخ ــما م ــداً ب ــع أح ــم، وأن لا يتب هفواته
ــوا، وأن لا ينــال أحــداً مــن شــيعة عــل Q بمكــروه، وأن  أصحــاب عــل Q حيــث كان
أصحــاب عــل Q وشــيعته آمنــون عــلى أنفســهم وأموالهــم ونســائهم وأولادهــم، وأن لا 
يتعقــب عليهــم شــيئاً ولا يتعــرض لأحــد منهــم بســوء، ويوصــل إلى كل ذي حــق حقــه، 

وعــلى مــا أصــاب أصحــاب عــل Q حيــث كانــوا. 

وعــلى أن لا يبغــي للحســن بــن عــل ولا لأخيــه الحســين ولا أحــد مــن أهــل بيــت 
رســول الله غائلــة، سراً ولا جهــراً، ولا يخيــف أحــداً في أفــق مــن الآفــاق))). 

)- بحــار الأنــوار / ج ٤٤ / ص ٠). وهنــاك حاشــية لطيفــة فيهــا تعليــل لاختيــار الإمــام لخــراج دار أبجــرد 
عــلى وجــه الخصــوص. 

)- انظر، عباس القمي / منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل: ج 1 / ص 321.
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المطلب الثاني

البنود بين التأصيل والمقاربة

 إذا مــا أنعــم الباحــث النظــر في تلــك البنــود يجدهــا وقــد توزّعهــا أكثــر مــن وصف 
ــاً،  ــى آخــر إداري ــر مــن مجــال، فبعضهــا كان سياســياً أو بمعن حيــث إنهــا جــاءت في أكث

وبعــض آخــر صُــبّ في المجــال العَقَــدي، وآخــر كان اقتصاديــاً وحقوقيــاً بحتــاً. 

ــاء  ــا ج ــن Q وم ــام الحس ــح الإم ــود صل ــاء في بن ــا ج ــين م ــة ب ــد مقارب ــد عق وعن
ــوق  ــق حق ــلى مصادي ــن أج ــدّ م ــذي يع ــان ال ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــواد الإع في م
ــين لتلــك  ــن والتقن ــب التدوي ــه في العــصر الحديــث ســيّما بلحــاظ جان الإنســان وحريات
ــما  ــان ب ــوق الإنس ــاة حق ــزام دع ــةٍ إلى إل ــن جه ــث م ــیر البح ــات، يص ــوق والحري الحق
ألزمــوا بــه انفســهم، ويوقــف القــارئ عــلى ســبق أئمــة الهــدى K إلى تأســيس وتجذيــر 
الحــق الإنســاني والحريــة البشريــة مــن جهــةٍ أخــرى، فانطلاقــاً مــن هــذا وذاك إذا أنمعنــا 
النظــر في مــا جــاء في ديباجــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ومــواده فإننــا نجــد »أن 
الحقــوق التــي تضمنهــا جــاءت مندرجــة في إطــار أربعــة عناويــن كــرى جــاء في مقدمتهــا 

مــا يتعلــق بالحقــوق المرتبطــة: 

بشخصية الإنسان )المواد ٣ – ٤)( وهي تتضمن: 

ــذاتي، وفي  ــوني وال ــان القان ــلامة، وفي الكي ــة، وفي الس ــاة، وفي الحري ــق في الحي الح
ــون، وفي الحصــول عــلى  ــرق، والتعذيــب، وفي المســاواة أمــام القان ــة، وال ــم العبودي تحري
الحمايــة والضمانــات القانونيــة مــن خــلال احــترام المباحــث الإساســية للقانــون الجزائــي، 
وعــدم رجعيــة العقوبــات، واعتبــار المتهــم بريئــاً حتــى تثبــت إدانتــه، وفي عــدم انتهــاك 
ــين  ــاً، وفي تأم ــاً وإياب ــل ذهاب ــة التنق ــخصية، وفي حري ــلات الش ــزل، والمراس ــة المن حرم

ــكن))).  المس

)- الإسلام والأمة الإسلامية / ص ٩7).
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وإذا ألقينــا نظــرة عــلى البنــد الخامــس مــن بنــود صلــح الإمــام وقــد جــاء فيه«عــلى 
أن النــاس آمنــون حيــث كانــوا مــن أرض الله، في شــامهم وعراقهــم وحجازهــم ويمنهــم 
وأن يؤمــن الأســود والأحمــر« نجــد أن هــذا المقطــع مــن البنــد المذكــور قــد اشــتمل عــلى 

مــا جــاء في: 

المــادة الأولى مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان: يولــد جميــع النــاس أحــراراً 
ــوا  ــم أن يعامل ــیراً، وعليه ــلًا وضم ــوا عق ــد وهب ــوق، وق ــة والحق ــاوين في الكرام متس

ــاء.  ــروح الإخ ــاً ب ــم بعض بعضه

إضافــة إلى مــا جــاء في المــادة الثانيــة مــن ذلــك الإعــلان: لــكل إنســان حــق التمتــع 
ــبب  ــز بس ــز، كالتميي ــلان، دون أي تميي ــذا الإع ــواردة في ه ــات ال ــوق والحري ــة الحق بكاف
العنــصر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن، أو الــرأي الســياسي أو أي رأي آخــر...

وكذا المادة الثالثة: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. 

ــیر  ــیر والضم ــة التفك ــق في حري ــخص الح ــكل ش ــشرة: ل ــة ع ــادة الثامن ــاك الم وه
ــما  ــراب عنه ــة الإع ــه وحري ــه أو عقيدت ــیر ديانت ــة تغي ــق حري ــذا الح ــمل ه ــن ويش والدي
بالتعليــم والممارســة واقامــة الشــعائر، ومراعاتهــا، ســواء أكان ذلــك سراً أم مــع الجماعــة. 

وانظــر إلى المــادة التاســعة عــشرة: لــكل شــخص الحــق في حريــة الــرأي والتعبــیر، 
ــكار  ــاء والأف ــتقاء الأنب ــل، واس ــاق الآراء دون أي تدخ ــة اعتن ــق حري ــذا الح ــمل ه ويش

وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة ))). 

إذن فحــق الأمــن والاســتقرار لــكل النــاس حيــث قــال الإمــام Q »عــلى أن النــاس 
آمنــون« وكلمــة النــاس لهــا مدلــول غــیر مدلــول كلمــة )المؤمنــون( فالأخــیرة أخص. 

 )- عبــد الله لحــود وجــوزف مغيــزل، حقــوق الإنســان الشــخصية والسياســية، منشــورات عويــدات، بیروت -
باريس، موسوعة زدني علما، ط ) / ٩85)/ ص ٤٠). 
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فســبط النبــي O يقــرر هــذا الحــق للإنســان كائنــاً مــن يكــون – نعــم لا يخفــى على 
اللبيــب أن هــذا الحــق إنــما هــو ثابــت لمــن لا يكــون محارِبــاً فتطبــق عليــه أحــكام الحرابــة 
آنــذاك - كــما تضمــن هــذا الجــزء مــن البنــد عــلى تقريــر حــق المســاواة بــين بنــي البــشر 
جميعــاً بغــض النظــر عــن اللــون أو العــرق أو مــا شــاكل ذلــك حيــث عــر عليــه الســلام 
بقولــه » وأن يُؤْمَــنَ الأســود والأحمــر« فهــذا إشــارة إلى تعــدد الأعــراق والقوميــات مــن 
خــلال ذكــر هذيــن اللونــين، ويذكــر المحامــي أحمــد حســين يعقــوب في كتابــه »حقــوق 
الإنســان عنــد أهــل بيــت النبــوة والفكــر المعــاصر« في معــرض حديثــه عــن حمايــة حــق 
ــه  ــه وبدون ــة حقوق ــن ممارس ــان م ــن الإنس ــذي يمك ــو ال ــام: »فه ــن الع ــان بالأم الإنس
يســتحيل ممارســتها، وبــما أن الإخــلال بالأمــن العــام يــأتي مــن المجتمــع، فــإن المجتمــع 

بمؤسســاته وعــلى رأســها الســلطة ملــزم بتوفــیر الأمــن العــام لأفــراده«. 

وقــد احتــوت الشريعــة الإســلامية قواعــدَ ونصوصــاً تضمــن توفــیر الأمــن العــام 
ــك أنّ ــن ذل ــكالهما م ــكل أش ــاب ب ــوف والإره ــلى الخ ــاء ع ــؤدي إلى القض ــان وت  للإنس
»مــن شــهر الســلاح لإخافــة النــاس نفــي مــن البلــد ومــن شــهر فعقــر اقتــص منــه ثــم 
نفــي مــن البلــد، ومــن شــهره وأخــذ المــال قطعــت يــده ورجلــه، ومــن شــهر وأخــذ المال 
وضرب وعقــر ولم يقتــل، فأمــره إلى الإمــام إن شــاء قتلــه وصلبــه، وإن شــاء قطــع يــده 
ورجلــه، ومــن حــارب فقتــل ولم يأخــذ المــال كان عــلى الإمــام أن يقتلــه، ومــن حــارب 
وقتــل وأخــذ المــال فعــلى الإمــام أن يقطــع يــده اليمنــى بالرقــة، ثــم يدفعــه إلى أوليــاء 
المقتــول فيتبعونــه بالمــال ثــم يقتلونــه، وإن عفــا عنــه أوليــاء المقتــول كان عــلى الإمــام أن 
يقتلــه، وليــس لأوليــاء المقتــول أن يأخــذوا الديــة منــه فيتركوه«)))وتعــرف هــذه الجريمــة 

بجريمــة المحاربــة، أو جريمــة الإفســاد في الأرض، أو جريمــة الإرهــاب. 

ــن  ــیر م ــذا التعب ــضى« وه ــما م ــداً ب ــع أح ــس: »وأن لا يَتب ــد الخام ــاء في البن ــم ج ث
الإمــام إنــما هــو ســابق بقــرون وقــرون لمــا جــاء في المــادة الثانيــة عــشرة والتــي جــاء فيهــا 

)- مباني تكلمة المنهاج لمرجع المسلمين السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي )قده(، )/٩)٣، المسألة 6٠).
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»لا يعــرض أحــد لتدخــل تعســفي في حياتــه الخاصــة أو أسرتــه أو مســكنه أو مراســلاته 
أو بحمــلات عــلى شرفــه وســمعته...«. 

وكذلــك تأمــل في المــادة التاســعة عــشرة مــن الإعــلان حيــث جــاء فيهــا: » لــكل 
شــخص الحــق في حريــة الــرأي والتعبــیر ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء دون 
أي تدخــل...« فتلــك الجماهــیر التــي وقفــت مــع الإمــام الحســن صلــوات الله عليــه ســيّما 
ــل أراد الإمــام أن يحفــظ لهــا حقهــا في عــدم الملاحقــة إذ إن  ــه مــن قب شــيعته وشــيعة أبي
ــد الحســن Q وأهــل البيــت K وذلــك  ــاق الــرأي وقــد رأوا تأيي هــؤلاء أحــرار في اعتن

الخــط الــذي ســاروا عليــه. 

ــذ  ــضى ولا يأخ ــما م ــم ب ــداً منه ــة أح ــع معاوي ــام Q أن لا يتب ــترط الإم ــه اش  فعلي
ــائهم  ــم ونس ــهم وأمواله ــلى أنفس ــون ع ــل آمن ــاب ع ــة...وأن أصح ــراق بإحن ــل الع أه

ــم.  وأولاده

ــا  ــكنى وم ــة الأسرة ودار الس ــة حرم ــق صيان ــام Q لح ــل الإم ــلى تأصي ــا يتج  وهن
ــة عــشرة مــن الإعــلان.  ــادة الثاني ــي وردت في الم شــابه تلــك الأمــور الت

إلى أن ورد في البنــد الآنــف الذكــر »يوصــل إلى كل ذي حــق حقــه وعــلى مــا أصــاب 
أصحــاب عــل Q حيــث كانــوا« فالإمــام يريــد لهــؤلاء المواطنــين في الدولــة الإســلامية 
أن يتمتعــوا بحقوقهــم المدنيــة والاقتصاديــة أســوة بأفــراد المجتمــع المســلم وحفــظ حــق 

المواطنــة))) لهــم في أقــل التقاديــر. 

ــي  ــلان والت ــواد الإع ــن م ــرون م ــة والع ــادة الثاني ــه الم ــارت إلي ــذي أش ــر ال الأم
جــاء فيهــا: 

)- وأجــدني في هــذه اللحظــة مأســوراً لأن أكتــب مــا نقلــه الهمــداني الرحمــاني في كتابــه الإمــام عــل Q مــن حبه 
Q عنــوان الصحيفــة / ص686، نقــلًا عــن الوســائل: )مــر شــيخ مكفــوف كبــیر يســأل، فقــال أمــیر المؤمنــين 
ــز  ــر، وعج ــى إذا ك ــتعملتموه حت ــين Q: اس ــیر المؤمن ــال أم ــصراني، فق ــين ن ــیر المؤمن ــا أم ــوا: ي ــذا ؟ قال ــا ه م

ــال). ــت الم ــن بي ــه م ــوا علي منعتمــوه ؟ أنفق
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ــة، وفي  ــة الاجتماعي ــق في الضمان ــع الح ــواً في المجتم ــه عض ــخص بصفت ــكل ش »ل
ــة  ــم كل دول ــق ونظ ــما يتف ــدولي، وب ــاون ال ــي والتع ــود القوم ــطة المجه ــق بواس أن تحق
ــه  ــا لكرامت ــى عنه ــي لا غن ــة الت ــة والتربوي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــا، الحق وموارده

ــخصيته«.  ــر لش ــو الح وللنم

ــیر  ــب أم ــترك س ــه »أن ي ــاء في ــذي ج ــح وال ــود الصل ــن بن ــث م ــد الثال ــا البن أم
ــیر«. ــاً إلا بخ ــر علي ــلاة، وأن لا يذك ــه بالص ــوت علي ــين Q والقن المؤمن

إن هــذه الكلــمات التــي تضمنهــا هــذا البنــد يمكننــا أن ننظــر إليهــا مــن أكثــر مــن 
ــوه  ــما هــو أب ــارة ننظــر إلى المشــتِرط وهــو الحســن Q عــلى أن هــذا الرجــل إن ــة، فت زاوي

عــل Q وهــو يريــد حفــظ كرامتــه وأن يبقــى مرفــوع الشــأن إلى أبــد الآبديــن. 

ــة  ــمي للأم ــد الرس ــوم والقائ ــام المعص ــه الإم ــلى أن ــن Q ع ــر إلى الحس ــارة ننظ وت
ــا  ــان قادته ــك الكي ــب ذل ــن صل ــا وم ــلى كيانه ــاظ ع ــؤولية الحف ــه مس ــلى عاتق ــع ع فتق
وعظماؤهــا وهــل أشرف مــن عــل Q بعــد الرســول O؟!! ولا يخفــى أن هــذا الــشرط 
لم يكــن بلحــاظ أنــه أبــوه أو أنــه كان قائــداً وخليفــة للمســلمين بــل بلحــاظ أنــه إنســان 
تــم التعــدي عــلى كرامتــه والتــي يجــب حفظهــا لــكل أحــد ولــذا جــاءت في ســياق رفــع 
الحيــف عنــه وعــن غــیره وإنــما جــرى تخصيصــه بالذكــر لأن الســلطات الأمويــة كانــت 
ــن  ــع ع ــد ترفّ ــق، وإن كان ق ــیر ح ــه بغ ــن منزلت ــط م ــتمه والح ــبه وش ــت في س ــد أوغل ق

ــر الحــرة في كل زمــان. ــه الضمائ ــاءة عنصرهــم وانتــصرت ل حقدهــم ودن

ــة  ــر لكرام ــو تقري ــد ه ــذا البن ــه ه ــا تضمن ــول إن م ــك أن تق ــة ل ــة ثالث ــن زاوي وم
الإنســان حيــاً كان أو ميتــاً، الأمــر الــذي يلفــت الانتبــاه إلى أن هــذا مثّــل ارتقــاءً في النظرة 
الحقوقيــة للإنســان وهــو مــالم تــشر إليــه وثيقــة حقــوق الإنســان العالميــة، فالإمــام قــرر 

الكرامــة الإنســانية للحــي والميــت. 

وقــد جــاء في الديباجــة: »لمــا كان الاعــتراف بالكرامــة المتأصلــة في جميــع أعضــاء 
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الأسرة البشريــة...« وإن الكرامــة المتأصلــة في شــخص عــل صلــوات الله عليــه لا بــد لمــن 
يتســلم الســلطة وقيــادة الأمــة أن يدافــع وينافــح عنهــا. 

فتجد أن الإمام الحسن Q قد قرر هذا الحق وكأنه أقره دستورياً بهذا البند. 

وأما البند الرابع من بنود الصلح فقد جاء فيه:

»اســتثناء مــا في بيــت مــال الكوفــة، وهــو خمســة آلاف ألــف، فــلا يشــمله تســليم 
ــي  ــل بن ــم، وأن يفض ــف دره ــي أل ــينQ))) ألف ــل إلى الحس ــة أن يحم ــلى معاوي ــر وع الأم
هاشــم في العطــاء والصِــلات عــلى بنــي عبــد شــمس، وأن يفــرق في أولاد مــن قتــل مــع 
أمــیر المؤمنــين Q يــوم الجمــل، وأولاد مــن قتــل معــه بصفــين ألــف ألــف درهــم، وأن 

يجعــل ذلــك مــن خــراج دار أبجــرد«.

وقــد وقــع حــول هــذا البنــد كلام كثــیر بــين قبــول ورفــض مــن قبــل المؤرخــين 
ــية  ــة والسياس ــاة الفكري ــه الحي ــان في كتاب ــول جعفري ــول رس ــين، يق ــين والباحث والمحقق
ــذي أورده بعــض المؤرخــين في معاهــدة  ــالي ال ــا الــشرط الم ــت K: »أم لأئمــة أهــل البي
الصلــح فقــد كذبــه الإمــام Q شــخصياً إلا أنــه قــد ورد في روايــة أخــرى أن هــذا الــشرط 

كان مــن أجــل توفــیر أرزاق عوائــل شــهداء الجمــل وصفــين.

وفي مثــل هــذه الحالــة يحتمــل أن يكــون هــذا الــشرط خــارج نــص معاهــدة الصلح 
المتفــق عليهــا، وعــلى كل الاحتــمالات فمــن البديهــي أن الإمــام Q - ومــع جميــع مــا ورد 
ــخصية،  ــه الش ــشرط لمصالح ــذا ال ــل ه ــرح مث ــوده ـ لا يط ــه وج ــأن كرم ــخ بش في التأري

رغــم مــا لأهــل البيــت K مــن حــق وافــر في بيــت مــال المســلمين.

ــر  ــع الخ ــذت طاب ــي اتخ ــالي الت ــشرط الم ــاعة ال ــون إش ــك أن تك ــل كذل ويحتم
التاريخــي قــد أفرزتهــا الرســالة التــي بعثهــا معاويــة إلى الإمــام الحســن Q يحثــه فيهــا عــلى 

)- هكذا وجدت الاسم في أكثر من مرجع من مراجع البحث.
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قبــول الصلــح ويعلــن فيهــا اســتعداده لوضــع مبلــغ قــدره مليــون درهــم ســنوياً تحــت 
تصرفــه بالإضافــة إلى خــراج()دار أبجــرد( )فســا( ومــن ثــم نقلهــا المؤرخــون المغرضــون 

أو الجهلــة فيــما بعــد عــلى أنهــا أحــد بنــود معاهــدة الصلــح«))). 

وفي الواقــع يــرى البحــث عــدم اســتبعاد هــذا البنــد وبخاصــة بعــد مــا نقــل عــن 
صاحــب البحــار في الجــزء الرابــع والأربعــين صفحــة ) – ٣. 

فــإن هــذه الأمــوال - متمثلــة آنــذاك ببيــت المــال ومصــادره مــن خــراج وغــیره - 
إنــما هــي للمســلمين عامــة والإمــام الحســن Q أراد أن يضمــن لتلــك العوائــل المتــررة 
ــع  ــياق رف ــاء في س ــد ج ــشرط ق ــذا ال ــتبعَد أن ه ــا)))، ولا يُس ــة له ــة ثابت ــاً مالي حقوق
الإجحــاف الواقــع بحــق بعــض الطبقــات الاجتماعيــة التــي حاولــت الســلطة الأمويــة 
محاصرتهــا اقتصاديــاً بغيــة إضعافهــا وإذلالهــا، ســيّما تلــك القواعــد الشــعبية التــي كان لهــا 

موقــف منــاوىء مــن معاويــة يــوم اصطفــت في معســكر عــل صلــوات الله عليــه.

 Q وهــذا التأســيس الحقوقــي للضــمان الإجتماعــي ومــا اشــبهه كان أمامنــا الحســن
قــد أثبتــه بهــذا البنــد وواضــح أنــه بنــد حقوقــي اقتصــادي محــض. 

ــة والعــشرون مــن مــواد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان  ــادة الثاني ــما الم  إذن ف
إلا صــدى لذلــك التأســيس الــذي قــام بــه النبــي محمــد O وأهــل بيتــه الكــرام وتفريــع 

)- رسول جعفريان الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت K / ص ٠7).
)- عــن الحســن Q، قــال: )أن عليــاً Q لمــا هــزم طلحــة والزبــیر أقبــل النــاس منهزمــين، فمــروا بامــرأة حامــل 
عــلى الطريــق ففزعــت منهــم فطرحــت مــا في بطنهــا حيــاً، فاضطــرب حتــى مــات، ثــم ماتــت أمــه مــن بعــده؛ 
فمــر بهــا عــل Q وأصحابــه وهــي مطروحــة عــلى الطريــق وولدهــا عــلى الطريــق فســألهم عــن أمرهــا، فقالــوا: 
إنهــا كانــت حبــلى ففزعــت حــين رأت القتــال والهزيمــة، قــال: فســألهم أيهــما مــات قبــل صاحبــه ؟ فقيــل: إن 
ابنهــا مــات قبلهــا، قــال: فدعــا بزوجهــا أبي الغــلام الميــت فورثــه ثلثــي الديــة، وورث أمــه ثلــث الديــة، ثــم 
ورث الــزوج مــن المــرأة الميتــه نصــف ثلــث الديــة التــي ورثتهــا مــن ابنهــا، وورث قرابــة المــرأة الميتــة الباقــي، 
ثــم ورث الــزوج ـ أيضــاً ـ مــن ديــة امرأتــه الميتــة نصــف الديــة وهــو الفــان، خمســمائة درهــم، وورث قرابــة المرأة 
الميتــة نصــف الديــة وهــو ألفــان وخمســمائة درهــم، وذلــك أنــه لم يكــن لهــا ولــد غــیر الــذي رمــت بــه حــين 
فزعــت، قــال: وأدى ذلــك كلــه مــن بيــت مــال البــصرة( الوســائل / ج7 / ص ٣٩٣ / ط عبــد الرحيــم، نقــلا 

عــن الهمــداني الرحمــاني / الإمــام عــل Q / مــن حبــه عنــوان الصحيفــة / ص 686.
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ــال  ــت م ــا وبي ــة وإنتاجه ــاج الأم ــه نت ــادة يقابل ــور في الم ــي المذك ــود القوم ــه، فالمجه علي
المســلمين. 

وهكــذا وقــف الإمــام الحســن بــن عــل بــن أبي طالــب صلــوات الله عليــه ذلــك 
الموقــف لتلمــع تلــك الصفحــات المشرقــة مــن ســیرته في ســماء الحريــة والحــق والعدالــة 
الإنســانية، وهــو بذلــك يمثــل لنــا ولــكل المدافعــين عــن إنســانية الإنســان نراســاً حيــاً 
ــق  ــة بالح ــاني المطالب ــل الأرض مع ــه أه ــتلهم من ــماء ليس ــه الس ــاً صاغت ــاً عملي وأنموذج

الإنســاني والكرامــة. 



حقوق الإنسان في بنود صلح الإمام الحسن Q سبق في التأصيل والإعلان

٢86

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

خاتمة بنتائج البحث

يسجل البحث في الختام جملة من النتائج، أهها:

ــوة إلى  ــه والدع ــرار ب ــاني والإق ــق الإنس ــيس للح ــت K إلى التأس ــل البي ــبق أه س
ممارســته ســيّما الإمــام أبي محمــد الحســن المجتبــى صلــوات الله وســلامه عليــه قبــل كتابــة 

الإعــلان العالمــي بقــرون. 

ممــا يثــیر الانتبــاه أن حقــوق الإنســان بهــذه الكيفيــة المتداولــة اصطلاحيــاً اليــوم، 
يمكــن القــول بعــدم وجودهــا صراحــة في المنظومــة الحقوقيــة الإســلامية، بــل وجــدت 
ــوة إلى  ــاضي، الدع ــق التق ــما في: ح ــى ك ــث المعن ــن حي ــا م ــة له ــاظ مرادف ــرة في ألف متناث

التســامح والمســاواة وحــق الجــار، ومــا أشــبه ذلــك. 

 فقــر المكتبــة العربيــة عامــة والإســلامية عــلى وجــه الخصــوص في الميــدان التوثيقــي 
والتأصيــل لحقــوق الإنســان في المنظومــة الحقوقيــة الإســلامية، مــع وجــود الكــم الهائــل 
ــمار  ــة لإث ــاً خصب ــون أرض ــأنها أن تك ــن ش ــي م ــا والت ــة وغیره ــات الروائي ــن المعلوم م

تأصيــل إســلامي لتلــك الحقــوق. 

ــلًا ! أو  ــا أص ــدم وجوده ــا لع ــلامية، إم ــة الإس ــاتیر الحقوقي ــق للدس ــدم التوثي ع
ــق المســلم لتلــك الدســاتیر، نعــم وثقــت بعــض الدســاتیر كــما ذكــرت في  لتجاهــل الموثِّ

ــث.  البح

يصطــدم الباحــث بحقيقــة أن هنــاك مرجعيتــين لحقــوق الإنســان إحداهمــا 
ــا  ــوم عليه ــي يق ــه الت ــين أسس ــن المرجعيت ــن هذي ــكل م ــة، ول ــرى غربي ــلامية والأخ إس

ــا.  ــرج به ــي يخ ــه الت ونتائج

لم يقــف االبحــث - بحــدود الاطــلاع - عــلى نــص تأريخــي واحــد يجمــع لنــا البنود 
الخمســة »بنــود الصلــح« وإنــما وجــدت مبعثــرة هنــا وهناك. 
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ــمان  ــق الض ــمعة، وح ــظ الس ــة، وحف ــظ الكرام ــاواة، وحف ــة، والمس ــق الحري  فح
ــا. ــتقرار، وغیره ــن والاس ــق الأم ــض، وح ــق التعوي ــي، وح الاجتماع

جريدة المصادر والمراجع

القرآن الكريم. 

). بحار الأنوار / المجلي ره / المطبعة الإسلامية / ٣6٩) هـ ش. 
). منتهــى الآمــال في تواريــخ النبــي والآل K / الشــيخ عبــاس القمــي / ط ) / 

.(٠٠5
٣. أعلام الهداية / المجمع العالمي لأهل البيت K / ط ٣. 

Q رائــد التخطيــط الرســالي رؤيــة معــاصرة في قيادتــه  ٤. الإمــام الحســن 
ــارف  ــة الع ــورات مؤسس ــیر / منش ــل الصغ ــين ع ــد حس ــتراتيجية / د. محم الإس

بــیروت / ط ) / )٠٠).  للمطبوعــات / 
ــد  ــي أحم ــاصر / المحام ــر المع ــوة والفك ــت النب ــل بي ــد أه ــان عن ــوق الإنس 5. حق

حســين يعقــوب / قــم دار الهــدى / ط ) / ٩)٤) هـــ. 
6. حقــوق الإنســان وضماناتهــا الدســتورية في )) دولــة عربيــة، دراســة مقارنــة / 
د. ســالم محمــد الخطيــب / منشــورات الحلبــي الحقوقيــة بــیروت / ط ) / ٠٠7). 
7. تطــور وثائــق حقــوق الإنســان في الثقافــة العربيــة والإســلامية / غانــم جــواد / 

بغــداد زيــد للنــشر / ط ) / ٠٠7).
8. الإمــام عــل Q مــن حبــه عنــوان الصحيفــة / أحمــد الرحمــاني الهمــداني / إيــران 

/ المنــیر للطباعــة والنــشر / ط ) / 7)٤) هـ. 
٩. الإســلام والأمــة الإســلامية في القــرن القــادم )مجموعــة مختــارة مــن المقــالات 
ــيد  ــداد س ــلامية( إع ــدة الإس ــشر للوح ــاني ع ــدولي الث ــر ال ــاضرات للمؤتم والمح

جــلال الديــن مــیر آقائــي / ))٤) هـــ. 
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٠). الحيــاة الفكريــة والسياســية لأئمــة أهــل البيــت K / رســول جعفريــان / دار 
الحــق / ط ) / ٤٩٤). 

7). حقــوق الإنســان الشــخصية والسياســية / عبــد الله لحــود وجوزيــف مغيزل / 
منشــورات عويــدات / بــیروت ـ باريس / موســوعة زدني علــما / ط ) / ٩85).

8). مجلة المنهاج / العدد )) / السنة الثالثة / خريف ٩)٤) هـ / ٩٩8) م. 
٩). الإمــام عــل Q صــوت العدالــة الإنســانية / جــورج جــرداق / قــم / ذوي 

القربــى / ط ) / ٤)٤) هـــ / ج).
ــي  ــد العالم ــيوني، المعه ــد الرس ــاطبي، أحم ــام الش ــد الإم ــد عن ــة المقاص ٠). نظري
ــلامي، ط )٩٩). ــاب الإس ــة للكت ــدار العالمي ــع ال ــشر وتوزي ــلامي، ن ــر الإس للفك
ــد  ــن محم ــل ب ــي، ع ــاغ المالك ــن الصب ــة، اب ــة الأئم ــة في معرف ــول المهم )). الفص
بــن أحمــد )ت 855هـــ(، تحقيــق وتوثيــق وتعليــق: ســامي الغريــري، مؤسســة دار 

الحديــث، إيــران - قــم، ط )، ))٤)هـــ. 
ــل  ــن ع ــد ب ــن أحم ــال الدي ــب، جم ــاب آل أبي طال ــب في أنس ــدة الطال )). عم
الحســيني المعــروف بابــن عنبــة )ت 8)8 هـــ( تصحيــح محمــد حســن آل الطالقاني، 

ــف الأشرف،ط )، ٣8٠) هـ ـ - )٩6) م. ــراق - النج ــة، الع ــة الحيدري المطبع
٣). مبــاني تكملــة المنهــاج، أبــو القاســم الخوئــي )ت))٤)هـــ(، مطبعــة الآداب، 

العــراق - النجــف الأشرف، ط)، ٣٩6)هـــ.
٤). الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان، محمــد ســعيد مجــذوب، جــرس بــرس، 

طرابلــس، ط).
ــرب  ــين الع ــاد المحام ــين ـ اتح ــا ليف ــة، لي ــئلة واجوب ــان أس ــوق الإنس 5). حق

 .(٩86 ـ  اليونســكو 
ــصي،  ــوان حم ــة أنط ــين – ترجم ــة المختص ــياسي، مجموع ــر الس ــوس الفك 6). قام

ســوريا - دمشــق وزارة الثقافــة ٩٩٤).
 7). معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا
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)ت ٣٩5هـــ(، تحقيق:عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، لبنــان ــــ بــیروت، 
ط ٣٩٩)هـ - ٩7٩)م.

ــه  ــدري، الفق ــامي الب ــقاق الأمــوي، س ــة الانش ــن Q في مواجه ــام الحس 8). الإم
للطباعــة والنــشر، ايــران ــــ قــم، ط)، ٤٣٣)هـ ــــ ))٠)م.





حقيقة الوثيقة
قراءة في نصوص وثيقة الصلح

السيد زيد الحلو
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حقيقة الوثيقة
قراءة في نصوص وثيقة الصلح
موجــز تاريـي لأحـداث الصلــح:

ــن  ــا م ــرى فيه ــا ج ــن Q وم ــام الحس ــة الإم ــن مرحل ــكلام ع ــث وال ــر الحدي كث
ــخ الإســلامي وفي مســیرة الرســالة  ــاً في التأري ــع، حيــث شــكلت منعطف ــداث ووقائ أح
ــن  ــين الذي ــالة والمنافق ــداء الرس ــع أع ــدة م ــات عدي ــهدت صدام ــي ش ــلامية، والت الإس
ــق  ــط لمح ــرات والتخطي ــة المؤام ــدأوا بحياك ــه، فب ــه ومنهج ــلام ومبادئ ــوا بالإس لم يؤمن
ــار. ــد والن ــه بالحدي ــك وحكم ــك المل ــلى ذل ــيطرة ع ــة، والس ــه إلى ملكي ــلام وتحويل الإس

ــت  ــة اتفق ــخصيات معارض ــة وش ــوم المعارض ــاً - مفه ــا - تاريخي ــد لدين  فيوج
ــال، أو  ــاولات اغتي ــد O مح ــي محم ــه النب ــخصي، فواج ــا الش ــع اختلافه ــج م في المنه
ــدام إلى صراع  ــول الص ــلمين، فتح ــين المس ــة ب ــاع الفتن ــلام، أو إيق ــم الإس ــف لمفاهي تحري
ــر،  ــوراً آخ ــصراع ط ــهد ال ــوم، فش ــه المحت ــي O أجل ــى واف النب ــدي حت ــري وجس فك
ــق  ــدوا الطري ــوة، فمه ــاء النب ــلى ادّع ــد ع ــرؤ أح ــد O لم يج ــي محم ــود النب ــع وج فم
للاســتيلاء عــلى الحكــم وبأســاليب متعــددة وإحالــة الإســلام مــن ديــن إلى نظــام حكــم 
ــلى  ــص ع ــي O ن ــع أن النب ــخصية، م ــط ش ــب ضواب ــم بحس ــه حاك ــبُ في ــت يُنصَّ بح
أنــه أمــر إلهــي وأن الخلافــة في الإســلام بتنصيــب مــن الله تعــالى، ولكــن الخــط المواجـــه 
حـــرّف، وكــذّب، واعتــدى، وفــرض منطــق القــوة لاقتنــاص الفرصــة في الســيطرة عــلى 
مقاليــد الحكــم، وانفتحــت شــهيته الدمويــة لارتــكاب أبشــع الجرائــم بحــق آل الرســول 
مســتغلين الضعــف العقــدي الــذي لم يكتمــل بعــدد وتأثــیرات القــوى الخارجيــة المترصدة 
ــن  ــة م ــي O في محن ــت النب ــل بي ــات أه ــه، فب ــن مكان ــق ع ــوا الح ــلام، فأزاح بالإس
 O انقــلاب القــوم عليهــم وتهديــد الإســلام دينــاً وفكــراً، ولكــن وصيــة النبــي محمــد 
ــع  ــداراة الوض ــكوت وم ــب Q بالس ــن أبي طال ــل ب ــين ع ــیر المؤمن ــام أم ــت الإم ألزم
 Q الحــرج الــذي تمــر بــه الأمــة والتحديــات الخارجيــة المحدقــة بهــا، فــمارس الإمــام عــل
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منهــج الحفــاظ عــلى كيــان الديــن الإســلامي في حفــظ القــرآن وجمعــه وقضــاء حاجــات 
المســلمين وتعليمهــم أصــول دينهــم وتقديــم المشــورة لتصحيــح مســار الإســلام والقضاء 

بــين المســلمين، وهــو مــا يمثــل جوهــر الديــن الإســلامي. 

ــم  ــشر للعل ــة ون ــلاح وعدال ــن إص ــاً م ــل Q اجتماعي ــام ع ــه الإم ــا حقق ــذا م وه
ــانية،  ــلامية والإنس ــة الإس ــة العدال ــع دول ــه، فصن ــة إلي ــت الخلاف ــى آلـ ــة حت والمعرف
ــس  ــلى أس ــة ع ــة عادل ــة دول ــد إقام ــن يري ــل م ــخ لكــ ــر التاري ــاً ع ــارت أنموذج وص
 ،K ــت ــل البي ــلام وأه ــع الإس ــصراع م ــداء وال ــتمرار الع ــع اس ــة م ــلامية صحيح إس
لأســباب سياســية عقديــة وتاريخيــة مــلأت قلــوب أعــداء الرســالة والمنافقــين بالضغائــن 
والكراهيــة والحقــد الــذي توارثــوه عمــن ســبقهم ليمتــد ذلــك الــصراع الأزلي بــين الحــق 
ــانية  ــیرة الإنس ــادت مس ــاخصة ق ــوزاً ش ــت رم ــخوص مثل ــشر بش ــیر وال ــل والخ والباط
ــم  ــت إراداته ــخوص تغلب ــا ش ــاني، مثّله ــف إنس ــاط ضع ــیر، ونق ــلام والخ ــاه الس باتج

ــة.  ــة العام ــلى المصلح ــخصية ع الش

وبعــد أن ســجل التاريــخ المقولــة الخالــدة لأمــیر المؤمنــين Q حينــما ضرب في محرابه 
)فـــزت وربّ الكعبــة( معلنــاً شــهادته التي بــدأت بها مرحلــة جديــدة وإرث ثقيل وصراع 
ــكتها  ــخصيات أس ــه ش ــذي واج ــن Q ال ــام الحس ــده الإم ــة لول ــد الإمام ــتمر وتقلي مس
الإمــام عــل Q لتظهــر مــن جديــد زعــمًا منهــا أن الإمــام الحســن Q لا يملــك مقومــات 
ــاً وأن  ــيواجهها، خصوص ــي س ــرد الت ــواج التم ــام أم ــوف أم ــتطيع الوق ــاح ولا يس النج
ــبهات  ــث الش ــد O بب ــده محم ــن ج ــذ زم ــدأت من ــن Q بــ ــام الحس ــلى الإم ــرب ع الح
ــي  ــاءة الت ــل الكف ــه لا يحم ــم أن ــاً منه ــه، ظن ــه وتوهين ــه لتضعيف ــات إلي ــه الاتهام وتوجي

يحملهــا جــده وأبــوه.

 وقــد شرع معاويــة ـ الــذي كان يعلــم جيــداً مــن هــو الحســن بــن عــل Q وقدرتــه 
عــلى النهــوض بوظائفــه في قيــادة الأمة الإســلامية، ولكــن الماكنــة الإعلامية التي ســخرها 
- Q ــت ــل البي ــلى أه ــه ع ــة حرب ــارة إلى مواصل ــه الإش ــاس أعطت ــل الن ــة لتضلي  معاوي
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ــام  ــلى الإم ــه ع ــوض حرب ــة لخ ــة والإعلامي ــكرية والاقتصادي ــه العس ــش جيوش  بتجيي
الحســن Q والمطالبــة بالخلافــة وإكــمال مــا بــدأه ســلفه مــن مخطــط القضــاء على الإســلام، 
وبــدأت صــورة المواجهــة تتضــح أكثــر فأكثــر، وأطــراف الــصراع تتحــدد، وتتشــخص، 

والخــط القابيــل يكشــف عــن مفصــل جديــد. 

 ومــن جهــة أخــرى فــإن الإمــام الحســن Q وبعــد مبايعتــه مــن قبــل المســلمين بيعة 
مســتقرة لعلمهــم ومعرفتهــم بالإمــام الحســن Q نســباً وحســباً وعلمهــم بكفاءتــه في إدارة 
 Q الدولــة، فهــو قــد تربــى بحجــر النبوة ومدرســة القــرآن وهــو تلميذ عــل أمــیر المؤمنين 
ــوي المتربــص بالإســلام  ــط الأم ــة. إلا أن الخ ــاح والمؤهلي ــات النج ــل حيثي ــع كــ فجمـ
بدهائــه ومكــره وغــدره اســتطاع أن يكــون نــدّاً في النــزاع مــع الحســن Q مســتخدماً كل 

ــه. ــه بــرب الإســلام في مقتل ــق غايت ــة لتحقي أســاليب الكــذب والنفــاق والحيل

 إن معاويــة وخــلال فــترة حكمــه الشــام اســتطاع أن يؤدلــج الشــاميين عــلى ثقافــة 
أمويــة بعيــدة كــــل البعــد عــن الإســلام وروحــه واضعــاً أهــل بيــت النبــي O غرضــاً 
ــك  ــيطة، لا تمل ــخصيات بس ــدوداً وش ــدواً ل ــاميين ع ــر الش ــم بنظ ــل منه ــهامه، فجع لس
ــأر  ــة بالث ــاميين في المطالب ــة الش ــث، وأن قضي ــة الثال ــل الخليف ــبباً في مقت ــة، وس الشرعي

للخليفــة قضيــة عادلــة، فشــــوش عليهــم حقائــق الأمــــور وطبيعــة الأشــياء.

ــة عــن الخليفــة الشرعــي للمســلمين الإمــام الحســن Q كان لا  ــا خــرج معاوي ولم
ــر  ــرض الأم ــه، وع ــلى قتال ــزم ع ــه، فع ــف اتجاه ــاذ موق ــن اتخ ــن Q م ــام الحس ــدّ للإم ب
عــلى المســلمين قائــلًا: )أمــا بعــد، فــإن الله كتــب الجهــاد عــلى خلقــه، وســماه كرهــاً، ثــم 
قــال لأهــل الجهــاد مــن المؤمنــين: )واصــروا إن الله مــع الصابريــن( فلســتم نائلــين مــا 
تحبــون إلا بالصــر عــلى مــا تكرهــون. إنــه بلغنــي أَن معاويــة بلغــه أنــا كنــا أزمعنــا عــلى 
المســیر، فتحــرك لذلــك، فأخرجــوا رَحمكــم الله إلى معســكركم بالنخيلـــة حتــى نــرى، و 
تــروا، وننظــر، و تنظــروا())) فــكان رد القــوم عليــه هــو الســكوت والتخــاذل والانثنــاء 

)- مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصفهاني ص٣٩.
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ــعد  ــن س ــس ب ــدي وقي ــن ع ــر ب ــال حج ــه أمث ــن أصحاب ــين م ــام، إلا المخلص ــن القي ع
وعبــد الله بــن عبــاس الذيــن حثــوا النــاس، وأنبوهــم عــلى قعودهــم عــن نــصرة الإمــام 
الحســن Q ولهــذا كان المــؤشر الأول لعــدم الاســتعداد للحــرب والمواجهــة، والتقاعــس 

عــن النــصرة، وهــي نقطــة ضعــفٍ قــد شــخصها الإمــام الحســن Q مبكــراً.

 ولكــن الإمــام أصبــح ملزمــاً بالخــروج بعــد قبولهــم وتهيئهم للقتــال، وكان جيشــه 
أخلاطــــاً مــــن النـــاس كــما عـــرّ الشــيخ المفيــد، فبعضهــم شــيعة لــه، وبعضهــم محكمة 
خــوارج، يؤثــرون قتــال معاويــة، وبعضهــم أصحــاب فتــن وطمــع في الغنائــم، وبعضهــم 

شــكاك، وبعضهــم أصحــاب عصبيــة))).

 وبعــث بابــن عمــه عبيــد الله بــن عبــاس بجيــش عــداده اثنــا عــشر ألــف مقاتــل 
إلى منطقــة مســكن بعــد أن أوصــاه بعــدة وصايــا مــن مــداراة أصحابــه والســیر بجيشــه 

ــه. ــى يلحــق الإمــام الحســن Q ب ــة وحبســه حت ــاة معاوي بالحكمــة وملاق

ــدع  ــلح بالخ ــة متس ــكن، ومعاوي ــإزاء مس ــة ب ــة الأخنوني ــان بمنطق ــى الجمع والتق
ــم،  ــم بأحقيته ــه بإقناعه ــلى جيش ــیر ع ــة للتأث ــه الإعلامي ــد أجهزت ــر، وجنّ ــل والمك والجي
وبالمقابــل ســتعمل هــذه الماكنــة في التأثــیر ســلباً عــلى جيــش الكوفــة وتفكيــك أواصرهــم 

الضعيفــة.

ــه  ــبب في نزول ــن، وكان الس ــن Q إلى المدائ ــام الحس ــرك الإم ــت تح ــذا الوق وفي ه
المدائــن، لاســتخبار نيــات أصحابــه ومعرفــة خباياهــم، فخطــب بهــم قائــلًا )الحمــد لله 
بــكل مــا حمــده حامــد، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله كلــما شــهد لــه شــاهد، وأشــهد أن محمــداً 
عبــده ورســوله، أرســله بالحــق وائتمنـــه عـــلى الوحــي. أمــا بعــد فــو الله إني لأرجــو أن 
ــلم  ــلى مس ــلًا ع ــت محتم ــا أصبح ــه، وم ــق الله لخلق ــح خل ــا أنص ــت، وأن ــون أصبح أك
ــم  ــیر لك ــة خ ــون في الجماع ــا تكره ــة، ألا وإن م ــوء ولا غائل ــه بس ــداً ل ــة ولا مري ضغين

)- ينظر: الإرشاد ):)).



السيد زيد الحلو

٢97

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

ــوا  ــلا تخالف ــكم، ف ــم لأنفس ــن نظرك ــیراً م ــم خ ــر لك ــة، ألا وإني ناظ ــون في الفرق ــا تحب مم
ــة  ــه المحب أمــــري، ولا تــردوا عــل رأيــي، غفــر الله لي ولكــم، وأرشــدني وإياكــم لمــا في
والرضــا()))، ويستشــف مــن هــذه الخطبــة علــم الإمــام الحســن Q بأنهــم غــیر متوافقــين 

مــع رأيــه Q وتحركــه للحـــرب وهـــو بهـــذا ألزمهــم الحجــة في اتباعــه.

 وبالمقابــل فــإن جيــش الإمــام الحســن Q أدركــوا مــراد الإمــام، وبــدأوا بالتمــرد 
والانقــلاب، لأنـــه يريــد مصالحــة معاويــة، خصوصــاً بعــد وصــول خــر التحــاق ابــن 
عبــاس بمعاويــة وتركــه لجيــش الإمــام الحســن Q بعــد العــروض التــي قدمهــا معاويــة 
لـــه مـــن الأمــوال واقطاع الأراضي لـــه، فبــدأت الصــورة تتضح شــيئاً فشــيئاً وأن الأمور 

.Q ذاهبــة باتجــاه الانهيــار لمعســكر الإمــام الحســن

ــار  ــن Q، فص ــام الحس ــلى الإم ــلاب ع ــكك والانق ــة بالتف ــكر الكوف ــدأ معس  وب
ــين  ــت في صف ــي وقع ــة الت ــس الفتن ــروف ونف ــذه الظ ــس ه ــوارج، ونف ــم رأي الخ رأيه
مــع أمــیر المؤمنــين Q وقعــت اليــوم مــع الإمــام الحســن Q وأصبــح الحســن Q مهــدداً 
بحياتــه فبعــد رجوعــه إلى فســطاطه في ســاباط للتهيــؤ للصــلاة واجــه هجومــاً عنيفــاً مــن 
المنشــقين، فانتهبــوا فســطاطه حتــى مطرفــه عــلى ظهــره وســجادة الصــلاة، فــأي مصيبــة 
هــذه، وأي نكــران هــذا، وأي جــرأة عــلى ســبط رســول الله، انكشــفت النوايــا، وبانــت 
الخفايــا، وظهــروا عــلى حقيقتهــم التــي كشــف عنهــا الإمــام الحســن Q منــذ أول لحظــة، 
فهَــمّ جماعــة مــن أنصــاره وشــيعته مــن ربيعــة وهمــدان، واســتنقذوه مــن براثن الفاســدين 
ــراح  ــه الج ــنَ ل ــاباط كَمَ ــم س ــن، وفي مظل ــاً إلى المدائ ــه متوجه ــب فرس ــين، فرك والمجرم
بــــن ســـنان لاغتيالــه، وعنــــد مــرور الإمــام الحســن Q هجــم عليــه، وطعنــه بمِغول في 
فخــذه، وهــو يــصرخ: الله أكــر، أشركـــت يـــا حســن كــما أشرك أبــوك مــن قبــل، فبلــغ 
المغــول العظــم لشــدة الطعنــة، فاعتنقــه الحســـن Q، وخــــر إلى الأرض، فوثــب عبــد الله 
بــن خطــل، وانتــزع المغــول من يــده، وخصخض بـــه جـوفـــه، وأكـــب عـليـــه ظبيان بن 

)- كشف الغمة ـ ابن أبي الفتح الإربل، ):)6).
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عــمارة، فقطــع أنفــه، وضربــه بالحجــر، فقتلــه.

ــخ  ــار في تاري ــة ع ــلام ووصم ــخ الإس ــة في تاري ــو محن ــم ه ــداء الآث ــذا الاعت  إن ه
ــين، ولم  ــو المش ــذا النح ــلمين به ــة المس ــي O وخليف ــبط النب ــل س ــا يعام ــلمين عندم المس
يصمــد مــع الإمــام Q إلا القلــة القليلــة ممــن صدقــوا عــلى مــا عاهــدوا، وأصبــح الإمــام 
الحســن Q مضطــراً للحفــاظ عليهــم مــن الفنــاء لكيــلا يفقــد الإســلام خلاصتــه وحملــة 
فكــره، وتتوقــف مســیرته ممــا دعــا الإمــام الحســن Q إلى مصالحــة معاويــة في ظــل هــذه 

الظــروف القاســية والمخيبــة للآمــال. 

هــذا )وكتــب جماعــة مــن رؤســاء القبائــل إلى معاويــة في الــر بالطاعة، واســتحثوه 
عــلى الســیر نحوهــم، وضمنــوا لــه تســليم الحســن Q إليــه عنــد دنــوّه مــن عســكرهم أو 
الفتــك بــه())) في مثــل هــذه المواقــف المتخاذلــة والمؤامــرات وجــد الإمــام الحســن Q أن 
ــام  ــليم الإم ــد بتس ــل التهدي ــد أن وص ــة بع ــة معاوي ــرب ومهادن ــاف الح ــلامة في إيق الس
الحســن Q إلى معاويــة، وبهــذا ســيكون الشــيعة والإســلام في خطــر، وفي تقديــر الإمــام 
ــل  ــاء وقت ــة الدم ــن إراق ــل م ــة أفض ــة معاوي ــون، فمهادن ــشر أه ــض ال ــن Q أن بع الحس
ــة  ــذه الثل ــلى ه ــاء ع ــه، فالإبق ــلام وضياع ــشرذم الإس ــين Q وت ــیر المؤمن ــاب أم أصح
المؤمنــة هــو ضــمان لبقــاء الإســلام والحفــاظ عــلى كيانــه وهويتــه مــن الذهــاب والاندثار.

اســتشرف قيــس بــن ســعد الأنصــاري المســتقبل بخيانــة القــوم لإمامهــم، فأرســل 
للإمــام الحســن Q يخــره بذلــك، وبــأن رؤســاء القــوم التحقــوا بمعاويــة وأن الأمــر قــد 
انتهــى عمليــاً عــلى أرض الواقــع، فأرســل الإمــام الحســن Q إلى وجــوه أصحابــه، وقــال 
ــعد  ــن س ــس ب ــاب قي ــذا كت ــي؟ وه ــم مع ــع بجماعتك ــا أصن ــراق م ــل الع ــا أه ــم: )ي له

يخــرني بــأن أهــل الــشرف منكــم قــد صــاروا إلى معاويــة.

 أمــا والله مــا هــذا بمنكــر منكــم، لأنكــم أنتــم الذيــن أكرهتــم أبي يــوم صفــين عــلى 

)- الإرشاد ):)).
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ــه، ثــم دعاكــم إلى  تحكيــم الحكمــين، فلــما أمــضى الحكومــة، وقبــل منكــم اختلفتــم علي
قتــال معاويــة ثانيــة، فتوانيتــم عنــه حتــى صــار إلى مــا صــار إليــه مــن كرامــة الله إيــاه، ثــم 
إنكــم بـــايعتموني طائعــين غــیر مكرهــين، فأخــذت بيعتكــم، وخرجــت في وجهــي هــذا، 
والله يعلــم مــا نويــت فيــه، فــكان منكــم إلي مــا كان، فحســبي منكــم لا تغــرّوني في دينــي، 

فــإني مســلّم هــذا الأمــر إلى معاويــة())).

فالإمــام الحســن Q يعــرض الأمــر عــلى أصحابــه بشــأن معاويــة وعــن مواصلــة 
الحــرب معــه بعـــد مـــا رأى، وســمع مــن التحــاق المنافقــين بمعاويــة وتذمــره مــن هــذا 
الانقــلاب، وقــد ألقــى الحجــة عليهــم بكلامــه هــذا، وصــار أمــر الهدنــة مســألة وقــت 
وآليــة للتعاهــد والتعاقــد، وليــس لأحــد الاعــتراض بعــد كل مــا جــرى ونفــور القــوم 
عــن واجبهــم وتفضيلهــم لمعاويــة عــلى الإمــام الحســن Q مقدمــين مصالحهــم الخاصــة 

ومنافعهــم عــلى مصلحــة الإســلام والمســلمين.

 يظــن مــن لا بصــیره لــه في الديــن، ولاحــظ لــه في العلــم، ولا فهــم للعقيــدة أن 
الخلافــة أمــــر يـقــــرره البــشر، وينظّــر لــه النــاس، وأن أمــر المســلمين يحــدده خراؤهــم 
أو كبارهــم، وكأنهــم يعيشــون زمــــن الجاهليــة قبــل الإســلام، ولم يفهمــوا الإســلام فهــمًا 
صحيحــاً كــما جــاء بــه النبــي محمــد O، يقــــول تعــالى )إني جاعــل في الأرض خليفــة())) 
أي إن خلافــة النــاس جَعْـــلٌ إلهـــيٌّ و ربـــاني، ليس للناس دخــل فيــه، لأن خلافة الأرض 
ــبُ لهــذا المقــام جامعــاً لجميع  تمثــل الإرادة الإلهيــة عــلى الأرض، فيجــب أن يكــــون المنصَّ
صفــات الكــمال ومنزهاً اعــــن الأخـطـــاء ليكــــون الفــــردَ الأمثل والأنمــوذج الأوحد 
بــين النــاس، ويمتلــك كل مؤهــلات القيــادة للأمــة، فالخلافــة الإنســانية لا تعنــي شــيئاً 
مقابــل الخلافــة الإلهيــة التــي جعلهــا الله تعــالى للنبــي المصطفــى محمد O ومــــن بـعـــده 
ــه  ــما ســلبت منـ ــال الإمــام عــل Q حين ــق لم يب ــذا المنطل ــي عــشر، ومــن ه الأئمــة الاثن
خـلافـــة الأمـــة، فإمامتــه ثابتــةٌ مــن الله تعالى ووصيــة النبي محمــد O، لا يمكــن انتزاعها 

)- الإرشاد للمفيد ):٣).
)- البقرة: ٣٤.
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منــه وليــس لـــه التنــازل عنهــا أيضــاً. وكذلــك في الإمــام الحســن Q عندمــا قــرر التنــازل 
عــن الحكــم لمعاويــة، فــلا يعنــي أنــه وهبــه الإمامــة، فإمامتــه باقيــة وثابتــة، وبنــاءً عــلى 
هــذا قَبِــل الإمــام الحســن Q بالمصالحــة والمهادنــة وإيقــاف الحــرب والقتــال، وبــشروطٍ 

توافــق عليهــا الطرفــان.

 

وثيقة الصلح:

وصــل الطرفــان إلى نتيجــة واحــدة، وهــي إيقــاف الحــرب والجلــوس عــلى طاولــة 
التفــاوض لتحديــد مصــیر الأمــة الإســلامية والتــي يحمــل أحــد الطرفــين هــمَّ الحفــاظ 
ــه الإمــام الحســن Q والطــرف الآخــر  ــذي يمثل ــرّ الأمــان وال ــور بهــا إلى ب عليهــا والعب
هــو الباحــث عــن الحكــم والســلطة عــلى حســاب المصلحــة الإســلامية، والــذي يمثلــه 

ــة. معاوي

 لم ينفــرد الإمــام الحســن Q بالقــرار وحــده، بــل استشــار أصحابــه والمقربــين لــه 
ــاً، وإني  مــن أهــل بيتــه، فدعــا ابــن عمــه عبــد الله بــن جعفــر قائــلًا لــه: )إني رأيــت رأي
أحــب أن تتابعنــي عليــه، قــال: ومــا هــو؟ قــال: قــد رأيــت أن أعمــد إلى المدينــة، وأخــل 
بــين معاويــة وبــين هــذا الأمــر، فقــد طالــت الفتنــة، وســفكت فيهــا الدمــاء، وقطعــت 
ــن  ــه اب ــال ل ــور. فق ــي الثغ ــروج – يعن ــت الف ــبل، وعطل ــت الس ــام، وقطع ــا الأرح فيه

جعفــر: جــزاك الله عــن أمــة محمــد خــیراً، فأنــا معــك عــلى ذلــك. 

ثــم قــال الحســن Q: فــادع لي الحســين، فبعــث ابــن جعفــر إلى الحســين، فأتــى وقال 
ــه، قــال: ومــا هــو؟ فأخــره  ــاً، وإني أحــب أن تتابعنــي علي ــه: أي أخــي إني رأيــت رأي ل
 Q((( بــه، فقــال الحســين )عليــه الســلام: يــا أخــي أعيــذك بــالله مــن هــذا، فأبــى الحســن
)وخــرج مــن عنــد أخيــه الحســن ضاحــكاً، فســأله مواليــه، فقــال: أتعجــب مــن دخــولي 

)- مناقب آل أبي طالب عليه السلام: ٣8ـ تاريخ ابن عساكر: 78).
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عــلى إمــام أردت أن أعلمــه، فقالــت لــه: مــا يدعــوك إلى تســليم الخلافــة؟ فقــال: الــذي 
دعــا أبــاك فيــما تقــدم())).

 Q وهــذه الروايــات وإن كانــت مرســلة إلا أنهــا تتضمــن موافقــة الإمــام الحســين 
لأخيــه وعــدم الخــروج عــن طاعتــه، خلافــاً لمــن يــروّج أن الحســين Q كان عــلى خــلاف 

مــع أخيــه الحســن Q بشــأن الصلــح مــع معاويــة.

 وعــلى مضــض وبمــرارة أعلــن الإمــام الحســن Q عــلى القــوم نبــأ الصلــح قائــلًا 
ــام  ــل الش ــل أه ــا نقات ــما كن ــدم، وإن ــك ولا ن ــام ش ــل الش ــن أه ــا ع ــا يثنين ــا والله م )إن
ــیركم  ــم في مس ــزع، وكنت ــر بالج ــداوة والص ــلامة بالع ــيبت الس ــر، فش ــلامة والص بالس
ــد  ــم، إلا وق ــام دينك ــم أم ــوم ودنياك ــم الي ــم، وأصبحت ــام دنياك ــم أم ــين، ودينك إلى صف
أصبحتــم بــين قتيلــين: قتيــل بصفــين، تبكــــون لـــه، وقتيــل بالنهــروان تطلبــون بثــأره، 

ــر. ــي فثائ ــا الباك ــاذل، وأم ــي فخ ــا الباق فأم

ــوت  ــم الم ــإن أردت ــة، ف ــزّ ولا نصف ــه ع ــس في ــر لي ــا لأم ــد دع ــة ق  ألا وإن معاوي
رددنــاه إليــه، وحاكمنــاه إلى الله بظبــا الســيوف، وإن أردتــم الحيــاة قبلنــاه، وأخذنــا لكــم 
الرضــا())) ثــم ســكت بعــد ذلــك منتظــراً ردود الأفعــال وآراء القــوم، فكانــت الإجابــة، 
وبــدون تــردد )البقيــة البقيــة(. مــا أقســـى هـــذا الــرد ومــا أجحفــه مــن أنــاس لا يفقهون 
دينهــم ولا دنياهــم، ومــا أجمــل مــا مارســه الإمــام الحســن Q مــن ديمقراطيــة في الحكــم 

والقيــادة.

 أمــا بالنســبة للوثيقــة التــي تعاقــد عليهــا الطرفــان فتبحــث في أمريــن: الأول: هــو 
ــع  ــن وض ــن Q أم م ــام الحس ــل الإم ــن قب ــت م ــت كان ــي وضع ــشروط الت ــة ال أن حقيق

معاويــة؟ وســنحاول متابعــة النصــوص بالقــدر الممكــن لمعرفــة حقيقــة تلــك الوثيقــة.

)- مناقب آل أبي طالب ٤٠:٤.
)- الكامل في التاريخ ٣:76).
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ــدة  ــد وردت ع ــة فق ــود الوثيق ــت بن ــي كون ــشروط الت ــك ال ــة تل ــاني: ماهي والث
روايــات ذكـــرتْ فيهـــا بنـــود الصلــح، منهــا ما جــاء من قبــل معاويــة، وأخــرى وضعها 
ــين؟  ــع الطرف ــن وض ــت م ــشروط كان ــل إن ال ــبق؟ وه ــما الأس ــن Q فأيه ــام الحس الإم

ــة. ــة الآتي ــوص التاريخي ــن النص ــة م ــلى الإجاب ــنتعرف ع س

ــن  ــازل م ــة في التن ــبقية معاوي ــت أس ــي تثب ــوص الت ــي النص ــة الأولى: وه الطائف
ــي: ــشروط، وه ــع ال ــن Q في وض ــام الحس ــر إلى الإم ــض الأم ــلال تفوي خ

 )- كتــاب معاويــة إلى الإمــام الحســن Q: )بســم الله الرحمــن الرحيــم، هــذا كتــاب 
ــه  ــد الله وميثاق ــك عه ــدي، ول ــر بع ــك الأم ــلى أن ل ــك ع ــل: إني صالحت ــن ع ــن ب للحس
ــد  ــن عه ــه م ــن خلق ــد م ــلى أح ــذه الله ع ــا أخ ــدّ م ــد، وأش ــوله محم ــة رس ــه وذم وذمت

ــاً! ــة ولا مكروه ــك غائل ــد: أن لا أبغي وعق

وعــلى أن أعطيــك في كل ســنة ألــف ألــف درهــم مــن بيــت المــال، وعــلى أن لــك 
خــراج )فســا())) ، و )دار أبجــرد())) تبعــث إليهــما عمالــك، وتصنــع بــه مــا بــدا لــك()٣).

ــد  ــادر بالمعاهــدة ووضــع الــشروط، وق ــة هــو مــن ب ــين أن معاوي  هــذا النــص يب
أشــهد عليهــا عبــد الله بــن عامــر وعبــد الله بــن ســلمة الهمــداني وعبــد الرحمــن بــن ســمرة 

ومحمــد بــن الأشــعث الكنــدي. 

هذا الكتاب وضع عدة شوط، وهي: 

.Q أن يكون الأمر من بعد معاوية للإمام الحسن -( 

 )- أن لا يبغي على الإمام الحسن Q غيلة، ولا يصيبه بمكروه.

)- فسا: بالفتح والقصر كلمة أعجمية وعندهم )بسا( بالباء، وأصلها في كلامهم الشمال من الرياح، وهي مدينة 
بفارس معجم البلدان، الحموي، 6٠:٤).

)- وأما كورة دار أبجرد فإن أكر مدنها )فسا( وهي مدينة مُعترشة البناء تقارب في الكر شیراز. المصدر نفسه.
٣- أنساب الأشراف للبلاذري ٤٣:٣.
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 ٣- أن يعطي للإمام الحسن Q أموالاً بمقدار ألف ألف درهم من بيت المال. 

٤- يكــون للحســن Q خــراج مدينــة )فســا( ومدينــة )أبجــرد( وأن مــن يســتحصلها هــم 
.Q عــمال الإمــام الحســن

ــا  ــي ذاته ــن Q، وه ــام الحس ــه للإم ــة في كتاب ــا معاوي ــة شروط ضمنه ــذه أربع  ه
البنــود المذكــورة في الصلــح الحســني، فــما هــي الحقيقــة؟ هــل إنهــا موضوعــة مــن قبــل 
ــة، أم الإمــام الحســن Q والحقيقــة أنهــا وضعــت مــن قبــل معاويــة وهــي شروط  معاوي

.Q ــن ــام الحس ــه للإم علي

ــن  ــة إلى الإمــام الحســن Q بواســطة ســمرة واب ــاب معاوي )- وعندمــا وصــل كت
عامــر العبشــميان )))عندمــا كان الإمــام الحســن Q يســتعد للمســیر مــن المدائــن للكوفــة 
)وبعــث معاويــة إليــه عبــد الله بــن عامــر وعبــد الرحمــن بــن ســمرة إلى الحســن للصلــح، 
ــن  ــداً م ــع أح ــة، وألا يتب ــه معاوي ــا شرط ل ــاه م ــر، وأعطي ــداه في الأم ــه وزه ــواه إلي فدع
ــه  ــاً إلا بخــیر، وأشــياء اشــترطها الحســن Q فأجاب شــيعة عــل بمكــروه، ولا يذكــر علي

الحســن إلى ذلــك())). 

ــة،  ــدل عــلى أنّ الــشروط مــن وضــع معاوي نــص آخــر لأبي الفــرج الأصفهــاني ي
وهــي كــما يــأتي:

)- أن لا يتبع أحداً ممن كان في معسكر الحسن.

 )- أن لا ينال شيعة عل بمكروه.

 ٣- أن لا يذكر علياً إلا بخیر.

 هــذه ثلاثــة شروط وضعهــا معاويــة وأضــاف عليهــا الإمــام الحســن Q شروطــاً 

)- أنساب الأشراف للبلاذري ٣:٤5.
)- مقاتل الطالبيين أبو الفرج الأصفهاني ص٤٣.
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أخــرى، ممــا يدلــل عــلى أن الواضــع هــو معاويــة.

ــة،  ــن Q - معاويـ ــام الحس ــه - إلى الإم ــب إلي ــد: )فكت ــيخ المفي ــول الش  ٣- يق
وأنـفـــذ إليـــه بكتـــب أصحابــه التــي ضمنــوا له فيهــا الفتك بــه وتســليمه إليه، واشــترط 
لـــه عـــلى نفســه في إجابتــه إلى صلحــه شروطــاً كثــیرة، وعقــد لــه عقــوداً كان في الوفــاء بها 
ــة في  ــن معاوي ــت م ــشروط وضع ــأن ال ــد ب ــد يؤك ــيخ المفي ــاملة())) إذن فالش ــح ش مصال

.Q ــة للإمــام الحســن ــه للحســن Q وهــي شروط تســليمية مــن قبــل معاوي كتاب

٤- مــا جــاء في تاريــخ الطــري، فكاتــب معاويــة، وأرســل إليــه بــشروطٍ، قــال: 
إن أعطيتنــي هــذا، فأنــا ســامع مطيــع، وعليــك أن تفــي لي بــه، ووقعــت صحيفــة الحســن 
Q في يــد معاويــة، وقــــد أرســل معاويــة قبــل هــذا إلى الحســن Q بصحيفــة بيضــاء مختوم 
ــا  ــفلها م ــتُ أس ــي ختم ــة الت ــذه الصحيف ــترط في ه ــه أن اش ــب إلي ــفلها، وكت ــلى أس ع
شــئتَ فهــو لــك، فلــما أتــت الحســن Q اشــترط أضعــاف الــشروط التــي ســأل معاويــة 
ــه  ــب إلي ــي كت ــن Q الت ــة الحس ــة صحيف ــك معاوي ــده، وأمس ــكها عن ــك، وأمس ــل ذل قب

يســأله مــا فيهــا())).

ــه  ــلى نفس ــترط ع ــد اش ــة كان ق ــي أن معاوي ــص التاريخ ــذا الن ــن ه ــف م يستش
شروطــاً مســبقاً، وقَبـِـلَ شروط الإمــام الحســن، ثــم ضاعــف الإمــام الحســن Q الــشروط 
)اشــترط أضعــاف الــشروط التــي ســأل معاويــة قبــل ذلــك(، وهــو دليــل عــلى أن بعــض 

الشروط وُضـعـــت مـــن قبـل معاويـــة عـلى نفسه.

 هــذه هــي بعــض النصــوص التــي ذكــرت في كتــب التاريــخ، ومضمونهــا وقــوع 
الصلــح أو الهدنــة بــين الطرفــين إلا أن بعــض الــشروط قــد اشــترطها معاويــة عــلى نفســه، 
وأضــاف عليهــا الإمــام الحســن Q شروطــاً أخــرى، وســنذكر فيــما يــأتي النصــوص التــي 
ــاء  ــة بيض ــة صحيف ــلّم معاوي ــد أن س ــداءاً بع ــشروط ابت ــن ال ــام الحس ــع الإم ــر وض تذك

)- الإرشاد للمفيد ):٣).
)- تاريخ الطري ج٤ ص٤)).
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بختمــه ليضــع الإمــام الحســن Q الــشروط عليهــا.

 Q ــن ــام الحس ــبقية الإم ــت أس ــي تثب ــي الت ــوص، وه ــن النص ــة م ــة الثاني الطائف
ــشروط: ــع ال بوض

 )- روى الصــدوق عــن ابــن بحــر الشــيباني: أن الإمام الحســن Q كتــب إلى معاوية 
كتابــاً جــاء فيــه )أمــا بعــد فــإن خطبــي انتهــى إلى اليــأس مــن حــقِّ أحييــه وباطــلٍ أُميتــه، 
وخطبــك خطـــب مـــن انتهــى إلى مــراده، وإننــي أعتــزل هــذا الأمــر وأخليــه إليــك، وإن 
ــت لي  ــك إن وفي ــا، لا تبهضنّ ــادك، ولي شروط أشرطه ــك في مع ــاه شراً ل ــي إي كان تخليت
ــدم غــیرك ممــن نهــض في الباطــل، أو  بهــا بعهــد، ولا تخــف إن غــدرت، وســتندم كــما ن
قعــد عــن الحــق حــين لا ينفــع النــدم والســلام())). يــدل النــص عــلى أن الإمــام الحســن 
Q بــادر إلى وضــع الــشروط عــلى معاويــة بنفســه في وثيقــة الصلــح التــي كتبهــا معاويــة 

.Q بنفســه، وذلــك دليــل عــلى استســلامه للإمــام الحســن

)- عــن أبي بكــر محمــد بــن الحســن بــن إســحاق بــن خزيمــة النيســابوري، قــال: 
حدثنــا أبــو طالــب زيــد بــن أحــزم، قــال: حدثنــا أبــو داود، قــال: حدثنــا القاســم بــن 
 Q ــل ــن ع ــن ب ــع الحس ــال: )باي ــبي، ق ــازن الراس ــن م ــف ب ــا يوس ــال: حدثن ــل، ق فض
معاويــة عــلى أن لا يســميه أمــیر المؤمنــين، ولا يقيــم شــهادة وأن لا يتعقــب عــلى شــيعة 
عــل Q شــيئاً، وعــلى أن يفــرق في أولاد مــن قتــل مع أبـيـــه يــــوم الجمــل وأولاد من قتل 
مــع أبيــه يــوم صفــين ألــف ألــف درهــم، وأن يجعــل ذلــك مــن خــراج دار أبجــرد)))).

ــة  ــا في صحيف ــي أملاه ــن Q الت ــام الحس ــص شروط الإم ــذا الن ــن ه ــح م يتض
ــأتي:  ــا ي ــلى م ــتملت ع ــة، واش معاوي

)- أن لا يسميه أمیر المؤمنين.

)- علل الشرائع للصدوق ):6٠).
)- علل الشرائع للصدوق ج) ص)))، نقلًا عن كتاب الفروق بين الأباطيل والحقوق ليوسف بن مازن 

الراسبي.
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 )- أن لا يقيم عنده شهادة.

.Q ٣- أن لا يتعقب أصحاب أمیر المؤمنين عل 

 ٤- أن يغرمــه عــلى أولاد مــن قتل من شــيعة عل Q في معركتي الجمـــل وصـفـــين 
ألــف ألــف درهــم عــلى أن تكــون مــن خــراج دار أبجرد.

٣ـ النــص الــوارد في تاريــخ ابــن كثــیر: )فبعــث - أي معاويــة - إليــه - أي الحســن 
Q - رجلــين مــن قريــش مــن بنــي عبــد شــمس - عبــد الرحمــن بــن ســمرة وعبــد الله بــن 
عامــر - قــال اذهبــا إلى هــذا الرجــل، فاعرضــا عليــه، وقــولا لــه، واطلبــا إليــه، فأتيــاه، 
فدخــلا عليــه، فتكلــما، وقــالا لــه، وطلبــا إليــه، فقــال لهــما الحســن بــن عــل Q: إنّــا بنــو 
عبــد المطلــب قــد أصبنــا مــن هــذا المــال، وإن هــذه الأمــة قــد عاثــت في دمائهــا، قــالا: 
فإنــه يعــرض عليــك كــذا وكــذا، ويطلــب إليــك، ويســالمك، قــال: فمــن لي بهــذا؟ قــالا: 

نحــن لــك بــه، فــما ســألهما شــيئاً إلا قــالا: نحــن لــك بــه فصالحــه())).

ودلالــة هــذا النــص التاريخــي لابــن كثــیر أن معاويــة أرســل رجلــين مــن عنــده، 
وخولهــما عــلى تأييــد كل مــا يشــترط الإمــام الحســن Q مــن أجــل قبــول الصلــح والقبــول 

بشـــــروطه، ويكونــان شــاهدين عــلى الوثيقة.

 ٤- النــص الــوارد لابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق، وهــو )ثــم دعــا عمــرو بــن 
ــن أبي  ــة ب ــه إلى معاوي ــب مع ــله، وكت ــن Q – فأرس ــام الحس ــي - أي الإم ــلمة الأرحب س
ســفيان يســأله الصلــح، ويســلم لــه الأمــر عــلى أن يســلم لــه ثــلاث خصــال، يســلم لــه 
بيــت المــال، فيقــي منــه دينــه ومواعيــده التــي عليــه، ويتحمــل منــه هــو ومــن معــه مــن 
عيــال أبيــه وولــده وأهــل بيتــه، ولا يســب عليــاً Q، وهــو يســمع وأن يحمــل إليــه خــراج 
)فســا ودار أبجــرد( مــن أرض فــارس كل عــام إلى المدينــة مــا بقــي، فأجابــه معاويــة إلى 

)- البداية والنهاية ابن كثیر 8:8).
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ذلــك، وأعطــاه مــا ســأل())).

5- ذكــر ابــن أعثــم في كتــاب الفتــوح مــا نصــه )دعــا الحســين بــن عــل Q بعبــد 
ــة،  ــت معاوي ــن أخ ــو اب ــم، وه ــن هاش ــب ب ــد المطل ــن عب ــارث ب ــن الح ــل ب ــن نوف الله ب
ــم  ــهم وأمواله ــاس أنفس ــت الن ــك إن أمن ــي: إن ــه عن ــل ل ــة، فق ــه: صر إلى معاوي ــال ل فق
وأولادهــم ونســاءهم بايعتــك، وإن لم تؤمنهــم لم أبايعــك. قــال: فقــدم عبــد الله بــن نوفــل 
عــلى معاويــة، فخــره بمقالــة الحســن: فقــال لــه معاويــة: ســل مــا أحببــت! فقــال لــه: 
أمــرني أن أشرط عليــك شروطــاً، فقــال معاويــة: ومــا هــذه الــشروط؟ فقــال: إنــه مســلم 
ــة آلاف  ــنة خمس ــه في كل س ــدك، ول ــر مــن بع ــة الأم ــه ولاي ــر عــلى أن ل ــذا الأم ــك ه إلي
ألــف درهــم مــن بيــت المــال، ولــه خــراج دار أبجــرد مــن أرض فــارس، والنــاس كلهــم 
آمنــون بعضهــم مــن بعــض. فقــال معاويــة: قــد فعلــت ذلــك())) النــص صريــح وواضح 

بــشروط الإمــام الحســن Q الســابقة عــلى معاويــة وصدورهــا منــه ابتــداءاً.

ومــا كان عــلى معاويــة إلا القبــول والتســليم لتلــك الــشروط التــي وقعــت عليهــا 
ــاء  ــا ج ــل م ــه بدلي ــن قِبَل ــاً م ــر شرط ــة لم يذك ــين، معاوي ــين الطرف ــد ب ــما بع ــدة في المعاه
فيــما بعــد )فدعــا معاويــة بصحيفــة بيضــاء، فوضــع عليهــا طينــة، وختمهــا بخاتمــة، ثــم 
قــال: خــذ هــذه الصحيفــة، فانطلــق بهــا إلى الحســن، وقــل لــه: فليكتــب فيهــا مــا شــاء، 
وأحــب، ويشــهد أصحابــه عــلى ذلــك، وهــذا خاتمــي بإقــراري()٣). فمعاويــة لم يضــف 
أي شرط، بــل لم يتــصرف بالــشروط التــي وضعهــا الحســن Q ولم يغــیر شــيئاً منهــا. وفي 
هــذا قرينــة قويــة عــلى أن الــشروط والصحيفــة كتبــت مــن الإمــام الحســن Q حــصراً، 

ومــا كان عــلى معاويــة إلا الإقــرار بهــا.

ــة  ــة في صحيف ــشروط الموضوع ــاني في أن ال ــى الث ــلى المدع ــر ع ــاهد آخ ــذا ش وه
ــة.  ــن Q دون معاوي ــام الحس ــي للإم ــح ه الصل

)- تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر ٣):6٤)
)- كتاب الفتوح. أحمد بن أعثم الكوفي ٩٠:٤).

٣- المصدر نفسه.
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خلاصة الجمع بين النصوص: 

ــات  ــلى المكاتب ــة ع ــوص الدال ــوارد والنص ــن الم ــتقصيناه م ــا اس ــض م ــذا بع ه
ــودة في  ــات الموج ــة والمفارق ــود الوثيق ــوص بن ــة بخص ــن Q ومعاوي ــام الحس ــين الإم ب
النصــوص التــي يذكــر بعضهــا أن معاويــة هــو مــن بــادر بوضــع الــشروط عــلى نفســه، 
وأخــرى تثبــت أن الإمــام الحســن Q هــو مــن بــدأ بوضــع الــشروط في صحيفــة الصلــح.

أما الروط التي وضعها معاوية عى نفسه في بعض النصوص فهي: 

.Q أن يكون الأمر بعد معاوية للإمام الحسن -(

)- أن لا يبغي على الإمام الحسن Q غيلة، ولا يصيبه بمكروه.

٣- أن يعطــي معاويــة للإمــام الحســن Q أمــوالاً بمقــدار ألــف ألــف درهــم مــن 
بيــت المــال.

ــون  ــرد(، ويك ــة )أبج ــا( ومدين ــة )فس ــراج مدين ــن Q خ ــون للحس ٤- أن يك
.Q ــن ــام الحس ــمال الإم ــل ع ــن قب ــتحصالها م اس

.Q 5- أن لا يبغي أحداً ممن كان في معسكر الإمام الحسن

6- أن لا ينال شيعة عل بمكروه.

7- أن لا يذكر علياً Q إلا بخیر.

ــة عــلى نفســه.  8- اشــتراط الحســن Q أضعــاف الــشروط التــي اشــترطها معاوي
أما الروط التي وضعها الإمام الحسن Q فهي: 

)- بايع الحسن Q معاوية أن لا يسميه أمیر المؤمنين.

)- أن لا يقيم عنده شهادة.
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٣- أن لا يتعقب على شيعة عل Q شيئاً.

٤- أن يفرق معاوية أموالاً في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل ويوم صفين.

ــه وأن  ــي علي ــده الت ــه ومواعي ــه دين ــي من ــال، فيق ــت الم ــه بي ــة ل ــلم معاوي 5- أن يس
ــه. ــل بيت ــده وأه ــه وول ــل أبي ــال أه ــن عي ــه م ــن مع ــو وم ــه ه ــل مصاريف يتحم

6- أن لا يسب علياً Q وهو يسمع.

7- أن يحمــل للإمــام الحســن Q خــراج )فســا( و )أبجــرد( مــن أرض فــارس كل عــام إلى 
المدينــة مــا بقــي.

8- أن للحسن Q ولاية الأمر من بعد معاوية.

تــرى مــن ذلــك أن هنــاك تداخــلًا في الــشروط التــي وضعهــا معاويــة والــشروط 
التــي وضعهــا الإمــام الحســن Q وللجمــع بــين الروايــات باعتبــار أنهــا تحمــل مضمونــاً 
ــوص  ــا نص ــكل منه ــا، ف ــة له ــة المعارض ــل الرواي ــه في مقاب ــقاطه أو نكران ــن إس لا يمك
تاريخيــة خاضعــة للتحليــل والتفســیر وعــدم الإلغــاء، خصوصــاً وأن مضمونهــا واحــد، 
وهــو قضيــة الصلــح ومــا جــرى بــين الطرفــين، فــكل مجموعــة تعضــد وتكمــل المشــهد 

التاريخــي للحادثــة.

فنقــول: إن معاويــة اشــترط عــلى نفســه شروطــاً قــد أقرها الإمــام الحســن Q، لأنها 
تحقــق الغايــة التــي كان ينشــدها الإمــام Q إضافــة إلى أن الإمــام الحســن Q قــد أضــاف 
شروطــاً أخــرى إلى الوثيقــة لتخــرج بشــكل نهائــي بصحيفــة موثقــة مــن الطرفــين، إلا أن 
،Q الــشروط التــي وضعهــا معاويــة كانــت عــلى نحــو الاقــتراح منــه عــلى الإمــام الحســن 
 Q ــن ــام الحس ــل الإم ــن قب ــة م ــشروط الموضوع ــا ال ــا، أم ــا، أو يرفضه ــه أن يقره  فل
فكانــت جديــة وملزمــة لمعاويــة وغــیر قابلــة للتبديــل أو التغيــیر، وفــرْقٌ بــين مــن يقــترح 

وبــين مــن يُثبــت شروطــاً، وتكــون ملزمــة للطــرف الآخــر.
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ــراراً أو  ــن Q إق ــام الحس ــل الإم ــن قب ــت م ــا كان ــشروط كله ــة إن ال وبالنتيج
وضعــاً وإثباتــاً، فتكــون الصحيفــة كلهــا مكتوبــة مــن قبــل الإمــام الحســن Q والقرينــة 
ــة أرســل بصحيفــة بيضــاء، ومختومــة بخاتمــه ليكتــب فيهــا الإمــام  عــلى ذلــك أن معاوي
الحســن Q مــا يريــد مــن الــشروط، لأن شروط معاويــة كانــت شــفوية، نقلــت مــن قبــل 
مبعوثيــه إلى الإمــام الحســن Q ولم تكــن مكتوبــة، وحتــى إذا كانــت مكتوبــة فهــي عــلى 
نحــو المراســلة، وليــس وثيقــة اتفــاقٍ، فمعاويــة كان خاضعــاً للصلــح وليــس فارضــاً لــه 
ممــا يدلــل عــلى ضعــف موقــف معاويــة، وموقــف القــوة كان للإمــام الحســن Q والــذي 
كان يهــدد معاويــة بأنــه إذا لم يلتــزم ولــو بــشرط واحــد فإنــه ســیرفض المهادنــة، ويســتأنف 
الحــرب خصوصــاً بعــد مــا رفــض إعطــاء الأمــان لقيــس بــن ســعد، وقــد أجــر الإمــام 

Q الحســن

ــن شروط  ــث كان م ــاً حي ــه أيض ــول بشروط ــان والقب ــه الأم ــلى إعطائ ــة ع معاوي
ــراق  ــل الع ــاز ولا أه ــة والحج ــل المدين ــن أه ــداً م ــب أح ــن Q )أن لا يطل ــام الحس الإم

ــه())) ».  ــام أبي ــشء كان في أي ب

وهــذا أمــر منطقــي فــإن هدنــة الإمــام الحســن Q كانــت مــن أجــل حمايــة شــيعته، 
ــس  ــشرة أنف ــا ع ــلًا: )أم ــة قائ ــه معاوي ــيعته؟ّ  فأجاب ــان لش ــه ولا أم ــن نفس ــف يؤمِّ فكي
فــلا أؤمنهــم، فراجعــه الحســن Q فيهــم، فكتــب إليـــه يـقـــول: إني قــد آليــت أننــي متــى 
ظفــرت بقيــس بــن ســعد أن أقطــع لســانه ويــده، فراجعــه الحســن أني لا أبايعــك أبــداً، 
ــةٍ، قلّــت أو كثــرت، فبعــث إليــه معاويــة بــرقِّ أبيــض  وأنــت تطلــب قيســاً وغــیره بتِبعِ

قــال : اكتــب مــا شــئت فيــه، فأنــا ألتزمــه، فاصطلحــا عــلى ذلــك())).

ــن Q في  ــام الحس ــن الإم ــول أي شرط م ــاً بقب ــاً وملزم ــة كان خاضع  إذن معاوي
ــة.  ــن Q بالنتيج ــام الحس ــا كان للإم ــو م ــح، وه ــق الصل ــبيل تحقي س

)- أسد الغابة ابن الأثیر ):٣).
)- ذخائر العقبى أحمد بن عبد الله الطري ٣٩).
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الخلاصة من حقيقة الوثيقة وآثارها

إلى هنــا نســتلخص حقيقــة الوثيقــة التــي كانــت عبــارة عــن مراســلات بــين معاوية 
أولاً بالإيجــاب والإمــام الحســن Q ثانيــاً بالقبــول، تخللهــا عــرض للــشروط مــن جانــب 
ــة عــلى نفســه وإقرارهــا مــن جانــب الإمــام الحســن Q وإضافــة شروط أخـــرى  معاوي
مـــن قبـــل الإمــام Q، وهـــي متفرقة بــين صفحات كتــب الأخبــار والتاريخ، اســتجلاها 

الباحثون والمنقبون، وجمعوهـــا عـــلى

Q شــكل نقــاط وبنــود للصلــح الــذي جــاء في الوثيقــة الموقعــة بــين الإمام الحســن 
ومعاوية والتي أوقفت الحرب إلى أجل غیر مسمى.

وتلــك الــشروط كانــت كفيلــة بتجريــد معاوية مــن أي مصداقيــة وتكذيبــه لمدعياته 
بالديــن وحفــظ بيضــة المســلمين، وأبانــت مخالفتــه للحــق ومنابذتــه لآل الرســول ونصب 
 العــداء لهــم والــذي كــــان خاتمتــه قتــل الإمــام الحســن Q بعــد أن طوقــه الإمــام الحســن 
بالوثيقــة وألجمــه بهــا، فــأراد التخلــص مــن الإمــام Q لينتهــي مفعــول الوثيقــة بشــهادته 
كــما يظــن معاويــة، متجاهــلًا أن رســــم الوثيقــة يمتــد إلى مــا بعــد شــهادته بتــولي الإمــام 
الحســين Q للخلافــة كــما أقــر بذلــك معاويــة عــلى نفســه، فكانــت الوثيقــة مــن القــوة 
ــام  ــة أن الإم ــكناته، والحقيق ــه وس ــة في كل تحركات ــاصر معاوي ــت تح ــث كان ــكان بحي بم
ــت  ــا كان ــنوده، وم ــح وبـ ــك الصل ــاً بذل ــاه معنوي ــة، وأنه ــلى معاوي ــضى ع ــن Q ق الحس
ــة  ــول معاوي ــلان وص ــة إلا إع ــل معاوي ــن قب ــن Q م ــام الحس ــدية للإم ــة الجس التصفي
ــا  ــم خطته ــة، ورس ــن Q بدق ــام الحس ــخصها الإم ــة، ش ــة حتمي ــدود ونهاي ــق مس لطري
بحرفيــة متناهيــة، فكانــت علامــات النــصر للإمــام الحســن Q قــد تحققــت منــذ أول يــوم 
صلــح، ولكــن أكثرهــم لم يدركــوا ذلــك إلا بعــد حــين، وهــذا يــدل عــلى حكمــة الإمــام 
الحســن Q وحلمــه ومعرفتـــه بـــالأمور وإن خفيــت عــلى الكثــیر، فإنــه واجههــا بصــر 

عظيــم وعــزم كبــیر ليحقــق للأمــة الإســلامية الرفعــة والســمو والنــصر.
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قائمة المصادر

 ۱- الإرشاد، المفيد، مؤسسة آل البيت K، دار المفيد للطباعة، بیروت، ۱۹۹۳ م ط ۲.

 )- كشف الغمة، ابن أبي الفتح الأربل، دار الأضواء، بیروت، ٩85)م، ط).

 ۳- مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب، المكتبــة الحيدريــة، النجــف، ٩56)م، ط 
.(

 ٤- الكامل في التاريخ ابن الأثیر، دار صادر، بیروت، ٩66)م، ط ).

5- أنساب الأشراف، البلاذري، مؤسسة الأعلمي، بیروت، ٩7٤)م، ط ).

 6- مقاتــل الطالبيــين، أبــو الفــرج الأصفهــاني، المكتبــة الحيدريــة، دار الكتــب للطباعــة، 
قــم، ٩65)م، ط ).

7- تاريخ الطري، ابن جرير الطري، مؤسسة الأعلمي، بیروت، ۱۹۸۳م، ط٤.

8- علل الشرائع الصدوق، المكتبة الحيدرية، النجف، ٩66)م، ط ).

 ۹- البدايــة والنهايــة، ابــن كثــیر، ت: عــل شــیري، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــیروت، 
۱۹۸۸م،ط).

ــة،  ــر للطباع ــیري، دار الفك ــل ش ــاكر، ت: ع ــن عس ــق، اب ــة دمش ــخ مدين ٠)- تاري
ط). ٠)٤)هـــ،  ــیروت،  ب

 ))- كتاب الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، دار الأضواء، بیروت، ))٤)هـ، ط ). 

))- أسد الغابة، ابن الأثیر، دار الكتب العربي، بیروت، ط).

٣)- ذخائــر العقبــى، أحمــد بــن عبــد الله الطــري، مكتبــة المقــدسي، القاهــرة، ٣56)هـــ، 
ط).

٤)- معجم البلدان، الحموي، دار إحياء التراث العربي، بیروت، ٩7٩)م، ط).







سيّد شباب أهل الجنّة
الحسن

روايــة الحافــظ أب جعفــر محمّــد بــن ســليان 
الكــوفي قــاضي صعــدة )255 ـ 322(

تحقيق الشيخ محمّد كاظم المحمودي))) 
الحوزة العلميّة ـ قم المقدّسة

)-باحث ومحقّق في التراث الإسلامي.



ملخـص البحث

يحــصي الكاتــب مئــة وثلاثــة وخمســين حديثــاً في ســیرة 
الإمــام الحســن المجتبــی Q وفضائلــه ومناقبــه، بروايــة الحافــظ أبي 
جعفــر محمّــد بــن ســليمان الكوفــی )٣55 ـ ))٣ هـــ( مــن فدمــاء 
أعــلام الزيديّــة، وقــد اعتمــد فيهــا علــی مصــادر قديمــة مفقــودة 

ــاضر. ــصر الح ــی الع ف
إنّ مجمــوع هــذه الأحاديــث التــي تعتر مــن العقائد المشــتركة 
بــين فــرق الإماميّــة، تعتــر أيضــاً مــن أهــمّ المصــادر في إثبــات كثیر 

.Q مــن الفضائــل وجزئيّــات حيــاة الإمــام الحســن المجتبی
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مقدمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله، والصــلاة علــی رســول الله، وعلــی آلــه المنتجبــين، وعلــی جميــع الأنبياء 
ــهداء والصديقين. والش

ــاً  ــل 5٣) حديث ــوي ع ــن 7 تحت ــام الحس ــة في الإم ــة روائي ــذه مجموع ــد فه وبع
انتقيناهــا مــن كتــاب مناقــب أمیرالمؤمنــين7 لقــاضي صعــدة أبي جعفــر محمّــد بــن ســليمان 
ــيخنا  ــق ش ــام ٣)٤) بتحقي ــة ع ــة الثاني ــب الطبع ــوفي )55) ـ ))٣(، حس ــتي الك البس

ــد. الوال

ــه،  ــشره في طبعتي ــاب ون ــق الكت ــد في تحقي ــب الوال ــی جن ــاهمت إل ــت س ــد كن وق
ــي  ــروي ه ــد الغ ــاج محمّ ــم الح ــة باس ــه الثاني ــاب في طبعت ــی الكت ــورة عل ــة المذك والمقدم
مــن عمــل، وكذلــك الكثــیر مــن هوامــش الكتــاب، مــا أحببــت التصريــح بهــا احترامــاً 
ــي  ــب موضوع ــدة، وترتي ــة جدي ــع صياغ ــن م ــة لك ــة ثالث ــه لطبع ــد أعددت ــد، وق للوال
ــدلّ  ــما ي ــة( ك ــوة والإمام ــل النب ــميته بـ)دلائ ــلًا، وس ــه مفص ــج أحاديث ــندي، وتخري ومس
عليــه محتــوی الكتــاب ومصــادر ترجمــة المصنّــف إجمــالاً، وهــو جاهــز للطبــع، فمــن أراد 

ــه. ــاب فلیرجــع إلي ــل عــن المؤلــف والكت التفصي

ولئــن فاتنــا الكثــیر مــن الكتــب التــي أُلفــت في فضائــل أهــل البيــت وأخبارهــم 
مثــل كتــب ابــن عقــدة والطــري وابــن الماهيــار وغیرهــم فــإن هــذا الكتــاب يســتدلّ بــه 

علــی عظمــة تلــك الكتــب وأبعادهــا.

والأحاديث المذكورة هنا تنقسم إلی قسمين:

القســم الأوّل: الأحاديــث المشــتركة بينــه وبــين ســائر أهــل البيــت، مثــل حديــث 
الثقلــين وغــیره.
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.Q والقسم الثاني: الأحاديث الخاصّة بالحسن

وخلاصة ما يمكن تسجيله عن هذه المجموعة التراثية القيمة ما يأتي:

ــم بــن  ــة إبراهي ــه برواي ــي O بعــد أبي ــد النب ــه في إنجــاز مواعي ــه قــام مقــام أبي أنّ
ــث الأوّل. ــما في الحدي ــد الله ك عب

ــة  ــم 65 و 66 برواي ــما في الرق ــة ك ــه والعقيق ــق رأس ــه وحل ــي O ل ــمية النب تس
.Q ســلمان، و٩٠ عــن ابــن عبــاس، و ٠٠) عــن زيــن العابديــن، و٠)) و))) عــن عــل

ــه مــن أهــل البيــت ومطهــر مــن الذنــب ومعصــوم ونــزول آيــة التطهــیر وآيــة  أنّ
المباهلــة فيه:كــما في الرقــم ) بروايــة أُبي بــن كعــب، و5) بروايــة الصــادق، و ٣٣ بروايــة 
ــن أبي  ــاص، و6٣ ع ــن أبي وق ــعد ب ــن س ــهيد، و)5 ع ــد الش ــن زي ــراء، و 5٠ ع أبي حم
ســعيد، و7٣ ـ 76 و 78 و 7٩ بروايــة أُم ســلمة، و )8 عــن عائشــة، و 86 عــن عبــد الله 
بــن جعفــر، و8٩ عــن ابــن عبــاس، و ٤)) عــن عمــر بــن أبي ســلمة، و٣٩) عــن الباقــر.

إيصــاؤه O بأهــل البيــت وتقديمهــم وعــدم التقــدّم عليهــم وأنّهــم منــار الهــدی 
والأدلاء علــی الله كــما في الحديــث ) بروايــة أُبي.

أنّهــما ســيّدا شــباب أهــل الجنــة كــما في الرقــم ٣ بروايــة أبي أُمامــة، وفي )) بروايــة 
حذيفــة بــن اليــمان، و )٣ بروايــة حســين الأصغــر، و٣7 بروايــة أبي رافــع، و 5٣ ـ 56 و 
6٤ بروايــة أبي ســعيد، و ٩٠ عــن ابــن عبــاس، و ٠٤) في حديــث الإسراء، و 6)) عــن 

مالــك بــن حويــرث.

إخباره O بشهادة الحسن Q بالسم علی يد المنافقين كما في الحديث ٤.

مروره O ببيت فاطمة كلّ يوم وملاطفته للحسنين كما في الحديث 5 و ٣٣.

وأنّهــما ســبطا هــذه الأمُــة وســبطا النبــي O كــما في الحديــث 6 بروايــة أبي أيــوب، 
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و65 و 66 بروايــة ســلمان، و 88 عــن ابــن عبــاس، و ٠٤) في حديــث الإسراء.

وقولــه: اللهــم إنّي قــد أحببتــه فأحبّــه، وأحــبّ مــن أحبّــه، بروايــة بــراء بــن عــازب 
في الرقــم 7.

أنّــه ابــن الرســول الله O  في الحديــث 8 عــن ابــن عيــاش، و ٠) عــن جابــر، و 77 
عــن أُم ســلمة.

وابتلاء من شنأت الحسن Q بقيء كبدها في المنام كما في الحديث ٩.

ح )) و )) برواية جابر أنه O علی ظهره، وقال: نعم الجمل جملكما...

ح ٣) بروايــة جابــر: خلقــت أنــا وأنــت مــن شــجرة أنــا أصلهــا وأنــت ]يــا عــل[ 
فرعهــا، والحســن والحســين أغصانهــا، فمــن تعلّــق بغصــن منهــا أدخلــه الله الجنـّـة.

ونحوه برقم ٠٤) في حديث الإسراء، و ٣5) عن الباقر.

وفي الحديــث ٤): ثــلاث مــن كــن فيــه فليــس منــي... مــن نصــب حربــاً لأهــل 
بيتــي.

وفي الحديــث 6) عــن جعفــر الصــادق أن النبــي O لمــا نزلــت:gوَآتِ ذَا الْقُرْبَــى 
ــهXُ أمــر لفاطمــة وابنيهــا بفــدك. حَقَّ

وفي الرقم 7) أنّه في الجنةّ برواية حبيب بن حبيب.

وفي الحديــث 8) بروايــة حذيفــة بــن أُســيد حديــث الثقلــين أنّهــم خلفــاء الرســول 
وأنّهــما لا يفترقــان حتّــی يــردا الحــوض، وعــدم التقــدّم عليهــم، وفي ٤٠ ـ )٤ و ٤٤ ـ ٤8 

بروايــة زيــد بــن أرقــم، و57 ـ )6 بروايــة أبي ســعيد.

ــاً  ــاً وأب ــاس أم ــیر الن ــاه خ ــه وأخ ــمان أنّ ــن الي ــة ب ــن حذيف ــم ٩) و ٠) ع وفي الرق
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ــاس. ــن عب ــن اب و...، و٩٠ ع

وفي الرقــم ٣) تفســیر الصالحــين في الآيــة gفَأُوْلَئِــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ أَنْعَــمَ اللّ عَلَيْهِــمْ 
ــيَنX بالحســنين. الِحِ ــهَدَاءِ وَالصَّ يقِــيَن وَالشُّ دِّ مِــنْ النَّبيِِّــيَن وَالصِّ

ــن  ــتقراض م ــه والاس ــوف أبي ــض ضي ــن Q لبع ــتضافة الحس ــم ٣) اس وفي الرق
ــة. ــذه الضياف ــال له ــت الم بي

خطبتــه بعــد شــهادة أبيــه في الرقــم ٤) ـ ٣٠ بروايــة جابــر أبي خالــد وحريــث بــن 
مخــش وعاصــم بــن ضمــرة وعمــرو بــن حبــش وهبــیرة بــن يريــم.

وفي )٣ بروايــة الحســين عــن جــدّه: الزمــوا مودّتنــا أهــل البيــت فــإنّ مــن لقــي الله 
يودنــا دخــل الجنـّـة بشــفاعتنا، لا ينتفــع عبــد بعملــه إلّا بمعرفــة حقّنــا.

ــاج إلّا  ــد بن ــس أح ــي، لي ــب أُمت ــة تصي ــن فتن ــرني ربي م ــن أبي  ذر: أخ وفي ٤) ع
ــي،  ــل بيت ــة أه ــي ومحبّ ــا إلّا بمحبت ــن الدني ــرج م ــره الله ولا يخ ــما أم ــه ب ــغل نفس ــن أش م
مــن أحبّنــا أحــبّ الله، ومــن أبغضنــا أبغضــه الله، وعلامــة أنّــه عــلى دينــك أن يرزقــه الله 

ــة أهــل بيتــك، وقليــل مــن هــم إلّا في آخــر الزمــان. محبّتــك ومحبّ

وفي الحديث 5) برواية أبي  ذر: مثلهم مثل سفينة نوح وباب حطة.

ــه  ــن نفس ــه م ــبّ إلي ــون أح ــی أك ــد حتّ ــن عب ــن أبي  ذر: لا يؤم ــم ٣6 ع وفي الرق
ــه... ــن عترت ــه م ــبّ إلي ــترتي أح ــون ع ويك

وفي الرقــم ٣8 ـ ٤٠ بروايــة زيــد بــن أرقــم: أنــا حــرب لمــن حاربتــم وســلم لمــن 
ســالمتم.

وفي الحديــث ٤٣: جــوع الحســنين وإرواؤهمــا بريــق جدّهمــا بروايــة زيــد بــن أرقم، 
ونحــوه في )٣) و٣٣) بروايــة الباقر.
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ــمْ مَثَــلًا أَصْحَــابَ الْقَرْيَــةِ إذِْ  بْ لَُ وفي الرقــم ٤٩ عــن زيــد الشــهيد في الآيــة gوَاضِْ
جَاءَهَــا الْمُرْسَــلُونXَ قــال: كان منهــم عل وحســن وحســين.

)5 عن أبي سعيد: لا يبغضنا أهل البيت أحد إلّا أدخله الله جهنمّ.

6٤ منه: أنّه من سبعة لم يخلق الله مثلهم.

٩٣: عن ابن عباس: أنّه من أول سبعة يدخلون الجنةّ.

))) عن عل: أنّه من أوّل أربعة يدخلون الجنةّ.

٩)) ابن سیرين: خیر هذه الأمُة بعد نبيها ستة عل... والحسن...

ــه. ونحــوه في ٤6)  ــه، ومــن أبغضهــما أبغضت 67 عــن ســلمان: مــن أحبّهــما أحببت
ــرة. ــن أبي هري و٤7) و 5٠) ع

وفي 68 عــن ســلمان: ســتفرق أُمتــي... فرقــة منهــا علــی الحــق... يحبّــوني ويحبّــون 
أهــل بيتــي.

وفي 6٩ عــن ســلمان: اتّقــوا الله في عــترتي أهــل بيتــي... دولــة الحــقّ أبــرّ الــدول، 
أمــا إنّكــم ســتملكون بعدهــم... ســتة لعنهــم الله... المســتحل مــن عــترتي مــا حــرّم الله.

وفي 7٠ ـ )7 عن سلمة بن أكوع: أهل بيتي أمان لأمُتي.

وفي 8٠ عن سهل أنّه مفطوم عن النار.

و)8 عن عائشة أنّه حلية الفردوس.

و8٣ عنها: اللهم إنّي أُحبّه وأُحبّ من يحبّه.

ــم  ــمان إلّا لحبّه ــل الإي ــب رج ــل قل ــب: لا يدخ ــد المطل ــن عب ــاس ب ــن عب و8٤ ع
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ــي. ــم من ــت( لله وقرابته ــل البي )أه

و85 عن عبد الرحمان بن عوف: أُوصيكم بعترتي خیراً.

و85 ب عن عبد الله بن أبي أوفی أنّهما في قصر في الجنة مع أبيهما وجدهما.

و87: افتراض مودّتهم، برواية ابن عباس.

و88: توسل آدم بهم.

و٩٠: محبّــة بعــض أهــل الشــام زمــن بنــي مــروان لعــل وابنيــه بروايــة المنصــور ثــمّ 
روايتــه عــن ابــن عبــاس: الــذي خلقهــما هــو ألطــف بهــما.

و)٩ و )٩ عن ابن عباس: أحبّوا أهل بيتي لحبّي.

وفي ٩٤ عن ابن عباس: من أحبّ أهل بيتي فقد استمسك بالعروة الوثقي.

و٩5 و ٩6 عــن ابــن عبــاس في قولــه: gيُوفُــونَ باِلنَّــذْرِ... وَيُطْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَــىَ 
.X حُبِّهِ...

ــر في  ــن يعث ــه الحس ــا رأی ابن ــد م ــر بع ــن المن ــي ع ــزل النب ــر: ن ــن عم ــن اب ٩7 ع
ــيته. مش

٩8 عــن ابــن مســعود موقوفــاً: إن افترقــت الأمُــة فارقبــوا أهــل البيــت نبيكــم فــإن 
لبــدوا فالبــدوا... وإن حاربــوا فحاربــوا فــإنّ الحــقّ معهــم.

٩٩ وعنه مرفوعاً: إنّ أهل بيتي سيلقون بعدي بلاءً.

)٠) عــن زيــن العابديــن مرفوعــاً: يــا فاطمــة أنــا وأنــت وزوجــك وإبنــاك ومــن 
أحبّكــم في مــكان واحــد.
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)٠) عــن زيــن العابديــن موقوفــاً: أصبحنــا بمنزلــة بنــي إسرائيــل مــن آل 
فرعــون... وأصبحــت قريــش والعــرب تعــد أن لهــما الفضــل علــی غیرهــم لأنّ محمّــداً 

ــاس. ــع الن ــی جمي ــل عل ــا الفض ــإنْ لن ــوا ف ــإنّ صدق ــا، ف منه

٠٣) عــن عــل مرفوعــاً: أوصــی شــيعته بلــزوم أهــل بيتــه، وان أهــل بيتــي آخذون 
بحجــزني يــوم القيامــة... لا يدخلونكــم في ضلالــة ولا يخرجونكــم مــن هدی.

٠٤) في حديث الإسراء: خلقتكم من طينة عليين وخلقت شيعتكم منكم.

ــم  ــإذا أبغضه ــم ف ــا أحبّه ــد م ــب آل محمّ ــب حبي ــل: أحب ــن ع ٠5) ـ ٠7) ع
فأبغضــه.

٠8) و ٠٩) جوابــه Q لســفيان بــن ليــل، بعــد مــا أنّبــه بقبــول الصلــح، وروايتــه 
عــن جــدّه: يــرد عــل الحــوض أهــل بيتــي ومــن أحبّنــي كهاتــين.

ــول الله  ــوا رس ــی أن يمنع ــار عل ــه الأنص ــع ل ــرني O أن أُباي ــل: أم ــن ع ٠)) ع
ــم. ــهم وذراريه ــه أنفس ــون من ــا يمنع ــه ممّ وذريت

))) لما أتی O  البيت الحرام قال: اللهم أسألك لي ولأهل بيتي وشيعتنا.

٣)) و ٩)) عل Q: إنّ ابنيَْ فاطم اشترك في حبّهما الرّ والفاجر.

٣)) لا يحبّنا إلا كلّ مؤمن تقي. عن عل مرفوعاً.

5)) أنّه من الأربعة عشر المنتجبين.

6)) كان عــل Q إذا دخــل شــهر رمضــان تعشــی ليلــة عنــد الحســن ]وليلــة عنــد 
الحســين[ وليلــة عنــد ]زينــب[.

7)) وصية جدّه له: أرض بقسم الله تكن أرغد الناس...
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8)) عــل Q: مــا مــن عبــد امتحــن الله قلبــه للإيــمان إلّا وقــد يحبّنــا أهــل البيت... 
فنحــن النجبــاء... ونحــن حزب الله ورســوله.

ح ))) شباهته بجده ما بين الصدر إلی الرأس.

٣)): تختموا بالعقيق فإنّه أوّل حجر شهد... ولولديه بالإمامة.

5)) عــن عمــران بــن حصــين، و)٣) عــن الباقــر: مــن أراد أن يحيــی حيــاتي... 
فليحــب عليــاً وذريتــه فإنّهــم لــن يخرجوكــم مــن بــاب هــدی.

6)) أوصی مالك بن ضمرة بسلاحه ألا يقاتل به أهل بيت النبوة.

ــوم القيامــة يدعــی  ــه مــن أُمتــي ي 8)) عــن محــدوج مرفوعــاً: أوّل مــن يُدعــی ب
ــواء، الحســن عــن يمينــك... ــي... فتســیر بالل ــع إليــك لوائ بــك... فيدف

٣٠) الباقر: نحن أهل الذكر.

ــدوا، وإن  ــدوا فالب ــإنّ لب ــاس... ف ــم الن ــترتي أحل ــرار ع ــا وأب ــر: أن )٣): الباق
فانصروهــم. اســتنصروكم 

٣٤) عن الباقر: لا يبغض أهل بيتي إلّا ثلاثة...

٣6) عنه موقوفاً: حدثوا عنا، رحم الله من أحيا أمرنا.

٣7) عنه في اصطراع الحسنين ومعاضدة النبي وجريل لهما.

٣8) عنــه: إنّــما مثلنــا أهــل البيــت كشــجرة علــی ســاق مــن تمسّــك بغصــن مــن 
أغصانهــا نجــا.

٤٠) عنــه: اشــتراط عــل Q في بعــض موقوفاتــه: إلّا أن يحتــاج الحســن والحســين 
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فهــما طلــق لهــما، ليــس لأحــد غیرهمــا.

.O ٤) عنه: أحبونا لحبّ رسول الله(

ارٌ... اهْتَدَىX لولايتنا. )٤) عنه: gوَإنِِّ لَغَفَّ

ــه...  ــه لنفس ــذ قوت ــه أخ ــن ضياع ــه م ــاءت غلّت ــة: كان أبي إذا ج ــن الحنفي ٤٣) اب
ــما... ــين قوته ــن والحس ــی الحس وأعط

٤٤) ابن الحنفية: الحسنان خیر منيّ.

٤5) بعث عل Q ابنه الحسن إلی الكوفة لاستنفار الناس لقتال الناكثين.

٤8) و ٤٩) وثــوب الحســنين علــی ظهــر جدهمــا ورفقــه بهــما في صــلاة العشــاء، 
وبــروق برقــة انطلقــا في ضوئهــا إلــی أُمهــما. بروايــة أبي هريــرة.

5٠) و )5) عــن أبي هريــرة أنّــه رأي النبــي O واضعــاً فــاه علــی فيــه، وقدمــاه 
علــی قدميــه ويقــول: تــرق عــين بقــة.

)5) اهتمام الحسن Q بنعت جدّه وسؤاله لخاله عن ذلك.

5٣) كلام يحيــی بــن يعمــر عنــد الحجــاج الثقفــي، واســتدلاله بالقــرآن علــی أنّهــما 
.O ابنــا رســول الله

ولم أتقيــد بذكــر الســند والنــص كــما ورد، بــل ربّــما أضفــت شــيئاً يقتضيــه الســياق، 
أو نقصــت شــيئاً ممــا هــو خــارج عــن البحــث أو غــیر ضروري، علــی أن كافــة الإضافات 

بــين معقوفــين، ورتبتــه حســب المســانيد تســهيلًا للمراجعــة، والحمــد لله أوّلاً وآخراً.
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برواية قاضي صعدة محمّد بن سليمان الكوفي

]خليفة أبيه وجدّه في إنجاز المواعيد[

ــا  ــن مســلم الــرّاج، حدّثن ــا جعفــر ب ــغ، حدّثن ــد الألث ــا عثــمان بــن محمّ )( حدّثن
يحيــی بــن الحســن الحريــري القــزاز، حدّثنــا حمــاد بــن يعلــی، حدّثنــي إبراهيــم بن الحســن 

]بــن حســن بــن عــل بــن أبي طالــب[ قــال))):

لمــا حــرت رســول الله الوفــاة... قــال لعــل: ترثنــي وتقــي عنــي دينــي وتنجــز 
عــداتي؟ فقــال عــل: نعــم يــا رســول الله، فقــال: أنــت لــذاك... فمكــث عــل تســع ســنين 
ينشــد النــاس في كلّ موســم... حتّــی أنجــز عــن رســول الله O عداتــه، ثــمّ قــام الحســن 

مــن بعــد عــل ]بذلــك[.

اعتراض أُبي بن كعب على قرار السقيفة

)( حدّثنــا حمــدان بــن عبيــد النــوّاء، حدّثنــا مخــوّل بــن إبراهيــم النهــدي، حدّثنــا 
محمّــد بــن عبــد الله بــن حســن ]بــن حســن بــن عــل بــن أبي طالــب[ و]أخــوه[ يحيــی بــن 
عبــد الله، عــن أبيهــما، عــن جدّهمــا، عــن عــل بــن أبي طالــب قــال))): لّمــا خطــب أبــو بكــر 
قــام أُبي بــن كعــب يــوم الجمعــة، وكان أول يــوم مــن شــهر رمضــان، فقــال: يــا معــشر 
المهاجريــن... تناســيتم أم نســيتم أم بدلتــم أم خذلتــم... أو لســتم تعلمــون أن رســول الله 
6 قــال: أُوصيكــم بأهــل  بيتــي خــیراً فقــد موهــم ولا تتقدّموهــم، وأمّروهــم ولا تتأمــروا 
عليهــم... أهــل  بيتــي منــازل الهــدی والــدال علــی الله... عــل المحيــي لســنتي... وســيّد 

أهــل  بيتــي.

)- المناقب )/ ٤88: ٣٣٩.
)-المناقب )/ 5٤): )٤)، وأيضاً برقم )٣٣ و 6٠8 وبهامشه ثبت لمصادره وشواهده ونحوه في الاحتجاج )/ 

٩7)، ومحاسن الأزهار 68)، واليقين 7٠) عن محمّد بن أبي هارون عن مخول.
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ــه  ــة ابنت ــت فاطم ــا في بي ــه جمعن ــل موت ــول الله O قب ــون أنّ رس ــتم تعلم أو لس
ــاً واجعــل  ــه نبي فقــال: إنّ الله قــد أوحــی إلــی موســی أن اتخــذ مــن أهلــك أخــاً فاجعل
أهلــه لــك ولــداً وطهرهــم مــن الآفــات واخلعهــم مــن الذنــوب، فاتخــذ موســی هــارون 
وولــده، فكانــوا أئمّــة بنــي إسرائيــل مــن بعــده، والــذي يحــلّ لهــم في مســاجدهم مــا يحــلّ 
لموســی، ألا وإنّ الله أوحــی إلّي أن اتخــذ عليــاً أخــاً... واتخــذ ولــده ولــداً، فقــد طهرتهــم 

كــما طهــرت ولــد هــارون...

سيّـد شباب أهل الجنّـة

٣( حدّثنــا حســن بــن فــرج البنــاء، حدّثنــا إســماعيل بــن إســحاق، أخرنــا أحمــد بن 
حــارث، حدّثنــا عصــام بــن طليــق الطفــاوي الباهــل ]أنّ أبــا أُمامــة الباهــل قــال لمعاويــة 

حينــما أغــراه بالمــال في حديــث[))):

يــا معاويــة أتــدري ويلــك مــن عــل، ابــن عــم رســول الله O، وزوج ابنتــه فاطمــة 
ســيّدة نســاء العالمــين، وأبــو الحســن والحســين ســيّدي شــباب أهــل الجنةّ...

)-المناقب )/ ٩)6، )5٠.
وحديــث أنّهــما ســيّدا الشــباب رواه أيضــاً أُســامة بــن زيــد وأنــس بــن مالــك وبــراء بــن عــازب وجابــر بــن عبد 
الله وجعفــر الصــادق وجهــم، وحذيفــة كــما ســيأتي، وحســن البــصري والحســن O، وحســين الأصغــر كــما 
ســيأتي، والحســين O وأبي  ذر، وأبــو رافــع وســيأتي، وأبــو ســعيد وســيأتي بأســانيد، وســهل بــن حنيــف وعبــد 
الله بــن حســن بــن حســن وســلمان وعائشــة، وابــن عبــاس وســيأتي، وابــن عمــر وابــن مســعود وعبيــد الله بــن 
أبي رافــع وعــل الهــلالي وعــل O وعــل الرضــا وعــمار وعمــر بــن خطــاب وعمــرو بــن ميمــون وقــرة بــن 
إيــاس وقيــس بــن كعــب، ومالــك بــن حويــرث وســيأتي، والمأمــون العبــاسي ومحمــد بــن عبــد الله بــن حســن 

ومحمّــد الباقــر ومحمّــد بــن الحنفيــة ومســلم بــن يســار وموســی الكاظــم وأبي هريــرة.



Q سيد شباب أهل الجنة الحسن

٣٢8

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

إخبار النبيّ O بمقتل ابنيه

٤( حدّثنــا إبراهيــم بــن عبــدالله، حدّثنــا عبيــد الله بــن موســی العبــي، عــن فطــر 
بــن خليفــة، عــن أنــس بــن مالــك))):

O رأت فاطمــة في منامهــا أن أعرابيــاً أقبــل معــه شــاة حتّی دخــل علی رســول الله 
ــزّ،  ــال: ح ــمّ ق ــل، ث ــلخ، ففع ــال: اس ــمّ ق ــح، ث ــح، فذب ــرابي اذب ــا أع ــي: ي ــه النب ــال ل فق
فحــزّ، ثــمّ قــال: اطبــخ، فطبــخ، ثــمّ قــال للحســن والحســين: قومــا فــكلا، فقامــا وأكلا، 
ــن  ــما م ــا أن يعفيه ــن أبيه ــت م ــة وطلب ــه في اليقظ ــك مثل ــمّ رأت ذل ــا. ]ث ــمّا أكلا مات فل
أكلــه[ ثــمّ قــال6: لا بــأس عليهــما، ثــمّ قــال: قومــا فــكلا، فقامــا فــأكلا، ثــمّ... نــادي يــا 
ضغّــاث مــا الــذي أريــت فاطمــة في منامهــا؟ قــال: أريتهــا أنّ الحســن والحســين ماتــا... 

أردت أن أُحزنهــا. فقــال: اعــزب أحزنــك الله... ثــمّ التفــت إلــی فاطمــة فقــال:

أجزعــت إذ رأيــت موتهــما، فكيــف لــو رأيــت الأكــر مســقياً ]بالســم[، والأصغــر 
ــن  ــل والحس ــة وع ــت فاطم ــباع. فبك ــه الس ــن الأرض تتناوب ــاع م ــه في ق ــاً بدم ملطخ
والحســين، فقالــت فاطمــة صلــوات الله عليهــا: يــا أبتــا أكفّــار يفعلــون ذلــك أم منافقون؟ 

قــال: بــل منافقــو هــذه الأمــة يزعمــون أنّهــم مؤمنــون.

قالــت: يــا أبتــا أفــلا ندعــوا الله عليهــم: فقــال: بلــی. فقــام في القبلــة وقــام عــل 
ــم  ــه: الله ــال في دعائ ــم وق ــت به ــمّ قن ــم، ث ــة خلفه ــت فاطم ــين، وقام ــن والحس والحس
اخــذل الفراعنــة والقاســطين والمارقــين والناكثــين ثــمّ اجمعهــم جميعــاً في عذابــك الأليــم. 

ــتَرْضXَ ]5/ الضحــی ٩٣[... ــكَ فَ ــكَ رَبُّ ــوْفَ يُعْطيِ ــزل الله: gوَلَسَ ــمّ أن ث

)- المناقب )/ ٤)): 76٣.
وفي الباب عن أسماء بنت عميس: الجليس الصالح )/ 68).

وجعفر الصادق: تفسیر القمي )/ ٣55، والعياشي )/ 78): )٣ سوره يوسف.
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]حمل النبي O للحسنين علی منكبيه[

5( حدّثنــا أحمــد بــن عمــران الرذعــي، حدّثنــا جبــارة بــن مغلــس الحــماني، حدّثنــا 
كثــیر بــن ســليم، عــن أنــس بــن مالــك))).

ــی  ــائه حتّ ــت نس ــی بي ــب إل ــداة لم يذه ــلاة الغ ــی ص ــول الله O إذا صلّ كان رس
ــدأ ببيــت فاطمــة، فيســألها عــن شــأنها وشــأن بعلهــا وشــأن الحســن والحســين كــرّم  يب
الله وجوههــم، فــإن كانــا منتبهــين حملهــما، واحــد علــی منكبــه الأيمــن، والآخــر علــی 

ــد... ــأتي بهــما إلــی الموضــع الــذي يري ــی ي ــه الأيــر، حتّ منكب

]سبطا هذه الأمُة[

ــن  ــد ب ــاري ومحمّ ــازم الغف ــن ح ــد ب ــمي وأحم ــان الهاش ــن أب ــر ب ــا خ 6( حدّثن
ــع، عــن  ــن ربي ــد الحــماني، عــن قيــس ب ــد الحمي ــن عب ــی ب ــا يحي ــرادي، حدّثن منصــور الم
 O ســليمان الأعمــش، عــن عبايــة بــن ربعــي، عــن أبي أيــوب الأنصــاري ]عــن النبــي[

ــث[))): ــة في حدي ــال لفاطم ــه ق أنّ

يــا فاطمــة ولعــل ثمانيــة أضراس ثواقــب، إيــمان بــالله ورســوله، وعلمــه، وحكمته، 
وزوجتــه فاطمــة، وســبطاه الحســن والحســين... إنــا أهــل البيــت أُعطينــا ســبع خصــال 
لم يعطهــا أحــد مــن الأولــين قبلنــا، ولا يدركهــا أحــد مــن الآخريــن غیرنــا، نبيّنــا خــیر 

الأنبيــاء وهــو أبــوك... ومنّــا ســبطا هــذه الأمُــة وهمــا ابنــاك الحســن والحســين...

)- المناقب )/ )): 677.
)-المناقب )/ )٣٠: 68)، و )/ 57: ))7 عن محمّد بن منصور وحده بذيله.
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]اللهم إن أحببته فأحبّه وأحبّ من يبّه[

ــن  ــل ب ــن ع ــن ب ــا حس ــروان، حدّثن ــن م ــن ب ــن حس ــل ب ــن ع ــد ب ــا أحم 7( حدّثن
عفــان، أخرنــا عــل بــن حكيــم، أخرنــا محمّــد بــن فضيــل بــن غــزوان، عــن فضيــل بــن 

مــرزوق، عــن عــدي بــن ثابــت، عــن بــراء بــن عــازب))):

قال O للحسن: اللّهم إني قد أحببته فأحبّه، وأحبّ من أحبّه.

]ابن عيّاش: إنا كان فينا ابنا نبي فقلنا أحدها[

8( حدّثنــا محمّــد بــن عبيــد الله بــن نوفــل، حدّثنــي أبي، عــن أبي بكــر بــن عيــاش 
قــال))):

أليــس نعجــب مــن بنــي إسرائيــل وقتلهــم الأنبيــاء، إنّــما كان فينــا ابنــا نبــي فقتلنــا 
أحدهمــا.

]O رؤيا بعض النساء أنا تقيء كبدها، بعد ما مقتت الحسن[

ــد الله  ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــد الله الم ــن عب ــعيد ب ــن س ــمان ب ــا عث ٩( حدّثن
ــن أبي  ــماعيل ب ــن إس ــد، ع ــن يزي ــد ب ــا محمّ ــس، حدّثن ــن يون ــج ب ــا سري ــروزي، حدّثن الم

ــه[)٣): ــن أبي ــر، ]ع ــن جاب ــم ب ــن حكي ــد، ع خال

أنّــه أرســل مــولاة لــه إلــی الحســن، قالــت: فرأيتــه يتوضــأ ومســح وجهــه بالمنديل، 

)- المناقب )/ 6٤: 8)7.
ورواه أبو أُسامة وعل بن جعد وعل بن هاشم عن فضيل.

ورواه عن شعبة أيضاً أُمية وبهز وحجاج وأبو داوود الطيالي وسليمان بن حرب وشبابة وعمرو بن مرزوق 
وغندر ومعاذ وأبو وليد الطيالي فلاحظ تعليقة المناقب.

)- المناقب )/ )5: 7٠5.

٣- المناقب )/ 68: ٣)7.
ورواه محمّد بن خازم وعبد الله بن نمیر عن إسماعيل: الطبقات الكری )/ ٩5): ٤٩) )المتمم(.

وروی نحوه مجالد مرسلًا: تاريخ دمشق ٣)/ )٤): )٣).
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قالــت: فمقتّــه، قالــت: فــرأت في المنــام كأنهــا تقــيء كبدهــا، قالــت: هــذا ممـّـا جعلــت في 
نفــي للحســن بــن عــل.

]النبي O ماطباً للمرتضی: ولدك ولدي[

ــن موســی الســدّي،  ــا إســماعيل ب ــدان الرذعــي، حدّثن ــن عب ــا أحمــد ب ٠)( حدّثن
حدّثنــا ســليمان بــن بــلال، حدّثنــا ســعيد بــن محمّــد الأودي، عــن أبي زبــیر، عــن جابــر 

:(((]Q في فتــح خيــر في حديــث في فضــل عــل O بــن عبــد الله عــن النبــي[

ولكــن حســبك أن تكــون منــي وأنــا منــك، وترثنــي وأرثــك، وأنــت تــؤدي ديني، 
ــدك ولدي... وأن ول

]نعم الجمل جملكا ونعم العدلان أنتا[

ــمي،  ــحاق الهاش ــن إس ــان ب ــد الرحم ــا عب ــداني، حدّثن ــد الهم ــو أحم ــا أب ))( حدّثن
ــا  ــو شــهاب، حدّثن ــا مــروح أب ــد، حدّثن ــد بــن يزي ــد بــن[ خال ــد يزي ــو خال ــا ]أب حدّثن

ــدالله))): ــن عب ــر ب ــن جاب ــیر، ع ــن أبي زب ــوري، ع ــفيان الث س

دخلــت علــی النبــي O وهــو يمــش علی أربــع، وعلــی ظهره الحســن والحســين، 
وهــو يقــول: نعــم الجمــل جملكــما ونعــم العــدلان أنتما.

 ))( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني قــال: كتــب إلــی أبــو أحــوص العكــري محمّــد 
ــو  ــروح أب ــا م ــب[، حدّثن ــن موه ــد ]ب ــن يزي ــد ب ــن[ خال ــد ب ــا ]يزي ــم، حدّثن ــن هيث ب

ــد الله[)٣): ــن عب ــر ]ب ــن جاب ــیر، ع ــن أبي زب ــوري، ع ــفيان الث ــا س ــهاب، حدّثن ش

)- المناقب )/ 55٤: ٤٠5.

)- المناقب )/ ٠5): 755.
ورواه الرامهرمزي عن عبد الرحمان بن إسحاق بن يحيی بن زكريا المكي: أمثال الحديث )٣). ولاحظ نا يأتي.

٣- المناقب )/ 78: 7٣٠.
ورواه عن أبي أحوص أبو بكر الصیرفي: مقتل الخوارزمي )/ ٩8.

وأبو صالح محمّد بن أحمد: العلل المتناهية )/ 56).
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دخلــت علــی النبــي O وهــو يمــش علی أربــع، وعلــی ظهره الحســن والحســين، 
وهــو يقــول: نعــم الجمــل جملكــما، ونعــم العِــدلان أنتما.

]خلقت أنا وأنت من شجرة... والحسن والحسين أغصانا[

٣)( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني، حدّثنــا محمّــد بــن عبــد الوهــاب، حدّثنــا عثــمان 
بــن عبــد الله، حدّثنــا عبــد الله بــن لهيعــة، عــن أبي زبــیر، عــن جابــر بــن عبــد الله أنّ النبــي 

٩ كان بعرفــات وعــل تلقــاءه فقــال لــه النبــي... )في حديــث(:)))

خلقــتُ أنــا وأنــت مــن شــجرة، أنــا أصلهــا، وأنــت فرعهــا، والحســن والحســين 
ــة. أغصانهــا، يــا عــل فمــن تعلّــق بغضــنٍ منهــا أدخلــه الله الجنّ

ورواه عن ابن خالد أيضاً:
)ـ جعفر بن محمّد الفريابي: المعجم الكبیر ٣/ )5: )66).

)ـ خالد بن روح: الكنی للدولابي )/ 6٤5: ٤٩)).
٣ـ روح بن فرج: المعجم الكبیر ٣/ )5: )66)، وضعفاء العقيل ٤/ ٤7).

٤ـ عبد الرحمان بن إسحاق كما في السالف، وأمثال الحديث )٣).
5ـ عبد الله بن محمّد بن زكريا: طبقات إصبهان ٣/ ٣7٣.

6ـ عبيد بن شريك: أمالي ابن بشران )/ 7٣: ٠8٩)، والتدوين )/ ٠8)، و ٣/ ٣٤٤.
7ـ عل بن حسن بن إدريس: التدوين )/ ٠8).

8ـ عل بن داوود: تاريخ دمشق ٣)/ 6)): 57) و 58)، و الأسامي لأبي أحمد 5/ 5٤).
٩ـ عمرو بن أحمد: مناقب ابن المغازلي ٤٣٩: ٩)٤.

٠)ـ محمّد بن إسحاق الصغاني: معجم الصيداوي 66): 7)).
))ـ محمّد بن إسماعيل الصائغ: الكامل 5/ 5٩).

))ـ محمّد بن عبد الكريم: الشريعة 5/ )6)): 6٤٩).
ورواه عيسی بن عبد الله عن أبي شهاب: الكامل 5/ 5٩)، والمجروحون ٣/ ٩).

ومحمّد بن مصفی عن مروح بمقتل الخوازمي )/ ٩8. 
وفي الباب عن أنس وبراء وسلمان وابن عباس وابن مسعود وعتبة بن غزوان وعمرو أبي هريرة فلاحظ تعليقتي 

علی مناقب ابن المغازلي وكفاية الطالب.
)- المناقب )/ 85): 57).

ورواه جماعة عن عثمان فلاحظ تعليقة الحديث ٣6) من مناقب ابن المغازلي.
وللحديث شواهد.
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]من نصب حرباً لأهل بيتي فليس مني[

ــو  ــا أب ــوب، حدّثن ــن يعق ــاد ب ــا عب ــة، حدّثن ــن عتب ــد ب ــن عبي ــد ب ــا محمّ ٤)( حدّثن
]يـ[ـــزيد العــكل، عــن هشــام بــن ســعد، عــن أبي عبــدالله المكــي، عــن جابــر بــن عبــدالله 

]مرفوعــاً[:)))

ثــلاث مــن كــن فيــه فليــس منــي ولا أنــا منــه، مــن ]أ[بغــض عليــاً، ونصــب حربــاً 
لأهــل بيتــي، ومــن قــال: الإيــمان كلام بــلا عمــل.

]اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس[

5)( حدّثنــا عثــمان بــن محمّــد الألثــغ، حدّثنــا جعفــر بــن محمّــد الرمــاني، حدّثنــا 
حســن بــن حســين، عــن إســحاق بــن عــمار، عــن جعفــر بــن محمّــد))):

ــمّ  ــلمة... ث ــت أُم س ــين في بي ــن والحس ــة والحس ــاً وفاطم ــع علي ــي  O جم أنّ النب
قــال: اللهــم هــؤلاء أهــل  بيتــي )خ: أهــل(، فأذهــب عنهــم الرجــس وطهرهم تطهــیراً...

]أمر النبي O لفاطمة وابنيها بفدك[

6)( حدّثنــا عثــمان بــن محمّــد الألثــغ، حدّثنــا جعفــر بــن محمّــد الرمــاني، حدّثنــا 
ــد  ــن محمّ ــاد الســلمي، عــن جعفــر ب ــن زي ــن حســين العــرني، عــن إســماعيل ب حســن ب

قــال:)٣)

 O ــول الله ــر رس ــهXُ ]6)/ الإسراء 7)[ أُم ــى حَقَّ ــت: gوَآتِ ذَا الْقُرْبَ ــا نزل لم

)- المناقب )/ ٣٤6: ٩7٩.
ورواه عبدالله بن سليمان عن عباد: تاريخ دمشق )٤/ 8٤): ٠)7 ولم يرد فيه )بلا عمل(.

)- المناقب )/ ))8: 6٤8.
٣- المناقب )/ 8٩): ٩5.

ورواه أبان بن تغلب عن جعفر الصادق عن آبائه: عن عل: شواهد التنزيل )/ )٤٤: ٤7٣.
وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس.
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لفاطمــة وابنيهــا بفــدك. فقالــوا: يــا رســول الله أمــرت لهــم بفــدك؟ فقــال: والله مــا أنــا 
ــمّ تــلا هــذه الآيــة. أمــرت لهــم بهــا، ولكــن الله أمــر لهــم بهــا. ث

]أنه مع جده وأبيه وأُمه في أعلی الفردوس[

ــروزي،  ــد الله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث 7)( حدّثن
حدّثنــا ســهل بــن يحيــی، حدّثنــي حســن بــن هــارون، أخرنــا عمــرو بــن زيــاد، حدّثنــا 
غالــب بــن غالــب القرقســاني، عــن أبيــه، عــن جــده حبيــب بــن حبيــب، ســمعت النبــي 

6 يقــول))):

ــة، والحســين في  ــة، والحســن في الجنّ ــة، وفاطمــة في الجنّ ــة، وعــل في الجنّ أنــا في الجنّ
الجنّــة، في قبــة بيضــاء وفي قبــة  المجــد، وهــي أعلــی الفــردوس.

]حديث الثقلين[

ــروزي،  ــد الله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث 8)( حدّثن
ــن  ــروف ب ــا مع ــارون، حدّثن ــن ه ــن ب ــا حس ــقطي، حدّثن ــی الس ــن يحي ــهل ب ــي س حدّثن
خرّبــوذ، ســمعت أبــا طفيــل عامــر بــن واثلــة، عــن حذيفــة بــن أُســيد الغفــاري قــال))):

لّما صدر رسول الله O من حجة الوداع نزل الجحفة فصلّی فقال:

ــروني  ــين، فانظ ــن الثقل ــوض ع ــلّ الح ــردون ع ــين ت ــائلكم ح ــاس إني س ــا الن أيه
ــي، انظــروا كيــف  ــاب الله... وعــترتي أهــل بيت كيــف تَخْلفــوني فيهــما، الثقــل الأكــر كت
ــوض  ــلّ الح ــردا ع ــی ي ــا حتّ ــیر أن لا يفترق ــف الخب ــألت اللطي ــإني س ــما، ف ــوني فيه تَخْلف

ــوا. ــبقوهم( فتهلك ــتموهم )تس ــك، ولا تش ــاني ذل فأعط

)- المناقب )/ 77): ٤٩)، وباختصار في )/ ٤٣5: ٠7٠) إلی قوله: والحسين في الجنةّ.
)- المناقب )/ 7٩8: 6٣٩.

ورواه زيد بن حسن الأنماطي عن معروف: فرائد السمطين )/ 7٤)، والمعجم الكبیر )/ ٠): )٣٠5.
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]أنه خير الناس جداً وجدة وأُمّاً وأباً[

٩)( حدّثنــا محمّــد بــن منصــور المــرادي، عــن أبي هشــام ]الرفاعــي[، عــن صالــح 
بــن ســعيد الجعفــي، حدّثنــا أبــو هــارون العبــدي، عــن ربيعــة الســعدي، )عــن حذيفــة 

بــن يــمان في حديــث())):

خــرج علينــا رســول الله O حامــلًا الحســن علــی عاتقــه والحســين علی صــدره... 
فوضعهــما يمشــيان بــين يديــه ثمّ قــال: هذا الحســن والحســين خــیر الناس جــدّاً وجــدة... 
أُمــاً وأبــاً... عــمّاً وعمــة... خــالاً وخالــة، أمــا جدهــا فرســول الله... مــا أُعطــي أحــد مــا 

أُعطــي الحســن والحســين مــا خــلا يوســف بــن يعقــوب مــن النبــوة.

ــا عــمار  ــن يعقــوب، أخرن ــاد ب ــن منصــور المــرادي، عــن عب ــد ب ــا محمّ ٠)( حدّثن
بــن أبي أحــوص أبــو يقظــان، حدّثنــي أبــو هــارون العبــدي، عــن ربيعــة الســعدي، )عــن 
ــن  ــدل )الحس ــين( ب ــر )الحس ــالف( وذك ــو الس ــر نح ــث وذك ــمان في حدي ــن الي ــة ب حذيف
والحســين( في كافــة المــوارد ســوی الأخــیر فاختلفــت النســختان فيه، ثــمّ قال حذيفــة())):

فــلا تخالجكــم الأمُــور في أن الفضــل والــشرف والمنزلــة لرســول الله O ولذريتــه 
وأهــل بيتــه، فــلا تذهبــن بكــم الأباطيــل.

]سيّدا شباب أهل الجنّة[

))( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني، حدّثنــا أبــو حاتــم الــرازي وإبراهيــم بــن حســين، 
عــن آدم، حدّثنــا قيــس بــن ربيــع، حدّثنــا ميــرة بــن حبيــب، عــن منهــال، عــن زر بــن 

حبيــش، عــن حذيفــة ]مرفوعــاً في حديــث[)٣):

)- المناقب )/ 65): ٩٠٤. ولاحظ التاليين، والاستثناء في آخره غیر صحيح.
)- المناقب )/ 77): 6)٩.

٣- المناقب )/ )٩: )7٤.
ورواه حفص بن عبد الرحمان عن قيس: فرائد السمطين )/ ٠).

ورواه إسرائيــل عــن ميــرة، وأبــو مريــم عــن منهــال، وعاصــم بــن بهدلــة وعــدي بــن ثابــت عــن زر، وســعد 
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ــيّدا  ــين س ــن والحس ــشّرني أنّ الحس ــارتي... وب ــه في زي ــتأذن رب ــك... اس ــه مل إنّ
ــة. ــل الجنّ ــباب أه ش

]تفسير الصالحين بها[

))( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني... مــدرك بــن عبــد الرحمــان القــرشي، عــن أبــان 
بــن فــیروز، عــن ســعيد بــن جبــیر، عــن حذيفــة بــن يــمان قــال))):

ــمَ  ــنَ أَنْعَ ــعَ الَّذِي ــكَ مَ ــة gفَأُوْلَئِ ــذه الآي ــن ه ــألته ع ــي O فس ــی النب ــت عل دخل
Xًــا ــكَ رَفيِق ــنَ أُوْلَئِ ــيَن وَحَسُ الِحِ ــهَدَاءِ وَالصَّ ــيَن وَالشُّ يقِ دِّ ــيَن وَالصِّ ــنْ النَّبيِِّ ــمْ مِ  اللَُّ عَلَيْهِ

ــد  ــا محمّ ــين فأن ــن النبي ــا م ــد الله أم ــا عب ــا أب ــة ي ــا حذيف ــال: ي ــاء ٤[. فق  ]6٩/ النس
رســول الله، ومــن الصديقــين فعــل بــن أبي طالــب، ومــن الشــهداء حمــزة وجعفــر، ومــن 

ــه. ــدي في زمان ــاً فالمه ــك رفيق ــن أولئ ــين، وحس ــن والحس ــين الحس الصالح

]استضافته لبعض الوافدين علی أبيه[

ــد ـ وكتــب إلــی موســی بــن عيســی الجــزري مــن  ــد الله بــن محمّ ــا عب ٣)( حدّثن
ــا أبــو  ــا عبــاس بــن بــكار، حدّثن ــا البــصري، حدّثن ــد بــن زكري ــا محمّ البــصرة إلّي، حدّثن

بكــر الهــذلي، عــن حســن ]البــصري[، حدّثنــي رجــل مــن بنــي تميــم قــال))):

وجهنــي عبــد الله بــن عبــاس إلــی عــل Q بالكوفــة بســتمئة ألــف درهــم فضلــت 
مــن عطايــا أهــل البــصرة، فقدمــت عليــه وهــو يعــشّ النــاس في شــهر رمضــان فقــال: 
يــا أخــا بنــي تميــم اجلــس فأصــب مــع النــاس، فقلــت: بــل أقــوم معــك وأُعينــك حتّــی 

بــن حذيفــة وعامــر الشــعبي وقيــس بــن أبي حــازم عــن حذيفــة فلاحــظ هامــش المناقــب وفضائــل القطيعــي 
والمعجــم الكبــیر وصحيــح ابــن حبــان ومســند أحمــد وســنن النســائي وغیرهــا.

)- المناقب )/ 76): 86.  ورواه أحمد بن عبد الله الهروي عن مدرك: شواهد التنزيل )/ ٣5): ))).
وفي الباب عن ابن عباس وعل Q كما في الشواهد وغیره.

ــن  ــیري ع ــل النم ــن ع ــن ب ــن حس ــنده ع ــا بس ــن أبي الدني ــوه اب ــب )/ 7٠7: 57. وروی نح )- )٣)( المناق
عمــرو بــن يحيــی عــن أبيــه عــن قنــر: تذكــرة الخــواص )/ ٤68 بــاب ٤، ونحــوه في مناقــب آل أبي طالــب )/ 

٠7) فصــل في المســابقة بالعــدل والأمانــة.
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يفرغــوا. قــال: ذلــك إليــك. فلــما فرغــوا... دخــل منزلــه ثــمّ قــال: يــا قنــر ائتنــي بالمزود، 
فجــاءه بمــزود مختــوم، فنظــر إلــی ختمــه، فقلــت في نفــي: هذا مــال يريــد أن يدفعــه إلي، 
ففتحــه فأخــرج لي كــر خبــز يابــس فبلّــه بــماء، وأُتي بزيــت وملح فصــبّ عليه وقــال: ادن 
يــا أخــا بنــي تميــم. فقلــت: أقلنــي يــا أمــیر المؤمنــين ردّني إلــی أصحــابي. فقــال: هيهــات 
ــه نــزل بنــا ضيــف فــإن  فاتــك أصحابــك، يــا قنــر ائــت الحســن بــن عــل فقــل لــه: إنّ
يــك عنــدك غيــاث فأغثــه. فجــاء ]قنــر[ بصحفــة فيهــا مــرق ولحــم وأرغفــة، فوضــع 
بــين يــدي فجعلــت آكل فقــال ]عــل Q[: يــا أخــا بنــي تميــم إنــك لحــاذق بــأكل هــذا. 
فقلــت: أنــت والله حــاذق بــأكل فلــق الخبــز، فبكــی Q ثــمّ قــال: يــا أخــا بنــي تميــم متــی 
ــا  ــمّ قــال: ي ســاويناهم في طعامهــم ســألنا الله عــن ذلــك... فلــما أصبــح دعــا الحســن ث

بنــي ضيفنــا إليــك، فأنــت أوفــق لــه منــا.

قــال التميمــي: فحدّثنــي قنــر قــال: دعــاني الحســن فقــال: يــا قنــر إنّ عنــدي أربع 
نســوة حرائــر مــا في بيــت واحــدة منهــن فضــل عــن قوتهــا، فاستســلف لي درهمــاً طعامــاً 
ــه درهمــاً فاشــتريت لــه طعامــاً، فقــال: هــذا طعــام  لهــذا الضيــف. قــال: فاستســلفت ل
فأيــن الإدام؟ فقلــت لــه: مــن أيــن؟ فقــال: إنّ زقــاق عســل جــاءت مــن اليمــن فأعطنــا 
منهــا مقــدار مــا يأتــدم بــه الضيــف. فقلــت: وكيــف أُعطيــك ولم يقســمها أمــیر المؤمنــين. 
ــا  ــی زق منه ــت إل ــا. فقم ــا أخذن ــا م ــا رددن ــا حقّن ــإذا أعطان ــاً ف ــا حقّ ــا فيه ــال: إنّ لن ق

ففتحتــه فأخــذت منــه قــدر رطــل أو أرجــح.

قــال التميمــي: فتأدمــت بــه، فلــمّا كان مــن الغــد دعــا عــل ليقســم العســل، فنظــر 
إلــی ذلــك الــزق قــال: يــا قنــر قــد حــدث في هــذا الــزق حــدث... فغضــب ثــمّ قــال: 
عــلّ بالحســن، فدُعــي لــه ورفــع الــدرة ليربــه فقــال: بحــقّ عمــي جعفــر. وكان عــل 
إذا ســئل بحــقّ جعفــر يســكن. فقــال لــه: مــا حملــك علــی أن أخــذت مــن هــذا العســل 
قبــل أن نقســمه؟ قــال: يــا أمــیر المؤمنــين إنّ لنــا فيــه حقــاً، فــإذا أعطيتنــا حقنــا رددنــا مــن 
حقّنــا. قــال: فــداك أبــوك وإن كان لــك فيــه حــقّ فليــس لــك أن تنتفــع بحقّــك منــه قبــل 
أن ينتفــع المســلمون بحقوقهــم، لــولا أني رأيــت رســول الله O يقبّــل ثنيتــك لأوجعتــك 

ضربــاً.
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ــه بالكوفــة.  ــه أجــود عســل تقــدر علي ــمّ دفــع إلــی قنــر درهمــاً فقــال: اشــتر ب ث
فــكأني أنظــر إلــی يــدي عــل عل ــی الــزق وقنــر يقلــب العســل فيــه ثــمّ شــدّه وجعــل 

ــه لم يعلــم. يبكــي ويقــول: اللّهــم اغفرهــا للحســن فإنّ

]خطبته بعد شهادة أبيه[

٤)( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني، أخرنــا محمّــد بــن عبــد العزيــز، عــن حفــص بــن 
عمــر الحــوضي، حدّثنــا ســكين بــن عبدالعزيــز، حدّثنــا حفــص بــن خالــد ]بــن جابــر[، 

عــن أبيــه، عــن جــدّه قــال))):

ــال: والله  ــمّ ق ــه ث ــی علي ــد الله وأثن ــل Q فحم ــن ع ــن ب ــام الحس ــل ق ــل ع ــا قت لم
لقــد قتلتــم الليلــة رجــلًا في ليلــة نــزل فيهــا القــرآن، وفيهــا قتــل يوشــع بــن نــون فتــی 

ــم. ــن مري ــع عيســی ب موســی، وفيهــا رف

والله ما سبقه أحد كان قبله، ولا يلحقه أحد بعده.

ــل عــن  ــه، وميكائي ــل عــن يمين ــة، جرائي ــه في الري وإن كان رســول الله O يبعث
يســاره.

والله مــا تــرك صفــراء ولا بيضــاء إلّا ســبعمئة ـ أو ثمانمئــة ـ درهــم، أرصدهــا لخــدم 
. يها يشتر

5)( حدّثنــا عــل بــن أحمــد العراقــي مناولــة، حدّثنــا عبيــد الله بــن معــاذ، حدّثنــا 
معتمــر بــن ســليمان، عــن أبيــه، عــن حريــث بــن مخــش قــال))):

)- المناقب )/ )٤7: ٠8)).
ورواه إبراهيم السامي عن سكين: مسند الموصل ))/ 5)): 6757، وتصحف فيه حفص بجعفر، مع 

تصحيفات أُخری.
ورواه عبدالرحمان عن سكين: المعجم الأوسط ٩/ ٤)): 8٤6٤. ولاحظ الأحاديث الآتية.

)- المناقب )/ 677: 5٤7. ولاحظ الآتي.
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قتــل عــل صبيحــة إحــد]ی[ وعشريــن مــن رمضــان، فســمعت الحســن بــن عــل 
يخطــب وهــو يذكــر مناقــب عــل قــال: قتــل ليلــة أُسري بعيســی أو بموســی ليلــة كــذا 

وكــذا، فذكــر شــيئاً أو شــيئين.

6)( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني، حدّثنــي عــل بــن محمّــد بــن عبــد الله بــن مبــارك، 
حدّثنــا محمّــد بــن عبــد الأعلــی، حدّثنــا معتمــر ]بــن ســليمان[، عن أبيــه، ســمعت حريث 

بــن مخش))):

أن عليــاً قتــل صبيحــة واحــد وعشريــن مــن رمضــان، قــال: فســمعت الحســن بــن 
عــل وهــو يخطــب ويذكــر مناقــب عــل ويقــول: قتــل ليلــة أُنــزل القــرآن، وليلــة أُسري 

بعيســی ـ أو قــال: بموســی.

7)( حدّثنــا عــل بــن أحمــد العراقــي مناولــة، حدّثنــا عثــمان بــن أبي شــيبة، حدّثنــا 
ــل  ــال: خطــب الحســن حــين قت ــن ضمــرة ق شريــك، عــن أبي إســحاق، عــن عاصــم ب

عــل. فذكــره))).

ــن  ــش، ع ــن حب ــرو ب ــیرة وعم ــن هب ــحاق، ع ــن أبي إس ــل، ع 8)( ورواه إسرائي
ــه)٣). ــهادة أبي ــد ش ــه بع ــن 7 بخطبت الحس

٩)( حدّثنــا عــل بــن أحمــد العراقــي مناولــة، حدّثنــا عبيــد بــن هشــام أبــو نعيــم 
الحلبــي، حدّثنــا عبيــد الله بــن عمــرو، عــن زيــد بــن أبي أُنيســة، عــن أبي إســحاق، عــن 

هبــیرة بــن يريــم، عــن الحســن بــن عــل قــال)٤).

)- المناقب )/ ٤88: ٣))).
ورواه سوار بن عبد الله عن معتمر: معجم الصحابة للبغوي ٤/ ٣67، والمستدرك ٣/ ٤٣).

ورواه عارم عن معتمر، تاريخ دمشق )٤/ 586: ٠)5) و ))5).
)- المناقب )/ 676: 5٤6. وانظر ما قبله وما بعده.

٣- المناقب )/ 676 ذيل 5٤5. ولاحظ ما تقدّم والتوالي.
٤- المناقب )/ 676: 5٤5. وانظر السالف والتالي.
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ــه،  ــح الله علي ــه رســول الله O في وجــه إلّا فت ــا بعث إني لأعــرف موضــع رجــل م
مــات يــوم مــات ولم يــدع إلّا ســبعمئة درهــم ]فضــل[ مــن عطائــه أراد بهــا شراء خــادم 

أو حــل؟ تركــه علــی صبــي.

٣٠( قــال أبــو داود: رواه ســفيان بــن ســعيد بهــذا الإســناد: )عــن أبي إســحاق عــن 
هبــیرة بــن يريــم عــن الحســن 7 بخطبتــه بعــد شــهاده أبيــه())).

]سيّدا شباب أهل الجنةّ[

ــد الله  ــن عب ــی ب ــن عيس ــد ب ــا أحم ــصري، حدّثن ــن سري الم ــد ب ــا أحم )٣( حدّثن
ــن  ــل ب ــن ع ــين ب ــن حس ــاد، ع ــن بج ــة ب ــن عنبس ــاد، ع ــن حم ــد ب ــا أحم ــري، حدّثن العم
حســين ]الأصغــر، مرفوعــاً في حديــث[))): الحســن والحســين ســيّدا شــباب أهــل الجنّــة.

ــذان  ــما، وه ــباب عالمه ــيّدا ش ــك س ــال: ذان ــارون؟ فق ــا ه ــل: فابن ــرك أن قي ــما ت ف
ــما. ــباب عالمه ــيّدا ش س

]الزموا مودتنا أهل البيت[

ــا شريــك، عــن ليــث  ــا يحيــی الحــماني، حدّثن ــان، حدّثن ــا خــر بــن أب )٣( حدّثن
ــن عــل ]مرفوعــاً[)٣): ــن أبي ليــل، عــن الحســين ب ــن أبي ســليم، عــن ]عبدالرحمــان[ ب ب

ــا دخــل  ــوم القيامــة وهــو يودّن ــا أهــل البيــت، فــإن مــن لقــي الله ي الزمــوا مودتن
ــا. ــة حقن ــه إلّا بمعرف ــد بعمل ــده لا ينتفــع عب ــي بي ــذي نف ــفاعتنا، وال ــة بش الجنّ

)- المناقب )/ 676 ذيل 5٤5. ولاحظ ما تقدّم.
)- المناقب )/ ٣٩8: 7)٠).

ــب )/ ٤٠٠:  ــل: المناق ــن ع ــن ب ــن الحس ــين... ع ــن حس ــن ب ــن حس ــح ع ــن[ صال ــاء ب ــن ]رج ــل ب ورواه ع
)٠٣) وتصحــف الحســين بــن عــل بالحســن بــن عــل، ولم يــرد فيــه )حدّثنــا أحمــد بــن عيســی... العمــري(، 

وأحمــد بــن عيســی وأحمــد بــن حمــاد كلاهمــا مــن مشــايخ المــصري.
٣- المناقب )/ 7٣٤: 5٩8.

ورواه قيس بن ربيع عن ليث عن ابن أبي ليلی عن الحسن Q: المعجم الأوسط ٣/ )): )5)).
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]مرور النبي O علی بيتهم وتلاوة آية التطهیر[

ــان،  ــن حس ــی ب ــن يحي ــن، ع ــن حس ــك ب ــا عبدالمل ــد، أخرن ــو أحم ــا أب ٣٣( حدّثن
ــال))): ــراء ق ــا حم ــمعت أب ــا داوود، س ــمعت أب ــود، س ــن أبي أس ــور ب ــا منص حدّثن

حفظــت مــن رســول الله O ســبعة أشــهر ـ أو ثمانيــة ـ كان يــأتي إلــی بــاب عــل 
ــاَ يُرِيــدُ اللَّ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ  وفاطمــة والحســن والحســين فيقــول: الصــلاة يرحمكــم الله gإنَِّ

.Xًرَكُــمْ تَطْهِــيرا جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ الرِّ

]من أحبنا أحبّ الل ومن أبغضنا أبغض الل[

ــن  ــدالله ب ــا عب ــداني، أخرن ــد الهم ــن أحم ــان ب ــد الرحم ــد عب ــو أحم ــا أب ٣٤( حدّثن
عمــیر بــن عمــران الجنيــد البــصري، حدّثنــا هــارون بــن عبــد الرحمــان، عــن أبــان بــن أبي 
عيــاش، عــن ســعيد بــن جبــیر، عــن زر بــن حبيــش، عــن ســلمان و ]أبي ذر[ جنــدب بــن 

جنــادة ]مرفوعــاً في حديــث[:)))

أخــرني ربي مــن فتنــة  تصيــب أُمتــي مــن بعــدي، وكل ذلــك حرصــاً لهــا وجمعــاً لها، 
وليــس منهــم أحــدٌ بنــاج إلّا مــن أشــغل نفســه بــما أمــره الله بــه وطلــب مــا عنــده، ولا 
يخــرج مــن هــذه الدنيــا إلّا بمحبتــي ومحبّــة أهــل بيتــي وعــترتي، ومــن أحبنــا فقــد أحــب 
الله، ومــن أبغضنــا أبغضــه الله، وأخــرني )ربي( قــال: )يــا محمّــد( لا يــزال دينــك زائــداً، 
ولا يــزال ديــن مــن خالفــك ناقصــاً، وســيلغ دينــك حيــث يبلــغ الليــل مــن المــشرق إلــی 
المغــرب، فطوبــی لمــن خــرج مــن الدنيــا علــی دينــك، وعلامــة أنّــه علــی دينــك أن يرزقــه 

)الله( محبّتــك ومحبّــة أهــل بيتــك وعترتــك، وقليــل مــن هــم إلّا في آخــر الزمــان.

)- المناقب )/ 8)8: 668.
ورواه أبو سلمة عن أبي داوود: مناقب الكوفي )/ 65٠: ٤)5.

ورواه جماعة عن أبي داود فلاحظ شواهد التنزيل وتعليقاته.
)- المناقب )/ ))8: )66 وأعاده برقم 67٣ عن أبي أحمد عن عبد الله بن مسلم عن مدرك بن عبد الرحمان عن 

أبان، وما بين الأقواس منه.
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]مثل أهل البيت كسفينة نوح[

ــروزي،  ــد الله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث ٣5( حدّثن
ــا أســلم  ــن هــلال الخــزاز، حدّثن ــم ب ــا عبدالكري ــن صالــح، حدّثن ــا عبدالرحمــان ب حدّثن

ــة[))): ــن واثل ــر ب ــل ]عام ــو طفي ــي أب ــي، حدّثن المك

ــمعت  ــاس... س ــا الن ــادي: أيه ــو ين ــة وه ــاب الكعب ــد ب ــمًا عن ــاذر قائ ــه رأی أب أنّ
ــول: ــول الله O يق رس

مثــل أهــل  بيتــي فيكــم مثــل ســفينة نــوح، مــن ركبهــا نجــا، ومــن تخلّــف عنهــا 
غــرق، وإن مثــل أهــل  بيتــي فيكــم مثــل بــاب حطــة.

]لا يؤمن عبد حتی... يكون عترتي أحبّ إليه من عترته[

ــروزي،  ــد الله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث ٣6( حدّثن
حدّثنــي أبــو شــعيب، حدّثنــا محمّــد بــن عمــران، حدّثنــا ســعيد بــن عمــرو، عــن ]محمّــد 
بــن عبــد الرحمــان[ بــن أبي ليلــی، عــن حكــم ]بــن عُتيبــة[، عــن عبدالرحمــان أبي ليلــی، 

ــاً[))): ــذر ]مرفوع ــن أبي  ع

لا يؤمــن عبــد حتّــی أكــون احــبّ إليــه مــن نفســه، ويكــون عــترتي أحــبّ إليــه مــن 
عترتــه، ويكــون أهــل أحــبّ إليــه مــن أهلــه، وتكــون ذاتي أحــبّ إليــه مــن ذاتــه.

]سيّدا شباب أهل الجنة[

٣7( حدّثنــا محمّــد بــن منصــور المــرادي، عــن عبــاد بــن يعقــوب، عــن عــل بــن 

)- المناقب )/ 7٩6: 6٣7.
ورواه حفش ورافع مولی أبي  ذر وريان بن عمر وزاذان وحذيفة بن أُسيد وسعيد بن مسيب ومورق عن أبي ذر 

فلاحظ تعليقة المناقب وفضائل القطيعي: )٤5 ومناقب ابن المغازلي: 78) و 8٠).
)- المناقب )/ 777: )6٣.

ورواه أحمد بن محمّد بن صاعد عن ابن عمران: الأمالي الخميسية 55).



الشيخ محمد كاظم المحمودي

٣4٣

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

هاشــم، عــن محمّــد بــن عبيــد الله بــن أبي رافــع، عــن أبيــه، عــن جــدّه ))):

ــا  ــال: أم ــمّ ق ــاً... ث ــف علي ــوك خلّ ــزوة تب ــی[ غ ــول الله O ]إل ــرج رس ــا خ لم
ترضــی يــا عــل... أن ابنيــك ســيّدا شــباب أهــل الجنّــة مــن أُمتــي في الدنيــا والآخــرة...

]أنا حرب لمن حاربتم[

٣8( حدّثنــا عثــمان بــن ســعيد المــروزي، حدّثنــا محمّد بــن عبــدالله المــروزي، حدّثنا 
ــا[  ــماعيل، ]حدّثن ــن إس ــك ب ــا مال ــرازي، حدّثن ــم ال ــن عبدالكري ــد الله ب ــة عبي ــو زرع أب
ــد  ــح مولــی أم ســلمة، عــن زي ــن نــصر، عــن ]إســماعيل[ الســدي، عــن صبي أســباط ب

بــن أرقــم ]مرفوعــاً[))):

أنّــه قــال لعــل وفاطمــة والحســن والحســين: أنــا حــرب لمــن حاربتــم وســلم لمــن 
ســالمتم.

ــا  ــز، حدّثن ــد العزي ــن عب ــل ب ــي ع ــداني، حدّثن ــد الهم ــو أحم ــا أب ٣8/ب( حدّثن
مالــك بــن إســماعيل أبــو غســان، حدّثنــا أســباط بــن نــصر، عــن ]إســماعيل[ الســدي، 

عــن صبيــح مولــی أُم ســلمة، عــن زيــد بــن أرقــم)٣):

ــم،  ــن حاربه ــرب لم ــا ح ــين: أن ــن وحس ــة وحس ــل وفاطم ــال لع ــي O ق أنّ النب
ــالمهم. ــن س ــلم لم وس

٣٩( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني، حدّثنــا عــل بــن عبــد الله الدقــاق، حدّثنــا مالــك 

)- المناقب )/ )٣٩: 6٣).
)- المناقب )/ 8٠7: 6٤7، ولاحظ الآتي.

ورواه جماعــة عــن مالــك بــن إســماعيل، ورواه عــل بــن قــادم وغــیره عــن أســباط، ورواه أبــو إســحاق ومســلم 
ــب  ــش المناق ــظ هام ــده، فلاح ــن ج ــح ع ــن صبي ــان ب ــد الرحم ــن عب ــم ب ــد، ورواه إبراهي ــن زي ــح ع ــن صبي ب

وفضائــل أحمــد ومســنده والمعجــم الكبــیر وغیرهــا.
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد.

٣- )٣8/ب( المناقب )/ ٣)8: )66. ولاحظ السالف.
ورواه الطراني عن عل بن عبد العزيز ومحمد بن نر: المعجم الكبیر ٣/ ٩)6)، و 7/ 7): 5٠٣٠.
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ــا أســباط بــن نــصر، عــن الســدي، عــن صبيــح مولــی أُم ســلمة،  بــن إســماعيل، حدّثن
عــن زيد بــن أرقــم))):

ــم،  ــن حاربت ــرب لم ــا ح ــين: أن ــن وحس ــة وحس ــل وفاطم ــال لع ــي O ق أنّ النب
ــالمتم. ــن س ــلم لم س

]إن تارك فيكم الثقلين[

ــروزي،  ــدالله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث ٤٠( حدّثن
ــن  ــة، ع ــو عوان ــا أب ــی، حدّثن ــن يحي ــیر ب ــي كث ــرازي[، حدّثن ــة ]ال ــو زرع ــي أب حدّثن
ــم  ــن أرق ــد ب ــن زي ــة، ع ــن واثل ــر ب ــن عام ــت، ع ــن أبي ثاب ــب ب ــا حبي ــش، حدّثن الأعم

]مرفوعــاً في حديــث[))):

إنّي تــارك فيكــم الثقلــين، أحدهمــا أكــر مــن الآخــر كتــاب الله وعــترتي أهــل بيتــي، 
فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــما، فإنّهــما لــن يفترقــا حتّــی يــردا عــلّ الحــوض...

أبو الضحی عن زيد، سيأتي باسم مسلم بن صبيح.

)٤( حدّثنــا أحمــد بــن عــل بــن حســن بــن مــروان، حدّثنــا حســن بــن عــل بــن 
عفــان، أخرنــا عــل بــن حكيــم، أخرنــا محمّــد بــن فضيــل بــن غــزوان، عــن الأعمــش، 

عــن عطيــة، عــن أبي ســعيد)٣).

)-. المناقب )/ 8٣5: )67 ولاحظ ما تقدّم.
)-. )٤٠( المناقب )/ )٩): ٩٣٠.

ورواه زيد بن عوف ويحيی بن حماد عن أبي عوانة.
ورواه سعيد بن عبد الكريم عن الأعمش.

ورواه حكيم بن جبیر وسلمة بن كهيل وفطر عن عامر كما سيأتي.
٣-. ))٤( المناقب )/ 75٠: 5)6.

ورواه عن الأعمش عن حبيب... أيضاً:
)ـ سعيد بن عبد الكريم: المعجم الكبیر 5/ 66): ٤٩6٩.

)ـ شريك كما تقدّم، والمعرفة للبسوي )/ 5٣6.
٣ـ أبو عوانة كما تقدّم.
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و]عــن الأعمــش[، عــن حبيــب بــن أبي ثابــت، ]عــن أبي طفيــل عامــر[، عــن زيــد 
بــن أرقــم ]مرفوعــاً[:

إنّي كأن قــد دُعيــت فأجبــت، وإني تــارك فيكــم الثقلــين، أحدهمــا أعظم مــن الآخر، 
كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســماء إلــی الأرض وعــترتي، فإنّهــما لــن يــزالا جميعــاً حتّــی 

يــردا عــلّ الحــوض، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــما.

)٤( حدّثنــا محمّــد بــن منصــور المــرادي، عــن عبــاد بــن يعقــوب، عــن عبــد الله بــن 
بكــیر، عــن حكيــم بــن جبــیر، عــن أبي طفيــل، عــن زيد بــن أرقــم))):

نزل النبي O الجحفة فأمر بدوحٍ فنظف ما تحتهن... ثمّ قال ]في حديث[:

إنّي فرطكــم وإنّكــم واردون عــلّ الحــوض... فانظــروا كيــف تخلفــوني في الثقلين... 
الأكــر كتــاب الله... والأصغــر عــترتي، فــإنّ اللطيــف الخبــیر نبــأني أنهــما لــن يفترقــا حتّــی 
ــصروا  ــوا، ولا تق ــم فتهلك ــلا تقدّموه ــك ربي، ف ــما ذل ــألت له ــوض، وس ــلّ الح ــردا ع ي

عنهــم فتهلكــوا، ولا تعلّموهــم فهــم أعلــم منكــم...

]شدة جوع الحسنين وإرواء جدها لا بريقه[

٤٣( حدّثنــا أبــو محمّــد عبــد الله بــن حمدويــه البغــلاني، حدّثنــا محمّــد بــن يونــس 
الكديمــي، حدّثنــا حمــاد بــن عيســی الجهنــي، حدّثنــا نهّــاس بــن قُهْــم، عــن قاســم بــن 

عــوف الشــيباني، عــن زيــد بــن أرقــم))):

ــمًا  ــاً صائ ــل يوم ــرث، فظ ــن الغ ــه م ــی بطن ــر عل  ــدّ الحج ــول الله O يش كان رس

ورواه عن زيد جماعة فلاحظ هامش المناقب وفضائل أحمد وغیرهما.
وورد هنا من طريق أبي ضحی مسلم بن صبيح وعطية ويزيد بن حيان.

)- المناقب )/ ٠)): )86.
ورواه جعفر بن حميد ونر بن سعيد عن ابن بكیر: المعجم الكبیر 5/ 66): )٤٩7.

)- المناقب )/ )7: ٣) و ٩7. ورواه أبو قاسم الماسرجي عن الكديمي: شواهد التنزيل )/ ٤7٤: )٠7)، 
وتفسیر فرات 6)5: 677.
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ليــس عنــده شيء، فأتــی فاطمــة، والحســن والحســين يبكيــان، فلــما نظــرا إليــه تســلّقا علی 
ــة  ــا فاطم ــول الله O: ي ــال رس ــا. ق ــا يطعمن ــل لأمُن ــا ق ــا أبان ــولان: ي ــا يق ــه وهم منكبي
أطعمــي ابنــيّ. قالــت: مــا في منــزلي إلّا بركــة رســول الله 6.  فالتقاهمــا بريقــه حتّــی شــبعا 

ورويــا ونامــا...

]إنا لن يفترقا حتّی يردا علّي الحوض[

ــروزي،  ــد الله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث ٤٤( حدّثن
حدّثنــا محمّــد بــن حميــد الــرازي، حدّثنــا جريــر ]بــن عبدالحميــد[، عــن حســن بــن عبــد 

ــاً[))): ــم ]مرفوع ــن أرق ــد ب ــن زي ــح، ع ــن صبي ــلم ب ــن مس الله، ع

إني تــارك فيكــم الثقلــين كتــاب الله وأهــل  بيتــي، فإنهـّـما لــن يفترقــا حتّــی يــردا عــلّ 
الحوض.

ــرو  ــا عم ــز، حدّثن ــن عبدالعزي ــل ب ــي ع ــداني، حدّثن ــد الهم ــو أحم ــا أب ٤5( حدّثن
ــی  ــن أبي ضح ــد الله، ع ــن عبي ــن ب ــن حس ــد الله[، ع ــن عب ــد ]ب ــا خال ــون، أخرن ــن ع ب

ــاً[))): ــم ]مرفوع ــن أرق ــد ب ــن زي ــلم[، ع ]مس

إني تــارك فيكــم الثقلــين كتــاب الله وعــترتي أهــل  بيتــي، وإنّهــما لــن يفترقــا حتّــی 

)- المناقب )/ )78: )6٣.
ورواه عن جرير أيضاً:

)ـ عل بن المديني: المعجم الكبیر 5/ 7٠): )٤8٩.
)ـ يحيی بن بكیر: المعرفة للبسوي )/ 5٣6.

٣ـ يحيی بن عبدالحميد، المعجم الكبیر 5/ 7٠): )٤٩8.
٤ـ يحيی بن مغیرة: المستدرك ٣/ ٤8).

ورواه خالد عن حسن بن عبيد الله كما في التالي. وانظر كمال الدين )/ ٣7) باب )) ح 5٤.
)- المناقب )/ ٣)8: 66٣.

ورواه الطراني عن ابن عبد العزيز: المعجم الكبیر 5/ 6٩):  ٤٩8٠.
ورواه محمّد بن عل بن منصور عن عمرو: كمال الدين ٣6) باب )) ح ٤٤.

ورواه وهــب بــن بقيــة عــن خالــد: مناقــب ابــن المغــازلي ٣٠٣: 86)، ومناقــب الكــوفي )/ 5٠5: ٣5٣ ولكــن 
بفقــرة )مــن كنــت وليــه فعــل وليــه( وهي جــزء مــن هــذا الحديــث، وكذلــك في مناقــب ابــن المغــازلي )7: 7).
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يــردا عــلّ الحــوض.

ــروزي،  ــد الله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث ٤6( حدّثن
ــان  ــن أبي حي ــد[، ع ــن عبدالحمي ــر ]ب ــا جري ــرازي، حدّثن ــد ال ــن[ حمي ــد ب ــا ]محمّ حدّثن

ــث[))): ــاً في حدي ــم مرفوع ــن أرق ــد ب ــن زي ــان ]ع ــن حي ــد ب ــن يزي ــي، ع التيم

إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله... وأهل  بيتي، أُذكركم الله في أهل  بيتي.

٤7( حدّثنــا أحمــد بــن عــل بــن حســن بــن مــروان، حدّثنــا حســن بــن عــل بــن 
عفــان، أخرنــا عــل بــن حكيــم، أخرنــا محمّــد بــن فضيــل، عــن أبي حيــان التيمــي، عــن 

يزيــد بــن حيــان ]عــن زيــد بــن أرقــم مرفوعــاً في حديــث[))):

إني تــارك فيكــم الثقلــين، أحدهمــا كتــاب الله... وأهــل  بيتــي، أُذكركــم الله في أهــل 
بيتــي.

٤8( حدّثنــا محمّــد بــن منصــور المــرادي، عــن محمّــد بــن حميــد، عــن إســماعيل بــن 

)- المناقب )/ )78: 6٣٣.
ورواه إسحاق بن إبراهيم عن جرير: صحيح مسلم ٤/ 87٤)، وسنن النسائي الكری 5/ )5: 75)8، وزين 

الفتی )/ 67): ٤76.
ورواه محمّد بن فضيل عن أبي حيان كما في التالي فلاحظ بعض تخريجاته فيه.

ورواه سعيد بن مروق وسليمان الأعمش عن يزيد بن حيان فلاحظ ما علقناه علی الحديث 8٩) من مناقب ابن 
المغازلي.

)- المناقب )/ )75: 7)6.
ــیر 5/ 8٣): 8)5٠،  ــن خزيمــة ٤/ )6: ٣57)، والمعجــم الكب ــح اب ــل في صحي ــن فضي ــق اب وورد مــن طري

ــة ٩)): 55٠) و )55). ــنة العاصم ــوي )/ 5٣6، والس ــة للبس ــار ٩/ 8٩: ٣٤6٤، والمعرف ــكل الآث ومش
ورواه عن أبي حيان أيضاً:

ــم  ــلم ٤/ ٩7٣): ٤٠8)، والمعج ــح مس ــد )٣/ ٠): 6)٩)، وصحي ــند أحم ــم: مس ــن إبراهي ــماعيل ب )ـ إس
الكبــیر 5/ 8٣): 8)5٠.

)ـ جرير كما تقدّم.
٣ـ جعفــر بــن عــون: ســنن الدارمــي )/ )٤٣، والبيهقــي )/ ٤8)، و ٠)/ ٤))، وشرح الســنة ٤)/ 7)): 

٣)٣٩، واعتقــاد البيهقــي 8٤).
٤ـ عل بن مسهر: مناقب ابن المغازلي ٣٠6: 8٩).

5ـ يعلی بن عبيد: سنن البيهقي ٠)/ ٤))، واعتقاده 85).
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صبيــح، عــن أبي مريــم، عــن يزيــد بــن حيــان... )عــن زيــد بــن أرقــم مرفوعــاً(:)))

إني تــارك فيكــم ثقلــين: أولهــما كتــاب الله... ثــمّ أهــل  بيتــي أُذكركــم الله في أهــل-
بيتــي...

]افتراض طاعتهم وعصيتهم[

ــا جعفــر بــن مســلم، حدّثنــي يحيــی  ــا عثــمان بــن محمّــد الألثــغ، حدّثن ٤٩( حدّثن
بــن حســن القــزّاز، حدّثنــا حمــاد بــن يعلــی، عــن نــوح بــن دراج، عــن عبــد الله بــن أبي 

يعفــور ومحمّــد بــن موســی، عــن أبي حجيــة الكنــدي قــال))):

قلــت لزيــد بــن عــل 7: كان عــل بــن أبي طالــب إمامــاً؟ قــال: نعــم، قلــت: 
ــول الله ــم... ق ــال: نع ــاب الله؟ ق ــك في كت ــت: ذل ــم، قل ــال: نع ــه؟ ق ــترض طاعت  مف
ــمْ مَثَــلًا أَصْحَــابَ الْقَرْيَــةِ إذِْ جَاءَهَــا الْمُرْسَــلُونَ }إلــی قولــه{ وَمَــا لِي لَا أَعْبُــدُ  بْ لَُ gوَاضِْ
ــن  ــل وحس ــم ع ــال: كان منه ــس ٣6[ ق ــونXَ ]٣)ـ)) / ي ــهِ تُرْجَعُ ــرَنِ وَإلَِيْ ــذِي فَطَ الَّ

ــة يســعی هــو القائــم. وحســين والــذي جــاء مــن أقصــی المدين
ــروزي،  ــد الله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث 5٠( حدّثن
حدّثنــا عبــد الرحمــان بــن صالــح، حدّثنــا عــل بــن هاشــم ]بــن بريــد[، عــن أبيــه، عــن 

ــن عــل ]مرفوعــاً[)٣): ــد ب زي

مناّ خمسة معصومون... أنا وعل وفاطمة والحسن والحسين.

)- المناقب )/ )6): ٩٠٠.
)- المناقب )/ )7): )8.

٣- المناقب )/ )8٠: )6٤.
ورواه محمّد بن كثیر عن عن هاشم: تاريخ دمشق ترجمة زيد الشهيد.

ــما  ــاً: إنّ ــد موقوف ــد عــن زي ــه وأبي خال ــن هاشــم عــن أبي ــرات: ٤6٤ و 5٣6 بســنده عــن عــل ب وفي تفســیر ف
المعصومــون منــا خمســة لا ســادس لهــم... وأمــا ســائرنا فيذنــب كــما يذنــب النــاس ويحســن كــما يحســن النــاس. 
وكلامــه صحيــح بالنســبة إلــی معــاصري النبــي O لقيــام الأدلــة عليــه، وأمــا مــا بعــد المعاصريــن للنبــوة فقــد 
قامــت الأدلــة علــی عصمــة الأئمــة الاثنــي عــشر ومــن جملتهــا حديــث الثقلــين، فالمعــادل للقــرآن لا بــد وأن 

يكــون معصومــاً وإلّا لبطــل الإرجــاع إليــه.
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]اللهم هؤلاء أهلي[

ــا  ــعيد، حدّثن ــن س ــة ب ــا قتيب ــة، حدّثن ــي مناول ــد العراق ــن أحم ــل ب ــا ع )5( حدّثن
حاتــم بــن إســماعيل، عــن بكــیر بــن مســمار، عــن عامــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص، عــن 

أبيــه))):

مــرّ رجــل فقــال: مــا منعــك أن تســب أبــا تــراب؟ قــال: أمّــا مــا ذكــرت ثلاثــاً... 
 فلــن أســبه... ]وذكــر حديــث المنزلــة وحديــث الرايــة وقــال[: ولمــا نزلــت هــذه الآيــة:

ــة  ــاً وفاطم ــول الله O علي ــا رس ــران ٣[ دع ــمXْ ]6/ آل عم ــا وَأَبْنَاءَكُ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ gنَ
ــل. ــؤلاء أه ــم ه ــال: اللّه ــيناً فق ــناً وحس وحس

]لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الل جهنم[

)5( حدّثنــا أحمــد بــن عــل بــن حســن بــن مــروان، حدّثنــا حســن بــن عــل بــن 
ــاس  ــن إي ــر ب ــن حدي ــاش، ع ــن أبي عي ــان ب ــن أب ــل، ع ــن فضي ــد ب ــا محمّ ــان، أخرن عف

ــث[))): ــاً في حدي ــدري ]مرفوع ــعيد الخ ــن أبي س ــكري، ع اليش

والذي نفي بيده لا يبغضنا أهل  البيت أحد إلّا أدخله الله جهنمّ.

)- المناقب )/ ٣86: 7)٠).
ورواه عــن قتيبــة أيضــاً: أحمــد بــن حنبــل ومحمّــد بــن إســحاق الثقفــي الــراج ومحمّــد بــن عيســی الترمــذي 
ومســلم وموســی بــن هــارون ويعقــوب الدورقــي: مســند أحمــد ٣/ 6٠): 6٠8)، وجامــع الترمــذي 
ــل )/  ــواهد التنزي ــلم ٤/ )87): ٤٠٤)، وش ــح مس ــي )5: ٩)، وصحي ــند الدورق 6/ 86: ٤)٣7، ومس

6٠): )7)، وتاريــخ دمشــق )٤/ )))، والمســتدرك ٣/ 5٠).
)- المناقب )/ 758: 8)6.

ورواه عطية عن أبي سعيد: كشف الأستار: ٣٣٤8.
ورواه أبــو متــوكل الناجــي عــن أبي ســعيد بلفــظ: لا يبغضنــا رجــل إلّا أدخلــه الله النــار: صحيــح ابــن حبــان 

.6٩78 :٤٣5 /(5
وأبو نرة عن أبي سعيد: المستدرك ٣/ 5٠). 
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]سيّدا شباب أهل الجنّة[

5٣( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني، حدّثنــا أبــو حاتــم الــرازي وإبراهيــم بــن حســين، 
ــن  ــد الرحمــان ب ــاب، عــن عب ــن خب ــا يونــس ب ــع، حدّثن ــن ربي ــا قيــس ب عــن آدم، حدّثن

زيــاد، عــن أبي ســعيد الخــدري ]مرفوعــاً[))):

الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنةّ إلّا ابني الخالة عيسی ويحيی...

5٤( حدّثنــا خــر بــن أبــان، حدّثنــا عثــمان بــن أبي شــيبة، عــن جريــر ]بــن عبــد 
ــعيد  ــن أبي س ــم، ع ــن أبي نُع ــان ب ــد الرحم ــن عب ــاد، ع ــن أبي زي ــد ب ــن يزي ــد[، ع الحمي

ــاً[))): ــدري ]مرفوع الخ

الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة.

55( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني، حدّثنــا إبراهيــم بــن أفلــح، ]حدّثنــا عمــرو بــن 
عــل[، حدّثنــا ســفيان، عــن يزيــد بــن أبي زيــاد، عــن ]عبــد الرحمــان بــن[ أبي نُعــم، عــن 

أبي ســعيد الخــدري ]مرفوعــاً[)٣):

الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنةّ.

56( حدّثنــا أحمــد بــن عــل بــن حســن بــن مــروان، حدّثنــا حســن بــن عــل بــن 
عفــان، أخرنــا عــل بــن حكيــم، أخرنــا محمّــد بــن فضيــل، عــن يزيــد بــن أبي زيــاد، عــن 

عبــد الرحمــان بــن أبي نُعــم، عــن أبي ســعيد الخــدري ]مرفوعــاً[)٤):

)- المناقب )/ ٩٠: 7٤٠.
ولاحظ التالي، وفي السند هنا خلل. والاستثناء غیر صحيح كما في أكثر مصادر الحديث، فالنبي وأهل بيته: سادة 

أهل الجنة علی الإطلاق، ذرية بعضها من بعض.
والظاهر أن عبدالرحمان بن زياد هذا هو ابن أبي نعم المذكور في التالي.

)- المناقب )/ ٤8: 7٠٣ وبهامشه ثبت لمصادره.
٣-المناقب )/ 76: 8)7. لاحظ السالف والتالي.

ورواه جماعة عن سفيان فلاحظ المناقب وفضائل أحمد وخصائص النسائي وغیرها.
٤- المناقب )/ 66: ٩)7.
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إن حسناً وحسيناً سيّدا شباب أهل الجنة...

]حديث الثقلين أيضاً[

ــن  ــك ]ب ــد المل ــن عب ــد ع ــیر واح ــا غ ــداني، حدّثن ــد الهم ــو أحم ــا أب 57( حدّثن
ــا محمّــد بــن طلحــة بــن مــصرف، عــن الأعمــش، عــن عطيــة، عــن أبي  حســن[، حدّثن

ــاً[))): ــعيد ]مرفوع س

إني تــارك فيكــم الثقلــين كتــاب الله وعــترتي أهــل  بيتــي، إن اللطيــف الخبــیر نبــأني 
أنّهــما لــن يفترقــا حتّــی يــردا عــلّ الحــوض، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــما.

ــن  ــد ب ــا محمّ ــد بــن عــل بــن عفــان العامــري، حدّثن ــو جعفــر محمّ ــا أب 58( حدّثن
صلــت، حدّثنــا محمّــد بــن طلحــة بــن مــصرف، عــن ]ســليمان[ الأعمــش، عــن عطيــة 

ــاً())): ــدري )مرفوع ــعيد الخ ــن أبي س ــوفي، ع الع

إني تــارك فيكــم الثقلــين: كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســماء إلــی الأرض وعــترتي 
أهــل  بيتــي، فــإنّ اللطيــف الخبــیر أنّهــما لــن يفترقــا حتّــی يــردا عــلّ الحــوض، فانظــروا 

كيــف تَخْلُفــوني فيهــما.

ورواه أحمد بن حرب وسفيان بن وكيع وعل بن منذر عن ابن فضيل: خصائص النسائي ٩6): )٤)، وسنن 
الترمذي 6/ 7)٠): ٣768، والشريعة 5/ ٤٤)): 8)6).

ورواه منصور بن أبي أسود عن يزيد: تاريخ ابن أبي خيثمة )/ 65): 5٩8).
)- المناقب )/ 8٣٠: 67٠. ولاحظ التالي.

)- المناقب )/ )7٣: 5٩5.
ورواه بشر بن وليد عن ابن طلحة: مسند ابن جعد )/ )٩7: 8٠5)، ومسند الموصل )/ ٩7): ))٠).

ورواه أبو نر هاشم عن ابن طلحة، مسند أحمد 7)/ ))): )٣))، وفضائله 76): ٤٣٣ وانظر ما علقنا عليه.
ورواه محمّد بن فضيل عن الأعمش كما تقدّم آنفاً مع حديث زيد بن أرقم.

ورواه عن عطية أيضاً:
)ـ أبو إسرائيل: المعرفة والتاريخ )/ 5٣7.

)ـ عبد الملك بن أبي سليمان كما في التالي.
٣ـ عمرو بن محرز: المؤتلف للدارقطني ٤/ ٠6٠).

٤ـ فضيل بن مرزوق: المعرفة للبسوي )/ 5٣7.
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5٩( حدّثنــا أحمــد بــن عــل بــن حســن بــن مــروان، حدّثنــا حســن بــن عــل بــن 
ــن أبي  ــك ]ب ــد المل ــن عب ــل، ع ــن فضي ــد ب ــن محمّ ــم، ع ــن حكي ــل ب ــا ع ــان، أخرن عف

ــاً[))): ــدري ]مرفوع ــعيد الخ ــا س ــمعت أب ــة، س ــن عطي ــليمان[، ع س

أيهــا النــاس قــد تركــت فيكــم مــا إن أخذتــم بــه فلــن تضلــوا، الثقلــين، أحدهمــا 
أكــر مــن الآخــر، كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســماء إلــی الأرض، وعــترتي أهــل  بيتــي، 

ألا وإنّهــما لــن يفترقــا حتّــی يــردا عــلّ الحــوض.

6٠( حدّثنــا أحمــد بــن سري، حدّثنــا أحمــد بــن حمــاد، عــن مصعــب بــن ســلام، عن 
عبــد الملــك بــن أبي ســليمان، عــن عطيــة العوفي، عــن أبي ســعيد الخــدري ]مرفوعــاً[))):

إني قــد تركــت فيكــم مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضلّــوا، الثقلــين، أحدهمــا أكــر مــن 
ــاب الله حبــل ممــدود مــن الســماء إلــی الأرض، وعــترتي أهــل بيتــي، وإنّهــما  الآخــر، كت

لــن يفترقــا حتّــی يــردا عــلّ الحــوض.

ــروزي،  ــد الله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث )6( حدّثن
حدّثنــا عبــد الرحمــان ]بــن صالــح[، حدّثنــا يحيــی بــن يعلــی الأســلمي، عــن عبــد الملــك 

ــاً[)٣): ــعيد ]مرفوع ــن أبي س ــة، ع ــن عطي ــليمان، ع ــن أبي س ب

)- المناقب )/ 75٠: 6)6.
ورواه سفيان بن وكيع عن ابن فضيل: مسند الموصل )/ ٣76: ٤٠)). ولاحظ بعض تخريجاته في التالي.

)- المناقب )/ 7٣٩: 6٠٤.
ورواه عن عبدالملك:

)ـ سعيد بن سلمة: السنة العاصمية ٩)6: 55٣).
)ـ عبدالله بن نمیر: مسند أحمد 7)/ ٣٠8: )))))، و 8)/ ٤)): )56))، وفضائله 87: ٤)).

٣ـ عل بن مسهر: المعجم الكبیر ٣/ 65: 678).
٤ـ عل بن هاشم: الأمالي الخميسية )/ 55).

5ـ فضل بن موسی: شرح السنة ٤)/ 8)): ٣٩٤، وتفسیر الثعلبي ذيل الآية )٠) آل عمران من مخطوطته.
6ـ محمّد بن فضيل: كما في السالف.

7ـ  يحيی بن يعلی كما في التالي.
٣-. ))6( المناقب )/ 786: 6٣5.
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ــا  ــدي، وأحدهم ــن بع ــوا م ــن تضلّ ــما ل ــم به ــا إن أخذت ــين م ــم الثقل ــارك فيك إني ت
ــل  ــترتي أه ــی الأرض، ]وع ــماء إل ــن الس ــدود م ــل مم ــاب الله حب ــر، كت ــن الآخ ــر م أك

ــوض. ــلّ الح ــردا ع ــی ي ــا حتّ ــن يفترق ــما ل ــي[، وإنّه  بيت

ــی  ــا يحي ــلم، حدّثن ــن مس ــر ب ــا جعف ــغ، حدّثن ــد الألث ــن محمّ ــمان ب ــا عث )6( حدّثن
ــم  ــوّاء وأبي مري ــیر الن ــن كث ــعودي، ع ــان[ المس ــد الرحم ــن ]أبي عب ــزاز، ع ــن الق ــن حس ب

ــاً[))): ــدري ]مرفوع ــعيد الخ ــن أبي س ــوفي، ع ــة الع ــن عطي ــاري، ع الأنص

إني تــارك فيكــم الثقلــين، أحدهمــا أكــر مــن الآخــر، كتــاب الله حبــل ممــدود مــن 
الســماء إلــی الأرض، وعــترتي أهــل  بيتــي، فإنّهــما لــن يفترقــا حتّــی يــردا عــلّ الحــوض.

]نزول آية التطهير في الخمسة[

6٣( حدّثنــا عثــمان بــن محمّــد الألثــغ، حدّثنــا جعفــر ]بــن مســلم[، حدّثنــا يحيــی 
]بــن حســن بــن فــرات[، عــن ]أبي عبــد الرحمــان[ المســعودي، عــن كثــیر النــوّاء، عــن 

عطيــة العــوفي، عــن أبي ســعيد الخــدري قــال))):

)- المناقب )/ ))8: 66٠.
ورواه عباد بن يعقوب عن المسعودي عن كثیر عن عطية: المعجم الصغیر )/ )٣): ٣6٣.

)- المناقب )/ )7): 8٣.
ورواه عباد بن يعقوب عن المسعودي: الكامل 6/ 67، وشواهد التنزيل )/ )٤: 666.

ورواه عن عطية أيضاً.
)ـ حسن بن عطية: تاريخ بغداد ٩/ 6)).

)ـ داود بــن أبي عــوف أبــو جحــاف: المجالســة 8/ 86): ٣55٤، وطبقــات المحدّثــين ٣/ ٣8٤: )55، 
ــیر ٣/ 56:  ــين، والكب ــة دار الحرم ــط ٤/ )7): ٣٤8٠، و8/ ))) طبع ــیر )/ ٣٤)، والأوس ــم الصغ والمعج
67٣)، وشــواهد التنزيــل )/ ٤٤ و67): 667 و 668 و )67 و )67 و 776، والمؤتلــف للدارقطنــي ٤/ 
))))، ومناقــب الخوارزمــي 6٠: 8) و ٩) عــن البيهقــي، وخصائــص الوحــي 7٣: ٣٩، وتاريــخ دمشــق ٤)/ 

ــزول ٣68: 6٩6. ــباب الن ٤7): ٠٩)، وأس
٣ـ سالم بن عبد الله: شواهد التنزيل )/ 5٠ و 6٣): 67٣ و 67٤ و )77، وتاريخ دمشق )٤/ ٣6).

ــق ٣)/٠6):  ــخ دمش ــل )/ ٤7 و 65): 7٠) و 775 و 776، وتاري ــواهد التنزي ــش: ش ــليمان الأعم ٤ـ س
ــتار ٣/ ))): ))6). ــف الأس ــري ))/ 6، وكش ــیر الط ــیر ٣/ 56: 67٣)، وتفس ــم الكب 5))، والمعج

ــه و78٠،  ــل )/ ٣8 و6٩): 66٣ ـ 665 و 77٣ وتالي ــواهد التنزي ــلم: ش ــلم أو أبي مس ــن مس ــران ب 5ـ عم
ومناقــب ابــن المغــازلي ٣6٤: ٣5٤، والمتفــق ٣/ ))7): ٣8))، وضعفــاء العقيــل ٣/ ٣٠٤، وتاريــخ بغــداد 
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ــمُ  ــبَ عَنْكُ ــدُ الُل ليُِذْهِ اَ يُرِي ــماهم:gإنَِّ ــا وس ــة. فقرأه ــة في خمس ــذه الآي ــت ه نزل
.Xًــيرا ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ الرِّ

]منّا سبعة ل يلق الل مثلهم[

ــارث،  ــن ح ــد ب ــن محمّ ــماعيل ب ــن إس ــاء، ع ــرج البن ــن ف ــن ب ــا حس 6٤( حدّثن
ــي ٩ في  ــن النب ــدري ]ع ــعيد الخ ــن أبي س ــارون، ع ــن أبي ه ــليمان، ع ــن س ــر ب ــن جعف ع

ــث[))): حدي

ــق مثلهــم  ــن يخل ــما مضــی، ول ــم في ــق الله مثله ــبعة لم يخل ــي هاشــم س ــا مــن بن منّ
فيــما بقــي، أنــا محمّــد رســول الله ســيّد النبيــين، وعــل ابــن عمــي ســيّد الوصيــين، وحمــزة 
ــين  ــن والحس ــيّ الحس ــة، وابن ــار في الجنّ ــي الطي ــن عمّ ــر اب ــهداء، وجعف ــيّد الش ــي س عم
ســيّدا شــباب أهــل الجنّــة، ومنّــا القائــم الــذي يصــلّ خلفــه عيســی بــن مريــم، ثــمّ هــو 

مــن ذريــة ابنــي الحســين.

.(78 /(٠
6ـ عمرو بن عطية: تاريخ بغداد ٩/ 6)).

7ـ أبو نعيم فضل بن دكين: مناقب ابن المغازلي ٣6٣: ٣5٤، وتاريخ دمشق ٤)/ ٤6): ٠7).
ــري  ــیر الط ــوفي )/ 766: ))6، وتفس ــب الك ــق ٣)/ ٠6)، ومناق ــخ دمش ــرزوق: تاري ــن م ــل ب 8ـ فضي
))/ 7، وشــواهد التنزيــل )/ 85: 7٠6 وتالييــه و٤)7 وتواليــه، والمعجــم الكبــیر ٣/ )5: )66)، ومســند 

ــري ٩7): 5٠. ــیر الح ــل ))/ ٣)٣: 6888، وتفس الموص
٩ـ كثیر النواء: تاريخ دمشق ٣)/ ٠6): 5))، وشواهد التنزيل )/ )٤: 666، والكامل 6/ 67.

٠)ـ كرماني بن عمرو: طبقات المحدثين ٤/ ٤٩): 5)٩.
ــق ٣)/ ٠7)، و٤) /  ــخ دمش ــل 5/ 8٣)، وتاري ــواهد )/ ٤6: 66٩، والكام ــعد: الش ــن س ــارون ب ))ـ ه

ــم. ــن أبي نعي ــي 7٣: ٤٠ ع ــص الوح ٤7): ٠8)، وخصائ
))ـ هلال الصیرفي: أمالي الطوسي ٤8): ٤٣8، وتاريخ دمشق ٣)/ ٠6): 6))، و6٠ / )٩.

)- المناقب )/ 7)6: ٤٩٩.
وسيأتي نحوه عن ابن عباس برقم ٩٣.
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]تسميتها باسم ابني هارون وأنا سبطا الأمُة[.

65( حدّثنــا عثــمان بــن محمّــد الألثــغ، حدّثنــا جعفــر بــن مســلم، حدّثنــا يحيــی بــن 
الحســن، حدّثنــا ]أبــو عبــد الرحمــان[ المســعودي، عــن عمــرو بــن حريــث، عــن برذعــة 
بــن ]عبــد الرحمــان[، عــن أبي خليــل، ]عــن ســلمان في حديــث لــه في فضــل عــل Q أن 

رســول الله O قــال[))):

ــبیراً  ــارون ش ــي ه ــم ابن ــميتهما بإس ــين وإني س ــن وحس ــة حس ــذه الأمُ ــبطا ه وس
ــراً. وش

66( حدّثنــا محمّــد بــن منصــور المــرادي، عــن عبــاد ]بــن يعقــوب[، عــن عــل بــن 
هاشــم، عــن عمــرو بــن حريــث، عــن برذعــة بــن عبدالرحمــان، رفعــه عــن ســلمان، ]عــن 

النبــي O في حديــث في فضــل عل Q قــال[))):

ــارون  ــي ه ــمي ابن ــميتهما باس ــين، س ــن والحس ــة الحس ــذه الأمُ ــبطي ه ألا وإن س
ــر. ــبیر وش ش

]من أحبها أحببته... ومن أبغضها أبغضته[

ــن  ــس ب ــن قي ــماني، ع ــی الح ــا يحي ــمي، حدّثن ــان الهاش ــن أب ــر ب ــا خ 67( حدّثن
ــاً[)٣): ــلمان ]مرفوع ــن س ــر، ع ــن زاذان أبي عم ــتم، ع ــن رس ــد ب ــن محمّ ــع، ع ربي

)- المناقب )/ )٤٩:  )٣٤.
ورواه عن ابن حريث أيضاً:

)ـ ابن شاذان: مناقب ابن المغازلي ٤٤٤: ٤٣٣.
)ـ مالك بن إسماعيل: طبقات ابن سعد )/ )٤): 7٣) )المتمم(.

٣ـ يحيی الحماني: الأسامي والكنی لأبي أحمد ترجمة أبي خليل، وتاريخ دمشق ٤)/ 8)) بسندين.
ورواه ابن بطة من طريق أبي خليل أيضاً: مناقب الروي الحلبي ٣/ ٤٤8: وفي الباب عن عل Q وسيأتي.

)- )66( المناقب )/ ٤٤6: ٣)٣.
٣- )67( المناقب )/ ٤7: )7٠.

ورواه جماعة عن الحماني، ورواه أبو ظبيان عن سلمان، فلاحظ هامش المناقب عن فرائد السمطين وتيسیر المطالب 
)٩ والمعجم الكبیر ٣/ 5٠: 655)، والمستدرك ٣/ 66)، وتاريخ دمشق ٤)/ 56)، وأخبار إصبهان )/ 56، 
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ــه الله  ــن أحبّ ــه الله، وم ــه أحبّ ــن أحببت ــه، وم ــما أحببت ــن أحبّه ــين م ــن والحس الحس
أدخلــه جنــات النعيــم، ومــن أبغضهــما واعتــدي عليهــما أبغضتــه، ومــن أبغضتــه أبغضــه 

ــه عــذاب مهــين. ــداً فيهــا ول ــاراً خال ــه ن الله، ومــن أبغضــه الله أدخل

]الفرقة الناجية... يبّون ويبّون أهل بيتي[

68( حدّثنــا محمّــد بــن عــل )بــن عفــان(، حدّثنــا حســن بــن عطيــة، أخرنــا أبــو 
أرقــم البــصري، عــن عبدالحميــد بــن أبي حســناء، عــن يزيــد بــن ]أبي[ زيــاد، عــن أبيــه 

وفــروة الغطفــاني، عــن جــدّه، عــن ســلمان ]مرفوعــاً في حديــث[))):

ســتفترق أُمتــي مــن بعــدي علــی ثــلاث فــرق: فرقــة منهــا علــی الحــق: لا ينقــص 
ــد كلّــما أدخلتــه النــار وأوقــدت عليــه لم  الباطــل منــه شــيئاً، مثلهــم كمثــل الذهــب الجيّ

تــزده النّــار إلّا خــیراً، يحبّــوني ويحبّــون أهــل بيتــي...

]اتقوا الل في عترتي[

6٩( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني، حدّثنــا عبيــد ]ابــن  محمّــد بــن إبراهيــم[، حدّثنــا 
محمّــد بــن عمــر بــن أبي مســلم، حدّثنــا عبــد القــدوس بــن إبراهيــم بــن مــرداس، أخرنــا 
محمّــد بــن عبــد الرحمــان ]بــن[ أُذينــة، عــن أبــان بــن أبي عيــاش، عــن ســليم بــن قيــس 

الهــلالي، عــن ســلمان قــال))):

لّمــا ثقــل رســول الله O دخلنــا عليــه فقــال: اخلــوا ]لي عــن[ أهــل البيــت. فقــام 
النــاس وقمــت معهــم فقــال: اقعــد إنّــك منّــا أهــل البيــت، فحمــد الله وأثنــی عليــه ثــمّ 

قــال ]في حديــث[:

ومعرفة الصحابة )/ 66٩: 7٩7)، وتنبيه الغافلين للحشمي )٤.
)- لاالمناقب )/ 7٣٣: 56٩.

)- المناقب )/ 5)8: 66٤.
وذيله ورد عن عائشة: الدعاء ٣/ 7٣5)، والمعجم الكبیر ٣/ ٣6): 8٣)، والمستدرك )/ ٣6، و )/ 5)5، و 

٤/ ٩٠، وسنن الترمذي: 5٤)).
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ــا  ــدول، إم ــرّ ال ــقّ أب ــة الح ــال لعــل: دول ــمّ ق ــي... ث ــل بيت ــترتي أه اتقــوا الله في ع
ــنتين. ــنة س ــهرين، وبالس ــهر ش ــين، وبالش ــوم يوم ــم بالي ــتملكون بعده ــم س إنّك

ثمّ قال:  ستة لعنهم الله في كتابه... والمستحلّ من عترتي ما حرّم الله.

]أهل بيتي أمان لامُتي[

ــروزي،  ــدالله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث 7٠( حدّثن
حدّثنــا عبــد الرحمــان بــن صالــح، حدّثنــا روح بــن عبــادة، حدّثنــا موســی بــن عبيــدة، 

ــاً[))): ــه ]مرفوع ــن أبي ــوع، ع ــن أك ــلمة ب ــن س ــاس ب ــن إي ع

النجوم أمان لأهل الساء وأهل بيتي أمان لأمُتي.

ــن  ــاب، ع ــد الوه ــن عب ــد الله ب ــا عب ــداني، أخرن ــد الهم ــو أحم ــا أب )7( حدّثن
ــه  ــن أبي ــوع، ع ــن أك ــلمة ب ــن س ــاس ب ــن إي ــدة، ع ــن عبي ــی ب ــا موس ــم، حدّثن أبي عاص

]مرفوعــاً[))): 

النجوم أمان لأهل الساء وأهل بيتي أمان لأمُتي.

)- المناقب )/ 777: 6٣٠، و 6٣6. ورواه عن موسی ايضاً:
)ـ بهلول: فرائد السمطين )/ )٤).

)ـ جناب بن نسطاط: أمالي الطوسي م ٠) ح 8.
٣ـ سعيد بن يحيی: تاريخ دمشق ٤٠ / ٠).
٤ـ سفيان: المعجم الكبیر 7/ 5): 6٠)6.

5ـ أبو عاصم كما في التالي.
6ـ عبيد الله بن موسی: المعرفة للبسوي )/ 5٣8، وفرائد السمطين )/ )5) باب ٤8.

7ـ قرآن كما في الحديث بعد التالي.
وفي الباب عن عل Q مرفوعاً: الأمالي الخميسية )/ )5)، وفضائل القطيعي )8): 6٩)، والمسلسلات للقمي: 

6)، وفردوس الديلمي ٤/ ))٣: ٣)6٩.
)- المناقب )/ 8)8: 667.

ورواه سنان بن خليفة وأبو حفص عن أبي عاصم: الأمالي الخميسية )/ 55).
ورواه عبد الملك أبو قلابة عن أبي عاصم: موضح الأوهام )/ )٤٠.
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ــروزي،  ــد الله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث )7( حدّثن
ــن  ــی ب ــن موس ــي، ع ــام الوالب ــن تم ــرّان ب ــا ق ــح، حدّثن ــن صال ــان ب ــد الرحم ــا عب حدّثن

ــاً[))): ــه ]مرفوع ــن أبي ــوع، ع ــن أك ــلمة ب ــن س ــاس ب ــن إي ــذي، ع ــدة الرب عبي

النجــوم أمــان لأهــل الســماء، وأهــل بيتــي أمــان لأمُتــي، فــإذا ذهــب النجــوم جــاء 
أهــل الســماء مــا يوعــدون، وإذا ذهــب أهــل بيتــي جــاء أهــل الأرض مــا يوعــدون.

]نزول آية التطهير فيهم[

7٣( حدّثنــا أحمــد بــن عــل بــن حســن بــن مــروان، حدّثنــا حســن بــن عــل بــن 
عفــان، أخرنــا عــل بــن حكيــم، أخرنــا محمّــد بــن فضيــل، عــن فضيــل بــن مــرزوق، 

عــن عطيــة، عــن أبي ســعيد، عــن أُم ســلمة))):

ــة  ــاً وفاطم ــا علي ــبَ...X دع ــدُ اللَُّ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــت gإنَِّ ــا نزل ــول الله O لم أنّ رس
ــاَ يُرِيــدُ الل ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ  والحســن والحســين فجللهــم ثوبــاً كان عليــه ثــمّ قــال:  gإنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــيراXً، وأنــا جالســة  علــی بــاب البيــت فقلــت: يــا  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ الرِّ

رســول الله ألســت مــن أهــل البيــت؟ قــال: أنــت إلــی خــیر، إنــك مــن أزواج النبــي.

ــروزي،  ــد الله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث 7٤( حدّثن
ــب،  ــن حوش ــهر ب ــن[ ش ــرام ع ــن به ــد ]ب ــد الحمي ــا عب ــكار، حدّثن ــن ب ــد ب ــا محمّ حدّثن

ــت)٣): ــين... قال ــيّ الحس ــاء نع ــين ج ــلمة ح ــمعت أُم س س

قتلــوه قتلهــم الله... فــإنّي رأيــت رســول الله  O جاءتــه فاطمــة برمــة... فقــال لها: 

)- المناقب )/ 7٩٠: 6٣6. ولاحظ السالف.
ورواه يزيد بن أبي عبيد عن سلمة: مناقب الكوفي )/ ٩)8: 66٩ دون قوله: )فإذا ذهب...( و )إذا ذهب...(.

)- المناقب )/ 768: ))6.
ورواه عن فضيل جماعة تجد معظمهم في شواهد التنزيل وما بهامشه من تعليق.

٣- المناقب )/ 8٠٠:  6٤٠.
ورواه أمد بن سيار عن ابن بكار: شواهد التنزيل: )7٤ و 7٤5.

ورواه جماعة عن عبد الحميد وجماعة عن شهر فلاحظ تعليقة المناقب وفضائل القطيعي وشواهد التنزيل وغیرها.
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أيــن ابــن عمــك؟ قالــت: هــو في البيــت، قــال: اذهبــي فادعيــه وآتينــي بابنيــه. فجــاءت 
تقــود ابنيهــا... وعــل يمــش أثرهمــا... فأجلســهما في حجــره، وجلــس عــل عــن يمينــه 

وفاطمــة عــن يســاره... واجتبــذ مــن تحتــي كســاءً... فلفّــه...

... وقــال: اللّهــم أهــل فأذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــیراً، اللّهــم أهــل. 
ثــلاث مــرّات...

ــی  ــا يحي ــلم، حدّثن ــن مس ــر ب ــا جعف ــغ، حدّثن ــد الألث ــن محمّ ــمان ب ــا عث 75( حدّثن
بــن ]حســن، عــن[ حمــاد ]بــن يعلــی[، عــن عبــد الملــك بــن أبي ســليمان، عــن شــهر بــن 

حوشــب، وعــن أبي ليلــی الكنــدي، عــن أُم ســلمة))):

ــا،  ــرة إلــی رســول الله وهــو علــی منامــة لن أنّ فاطمــة أقبلــت بقصعــة فيهــا خزي
فقــال: يــا فاطمــة ادعــي زوجــك وابنيــك، فدعتهــم، فأجلــس فاطمــة بــين يديه والحســن 
والحســين علــی فخذيــه، وأمــر عليــاً فأخــذ بمنكبيــه، ثــمّ جلّلهــم O كســاءً كان تحتــه ثمّ 
قــال: اللهــم هــؤلاء حامّتــي وأهــل  بيتــي، فأذهــب عنهــم الرجــس وطهّرهــم تطهــیراً...

76( حدّثنــا أحمــد بــن عــل بــن حســن بــن مــروان، حدّثنــا حســن بــن عــل بــن 
عفــان، أخرنــا محمّــد بــن فضيــل، عــن شــهر بــن حوشــب، عــن أُم ســلمة))):

أنّ رســول الله O دعــا عــل بــن أبي طالــب وفاطمــة والحســن والحســين، وأدخلهم 
ــوب كان  ــم بث ــم، فجلّله ــال: نع ــم؟ ق ــل معه ــأذن لي فأدخ ــلمة: أت ــت أُم س ــت فقال البي

.Xًــاَ يُرِيــدُ اللَُّ... تَطْهِــيرا عليــه ثــمّ قــال: gإنَِّ

)- المناقب )/ 5)8: )65.
ورواه إســحاق بــن يوســف عــن عبــد الملــك عــن أبي ليلــی وحــده: شــواهد التنزيــل )/ ٣٠): )76، ومناقــب 

ابــن المغــازلي ٣6٣: ٣5٣.
ورواه عبد الله بن نمیر عن عبد الملك: فضائل أحمد ٩٠: ٠)).

)- المناقــب )/ 766: ))6، وفي الإســناد نقــص، وفي لفظــه إشــكالان، الأوّل قولــه البيــت وينبغــي أن يكــون 
الثــوب أو الكســاء، والثــاني هــو قولــه )نعــم( بينــما عامــة الروايــات خــلاف ذلــك.
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]ولداي الحسن والحسين[

77( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني، أخرنــا محمّــد بــن عبدالملــك الكــوفي، عــن عــل 
بــن قــادم الكــوفي، حدّثنــا الأعمــش ]ســنة ٤8)[، عــن منهــال بــن عمــرو، عن ســعيد بن 
:(((]Q في حديــث في فضل عــل O جبــیر، عــن ابــن عباس، ]عــن أُم ســلمة، عــن النبــي 

هــذا أخــي في الدنيــا والآخــرة، نيــط لحمــه بلحمــي... منــي ابنتــي فاطمــة، ومنــه 
ومنهــا ولــداي الحســن والحســين...

]آية التطهیر أيضاً[

ــا  ــم، حدّثن ــن إبراهي ــول ب ــا مخ ــرادي، حدّثن ــور الم ــن منص ــد ب ــا محمّ 78( حدّثن
عبدالجبــار بــن عبــاس الشــبامي، عــن عــمار بــن معاويــة الدهنــي، عــن عمــرة، ســمعت 

ــول))): ــلمة تق أُم س

ــتِ  ــلَ الْبَيْ جْــسَ أَهْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ الل  ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــة في بيتيgإنَِّ نزلــت هــذه الآي
ــل  ــول الله O وع ــل ورس ــل وميكائي ــبعة: جرائي ــت س ــيراXً وفي البي ــمْ تَطْهِ رَكُ وَيُطَهِّ
وفاطمــة وحســن وحســين صلــوات الله عليهــم، وأنــا عــل بــاب البيــت جالســة، قلــت: 
يــا رســول الله ألســت مــن أهــل البيــت؟ قــال: إنّــك علــی خــیر، إنّــك مــن أزواج النبــي. 

ومــا قــال: إنّنــي مــن أهــل البيــت.

ــروزي،  ــد الله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث 7٩( حدّثن

)- المناقب )/ ٣)٤: 8٤).
)- المناقب )/ 5٤): 7٣.

ــرابي )/ )7٤: 5٠5)  ــن الأع ــم اب ــل )/ )5): 76٣، ومعج ــواهد التنزي ــما في ش ــة ك ــول جماع ــن مخ ورواه ع
وأمــالي الصــدوق 55٩: 7٤6، وخصائــص الوحــي )7: ٣6 عــن أبي نعيــم، ومشــكل الآثــار )/ ٣8): 765، 

وتاريــخ دمشــق ٤)/ ٤5): )٠)، وتأويــل الآيــات ٤5٠.
ورواه سليمان بن قرم عن عبد الجبار: الكامل ٣/ 57)، تاريخ دمشق ٤)/ ٤٤): ٠٠) و )٠).
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ــي، عــن  ــن هاشــم، عــن مســلم الملائ ــا عــل ب ــن صالــح، حدّثن ــد الرحمــان ب ــا عب حدّثن
ــلمة[))): ــن أُم س ــلمة)))، ]ع ــیً لأمُ س مول

أنّ فاطمــة كانــت عنــد النبــي O... فانطلقــت حاملــة للحســين وتقــود حســناً، 
ــي،  ــل بيت ــترتي وأه ــؤلاء ع ــم إنّ ه ــال: اللّه ــمّ ق ــس ث ــو جال ــي O وه ــتقفاهم النب فاس

ــاً. ــك ثلاث ــال: ذل ــم. ق ــم فأحبّه ــم إنّي أُحبّه اللّه

]إن الل فطمها وذريتها من النار[

8٠( حدّثنــا أحمــد بــن عبــدان الرذعــي، حدّثنــا ســهل بــن ســقیر، حدّثنــا موســی 
بــن عبــد ربــه، ســمعت ســهل بــن ســعد الســاعدي)٣):

ســألت رســول الله O: لم ســميت فاطمــة فاطمــة؟ قــال: لأنّ الله فطمهــا وذريّتهــا 
عــن النــار.

]آية التطهير أيضاً[

ــروزي،  ــد الله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث )8( حدّثن
حدّثنــا سريــج بــن يونــس، حدّثنــا محمّــد بــن يزيــد الواســطي، عــن عــوّام، عــن ]جميــع[ 

بــن عمــیر قــال)٤):

دخلــت مــع أُمــي علــی عائشــة فســألتها عــن عــل. فقالــت: تســألني عــن رجــل 
ــاس  ــه وهــي أحــبّ الن ــه ابنت ــت تحت ــی رســول الله O، وكان ــاس إل كان مــن أحــب الن

)- المناقب )/ 8٠6: 6٤6.
)- زيادة ظنية، وصبيح مولی أُم سلمة من الرواة عن زيد بن أرقم أيضاً، فلیراجع سائر المصادر.

٣- المناقب )/ ٠): 676.
٤- المناقب )/ 77٤: ٩)6.

ورواه عــن عــوام أيضــاً عبــد الله بــن خــراش وهشــيم ويزيــد بــن هــارون، ورواه عــن جميــع أيضــاً أبــان بــن 
تغلــب وأبــو إســحاق الشــيباني والأعمــش وأبــو جحــاف داوود بــن أبي عــوف وكثــیر النــواء، فلاحــظ تعليقــة 

خصائــص النســائي وهــذا الكتــاب.
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إليــه، لقــد رأيــت رســول الله O دعــا عليــاً وفاطمــة والحســن والحســين فألقــي عليهــم 
ــاً فقــال: اللّ هــم هــؤلاء أهــل بيتــي أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــیراً... ثوب

]قال[: وبلغني عن أُم سلمة نحو هذا الحديث.

]أنا زينة الفردوس[

)8( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني، ســمعت محمّــد بــن عبــد الرحمــان الكــوفي، عــن 
وكيــع بــن جــرّاح، حدّثنــا هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة ]مرفوعــاً[))):

ــا: ألم  ــي الله إليه ــي، فأوح ــا ربّ حلّن ــت: ي ــا فقال ــی ربّه ــردوس إل ــتكت الف اش
ــين. ــن والحس ــك بالحس أُحلّ

]اللهم إن أحُبه وأحُب من يبّه[

8٣( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني، حدّثنــي إبراهيــم بــن أفلــح، حدّثنــا عمــرو بــن 
عــل، حدّثنــا معــاذ ]بــن معــاذ[، حدّثنــا عبــد الله بــن أبي كنـّـات الخزاعــي، حدّثنــا ابــن أبي 

مليكــة، ســمع عائشــة))):

)- المناقب )/ 7٠: 725.
ورواه حسن بن صابر عن وكيع: المجروحون )/ ٣٩)، والطيوريات 8/ ٤٤: 65٠، وعيون الأخبار للبغدادي 

ق 55.
وروی نحوه بزيع الأزدي: الإصابة )/ ٤7).

وعقبة بن عامر: تاريخ بغداد )/ ٣8): 6٩7، وتاريخ دمشق ٣)/ 8)): ٩٣)، والمعجم الأوسط )/ 5)): 
٣٣٩، واللآلي المصنوعة )/ ٣٣8، وكشف الغمة )/ ٤٩).

وعبد الله بن عمر: أمالي الصدوق م ٤) ح ).
وعل Q: أمالي الطوسي م )) و ٤) ح 65 و 58.

وأنس: المعجم الأوسط 8/ 5٩: 6))7.
وأبو عشانة: تاريخ دمشق ٣)/ 8)).

ومرسلًا في شرح الأخبار ٣/ ))): )٠5).
)- المناقب )/ 7٤: 7)7.

ورواه محمّد بن يحيی الرير عن عمرو: الثقات 7/ 5٠.
ورواه عثمان بن أبي كنات عن ابن أبي مليكة: المعجم الكبیر ٣/ )٣:  585)، وتاريخ دمشق ٣)/ ٩7): ٩8.
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أنّ رســول الله O مــرّ بالحســن وهــو صغــیر فالتزمــه ثــمّ قــال: اللهــم إنّي أُحبّــه، 
وأُحــبّ مــن يحبّــه.

]لا يدخل قلب رجل الإيان إلّا لحبّهم لل وقرابتهم منّي[

ــن  ــا حس ــروان، حدّثن ــن م ــن ب ــن حس ــل ب ــن ع ــد ب ــر أحم ــو جعف ــا أب 8٤( حدّثن
ــل،  ــن فضي ــد ب ــا محمّ ــم، أخرن ــن حكي ــل ب ــا ع ــري، أخرن ــان العام ــن عف ــل ب ــن ع ب
عــن الأعمــش، عــن أبي ســرة رجــل مــن النخــع، عــن محمّــد بــن كعــب القرظــي، عــن 

ــال))): ــب[ ق ــد المطل ــن عب ــاس ]ب عب

كنــا نلقــی النفــر مــن قريــش وهــم يتحدّثــون فيقطعــون حديثهــم، فذكرنــا ذلــك 
لرســول الله O فقــال:

مــا بــال أقــوام يتحدّثــون فــإذا رأوا الرجــل مــن أهــل بيتــي قطعــوا حديثهــم، أمــا 
والله لا يدخــل قلــب رجــل الإيــمان إلّا لحبّهــم لله وقرابتهــم منّــي.

]أُوصيكم بعترتي خيراً[

ــا  ــروزي، حدّثن ــد الله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــعيد، حدّثن ــن س ــمان ب ــا عث 85( حدّثن
يوســف بــن حــارث، حدّثنــا عبيــد الله بــن موســی، أخرنــا طلحــة بــن جــر القــرشي، 
ــن  ــد الرحمــان ب ــه[ عب ــن حنطــب، عــن مصعــب، عــن ]أبي ــد الله ب ــن عب عــن مطلــب ب

)- المناقب )/ )76: ٠)6.
ورواه محمّد بن طريف عن ابن فضيل: سنن ابن ماجه )/ 5٠: ٤٠)، والمعرفة والتاريخ )/ ٩5)، والجليس 

الصالح )/ )8.
ورواه عن العباس أيضاً:

)ـ عبد الله بن حارث: مسند أحمد ٣/ ٩٤): )77) و 77٣)، وسنن الترمذي 5/ )6: ٣758، والأمالي 
الخميسية 57)، ومصنف الشيبي ))/ ٠8): )6)))، والمستدرك ٣/ )٣٣، و ٤/ 75، وتاريخ المدينة )/ 

6٣٩ بأسانيد.
)ـ عمر بن عل: تاريخ المدينة )/ 6٣٩.

٣ـ مسلم أبو ضجي: مصنف الشيبي ))/ ٠٩)، وتاريخ ابن شبة )/ 6٣٩.
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ــف[:))) ــاره للطائ ــد حص ــال عن ــه ق ــي O أنّ ــن النب ــوف، ]ع ع

يا أيها الناس إنّي لكم فرط وموعدكم الحوض، وأُوصيكم بعترتي خیراً...

]أنا مع جدّها فأبيها في الجنّة[

85/ب( حدّثنــا محمّــد بــن منصــور المــرادي، عــن عبــاد بــن يعقــوب، عــن ثابــت 
]بــن وليــد[، عــن حمــاد العــدوي البــصري، عــن موســی بــن صهيــب، عــن عبــادة بــن 

نــيّ، عــن عبــد الله بــن أبي أوفــی ]مرفوعــاً في حديــث[))):

إنّك وابنيك معي في قصري في الجنةّ.

]آية التطهير أيضاً[

ــروزي،  ــد الله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث 86( حدّثن
ــد  ــن عب ــان ب ــا عبدالرحم ــرازي، حدّثن ــم ال ــن عبدالكري ــد الله ب ــة عبي ــو زرع ــي أب حدّثن
ــرني  ــوب، أخ ــن يعق ــی ب ــرني موس ــك، ]أخ ــن أبي فدي ــرني اب ــيبة[، أخ ــن ش ــك ]ب المل
]عبــد الله بــن عبــد الله[ بــن أبي مليكــة، عــن إســماعيل بــن عبــد الله بــن جعفــر، عــن أبيــه 

ــال)٣): ق

)- المناقب )/ 5٤8: ٣٩8.

)- المناقب )/ ٣7٤: ٤٠).
ورواه محمّــد بــن إبراهيــم بــن زكريــا بســنده عــن عبــد الله بــن أبي أوفــی دون هــذه الفقــره: تفســیر فــرات 6)): 

٣٠٤. وورد في ســائر المصــادر هــذا الحديــث عــن زيــد بــن أبي أوفــی.
ــن  ــم واب ــن أبي حات ــان واب ــن حب ــاري واب ــل البخ ــة مث ــد رواه جماع ــه، وق ــك في بطلان ــه لا ش ــث بطول والحدي
ــد لا  ــي في الســیر )/ )٤): زي ــال الذهب ــن عســاكر، ق ــع والطــري والبغــوي والقطيعــي واب ــن قان عــدي واب
يعــرف إلّا في هــذا الحديــث الموضــوع، وقــال ابــن الســكن كــما في ترجمــة زيــد مــن الإصابــة: روي حديثــه مــن 

ثــلاث طــرق ليــس فيهــا مــا يصــح.
٣- المناقب )/ 78٤: 6٣٤.

ورواه عباس بن فضل عن أبي زرعة: شواهد التنزيل: 67٤ وتفسیر الثعلبي ٣/ ٣٩)ب.
ورواه عن ابن شيبة أيضاً: 

)ـ فضل بن محمّد: المستدرك ٣/ ٤7).
)ـ محمّد بن يزيد: شواهد التنزيل: 675.
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لمــا نظــر رســول الله O إلــی الرحمــة هابطــة مــن الســماء قــال: مــن يدعــو لي أهــل؟ 
ــاً وفاطمــة والحســن والحســين،  ــا رســول الله. فقــال: ادعــي لي علي ــا ي قالــت زينــب: أن
ــاً وفاطمــة وجاهــه، فغشــاهم  ــاه، والحســين عــن يــراه، وعلي فجعــل الحســن عــن يمن
ــاَ يُرِيــدُ  كســاءً خيريــاً ثــمّ قــال: اللّهــم إن لــكلٍّ أهــلًا، وهــؤلاء أهــل. فأنــزل الله: gإنَِّ
الل... تَطْهِــيراXً فقالــت زينــب: يــا رســول الله ألا أدخــل معكــم؟ قــال: مكانــك إنّــك 

علــی خــیر إن شــاء الله.

]افتراض مودتم وطاعتهم[

87( حدّثنــا خــر بــن أبــان، حدّثنــا يحيــی بــن عبدالحميــد الحــماني، حدّثنــا قيــس 
]بــن ربيــع[، حدّثنــا ]ســليمان[ الأعمــش، عــن ســعيد بــن جبــیر عــن ابــن عبــاس))):

 /(٣[ Xةَ فِي الْقُرْبَــى لمــا نزلــت هــذه الآيــة: gقُــلْ لَا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــراً إلِاَّ الْمَــوَدَّ
الشــوری )٤[ قالــوا: يــا رســول الله أيّ قرابتــك الذيــن افــترض الله علينــا مودتهــم؟ قال: 

عــل وفاطمــة وولدهمــا. يقولهــا ثلاث مــرّات.

]توسل آدم بهم[

88( حدّثنــا محمّــد بــن عــل ]بــن عفــان[، حدّثنــا أحمــد بــن ســليمان، حدّثنــا أبــو 
ــاس  ــن عب ــن اب ــح، ع ــن أبي صال ــش، ع ــن الأعم ــع، ع ــا وكي ــطي، حدّثن ــهل الواس س

ــاً[))): ]مرفوع

٣ـ يحيی بن يعلی: الشواهد: 76٣. 
)- المناقب )/ )٣): 65 و )7.

ورواه جماعة عن الحماني كما في التفسیر الوسيط ٤/ )5، وشواهد التنزيل )/ 7)): ٩)8 ـ 8٣٣، وتفسیر فرات 
٣8٩: 7)5 و ٠)5.

ورواه حسين الأشفر عن قيس: تفسیر فرات ٣88: 6)5 و 8)5، و شواهد التنزيل )/ )٣): 8٣٣ ـ 8٣5.
ورواه يحيی بن سالم عن الأعمش: تفسیر فرات ٣٩٠: ٩)5.

ورواه سالم الأفطس عن سعيد كما في التالي.
)- المناقب )/ ٠)6: 5٠٣.

ورواه شجاع بن وليد عن الأعمش: تفسیر فرات 57: 6).
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ــقّ  ــألك بح ــا رب أس ــل ي ــال...: ق ــل فق ــاه جري ــآدم... أت ــة ب ــت الخطيئ ــا نزل لم
ــد  ــي... محمّ ــلّ ورحمتن ــت ع ــان إلّا تب ــر الزم ــي آخ ــن صلب ــم م ــن تخرجه ــة الذي الخمس

ــي. ــبطي النب ــين س ــن والحس ــي والحس ــت النب ــة بن ــوصي وفاطم ــل ال ــي وع النب

فدعا بهم آدم فتاب الله عليه... وما من عبد يدعو بها إلّا استجاب الله له.

]طهارة أهل البيت من الرجس[

ــا  ــماني، أخرن ــد الح ــد الحمي ــن عب ــی ب ــا يحي ــان، حدّثن ــن أب ــر ب ــا خ 8٩( حدّثن
ــاس  ــن عب ــن اب ــي، ع ــن ربع ــة ب ــن عباي ــش، ع ــليمان[ الأعم ــن ]س ــع، ع ــن ربي ــس ب قي

ــث())): ــاً في حدي )مرفوع

ــدُ الل  ــاَ يُرِي ــه: gإنَِّ ــك قول ــاً وذل ــا بيت ــا في خیره ــاً وأن ــل بيوت ــل القبائ ــمّ جع ث
رَكُــمْ تَطْهِــيراXً ]٣٣/ الأحــزاب ٣٣[ فأنــا  ــتِ وَيُطَهِّ جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ

ــوب. ــن الذن ــرون م ــي مطهّ ــل بيت وأه

]رواية المنصور الدوانيقي فيها[

ــا عبــدالله بــن عبدالصمــد، عــن عبــد الله  ــا أبــو أحمــد الهمــداني، أخرن ٩٠( حدّثن
بــن ســوار، عــن عبــاس بــن خليفــة، عــن ســليمان الأعمــش ]وذكــر إحضــار الطاغيــة 
المنصــور ]عبــد الله بــن محمّــد بــن عــل بــن عبــدالله بــن عبــاس[ العبــاسي لــه في جــوف 

ــه[))): ــال في ــل معــه في حديــث ق ــل وحــواره الطوي اللي

ورواه ســعيد بــن جبــیر عــن ابــن عبــاس: مناقــب ابــن المغــازلي 6)): )٩، وأربعــون الخزاعــي ٣): 7)، وأمــالي 
الصــدوق ٣5): ٩))، ومعــاني الأخبــار 5))، والخصــال 7٠)، والموضوعــات )/ ٩)٣ عــن الدارقطني.

وفي البــاب عــن الصــادق: الــكافي 8/ ٣٠5: )٤7، ومعــاني الأخبــار 5)): )، والفــردوس ٣/ )5): ٤٤٠٩ 
.O ورفعــه عــن عــل عــن النبــي

)- )8٩( المناقب )/ ٤5): 7٠.
ورواه حسين بن حميد عن الحماني: أمالي الصدوق ٣)5.

ورواه يعقوب بن سفيان عن الحماني: المعرفة والتاريخ )/ ٤٩8 وعنه البيهقي في دلائله.
)- )٩٠( المناقب )/ )٤٩: 5))).
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كنــت هاربــاً مــن بنــي مــروان، أدور البــلاد وأتقــرب إلــی النــاس بحــبّ عــل... 
حتّــی وردت بــلاد الشــام... فدخلــت المســجد... إذا رجــل عــن يمينــي مــع صبيّــان... 
فقــال: أنــا جدّهمــا، وليــس في هــذه المدينــة رجــل يحــبّ عليــاً غــیري، ولذلــك ســميت 
أحدهمــا حســناً والآخــر حســيناً، قــال: فقمــت إليــه... قلــت: حدّثنــي أبي عــن جــدي 

قــال:

ــكاء  ــي ب ــي تبك ــة وه ــت فاطم ــوداً إذ أقبل ــوم قع ــول الله O ذات ي ــع رس ــا م كن
ــا  ــن أقام ــين ولا أدري أي ــن والحس ــرج الحس ــت: خ ــك؟ قال ــا يبكي ــا: م ــال له ــديداً، ف ش

ــك. ــما من ــف به ــو ألط ــما ه ــذي خلقه ــوالله ال ــي ف ــة لا تبك ــا فاطم ــال: ي ــة، فق البارح

ــا بحــراً  ــراً أو ركب ــا أخــذا ب ــال: اللّهــم إنّ كان ــمّ ق ــی الســماء ث ــه إل ــمّ رفــع طرف ث
فاحفظهــما وســلّمهما، فــإذا جرئيــل... فقــال: يــا محمّــد... لا تحــزن لهــما، ولا تغتــم لهــما، 
ــمان  ــا نائ ــما، وهم ــیر منه ــا خ ــرة، وأبواهم ــلان في الآخ ــا، فاض ــلان في الدني ــما فاض فإنّه

ــما. ــكاً يحفظه ــما مل ــد وكل الله به ــار، ق ــي النج ــیرة بن بحظ

فقــام O فرحــاً مــع أصحابــه حتّــی أتــی الحظــیرة فــإذا الحســن معانــق الحســين، 
وإذا الملــك المــوكّل بهــما باســط أحــد جناحيــه تحتهــما والآخــر قــد جلّلهــما بــه، فانكــب 
عليهــما النبــي O فقبلهــما حتّــی انتبهــا مــن نومهــما، فحملهــما وهــو يقــول: والله لأبُيّنــن 

فيكــما كــما بــين فيكــما الله.

ورواه عن الأعمش أيضاً:
)ـ جرير بن عبد الحميد: مناقب الخوارزمي 8٤): 7٩) ومقتله )/ )))، وأمالي الصدوق ))5: 7٠٩.

)ـ سليمان بن سالم الحراني: مناقب ابن المغازلي ))): )٩)، وفضائل ابن شاذان ٤٠): 78.
٣ـ ابن عبد الرحمان الأنصاري: بشارة المصطفی 6٠): ٠8).

٤و5ـ عل المدائني ومحمّد بن خازم أبو معاوية: مناقب ابن المغازلي ))): )٩).
6ـ محمّد بن خلف بن صالح: أربعون الخزاعي )5: 5).

7و8ـ محمّد بن كثیر ومندل العنزي: أمالي الصدوق ))5: 7٠٩.
ورواه المغربي مرسلًا عن الأعمش: شرح الأخبار )/ )٣7: 7٣٤.

والحديث ضعيف بالمنصور وغیره، فلا اعتماد علی ما تفرّد به.
وحديث )نعم الراكب( رواه ابن سعد في طبقاته )/ 5٣): 85) )المتمم( عن عكرمة عن ابن عباس.
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ــم  ــال: نع ــك. فق ــف عن ــين أُخف ــد الصبي ــي أح ــر(: ناولن ــر )وعم ــال أبوبك فق
ــما.  ــیر منه ــا خ ــا وأبوهم ــان( هم ــولان )خ: الراكب ــم المحم ــما ونع ــل حامله الحام

فأتــی بهــما O إلــی المســجد فقــال: يــا بــلال هلــمّ إلّي النــاس، فنــادی... فقــال: يــا 
معــشر النــاس ألا أدلكــم علــی خــیر النــاس جــداً وجــدة... أبــا وأُمــاً... عــمًا وعمــة... 
ــال: إنّ  ــمّ ق ــين... ث ــن والحس ــال: الحس ــول الله؟ ق ــا رس ــی ي ــوا: بل ــة... قال ــالاً وخال خ
ــه  ــما أنّ ــن يحبّه ــه م ــم أن ــك تعل ــم إنّ ــة.. اللّه ــا في الجنّ ــة وأباهم ــين في الجنّ ــن والحس الحس

ــه مــن يبغضهــما في النــار. معهــما، اللّهــم إنّــك تعلــم أنّ

ــه ذهــب إلــی منــزل أخــي الرجــل فحدثــه المنصــور[ عــن  ]وأضــاف المنصــور أنّ
ــا معــه O ذات يــوم إذ أقبلــت فاطمــة وهــي حاملــة الحســن  ــه عــن جــدّه قــال: كن أبي
والحســين علــی كتفيهــا وهــي تبكــي بــكاء شــديداً قالــت: عیرتنــي نســاء قريــش أنّ أبــاك 
زوجــك معدمــاً لا مــال لــه. فقــال لهــا... يــا فاطمــة لا تبكــي ابنــاه ســيّدا شــباب أهــل 

ــاً في التــوراة شــراً وشــبیراً... ــة، كان اســمهما مكتوب الجنّ

فقــال الشــامي: كنــت مؤذنــاً لقومــي، فكنــت إذا أصبحــت لعنــت عليــاً... فرأيــت 
في منامــي كأن رســول الله أقبــل، عــن يمينــه الحســن وعــن يســاره الحســين معــه إبريــق 
فقــال: اســق الجماعــة فســقاهم، ثــمّ قــال: اســق المتكــئ علــی الــدّكان، قــال: يــا جــداه 

تأمــرني أن أســقيه وهــذا يلعــن والــدي...

]أحبوا أهل بيتي لحبي[

)٩( حدّثنــا عثــمان بــن ســعيد، حدّثنــا محمّــد بــن عبــدالله المــروزي، حدّثنــا عبــد 
الرحمــان بــن صالــح، حدّثنــا يحيــی بــن معــين، حدّثنــا هشــام بــن يوســف الصنعــاني، عــن 
عبــدالله بــن ســليمان النوفــل، عــن محمّــد بــن عــل بــن عبــد الله بــن عبــاس، عــن أبيــه، 

عــن ابــن عبــاس مرفوعــاً))):

)- المناقب )/ 8٠٣: )6٤ و )67.
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ــي  ــل بيت ــوا أه ــبّ الله، وأحبّ ــوني لح ــه، وأحبّ ــن نعم ــه م ــم ب ــا يغذوك ــوا الله لم أحبّ
ــي. لحبّ

)٩( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني، حدّثنــا عبــد الله بــن ســلام الإصبهــاني ]عــن ابــن 
معــين بــه[. 

]أول سبعة يدخلون الجنة[

٩٣( حدّثنــا عثــمان بــن ســعيد المــروزي، حدّثنــا محمّد بــن عبــدالله المــروزي، حدّثنا 
يوســف بــن حــارث، حدّثنــا عبيــد الله بــن موســی، أخرنــا إسرائيــل، عــن حكيــم))) ]بــن 

:((( O جبــیر[، عــن مجاهــد، عن ابــن عبــاس، قــال رســول الله

أوّل ســبعة يدخلــون الجنـّـة أنــا وعــل والحســن والحســين وحمــزة وجعفــر والمهــدي 
محمّــد بــن عبــدالله)٣).

]من أحب أهل بيتي فقد استمسك بالعروة الوثقی[

٩٤( حدّثنــا أحمــد بــن عبــدان الرذعــي، حدّثنــا محمّــد بــن زنبــور، حدّثنــا فضيــل 
بــن عيــاض، عــن ليــث بــن أبي ســليم، عــن مجاهــد، عــن ابــن عبــاس ]مرفوعــاً[)٤):

من أحبّ أهل  بيتي فقد استمسك بالعروة الوثقي التي لا انفصام لها.

ورواه جماعة عن ابن معين فراجع المناقب وفرائد السمطين وسنن الترمذي والمعجم الكبیر وغیرها.
)- في المصدر: الحكم. وأثبتناه حسب النزهة.

)- )٩٣( المناقب )/ 78): )5).
ورواه محمّــد بــن ســفيان الكــوفي عــن عبيــد الله: نزهــة الأبصــار ٤٠): ٤٩. وتقــدّم نحــوه عــن أبي ســعيد برقــم 

.6٤
٣- كذا في النسختين المعتمدتين في طبعتي الكتاب و)بن عبد الله( أو )محمّد بن عبد الله( زائدة.

٤- )٩٤( المناقب )/ 7٣5: 6٠٠ و ٩8٣.
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]مرضها ونذر أبويا الصوم لشفائها[

٩5( حدّثنــا عبيــد الله بــن محمّــد، حدّثنــا أبــو عبــد الله محمّــد بــن زكريــا البــصري، 
ــن  ــد، ع ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــد، ع ــن حام ــلمة ب ــا مس ــران، حدّثن ــن مه ــن ب ــا حس حدّثن

أبيــه))).

ــن مهــران، عــن  ــا قاســم ب ــن المــزني، حدّثن ــو مدي ــن واقــد أب وحدّثنــي شــعيب ب
ليــث عــن مجاهــد، عــن ابــن عبــاس.

وحدّثنــا يعقــوب بــن جعفــر بــن ســليمان ]بــن عــل بــن عبــدالله بــن عبــاس[ عــن 
أبيــه، ]عــن جــدّه، عــن[ أبيــه عــل بــن عبــد الله بــن عبــاس، ]عــن ابــن عبــاس[: في قوله: 

gيُوفُــونَ باِلنَّــذْرXِ قــال: مــرض الحســن والحســين... مثــل الحديــث الأوّل.

٩6( قــال أبــو أحمــد عبــد الرحمــان بــن أحمــد الهمــداني: حدّثنــا أبــو نعيــم محمّــد بــن 
يحيــی الخزاعــي، حدّثنــا أبــو نعيــم فضــل بــن دكــين القــرشي، حدّثنــا فطــر بــن خليفــة 

عمــن حدثــه قــال: مــرض الحســن والحســين))).

وأخرنــا عبــد الوهــاب بــن أحمــد البــصري، عــن شــعيب بــن واقــد، حدّثنــا قاســم 
بــن مهــران، عــن ليــث بــن أبي ســليم، عــن مجاهــد، عــن ابــن عبــاس قــال:

ــال  ــر فق ــر وعم ــه أبوبك ــول الله O ومع ــا رس ــين فعادهم ــن والحس ــرض الحس م
ــذراً... ــك ن ــذرت في ابني ــو ن ــن ل ــا أباالحس ــر: ي عم

 O وزاد شــعيب بــن واقــد في حديثــه: وأقبــل عــل بالحســن والحســين نحــو رســول الله
وهمــا يرتشــعان كالفــراخ مــن شــدّة الجــوع، فلــمّا بــصر بهــم قــال: أبــا الحســن مــا يــرني 
مــا أری بكــم، انطلــق إلــی ابنتــي فاطمــة، فانطلقــوا إليهــا وهــي في محرابهــا قــد لصــق 

)- المناقب )/ ))): ٠٤).

)- المناقب )/ ٠5): ٠٣).
وانظر ما بهامشه من تخريج ولاحظ التالي.
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ــا  ــول الله O ضمه ــما رآهــا رس ــا، فل ــارت عيناه ــدّة الجــوع وغ ــا مــن ش بطنهــا بظهره
 إليــه وقــال: أنتــم منــذ ثــلاث فيــما أری وأنــا غافــل عنكــم. فهبــط جريــل بهــذه الآيــات:

بُــونَ مِــنْ كَأْسXٍ... تَفْجِــیراً}... { يُوفُــونَ باِلنَّــذْرِ... يعنــي عليــاً وفاطمة  gإنَِّ الْأبَْــرَارَ يَرَْ
ــين وجاريتهم... ــن والحس والحس

]O ابن النبي[

ــد الله  ــن عب ــص ب ــن حف ــلم، ع ــن مس ــدالله ب ــا عب ــد، أخرن ــو أحم ــا أب ٩7( حدّثن
ــن  ــرث، ع ــن أبي حوي ــحاق، ع ــن إس ــاد ب ــن عب ــمان ع ــن طه ــم ب ــن إبراهي ــلمي، ع الس

ــر))): ــن عم ــد الله ب ــن عب ــح، ع ــن جري ــد ب ــن عبي ــاب، ع ــن[ أبي عت ــد ب ]زي

رأيــت رســول الله O علــی المنــر يخطــب النــاس، فخــرج الحســن بــن عــل وفي 
رقبتــه خرقــة يجرّهــا يعثــر فيهــا، فســقط علــی وجهــه، فنــزل O عــن المنــر يريــده، فلــما 
رآه النــاس أخــذوا الصبــي فأتــوه بــه، فحملــه فقــال: قاتــل الله الشــيطان، الولــد للوالــد 

فتنــة، والله مــا علمــت إذ نزلــت عــن المنــر حتّــی أُتيــت بــه.

]ابن مسعود: ارقبوا أهل بيت نبيّكم فإن لبدوا فالبدوا[

ــل  ــن ع ــن ب ــا حس ــروان، حدّثن ــن م ــن ب ــن حس ــل ب ــن ع ــد ب ــا أحم ٩8( حدّثن
ــم  ــو نعي ــا أب ــل، حدّثن ــن فضي ــد ب ــا محمّ ــم[، حدّثن ــن حكي ــل ب ــا ع ــان، ]حدّثن ــن عف ب
]الطحــان[، حدّثنــا يحيــی بــن يعلــی الأســلمي، عــن عنبســة بــن أزهــر، عــن يحيــی بــن 

ــعود))): ــن مس ــدالله ب ــال عب ــر، ق ــن يعم ــی ب ــن يحي ــل، ع عقي

ــإن  ــوا أهــل  بيــت نبيّكــم، ف ــوا فارقب ــإن افترق ــة... ف ــد جماعــة وفرق إن لأ ُمــة محمّ

ــبيل  ــول O لا س ــرواة، فالرس ــض ال ــادة بع ــن زي ــيطان( م ــل الله الش ــه )قات ــب )/ )8: )7٣ وقول )- المناق
للشــيطان عليــه، قــال تعالــی: إن عبــادي ليــس لــك عليهــم ســلطان، وقــال تعالــی:إلا عبــادك منهــم المخلصين، 

وهــو ســيد العابديــن المخلصــين. ورواه أحمــد بــن حفــص عــن أبيــه: المعجــم الكبــیر ٣/ )٤: 6)6).
)- المناقب )/ 76٠: ٩)6.

ورواه أبو جارود عن ابن يعمر: الأمالي الخميسية 5٣).
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ــم  ــوا معه ــوا فزول ــوا، وإن زال ــوا فحارب ــالموا، وإن حارب ــالموا فس ــدوا، وإن س ــدوا فالب لب
فــإنّ الحــق يــزول معهــم.

]إنا أهل بيت أختار الل لنا الآخرة علی الدنيا[

ــا الحســن  ــن مــروان، حدّثن ــن حســن ب ــن عــل ب ــو جعفــر أحمــد ب ــا أب ٩٩( حدّثن
بــن عــل بــن عفــان العامــري، أخرنــا عــل بــن حكيــم، أخرنــا محمّــد بــن فضيــل بــن 
غــزوان الصبــي، عــن يزيــد بــن أبي زيــاد، عــن إبراهيــم] النخعــي[، عــن علقمــة، عــن 

عبــدالله بــن مســعود قــال))):

كنــا جلوســاً حــول رســول الله O إذ دخــل فتيــة لبنــي هاشــم، فتغــیّر لونــه، فقلنا: 
يــا رســول الله مــا نــزال نــری في وجهــك الــذي نكره.

فقــال: إنــا أهــل  بيــت اختــار الله لنــا الآخــرة علــی الدنيــا، وإنّ أهــل  بيتي ســيلقون 
بعــدي بــلاءً وتطريــداً وتشريــداً حتّــی يجــيء قــوم مــن هاهنــا ـ وأومــأ نحــو المــشرق ـ... 

حتّــی يدفعونهــا إلــی رجــل مــن أهــل  بيتــي فيملؤهــا قســطاً...

]تسميتها وختنها والعقيقة والحلق والتصدق[

٠٠)( حدّثنــا إبراهيــم بــن حســن، حدّثنــا حســن بــن ظريــف، حدّثنــا حســين بــن 
علــوان، عــن جعفــر بــن محمّــد ]بــن عــل بــن حســين[، عــن أبيــه، عــن جــدّه))):

)- المناقب )/ 7٤5: ٠)6.
ورواه أيضاً جماعة عن ابن فضيل، وجماعة عن ابن أبي زياد، واثنان عن إبراهيم، فانظر هامش المناقب.

)- المناقب )/ ٠7): 757. وبهامشه ثبت لمصادره وشواهده.
ورواه عبد الله بن جعفر الحمیري عن ابن ظريف: قرب الإسناد ))): ٤٣٠.

ورواه عن جعفر الصادق:
)ـ أنس بن عياض: الذرية الطاهرة ))): ٣8)، وطبقات ابن سعد )/ )٣): 5٤) و 67) )المتمم(.

)ـ سليمان بن بلال بخر العقيقة والحلق والصدقة دون ذكر السبعة: الطبقات )/ ٣٣): 58) و 68).
٤ـ عاصم الكوزي: الكافي 6/ ٣٣: ٣.

ــكام 7/ )٤٤:  ــب الأح ــدوق ٤٣): ٤٤)، وتهذي ــالي الص ــكافي 6/ 7): )، وأم ــنان: ال ــن س ــد الله ب 5ـ عب
.(766
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ــابع،  ــوم الس ــا ي ــابعهما، وختنه ــوم س ــين ي ــن والحس ــول الله O الحس ــمّی رس س
ــوزن شــعورهما  ــوم الســابع، وتصــدّق ب ــوم الســابع، وحلــق رؤوســهما ي وعــقّ عنهــما ي

فضــة.

]أنم ومن أحبهم في مكان واحد يوم القيامة[

ــا  ــيني[، حدّثن ــين ]الحس ــن حس ــن ب ــن حس ــم ب ــم إبراهي ــو قاس ــا أب )٠)( حدّثن
]أحمــد بــن محمّــد بــن عبــد الله[ بــن أبي بــزة مــؤذن المســجد الحــرام، حدّثنــي عبــدالله بــن 
ميمــون القــدّاح، عــن جعفــر ]بــن محمّــد بــن عــل بــن حســين[، عــن أبيــه، عــن جــدّه 

ــاً[))): ]مرفوع

يا فاطمة أنا وأنت وزوجك وابناك ومن أحبكم في مكان واحد.

]زين العابدين: أصبحنا بمنزلة بني إسائيل في آل فرعون[

ــا أبــو غســان مالــك بــن إســماعيل  ــوّاء، حدّثن )٠)( حدّثنــا حمــدان بــن عبيــد الن
النهــدي، حدّثنــا ســهل بــن شــعيب، عــن منهــال بــن عمــرو قــال))):

دخلت علی عل بن الحسين فقلت: كيف أصبحت جعلت فداك؟

6ـ مالك بن أنس: طبقات ابن سعد )/ )٣): 55). بخر الحلق والوزن والصدقة.
7ـ مالك بن أبي رجال: الطبقات الكری )/ ٣٣): 58) و 68).

8ـ يحيی بن أبي علاء: الكافي 6/ ٣): 5.
ــر  ــلاق 5٩، بخ ــكارم الأخ ــات )/ )٣): 56) و 57)، وم ــر: الطبق ــن الباق ــرسي ع ــعد والط ــن س ورواه اب

الحلــق والصدقــة.
وفي البــاب عــن أســماء وأنــس وحســن بــن محمّــد بــن عــل وعائشــة وعبــدالله بــن محمّــد بــن عقيــل وعكرمــة 
وعــل Q ومحمّــد الباقــر ومحمّــد بــن منكــدر، فلاحــظ ســنن البيهقــي ٩/ ٩٩)، والذريــة الطاهــرة ))): ٣٩) 
و ٤٠) و )٤)، والمعجــم الأوســط )/ ٤7، والكبــیر ٣/ ٣٠: 575)، والاســتذكار 5/ ٤)٣، وأخبــار الرضــا 
)/ ٩): 5، وأمــالي الطــوسي ٣67: )78، وطبقــات ابــن ســعد )/ ٩)): 5٠) ـ 66) و 7٠) و 75) و 76).

)- المناقب )/ ٩): 685.
)- المناقب )/ 7٤٤: 6٠٩.
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قــال:... أصبحنــا بمنزلــة بنــي إسرائيــل مــن آل فرعــون إذ كانــوا يقتّلــون أبناءهــم 
ويســتحيون نســاءهم، وأصبــح ســيدنا وشــيخنا عــل بــن أبي طالــب يُســبّ ويشــتم علــی 

. بر لمنا ا

وأصبحــت قريــش تعــدّ أن لهــا الفضــل علــی العــرب لأن محمّــداً منهــا... 
وأصبحــت العــرب تعــدّ أن لهــا الفضــل علــی العجــم لأنّ محمّــداً منهــا...، فــإن كانــت 
ــؤلاء  ــع ه ــی جمي ــل عل ــت الفض ــذا البي ــل ه ــا أه ــإنّ لن ــت ف ــرب( صدق ــش )والع قري

ــاس... ــع الن وجمي

]أوصی شيعته بلزوم أهل بيته[

٠٣)( حدّثنــا عثــمان بــن محمّــد الألثــغ، حدّثنــا جعفــر بــن مســلم، إســماعيل بــن 
زيــاد البــزار، عــن إبراهيــم بــن بشــیر الأنصــاري: )أن أصبــغ بــن نباتــة أخــرج إليــه كتابــاً 

لعــل 7):)))

هــذا مــا أوصــی بــه محمّــد رســول الله... وأوصــی شــيعته بلــزوم أهــل بيتــه، وأن 
أهــل بيتــي آخــذون بحجــزتي يــوم القيامــة مــن النــار، وأنّكــم آخــذون بحجزتهــم يــوم 
ــاب  ــم في ب ــم لا يدخلونك ــه، فإنّه ــل بيت ــزوم أه ــيعته بل ــی ش ــار، وأوص ــن الن ــة م القيام

ضلالــة، ولا يخرجونكــم مــن بــاب هــدی.

]السبطان الشهيدان سيّدا شباب أهل الجنّة[

ــو  ــد أب ــرني يزي ــليمان، أخ ــن س ــم ب ــن حك ــور، ع ــن منص ــد ب ــا محمّ ٠٤)( حدّثن
خالــد، عــن محمّــد بــن عمــر، عــن عبّــاد بــن عــوّام، حدّثنــي أبــو محمّــد الهمــداني، عــن 
ــد خــیر، ]عــن عــل Q مرفوعــاً في  ــد الله[ وعــن عب ــن عب أبي إســحاق، عــن حــارث ]ب

)- المناقب )/ ٠)8: 65٩.
ورواه الزرندي في نظم درر السمطين ٤٠) مرسلًا عن إبراهيم بن شيبة؟ الأنصاري.
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حديــث الإسراء[:)))

ــد انتجبتــك لرســالتي، واصطفيتــك لنفــي، فأنــت نبيــي وخــیر خلقــي،  ــا محمّ ي
ــبطيك  ــو س ــرك، أب ــه وزي ــك، وجعلت ــن طينت ــه م ــذي خلقت ــر ال ــق الأك ــمّ الصدي ث
ــه خــیر نســاء العالمــين، أنــت شــجرتها،  ــة، وزوجت الشــهيدين ســيّدي شــباب أهــل الجنّ
ــة  ــن طين ــم م ــا، خلقتك ــين ثماره ــن والحس ــا، والحس ــة ورقه ــا، وفاطم ــل أغصانه وع
عليّــين، وخلقــت شــيعتكم منكــم، لأنّهــم لــو ضُربــوا علــی أنفهــم بالســيف لم يــزدادوا 

ــاً. ــم إلّا حب لك

]أحبب حبيب آل محمّد ما أحبهم فإذا أبغضهم فأبغضه[

ــد الله المــروزي،  ــن عب ــد ب ــا محمّ ــن ســعيد المــروزي، حدّثن ــمان ب ــا عث ٠5)( حدّثن
حدّثنــا عبــد الرحمــان بــن صالــح، حدّثنــا أســباط بــن محمّــد، عــن مســلم الملّائــي، عــن 

حبّــة، عــن عــل قــال))):

أحبــب حبيــب آل محمّــد مــا أحبّهــم، فــإذا أبغضهــم فأبغضــه، وأبغــض بغيــض آل 
محمّــد مــا أبغضهــم فــإذا أحبّهــم فأحبّــه، وأنــا أُبــشرك ببــشری.

٠6)( حدّثنــا عــل بــن رجــاء بــن صالــح، حدّثنــا أبــو غســان مالــك بــن إســماعيل 
ــه[ قــال ]لـــ[ النهــدي، عــن حســن بــن صالــح، عــن مســلم، عــن حبــة، عــن عــل ]أنّ
ــم  ــإذا أبغضه ــم ف ــا أحبه ــد م ــب آل محمّ ــب حبي ــدي)٣) أحب ــهر العب ــن مس ــجويرية ب ـ
ــشرك  ــا أُب ــه، وأن ــم فأحبّ ــإذا أحبّه ــم ف ــا أبغضه ــد م ــض آل محمّ ــن بغي ــه، وأبغض فأبغض

ــرّات. ــلاث م ــشري. ث بالب

)- المناقب )/ 5٣7: ٣87.
وتقدّم نحو بعضه برقم ٣) عن جابر.

)- المناقب )/ 8٠6: 6٤5.

٣- المناقب )/ ٣٤6: ٩8٠.
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٠7)( حدّثنــا أحمــد بــن عــل بــن حســن بــن مــروان، حدّثنــا حســن بــن عــل بــن 
عفــان، أخرنــا عــل بــن حكيــم، أخرنــا محمّــد بــن فضيــل، عــن مســلم الملائــي، عــن 

حبــة العــرني قــال: ]قــال عــل 7 لجويريــة[))):

أحبــب حبيــب آل محمّــد مــا أحبهــم فــإذا أبغضهــم فأبغضــه، وأبغــض مبغــض آل 
محمّــد مــا أبغضهــم فــإذا أحبهــم فأحبّــه...

ــن  ــاد ب ــن إســحاق القــاضي، أظــن عــن عب ــد ب ــن محمّ ــا إســحاق ب ٠8)( وحدّثن
يعقــوب، عــن محمّــد بــن فضيــل بإســناده ]عــن سري، عــن الشــعبي، عــن ســفيان بــن 

ــالي[))). ــه. ]أي الت ــل[ مثل لي

]لا تذهب الليالي حتّی يتمع الناس علی معاوية[

٠٩)( حدّثنــا أحمــد بــن عــل بــن حســن بــن مــروان، حدّثنــا حســن بــن عــل بــن 
ــا محمّــد بــن فضيــل، عــن سري بــن إســماعيل،  ــا عــل بــن حكيــم، أخرن عفــان، أخرن

عــن الشــعبي، عــن ســفيان بــن ليــل)٣):

أنّــه أتــی حســناً بالمدينــة حــين انــصرف مــن عنــد معاويــة فوجــده بفنــاء داره، فلــما 
انتهــی إليــه قــال: الســلام عليــك يــا مــذل المؤمنــين.

فقــال: ومــا ذكــرك لهــذا؟ قــال: فذكرتــه الــذي كان منــه مــن تــرك القتــال ورجوعه 

)- المناقب )/ 76٩: ٤)6.
ورواه صباح بن يحيی عن مسلم: شرح النهج )/ ٩٠).

ورواه إبراهيم بن ميمون عن حبة: شرح النهج )/ ٩٠) ذيل الخطبة ٣7 ببعضه.
ورواه أبو جارود عن جويرية: رجال الكش: ترجمة جويرية.

)- المناقب )/ )77: 6)6 و )8٠.

٣- المناقب )/ 77٠: 5)6 و 8٠٠.
ورواه نعيم بن حماد عن ابن فضيل:  الفتن 6٤ و 7٠.

ورواه عباد عن محمّد بن فضيل كما في السالف.
ورواه مكي بن إبراهيم عن سري بن إسماعيل: مقاتل الطالبيين 67، والمستدرك ٣/ 7٠).

ورواه عدي بن ثابت عن سفيان: مقاتل الطالبيين 67.
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ــی المدينة. إل

ــی  ــام حتّ ــالي والأي ــاً يقــول: لا تذهــب اللي ــا ســفيان أمــا إني ســمعت علي قــال: ي
يجتمــع أمــر هــذه الأمُــة علــی رجــل واســع الــرم ضخــم البلعــوم، يــأكل ولا يشــبع، لا 
ــه معاويــة، وإني  يمــوت حتّــی لا يكــون لــه في الســماء عــاذر، ولا في الأرض حامــد، وإنّ

قــد عرفــت أنّ الله بالــغ أمــره.

ونــودي بالصــلاة فقــال: هــل لــك يــا ســفيان في المســجد؟ قلــت: نعــم. فخرجنــا 
نمــش فمررنــا علــی حالــب لــه يحلــب ناقــة، فتنــاول فــشرب قائــمًا ثــمّ ســقاني، ثــمّ أتينــا 

المســجد فصلينــا.

قــال: مــا جــاء بــك يــا ســفيان؟ قلــت: حبّكــم والــذي بعــث محمّــداً بالهــدی وديــن 
. لحق ا

 :O قال: فأبشر يا سفيان إنّي سمعت علياً يقول: قال رسول الله

يــرد عــلّ الحــوض أهــل بيتــي ومــن أحبّنــي كهاتــين. وســوّی بــين أصابعــه، قــال: 
لــو شــئت لقلــت: كهاتــين الســبّابة والوســطی ليــس لأحدهمــا فضــل علــی الأخُــری.

ــی يبعــث الله إمــام  ــا ستســع علــی الــر والفاجــر حتّ ــإنّ الدني ــا ســفيان ف أبــشر ي
ــد. الحــقّ مــن آل محمّ

]بايع الأنصار علی أن يمنعوه ماّ يمنعون منه أنفسهم وذراريم[

٠))( حدّثنــا عثــمان بــن محمّــد الألثــغ، حدّثنــا جعفــر بــن مســلم، حدّثنــا يحيــی 
بــن حســن بــن فــرات، حدّثنــا ]أبــو عبدالرحمــان[ المســعودي، عــن أبي خالــد الواســطي، 

عــن زيــد بــن عــل، عــن آبائــه، عــن عــل قــال))):

)- المناقب )/ ٩)8: 658.
ورواه السيّد حمزة بسند آخر عن أبي خالد: الشافي )/ 6)) وما بين المعقوف آخر الحديث منه.
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أمــرني رســول الله O أن أُبايــع لــه الأنصــار علــی أن يمنعــوا رســول الله O ممـّـا 
يمنعــون منــه نفوســهم وذراريهــم. فلــمّا كثــر النــاس قــال لي رســول الله O: ألحــق فيهــا 

أن يمنعــوا رســول الله وذريتــه ممـّـا يمنعــون منــه أنفســهم وذراريهــم.

ــن  ــا م ــك فيه ــی، ]وهل ــن وف ــا م ــی به ــوم، ووف ــاب الق ــا رق ــل: فالتزمته ــال ع ق
ــك[. هل

]أول أربعة يدخلون الجنّة[

)))( حدّثنــا محمّــد بــن منصــور المــرادي، عــن حكــم بــن ســلمان، عــن شريــك، 
عــن مــروق، عــن أبي خالــد، عــن زيــد بــن عــل، عــن آبائــه، قــال عــل))):

شــكوت إلــی رســول الله O حســد بنــي أُميــة والنــاس إيــاي فقــال: أمــا ترضــی 
علــی أنّــك أخــي ووزيــري، وأوّل أربعــة يدخلــون الجنــة أنــا وأنــت والحســن والحســين، 

وذريتنــا خلــف ظهورنــا، وأزواجنــا خلــف ذريتنــا، وشــيعتنا عــن أيماننــا وشــمائلنا.

]ارض بقسم الل تكن أرغد الناس[

)))( حدّثنــي جعفــر بــن محمّــد بــن يحيــی العلــوي بـ)فيــد(، حدّثنــي عــل بــن 
محمّــد بــن عبــد الله، حدّثنــي ســليمان بــن محمّــد القــرشي، عــن إســماعيل بــن أبي زيــاد، 

:((( Q عــن عــل )ــه ــد )عــن آبائ عــن جعفــر بــن محمّ

وروی نحوه حسين بن زيد عن جعفر الصادق: المعجم الأوسط )/ ٤٤٣: 766).
)- المناقب )/ ٣8٩: )6).

ورواه عمر بن موسی عن زيد الشهيد: معجم ابن الأعرابي )/ ٣٠٠: 575، وفضائل أحمد: ٣٠): )٩)، وعيون 
الأخبار للبغدادي ق ٤٣.

ورواه محمّد بن يحيی عن زيد: تاريخ دمشق ٤)/ 68).
)- المناقب )/ ))): )76.

ورواه عبد الله بن مغیرة عن إسماعيل لكن بلفظ الحسين بدل الحسن: أمالي الصدوق 6٩): ٩5)، ومثله في تذكرة 
القرطبي )/ ٤٠5 نقلًا عن روضة المشتاق لابن الجوزي.

وفي الباب عن أبي أُمامة وأنس وأبي  ذر وسلمان وابن مسعود وأبي هريرة فلاحظ تخريجاته ذيل الحديث من المناقب.



الشيخ محمد كاظم المحمودي

٣79

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

قــال رســول الله O للحســن وهــو صبــي: ارض بقســم الله تكــن أرغــد النــاس، 
ــاس،  ــن أورع الن ــارم الله تك ــن مح ــفّ ع ــاس، وك ــد الن ــن أعب ــض الله تك ــل بفرائ واعم
ــن  ــك تك ــن صاحب ــة م ــن مصاحب ــاً، وأحس ــن مؤمن ــاورك تك ــن ج ــاورة م ــن مج وأحس

مســلمًا.

]أسألك لي ولأهل بيتي وشيعتنا[

٣))( حدّثنــا أحمــد بــن سري المــصري، حدّثنــا أحمــد بــن حمــاد، عــن حســن بــن 
ســابق، عــن إبراهيــم بــن موســی ]بــن جعفــر بــن محمّــد بــن عــل بــن حســين بــن عــل[ 

عــن آبائــه))):

ــه وقــال: اللّهــم  ــه نظــر إلي ــا أتــی رســول الله O البيــت الحــرام ومعــه أصحاب لم
ــاء  ــن الأنبي ــل م ــن كان قب ــه م ــد دخل ــل ق ــذا مدخ ــم ه ــال: اللّه ــمّ ق ــه، ث ــه وشرف عظم

ــيعتنا. ــي وش ــل بيت ــألك لي ولأه ــا أس ــألوك، وأن فس

]اشتراك المؤمن والفاجر في حبّها[

ــروزي،  ــدالله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث ٤))( حدّثن
حدّثنــا عبدالرحمــان بــن صالــح، حدّثنــا عــل بــن عابــس، عــن ســالم بــن أبي حفصــة ]و[ 

عــن كثــیر النــواء، عــن عــدي بــن ثابــت، عــن زر، عــن عــل))):

)- المناقب )/ ٤5٣: )٠٩).
)- المناقب )/ )٣6: ٩٩٤.

ورواه أحمد بن حسن بن عبد الجبار عن ابن صالح: حلية الأولياء ٤/ 85).
ورواه شــعبة عــن عــدي: حليــة الأوليــاء ٤/ 85)، وعلــل الــرازي )/ ٤٠٠: 7٠٩)، وتاريــخ دمشــق )٤/ 
7٠٠، وموضــح الأوهــام )/ ٤68، والتدويــن في ترجمــة ربيعــة بــن عــل وإســحاق بــن محمّــد بــن إســحاق.

ــن  ــم ب ــة وحك ــن أبي حفص ــالم ب ــواء وس ــیر الن ــدي كث ــن ع ــة: رواه ع ــن الحلي ــة زر م ــم في ترجم ــو نعي ــال أب ق
عتيبــة وجابــر الجعفــي وحســن الفقيمــي وســليمان الشــيباني وســالم الفــراء ومســلم الملائــي وأيــوب وعــمار ابنــا 

شــعيب وأبــان بــن قطــن كل هــؤلاء مــن رواة الكوفــة وأعلامهــم.
ورواه عبد الله بن نجي عن عل Q: صفة النفاق ٣٠/ب، وأمالي الطوسي ٣٣5: 675.

ورواه محمّد بن جعفر عن علQ كما سيأتي برقم ٩)).
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إنّ ابنـَـيْ فاطمــة اشــترك في حبهــما الــرّ والفاجــر، وإنّــه كتــب إلّي ـ أو عهــدـ أنّــه لا 
يحبّــك إلّا مؤمــن، ولا يبغضــك إلّا منافــق أو كافــر.

]لا يبّنا إلّا كل مؤمن تقي[

ــن  ــر ب ــن عم ــلم، ع ــن مس ــد الله ب ــا عب ــداني، أخرن ــد الهم ــو أحم ــا أب 5))( حدّثن
ــن  ــن راشــد، عــن عــدي ب ــن ســماك الحمــصي، عــن وهــب ب ــا عمــرو ب حفــص، حدّثن

ــاً[))): ــب ]مرفوع ــن أبي طال ــل ب ــن ع ــش، ع ــن حبي ــن زرّ ب ــت، ع ثاب

ــح  ــا، ويصب ــاً لمحبّن ــا مبغض ــح مبغضن ــان يصب ــاس زم ــی الن ــأتي عل ــل... ي ــا ع ي
محبنــا مبغضــاً لمبغضنــا... إنــا أهــل بيــت لا يحبنــا إلّا كل مؤمــن تقــي، ولا يبغضنــا إلّا كل 

ــق ردي. مناف

]النجباء الأربعة عر[

ــن  ــی الحــماني، عــن قيــس ب ــا يحي ــان الهاشــمي، حدّثن ــن أب ــا خــر ب 6))( حدّثن
ــاً ]مرفوعــاً))): ــن مليــل، ســمعت علي ــد الله ب ــواء، عــن عب ــیر الن ــع، عــن كث ربي

مــا مــن نبــي إلّا وقــد أُعطــي مــن ]الرفقــاء ســبعة، وأُعطيــت أنــا أربعــة عــشر[. 
فقلنــا لعــل: فســمّهم، قــال: أنــا منهــم وابنــيّ ]الحســن والحســين[ وحمــزة وجعفــر.

]P كل ليلة من رمضان عند أحد أبناء فاطمة Q إفطار علي[

7))( كتــب إلــی موســی بــن عيســی الجــزري ـ وحدّثنــا بــه عبــد الله بــن محمّــد، 

)- المناقب )/ 8٣8: 67٤.
)- المناقب )/ 6)٤: ٠55).

ورواه فطــر عــن كثــیر: التاريــخ الكبــیر 5/ )٩): 6٠8 إشــارة، وشــواهد التنزيــل )/ ٤8٩: 7)5 وقــال: رواه 
جماعــة عــن أبي نعيــم ]عــن فطــر عــن كثــیر[، ولــه طــرق عــن كثــیر، ورواه مســيب بــن نجبــة عــن عــل.

 P ومــع النظــر إلــی الحديــث المعــروف: الأئمــة مــن بعــدي اثنــا عــشر كلّهــم مــن قريــش، وإضافــة فاطمــة
فيكتمــل عــدد مــع احتســاب النبــي O، ومــع عــدم احتســاب النبــيO فينبغــي إضافــة زينــب بنــت فاطمــة 

لمــا دلّ علــی عصمتهــا، وذكــر حمــزة وجعفــر خطــأ مــن اجتهــاد بعــض الــرواة.
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ــن  ــمان ب ــد وعث ــن يزي ــد ب ــن محمّ ــد ب ــي أحم ــلابي، حدّثن ــا الغ ــن زكري ــد ب ــا محمّ حدّثن
عمــران، حدّثنــا أبــو نعيــم ومحمّــد بــن عبــد الله الأســدي ]الزبــیري[، أخرنــا عبدالجبــار 

بــن عباس،عــن عثــمان الأعشــی، عــن رجــل قــد ســمّاه قــال))):

كان عــل إذا دخــل شــهر رمضــان تعشّــی ليلــة عنــد حســن وليلــة ]عنــد حســين، 
وليلــة[ عنــد ]عبــد الله[ بــن ]جعفــر[))) فــلا يزيــد علــی ثــلاث لقــم.

]ما من عبد امتحن الل قلبه إلا يبّنا أهل البيت[

ــن ســابق،  ــن حمــاد، عــن حســن ب ــا أحمــد ب ــن سري، حدّثن ــا أحمــد ب 8))( حدّثن
عــن عمــرو بــن ]أبي[ مقــدام، عــن شريــك بــن عبــد الله، عــن أبي إســحاق الســبيعي، عــن 

قثــم، عــن عــل 7 قــال)٣):

ــل  ــا أه ــد يحبّن ــمان إلّا وق ــه للإي ــن الله قلب ــن امتح ــد الله ممّ ــن عبي ــد م ــن عب ــا م م
ــد  ــد يج ــه إلّا وق ــخط الله علي ــن س ــد الله ممّ ــن عبي ــد م ــن عب ــا م ــه، وم ــی قلب ــت عل البي

ــض. ــض المبغ ــض ببغ ــب ونبغ ــب المح ــب بح ــا نح ــه، فأصبحن ــی قلب ــا عل بغضن

وأصبح محبنا يرجو رحمة الله فكأن أبواب الجنة قد فتحت له...

فنحن النجباء، وأفراطنا أفراط الأنبياء... ونحن حزب الله ورسوله...

]اشتراك المؤمن والفاجر في حبّها[

٩))( حدّثنــا أحمــد بــن سري، حدّثنــا أبــو طاهــر ]أحمــد بــن عيســی بــن عبــدالله[، 

)- المناقب )/ 7٠5: 567.
)-في النسختين بدله عباس، وهو تصحيف، ولم يكن ابن عباس حاضراً الكوفة، وإنما كان صلوات الله عليه قسّم 

لياليه علی الحسن والحسين وزينب أُم كلثوم أولاد فاطمة الزهراء، وكانت زينب زوج عبد الله بن جعفر.
٣- المناقب )/ 7٤٠: 6٠5.

وروی ذيله حبة عن عل Q: فضائل القطيعي 8٩): 8٤)، وتاريخ ابن عساكر )٤/ ٤5٩ عن أبي طاهر 
المخلص، وأمالي الطوسي ح )٤ م ٠).
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حدّثنــا محمّــد بــن جعفــر ]بــن محمّــد[، قــال عــل))):

يشترك في حبّ ابنيَْ فاطمة الرّ والفاجر، وأبی الله أن يحبّني إلّا مؤمن.

]تسميتها باسم ابناء هارون[

ــن  ــی، ع ــن موس ــد الله ب ــا عبي ــمي، حدّثن ــان الهاش ــن أب ــر ب ــا خ ٠))( حدّثن
ــال))): ــل ق ــن ع ــئ، ع ــن هان ــئ ب ــن هان ــحاق، ع ــن أبي إس ــل، ع إسرائي

لّمــا ولــد الحســن ســميته حربــاً، فجــاء النبــي O فقــال: أروني ابنــي مــا ســميتموه؟ 
قلنــا: حربــاً، قــال: بــل هــو حســن... إنّــما ســميتهم بولــد هارون شــر وشــبیر ]ومشــر[.

]تقاسمها شبه جدها[

)))( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني، حدّثنــا عبــدالله بــن محمّــد، حدّثنــا عبيــد الله بــن 
موســی، عــن إسرائيــل، عــن أبي إســحاق، عــن هانــئ بــن هانــئ، عــن عــل Q قــال)٣):

)- المناقب )/ )٣5: ٩86.
ورواه زر عن عل Q كما تقدّم برقم ٣)).

ورواه عبد الله بن نجي عن عل Q: صفة النفاق ٣٠/ ب، وأمالي الطوسي ٣٣5: 675.
)- المناقب )/ ٤5: )7٠. ولاحظ ما بعد التالي.

ورواه جماعــة عــن عبيــد الله وجماعــة عــن إسرائيــل، ورواه أبــو زائــد وقيــس بــن ربيــع ويوســف بــن أبي إســحاق 
عــن أبي إســحاق، وســالم بــن أبي جعــد عــن عــل Q، فلاحــظ تعليقتــي علــی المناقــب وفضائــل أحمــد.

وتســمية النبــيO لهــما ورد في أحاديــث كثــیرة، وفي بعضهــا أنّ عليــاً قــال للنبــيO لم أكــن لأســبقك بإســمه، 
وفي بعضهــا أنّــه ســماه حمــزة...

٣- المناقب )/ 88: 7٣8.
ورواه عن إسرائيل أيضاً:

)ـ أسد بن موسی: الإستيعاب )/ ٣8٤.
)ـ أسود بن عامر: مسند أحمد )/ ))): 85٤.

٣ـ حجاج بن محمّد: فضائل أحمد 7٠): 6)٤، والمسند )/ ))): 85٤.
٤ـ خلف بن أيوب: تاريخ دمشق ٤)/ ٣)).

5ـ خلف بن وليد: الاستيعاب )/ ٣8٤، وشرح الأخبار ٣/ ٩7: ٤)٠)، وتاريخ دمشق ٤)/ ٤٣).
6ـ شبابة بن سوار: صحيح ابن حبان 5)/ ٤٣٠: 6٩7٤.
7ـ مالك بن إسماعيل: الطبقات الكری )/ ٤٠5: 78٠.

8ـ أبو أحمد الزبیري محمّد بن عبد الله: الطبقات )/ ٤7): 8٠)، ومعجم البغوي )/ 8: ٤٠٠.
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ــبه  ــين أش ــرأس، والحس ــی ال ــدر إل ــين الص ــا ب ــول الله O م ــبه برس ــن أش الحس
ــك. ــن ذل ــفل م ــا كان أس ــول الله O م برس

]أيضاً في تسميتها[

ــذاء  ــد الله الح ــن عب ــل ب ــی ع ــا عل ــال: قرأن ــداني ق ــد الهم ــو أحم ــا أب )))( حدّثن
الكــوفي، عــن عبيــد الله بــن موســی، أخرنــا إسرائيــل، عــن أبي إســحاق، عــن هانــئ بــن 
هانــئ، عــن عــل )رض( قــال: لمــا ولد الحســن ســميته حربــاً... مثــل ما قبــل الســالف))).

]تختموا بالعقيق[

٣))( و]مرسلًا عن ]عل Q مرفوعاً[))):

ــل  ــوة، ولع ــة، ولي بالنب ــهد لله بالوحداني ــر ش ــه أوّل حج ــق، فإنّ ــوا بالعقي تختم
ــة. ــيعته بالجنّ ــة، ولش ــه بالإمام ــة، ولولدي بالوصي

]آية التطهير أيضاً[

٤))( ]حدّثنــا[ بــن ســليمان الإصبهــاني، عــن يحيــی بــن عبيــد، عــن عطــاء بــن أبي 
ربــاح، عــن عمــر بــن أبي ســلمة ربيــب النبــي O قــال)٣):

ورواه سفيان عن أبي إسحاق: تاريخ دمشق ٤)/ 5)).
ورواه قيس بن ربيع عن أبي إسحاق: مسند الطيالي ٠): ٣٠).

ورواه ابن سعد عن عبيد الله: الطبقات )/ :٣) )المتمم(.
)- المناقب )/ 87: 7٣7. ولاحظ السالف.

)- المناقب )/ ٩)6: 5٠7 وسقط منه إسناده، ورواه ابن المغازلي في المناقب ٣٤6: )٣٣ بسنده عن الأعمش عن 
جعفر الصادق عن آبائه.

وفي الباب عن سلمان: مناقب الخوارزمي 6)٣: ٣٣5، وعلل الشرائع )/ 58) باب 7)).
وعائشة: منتخب السياق 7): ٣).

٣- المناقب )/ 85): )٩.
ورواه عن الإصبهاني أيضاً:

)ـ إبراهيم بن أحمد الواسطي: مشكل الآثار )/ ٩)): )78.
)و ٣ـ أحمد بن نصر وأحمد بن نعمان: المعجم الكبیر ٩/ )): ٩5)8.
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ــاَ يُرِيــدُ اللَُّ ليُِذْهِــبَ ...  نزلــت هــذه الآيــة علــی النبــي O في بيــت أُم ســلمة: gإنَِّ
تَطْهِــيراXً فدعــا فاطمــة وحســناً وحســيناً فجلّلهــم بكســاء، وعــل خلــف ظهــره، فقــال: 

اللّهــم هــؤلاء أهــل بيتــي فأذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــیراً...

]من أراد أن ييی حياتي فليحب علياً وذريته[

5))( حدّثنــا أحمــد بــن عبــدان الرذعــي، حدّثنــا ســهل بــن ســقیر، حدّثنا موســی 
بــن عبد ربــه، ســمعت عمــران بــن حصــين ]مرفوعــاً[))):

مــن أراد أن يحيــا حيــاتي ويمــوت مــوتي، ويدخــل الجنـّـة التــي وعدهــا ربّي، فليحب 
عليــاً وذريتــه، فإنّهــم لــن يخرجوكــم مــن بــاب هــدی، ولــن يدخلوكــم في بــاب ضلالة.

]سيّدا شباب أهل الجنّة[

6))( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني، حدّثنــي ابــن محمّــد، حدّثنــا ]محمّــد[ بن الســكن 
المكتــب، حدّثنــا عمــران بــن أبــان الواســطي، عــن مالــك بــن حســن بــن ]مالــك بــن[ 

حويــرث، عــن أبيــه عــن جــدّه ]مرفوعــاً[))):

الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنةّ وأبوهما خیر منهما.

٤ـ إسماعيل بن موسی: شواهد التنزيل: 75٣.
5ـ صالح بن عبدالله: الشواهد: 755.

6ـ عبدالرحمان بن صالح: تفسیر الطري ))/ 8.
7ـ عبدالله بن عمر بن أبان: الشواهد: 75٤، وتاريخ دمشق ٤)/ ٤5).

8ـ قتيبة بن سعيد: سنن الترمذي 5/ 7)٣: ٠5)٣.
٩ـ محمّد بن أبان: مشكل الآثار )/ ٤٣): )77، والمعجم الكبیر ٩/ 5): ٩5)8.

)- المناقب )/ ٣٤8: )٩8.
وتقدّم نحو ذيله برقم ٠٣) عن عل Qمرفوعاً.

)- المناقب )/ )8: 7٣٣.
ورواه أحمد بن عبدالله البزاز التستري عن ابن سكن: المعجم الكبیر ٩)/ )٩).

ورواه زكريــا بــن حكــم وعبــاس بــن عبدالعظيــم ومحمّــد بــن إشــكاب ويحيــی بــن حســن الأبُــل عــن عمــران: 
تاريــخ دمشــق ٤)/ ٣٣): )7 و )7، والكامــل 6/ )٣8، ومعجــم البغــوي.

ورواه حسن بن عبدالرحمان بن مالك عن أبيه عن جدّه.
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]ني مالك بن ضمرة عن مقاتلة أهل بيت النبوة[

7))( حدّثنــا أحمــد بــن عــل بــن حســن بــن مــروان، حدّثنــا حســن بــن عــل بــن 
عفــان، أخرنــا عــل بــن حكيــم، أخرنــا محمّــد بــن فضيــل، عــن فضيــل بــن مــرزوق، 

عــن جبلــة ابنــة المصفّــح قالــت))):

أوصــی مالــك بــن ضمــرة بســلاحه للمجاهديــن مــن بنــي ضمــرة إلّا أنّــه لا يقاتل 
ــن  ــل اب ــن حج ــاس ب ــاب إي ــی الب ــت عل ــين رأي ــاء الحس ــما ج ــوة... فل ــت النب ــه أهل بي ب
ــه فقــال: ناولنــي الرمــح... ]ليقاتــل الحســين، فنادتــه جبلــة[ وقــد كانــت أدركــت  أخي
النبــي O... يــا موســی بــن مالــك مــا تحفــظ وصيــة أبيــك أنّــه لا يقاتــل بســلاحه أهــل 

بيــت النبــوّة. فســعی في أثــر إيــاس، فأخــذ الرمــح عنــه فكــره ثــمّ جــاء بــه.

]أنا عن يميني أبيها عند حملة اللواء يوم القيامة[

8))( حدّثنــا خــر بــن أبــان الهاشــمي وأحمــد بــن حــازم الغفــاري ومحمّــد بــن 
منصــور المــرادي، حدّثنــا يحيــی بــن عبدالحميــد الحــماني، عــن قيــس بــن ربيــع، عــن ســعد 

]بــن طريــف[ الخفــاف، عــن عطيــة العــوفي، عــن محــدوج بــن زيــد الذهــل))):

أنّ رســول الله O آخــي بــين المســلمين، ثــمّ أخــذ بيــد عــل فوضعهــا علــی صــدره 
ــال ]في حديث[: ــم ق ث

ثــم أُبــشرك يــا عــل أن أوّل مــن يُدعــی بــه مــن أُمتــي يــوم القيامــة يُدعــی بــك... 
ــن  ــين ع ــك والحس ــن يمين ــل ع ــن ع ــن ب ــواء الحس ــیر بالل ــي... فتس ــك لوائ ــع إلي فيُدف

ــارك... يس

)- المناقب )/ 7٣٣: 8)6. ورواه محمّد بن موسی عن جبلة: مصنف الشيبي 7/ ٤77: ٣7٣5٠.
وتجده بإختصار في أُسد الغابة ٤/ )8) عن ابن مندة وأبي نعيم.

)- )8))( المناقب )/ ٣5٩: ٤)).
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]خير هذه الامُة بعد نبيها ستة[

ــروزي،  ــدالله الم ــن عب ــد ب ــا محمّ ــروزي، حدّثن ــعيد الم ــن س ــمان ب ــا عث ٩))( حدّثن
ــا محمّــد بــن فضيــل، عــن بيــان، عــن أشــعث،  حدّثنــي عبدالرحمــان بــن صالــح، حدّثن

ــن ســیرين ]رفعــه[))): ــد[ ب عــن ]محمّ

ــين  ــن والحس ــر والحس ــزة وجعف ــل وحم ــتة... ع ــا س ــد نبيّه ــة بع ــذه الأمُ ــیر ه خ
ــدي. والمه

]أنم أهل الذكر[

٣٠)( حدّثنــا خــر بــن أبــان الهاشــمي، حدّثنــا يحيــی بــن يــمان، عــن إسرائيــل، 
عــن جابــر ]الجعفــي[، عــن أبي جعفــر ]الباقــر في قولــه تعالــی[))):

كْرXِ ]٤٣/ النحل 6)( قال: نحن أهل الذكر. gفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

)- المناقب )/ ٤٤5: )٠8).
وذكر )حمزة وجعفر( من خطأ بعض الرواة.

)- المناقب )/ )5): )7.
ورواه عن ابن اليمان أيضاً:

)ـ إسماعيل بن أبي حكم: شواهد التنزيل )/ 5٠٩: )٤6.
)ـ سفيان بن وكيع: الشواهد: )٤6، وتفسیر الطري ٤)/ ٠8).

٣ـ عثمان بن أبي شيبة: الشواهد: ٤6٠.
٤ـ أبو هشام: الشواهد: )٤6.

ورواه عن جابر أيضاً:
)ـ عل بن عابس: الشواهد: ٤6٤.

)ـ موسی بن عثمان: الشواهد:  ٤6٣.
ورواه عن الباقر أيضاً:

)ـ أبان بن تغلب: الشواهد: )٤6.
)ـ سعد بن طريف: الشواهد: ٤65.
٣ـ فضيل بن يسار: الشواهد: ٤66.
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]أنا وأبرار عترتي أحلم الناس[

ــن  ــل ب ــن ع ــاد، ع ــن حم ــد ب ــا أحم ــصري، حدّثن ــن سري الم ــد ب ــا أحم )٣)( حدّثن
ــال  ــال: ق ــل ق ــن ع ــد ب ــن محمّ ــي، ع ــر الجعف ــن جاب ــذر، ع ــن من ــماعيل ب ــن إس ــی ب يحي

:((( O رســول الله

أنــا وأبــرار عــترتي، وطيــب )أطائــب( أُرومتــي أحلــم النــاس صغــاراً وأعلمهــم 
ــروا، ولا  ــدوا وتؤج ــم تُحم ــتنصروكم فانصروه ــدوا، وإن اس ــدوا فالب ــإن لب ــاراً، ف كب

ــم. ــم عدوّك ــمت بك ــة ويش ــم المني ــتنفروهم فتصرعك تس

]من سه أن ييی حياتي فليتول علياً والأخيار من ذريتي[

وبه ]مرفوعاً[:

مــن سّره أن يحيــا حيــاتي ويمــوت ممــاتي، ويدخــل الجنــة التــي وعدنيهــا ربي فليتــول 
عــل بــن أبي طالــب بعــدي والأخيــار مــن ذريتــي.

]مصه لسان جدّه وعدم ظمأه بعده[

ــن  ــی ب ــن حمــاد، عــن يحي ــا أحمــد ب ــا أحمــد بــن سري المــصري، حدّثن )٣)( حدّثن
ــر، عــن أبي جعفــر ]الباقــر[))): ــن شــمر، عــن جاب يعلــی، عــن عمــرو ب

ــاء وقــد اشــتدّ ظــماه)٣)،  ــه الم ــده يطلــب ل انطلــق رســول الله O بحســن آخــذ بي

)- المناقب )/ )7٤: 6٠6 و 6٠7. والفقرة الأوُلی مروية عن عل Q في سائر المصادر.
)- المناقب )/ 5٩: ٤)7.

ورواه مفضل بن صالح عن جابر: تاريخ دمشق ٣)/ ))): 75).
ورواه إسماعيل بن زياد عن جعفر عن أبيه كما في التالي.

وتقدّم نحوه عن زيد بن أرقم برقم ٤٣.
ورود نحوه عن أبي هريرة: المعجم الكبیر ٣/ ٤٣: 8))، وتاريخ دمشق ٤)/ 6٩).

وعن معاوية قاتل الحسن Q: مسند أحمد 8)/ )6: 68٤8).
٣- في الأصلين: وحاه.
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فأخــذ النبــي O بلســانه ]و[ أمصّــه الحســن، فــشرب مــن أبــرد مــاء خلقــه الله وأعذبــه 
حتّــی ارتــوی، ثــمّ إنّ الغــلام انــصرف إلــی أهلــه ـ وقــد اختلــط الظــلام ـ وحده ورســول 

الله O يقــول: اللّهــم كــن لــه حافظــاً.

وكان الحســن O تعالــی يقــول بعــد ذلــك: مــا اشــتدّ عــل ظمــأ بعــد لســان نبــي 
الله O ولا دخلتنــي وحشــة بعــد دعوتــه.

ــن الرمــاني،  ــد اب ــن محمّ ــا جعفــر ب ــغ، حدّثن ــد الألث ــن محمّ ــمان ب ــا عث ٣٣)( حدّثن
ــه))): ــاد، عــن جعفــر، عــن أبي ــن زي ــا حســن بــن حســين، عــن إســماعيل ب حدّثن

أنّ الحســن كان مــع النبــي O فعطــش عطشــاً شــديداً فاستســقی النبــي فلــم يجــد 
لــه مــاءً، فأخــرج لــه لســانه فقــال لــه: مــصّ، فــإذاً مــاء أبــرد مــن الثلــج وأحلــی مــن 

ــداً. ــمّ قــال: لا ظمــأ عليــك أب ــی روی، ث الشــهد، فــشرب حتّ

]لا يبغض أهل بيتي إلّا ثلاثة[

ــمعت  ــقیر، س ــن س ــهل ب ــا س ــي، حدّثن ــدان الرذع ــن عب ــد ب ــا أحم ٣٤)( حدّثن
ــاً[))): ــه ]مرفوع ــن أبي ــد، ع ــن محمّ ــر ب جعف

لا يبغــض أهــل بيتــي مــن النــاس إلّا ثلاثــة: رجــل وضــع علــی فــراش أبيــه لغــیر 
أبيــه، ورجــل جــاءت بــه أُمــه وهــي حائــض، ورجــل منافــق.

]O أنم من شجرة النبي[

٣5)( حدّثنــا محمّــد بــن منصــور المــرادي، حدّثنــا محمّــد بــن عمــر المــازني، عــن أبي 

)- المناقب )/ 67: ))7. ولاحظ السالف.
)- المناقب )/ 7٣5: 5٩٩.

والفقرة الأوُلی والثالثة وردتا في مصادر عديدة بأسانيد شتّی وخاصة الثالثة.
ــأنّ المــرأة لا  ــا مناقضــة للثابــت مــن العلــم والشريعــة ب والفقــرة الثانيــة أيضــاً وردت في بعــض المصــادر لكنهّ

تحمــل وهــي حائــض، ولعلّهــا كانــت بالأصــل أنّهــا لا تمتنــع مــن الجــماع حــال كونهــا حائضــاً.
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بكــر عبــاد بــن صهيــب، عــن جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه ]مرفوعــاً[))):

ــا أصلهــا، وعــل  ــا وعــل مــن شــجرة واحــد، أن ــاس مــن أشــجار شــتي، وأن الن
ــا. ــن أغصانه ــن، م ــن غص ــب كل مؤم ــا، وفي قل ــين أثماره ــن والحس ــا، والحس فرعه

]رحم الل من أحيی أمرنا[

ــد الله المــروزي،  ــن عب ــد ب ــا محمّ ــن ســعيد المــروزي، حدّثن ــمان ب ــا عث ٣6)( حدّثن
ــد الفــزاري، عــن جعفــر  ــا عبدالرحمــان بــن محمّ ــا عبدالرحمــان بــن صالــح، حدّثن حدّثن

بــن محمّــد بــن عــل بــن حســين، عــن أبيــه قــال))):

حدّثوا عناّ ولا حرج، رحم الله من أحيا أمرنا.

]اصطراعها وتشجيع جدّها وجريل لا[

٣7)( حدّثنــا أحمــد بــن سري المــصري، حدّثنــا أحمــد بــن حمــاد، عــن غيــاث بــن 
إبراهيــم، عــن جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه)٣):

ــه:  ــت أُم ــن. فقال ــول: أي حس ــي O يق ــل النب ــين فجع ــن والحس ــرع الحس اصط

)- المناقب )/ 6)5: ٣6٤، و)/ 56: ٠)7.
)- المناقب )/ 8٠5: 6٤٤.

٣- المناقب )/ 57: ))7.
ورواه عن جعفر الصادق أيضاً:

)ـ حسين بن علوان: قرب الإسناد )٠): ٣٣٩.
)ـ زيد الشحام: أمالي الصدوق 5٣٠: 7)7.

٣ـ عبد الله بن ميمون: الإرشاد )/ 8)).
٤ـ عل بن أبي عل اللهبي عن أبيه عن عل: تاريخ دمشق ٤)/ 65): 5٤) و 56).

ورواه حارث بن أبي أُسامة بسنده عن الباقر: خصائص السيوطي )/ 65).
وروی عن زين العابدين: أمالي الصدوق م 68: 8.

ورواه حارث بن عبدالله عن عل Q: تيسیر المطالب )٩: 6)) باب 6.
ورواه أبوذر عن عل Q: كتاب سليم 5٠)، ومناقب الخوارزمي )٣٠: ٩6).

وفي الباب عن أبي هريرة معجم أبي يعلی ٣8): ٩6)، والكامل 5/ 8).
وعن ابن عباس: طبقات ابن سعد )/ 85): ٣6).
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ــیر. ــی الصغ ــیر عل ــين الكب تع

قال: إنّ جرائيل يقول: أي حسين.

]مثلنا كمثل شجرة من تمسك بغصن منها نجا[

٣8)( حدّثنــا عثــمان بــن محمّــد الألثــغ، حدّثنــا جعفــر بــن مســلم، حدّثنــا يحيــی بن 
حســن بــن فــرات، حدّثنــا حمــاد بــن يعلــی، عــن أبي جــارود ]زيــاد بــن منــذر[، عــن أبي 

جعفــر ]الباقــر[))):

ــن  ــن م ــك بغص ــن تمس ــاق، م ــی س ــجرة عل ــل ش ــت كمث ــل البي ــا أه ــما مثلن إنّ
أغصانهــا نجــا. قلــت: رحمــك الله مــن الســاق؟ قــال: عــل بــن أبي طالــب صلــوات الله 

ــه. علي

]عصمتهم[

٣٩)( حدّثنــا عثــمان الألثــغ، حدّثنــا جعفــر بــن مســلم، حدّثنــا يحيــی بــن حســن، 
حدّثنــا حمــاد ]بــن يعلــی[، عــن أبي جــارود ]زيــاد[، عــن أبي جعفــر ]الباقــر[))):

المعصومــون منــا خمســه، رســول الله وعــل وفاطمــة والحســن والحســين صلــوات 
الله عليهــم أجمعــين.

]استثناء أبيها حاجة الحسنين في موقوفاته[

٤٠)( حدّثنــا عبــد الله بــن محمّــد و كتــب إلّي بــه موســی بــن عيســی الجــزري مــن 
البــصرة، حدّثنــا محمّــد بــن زكريــا الغــلابي، حدّثنــا أحمــد بــن محمّــد بــن يزيــد ومحمــد بــن 

)- المناقب )/ 7)8: 656.

)- المناقب )/ 5)8: 65٣.
وتقدّم نحوه عن زيد الشهيد، وأبو جارود من رؤوس الزيدية، وهذا إن صح فمراده من أهل البيت هنا خصوص 
من عاصر النبي O منهم، والأحاديث والأدلة علی عصمة الأئمة الاثني عشر كثیرة، منها حديث الثقلين إجمالاً.
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عبدالرحمــان بــن قاســم، حدّثنــا عيســی بــن عبــد الله بــن محمّــد بــن عمــر بــن عــل ]بــن 
أبي طالــب[ عــن جماعــة مــن أهلــه))).

وحدّثنــي عــل بــن حكيــم، عــن ربيــع بــن عبــدالله، عــن عبــدالله بــن حســين، عــن 
محمّــد بــن عــل ]الباقــر[ قالــوا: كان أبــو نيــزر مــن أبنــاء بعــض ملــوك الأعاجــم، فرغــب 
ــا  ــة وولده ــع فاطم ــار م ــوفي ص ــما ت ــه، فل ــول الله O وكان مع ــی رس ــلام، فأت في الإس

رحمــة الله عليهــم.

ــزر والبغيبغــة...  ــا أقــوم بالضيعتــين عــين أبي ني ــزر: جــاءني عــل وأن ــو ني ــال أب ق
ــا عنــق جــزور فخــرج مرعــاً  ــی العــين... فانثالــث كأنّه ــمّ أخــذ المعــول وانحــدر إل ث
ــس  ــما، لي ــق له ــما طل ــين فه ــن والحس ــاج الحس ــة... إلّا أن يحت ــا صدق ــهد الله أنّه فقال:أُش

ــا... ــد غیرهم لأح

]O أحبونا لحبّ رسول الل[

)٤)( حدّثنــا عثــمان بــن محمّــد الألثــغ، حدّثنــا جعفــر بــن مســلم الــرّاج، حدّثنــا 
يحيــی بــن حســن الحريــري القــزاز، حدّثنــا حمــاد بــن يعلــی، حدّثنــي عبيــد الله بــن محمّــد 

بــن عمــر بــن عــل بــن أبي طالــب، عــن أبي جعفــر ]الباقــر[))):

.O أحبّوا الله، وأحبّوا رسول الله لحبّ الله، وأحبونا لحبّ رسول الله

]الاهتداء للولاية شط المغفرة[

ــد الله  ــن عب ــی ب ــن عيس ــد ب ــا أحم ــصري، حدّثن ــن سري الم ــد ب ــا أحم )٤)( حدّثن
ــد بــن عــل بــن حســين)٣): ــه، عــن خالــه محمّ ــا أبي، عــن أبي العمــري ]العلــوي[، حدّثن

)- المناقب )/ ٣)7: 58٠.

)- المناقب )/ ٣)8: 65٠.
٣- المناقب )/ 7٣7.

ورواه جابر الجعفي عن الباقر: الأمالي الخميسية ٤8).
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ــارٌ لمَِــنْ تَــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ صَالِحــاً ثُــمَّ اهْتَــدَىX ])8/ طــه ٠)[ قــال:  gوَإنِِّ لَغَفَّ
ــدی لولايتنا. اهت

٤٣)( كتب إلیّ موسی بن عيسی الجزري عن محمّد بن زكريا الغلابي.

]تخصيص أبيها لا عيشها من حصيلة غلّاته[

وحدّثنــا بــه عبــدالله بــن محمّــد، حدّثنــا محمّــد الغــلابي، حدّثنــا يعقــوب بــن جعفــر 
ــه  ــن أخي ــه[، ع ــن أبي ــي أبي ]ع ــاس[، حدّثن ــن عب ــدالله ب ــن عب ــل ب ــن ع ــليمان ب ــن س ]ب

محمّــد بــن عــل، عــن عبــدالله بــن محمّــد ابــن الحنفيــة، عــن أبيــه قــال))):

كان أبي رضــوان الله إذا جــاءت غلّتــه مــن ضياعــه أخــذ قوتــه لنفســه وقــوت عيالــه 
وأُمهــات أولاده، وأعطــي الحســن والحســين قوتهما...

]ابن الحنفية: ها خير مني[

٤٤)( حدّثنــا أحمــد بــن عــل بــن حســن بــن مــروان، حدّثنــا حســن بــن عــل بــن 
عفــان، أخرنــا عــل بــن حكيــم، أخرنــا محمّــد بــن فضيــل، عــن ســالم بــن أبي حفصــة، 

عــن منــذر الثــوري، ســمعت محمّــد ابــن الحنفيــة يقــول))):

حسن وحسين خیر مني، ولقد علما أنّه سيخليني)٣) دونهما.

ورواه أبو سعيد الهمداني عن الباقر:
وفي الباب عن ثابت البناني: الأمالي الخميسية ٤٩).

)- المناقب )/ )7٠: 56٤.
)- المناقب )/ 66: ٠)7.

ورواه أحمد عن ابن فضيل مع زياده: الفضائل 7٤): ٩)٤.
ورواه محمّد بن عمران عن ابن فضيل: تاريخ ابن أبي خيثمة )/ ٣5): ٠68).

٣- ب:  يستخليني. مهملة.
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]بعث أبيه له إلی الكوفة لاستنفار الناس في مواجهة البغاة[

٤5)( حدّثنــا أحمــد بــن عــل بــن حســن بــن مــروان، حدّثنــا حســن بــن عــل بــن 
ــذر  ــل، عــن فطــر، عــن من ــن فضي ــد ب ــا محمّ ــم[، أخرن ــن حكي ــا عــل ب عفــان، ]أخرن

ــة))): ــن الحنفي ــد اب ــمعت محمّ ــوري، س الث

ــو في  ــل وه ــك ع ــمع بذل ــصرة س ــی الب ــة إل ــیر وعائش ــة والزب ــه طلح ــا أنّ توج لم
المدينــة، فأقبــل وأقبلنــا معــه في تســعمئة، فلــمّا نــزل بـــ)ذي قــار( قريبــاً مــن البــصرة بعــث 

عــماراً والحســن إلــی الكوفــة، فاســتنفرهم، فنفــر معــه تســعة آلاف...

]من أحبها أحبّني ومن أبغضها أبغضني[

ــل  ــرازي وع ــس ال ــن إدري ــد ب ــمعت محمّ ــداني، س ــد الهم ــو أحم ــا أب ٤6)( حدّثن
بــن عبــد العزيــز، ســمعنا أبــا نعيــم وأبــا غســان مالــك بــن إســماعيل، ســمعنا إسرائيــل، 
ــمعت  ــرة، س ــا هري ــمعت أب ــا]زم[، س ــا ح ــمعت أب ــة، س ــن أبي حفص ــالم ب ــمعت س س

رســول الله O يقــول))):

)- المناقب )/ )7): 5)8.
)- المناقب )/ )7: 6)7. ولاحظ التالي.

ورواه عل بن إبراهيم عن الرازي: التدوين ٤/ 7)ق
والطراني عن عل بن عبدالعزيز: المعجم الكبیر ٣/ ٤8: 6٤8).

وإبراهيم بن هيثم عن أبي غسان: شرف المصطفی.
ومحمّد بن سليمان الواسطي عن أبي غسان وعبيد الله بن موسی: تاريخ دمشق ٤)/     : ٠)).

ومحمّد بن سعد عن أبي نعيم: الطبقات )/ : )5 )المتمم(.
ورواه عن سالم أيضاً: 

ــنده 6)/5٠6: )٠87)،  ــد 7٤): 8)٤، ومس ــل أحم ــیر ٣/ ٤8، وفضائ ــم الكب ــوري: المعج ــفيان الث )ـ س
ــكل  ــتدرك ٣/ )7): ٤7٩٩، ومش ــة 5/ )8)): 67٤)، والمس ــه )/ )5: ٤٣)، والشريع ــن ماج ــنن اب وس

الآثــار ٠)/ 7)): )٣٩6.
)ـ عل بن عابس: المعجم الكبیر ٣/ ٤٩: )65).

٣ـ محمّد بن فضيل كما في التالي.
ورواه عــن أبي حــازم أيضــاً حبيــب بــن أبي ثابــت وحســن بــن ســالم وداوود أبــو جحــاف وأبــو ســعيد المقــري 

وطلحــة بــن مــصرف وكثــیر النــواء ويونــس بــن خبــاب.
ورواه عن أبي هريرة أيضاً عبدالرحمان بن مسعود وابن سیرين وأبو مزرد ونافع ونعيم.
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الحسن والحسين من أحبّهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني.

٤7)( حدّثنــا أحمــد بــن عــل بــن حســن بــن مــروان، حدّثنــا حســن بــن عــل بــن 
عفــان، أخرنــا عــل بــن حكيــم، أخرنــا محمّــد بــن فضيــل، عــن ســالم بــن أبي حفصــة، 

عــن أبي حــازم، عــن أبي هريــرة ]مرفوعــاً[))):

من أحبّ حسناً وحسيناً أحبّني، ومن أبغضهما أبغضني.

ــا عبيــد الله  ــا أبــو جعفــر محمّــد بــن عــل بــن عفــان العامــري، حدّثن ٤8)( حدّثن
ــرة))): ــا كامــل، عــن أبي صالــح، عــن أبي هري بــن موســی، أخرن

صلّــی النبــي O العشــاء، وكان إذا ســجد وثــب الحســن والحســين علــی ظهــره، 
ــادا،  ــاد ع ــی إذا ع ــاً، حتّ ــاً رفيق ــما وضع ــده فوضعه ــا بي ــه أخذهم ــع رأس وإذا أراد أن يرف
ــر،  ــذه الآخ ــی فخ ــر عل ــذه، والآخ ــی فخ ــداً عل ــع واح ــه وض ــی صلات ــی إذا قض حتّ
فقمــت إليــه فقلــت: ألا أذهــب بهــما، قــال: لا، فرقــت برقــة فقــال: الحقــا بأُمكــما. فلــم 

ــی دخــلا. يــزالا في ضوئهــا حتّ

ــذاء،  ــز الح ــد[ العزي ــن ]عب ــم ب ــا إبراهي ــداني، أخرن ــد الهم ــو أحم ــا أب ٤٩)( حدّثن
ــرة)٣): ــن أبي هري ــح، ع ــلاء، عــن أبي صال ــو ع ــل أب ــا كام ــة، حدّثن ــن أبي قتيب ع

وفي البــاب عــن ســلمان وقــد تقــدّم، وابــن عبــاس وابــن مســعود فلاحــظ تخريجــاتي ذيــل هــذا الحديــث مــن 
المناقــب وفضائــل أحمــد، ولاحــظ التاليــين. 

)- المناقب )/ )6: 6)7. ولاحظ السالف والتالي.
ورواه أبو هشام الرفاعي وعبدالرحمان بن صالح عن ابن فضيل: الكامل ٣/ ٣٤٤، ومسند الموصل ))/ 78: 

.6((5
)- المناقب )/ ٤)): )76. ولاحظ التالي، وانظر تعليقتنا علی الطبعة الثالثة للمناقب.

ورواه أحمد بن مهران عن عبيد الله: المستدرك ٣/ 67).

ومحمد بن سعد عن عبيد الله: الطبقات )/ ٣8٠: ٣٤7.
ورواه جماعة عن كامل.

ورواه الأعمش عن أبي صالح: البحر الزخار 6)/ 56): 6٠)٩.
٣- المناقب )/ 8٤: 7٣5. ولاحظ السالف.

 O ورواه جماعة عن كامل، ورواه أيضاً الأعمش عن أبي صالح، وفي الباب عن أنس وبراء وشداد بن هاد وعل
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ــما، وإذا  ــام حمله ــين، إذا ق ــن والحس ــل الحس ــو حام ــول الله O وه ــا رس ــی بن صلّ
ركــع وضعهــما، حتّــی قضــی الصــلاة، فلــمّا قضــی الصــلاة قلــت: يــا رســول الله أرنيهــما 

أُبلغهــما أُمهــما. فرقــت برقــة فذهبــا في ضوئهــا فدخــلا علــی أُمهــما.

5٠)( حدّثنــا أبــو أحمــد الهمــداني، أخرنــا عــل بــن عبدالملــك الربعــي فيــما قــرأت 
عليــه، عــن جعفــر بــن عــون، أخرنــا معاويــة بــن أبي مــزرّد، عن أبيــه، عــن أبي هريــرة))):

ــی  ــاه عل ــه، وقدم ــی في ــاه عل ــل ف ــن ع ــن ب ــاً الحس ــول الله O واضع ــت رس رأي
قدميــه، يقــول: تــرق عــين بقّــة، مــن أحبهــما فقــد أحبنــي، ومــن أبغضهــما فقــد أبغضنــي.

ــا  ــي، حدّثن ــة الحارث ــن ربيع ــد ب ــا محمّ ــداني، حدّثن ــد الهم ــو أحم ــا أب )5)( حدّثن
ســعيد بــن ســلام العطــار، حدّثنــا معاويــة بــن أبي ]مــزرّد[، عــن أبيــه، عــن أبي هريــرة))):

ــی  ــه عل ــه، وقدم ــی في ــاه عل ــل ف ــن ع ــن ب ــاً الحس ــول الله O واضع ــت رس رأي
ــي. ــد أبغضن ــما فق ــن أبغضه ــي، وم ــد أحبّن ــما فق ــن أحبّه ــول: م ــه، يق قدم

ورأيته O يفرّج بين رجل الحسن ويقبل رابيته.

فلاحظ تعليقة المناقب ومسند أحمد 6)/ ٣86: ٠65٩) وغیرهما.
)- المناقب )/ ٠٤): 75٤.

ورواه إبراهيم بن أبي عنبس وابن أبي بزة وزيد بن إسماعيل وعبد الله بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن عبدالله 
الأنصاري عن جعفر بن عون.

ورواه حاتم بن إسماعيل وخالد بن مخلد وسعيد بن سلام ـ كما في التالي ـ ووكيع عن ابن أبي مزرد.
ورواه أبو حازم عن أبي هريرة كما تقدّم.

ورواه أبو سعيد المقري وأبو سلمة وعبدالرحمان الأعرج وعبيد الله وعمیر بن إسحاق ونعيم المجمر عن أبي 
هريرة فلاحظ تعليقة مناقب ابن المغازلي والكوفي.

)- المناقب )/ 76: ٩)7. ولاحظ السالف وفيه: رجل الحسين ويقبل زبيبته.
ورواه حاتم بن إسماعيل عن معاوية: المعجم الكبیر ٣/ ٤٩: 65٣) بالفقرة الأوُلی.
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]اهتام الحسنين بصفات جدّها[

))5)(حدّثنــا خــر بــن أبــان الهاشــمي، حدّثنــا أبــو غســان مالــك بــن إســماعيل 
النهــدي، حدّثنــا جميــع بــن عمــر بــن عبدالرحمــان العجــل.

وحدّثنــا حســن بــن عــل القطّــان، حدّثنــا ســفيان بــن وكيــع بــن جــرّاح، حدّثنــا 
ــد الله ـ زوج  ــا عب ــی أب ــة يكن ــد ]أبي[ هال ــن ول ــم م ــي تمي ــن بن ــل م ــي رج ــع، حدّثن جمي

ــن عــل قــال))): ــة، عــن الحســن ب ــن[ أبي هال خديجــة، عــن ]اب

ســألت خــالي هنــد بــن أبي هالــة ـ وكان وصّافــاً ـ عــن صفــة رســول الله O فقــال: 
كان رســول الله O فخــمًا مفخــمًا... ]في حديــث طويــل[ قــال الحســن: فكتمتهــا الحســين 
زمانــاً ثــمّ حدثتــه فوجدتــه قــد ســبقني إليــه فســأله عــما ســألته عنــه، ووجدتــه قــد ســأل 

أبــاه عــن مدخلــه ومخرجــه ]ومجلســه وســكوته[، ولم يــدع منــه شــيئاً...

]O إنا أبنا رسول الل[

ــن  ــك، ع ــا شري ــماني، حدّثن ــی الح ــا يحي ــمي، حدّثن ــر الهاش ــا خ 5٣)( حدّثن
ــیر))): ــن عم ــك ب عبدالمل

دخــل يحيــی بــن يعمــر علــی الحجــاج، فقــال الحجــاج: أنــت تزعــم أنّ ابنــي عــل 

)-  المناقب )/ ٣٩: )، وذكرنا تخريجاته ذيل الحديث من طبقات ابن سعد وأنساب الأشراف فلاحظ.
)- المناقب )/ 5٠: 7٠٤.

ورواه بشر بن مهران عن شريك: المستدرك ٣/ 6٤).
 وعــل بــن هلال عــن شريــك: أمــالي الصــدوق 7٣٠: )٠٠). ورواه عاصم بــن بهدلــة: فرائد الســمطين )/ 75

و٠٣) و ٠٤)، وسنن البيهقي 6/ 66)، والمستدرك ٣/ 6٤).
ورواه أبو حرب الدؤلي: تفسیر ابن كثیر )/ 55) عن ابن أبي حاتم.

ورواه الأصمعي: العقد الفريد )/ ٤5)، و 5/ )).
ورواه الشعبي: شرح الأخبار ٣/ )٩: ٠))٠).

وفي الــكافي 8/ 8)٣: )5٠ عــن أبي جــارود عــن الباقــر نحــو هــذا الاســتدلال لكــن بآية:gوَحَلَائِــلُ أَبْنَائكُِــمْ 
الَّذِيــنَ مِــنْ أَصْلَابكُِمXْوقــال: هــل كان يحــل لرســول الله O نــكاح حليلتيهــما.

تمتّ ترجمة الحسن ريحانة النبي O من كتاب مناقب الكوفي.
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الحســن والحســين ابنــا رســول الله O... قــال: نعــم فهــم ابنــاه، وأتلــو عليــك القــرآن:  
ــزِي  ــكَ نَجْ ــارُونَ وَكَذَلِ ــى وَهَ ــفَ وَمُوسَ ــوبَ وَيُوسُ ــلَيْاَنَ وَأَيُّ ــهِ دَاوُودَ وَسُ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ gوَمِ
يَــى وَعِيسَــىX ]85/ الأنعــام 6[... هــل كان لعيســی أب... فقــد  ــا وَيَْ الْمُحْسِــنيَِن وَزَكَرِيَّ

نســبه الله إلــی إبراهيــم...
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مصادر التحقيق
الاحتجاج للطرسي، ط قم، سنة ٣)٤). 	
أخبار إصبهان لأبي نعيم الإصبهاني، ط ). 	
أخبار الرضا 7 للصدوق، ط بیروت، عام ٤٠٤). 	
الأربعون للخزاعي النيسابوري بتحقيقی، ط قم، عام ٤٣5). 	
الإرشاد للمفيد، ط قم، سنة ٣)٤). 	
الأسامي والكنی لأبي أحمد الحاكم النيسابوري، ط المدينة المنورة، سنة ٠)٤). 	
أسباب النزول للواحدي، ط بیروت، سنة ٠)٤). 	
الاستذكار لابن عبدالر )المكتبة الألكترونية(. 	
الاستيعاب لابن عبدالر، ط القاهرة، تحقيق البجاوي. 	
الإصابة لابن حجر العسقلاني، ط بیروت، عام ))٤). 	
الاعتقاد للبيهقي، ط بیروت، سنة ٤٠6). 	
أمالي ابن بشران، ط بیروت، سنة ٠)٤). 	
أمالي الصدوق، تحقيق مؤسسة البعثة، سنة 7)٤). 	
أمالي الطوسی، تحقيق مؤسسة البعثة، سنة  ٤)٤). 	
الأمالي الخميسية للمرشد بالله، ط بیروت، عام ٤٠٣). 	
أمثال الحديث للرامهرمزي، ط استانبول. 	
البحر الزخار للبزار، ط المدينة المنورة، سنة ٤٣٠). 	
بشارة المصطفی، ط العتبة العلوية بتحقيقي سنة ٤٣6). 	
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ط ). 	
تاريخ دمشق لابن عساكر، ط دارالفكر. 	
تاريخ المدينة المنوّرة لابن شبّة، ط قم، عام ٠)٤). 	
التاريخ الكبیر لابن أبي خيثمة )المكتبة الألكترونية(. 	
التاريخ الكبیر للبخاري، ط الهند. 	
تأويل الآيات لشرف الدين النجفي، ط قم، سنة ٤٠7). 	
التدوين في أخبار قزوين للرافعي، ط بیروت، عام ٤٠8). 	
تذكر خواص الأمُة لسبط ابن الجوزي بتحقيق تقي زاده سنة 6)٤). 	
التذكرة فی أحوال الموتی والآخرة، ط بیروت، عام ٤٠6). 	
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تفسیر ابن كثیر، ط بیروت، سنة )٤٠). 	
تفسیر الثعلبي، ط ) مع المراجعة تارة للمخطوط. 	
تفسیر الحری بتحقيق الجلالي، ط بیروت، سنة ٤٠8). 	
تفسیر الطري، جامع البيان، ط بیروت، عام ٤٠8). 	
تفسیر العياشي، ثلاث مجلدات، ط قم، عام ))٤). 	
تفسیر فرات الكوفي بتحقيقي، ط طهران، عام ٠)٤). 	
تفسیر القمي، ط قم، عام ٤٠٤). 	
التفسیر الوسيط للواحدي، ط بیروت، عام 5)٤). 	
تنبيه الغافلين للجشمي )المكتبة الألكترونية(. 	
تهذيب الأحكام للطوسي، ط طهران، عام ٣6٤) ش. 	
تيسیر المطالب فی أمالي السيد أبي طالب، ط بیروت، عام ٣٩5). 	
الثقات لابن حبان، ط الهند، عام ٣٩٣). 	
الجامع الكبیر للترمذي، تحقيق بشار عواد: سنن الترمذي. 	
الجليس الصالح للنهرواني معافا بن زكريا، ط بیروت، سنة ٣)٤). 	
حلية الأولياء لأبي نعيم الإصبهاني، ط بیروت، عام ٤٠7). 	
خصائص أمیرالمؤمنين للنسائي بتحقيقيي، ط قم، عام ٩)٤). 	
خصائــص الوحــي المبــين لابــن بطريــق الحــل تحقيــق شــيخنا الوالــد، ط طهــران،  	

عــام ٤٠6).
الخصائل الكری للسيوطي. 	
الخصال للصدوق، ط قم، عام ٤٠٣). 	
الدعاء للطراني، ط بیروت، عام ٤٠7). 	
الذرية الطاهرة للدولابي بتحقيق الجلالي، ط قم، سنة ٤٠7). 	
رجال الكش، ط طهران، سنة ٤)٤). 	
زين الفتی للعاصمي بتحقيق الوالد، ط قم، عام 8)٤). 	
سنن ابن ماجه القزويني، ط بیروت، تحقيق محمد فؤاد. 	
سنن الترمذي، ط دار إحياء التراث بیرتو. 	
سنن الدارمي، ط دار الكتب بیروت. 	
السنن الكری للبيهقي، ط الهند. 	
السنن الكری للنسائي، ط بیروت، عام ))٤). 	
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السنة لابن أبي عاصم، ط بیروت، عام ٣)٤). 	
الشافي للسيد حمزة )المكتبة الألكترونية(. 	
شرح الأخبار للقاضي نعمان المغربي، ط قم، سنة ٤)٤). 	
شرح السنة للبغوی، ط بیروت، سنة ٤٠٣). 	
شرح نهج البلاغه لابن أبی الحديد المدائنی، ط مصر، ٠) مجلداً. 	
شرف المصطفی للخركوشي، 5 مجلدات، ط بیروت، سنة ٤)٤). 	
الشريعة للآجري، 5 مجلدات، ط الرياض، سنة ٠)٤). 	
ــنة  	 ــم، س ــد، ط ق ــق الوال ــن تحقي ــة م ــة الثالث ــكاني، الطبع ــل للحس ــواهد التنزي ش

.(٤(7
صحيح ابن حبان، ط مؤسسة الرسالة، عام ٤)٤). 	
صحيح ابن خزيمة، ٤ مجلدات، ط بیروت، تحقيق الأعظمی. 	
صحيح مسلم، ٤ مجلدات، ط بیروت، تحقيق محمّد فؤاد. 	
صفة النفاق لأبي نعيم الإصبهاني مخطوط. 	
الضعفاء الكبیر للعقيلی، ط بیروت، عام ٤٠٤). 	
طبقات المحدثين بإصبهان لأبي الشيخ، ط بیروت، سنة ٤٠7). 	
ــع  	 ــم طب ــیروت، والمتم ــم، ط ب ــم المتم ــع القس ــعد م ــن س ــری لاب ــات الك الطبق

ــام ٤٠8). ــة، ع المدين
الطيوريات للسلفي )المكتبة الألكترونية(. 	
العقد الفريد لابن عبد ربه، ط بیروت، عام ))٤). 	
علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي، ط بیروت، عام ٤٠5). 	
علل الشرائع للصدوق، ط النجف، عام ٣85). 	
العلل المتناهية لابن الجوزي، ط بیروت، سنة ٤٠٣). 	
عيون الأخبار للبغدادي، مخطوط وطبع بعضه فی مجلة میراث حديث. 	
الفتن للمروزي، ط بیروت، عام ٤)٤). 	
فرائد السمطين للحمويي، بتحقيق الوالد، ط بیروت، عام ٣٩8). 	
فردوس الأخبار للديلمي، ط بیروت، عام ٤٠7). 	
فضائل ابن شاذان: مئة منقبة. 	
فضائل أهل البيت لأحمد وابنه عبد الله والقطيعي بتحقيقي، ط قم. 	
الكافي للكليني، ط طهران، 8 مجلدات، وط دار الحديث بقم 5) مجلداً. 	
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قرب الإسناد للحمیري، ط قم، عام ٣)٤). 	
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، ط بیروت، عام ٤٠٩). 	
كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي، ط بیروت، سنة ٣٩٩). 	
كشف الغمة للإربل، ط قم وبیروت، نشر المجمع العامل لأهل البيت. 	
كتاب سليم تحقيق الأنصاري، ط قم، سنة 5)٤). 	
الكنی والأسماء للدولابي، ط بیروت، سنة ))٤). 	
اللآلي المصنوعة للسيوطي، ط بیروت، عام ٤٠٣). 	
المؤتلف والمخلتف للدارقطني، ط بیروت، عام ٤٠6). 	
مئة منقبة لابن شاذان بتحقيقي، ط قم، سنة ٤٣5). 	
المتفق للخطيب البغدادي، ثلاث مجلدات )المكتبة الألكترونية(. 	
المجالسة وجواهر العلم للدينوري، ٠) مجلدات، ط بیروت، عام ٩)٤). 	
المجروحون لابن حبان البستي، ط مكة المكرمة. 	
محاسن الأزهار لابن حميد المحل، بتحقيق الوالد، ط قم، عام ))٤). 	
المستدرک الحاكم، ط الهند. 	
المسلســلات للقمــي، مطبــوع ضمــن جامــع الأحاديــث، ط مشــهد الرضــا، عــام  	

.(٣)٤
مسند ابن جعد، ط الكويت، عام ٤٠5). 	
مسند أبی بكر للمروزي )المكتبة الألكترونية(. 	
مسند أبی يعلی الموصل، ط بیروت، عام ٤٠٤). 	
مسند أحمد، 5٠ مجلداً، ط بیروت، مؤسسة الرسالة. 	
مسند الطيالي، ط الهند، عام ))٣). 	
مشكل الآثار للطحاوي، ط بیروت، عام )٤٣)، تحقيق الأرنؤوط. 	
مصنف ابن أبي شيبه، ط بیروت، عام 6)٤)، وتارة من طبعات أُخری. 	
معاني الأخبار للصدوق، ط قم، سنة )٣6) ش. 	
معجم شيوخ ابن الأعرابی، ط  الدمام، والأحساء، عام 8)٤). 	
معجم شيوخ ابن جميع الصيداوي، ط بیروت، عام ٤٠7). 	
معجم شيوخ أبي يعلی الموصل، ط بیروت، عام ٠)٤). 	
معجم الصحابة للبغوي، ط الكويت )المكتبة الألكترونية(. 	
المعجم الكبیر للطراني، ط بیروت، تحقيق حمدي السلفي. 	
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المعجم الأوسط للطراني، ط الرياض، عام ٤٠5). 	
المعجم الصغیر للطراني، ط بیروت، عام ٤٠٣). 	
معرفة الصحابة لأبي نعيم الإصبهاني، 5 مجلدات، ط بیروت، عام ))٤). 	
المعرفة والتاريخ للبسوي، ط بغداد، عام ٣٩٤). 	
مقاتل الطالبيين لأبي فرج الإصبهاني، ط قم، عام ٤)٤). 	
مقتل الحسين 7 للخوارزمي، ط قم، مكتبة المفيد. 	
مكارم الأخلاق للطرسی، ط قم، عام ٤)٤). 	
مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب الروي الحلبي، ط قم وبیروت. 	
مناقب أمیرالمؤمنين للكوفي، الطبعة الثانية من تحقيق الوالد، ٣)٤). 	
مناقب أهل البيت لابن المغازلي بتحقيقي، ط مجمع التقريب، 7)٤). 	
المناقب للخوارزمي بتحقيق الشيخ مالک، ط قم، عام ))٤). 	
ــوری  	 ــس الش ــة مجل ــي، ط مكتب ــران، بتحقيق ــارسي، ط طه ــياق للف ــب الس منتخ

ــلامي. الإس
موضح أوهام الجمع للخطيب، ط الهند، عام ٣7٩). 	
الموضوعات لابن الجوزي، ط بیروت، عام 5)٤). 	
نزهة الأبصار للمامطیری بتحقيق الوالد. 	
نظم درر السمطين للزرندي، ط طهران، تحقيق هادي الأميني. 	
اليقين لابن طاووس، ط قم، سنة 8)٤). 	



ــي  ــاح التركيب ــة الانزي فاعليـــ
وأثرهــــا فــــــي المتلقــي

خطب الإمام الحسن Q أنموذجاً

أ. محسن بدر نادر
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 المقدمة: 

الانزيــاح مفهــوم نقــدي حديــث، له جــذور بلاغيــة تعــود إلى البلاغــة القديمــة، إذ 
فــرَق أرســطو بــين اللغــة العاديــة المعروفــة والمشــهورة وبــين اللغــة الغريبــة غــیر المألوفــة، 
ــة  ــدد والحرك ــلى التج ــدل ع ــا ت ــة ؛ كونه ــة الأدبي ــة الإبداعي ــي اللغ ــة ه ــد أن الثاني ليؤك

الفاعلــة والحيــاة، أمــا اللغــة العاديــة فهــي تــدل عــلى الســكون والنمطيــة المملــة.

ــدم  ــن ع ــم م ــة بالرغ ــة القديم ــة العربي ــاضرة في البلاغ ــاح ح ــور الانزي ــد ص وتع
ــوا في  ــة، فبحث ــميات متباين ــوف بمس ــن المأل ــروج ع ــوا الخ ــح، إذ درس ــة المصطل معرف
ــاني  ــر الجرج ــد القاه ــد عب ــا، ويع ــدول وغیره ــیر، والع ــم والتأخ ــتعارة، والتقدي الاس
))٤7ه( مــن أبــرز النقــاد الذيــن بحثــوا في مواضيــع لهــا صلــة بمفهــوم الانزيــاح بالمعنــى 
ــة في الأدب  ــمة هام ــد س ــه يع ــدول ؛ كون ــوم الع ــاً بمفه ــاً خاص ــث، إذ أولى اهتمام الحدي
ــعاً،  ــاً واس ــوم اهتمام ــذا المفه ــرب ه ــاد الع ــد أولى النق ــث فق ــصر الحدي ــا الع ــربي، أم الع
ــوا  ــن اهتم ــن الذي ــم م ــدي وغیره ــلام المس ــد الس ــل وعب ــلاح فض ــد ص ــن أن نع ويمك
ــه اصطلاحــات عــدة تتداخــل معــه، منهــا  ــاح، إلا أنهــم اصطلحــوا علي بمفهــوم الانزي
العــدول والتغريــب، والعــدول هــو الانتقــال بالألفــاظ مــن الســياق المألــوف إلى ســياقها 
الجديــد غــیر المألــوف أو العــادي، وكذلــك التغريــب فهــو الخــروج عــلى المعتــاد، وذلــك 
لصــدم أفــق انتظــار المتلقــي، ليكــون متفاعــلًا مــع النــص، مــن خــلال التنويعــات الفنيــة 
الجماليــة، لــذا ســنتوخى تبيــان مفهــوم الانزيــاح في اللغــة والاصطــلاح عنــد نقــاد العــرب 
ــب  ــاح في خط ــة الانزي ــر جمالي ــة مظاه ــوض في دراس ــث الخ ــنى للباح ــرب، ليتس والغ
الإمــام الحســن Q وأثرهــا عــلى وعــي ووجــدان المتلقــي مــن خــلال الــدرس التطبيقــي.
وقــد ورد مفهــوم الانزيــاح في اللغــة مــن الجــذر)ز،ي،ح(، أي أزاح الــشء أو أزح الشء، 
ــى  ــدل عــلى زوال الــشء وذهــب وتباعــد، وجــاء بمعن ــح زيحــاً وزيوحــاً، وهــو ي ويزي
أزاح الأمــر أي قضــاه)))، وفي حديــث كعــب بــن مالــك: أزح عنــي الباطــل))) أي أبعــده، 

)- لسان العرب، ابن منظور، مادة زيح،٤/6٩6.
)- المصدر نفسه.
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فبهــذا المعنــى اللغــوي يكــون لــه علاقــة بالتباعــد والذهــاب والتنحــي، وهــي تــدل عــلى 
تغــیر حالــة معينــة وعــدم الالتــزام بهــا، وارتبطــت أيضــاً الدلالــة اللغويــة بغــیر المــكان 

كالــزوال منــه كــما في: »زاح عنــه المــرض«.

أمــا الانزيــاح عــلى أنــه مفهــوم اصطلاحــي فهــو يشــابه الدلالــة اللغويــة إذ يــدل 
عــلى الخــروج عــن المألــوف والعــادي أو المعتــاد، والابتعــاد عــن المتعــارف عليه والســائد، 
ويــرى جــان كوهــين: » أن الشــعر انزيــاح عــن معيــار قانــون اللغــة، فــكل صــورة تخــرق 
قاعــدة مــن قواعــد اللغــة أو مبــدأ مــن مبادئهــا هــو انزيــاح«)))،إذ يعــده شرطاً مــن شروط 
الشــعر الروريــة، بــل يؤكــد )كوهــين( أن لا شــعر يخلــو مــن الانزيــاح)))، أمــا )بســام 
قطــوس( فــیرى أنهــا ظاهــرة أســلوبية ونقديــة وجماليــة يعنــى بهــا النقــد الحديــث، بالرغم 
مــن كونهــا موجــودة في النقــد العــربي القديــم مــن خــلال الاســتعارة والمجــاز بمســميات 
الاتســاع أو التوســع والعــدول)٣)، في حــين يــرى محمــد الســد( أن ظاهــرة الانزيــاح هــي 
ــزاح بأســلوب  ــأى بنظــام اللغــة عــن الاســتعمال المألــوف، وين ــد ين حــدث لغــوي جدي
الخطــاب عــن الســنن الشــائعة()٤)، وقــد عرف)ويــس( مفهــوم الانزيــاح بأنــه اســتعمال 
المبــدع للغــة )مفــردات، تراكيــب، صــور( اســتعمالاً يخــرج بــه عــما هــو معتــاد ومألــوف 

بحيــث يــؤدي مــا ينبغــي لــه أن يتصــف بــه مــن تفــرد وأبــداع وقــوة جــذب وأسر)5).

ــه  ــل تجربت ــلى نق ــدع ع ــل المب ــا يعم ــن خلاله ــة م ــة جمالي ــو إضاف ــاح ه والانزي
الشــعورية الى المتلقــي والســعي للتأثــیر في وجدانــه، إذ يتحقــق مــن الخــروج عــن المعتــاد 
والمألــوف أو التنحــي عــن الســائد القيمــة الجماليــة للتعبــیر، فــإن خــرق التوقــع والخــروج 
ــاح  ــرى الباحــث أن الانزي ــة النــص، وي ــق جمالي ــاً لتحقي ــاراً هام عــن المألــوف يعــد معي
هــو مخالفــة النمــط المتعــارف عليــه أو المعتــاد أو المتــداول الى أســلوب جديــد غــیر معتــاد 

)- جون كوهين: بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، 6.
)- المصدر نفسه.

٣- مناهج النقد الأدبي، بسام قطوس،٩٩).
٤- الأسلوبية وتحليل الخطاب، نور الدين السد،)/ 6).

5- الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، محمد ويس )/7.
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ــة. ــة اللغــة ووظائفهــا الكامن ولا مألــوف عــن طريــق اســتغلال إمكاني

ــوف  ــیري المأل ــط التعب ــن النم ــه ع ــه كاتب ــرج ب ــود يخ ــأ مقص ــو خط ــاح ه فالانزي
والمتواضــع عليــه والقواعــد اللغويــة التــي تعــد معيــاراً جاريــاً عــلى أَلسِــنةِ النــاس، وهــذه 
الظاهــرة إنــما تنتــج مــن عبقريــة اللغــة التــي تســمح لمســتعملها أو المتكلــم بهــا بالابتعــاد 
ــص الأدبي)))، ــن الن ــداً في مت ــاً جدي ــو نظام ــح ه ــاً يصب ــاً اضطراب ــوف محدث ــن المأل  ع
ــه المفــردات وتتآلــف وفــق نظــام  ــاح التركيبــي هــو المســتوى الــذي تــتراص في  والانزي
ــة  ــة تســمّى الدلال ــارات، أو جمــلًا تنطــوي عــلى دلال مــن العلاقــات بحيــث تشــكّل عب
ــياق  ــح »الس ــة - مصطل ــانيات الحديث ــم - في اللس ــذا النَّظْ ــلى ه ــق ع ــة، ويُطل التركيبي
ــل  ــذي تتفاع ــوي ال ــط اللغ ــو الوس ــوي ه ــياق اللغ ــإنّ الس ــر ف ــیر آخ ــوي«، وبتعب اللغ
ــة  ــت الكلم ــة، إذ ليس ــات التركيب ــن العلاق ــروب م ــع ل ــلًا يخض ــة تفاع ــه اللفظ بداخل
وحــدة لغويــة وحيــدة، ولا تُســتعمل منعزلــة عــن أخواتهــا، فالســياق ـــــــــ اللغــوي 
كــما عــرّ عنــه أحــد الباحثــين ــــــــــ هــو »النَّظْــم اللفظــي للكلمــة وموقعهــا داخــل 
ــه يســاعد كثــیراً عــلى  هــذا النظــم)))، إذ إنّ الوقــوف عنــد هــذا المســتوى وتفكيــك بنيان
إجــلاء اهتمامــات المبــدع، وإبــراز الحركــة النفســية المتفاعلــة داخــل الموقــف الشــعوري 
بشــكل خــاص؛ ذلــك أنّ لطبيعــة الجمــل )اســمية/فعلية( وطولهــا أو قصرهــا وتلاحقهــا 
ــه نفســية منشــئ النــص في  ــما تختلــج ب ــدة ب أو انقطــاع الوصــل بينها...إلــخ، علاقــة أكي
تفاعلهــا مــع مســتلزمات اللحظــة الشــعورية، إذ يقــع هــذا المســتوى عــلى تفعيــل الحــراك 
اللغــوي والنحــوي والــصرفي ضمــن إيقــاع التركيــب العــام، فهــو يشــتمل عــلى ظواهــر 
عــدة منهــا: » التكــرار، النســقية، التشــاكل، التبايــن » إذ إن هــذه العلائــق يمكــن إيجادهــا 
ــوص  ــلال نص ــن خ ــاً م ــك جلي ــح ذل ــابي، إذ يتض ــص الخط ــة للن ــة الكلي ــوء البني في ض
ل جــزءاً كبــیراً في نصــه،  الإمــام الحســن Q في اعتــماده عــلى الجمــل الفعليّــة، كونهــا تشــكِّ
ومــا يعــرف عــن الجملــة الفعليّــة أنّهــا ترجمــان لحركيّــة الــذات في تفاعلهــا مــع الأحــداث 

)- كوثر محمد عل محمد صادق جبارة قسم اللغة العربية، كلية التربية الأساسية – عقرة، جامعة دهوك، إقليم 
كردستان – العراق.

)- فاعلية السياق وحيز المعنى، ستيفن أولمان،55.
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ضمــن البعــد الزمنــيّ، والاعتــماد شــبه الــكلّ عــلى هــذا النمــط التركيبــي يُشــعِر المحلّــل 
ــكاد حركيّتهــا النفســيّة تهــدأ، وتســتقرّ عــلى حــال واحــدة،  ــه أمــام ذات مبدعــة لا ت بأنّ
ففــي مثــل هــذا الاســتعمال دلالــة عــلى قــوّة الانفعــال، عــلى أن نفهــم القــوّة هاهنــا بأنّهــا 

الكثــرة لا الدرجــة العاليــة. 

والانزيــاح التركيبــي هــو خــروج إبداعــي جمــالي يقــوم عــلى كــر الهيــاكل الثابتــة 
للقواعــد النحويــة لكــي يبنيهــا مــن جديــد مــع إعطائهــا طابعــاً إبداعيــاً وجماليــاً، ويتحقق 
الانزيــاح مــن مظاهــر عــدة، منهــا مخالفــة الترتيــب المــكاني في الجمــل الإســمية والفعليــة، 

وكذلــك ينتــج مــن الحــذف أو الاختــزال، والتقديــم والتأخــیر والالتفــات وغیرهــا.

ــكاني  ــب الم ــة الترتي ــر مخالف ــه Q ع ــي في خطب ــاح التركيب ــة الانزي ــد جمالي وتتجس
في الجملــة الاســمية والفعليــة، مــن خــلال تغيــیر الموقــع الأصيــل للجملــة أو النــص أو 
الفقــرة ؛ لتحقــق أغراضــاً و قصديــات عديــدة، وللناقــد الكبــیر )عبــد القاهــر الجرجــاني( 
وقفــات عميقــة في إبــراز مــا لهــذا المنحــى مــن أسرار ترســخ حركيــة النظــم ومــا يولــده 
مــن متعــة وأريحيــة إذ يقــول: في التقديــم والتأخــیر: » بــاب كثــیر الفوائــد جــم المحاســن 
ــه،  ــك موقع ــف لدي ــمعه، ويلط ــك مس ــعراً يروق ــرى ش ــزال ت ــصرف، ولا ت ــع الت واس
ثــم تنظــر، فتجــد أن ســبب أن راقــك ولطــف عنــدك أن قــدم فيــه شيء وحــول اللفــظ 
ــة  ــياقية الخطي ــلة الس ــل بالسلس ــة تتص ــات التركيبي ــكان«))) فالانزياح ــكان إلى م ــن م م
ــلاف في  ــل الاخت ــب مث ــم والتركي ــد النظ ــن قواع ــرج م ــا تخ ــة عندم ــارات اللغوي للإش
ترتيــب الكلــمات والجمــل، أمــا الانزياحــات الاســتبدالية فتخــرج مــن قواعــد الاختيــار 
ــوف، أو  ــكان الموص ــة م ــع أو الصف ــكان الجم ــرد م ــع المف ــل وض ــة، مث ــوز اللغوي للرم

ــدل اللفــظ المألــوف))).  اللفــظ الغريــب ب

وقــد اشــتمل البحــث عــلى مقدمــة وضحنــا فيهــا مفهــوم الانزيــاح بشــكل عــام 

)- المصدر نفسه. 
)- علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل، ط)، ص55) -56).
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ــم  ــاوبي في التقدي ــاح التن ــث الأول الانزي ــنا في المبح ــم درس ــاص، ث ــه خ ــي بوج والتركيب
والتأخــیر، وجــاء المبحــث الثــاني موضحــاً دلالــة الانزيــاح في تقديــم الخــر عــلى المبتــدأ، 
ــى،  ــدد المعن ــه في تع ــزالي وفاعليت ــاح الاخت ــث الانزي ــث الثال ــث في المبح ــع الباح وتاب

لينتهــي البحــث بخاتمــة.

المبحث الأول 
فاعلية الانزياح ألتناوبي

 

 ويتضــح مــن ظاهــرة الانزيــاح التركيبــي عمليــة التنــاوب في التقديــم والتأخــیر، 
ــوف  ــل للوق ــرض والتحلي ــون بالع ــا الدارس ــي تناوله ــات الت ــد من الموضوع ــي تع والت
ــة في الخــروج عــلى المألــوف الــذي جــاء في تركيبهــم،  عــلى مــدى شــجاعة اللغــة العربي
ــاً مــن التخبــط والعشــوائية، إذ كان لــه  ولكــن هــذا الخــروج عــلى المعهــود لم يكــن ضرب
مــا يــرره ويســوغه، وكانــت لــه دواع اقتضاهــا التعبــیر أو المقــام أو الســياق الــذي جــاء 
 Q بعــد استشــهاد الإمــام عــل Q ــه ــا في خطبت ــه، إذ يتبــين لن ــیر المتحــدث عن ــه التغي في
بقولــه: )أيهــا النــاس في هــذه الليلــة نــزل القــرآن، وهــي ليلــة القــدر، وفي هــذه الليلــة 
رفــع عيســى بــن مريــم Q،وفي هــذه الليلــة قتــل يوشــع بــن نــون، وفي هــذه الليلــة قتــل 
ــة...()))  ــاء إلى الجن ــن الأوصي ــه م ــدٌ كان قبل ــبق أبي أح ــين Q، والله لا يس ــیر المؤمن أبي أم
إذ قــدم شــبه الجملــة )في هــذه الليلــة( عــلى الجملــة الفعليــة )نــزل القــرآن(، فقــد أراد أن 
يعطــي للزمــن موقعــاً هامــاً بــين حادثــة القتــل المروعــة لشــخصية عاليــة المقــام والرفعــة 
في الأمــة الإســلامية بعــد رســول الله O، وهــي الليلــة المباركــة التــي أنــزل فيهــا القــرآن 

)- المستدرك، الحاكم النيسابوري، 58)-5٩).
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بقولــه تعــالى: gإنــا أنزلنــاه في ليلــة القــدر ومــا أدراك مــا ليلــة القــدر ليلــة القــدر خــير 
مــن ألــف شــهر تنــزل الملائكــة والــروح فيهــا بــإذن ربهــم مــن كل أمــر ســلام هــي حتــى 

.((( Xمطلــع الفجــر

ــن  ــة م ــع جمل ــه يتاب ــي بأن ــدى المتلق ــلًا ل ــاداً فاع ــي اعتق ــص تعط ــة الن فجمالي
الفعاليــات والنشــاطات الأســلوبية والموضوعيــة الجماليــة التــي تــدل عــلى الفطنــة الأدبيــة 
ــلًا  ــت Q، فض ــل البي ــة أه ــاع مدرس ــن أتب ــة م ــد الخاص ــام Q عن ــا الإم ــاز به ــي إمت الت
عــن كفاءتــه الخطابيــة النابعــة مــن امتلاكــه ثــروة لغويــة معجميــة منقطعــة النظــیر منبعهــا 
 Q النــص القــرآني، إذ إن تلــك المؤثــرات الجماليــة لهــا دلالــة واضحــة عــلى تربيــة الإمــام
الإيمانيــة الصادقــة، وقــد أراد أن يعــزز خطابــه بقولــه: )وفي هــذه الليلــة رفــع عيســى بــن 
مريــم Q، وفي هــذه الليلــة قتــل يوشــع بــن نــون( إذ أتضــح في هــذا التقديــم والتأخــیر 
التأشــیر إلى الروابــط العلائقيــة مــا بــين شــخصيتين هامتــين همــا النبــي )عيســى( والوصي 
)يوشــع بــن نــون( Q، فهــذا الارتبــاط العلائقــي في الزمــن يرهــن عــلى القيــم المثــلى التي 
،Q يمتلكهــا كل منهــما، ثــم ربــط صــور مجريــات وبشــاعة ما جــرى عليهــا إلى جانــب أبيه 

ــمية  ــة الاس ــم الجمل ــوالي لتقدي ــرار المت ــلال التك ــن خ ــدث م ــة الح ــد Q عظم ــد أك فق
عــلى الجملــة الفعليــة في تلــك الأحــداث التــي توافقــت مــع زمــن الحــدث الجلــل الــذي 
ــوادث وفظاعتهــا  ــك الح ــين صــور تل ــب ب ــة التقري ــه الإمــام عــل Q، فجمالي تعــرض ل
)صلــب عيســى Q وقتــل يوشــع بــن نــون( هــي أعمــق تأثــیراً عــلى وجــدان المخاطــب 
ــي هــزت مشــاعر العــالم  ــة الت ــق عــر تلــك الحادث مــن خــلال إشراكــه في الحــزن العمي
الإســلامي، فالتأثــیرات اللغويــة التــي إعتمدهــا الإمــام Q تغوي وتؤثــر بقيمهــا التعبیرية 
عــلى وعــي ووجــدان المتلقــي، ومــن جانــب آخــر نجــده Q قــدم تلــك الجمــل الثــلاث 
ــة  ــبه الجمل ــين ش ــم ب ــاكلة التقدي ــلى ش ــي ع ــل أبي(، وه ــة قت ــذه الليل ــة )وفي ه ــلى جمل ع
والجملــة الفعليــة، إذ قــدم تلــك الحــوادث الهامــة لقدســيتها ؛ كــي يضفــي عــلى شــخصية 
ــة  ــن الأهمي ــلًا ع ــة، فض ــة النصي ــك المقارب ــلال تل ــن خ ــمان م ــة والإي ــام Q القداس الإم

)- سورة القدر.
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.Q الإثاريــة لتلــك المناســبة ومــا فيهــا مــن البــلاغ المؤثــر عــن رحيــل الإمــام عــل

ــح  ــجام الواض ــام والانس ــط اله ــر التراب ــة ع ــة الإبداعي ــظ الجمالي ــك نلح وكذل
ــب،  ــن جان ــم م ــرآن الكري ــام Q والق ــاط الإم ــرى لارتب ــة الك ــام والرمزي ــق الت والتواف
ــر، إذ  ــب آخ ــن جان ــون Q م ــن ن ــع ب ــوصي يوش ــى Q، وال ــي الله عيس ــام Q ونب والإم
أعطــى قيمــة عليــا لمكانــة الإمــام Q قياســاً بهاتــين الشــخصيتين الهامتــين، وهــي قصديــة 
مؤثــر أرادهــا منهــا الإمــام Q إدهــاش المتلقــي في التعــرف عــلى عظيــم الارتبــاط الزمنــي 
ــلال  ــن خ ــوس، فم ــاري في النف ــا الآث ــا وقعه ــة له ــوادث هام ــع ح ــة م ــك الحادث لتل
الانزيــاح التركيبــي يــرز البعــد الجــمالي للغــة مــن خــلال التصــور الأســلوبي لهــا بوصفهــا 
ــدال  ــاظ وإب ــیر الألف ــل الأدبي،« فتخ ــة في العم ــه الجمالي ــغ ذروت ــاً يبل ــاً تعبیري ــا إبداعي فنً
بعــض مــن بعــض يوجــب التئــام الــكلام، وهــو مــن أحســن نعوتــه وأزيــن صفاتــه)))« 
ــي  ــة الت ــة الأدبي ــاج الجمالي ــا إلى إنت ــاف به ــي المط ــة ينته ــم البلاغي ــك القي ــاج تل ــإن إنت ف
تتضــح مــن إنتــاج القيــم التعبیريــة المولــدة للأريحيــة والتقبــل والهيمنــة الدلاليــة، ويمكــن 
ــل في  ــي المتمث ــاح التركيب ــن الانزي ــة م ــة الغائي ــلى أو القصدي ــة المث ــل أن الغاي أن نجم
ــة في ذهــن ووجــدان المتلقــي،  ــم لتلــك الحادث ــد والتضخي ــم والتأخــیر هــو التأكي التقدي
ــة الإمــام Q مــن جانــب، وشــد انتباهــه نحــو عظــم  ــه المتلقــي نحــو مكان إذ أراد توجي
ــة  ــدل عــلى الدق ــي ت ــب آخــر، الت ــي تعــرض لهــا الإمــام مــن جان الجريمــة الكــرى الت
والمهــارة التــي اســتخدمها الإمــام Q في هــذا الأثــر عــلى وجــه الخصــوص، إذ إن تجــذر 
ــت  ــام( Q جعل ــئة /الإم ــذات )المنش ــة في ال ــة والفني ــة الإبداعي ــة الجمالي ــة اللغوي الوجه
ــم  ــي أن أه ــن البديه ــه، وم ــذي يبتغي ــي ال ــرض الإمتاع ــاً بالغ ــیري لاحق ــزوح تعب كل ن
مســوغات المنهــج الجــمالي هــي تســويق اللــذة والإمتــاع إلى المتلقــي، كــون كل عمــل فنــي 
إبداعــي لا بــد أن يثــیر في وعــي ونفســية المتلقــي قــدراً مــن اللــذة الإمتاعيــة الجماليــة، إذ 
إن هــذه الإمتاعــات تتحقــق بعامــل الذائقــة المبنــي عــلى الأســس والمعايــیر الجماليــة لا على 
ــاء  ــوب فض ــرة تج ــدو مغام ــاح يغ ــوم الانزي ــإن مفه ــذا ف ــائب، ل ــخصي الس ــذوق الش ال

)- الصناعتين، أبو هلال العسكري، 57.
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ــول  ــولاً، والمدل ــدال مدل ــح ال ــة، فيصب ــات لغوي ــن مفارق ــه م ــا يلف ــعري وم ــص الش الن
ــع...  ــه الواق ــدح ب ــا لم يص ــول م ــا، وتق ــة بأسراره ــوح اللغ ــاً، فتب ــتحيل ممكن دالاً، والمس
فوظيفــة الانزيــاح مــن هــذا الجانــب« لا تتوقــف عنــد خلــق توتــر بــين الــدال والمدلــول، 
ولكنهــا))) تجعلنــا نــرى الأشــياء والعلاقــات بطريقــة مغايــرة مــن زوايــا متباينــة.. » فضلًا 
عــن تحقــق اللــذة والإمتــاع عــر الإثــارة والتحفيــز مــن خــلال تعــالي مســتوى الجماليــة 
ــلى  ــي ع ــف المبن ــل الزائ ــادق لا العم ــي الص ــي الحقيق ــي الإبداع ــل الفن ــة في العم الفني
ــلى  ــة ع ــة واضح ــن Q دلال ــب الحس ــن خط ــدم م ــما تق ــة، ف ــوهة والمحرف ــق المش الحقائ
ــة في المتلقــي ؛ كــي  ــة الفاعل ــة الإثاري ــه، إذ أراد مــن ذلــك الغائي ــه ودقت ــة خطاب مصداقي
ــف  ــاليب الزي ــلى كل أس ــكأت ع ــي ات ــلطة، الت ــي للس ــه الحقيق ــن الوج ــام ع ــط اللث يمي
ــام  ــه ع ــاء بوج ــل للخلف ــلاق فضائ ــر اخت ــة، ع ــب الحقيق ــويه وقل ــف والتش والتحري
ولبنــي أميــة بوجــه خــاص، كونهــم أئمــة هــدى وتقــوى، وحججــاً عــلى المســلمين كافــة، 
ويقابــل تلــك الفضائــل المزعومــة التشــديد في منــع المرويــات التــي تؤكــد فضائــل أهــل 
البيــت Q والســعي الجــاد في تغييــب الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشريفــة التــي 
ــة في  ــات قبيح ــج الى مروي ــن التروي ــلًا ع ــم Q، فض ــادة به ــم والإش ــلى إمامته ــدل ع ت
الإمــام عــل Q للتهكــم مــن شــخصيته الفاضلــة، وإيجــاد الذريعــة لتريــر لعنــه وســبه 
عــلى منابــر المســلمين، ولا ســيما في مســجد رســول الله ومــن عــلى منــره O. )البــدري، 

.(((٠- ص٠٠) 

)- سلطة النص في ديوان الرزخ والسكين »راسة نقدية« ص٩8). ط).
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المبحث الثاني 
إيثارية تقديم الخبر على المبتدأ

 تتحقــق عمليــة الانزيــاح التركيبــي عــر تقديــم الخــر عــلى المبتــدأ، عندمــا يكــون 
ــة  ــه رداً عــلى بنــي أمي ــاً في خطبت الخــر شــبه جملــة مــن الجــار والمجــرور، إذ يتضــح جلي
بقولــه: )ليــس مــن الحــزم أن يصمــت الرجــل عنــد إيــراد الحجــة، ولكــن مــن الإفــك 
أن ينطــق بالخنــا، ويصــور الكــذب في صــورة الحــق...()))، فقــد قــدم خــر ليــس )مــن 
ــدم  ــس، وتق ــم لي ــو اس ــت، وه ــل يصم ــن أن والفع ــؤول م ــدر الم ــلى المص ــزم( ع الح
ــو  ــق، وه ــل ينط ــن أن والفع ــؤول م ــدر الم ــلى المص ــاً ع ــك( أيض ــن الإف ــن )م ــر لك خ
ــي، لأن  ــة المتلق ــي وذهني ــر في وع ــين الخ ــتخدام تمك ــذا الاس ــزز في ه ــن، إذ ع ــم لك اس
ــر  ــه )))، وتقدي ــشء وجمع ــدة ال ــرأي وش ــودة ال ــو ج ــزم ه ــه، فالح ــويقاً إلي ــدأ تش في المبت
الــكلام )ليــس الصمــت مــن الحــزم( والحــزم يعــد مــدار الخطبــة إذ قابلــه بالإفــك للآخــر 
ــاح بوصفــه ظاهــرة خــروج  ــا( ومصــور الكــذب بصــورة الحــق، فالانزي )الناطــق بالخن
فرديــة ترتكــز عــلى توجــه تفكــیر الأديــب، المــراد منهــا الســمو بجماليــة النــص مــن خلال 
الخــروج عــن المعتــاد وغــیر المألــوف الــذي يــؤدي بــدوره الى مــا ينبغــي لــه أن يتصــف بــه 
مــن تفــرد وإبــداع وقــوة جــذب وأسر)٣)، وتجــدر الإشــارة الى أن هــذا التقديــم في الخــر 
عــلى المبتــدأ هــو اســتثارة وعــي المتلقــي إلى إمكانيــة الــرد عــلى الحجــج الواهنــة التــي اتــكأ 
عليهــا بنــو أميــة في خلــط الأوراق عــلى العامــة وتضليلهــم عــن اتبــاع أهــل الحــق، إذ إن 

تلــك الإثــارة الفاعلــة أســبغت قيمــة جماليــة فنيــة عــلى النــص.

وجــاء أيضــاً في الخطبــة )الثالثــة والأربعــين( )وأنشــدكم الله هــل تعلمــون انــه بايــع 
ــةُ بإحداهمــا كافــرٌ،  البيعتــين كلتيهــما، بيعــةَ الفتــح وبيعــةَ الرضــوان)٤)، وأنــت يــا معاوي

)- المحاسن والأضداد، الجاحظ )))-))).
)- معجم مقاييس اللغة ) /5٣.

٣- الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، محمد ويس، ص7، ط).
٤- بيعة الرضوان:وتسمى بيعة الشجرة نسبة إلى الشجرة التي بايعهم الرسول O على أن لا يفروا في غزوة 

الحديبية، وهي شجرة أو أراك عند بئر الحديبية، ويقال لها بيعة الرضوان لقوله تعالى))لقد رضي الله عن المؤمنين(( 
وقد سبق أمیر المؤمنين Q الصحابة كلهم فيها.
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ــل  ــا( في مح ــرور )بإحداهم ــار والمج ــن الج ــة م ــبه الجمل ــدم ش ــث،(، إذ ق ــرى ناك وبالأخ
خــر عــلى المبتــدأ )كافــر(، وكذلــك عــزز عبارتــه بتقديــم الخــر مــن شــبه الجملــة الجــار 
والمجــرور المعطوفــة عــلى الجملــة الخريــة )بإحداهمــا كافــر( عــلى المبتــدأ )ناكــث(، إذ كان 
ــين ليحقــق الغــرض الهــام،  ــد جــاء بتلــك الصورت ــة، وق ــة الخري الخــر متصــدراً الجمل
وهــو توكيــد الخــر لــدى المتلقــي مــن جانــب، ولتشــخيصه والاقتصــار عليــه في تحديــد 
كفــره ونكثــه بــكلا البيعتــين ؛ لتوبيخــه وفضحــه أمــام المتلقــي من جانــب آخــر، إذ إن من 
أهــم الدواعــي والأغــراض لتقديــم الخــر عــلى المبتــدأ التوكيــد والإخبــار والتشــخيص 
والقــصر والتوبيــخ، فهــذا الخــروج عــن المعيــار اللغــوي في تأخــر المبتــدأ عــن الخــر، مــا 
هــو إلا جماليــة إبداعيــة خلاقــة أضفاهــا الإمــام في خطبتــه ؛ لتفضــح معاويــة وتشــخصه 
بهــذه الصــور التــي لمعتهــا أقــلام ســلطته القائمــة عــلى الخديعــة والتحريــف والكــذب، 
إذ قــدم الإمــام Q الأدلــة الدامغــة عــلى كفــر معاويــة وعــدم إيمانــه بالرســالة الســماوية، 
ــراً(، أو كــما  ــه كان كاف ــاً، ومــن خــرج من ــابٌ مــن دخلــه كان امن بعدمــا كان عــل Q )ب
ــن!  ــا الْحَسَ ــا أَب ــين Q: ي ــیر المؤمن ــل أم ــول الله O لع ــال رس ــول O ق ــه الرس ــال عن ق
ــلَى  ــدٍ عَ ــوْمَ أُحُ ــكَ يَ ــعَ عَمَلُ ــزَانٍ، وَوُضِ ــةِ مِيْ ــم فِي كَفَّ ــقِ وَأَعْمالُهُ ــمَانُ الخلََائِ ــعَ إيِْ ــوْ وُضِ لَ
ــةٍ أُخْــرَى، لَرَجَــحَ عَمَلُــكَ عَــلَى عَمَــلِ جَميِْــعِ الخلََائِــقِ، وَإنَِّ اللهَ باهَــى بِــكَ يَــوْمَ أُحُــدٍ  كَفَّ
ــةُ وَمــا  فَــتْ إلَِيْــكَ الْجَنَّ ــبْعِ، وَأَشْرَ ــمَواتِ السَّ ، وَرَفَــعَ الْحُجُــبَ مِــنَ السَّ ــيْنَ بِ ــهُ الْمُقَرَّ مَلَائِكَتَ
، وَإنَِّ اللهَ تَعَــالى يُعَوّضُــكَ ذَلـِـكَ اليَــوْمَ مــا يُغْبِــطُ كُلَّ  فيِْهَــا، وَابْتَهَــجَ بفِِعلِــكَ رَبُّ العَالَمـِـيْنَ

ــقٍ وَشَــهِيْد))). ــيّ وَرَسُــولٍ وَصِدّيْ نَبِ

ــوم  ــد وي ــومَ أح ــم ي ــم لقيك ــول: )ث ــها يق ــة نفس ــن الخطب ــر م ــع آخ وفي موض
الأحــزاب ومعــه رايــةُ رســول اللهُ O، ومعــك ومــع أبيــك رايــة الــشرك، وفي كل ذلــك 
ــدأ  ــلى المبت ــك( ع ــع أبي ــك وم ــة )ومع ــبه الجمل ــن ش ــر م ــدم الخ ــه()))، إذ ق ــح الله ل يفت
ــما بعدهــا في قــول رســوله الله O )في تلــك المواطــن  ــة الــشرك(، وعززهــا أيضــاً ب )راي

)- ينابيع المودة، الحافظ القندوزي، )/76.
)- المصدر نفسه.
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كلهــا عنــه راضٍ، وعليــك وعــلى أبيــك ســاخط(، فقــد قــدم الخــر في )وعليــك وعــلى 
ــما  ــشرك معه ــة ال ــود راي ــلى وج ــام Q ع ــد الإم ــاخط( ليؤك ــدأ )س ــلى المبت ــك( ع أبي
بوصفهــما ســادة آل أميــة، ويقــصر عليهــم ســمة الســخط وعــدم الرضــا بــما جــاء عــن 
 O فهــو بصريــح العبــارة تأشــیر وإخبــار للمتلقــي لكفرهــم وســخط النبــي ،O النبــي
عليهــم، ومــن ســخط عليــه رســول الله O فقــد بــاء بســخط مــن الله تعــالى، إذ نلمــح 
ــه مــن  ــة وأبي ــخ الفاضــح في النــص عــلى معاوي ــاه المتلقــي إلى التوبي مــن ذلــك شــد انتب
الله ورســوله وســخطه عليهــما، فقــد أضفــى هــذا الخــروج عــن المألــوف وخــرق النظــام 
اللغــوي المعتــاد وتجــاوز الســائد في تقديــم الخــر عــلى المبتــدأ لمســة جماليــة فنيــة إبداعيــة، 
ــه، إذ لا يمكــن أن نعــد  ــه الشــعورية إلى المتلقــي والتأثــیر في مارســها الإمــام لنقــل تجربت

ــة. ــة فني ــاً للنظــام مــا لم يحقــق قيمــة جمالي الخــروج عــن المألــوف خرق

 :Q وكذلــك نلمــح خــرق النظــام اللغــوي مــن تقديــم الخــر عــلى المبتــدأ في قولــه
)والله مــا نشــعر بعداوتــك إيانــا، ولا اغتممنــا إذ علمنــا بهــا، ولا يشــقُّ علينا كلامُــك()))، 
ــق  ــكلام )لا يش ــر ال ــون تقدي ــك( ليك ــدأ )كلام ــلى المبت ــا( ع ــة )علين ــبه الجمل ــدم ش إذ ق
كلامــك علينــا( إذ أراد أن يؤخــر )كلامــك( العائــد عــلى المغــیرة بــن شــعبة عــن )علينــا( 
Q والمتمثل بالخطيــب، فقد قــدم الإمام نفســه Q العائــد بالضمــیر )نــا( عــلى أهــل البيــت 
ــذا  ــدأ، ل ــم المبت ــن يحاك ــو م ــه ه ــدأ وفي الآن ذات ــف للمبت ــر وص ــیرة، إذ إن الخ ــلى المغ ع
ــیر واعٍ  ــو تأش ــیرة، وه ــلى المغ ــكلام ع ــه لل ــه في صدارت ــي مكانت ــد للمتلق أراد Q أن يؤك
عــلى تشــخيصه هــو ومــن تبعــه، فضــلًا عــن توبيخــه والتهكــم منــه مــن خــلال تأخــیره 
ــه:  ــة في قول ــه بالبعوض ــام Q أن يمثل ــاول الإم ــكلام، إذ ح ــب ال ــه في ترتي ــدم علي والتق
،Q وإنّــما مثلــك مثــل البعوضــة إذ قالــت للنخلــة( مقارنــة بالنخلــة الدالــة عــلى الإمــام( 

ــاء  ــماء والعط ــة والن ــیر والرك ــلى الخ ــة ع ــاء الدال ــة المعط ــين النخل ــح ب ــرق واض فالف
ــد  ــاس، فق ــالألم والأذى للن ــة ب ــاء المصحوب ــلى الدم ــاش ع ــي تعت ــة الت ــل والبعوض الجزي
أوجــد هــذا الخــرق في النظــام اللغــوي قيمــة جماليــة للنــص أعطــت كل ذي حــق حقــه 

)- ينابيع المودة، الحافظ القندوزي،) /76.
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ــما،  ــين كليه ــب الطرف ــن جان ــصر م ــخيص والق ــلال التش ــن خ ــام م ــة والمق ــن المكان م
ــة  ــذي اســتتبع الجمل ــة والبعوضــة( ال والتوصيــف الفاضــح مــا بــين الصورتــين )النخل
الخريــة، ليحقــق الغــرض والقصديــة الغائيــة في توبيــخ المغــیرة عــلى أشــهاد النــاس مــن 

ــب آخــر. جان

 O وفي موضــع آخــر مــن الخطبــة )الثالثــة والأربعــين( إذ اعتمــد قــول الرســول
ــس  ــم ولي ــون كله ــاع، وقال:)ملعون ــادة والأتب ــن الق ــه: )ولع ــفيان بقول ــن أبي س في لع
ــم  ــدأ الاس ــلى المبت ــم( ع ــس فيه ــة )لي ــن الجمل ــر م ــدم الخ ــد ق ــن((، فق ــن يؤم ــم م فيه
ــة  ــم في الجمل ــذا التقدي ــلال ه ــن خ ــي م ــام Q للمتلق ــد الإم ــد أك ــن(، فق ــول )م الموص
الخريــة الغائيــة الدالــة عــلى لعــن النبــي O إليهــم أجمعهــم )آل أميــة(، عــر التشــخيص 
إليهــم والقــصر والاقتصــار عليهــم كونهــم لم يكــن فيهــم مــن آمــن بــالله ورســوله طرفــة 
ــلى  ــر ع ــم الخ ــوف في تقدي ــرق المأل ــة خ ــن عملي ــدة م ــا الفائ ــح لن ــذا تتض ــداً، ل ــين أب ع
ــدى  ــة( وم ــه )آل أمي ــا كان علي ــلى م ــرف ع ــي للتع ــیر إلى المتلق ــاء والتأش ــدأ، بالإيح المبت
علاقتهــم بالإســلام المحمــدي، فقــد حــاول الإمــام Q مــن خــلال تلــك الاســتخدامات 
الانزياحيــة التركيبيــة إشــهار الصــورة المدلســة التــي تتخفــى وراءهــا الصــورة الحقيقيــة 
لشــخصيات الســلطة الأمويــة، التــي ســعت وبــكل مــا تمتلــك مــن قــدرات إلى تشــويه 
صــورة الإســلام بوجــه عــام وأهــل البيــت Q بوجــه خــاص، فقــد ورد عــن الدكتــور 
حســين عطــوان )ولم يــزل الخلفــاء الأمويــون يحظــرون روايــة المغــازي والســیر إلى نهايــة 
ــاء  ــن الخلف ــبقه م ــن س ــر بم ــز أق ــد العزي ــن عب ــر ب ــتخلف عم ــما اس ــرن الأول، فل الق
الأمويــين أنهــم حاربــوا المغــازي والســیر، ومنعــوا أهــل الشــام مــن معرفتهــا، ودفعوهــم 
عــن الاطــلاع عليهــا وردعوهــم عــن الاشــتغال بهــا، وأنكــر صنيعهــم وشــهر بــه...()))، 
إذ حــاول الأمويــون إخفــاء المــوروث الإســلامي عــن الوعــي الشــعبي لأهــل الشــام ؛ 
ــل Q ودوره  ــة ع ــن مكان ــلًا ع ــیرته، فض ــي O وس ــل النب ــلى فضائ ــوا ع ــي لا يتعرف ك
الرائــد في الإســلام، والصفــات التــي وصفــه بهــا النبــي O كقولــه O )عــل مــع الحــق، 

)- رواية الشاميين للمغازي والسیر في القرنين الأول والثاني، حسين عطوان،)).
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والحــق مــع عــل، يــدور معــه حيــث مــا دار( وقولــه فيــه بعــد ســد الأبــواب المطلــة عــلى 
المســجد )بــاب عــل بــابي وحجابــه حجــابي(، وقــد قابلــوا ذلــك بقلــب الحقيقــة وخلــط 
الأوارق عــن عامــة أهــل الشــام، ليكــون معاويــة خــال المؤمنــين وأنــه كاتــب الوحــي، 

تحريفــاً وتزييفــاً وتزويــراً.

لــذا نجــد أن الإمــام الحســن Q قــد اســتخدم الطــرق التعبیريــة الناجعــة 
ــلى  ــرد ع ــه؛ لل ــة لنص ــة إبداعي ــة وجمالي ــة فني ــت قيم ــي أعط ــلى الت ــتخدامات المث والاس
تلــك المحرفــات والتشــويهات التــي ســاقتها الســلطة وأقلامهــا )التــي ســنتعرض إليهــا 
لاحقــاً(، والســعي الجــاد إلى توعيــة المتلقــي وشــد انتباهــه لتلــك النصــوص. إذ إن إنتــاج 
القيــم اللغويــة ينتهــي المطــاف بهــا إلى إنتــاج الجماليــة الأدبيــة، التــي تتبلــور مجمــل تجلياتهــا 
ــن  ــذا يمك ــة، ل ــة الدلالي ــل والهيمن ــة والتقب ــدة للأريحي ــة المول ــم التعبیري ــاج القي ــر إنت ع
ــق  ــيته لتحق ــتثیر حساس ــي، ويس ــئ المتلق ــاً يفاج ــاً جمالي ــة توجيه ــه اللغ ــول: إن توجي الق

ــه. ــر ب ــل النــص والتأث ــؤدي بدورهــا إلى تقب ــي ت ــذة والمتعــة والت الل
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المبحث الثالث 
الانزياح الاختزالي وتنوع الدلالة

 يــدل الاختــزال عــلى الخفــاء والاســتبعاد بغيــة تعــدد الدلالــة وتنوعهــا، لتكــون 
وظيفــة الخطــاب الإشــارة أو الإيحــاء لا التحديــد العينــي، فالتحديــد يبعــد المتلقــي عــن 
ــلى  ــص ع ــلاق الن ــذور انغ ــل ب ــه يحم ــدة،إذ إن ــص الجدي ــة دلالات الن ــاركة في معرف المش
نفســه، أمــا الحــذف فهــو لعبــة لغويــة مقصــودة يوظفهــا المبــدع ليصــل بنصــه إلى أعــلى 
درجــات الجماليــة، معتمــداً عــلى التلميــح ليصــل بنصــه إلى قــراءات متعــددة، والحــذف 
ــال  ــا أداة اتص ــة بوصفه ــة اللغ ــق سلاس ــهم في تحقي ــه يس ــي كون ــاح التركيب ــاح الانزي نت
فعالــة ؛ ليمثــل تخفيفــاً فنيــاً في اندفــاع الــكلام)))، وقــد وضــع الرمــاني )٣8٤هـــ( شرطــاً 
للحــذف، فهــو عنــده »إســقاط كلمــة الاجتــزاء عنهــا بدلالــة غیرهــا في الحــال أو فحــوى 

الــكلام)))«. 

 وقــد تنــاول البلاغيــون الحــذف ضمــن مباحــث علــم المعــاني في ســياقات الــكلام 
ــرد فيهــا حــذف أحــد أطــراف الإســناد، ذلــك مــن منطلــق أن النظــام اللغــوي  التــي ي
يقتــي في الأصــل ذكــر هــذه الأطــراف، وقــد عالجــت الدراســات الأســلوبية ظاهــرة 
ــا  ــذا م ــوف، وه ــادي والمأل ــیري الاعتي ــتوى التعب ــن المس ــاً ع ــا انزياح ــذف بوصفه الح
جعــل الأدبــاء يســلكون هــذا المســلك كثــیراً في نصوصهــم، فقــام عليــه أحــد المذاهــب 
الرمزيــة كونــه يقــوم عــلى رفــض الأســاليب التقليديــة المتعــارف عليهــا والمعتــادة، إذ كان 
هــذا المذهــب احتجاجــاً عــلى الــروح الرجوازيــة في القــرن التاســع عــشر وهــذه الفلســفة 
الوضعيــة والماديــة والواقعيــة العلميــة، وذلــك لتحقــق صفــاء النــص وســمو جماليتــه)٣)، 
وهــو قائــم عــلى مبــدأ التلميــح لا التصريــح ؛ بوصــف الأخــیر يفســد الأدب حــين التجاء 
الأديــب إلى التلميــح لتعــدد وجــوه التفســیرات والإيحــاءات الممكنــة للنــص الواحــد، إذ 

)- من دلالات الانزياح التركيبي وجمالياته في قصيدة الصقر لأودنيس، مجلة جامعة دمشق مج٣)،ع)، 7)).
)- النكت في إعجاز القرآن، الرماني، 7٠.

٣- الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، د.سلمى الخراء الجيوسي، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، 7.
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ــدة  ــه أســاليب عدي ــكل شيء، وصاحــب النــص ل ــه ألا يــصرح ب إن الإيحــاء يتطلــب من
للحــذف تــؤدي إلى الغمــوض الــذي يتيــح للمتلقــي نوعــاً مــن الفهــم الجديــد المبــدع، 
ــه)))،  ــد وإيحاءات ــص الواح ــاني الن ــدد مع ــدد بتع ــي تتع ــي الت ــة المتلق ــه ثقاف ــذي قوام ال
والحــذف يقــدم دلالــة لم يقدمهــا المبــدع نفســه في نصــه، إذ إن تحريــك وتغيــیر المفــردات 
مــن مكانهــا الأصيــل، واخــتراق قوانينهــا، وإخفائهــا، وتغييبهــا عن الســياق يكفــل بخلق 
جدليــة الحضــور والغيــاب، وتقديمــه المســكوت عنــه بوصفــه جماليــة تدفــع بالنــص إلى 
التعدديــة الدلاليــة، إذ إن المســكوت عنــه هــو قــراءة لمــا يخفيــه النــص وفــق فعاليــة التأويل 
التــي تدعــو إلى التنــوع والتعــدد الــذي يضفــي عــلى النــص أبعــادا جماليــة وفنيــة يســعى 
مــن خلالهــا إلى صناعــة خطــاب مؤثــر في المتلقــي، وبذلــك يصبــح النــص حمــال أوجــه 

ممــا يدعــو إلى اســتمراره وديمومتــه))).

ــق  ــادم لأف ــاش ص ــن إده ــه م ــا يحمل ــر لم ــن الذك ــة م ــر فاعلي ــذف أكث ــد الح ويع
ــه، ومــن  ــه ووجدان المتلقــي الــذي يــرى دلالات منهمــرة تخالــف توقعــه، وتصــدم وعي
خــلال الحــذف يندفــع المتلقــي ليمــلأ الفضــاء الــذي أحدثــه الانزيــاح التركيبــي، إذ إنــه 
عنــصر حافــظ للمتلقــي ؛ لأنــه يســهم في اســتدراج المحــذوف وتقديــره، والدخــول فيــه 
بوصفــه منتجــاً لــه، وتتضــح لنــا ظاهــرة الحــذف جليــةً في خطبتــه رداً عــلى البعــض مــن 
أصحابــه بقولــه: )...أشــهد الله وإياكــم أني لم أرد بــما رأيتــم إلا حقــن دمائكــم، وإصــلاح 
ــين في  ــر لله،...()٣)، إذ يتب ــلموا الأم ــاء الله، وس ــوا بقض ــوا الله، وارض ــم، فاتق ذات بينك
ــو أني لم أرد  ــل ه ــم( والتأوي ــما رأيت ــه )إني لم أرد ب ــح( بقول ــة )الصل ــذف لكلم ــص ح الن
الصلــح، فقــد أســقط هــذه الكلمــة ليجتــزئ عنهــا بدلالــة أخــرى مــن خــلال الســياق، 
فقــد بــيّن في تتمــة كلامــه فحــوى مفهــوم الكلمــة المحذوفــة في أســباب ذلــك الصلــح، 
وذلــك للإيحــاء إلى )حقــن دمائكــم، وإصــلاح ذات بينكــم(، إذ إن النتيجــة التــي أرادهــا 
ــة  ــرب بالبقي ــرار إلى الح ــدم الانج ــظي، وع ــاع والتش ــن الضي ــة م ــظ الأم ــام Q حف الإم

)- الأسلوبية وتحليل الخطاب، منذر عيوش ص75.
)- اتجاهات التأويل، محمد عزام، ٤8). 

٣- الإمامة والسياسة، ابن قتيبة )/5٤).
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الباقيــة مــن خــیرة أصحابــه، إذ يقــول Q في ذلــك: )مــا أردت إلا أن أدفــع عنكــم القتل(، 
فقــد أوجــد الدواعــي للابتعــاد عــن مســوغ الحــرب لتكــون معوضــاً دلاليــاً عــما حذفه في 
تلــك العبــارة، »فالحــذف مــن المطالــب الاســتعمالية في بنــاء الجملــة، فقــد يعــرض لبنــاء 
الجملــة المنطوقــة أن يحــذف أحــد العنــاصر المكونــة لبنائهــا، إذ لا يتــم ذلــك إلا أن تكــون 
الدلالــة كافيــة في أداء المعنــى«)))، وفي موضــع آخــر مــن خطبــة الموادعــة وتســويغ الصلــح 
نلحــظ الحــذف في قولــه: )ألا وإن هــذا الأمــر الــذي اختلفــت فيــه أنــا ومعاويــة...( فقــد 
حــذف )الخلافــة( أو مفهومهــا الــذي دلّ عليهــا بالأمــر لعظــم مكانتهــا ورمزيتهــا للأمــة 
الإســلامية، إذ أشــار إليهــا بالاختــلاف مــع معاويــة ؛ لكــي لا يــؤول أمرهــا إليــه وهــي 
ليســت حقــاً يســتحقه، وإنــما اقتضــت الــرورة القصــوى لذلــك كــما ألمــح في العبــارة 
التــي ســبقت )أن أدفــع عنكــم القتــل(، إذ أراد الإمــام Q أن يــؤشر إلى المتلقــي في تتمــة 
الخطبــة )وأن يكــون مــا صنعــت حجــة عــلى مــن كان يتمنــى هــذا الأمــر، وإن أدري لعلــه 
ــم الصلــح في الخطــب  ــة لكــم أومتاعــه إلى حــين(، ونلحــظ أيضــاً حــذف كل مفاهي فتن
والتعويــض عنهــا )بالأمــر( وهــو تأشــیر واعٍ ذو دلالــة عميقــة تتجــه بالمتلقــي نحــو المعاني 
ــة  ــة العالي ــن الرمزي ــع م ــص تنب ــة الن ــص، فجمالي ــاشر في الن ــاب المب ــة وراء الخط الكامن
والمعــاني العميقــة التــي يحملهــا مــن خــلال الــدلالات الإيثاريــة الفاعلــة التــي عوضــت 
عــن الحــذف المســتخدم فيــه، فالإمــام Q يســعى إلى إيضــاح أطروحتــه الى الأمــة بسلســلة 
مــن الخطابــات الإيثاريــة الفاعلــة التــي تحمــل معــاني مــا وراء الخطــاب المبــاشر، إذ ينحــو 
إلى عقــد الصلــة مــع المتلقــي لكــي يســتقبل شــفرات ورمــوز أثــره الأدبي، ليتحقــق مــن 
تلــك النتيجــة المرجــوة مــن خــلال توجيــه النــص نحــو بنــى عميقــة تنفتــح عــلى دلالات 
إيحائيــة متعــددة ومعــانٍ مكتنــزة، أعطــت للنــص القيمــة الجماليــة والفنيــة، وينتــج أيضــاً 
مــن )الحــذف( تشــكل صــورة النــص بإطــار يزيــد مــن حســنها وجماليتها)))،فــإن تلــك 
الممارســات التــي حققهــا في الحــذف قــد أعطــت للنــص قيمــة جماليــة إبداعيــة مــن خــلال 

)- بناء الجملة العربية، محمد حماسة عبد اللطيف،5٩).
)- دلائل الإعجاز، الجرجاني، )5.
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ــق  ــو تحق ــاح ه ــراد بالانزي ــه، إذ إن الم ــارف علي ــادي والمتع ــوف والع ــن المأل ــروج ع الخ
الســمو بجماليــة النــص.

وفي موضــع آخــر مــن كلامــه Q بعــد خطبــة البيعــة نلحــظ الحــذف في )فأطيعونــا 
ــا الَّذِيــنَ  َ فــإن طاعتنــا مفروضــة،إذ كانــت بطاعــة الله مقرونــة، قــال عــز وجــلَ: gيَــا أَيُّ
وهُ إلَِى  ءٍ فَــرُدُّ سُــولَ وَأُولِي الْأمَْــرِ مِنْكُــمْ فَــإنِْ تَنَازَعْتُــمْ فِي شَيْ آمَنُــوا أَطيِعُــوا اللََّ وَأَطيِعُــوا الرَّ
سُــولِ إنِْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بـِـاللَِّ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ ذَلـِـكَ خَــيْرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــلًاX )))، إذ  اللَِّ وَالرَّ
حذفــت كلمــة )بالقــرآن( ليكــون التقديــر )فــإن طاعتنــا مفروضــة بالقــرآن( فقــد أشــار 
ــولاً  ــة أوســع مدل ــة القرآني ــة الآي ــدال عــن )القــرآن( كــون دلال ــة في الإب إلى ســياق الآي
عــن الكلمــة المحذوفــة، فالمحــذوف )القــرآن( يعطــي معنــى عامــاً مقارنــة بنــص الآيــة 
ــام  ــه إم ــن بوصف ــام الحس ــل بالإم ــر والمتمث ــوله وأولي الأم ــة لله ولرس ــين الطاع ــي تب الت
الأمــة وخليفــة جــده المصطفــى O، فالدلالــة التــي اعتمدهــا الإمــام Q في التعويض عن 
الحــذف )إذ كانــت بطاعــة الله مقرونــة(، فهــي أدق وأوضــح مــن حيــث المفهــوم فيــما جاء 
بنــص كلام الله تعــالى بوجــوب الطاعــة لله ولرســوله وأولي الأمــر، ويمكن الإشــارة إلى أن 
توجيــه اللغــة توجيهــاً جماليــاً وفنيــاً يفاجــئ المتلقــي، ويســتثیر حساســيته، ويتســلط عــلى 
خيالــه، وبذلــك تصبــح التعابــیر غــیر مقيــدة تــرح ضمــن أبعــاد جماليــة فســيحة بفضــل 
ــي  ــاصر الت ــلال العن ــن خ ــا م ــة وديمومته ــاء اللغ ــة، أي إحي ــب الانزياحي ــام التراكي نظ
تمثــل خــرق اللغــة العاديــة والمألوفــة، وتجــاوزات تفــي إلى اتســاع مــدى البعــد الجــمالي 
ــا  ــياء وتقديمه ــن الأش ــة ع ــقاط الألف ــة)))، إذ إن إس ــلات اللانهائي ــلى التأوي ــه ع وانفتاح
بطريقــة جديــدة غــیر متوقعــة، مــن خــلال نقــل الإحســاس بالأشــياء عــر إدراكهــا، لا 
ــة في الأســلوب  ــة، ويحمــل الحــذف قيمــة جمالي كــما نعرفهــا أو نعتادهــا بالصيغــة المألوف
تختلــف عــن الأســلوب النثــري العــادي، ويفيــد الحــذف »التفخيــم والإعظــام لمــا فيــه من 
الإيهــام، لذهــاب الذهــن في كل مذهــب، وتشــوقه إلى مــا هــو المــراد، فیرجــع قــاصراً عــن 

)- النساء:5٩. 
)- البعد الوطني والقومي والإسلامي في ديوان التراويح وأغاني الخيام، أحمد الطيب معاش، ماجستیر ٩٩٣)، 

ص5٠).
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إدراكــه، فعنــد ذلــك يعظــم شــأنه، ويعلــو في النفــس مكانــه، ألا تــرى أنَّ المحــذوف إذا 
ظهــر في اللفــظ زال مــا كان يختلــج في الوهــم مــن المــراد وخلــص للمذكــور .

وفي موضــع آخــر مــن خطبتــه التــي ناظــر فيهــا معاويــة وأنصــاره مــن بنــي أميــة، 
يتضــح جليــاً حذفــه لاســم الإمــام عــل Q بقولــه: ))أنشــدكم الله أيهــا الرهط،أتعلمــون 
أنّ الــذي شــتمتموه منــذ اليوم،صــلى القبلتــين كلتيهــما(، )وأنشــدكم الله هــل تعلمــون أنــه 
بايــع البيعتــين كلتيهــما، بيعــةَ الفتــح وبيعــةَ الرضــوان، وأنــت يــا معاويــةُ بإحداهمــا كافــرٌ، 
وبالأخــرى ناكــث()))، إذ لم يذكــر اســم الإمــام عــل Q في كل تفاصيــل الخطبــة، إلا أنــه 
ــه:  ــي بقول ــغ في المتلق ــر بال ــة ذات أث ــولات عميق ــياق بمدل ــلال الس ــن خ ــه م ــار إلي أش
)صــلى القبلتــين كلتيهــما( و )إنــه بايــع البيعتــين كلتيهــما، بيعــةَ الفتــح وبيعــةَ الرضــوان، 
وأنــت يــا معاويــةُ بإحداهمــا كافــرٌ، وبالأخــرى ناكــث(، فصلاتــه في القبلتــين دلالــة عــلى 
قــدم إســلامه وإيمانــه بالرســالة المحمديــة، إذ كانــت قبلــة المســلمين في بدايــة الدعــوة إلى 
بيــت المقــدس، ثــم أمــر الله رســوله O بالتوجــه إلى الكعبــة المشرفــة، فهــي ترميــز واعٍ 
دال عــلى تأخــر إســلام معاويــة وأنصــاره عــن الإيــمان بالمــشروع الإســلامي بــما يقابلــه 
مــن تقــدم إســلام عــل Q، فقــد وصفهــم الرســول O بأنهــم الطلقــاء بعــد فتــح مكــة 
بقولــه: )اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء(، فتلــك الــدلالات خلقــت صــورة فنيــة إبداعيــة متميــزة 
للإمــام عــل Q حــاول بواســطتها )المبــدع - الإمــام( إثــارة المتلقــي وشــد انتباهــه نحــو 
النــص، ومــا يحملــه مــن إيحــاءات دلاليــة تؤكــد الفضــل والتقــدم عــلى المســلمين والمكانــة 
ــة الســمحاء،  ــه والتزامــه Q بالدعــوة الإســلامية والرســالة المحمدي المتحصلــة مــن إيمان
وقــد عــزز مــا تقــدم بأنــه بايــع البيعتــين بيــد أن الآخــر )معاويــة( كان كافــراً ومتخــاذلاً 
فيهــما، إذ نــراه يــصرح باســمه، ويشــیر إليــه بشــكل مبــاشر ؛ وذلــك للتهكــم منــه وتقليــل 
ــن  ــلًا ع ــخرية، فض ــتهزاء وس ــع اس ــون موض ــاره ليك ــام أنص ــدره أم ــم ق ــه وتقزي مكانت
الحــط مــن قيمتــه وقــدره بعدمــا تبجــح بــه أزلامــه وأعلامــه بأنــه كاتــب الوحــي )كــما 
يدعــي البعــض( زوراً وبهتانــاً وتحريفــاً وتزييفــاً، فــإن دقــة هــذا التعبــیر مــا هــي إلا دلالــة 

)- مجلة جامعة دمشق، مجلد٩)،العدد الثالث والرابع، ٠٠٣)م.
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عــلى جماليــة تلــك النصــوص النابعــة مــن تلــك الانزياحــات الفاعلــة التــي تتشــكل منهــا 
صــور جماليــة نقيــة وإبداعيــة قويــة التعبــیر، إذ إن الوعــي الجــمالي الــذي ينــماز بــه الإمــام 
Q في تخــیّر الأنســاق والمفــردات المؤثــرة في بنيــة النــص، هــي التي تحــدد الإمكانيــة الجمالية 
التــي يمتلكهــا في خلــق جماليــة النــص، فضــلًا عــن أن حساســية المبــدع الجماليــة ودرجــة 
جماليــة النســق تكمــن في قــدرة المبــدع في التنقــل مــن نســق مؤثــر إلى آخــر فاعل، فقــد ورد 
عنــه Q أنــه قــال: »جــدي درة مــن صــف ]صــدف[ الجليــل، وثمــرة مــن شــجرة إبراهيم 
الخليــل، الكوكــب الــدري والنــور المــيء مــن مصبــاح التبجيل المعلقــة في عــرش الجليل 
ســيد الكونــين ورســول الثقلــين ونظــام الداريــن وفخــر العالمين ومقتــدى الحرمــين وإمام 
ــة  ــم التفاعلي ــين)))، فالقي ــي الحس ــن وأخ ــا الحس ــبطين أن ــد الس ــين وج ــين والمغرب المشرق
المؤثــرة في خلــق المثــیرات الجماليــة التــي تدهــش وتباغــت المتلقــي بمســتوى المكتشــفات 
ــع،  ــمال ينب ــيه )الج ــرى كروتش ــة، إذ ي ــة الإبداعي ــا الجمالي ــا وقيمته ــق غايته ــة تحق النصي
ويتفجــر مــن العاطفــة والإحســاس بشــكل صــورة جميلــة نقيــة وقويــة التعبــیر)))(، لــذا 
يمكــن أن نعــد قــوة التعبــیر وحذاقتــه مــن الإجــراءات التــي عــول عليهــا Q في مواجهتــه 
مكــر ودهــاء معاويــة فقــد كان خطــراً فظيعــاً يهــدد الإســلام باســم الإســلام، فضــلًا عــن 
أن الجماليــة لا يمكــن أن تؤثــر مــا لم تكــن مبنيــة عــلى تجــارب حقيقيــة صادقــة في اختمارهــا 
الشــعوري ونبضهــا الانفعــالي الصــادق، لــذا يعتقــد الباحــث أن ذلــك مــن أهــم الســمات 
التــي انــماز بهــا خطابــه Q في دفاعــه عــن تلــك الوضعيــات الضاغطــة التــي واجهتــه إبــان 
تلــك التداعيــات والإشــكاليات والمناكفــات التــي تعــرض إليهــا قبــل وبعــد الصلــح مــن 

العامــة والخاصــة عــلى حــد ســواء.

)- بحار الأنوار، المجلي، ٤٤-٤٣.
)- نهج البلاغة، هاشم البحراني،) /7).
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الخاتمة:

 لقــد عــرت خطــب الإمــام الحســن Q بصــورة عامــة عــن نهــج أهــل البيــت Q في 
التواصــل مــع المتلقــي ؛ كــي يحقــق المضامــين التــي تؤكــد أحقيتهــم في خلافــة الرســول 
O، مــن خــلال عــرض مــا انــمازت بــه شــخصية الإمــام عــل Q مــن خصــال وســجايا، 
ــاع  أشــار إليهــا النــص القــرآني والســنة الشريفــة، وقــد كان الجــدل والاحتجــاج والإقن
والمنطــق أهــم الظواهــر الأســلوبية التــي قامــت عليهــا تلــك الخطــب وفــق مــا يتطلــب 
الموقــف، لــذا كان الانزيــاح عــن المعتــاد والعــادي والمألــوف مــن الأســاليب الهامــة التــي 
أتــكأ عليهــا الإمــام Q في تشــكيل بنيــة نصــه النثــري، التــي أشــارت إلى قدرتــه وتمكنــه 
مــن ناصيــة اللغــة العربيــة وبلاغتهــا وقــوة العارضــة فيهــا، فضــلًا عــن دقتــه في توظيــف 
مفرداتهــا لمطابقــة مقتــضى الحــال، ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن أهــم مميــزات خطبــه Q أن 
مرجعياتــه الثقافيــة نابعــة مــن القــرآن والســنة النبويــة الشريفــة، والســفر الخالــد للإمــام 
عــل Q في نهــج البلاغــة، فضــلًا عــن المــوروث الحضــاري النابــع مــن الحاضنــة العربيــة 

الأصيلــة. 

ــكل  ــج تش ــن نتائ ــث م ــه في البح ــل إلي ــم التوص ــما ت ــوصي ب ــا أن ن ــن لن ــذا يمك ل
ــا:  ــث منه ــذا البح ــة له خاتم

 الدعــوة إلى الدراســات الأكاديميــة للخــوض في موروث الإمام الحســن المجتبى Q؛ 
ــم  ــف والظل ــع الحي ــاد لرف ــعي الج ــلامي، والس ــالم الإس ــرى في الع ــة ك ــن أهمي ــه م ــا ل لم
ــماق  ــر في أع ــر التبح ــواء، ع ــد س ــلى ح ــة ع ــة والخاص ــن العام ــه م ــرض إلي ــذي تع ال
موروثــه والتحقــق مــن نصوصــه النثريــة ؛ كــي نشــذبها مــن التشــويه والتحريــف الــذي 
ــلمين  ــرب المس ــن الع ــما، وم ــيين قدي ــين والعباس ــين والزبیري ــن الأموي ــه م ــت ل تعرض

ــاً. ــتشرقين حديث والمس
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المصادر: 

 القرآن الكريم:  	
ــة  	 ــس، ط)، المؤسس ــد وي ــلوبية، محم ــات الأس ــور الدراس ــن منظ ــاح م الانزي

ــان، ٠٠5) م.  ــیروت، لبن ــع، ب ــشر والتوزي ــات والن ــة للدراس الجامعي
الأســلوبية وتحليــل الخطــاب، نــور الديــن الســد، ج)، دار هومــة ’ الجزائــر،  	

٠)٠) م.
ــزام، وزارة  	 ــد ع ــوت، محم ــوب إلى المكب ــن المكت ــدي م ــل النق ــات التأوي اتجاه

ــوريا، ٠٠8) م.  ــق، س ــة، دمش الثقاف
ــة،  	 ــب العلمي ــوري 76)ه،ج)، دار الكت ــة الدين ــن قتيب ــة، اب ــة والسياس الإمام

ــان، )٩7)م. ــیروت، لبن ب
ــرة،  	 ــب، القاه ــف، دار غري ــد اللطي ــة عب ــد حماس ــة، محم ــة العربي ــاء الجمل بن

مــصر، ٠٠٣)م.
ــان  	 ــیروت، لبن ــاء، ب ــة الوف ــي ))))ه، ط)، مؤسس ــوار، المجل ــار الأن بح

٩8٣)م.
ــة اللغــة الشــعرية، ترجمــة محمــد الــولي ومحمــد العمــري،  	  جــون كوهــين: بني

ــشر، 5)٠). ــال للن دار توبق
ــي  	 ــاكر، الخانج ــد ش ــود محم ــح محم ــاني ٤7٤م، ت ــاز، الجرج ــل الإعج  دلائ

ــصر، ٠٠٩)م. ــرة، م ــشر، القاه للن
روايــة الشــاميين للمغــازي والســیر في القرنــين الأول والثــاني، حســين عطوان،  	

دار الجيــل للطبــع والنشر والتوزيــع، عــمان، الأردن، ٩86).
ســلطة النــص في ديــوان الــرزخ والســكين دراســة نقديــة، ط)، اتحــاد الكتــاب  	

ــر، )٠٠)م. الجزائريين الجزائ
ــة،  	 ــر للطباع ــة )، الفج ــراني، ج٤، الطبع ــم البح ــة، هاش ــج البلاغ شرح نه

ــان. ــیروت، لبن ب
ــة  	 ــأة المصري ــل، ط)،الهي ــلاح فض ــه، ص ــه وإجراءات ــلوب مبادئ ــم الأس عل

العامــة للكتاب،القاهــرة، مــصر، ٩85).
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 الصناعتــين، العســكري 5٩5ه، تــح عــل البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل، دار  	
إحيــاء الكتــب، القاهــرة، مــصر، )٩5)م.

لســان العــرب، ابــن منظــور، مــادة زيــح، ج ٤، بــیروت، دار صــادر للطباعــة  	
والنــشر.

*المستدرك، الحاكم النيسابوري ٤٠5ه،ج)، دار المعرفة، بیروت، لبنان. 	
 المســتويات الجماليــة في نهــج البلاغــة – دراســة في شــعرية النثــر، أبــو رغيــف،  	

دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، العــراق:٠٠8).
ــل،  	 ــارون،ج)، دار الجي ــلام ه ــد الس ــح عب ــداد، الجاحظ،ت ــن والأض المحاس

ــان.  ــیروت، لبن ب
معجــم مقاييــس اللغــة )، أحمــد بــن فــارس، تــح عبــد الســلام محمــد هــارون،  	

دار فكــر، ٩7٩). 
مــن دلالات الانزيــاح التركيبــي وجمالياتــه في قصيــدة الصقــر لأدونيــس مجلــة  	

جامعــة دمشــق مــج٣)، ٠٠7)م.
 النكت في إعجاز القرآن، الرماني،المعارف، القاهرة، ٩76). 	
النقــد الجــمالي، أندريــه ريتشــارد، ترجمــة هنــري زغيــب، منشــورات عويــدات،  	

بــیروت، لبنــان.
ينابيــع المــودة، الحافــظ القنــدوزي ٩٤))ه، ج)، ط 7، المكتبــة الحيدريــة،  	

النجــف، العــراق، ٩65) م.
المجلات والدوريات:  	
ــام،  	 ــاني الخي ــح وأغ ــوان التراوي ــلامي في دي ــي والإس ــي والقوم ــد الوطن البع

ــتیر ٩٩٣). ــاش، /ماجس ــب مع ــد الطي أحم
قصيــدة إســماعيل لأدونيــس، صــور مــن الانزيــاح التركيبــي وجمالياته، ســامح  	

رواشــده، مجلــة دراســات، مــج٣٠، ٠٠٣) م. 
ــة  	 ــة التربي ــة، كلي ــة العربي ــم اللغ ــارة قس ــادق جب ــد ص ــل محم ــد ع ــر محم كوث

ــخ  ــراق )تاري ــتان – الع ــم كردس ــوك، اقلي ــة ده ــرة، جامع ــية – عق الأساس
ــول ٣)٠).  ــشر: ٤ أيل ــول بالن القب

مجلة جامعة دمشق، مجلد٩)،العدد الثالث والرابع، ٠٠٣)م. 	



د فِي رِحَاب أبِ مُحَمَّ
 إطلالة عى الجانب التّفسيري

Qللإمام المجتبى الحسن بن علي

مريم حامد الخفاجي
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المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــود آل الله،  ــة بوج ــمّ النعم ــشر، وأت ــة الب ــداً لهداي ــل محم ــذي أرس ــد لله ال الحم
والصــلاة والســلام عــلى محمــد وآلــه الأطيــاب المنتجبــين، واللعنــة الدائمــة عــلى أعدائهم 

ــن. ــوم الدّي ــام ي ــذ آدم إلى قي من

ــه،  ــق أهداف ــده، وتحقي ــظ مقاص ــه، وحف ــة أغراض ــن، وصيان ــالم الدّي ــظ مع إنّ حف
ــى  ــذا يُبن ــمال، وبه ــات الك ــه إلى درج ــاء ب ــان والارتق ــة الإنس ــه لخدم ــو في واقع ــما ه إنّ

ــل. ــلامي الأمث ــع الإس المجتم

ــع  ــي لم تخض ــخصيّة الت ــادات الشّ ــاط بالاجته ــذا لا يُن ــإن ه ــك ف ــیر ش ــن غ وم
ــادئ  ــلى المب ــة ع ــیر المبنيّ ــة غ ــة والمختلف ــراءات الخاصّ ــدس ولا للق ــارع المق ــد الشّ لتأيي
ــل  ــوع الخل ــة أدّت إلى وق ــل مختلف ــرض لعوام ــا لم تتع ــزم بأنه ــن الج ــة، اذ لا يُمك الرّصين

ــاء.  ــا لأخط ــا، وأخضعته فيه

ــد مــن الله تعــالى، يحفــظ  ــة وجــود شــخص معصــوم مؤيـَّ ــا يتضــح أهميّ ومــن هن
ــبهة. ــكّ ولا ش ــوبها ش ــي لا يش ــة الت ــة الشّرعي ــق الرؤي ــن طب الدي

والقــرآن الكريــم هــو الدّســتور الأوّل الــذي يبــين معــالم هــذا الدّيــن القيّــم، ولا 
بــد أن يكــون مــورد الاهتــمام مــن قبــل نبــي الإســلام المصطفــى O وممــن خلفــوه مــن 

.K ــاء أوصي

ــمام  ــون الاهت ــوا يول ــم كان ــلام الله عليه ــدى س ــة اله ــان أئم ــك ف ــى ش ودون أدن
الأكــر لكتــاب الله المجيــد ويحاولــون بــكل مــا أعطاهــم الله مــن قــوة أن يُجــروا تعاليمــه 

ــاة. ــبيل النج ــم إلى س ــك لهديه ــة وذل ــين البشري ب

ــت  ــه ليس ــالمٌ من ــت مع ــة وضُيّع ــوره الناّصع ــن ص ــیر م ــلِبت كث ــخ سُ إلا أن التأري
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ــرق  ــا وت ــب أهوائه ــم حس ــة وتحك ــس الحقيق ــت أن تطم ــة رام ــادي ظالم ــة بأي بالقليل
ــم. ــين الأم ــن ب ــة م ــعادة البشري الس

ــق  ــذا المنطل ــن ه ــن Q كان م ــد الحس ــام أبي محم ــیرة الإم ــه س ــت ل ــا تعرض وم
الغاشــم، فقــد حــورِب ســلام الله عليــه وهــو حجــة الله في أرضــه بــأدوات مختلفــة ومنهــا 
الســعي نحــو محــو تعاليــم الله تعــالى التــي كان يبثهــا بــين النـّـاس ليقــوّم انســانيتهم ويزكّي 
ــیري،  ــب التفس ــو الجان ــت ه ــي حورب ــب الت ــرز الجوان ــن أب ــهم، وم ــا أنفس ــن خلاله م
فلقــد ســعت الحكومــات الظّالمــة وعــلى رأســها حكومــة بنــي أميــة التــي ســبحت ببحــر 
مــن ســفك دمــاء آل محمــد وعــل K إلى التعتيــم الإعلامــي لتضليــل النّــاس وإبعادهــم 

.Q عــن المعــارف الحقّــة التــي كان يبينهــا أبــو محمــد الحســن بــن عــل

ــتان  ــن بس ــف م ــعياً لأن يقط ــى س ــثّ الخط ــث يح ــإن البح ــق ف ــذا المنطل ــن ه وم
تفســیر أبي محمــد ورداً يحيــي بعضــاً مــن الــرّوح ويبعــث في القلــب حيــاة حســنيّة، حيــث 
ــاس  ــع الن ــاشر م ــال مب ــلى اتص ــام ع ــون الإم ــتدعي أن يك ــة تس ــلاح الأم ــة إص أن مهمّ
لتوضيــح الحقائــق القرآنيــة، عــلى الرغــم مــن الظــروف القاســية التــي عاشــها كلّ إمــام 
مــن الأئمــة K، حيــث الضغــط الســياسي المطبــق، والســعي الســلطوي الحثيــث لفــرض 
ــة مــا  ــو هــذه المهمّ طــوق مــن الحصــار الاجتماعــي والثقــافي مــن حولهــم، إلا أنّهــم أول

تســتحقّه مــن العنايــة عــلى الــدوام، وكانــت مهمّــة صعبــة.

ــن  ــة م ــماط مختلف ــم بأن ــة مزدح ــور الأئمّ ــاد في عص ــذي س ــري ال ــاء الفك فالفض
الشــبهات والأفــكار والاجتهــادات البائســة.. وفي جميــع هــذه المياديــن كان لا بــدّ 
أن تكــون لأئمّــة أهــل البيــت K كلمتهــم، وإرشــاداتهم، وإضاءاتهــم، وتقويمهــم 

ــا. ــة وأبعاده ــة الهداي ــا، ولمهمّ ــة وغايته ــدف الإمام ــاً له ــم، إتمام وتقييمه

ــي  ــه كباق ــاد والتوجي ــن الإرش ــددة م ــب متع ــن Q جوان ــد الحس ــكان لأبي محم ف
ــه  ــه Q رغــم تغييــب التأريــخ ل ــق آخــر من أئمــة الهــدى K، وللجانــب التفســیري رون

ــوظ. ــكل ملح بش
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ــد أن  ــن أبي محم ــة م ــمه طالب ــم باس ــة لتترن ــطور الخجل ــذه السّ ــدأ ه ــا تب ــن هن وم
ــه.. ــة من ــى بالتفات ــرم لتحظ ــود والك ــاءة الج ــا عب ــدل عليه يس

ــق  ــل قلــوب العــالم عــن طري ــذي تخل ــرؤوف ال ــة لصاحــب القلــب ال فألــف تحي
ــح  ــور وتصب ــط العص ــق وس ــت إلا أن تنبث ــا، فأب ــع اغتياله ــاول الجمي ــي ح ــه الت حروف

ــوراً.. ن

ألــف ســلام عــلى روحــك يــا ابــن عــل مــن قلــوب أحبتِــك وألــف إجــلال لــكَ 
حتــى بقيــع الغرقــد.

 

المبحث الأول:

مسيرةُ الحَـسن مَـسيرةُ عليّ ومـُـحَـمّـد:

أرســل الله تعــالى محمــداً هاديــاً للبــشر، وخلّفــه بأوصيــاء يحمــون رســالته مــن كل 
ــددت  ــة، تع ــق البشريّ ــاءة في طري ــمعة وضّ ــم ش ــة، وكله ــين إلهيّ ــة بع ــى مُصان أذى، لتبق
مســارات إشــعاعاتها، لتشــمل نواحــي الــروح الإنســانية، وتصــل بهــا حيــث العبوديّــة، 
ومحاربــة الهــوى والانحرافــات، فكانــت أســاليب الإصــلاح التــي مارســها الأئمــة مــن 
ــم،  ــة به ــات المحيط ــروف والتحدي ــب والظ ــما يتناس ــا ب ــم اختلافه ــت K رغ ــل البي أه
مبدؤهــا واحــد، لأنّهــا مســتمدّة مــن معــين واحــد ألا وهــو القــرءان الكريــم، الدســتور 
ــا  ــة وغیره ــة والعقدي ــب الفكري ــف الجوان ــتيعاب مختل ــن اس ــن م ــذي يتمكّ ــي ال الإله

ــادي.  ــه اله ــح، والموجّ ــد الناص ــون المرش ــان فيك للإنس

ــیر  ــت K في تفس ــل البي ــة أه ــه أئم ــام ب ــذي ق ــدّور ال ــق –كان ال ــذا المنطل ــن ه م
القــرآن الكريــم، هــو دور تربيــة وتعليــم، وإرشــاد إلى معــالم التّفســیر، وأنــه كيــف ينبغــي 
أن يفهــم معــاني كلامــه  تعــالى، وكيفيــة الوقــوف عــلى دقائــق ورمــوز هــذا الوحــي الإلهــي 
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الخالــد. فقــد كانــت تفاســیرهم للقــرآن، المأثــورة عنهــم K تفاســیر نموذجيّــة، كانــوا قــد 
عرضوهــا عــلى الأمــة وعــلى العلماء، لكــي يتعرّفــوا إلى أســاليب التفســیر، تلك الأســاليب 
المعتمــدة عــلى أصــول متينــة و قواعــد رصينــة. وأن في الجــم الغفــیر مــن التفســیر الــوارد 
ــذه الأمــة كيــف يفــرون  ــم ه ــديد عــلى تعلي ــؤك عــن حرصهــم الش ــا ينب عنهــم K م
 K القــرآن الكريــم، وإيقافهــم عــلى نكــت وظــرف مــن هــذا الــكلام البــارع. نعــم كانــوا 
 ورثــة القــرآن العظيــم، وحملتــه إلى النــاس، في أمانــة صادقــة وأداء وإيفــاء كريــم.
فمنــذ أن انشــق الفجــر محمديّــاً، وتــلاه الصبــاح العلــويّ، اختلــف الليــل والنهّــار وهــو 
يعيــش بفيــض وعطــاء تحــت لطــف ســادات تجســدت فيهــم الرحمــة واللطــف والأخلاق 

. لهية لإ ا

ــا  ــم لم ــة، ولولاه ــت البشريّ ــا تكامل ــم لم ــلى، ولولاه ــن الأج ــض الرحم ــوا في فكان
ســقيت أرواح الأمــة بجرعــات حيــاة وســعادة، فكانــوا مــع القــرءان والقــرءان معهــم، 
ــن  ــف كل الحاقدي ــم أن ــلى رغ ــم ع ــم وتوجيهاته ــن علومه ــل م ــة تنه ــت البشري ــا زال وم
ــك  ــما امتل ــهد، وك ــاضر يش ــخ، والح ــث التاري ــة تلوي ــر الأزمن ــلى م ــوا ع ــذي حاول ال
ــو الزهــراء، امتلــك اليــوم أحفادهــم  ــاء الله وعــلى رأســهم اب أســلافهم الجــرأة عــلى أنبي
نفــس الجــرأة الخبيثــة وأقدمــوا عــلى محــاولات تشــويه صــورة أجمــل وأشرف خلــق الله، 

ــوره.. ــم ن ــى إلا أن يت إلا أن الله يأب

:Q ووصيه الحسن المجتبى O النبي

لقــد كان رســول الله O نبــي الرحمــة والعطــاء اللامحــدود، الحامــل الأول للقــرآن 
ــرَ  كْ ــكَ الذِّ ــا إلَِيْ ــه المجيــد gأَنْزَلْن الكريــم، والحامــي لــه والمبــين حيــث يقــول الله في كتاب
لَ إلَِيْهِــمX وهــو المفــر الأوّل لــكل آياتــه، والمبــين للأمــة المــراد ممــا  َ للِنَّــاسِ مــا نُــزِّ لتُِبَــينِّ
أنــزل الله عليــه، لكــي تســتقيم حياتهــم، وتأخــذ مســارها الصحيــح، ولكــي لا يقعــوا في 

منحــدرات مهلكــة تخرجهــم مــن الإنســانية.

ولا شــك أن أوصيــاء النبــي ينحــون نفــس المنحــى، فهــم مــن وصفهــم الرســول 
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الأكــرم بحديثــه: »هــم حجــج اللهّ ف أرضــه و شــهداءه عــلى خلقــه وخــزّان علمــه وتراجمة 
ــع  ــم م ــصى اللهّ، ه ــم ع ــن عصاه ــاع اللهّ و م ــم أط ــن أطاعه ــه، م ــادن حكمت ــه ومع وحي

القــرآن والقــرآن معهــم لا يفارقونــه حتّــى يــردوا عــلّى الحــوض«.

ومــن حيــث أنّ الإمــام الحســن المجتبــى هــو أحــد هــؤلاء الحجــج بــما دلّــت عليــه 
ــة إشــارة واضحــة إلى أن  ــإنّ في الرواي ــي ضجّــت بهــا الكتــب، ف ــة الت ــات الشريف الرواي
الإمــام ابــا محمــد الحســن المجتبــى ســلام الله عليــه هــو مفــر للقــرآن الكريــم، وهــو مــع 
القــرآن بــاقٍ لا ينفــكان ولا يفترقــان عــن بعضهــما البعــض مثــل ســائر الأئمــة المعصومين 
K، لأن النبــي الأكــرم حــين يســمي أوصيــاءه مــن بعــده يضــع الإمــام الحســن في المرتبــة 
الثانيــة وبهــذه الحالــة يكــون هــو ضمــن الحديــث الــذي ســبق حجــة الله وشــاهد عــلى 
الخلــق وخــازن علــم الله وترجمــان وحيــه ومعــدن حكمتــه، مــن أطاعــه فقــد أطــاع الله 
ومــن عصــاه فقــد عــصى الله وهــو مــع القــرآن والقــرآن معــه.. ومــن يكــون مــع القــرآن 

لاشــك أنــه الأعلــم بــه مــن غــیره في زمانــه وفي غــیر زمانــه أيضــاً.

ــدّة  ــع ش ــیرة م ــة كب ــى مظلم ــد لاق ــى ق ــد المجتب ــب لأبي محم ــذا الجان إلا أن ه
ــة كــما أشــار  ــي نقلــت عــن أهــل البيــت قليل ــات الت ــه ووضــوح وقوعــه، فالرّواي أهميّت
إلى ذلــك آيــة الله المعرفــة بقولــه:« إنّ الجوامــع الحديثيّــه التّــى حــوت عــلى أمثــال 
ــادر«  ــل النّ ــا الّا القلي ــحّ منه ــد تص ــة K لم تك ــن الأئم ــلًا ع ــورة نق ــیر مأث ــذه التفاس  ه

 فكيف بأبي محمد الحسن بن عل Q وهو لم يُنقل عنه الا النادر جداً؟

ــرى  ــكاد ي ــلا ي ــیريّة ف ــب التفس ــة للكت ــة سريع ــك بمراجع ــة ذل ــن ملاحظ ويمك
المنصــف إلا روايــات تفســیرية قليلــة جــداً وزّعــت هنــا وهنــاك، رغــم أن الحديــث يعــدّ 
ــوى  ــو الأق ــة ه ــن الأئم ــدر ع ــا يص ــالى، وم ــاب الله تع ــیر لكت ــادر التّفس ــم مص ــن أه م
والأدق في بيــان المعــاني للآيــات وبيــان أبعادهــا، وقــد أثبــت هــذا الــشء التأريــخ الــذي 

ــد القــرآني أو غــیره. زخــر بأحقيتهــم، ســواء عــلى الصعي

ــهُ الَّذِيــنَ  ــمْ لَعَلمَِ ــرِ مِنْهُ سُــولِ وَإلَِى أُولِي الاءَْمْ وهُ إلَِى الرَّ ــوْ رَدُّ فقــد قــال تعــالى: gوَلَ
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.K وأولــو الأمــر في جميع تفاســیر الشــيعة الإمامية هــم الأئمــة المعصومون Xُيَسْــتَنْبطُِونَه 

فعلــم القــرآن بعــد رســول الله وأمــیر المؤمنــين Q يكــون عــن أبي محمــد الحســن 
بــن عــل لا ريــب في ذلــك..

ــذي  ــام ال ــبحانه، والإم ــن الله س ــب م ــاني المنص ــام الث ــه الإم ــلام الله علي ــه س لأن
ــنْ  ــرٍ Q، )عَ ــنْ أَبِي جَعْفَ ــرم O »فعَ ــي الأك ــن النب ــادرة ع ــات الص ــه الرواي ــص علي تن
آبَائِــهِ( قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ O، لِأمَِــیِر الْمُؤْمِنـِـيَن Q: اكْتُــبْ مَــا أُمْــلِ عَلَيْــكَ، فَقَــالَ: يَــا 
ــافُ عَــلََّ النِّسْــيَانَ؟ فَقَــالَ: لَسْــتُ أَخَــافُ عَلَيْــكَ النِّسْــيَانَ، وَ قَــدْ دَعَــوْتُ  نَبِــيَّ اللهَِّ، وَ تَخَ
كَائِــي  كَائِــكَ، قَــالَ: قُلْــتُ: وَ مَــنْ شُرَ ظَــكَ وَ لَا يُنسِْــيَكَ، وَ لَكِــنِ اكْتُــبْ لشُِرَ اللهََّ لَــكَ أَنْ يُحَفِّ
ــتَجَابُ  ــمْ يُسْ ــثَ، وَ بِهِ ــي الْغَيْ تِ ــقَى أُمَّ ــمْ تُسْ ــدِكَ، بِهِ ــنْ وُلْ ــةُ مِ ــالَ: الْأئَِمَّ ــيَّ اللهَِّ؟! قَ ــا نَبِ يَ
ــذَا  ــمَاءِ.وَ هَ ــنَ السَّ ــةَ مِ حْمَ ــزِلُ الرَّ ــمْ يُنْ ــلَاءَ، وَ بِهِ ــمُ الْبَ فُ اللهَُّ عَنهُْ ــصْرِ ــمْ يَ ــمْ، وَ بِهِ دُعَاؤُهُ

ــنِ"... ــى إلَِى الْحَسَ ــمْ، وَ أَوْمَ لُهُ أَوَّ

وفي روايــة أخــری عــن جَابـِـرَ بْــنَ عَبْــدِ اللهَِّ الْأنَْصَــارِيَّ يَقُــولُ  »لَمَّــا أَنْــزَلَ 
ذِيــنَ آمَنـُـوا أَطِيعُــوا اللهََّ وَ أَطيِعُــوا  َــا الَّ ــدٍ ص  يــا أَيهُّ اللهَُّ عَــزَّ وَ جَــلَّ عَــلَى نَبيِِّــهِ مُحمََّ
فَمَــنْ  رَسُــولَهُ  وَ  اللهََّ  عَرَفْنـَـا  اللهَِّ  رَسُــولَ  يَــا  قُلْــتُ  مِنكُْــمْ   الْأمَْــرِ  أُولِي  وَ  سُــولَ  الرَّ
ذِيــنَ قَــرَنَ اللهَُّ طَاعَتَهُــمْ بطَِاعَتـِـكَ فَقَــالَ ع هُــمْ  خُلَفَائِــي  يَــا جَابـِـرُ  أُولُــو الْأمَْــرِ الَّ
...« الْحَسَــنُ  ثُــمَّ  طَالـِـبٍ  أَبِي  بْــنُ  عَــلُِّ  لُهـُـمْ  أَوَّ بَعْــدِي  مِــنْ  الْمُسْــلِمِيَن  ــةُ  أَئِمَّ  وَ 

.K حتّى أكمل أسماء بقية الأئمة المعصومين 

ــل كلّ شيء  ــل قب ــم العق ــو بحك ــيّ، فه ــصّ إله ــاً بن ــون معصوم ــن يك ــإنّ م ــذا ف ل
 ،O يكــون مفــراً للقــرآن الكريــم بــلا شــك ولا ريــب، فالمجــري للشريعــة بعــد النبــي 
والــوصي المؤيــد مــن الله يجــب أن يكــون ملــمًا بــكل مــا يحتاجــه الديــن وتكــون لــه أعلمية 
ــة فهــو الدســتور  ــم وفهــم معاني ــات الأمــور جميعهــا وبصدراتهــا القــرآن الكري بمقتضي



مريم حامد الخفاجي

4٣5

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

الأول للديــن، وإليــه يرجــع الأئمــة.

ــدَ  ــمَالِيِّ عَــنْ عَــلِِّ بْــنِ الْحُسَــيْنِ ع قَــالَ: "قُلْــتُ لَــهُ كُلُّ مَــا كَانَ عِنْ ــزَةَ الثُّ فعَــنْ أَبِي حَمْ
ــمَّ  ــيَن ثُ ــیِر الْمُؤْمِنِ ــدَ أَمِ ــنُ ع بَعْ ــمَّ الْحَسَ ــيَن Q ثُ ــیُر الْمُؤْمِنِ ــهُ أَمِ ــدْ أُعْطِيَ ــولِ اللهَِّ O فَقَ رَسُ
ــدُثُ فِي كُلِّ سَــنةٍَ  تِــي تَحْ يَــادَةِ الَّ ــاعَةُ مَــعَ الزِّ الْحُسَــيْنُ ع بَعْــدَهُ ثُــمَّ كُلُّ إمَِــامٍ إلَِى أَنْ تَقُــومَ السَّ

ــاعَة". ــالَ: إيِ وَ اللهَِّ وَ فِي كُلِّ سَ ــهْرٍ فَقَ وَ فِي كُلِّ شَ

إن الحســن بــن عــل Q ربيــب بيــت النبــوة، ذلــك البيــت الــذي مــا بــرح جرئيــل 
ينــزل عــلى جدهــم فيــه يقــرأ عليــه آيــات الله، والأولى أن أصحــاب هــذا البيــت يكونــون 

الأعلــم فيــما يتنــزل عــلى جدهــم وفي بيتهــم.

وممــا نُقــل عــن الإمــام محمــد بــن عــل الباقــر Q في أن مــا لــدى الأئمــة هــو مــا كان 
عنــد محمــد O وأنهــم الراســخون في العلــم الــذي ينــص عليهــم القــرآن الكريــم فقال:« 
اسِــخِيَن فِي الْعِلْــمِ- قَــدْ عَلِــمَ جَميِــعَ مَــا أَنْــزَلَ اللهَُّ عَلَيْــهِ مِــنَ  إنَِّ رَسُــولَ اللهَِّ ص أَفْضَــلُ الرَّ
مْــهُ  تَأْوِيلَــهُ- وَ أَوْصِيَــاؤُهُ مِــنْ  ْ  يُعَلِّ ــزِلَ عَلَيْــهِ شَــيْئاً لَم التَّنزِْيــلِ وَ التَّأْوِيــلِ- وَ مَــا كَانَ اللهَُّ  ليُِنْ

ــه « بَعْــدِهِ يَعْلَمُونَــهُ كُلَّ

 ولقــد كان رســول الله O يــولي الحســنين أهميــة خاصــة ويبــين في أماكــن عديــدة 
ــم  ــاس إليه ــع الن ــه، وكان يُرج ــرو دين ــده ومف ــن بع ــي م ــة الوح ــاؤه وحمل ــم أوصي أنه

عــلى صغــر ســنهم، فكيــف لا يكــون كل واحــد منهــم مفــرا للقــرآن؟

:Q ووصيه الحسن Q علي

ــون  ــق الك ــرة يختن ــين للهج ــام أربع ــان ع ــهر رمض ــن ش ــن م ــادي والعشري في الح
ويحتــر، وتبتهــج الســماء بــالآتي وتظلــم الأرض بــما ودّعــت مــن فيــض نــور، وخــران 

مبــين.

ــداً،  ــاً جدي ــل صراع ــة تدخ ــا، والأمّ ــذه الدني ــن ه ــين Q م ــیر المؤمن ــل أم يرتح
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ــده، ــاء ول ــه، وإقص ــة رحم ــلى قطيع ــة ع ــول الله مجتمع ــت رس ــلى مق ــد إصراراً ع  وتزي
ويصبــح الإمــام الحســن Q في عهــد الله تعــالى إمــام الأمّــة مــن بعــد أبيــه المرتــضى يوضّــح 
هُ  ــذِي حَــرََ هُ الَّ ــا حَــرََ ذلــك مــا روي عــن الإمــام أبي جعفــر Q: »إنَِّ أَمِــیَر الْمُؤْمِنِــيَن لَمَّ
قَــالَ لِابْنـِـهِ الْحَسَــنِ ادْنُ مِنِّــي حَتَّــى  أُسِرَّ إلَِيْــكَ  مَــا أَسَرَّ رَسُــولُ اللهَِّ ص إلَِيَّ وَ أَئْتَمِنَــكَ عَــلَى 

مَــا ائْتَمَننَـِـي عَلَيْــهِ فَفَعَــلَ«.

إن أمــیر المؤمنــين Q في الرّوايــة الآنفــة الذكــر يــوصي لابنــه الحســن Q بانــه الإمــام 
ــر دون  ــتحقاق الأك ــب الاس ــن، وصاح ــلى الدّي ــن ع ــه المؤتم ــده، وأنّ ــن بع ــوصي م وال
غــیره مــن الأمــة، ومــن تلــك اللحظــة فقــد بــيّن أمــیر المؤمنــين Q الجهــة التــي أنيطــت 

لهــا مهــامّ الإمامــة وأودع لولــده الحســن Q بثقــل الإمامــة بأسرارهــا وخفاياهــا.

لم يكــن هــذا أول مــا قــام بــه الإمــام أمــیر المؤمنــين Q بتبيينــه الشــأن الــذي يختــصّ 
بالإمــام المجتبــى Q، لقــد كان عــل Q مثــل الرســول الأكــرم O وســلم يســتفيد مــن 
أقــلّ فرصــة تتــاح لبيــان شــخص الإمــام الــذي يــأتي بعــده، فتــارة يعــرّف ابنــه الحســن 
Q عــلى أنــه مجيــب لأســئلة الســائلين حــين يقصدونــه في حــل قضاياهــم كــما نقــل عــن 
أبي جعفــر الثــاني Q في حديــث: »أن رجــلًا ســأل أمــیر المؤمنــين Q عــن ثــلاث مســائل، 
ــدٍ أَجِبْــهُ« فأجابــه الحســن  ــا مُحمََّ ــا أَبَ ــدٍ الْحَسَــنِ فَقَــالَ يَ فَالْتَفَــتَ أَمِــیُر الْمُؤْمِنِــيَن إلَِى أَبِي مُحمََّ
ــداً رَسُــولُ  ــا وَ أَشْــهَدُ أَنَّ مُحمََّ جُــلُ أَشْــهَدُ أَنْ لَا إلَِــهَ إلِاَّ اللهَُّ وَ لَمْ أَزَلْ أَشْــهَدُ بِهَ Q« فَقَــالَ الرَّ
تـِـهِ بَعْــدَهُ وَ أَشَــارَ بيَِــدِهِ إلَِى أَمِــیِر  ــكَ وَصِيُّــهُ وَ الْقَائِــمُ بحُِجَّ ــا وَ أَشْــهَدُ أَنَّ اللهَِّ وَ لَمْ أَزَلْ أَشْــهَدُ بِهَ
تـِـهِ وَ أَشَــارَ إلَِى  الْحَسَــنِ   ــكَ وَصِيُّــهُ وَ الْقَائِــمُ بحُِجَّ ــا وَ أَشْــهَدُ أَنَّ الْمُؤْمِنـِـيَن ع وَ لَمْ أَزَلْ أَشْــهَدُ بِهَ

ع « ثــم خــرج، ْفقــال امــیر المؤمنــين: هُــوَ الْخَــرُِ ع«.

إن مــن يوكّلــه أمــیر المؤمنــين بالإجابــة بــدلاً عنــه، يكــون لا شــكّ المؤتمــن والعــالم، 
فهــو بطريــق غــیر مبــاشر يشــیر إلى الأمــة بيقينــه أن المجيــب - الإمــام الحســن- عــارف 
ــو كان  ــة وإلا ل ــزل في أي إجاب ــن ي ــئ ول ــن يُخط ــه ل ــائل، وأن ــق المس ــا ودقائ ــكل الخفاي ب
لــدى أمــیر المؤمنــين Q أدنــى شــك بخــلاف ذلــك لمــا وكل هــذه الأمــور والتــي تتعلــق 
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بمســائل شــتى قــد تصــل إلى ســفك دمــاء أو قتــل بغــیر حــق، أو حكــم غــیر عــادل، و 
مــن جهــة أخــرى إن عــدم توكيــل هــذه الأمــور إلى غــیر الإمــام الحســن Q مــع وجــود 
 Qــن ــام الحس ــلى أن الإم ــل ع ــاصره، لدلي ــول وع ــع الرّس ــذي كان م ــناً كال ــر س الأك
الأجــدر، والأعــلى درجــة مــن كل مــن كان يحوطــه قريبــاً وبعيــداً، وهــو الأنســب للأمــة 
في حــال غيــاب أمــیر المؤمنــينQ، الــذي مــا بــرح يلــوذ بــه كبــار القــوم حتــى آخــر لحظــة 

مــن حياتــه الشريفــة.

ــين في  ــن صف ــه م ــد عودت ــين Qعن ــیر المؤمن ــائل أم ــدى رس ــظ في أح ــما يُلاح وك
ــكَ كُلِّ  ــلْ وَجَدْتُ ــيِ  بَ ــكَ  بَعْ ــلًا: »وَوَجَدْتُ ــن Q قائ ــه الحس ــب الى ابن ــه كت ــن أنّ حاضري

ــي «.  ــكَ أَصَابَنِ ــوْ أَصَابَ ــيْئاً لَ ــى كَأَنَّ شَ حَتَّ

في الوصيــة نلمــس دقــة في التعبــیر وقــوّة في التوصيــف أراد بهــا Q أن يضــع الخــط 
ــا  ــككَ في كل م ــنQ أو يش ــة الحس ــك في إمام ــن يش ــكل م ــل ل ــان الج ــح والبي الواض
يــدور حــول شــخص المجتبــى، فســيد البلغــاء أعــرف مــن غــیره بــما ينتقيــه مــن ألفــاظ 
وعبــارات تتناســب مــع كل موقــف وهــو المعــروف بفصاحتــه ورســمه اللغــوي الناصــع 

الرائــع.

ــوع في أي  ــن الوق ــف م ــكل منص ــة ل ــذه الحماي ــه ه ــين في وصيت ــیر المؤمن ــن أم أمّ
ــة، وحــدد  ــام ســيد شــباب أهــل الجن ــة إزاء مق ــكار المنحرف ــة تنســجها الأف شــباكٍ واهي
أُطــر الحقيقــة بكلــمات اختــص بهــا ابنــه الحســن Q فقــط، فهــو عــالم بعلــم الله أنّ شــخص 
الإمــام الحســن ســتدور حولــه الدوائــر وسيســتهدفه طــلاب الفســاد في الأرض، محاولــة 

للنيّــل مــن مقــام هــذا العظيــم.

ــا ــة بأنه ــاج الراع ــب منه ــا صاح ــما وصفه ــة ك ــذه الوصي ــاً ه ــت أيض ــل وكان  ب
»وصيّــة عامّــة تامّــة أخرجهــا إلى ابنــه  الحســن Q  وجمــع فيهــا أنــواع المواعــظ والنصائــح 
الكافيــة الشــافية وصنــوف الحكمــة العمليّــة الوافيــة، وكفــى بهــا دســتوراً إرشــادياً لــكلّ 
ــداً للــكلّ أو نموذجــاً  ــة وال ــه Q جــرّد مــن نفســه الزكيّ ــكلّ إنســان، فكأنّ ــل ل مســلم ب
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ــع  ــاً لجمي ــكلّ الأولاد أو نموذج ــداً ل ــن Q ول ــه الحس ــن ابن ــرّد م ــن، وج ــع الوالدي لجمي
الأبنــاء في أىّ بــلاد، ثــمّ سرد النصّائــح ونظّــم المواعــظ لتكــون وصيّتــه هــذا إنجيــلًا لأمّــة 
ــه  ــده واهتضام ــه بع ــیر إلى زعامت ــن يش ــه الحس ــة إلى ابن ــذه الوصيّ ــه ه ــلام: وتوجي الإس

واعتزالــه فــلا يكــون إلّا إمامــاً مبــشراً منــذراً بــلا ســلاح ولا اقتــدار«.

فمــن يكــون كل عــل Q، يكــون نفــس عــل وروح عــل وفكــر عــل و وجــود عــل 
.Q ولا يتخــذ إلا طريــق عــل ونهــج عــل

.Pويكون أيضاً مفراً بارعاً لا يتقدم عليه أحد كأبيه عل

ــنَ  ــتُ أَيْ ــدْ عَلِمْ ــةٌ إلِاَّ وَ قَ ــرْآنِ آيَ ــنَ الْقُ ــتْ مِ ــا نَزَلَ ــول: »مَ ــين يق ــیر المؤمن ــل أم فع
ــت «. ــلٍ  نَزَلَ ــتْ أَوْ فِي  جَبَ ــهْلٍ نَزَلَ ــتْ وَ فِي سَ ــتْ وَ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ نَزَلَ ــنْ نَزَلَ ــتْ وَ فيِمَ نَزَلَ

ــرآن  ــن الق ــة م ــكل آي ــاً ب ــن عالم ــون الحس ــل، فيك ــن Q كلّ ع ــون الحس ــين يك ح
ــل.. ــت أم جب ــهل نزل ــت وفي س ــت وفي أي شيء نزل ــن نزل ــت وفيم ــن نزل وأي

إن جملــة وجدتــك بعــي بــل وجدتــك كل، تأكيــد لــكل طالــب حقيقــة يشــكك 
ــع  ــوه الجمي ــواب في وج ــق ألاب ــين Q يغل ــیر المؤمن ــنQ، وأم ــد الحس ــود أبي محم في وج
إذا مــا رامــوا التقليــل مــن مقــام حســنهِ، ويوقــف أي تفكــیر في هــذا الخصــوص، فمــن 
ــه أن  ــدّ وأن يقبــل الحســن Q، ونتيجــة قولــه ســلام الله علي يقبــل أمــیر المؤمنــين Q لا ب
الحســن عــزة المؤمنــين، وســيد المســلمين، والقائــد المنصــب، والمفــر الحــذق، حتــى وان 
ــكل مــا أعطاهــم الله مــن قــوة طمــس الحقيقــة وإخفــاء  ــم والحقــد ب حــاول أهــل الظل

ــرُونَ. ــرِهَ الْكافِ ــوْ كَ ــورِهِ وَ لَ ــمُّ نُ نــور الحســن، وَاللهَُّ مُتِ

عــل أمــیر المؤمنــين قــال كلمتــه لأنــه يعلــم أن الحســن Q ســيواجه بعــده أكثــر مــن 
جبهــة مخالفــة منهــا أعــداؤه الذيــن ضيقــوا عليــه كل شيء، وحاربــوه بــكل مــا لديهــم مــن 
خبــث ودهــاء، ومنهــا بعــض أصحابــه الذيــن فقــدوا الاســتقامة، حتــى وصــل ببعضهــم 
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الجــرأة عليــه كبعــض قــادة الجيــش مــن جرحــه وجــره مــن قميصــه ومــا إلى ذلــك مــن 
أفعــال تذبــح القلــب وتدمــي روح الزمــان.

فحــين يقــول عــل: وجدتــك كل، كان يــرى مــا خلــف الأفــق، ويرســل إشــاراته 
للمــدى البعيــد، كان يتكلــم لمــن سيعيشــون مــع الحســن محنتــه، فحــاول ســيد الأوصيــاء 

تربيــة أصحــاب الحســن مــن زمــن بعيــد لزمــن آتِ..

 المبحث الثاني:
الإمام الحسن المفسّـر الثالث في الإسلام

في صغره:

آل محمــد وعــل، لا تختلــف مراحــل حياتهــم عــن بعضهــا، فكــون أحدهــم صغــیراً 
ــالم لا  ــم ع ــاً، صغیره ــم زقّ ــوا العل ــت زق ــم آل بي ــة، فه ــة مبتدئ ــه في مرحل ــي أن لا يعن
يجــارى، وهــم الأئمــة المعصومــون الذيــن أولاهــم الله خلافــة هــذه الأرض بمــن عليهــا، 
علمهــم إلهــيّ وتســديدهم مــن رب الســماء، والحجــة عــلى الخلــق حجــة لا يقيّــده عمــر 

ولا يحــده صِغــر..

وكــذا كان الإمــام الحســن بــن عــل Q منــذ صغــره ليــس عالمــاً فقــط أو فقيهــاً، أو 
بليغــاً، بــل كان مفــراً يستحســن العلــماء والنــاس تفســیره عمــن ســواه..

فقــد جــاء في بعــض الأخبــار أن رجــلًا دخــل مســجد الرســول O، فــإذا رجــل 
ــا  ــم، أم ــال: نع ــهود، فق ــاهد والمش ــن الش ــألته ع ــال: فس ــول الله O ق ــن رس ــدث ع يح
ــول  ــن رس ــدث ع ــر يح ــه إلى آخ ــة. فجزت ــوم عرف ــهود ي ــة، والمش ــوم الجمع ــاهد ي الش
ــوم  ــهود في ــا المش ــة، وأم ــوم الجمع ــاهد في ــا الش ــال: أم ــك. فق ــن ذل ــألته ع الله O. فس
النحر.فجزتهــما إلى غــلام كأن وجهــه الدينــار، وهــو يحــدث عــن رســول الله O، فقلــت: 
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أخــرني عــن شــاهد ومشــهود. فقــال: نعــم، أمــا الشــاهد فمحمــد O، وأمــا المشــهود 
ــوم القيامــة؛ أمــا ســمعت الله ســبحانه يقــول: في

ــوْمٌ مَجمُْــوعٌ  اً وَنَذِيــراً؟ وقــال: ذلِــكَ يَ ــا أَرْسَــلْناكَ شــاهِداً وَمُبَــشرِّ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ َ يــا أَيهُّ
ــاس، وســألت  ــن عب ــوا: اب ــهُودٌ. فســألت عــن الأول، فقال ــوْمٌ مَشْ ــكَ يَ ــاسُ وَ ذلِ ــهُ النَّ لَ
.P ــل ــن ع ــن اب ــوا: الحس ــث فقال ــن الثال ــألت ع ــر، وس ــن عم ــوا: اب ــاني فقال ــن الث  ع

 وَكَانَ قَوْلُ الْحَسَنِ أَحْسَنَ.

إن الرواية تشير إلى أكثر من مسألة:

أن الإمــام الحســن ســلام الله عليــه منــذ صغــره وهــو يتصــدى للإجابــة عــلى اســئلة 
النــاس، ولــه مجلســه الخــاص بــه، ويعتمــد عليــه في الإجابــة.

أنــه يــوازي كبــار علــماء عــصره في التفســیر كابــن عبــاس المعــروف أنــه في صــدارة 
أهــل التفســیر في ذلــك الزمــان.

طريقــة تفســیر الإمــام الحســن كانــت أدق مــن غــیره وذلــك لاستشــهاده بالآيــات 
الشريفــة، ولم يكــن ذلــك مــن غــیره وهــو دليــل عــلى معرفتــه الدقيقــة بالآيــات وتبحــره 

بالقــرآن الكريــم.

ــن  ــد م ــه يع ــذا فإنّ ــرآن ول ــرآن بالق ــیر الق ــلوب تفس ــام Q أس ــتخدم الإم اس
ــیٍر. ــن التفس ــط م ــذا النم ــين له المؤسس

هــذا الموقــف أكــر دليــل عــلى أن للإمــام الحســن تفاســیر كثــیرة للقــرآن، فعمــر 
الإمــام ســلام الله عليــه المبــارك ليــس قليــلًا وإذا كان في صغــره لــه مجلــس تفســیري فكــم 

قــام ببيــان للآيــات حتــى استشــهاده؟

ــن  ــام الحس ــه الإم ــذي جعل ــیر ال ــن التفس ــل م ــم الهائ ــذا الك ــو أن ه ــؤلم ه ــا ي ومم
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بــين يــدي الأمــة، عقّتــه الأمــه بهــا ولم يصلنــا إلا أخبــار نــادرة وقليلــة جــداً عــن الإمــام 
الحســن، وهــو دليــل عــلى شــدّة محاربــة آل أميــة لأبي محمــد الحســن ســلام الله عليــه.

:Q القرآن في منظار الإمام الحسن

الوصــف مــن الحســن لــه حُســن آخــر، وجمــال يجعــل في القلــب ســكينة، فحــين 
يتكلــم ســبط محمــد تســكت الحــروف، وتنصــت حبــاً وكرامــة، بــل وتنحنــي كلّ اللغــة 

بــما تحمــل أمــام بلاغــة ابــن عــل.

ليــس هنــاك أجمــل مــن التنقــل بــين روائــع كلامــه ســلام الله عليــه، والعيــش لفــترة 
ــوق  ــا رأى العق ــام لطالم ــن إم ــادر م ــو ص ــوراً وه ــيء ن ــذي ي ــه ال ــه ووصف ــع كلمات م

والتقاعــس مــن أمــة كانــت يجــب أن تكــون ســنداً لــه وقــوة.

ــون،  ــما يقول ــق ب ــدره يضي ــم أن ص ــالم رغ ــوى الع ــن ح ــام الحس ــب الإم ــن قل لك
لكــنّ مــن يربيــه عــل ســيد الصــر والتحمــل لا يكــون إلا صابــراً محتســباً أمــره عنــد ربه.

ــول:  ــلام، يق ــر في الإس ــل الآخ ــف الثق ــد أن يص ــما يري ــراء حين ــة الزه ــن فاطم اب
ــهِ  وَلْيُلْجِــمِ  ــدُورِ فَلْيَجْــلُ  جَــالٍ  بضَِوْئِ ــورِ وَ شِــفَاءُ الصُّ ــحُ النُّ ــهِ مَصَابيِ »إنَّ هَــذَا الْقُــرْآنَ فيِ
لُــمَاتِ باِلنُّورِ«. فَــةَ قَلْبَــهُ فَــإنَِّ التَّفْكِــیَر حَيَــاةُ الْقَلْــبِ الْبَصِــیِر كَــمَا يَمْــشِ الْمُسْــتَنیُِر فِي الظُّ الصِّ

يُعــرّف ســلام الله عليــه القــرآن الكريــم بأنــه الطريــق الأســلم للاتبــاع، وفيــه طرق 
ــان في  ــرض الانس ــا يتع ــادة م ــدور، فع ــفاء للص ــور وش ــا ن ــول وحقيقته ــة للوص مختلف
حياتــه لأمــراض مختلفــة، قــد لا يشــعر بهــا في كثــیر مــن الأحيــان، فــإن رام الحــل فليتخــذ 
نصيحــة الإمــام دســتوراً للشــفاء ويعمــل طبقهــا، وليكــن مــن المتفكريــن ليحيــى قلبــه 
ــف الإمــام ســلام الله  ــن يكــون حســب توصي ــیر والرحمــة، ول ــة تنعــم بالخ ــیرة إلهي ببص
عليــه إلا شــعلة مــن نــور حتــى وإن صادفتــه الظلــمات، فســيبقى مســتنیراً وينــیر لغــیره 
ــار مــا حولــه، وهكــذا المتبــع للقــرآن  أيضــاً، فعــادة حامــل النــور إن دخــل في ظلمــة أن

المســتفيد منــه والمتفكــر بحقائقــه.



في رحاب ابي محمد 

44٢

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

ــذُوهُ  ِ ــرْآنِ فَاتخَّ ــذَا الْقُ ــیْرُ هَ ــةٌ غَ ــا بَقِيَّ نْيَ ــيَ فِي الدُّ ــا بَقِ ويقــول Q في مــكان آخــر: »مَ
ــهُ وَ  فَظْ ــهِ  وَ إنِْ لَمْ يَحْ ــلَ  بِ ــنْ  عَمِ ــرْآنِ مَ ــاسِ باِلْقُ ــقَّ النَّ ــمْ وَ إنَِّ أَحَ ــلَى هُدَاكُ ــمْ عَ كُ ــاً يَدُلَّ إمَِام

ــرَؤُه «. ــهِ وَ إنِْ كَانَ يَقْ ــلْ بِ ــنْ لَمْ يَعْمَ ــهُ مَ ــمْ مِنْ أَبْعَدَهُ

يشــخص الإمــام الحســن Q للأمــة المنبــع الأســاس للهدايــة، والنــور الــذي يجــب 
أن يتّبــع، ويســتفيد مــن هــذا التشــخيص تحديــد أمــر آخــر، ألا وهــو أن العمــل هــو المهــم 
ــراءة دون  ــدي الق ــع، ولا تج ــظ لا تنف ــع الحف ــى م ــم حت ــلا عل ــة ب ــة، ومعرف ــد المعرف بع

جديــة في العمــل والاســتفادة ممــا يُقــرأ.

ويقــول ســلام الله عليــه في مــكان آخــر:« إنَِّ هَــذَا الْقُــرْآنَ يَجِــي ءُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ قَائِــداً 
مُــوا حَرَامَــهُ وَآمَنـُـوا بمُِتَشَــابِهِهِ وَ يَسُــوقُ  ــوا حَلَالَــهُ وَحَرَّ وَ سَــائِقاً يَقُــودُ قَوْمــاً إلَِى الْجَنَّــةِ أَحَلُّ

قَوْمــاً إلَِى النَّــارِ ضَيَّعُــوا حُــدُودَهُ وَ أَحْكَامَــهُ وَاسْــتَحَلُّوا مَحاَرِمَــهُ«.

ــباعه  إن مــن يقــرأ القــرآن، عليــه أن يكــون مؤمنــاً بــما يجــيء بــه، حتــى يكــون اتـّ
وعملــه صحيحــاً، وأن لا يكــون ممــن تحججــوا بالقــرآن للوصــول إلى مصالحهــم فيــرأ 
القــرءان منهــم يــوم القيامــة، فعــلى الإنســان أن يتجــرد مــن الأنــا ومحبــة النفّــس الخاطئــة 
التــي تجعلــه يفــر حتــى كتــاب الله حســب أهوائــه فتضيــع حــدود الله وتطمــس أحكامــه 

وتســتحلّ الحرمــات باســم القــرآن.

لُــوا  ثــم يقــول ابــن أبي تــراب في مقطــع آخــر يــربي بــه النفــس الإنســانية قائــلًا: »رَتِّ
ــوبَ  ــهِ الْقُلُ كُــوا بِ ــهِ وَ حَرِّ ــدَ عَجَائِبِ ــوا عِنْ ــعْرِ قِفُ ــذُوهُ هُــذَاءَ الشِّ ــرُوهُ وَلَا تَهْ ــرْآنَ وَلَا تَنثُْ الْقُ
ــورَةِ« يوجّــه بكلامــه ســلام الله عليــه المســلم الطّالــب  وَ لَا يَكُــنْ هَــمُّ أَحَدِكُــمْ آخِــرَ السُّ
ــرّوح  ــة لل ــیر تزكي ــة في الأخ ــون النتّيج ــي تك ــة، ك ــر والدّق ــر والتفكّ ــة بالتدبّ للحقيق

ــيان. ــة والخمــول والتّكاســل والنسّ ــكاً للقلــب و إخراجــه مــن حــالات الغفل وتحري

ويبيّن كلامه سلام الله عليه الأهميّة التي يوليها الإسلام للتفكّر والتدبّر، لكي يصل 
حيث مراتب الكمال وأن لا يبقى على وتیرة واحدة في حياته.
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بــل ويعطــي حــلًا مبــاشراً لمــرض القلــوب، فالتفكــر يؤهلهــا لأن تكــون أقــرب 
مــن الحقيقــة وأسرع لتلقــي المعــارف.

حملة ورعاة القرآن:

قُ  ٍ أَصْبَحْــتُ وَاللهَِّ لَا أُصَــدِّ الأمــة التــي عــر عنهــا أمــیر المؤمنــين بقولــه« 
كُــمْ وَ لَا أُوعِــدُ الْعَــدُوَّ بكُِــمْ مَــا بَالُكُــمْ مَــا دَوَاؤُكُــم؟  قَوْلَكُــمْ وَ لَا أَطْمَــعُ فِي نَصْرِ
ــتعيد  ــي يس ــور لك ــن الأم ــیر م ــح الكث ــد Q أن يوض ــام أبي محم ــن الإم ــتدعت م  اس
جــزءاً مــن أذهانهــم التــي غيبتهــا الأحقــاد فقــال وهــو يبــين بشــكل غــیر مبــاشر ماهيــة 
ــوا التقــى حتــى  ــن تعرف ــاً أنكــم ل ــمًا يقين ــة ورعــاة القــرآن« واعلمــوا عل وأوصــاف حمل
تعرفــوا بصيغــة الهــدى، ولــن تمســكوا بميثــاق الكتــاب حتــى تعرفــوا الــذي نبــذه، ولا 
تتلــوا الكتــاب حــق تلاوتــه حتــى تعرفــوا الــذي حرفــه، فــإذا عرفتــم ذلــك عرفتــم البدع 
والتكلــف، ورأيتــم الفريــة عــلى الله والتحريــف، ورأيتــم كيــف يهــوى مــن يهــوى، ولا 
يجهلنكــم الذيــن لا يعلمــون، والتمســوا ذلــك عنــد أهلــه، فإنهــم خاصــة نــور يســتضاء 
بهــم، وأئمــة يقتــدى بهــم عيــش العلــم، ومــوت الجهــل، وهــم الذيــن أخركــم حلمهــم 
ــون  ــم، لا يخالف ــن باطنه ــم ع ــم، وظاهره ــن صمته ــم ع ــم منطقه ــم، وحك ــن جهله ع
الحــق، ولا يختلفــون فيــه، وقــد حلــت لهــم مــن الله ســبعة، ومــضى فيهــم مــن الله حكــم، 
إن في ذلــك لذكــرى للذاكريــن، واعقلــوه إذا ســمعتموه عقــل رعايتــه، ولا تعقلــوه عقــل 

روايتــه، فــإن رواة الكتــاب كثــیر، ورعاتــه قليــل، والله المســتعان«.

ــه،  ــب أن نتبع ــن يج ــة لم ــة الدّق ــابق بأهمي ــه السّ ــن Q بكلام ــام الحس ــوصي الإم ي
ويحــذر مــن التحريــف الــذي بــدأه أعــداء الإســلام، حتــى لا تلتبــس الأمــور مــع بعضهــا 
ويؤخــذ الديــن مــن غــیر طريقــه الصحيــح، ويشّــدد عــلى أهميــة اتبــاع أصحــاب الامــر 
ــذه  ــاع ه ــب اتب ــة، فيج ــم خاص ــول: أنه ــه، ويق ــون مافي ــرآن ويفقه ــون الق ــن يعلم الذي
العصبــة فقــط دون غیرهــا، حتــى لا تهــوي الأمــة في هاويــة هيأتهــا لهــم الأيــادي المنافقــة.

ــه  قــد لا يكــون الإمــام الحســن Q في هــذا الموقــف في صــدد ذكــر الأســماء إلّا أن
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ــوة  ــت لهــم الحكمــة وق ــدّاً، فنفــى عنهــم الجهــل، وأثب ــق ج ــيّن صفاتهــم وبشــكل دقي ب
المنطــق، ثــم ذكــر أهــمّ صفــة فيهــم، وهــي عــدم مخالفتهــم للحــقّ وعــدم اختلافهــم فيــه، 
ــرة الــرواة  ــة وأفصــح عــن كث وأتبــع كلامــه بأنهــم هــم هــؤلاء رعــاة القــرآن، وهــم قلّ
ــن  ــة م ــب الحقيق ــل طال ــب أن ينه ــل، ويج ــح قلي ــیر، والصحي ــط كث ــة، فاللغ ــة الدّق وقلّ
المنهــل الصحيــح، حيــث أنــه أشــار في بدايــة كلامــه إلى »أنهــم خاصــة نــور يســتضاء بهــم، 

وأئمــة يقتــدى بهــم عيــش العلــم« واللبيــب مــن الإشــارة يفهــم!.

أساليب الإمام الحسن Q في التفسير:

ولتفســیره ســلام الله عليــه أســاليب واضحــة وجليــة، يتضــح منهــا إعارتــه ســلام 
ــواع  ــلى أن ــة ع ــتخدم في الإجاب ــه كان يس ــم، وأن ــرآن الكري ــة للق ــة البالغ ــه الأهمي الله علي
ــون  ــم، فيك ــرآن الكري ــك بالق ــة للتمسّ ــاً للأمّ ــك تثبيت ــرآني، وذل ــلوب ق ــئلة بأس الأس
ــد  ــد آل محم ــة ض ــا آل أمي ــوم به ــي كان يق ــق الت ــة التضيي ــم حال ــم الأول، رغ مرجعه
وعــل، وخصوصــاً الإمــام ســلام الله عليــه كان يعيــش في فــترة منــع الحديــث، ولــذا فهــو 

ــاس. ــوّع مــن أســلوب التفســیر لتصــل المعلومــة بأشــكال مختلفــة للن ــاج أن ين يحت

فنــراه يســتخدم أســلوب تفســیر القــرآن بالقــرآن، وأســلوب تفســیر القرآن بالســنة 
أو مــا يســمى بالتفســیر المأثــور ليوصــل المعــارف القرآنيــة للأمــة، وقــد يكــون اســتخدم 

أســاليب أخــرى لم تصــل يدنــا لهــا فالبحــث لم يكــن وافيــاً لذلــك..

رأيه في التفسير بالرّأي:

المســألة التــي يحــذر كل الأئمــة منهــا ومــن الوقــوع فيهــا عنــد التصــدي لتفســیر 
القــرآن هــي مســألة التفســیر بالــرأي، ويقصــد بــه تحميــل الــرّأي المتّخــذ مــن المســالك 
 ،Pالمختلفة،عــلى القــرآن الكريــم، فهــو النــوع المرفــوض مــن رســول الله وأمــیر المؤمنــين
حيــث يقــول الأمــیر في أحــد خطبــه مبينــاً أننــا يجــب أن نســتعين بالقــرآن ونســتنجد بــما 
ــةِ أَلَا إنَِّ كُلَّ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــادٍ يَ ــادِي مُنَ ــهُ يُنَ ــا والمبــين لا العكــس: »فَإنَِّ ــه وهــو الناّصــح لن في



مريم حامد الخفاجي

445

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

حَــارِثٍ مُبْتَــلًى فِي حَرْثـِـهِ وَ عَاقِبَــةِ عَمَلِــهِ غَــیْرَ حَرَثَــةِ الْقُــرْآنِ فَكُونُــوا مِــنْ حَرَثَتـِـهِ وَ أَتْبَاعِــهِ 
ــوا  ِمُــوا عَلَيْــهِ آرَاءَكُــمْ وَ اسْتَغِشُّ كُــمْ وَ اسْــتَنصِْحُوهُ عَــلَى أَنْفُسِــكُمْ وَ اتهَّ وهُ عَــلَى رَبِّ وَاسْــتَدِلُّ

فيِــهِ أَهْــوَاءَكُ«.

الإمــام أبــو محمــد الحســن ســلام الله عليــه أيضــاً يقــول في هــذا الصــدد: »مَــنْ قَــالَ 
فِي الْقُــرْآنِ برَِأْيِــهِ فَأَصَــابَ فَقَــدْ أَخْطَــأَ.« فــاذا كان المصيــب مخطئــاً فكيــف بالمخطــئ؟ إنــه 
 Q مــن بــاب بيــان الأولى، فالقــول بالــرأي بخصــوص القــرآن مــن منظــار الإمام الحســن
ايضــاً مرفــوض كــما هــو حــال جميــع الأئمــة ولا شــك أنهــم نــور واحــد يتصــل بعضهــم 

. ببعض

فهــذا النــوع اتفــق الجميــع عــلى بطلانــه منــذ نبــي الاســلام الرســول الأكرم مــروراً 
بالأئمــة المعصومــين وصــولاً بعلــماء الفريقــين مــن أهــل الســنة والشــيعة الإمامية.

المبحث الثالث:
Q إطلالة على بعض الروايات التفسيريّـه للإمام الحسن

ــر،  ــم الزاخ ــة والعل ــن المعرف ــر م ــل بح ــو في الأص ــل، ه ــادر لآل ع إنّ كل شيء ن
ــد Q؟ ــن كلام أبي محم ــة م ــم كلم ــي يفه ــه لك ــن وقت ــب م ــرء أن يه ــاج الم ــم يحت فك

ــد،  ــمات أبي محم ــض كل ــف نب ــث خل ــه اللاه ــان قلم ــوي عن ــث أن يل ــق للباح يح
ــين  ــوض ب ــو يخ ــة وه ــه المندفع ــح لهفت ــتطيع أن يكب ــل ولا يس ــه، ب ــرب أنفاس وتضط
حــروف معصــومٍ، الخــیر يتنــزل مــن الســماء بفضلــه، والعــالم يهتــدي بنــوره، ولا غــرو 
في ذلــك فقليــل في حــق أبي محمــد كل كلــمات اللغــة بــأن تبــين مقامــه فتعــود خجلــة، لا 

ــة.  ــن رؤاه الإلهي ــة م ــد أي رؤي ــف عن ــم تق ــه، ولا تعل ــن حروف ــرف م ــه أي ح تفق
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ــي في  ــه، فه ــارب كريات ــدم تتض ــل ال ــنيّ يجع ــه الحس ــاحة مقام ــوف في س إن الوق
حالــة رهبــة، والــرأس يتطأطــأ امتنانــاً، لأنــه وهبنــا مــن فيضــه حروفــاً مــا زالــت ترســم 

ــا. ــر قارئه ــلى ثغ ــامة ع الابتس

ــا  ــخ ينقــل لن ــذا التاري ــعادة والخــیر، فه ــه تهــب الس ــل هــو الحســن، كل كلمات جمي
مقتطفــات قليلــة وكأنــه خــاف عــلى قلــوب المحبــين مــن تحمّــل لطافــة التعبــیر وجمــال 

ــكلام. ال

ــث في  ــد البح ــاك بع ــر هن ــاً آخ ــا وحديث ــاً هن ــه إلا حديث ــن كلام ــد م ــد لانج ق
ــه. ــراً في ــوض ده ــا نخ ــال، ويجعلن ــما ق ــتوقفنا ب ــه يس ــات، إلا أن ــشرات المؤلف ع

نجــد كلام أبي محمــد وهــو يبــين معــاني بعــض الآيــات أو يشرحهــا تــارة في خطبــه، 
وتــارة في رســائل، وبعــض الأحيــان مــن خــلال إجاباتــه للســائلين.

ــرب  ــون أق ــه يك ــاً لعل ــه موضوعي ــلام الله علي ــه س ــل عن ــا نق ــيم م ــم تقس وإذ يت
.Q ــه ــل عن ــا نُق ــث في م ــد البح ــين تري ــروح ح ــل لل ــب وأجم للقل

كلامه في القربى: 

القربــى الذيــن ذكرهــم الله في محكــم كتابــه، وجعــل مودتهــم الأجــر الــذي يُســأل 
عنــه لا غــیر، الحســن بــن عــل Q كان أولهــم، فيقــول ســلام الله عليــه عــن هــذه الآيــة 
ــيد  ــهادة س ــد ش ــه بع ــال في خطبت ــاس فق ــب في الن ــه خط ــه أن ــما روي عن ــة ك الشريف
O ٍــد ــنُ مُحمََّ ــا الْحَسَــنُ بْ الأوصيــاء Q: »مَــنْ عَرَفَنِــي فَقَــدْ عَرَفَنِــي وَ مَــنْ لَمْ يَعْرِفْنِــي فَأَنَ
ــةَ آبائِــي إبِْراهِيــمَ وَ إسِْــحاقَ وَ يَعْقُــوبَ  فَالْجَــدُّ فِي كِتَــابِ اللهَِّ أَبٌ ثُــمَّ قَــالَ أَنَــا ابْنُ  بَعْــتُ مِلَّ اتَّ
ــذِي  اجِ الْمُنـِـیِر وَ أَنَــا ابْــنُ الَّ َ اعِــي إلَِى اللهَِّ بإِذِْنـِـهِ ابْــنُ الــرِّ الْبَشِــیِر أَنَــا ابْــنُ النَّذِيــرِ أَنَــا ابْــنُ الدَّ
ــسَ وَ  جْ ــمُ الرِّ ــبَ اللهَُّ عَنهُْ ــنَ أَذْهَ ذِي ــتِ الَّ ــلِ الْبَيْ ــنْ أَهْ ــا مِ ــينَ  وَ أَنَ ــةً للِْعالَمِ ــلَهُ اللهَُّ  رَحْمَ أَرْسَ
ئِيــلُ Q فيِهِــمْ يَنـْـزِلُ وَ مِنهُْــمْ  ذِيــنَ كَانَ جَرَْ رَهُــمْ تَطْهِــیراً وَ نَحْــنُ ]مــن [ أَهْــلُ الْبَيْــتِ الَّ طَهَّ
ــا قَــالَ اللهَُّ تَعَــالَى  قُــلْ  ــا وَ وَلَايَتَنَ تَنَ ضَ اللهَُّ مَوَدَّ ذِيــنَ افْــتَرَ يَصْعَــدُ وَ أَنَــا مــن أَهْــلِ الْبَيْــتِ الَّ
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فْ حَسَــنةًَ نَــزِدْ لَــهُ فيِهــا حُسْــناً وَ  ةَ فِي الْقُرْبــى  وَ مَــنْ يَقْــتَرِ لا أَسْــئَلُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــراً إلِاَّ الْمَــوَدَّ
ــا أَهْــلَ الْبَيْــتِ«. تُنَ ــا وَ مَوَدَّ افُ الْحَسَــنةَِ وَلَايَتُنَ اقْــتِرَ

ــم  ــت، ه ــل البي ــم أه ــرآن ه ــم في الق ــترض الله مودته ــن اف ــل أن م ــن ع ــول اب يق
أولئــك الذيــن يتنــزل في بيتهــم جرئيل،وهــم أنفســهم الذيــن نزلــت فيهــم آيــة التطهــیر، 
ــه المفــرون بعــده في  لیرفــع الاشــتباه الــذي حصــل عنــد البعــض والــذي ســيبحث في
معنــى المــودة في القربــى ومعنــى القربــى والمــراد منهــا، وهــذا مــا حصــل فقــد رأى بعــض 

المفريــن أن المــودة في القربــى تعنــي:

ــم  ــه منه ــي ص لقرابت ــم للنب ــو مودته ــؤول ه ــر المس ــش والأج ــاب لقري أن الخط
وذلــك لأنهــم كانــوا يكذبونــه ويبغضونــه لتعرضــه لآلهتهــم عــلى مــا في بعــض الأخبــار 
ــوه ولا  ــم ولا يبغض ــه منه ــكان قرابت ــودوه لم ــه فلي ــوا ب ــألهم: إن لم يؤمن ــر ص أن يس فأم

ــببية. ــة، و في للس ــى القراب ــدر بمعن ــى مص ــؤذوه فالقرب ي

أن الخطاب للأنصار ورعاية محبتهم وهم لهم قرابة منه.

أن الخطــاب لقريــش والمــودة في القربــى هــي المــودة بســبب القرابــة غــیر أن المــراد 
بهــا مــودة النبــي ص لا مــودة قريــش كــما في الوجــه الأول، والاســتثناء منقطــع، ومحصــل 
المعنــى: أني لا أســألكم أجــراً عــلى مــا أدعوكــم إليــه مــن الهــدى الــذي ينتهــي بكــم إلى 
ــبب  ــم بس ــي لك ــن حب ــزاء لك ــم ج ــب منك ــا ولا أطل ــود فيه ــات والخل ــات الجن روض

قرابتكــم منــي دفعنــي إلى أن أهديكــم إليــه وأدلكــم عليــه.

ــاس  ــة الن ــش أو لعام ــاب لقري ــاء والخط ــودة الأقرب ــى م ــودة في القرب ــراد بالم الم
ــم. ــودوا أقرباءك ــراً إلا أن ت ــي أج ــلى دعائ ــألكم ع ــى: لا أس والمعن

ــالى  ــه تع ــودد إلي ــي الت ــى ه ــودة في القرب ــرب إلى الله، والم ــو التق ــى ه ــى القرب معن
بالطاعــة والتقــرب فالمعنــى: لا أســألكم عليــه أجــرا إلا أن تــوددوا إليــه تعــالى بالتقــرب 

إليــه.
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Q ومــا إلى ذلــك مــن أقــوال متعــددة في هــذه الآيــة الشريفــة، فوضحهــا أبــو محمــد 
ــيّن أن مــا قيــل وســيقال ليــس هــو المــراد مــن قــول الله تعــالى في مــا  بتوضيــح جــل وب
يخــص المــودة وبمــن تتعلــق. بــل المــراد بالمــودة في القربــى، مــودة قرابــة النبــي ص وهــم 

عترتــه مــن أهــل بيتــه

 وقــد وردت بذلــك روايــات نقلــت عــن طــرق أهــل الســنة وتكاثــرت 
الأخبــار مــن طــرق الشــيعة عــلى تفســیر الآيــة بمودتهــم وموالاتهــم، و يؤيــده 
ــم، ــت ومحبته ــل البي ــوالاة أه ــوب م ــلى وج ــين ع ــرق الفريق ــن ط ــرة م ــار المتوات  الأخب
ــه  ــار والروايــات هــذه الروايــة للإمــام أبي محمــد ســلام الله علي  ومــن أحــد هــذه الأخب
ــة إلى  ــما كان ذريع ــالة إن ــراً للرس ــا أج ــم و جعله ــاب مودته ــين أن إيج ــد أن يب ــه يري وكأن
ــي  ــي الت ــم ه ــة، وأن ولايته ــة العلمي ــن المرجعي ــم م ــما كان له ــم في ــاس إليه ــاع الن إرج

ــم.. ــم لا لغیره ــة له ــا والولاي ــر عليه يؤج

أهل البيت K هم حجج الل تعالى:

وفي خــر طويــل ينقلــه الإمــام الحســن بــن عــل Q عــن جــده رســول الله O في 
ــا رَسُــولُ اللهَِّ ص يَوْمــاً  ــة الشريفــة الســابعة مــن ســورة الرعــد فقــال: خَطَبَنَ تفســیر الآي
ــارِكٌ  ــبُ وَ إنِيِّ تَ ــى فَأُجِي ــاسِ كَأَنيِّ أُدْعَ ــاشِرَ النَّ ــهِ مَعَ ــى عَلَيْ ــدَ اللهََّ وَ أَثْنَ ــا حَمِ ــدَ مَ ــالَ بَعْ فَقَ
مُــوا  ــوا فَتَعَلَّ ــكْتُمْ بِهِــمَا لَــنْ تَضِلُّ تِي أَهْــلَ بَيْتـِـي مَــا إنِْ تَمسََّ - كِتَــابَ اللهَِّ وَ عِــتْرَ فيِكُــمُ الثَّقَلَــيْنِ
ــتْ إذِاً  ــوْ خَلَ ــمْ وَ لَ ــو الْأرَْضُ مِنهُْ لُ ــمْ- لَا تَخْ ــمُ مِنكُْ ــمْ أَعْلَ ُ ــمْ فَإنِهَّ ــمْ وَ لَا تُعَلِّمُوهُ مِنهُْ
ــلِ  ــكَ لَا تُخْ هُــمَّ إنِيِّ أَعْلَــمُ أَنَّ الْعِلْــمَ لَا يَبيِــدُ وَ لَا يَنقَْطِــعُ وَ أَنَّ لَسَــاخَتْ بأَِهْلِهَــا ثُــمَّ قَــالَ اللَّ
ــلَا  ــفٍ مَغْمُــورٍ، لكَِيْ ــسَ باِلْمُطَــاعِ أَوْ خَائِ ــرٍ لَيْ ــكَ ظَاهِ ــكَ عَــلَى خَلْقِ ــةٍ لَ ــنْ حُجَّ أَرْضَــكَ مِ
ــونَ عَــدَداً الْأعَْظَمُــونَ  تُــكَ وَ لَا يَضِــلَّ أَوْليَِــاؤُكَ بَعْــدَ إذِْ هَدَيْتَهُــمْ أُولَئِــكَ الْأقََلُّ يَبْطُــلَ حُجَّ
ــةُ عَــلَى الْخلَْــقِ  هِ قُلْــتُ يَــا رَسُــولَ اللهَِّ أَ مَــا أَنْــتَ الْحُجَّ ــرَِ ــدَ اللهَِّ فَلَــماَّ نَــزَلَ عَــنْ مِنْ قَــدْراً عِنْ
ــما أَنْــتَ مُنْــذِرٌ وَ لـِـكُلِّ قَــوْمٍ هــادٍ فَأَنَــا الْمُنْــذِرُ وَ عَــلٌِّ  هِــمْ قَــالَ يَــا حَسَــنُ إنَِّ اللهََّ يَقُــولُ  إنَِّ كُلِّ
ــةٍ قَــالَ نَعَــمْ عَــلٌِّ هُــوَ  لُــو مِــنْ حُجَّ الْهـَـادِي قُلْــتُ يَــا رَسُــولَ اللهَِّ فَقَوْلُــكَ إنَِّ الْأرَْضَ لَا تَخْ
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ــامُ ...«. مَ ــوَ الْإِ ــدَهُ وَ الْحُسَــيْنُ هُ ــامُ بَعْ مَ ــةُ وَ الْإِ ــتَ الْحُجَّ ــةُ بَعْــدِي وَ أَنْ ــامُ  وَ الْحُجَّ مَ الْإِ

يســتخدم أبــو محمــد الحســن هنــا التفســیر بالسنة)التفســیر بالمأثــور(، وينقــل عــن 
جــده تفســیر الآيــة الشريفــة الســابعة مــن ســورة الرعــد، ليبــين أن المــراد مــن المنــذر في 
 ،Q والهــادي مــن بعــده للأمــة هــو أمــیر المؤمنــين ،O الآيــة الشريفــة هــو رســول الله
ومــن بعــد ذلــك يتلــوه الحجــج وهــم الأئمــة ويثبــت ســلام الله عليــه عــن طريــق هــذه 
الروايــة التــي تتضمــن الأيــة الشريفــة إمامتــه التــي رام التشــكيك بهــا الكثــیر مــن الأمــة.

ــة  ــة الأم ــي بهداي ــون النب ــن يتل ــج الذي ــات الحج ــاً إلى صف ــة أيض ــرق الرواي وتتط
ــا. ــاد الأرض وحماته ــم أوت ــد، وه ــم أح ــاس ولا يعلمّه ــون الن ــم يعلِّم فه

والنكتــه التــي تســتحق الدقــة في الروايــة هــي مســألة كــون الإمــام يســتوجب أن 
ــاً  يكــون هــو الحاكــم أو لديــه الســلطه أو لا يســتلزم ذلــك، فيقــول الإمــام الحســن مبين
المأســاة التــي عاشــتها الأمــة، وهــي أن الإمــام قــد يكــون ظاهــراً إلا أن الأمــة لا تكــون 
في حالــة إطاعــة ويكــون الإمــام حينهــا مهتضــمًا مســلوباً منــه حقــه الالهــي، وكأنــه يــردّ 
عــلى الشــبهة التــي تقــول بــأن الخلافــة لمــن يتصــدى لأمــور الحكــم، وينصّــب بالشــورى 

أو مــا شــابه، وأنــه يجــب أن يطــاع حتــى وإن كان ظالمــاً!.

ــة،  ــنن رباني ــة وس ــين إلهي ــا قوان ــة يتخلله ــارات دقيق ــذا إش ــد ه ــكلام أبي محم ل
وهــي أن ولي الله يكفيــه التنصيــب الإلهــي دون المناصــب الدنيويــة، وهــو إمــام حتــى وإن 

ــتُبعِد.. اس

الُخلُق العظيم:

ــرآن  ــن الق ــن م ــه في مواط ــيّن صفات ــدوة، وب ــالم ق ــله الله للع ــة، أرس ــي الرحم نب
ــت كل  ــه، وتذلل ــاع ل ــالم ينص ــل الع ــذي جع ــه العظيم،ال ــا خلق ــم، وكان أبرزه الكري
ــلًا: ــیر قائ ــم يشــیر إلى هــذا الشــأن والتأث ــه، فالقــرآن الكري ــين يدي ــع والصعــاب ب  الموان

وا مِنْ حَوْلكِ«. »وَ لَوْ كُنتَْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّ
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النــاس  يســتقطب  أن  اســتطاع  لمــا  التعامــل،  خشــن  الله  رســول  كان  فلــو 
ــى  ــة حت ــوب البشري ــراً في قل ــا كان مؤث ــأسره، ولم ــالم ب ــه الع ــا لان ل ــه، ولم ــن حول م
ينصــاع   O الزهــراء  أبي  خلــق  حســن  كثــب  عــن  يراجــع  مــن  فــكل  اليــوم، 
الخلــق  معــه، وهــذا  كانــوا  بالذيــن  فكيــف  إراديــاً،  يــدي محمــد لا  بــين  قلبــه 
نَبيَِّــهُ  بَ  أَدَّ وَجَــلَّ  عَــزَّ  اللهََّ  »إنَِّ  Q فيقــول:  يتكلــم عنــه الإمــام المجتبــى  العظيــم 
 ص أَحْسَــنَ  الْأدََبِ  فَقَــالَ  خُــذِ الْعَفْــوَ وَ أْمُــرْ باِلْعُــرْفِ وَ أَعْــرِضْ عَــنِ الْجاهِلِــينَ 
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَ مــا نَهاكُــمْ عَنـْـهُ فَانْتَهُوا ــذِي أَمَــرَهُ قَــالَ تَعَــالَى- مــا آتاكُــمُ الرَّ   فَلَــماَّ وَعَــى الَّ

ئِيــلَ Q وَ مَــا الْعَفْــوُ قَــالَ أَنْ تَصِــلَ مَــنْ قَطَعَــكَ وَ تُعْطِــيَ مَــنْ حَرَمَــكَ وَ تَعْفُــوَ   فَقَــالَ لِجَرَْ
ــكَ لَعَــلى  خُلُــقٍ عَظِيــمٍ« . ــنْ ظَلَمَــكَ فَلَــماَّ فَعَــلَ ذَلـِـكَ أَوْحَــى اللهَُّ إلَِيْــهِ  إنَِّ عَمَّ

ــق  ــن الخل ــادئ في حس ــرم مب ــه الأك ــلال نبيّ ــن خ ــان م ــس للإنس ــبحانه أس الله س
والتعامــل الحســن التــي إن اتُبعــت يكــون صاحبهــا قــد تــأدّب بــآداب الله تعــالى،، فيقــول 
ــره  ــه وأم ــبحانه أدب نبي ــة إن الله س ــات الشريف ــذه الآي ــیره ه ــن في تفس ــد الحس ــو محم أب
أن يأخــذ العفــو، ثــم يفــر نــوع العفــو وهــو صلــة الرحــم، وأعطــاء المحــروم والعفــو 
عمــن ظلمــه، وكأن هــذا الخلــق العظيــم هــو الاتصــاف بهــذه الصفــات وهــي أصعــب 
مــا يمكــن أن يؤديــه الإنســان، لأن عــادة الإنســان التعامــل بالمثــل، إلا أن الله تعــالى يأمــر 
نبيــه أن لا يتعامــل بالمثــل أبــداً وأن يكــون هــو البــادئ في كل الأمــور رغــم جفــاء المقابــل 

وذلــك طلبــاً للإصــلاح في الأمّــة.

ــل  ــح والتعام ــدأ المصال ــو مب ــوم ه ــالم الي ــا الع ــش عليه ــي يعي ــادئ الت ــن المب إن م
بالمثــل، وهــو مبــدأ نهــى عنــه الإســلام بــل وأمــر بقلعــه مــن جــذوره حينــما طلــب مــن 

نبيــه هــذا الطلــب.

الإمــام الحســن بنقلــه هــذه الآيــة وتبيينهــا يــربي النفّــس الإنســانيّة عــلى أن 
ــادرة بالخــیر  ــة عــن مــن يســبب لهــا الألم والســوء، مب تكــون متواضعــة، متســامحة، عافي

ــع. ــراد والمجتم ــم الأف ــذات ث ــس وال ــلاح للنف ــدأ الإص ــا يب ــن هن ــان، وم والإحس
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أجر الصر:

وفــی خــر معنعــن عــن الأصبــغ بــن نباتــة يذكــر فيــه الإمــام الحســن تفســیراً للآية 
العــاشرة مــن ســورة الزمــر فيقــول الأصبــغ: " دخلــت مــع عــل بــن أبي طالــب Q إلى 
الحســن بــن عــل نعــوده، فقــال عــل: كيــف أصبحــت يابــن رســول الله؟ قــال: أصبحــت 
بحمــد الله بارئــاً، قــال: كذلــك إن شــاء الله، ثــم قــال الحســن: أســندوني، فأســنده عــل إلى 
صــدره فقــال: ســمعت جــدي رســول الله يقــول:" إنَِ  فِي  الْجَنَّــةِ شَــجَرَةً يُقَــالُ  لَهـَـا شَــجَرَةُ 
الْبَلْــوَى يُؤْتَــى بأَِهْــلِ الْبَــلَاءِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فَــلَا يُرْفَــعُ لَهـُـمْ دِيــوَانٌ وَ لَا يُنصَْــبُ لَهـُـمْ مِيــزَانٌ 

ابـِـرُونَ أَجْرَهُــمْ بغَِــیْرِ حِســاب" . ــما يُــوَفَّ الصَّ يُصَــبُّ عَلَيْهِــمُ الْأجَْــرُ صَبّــاً وَ قَــرَأَ "إنَِّ

يبــين أبــو محمــد الحســن Q بتفســیره الآيــة الشريفــة أنّ مــن الصــر مــا يكــون عــلى 
البــلاء، ثــم أوضــح طريقــة جزائهــم مــن الله تعــالى.

والصــر يكــون عــلى مــا يكرهــه الإنســان وهــو الابتــلاء، كــما يقــول الإمام الحســن 
ــى يتحمــل الكثــیر مــن الآلام:  ــاً أن الإنســان لا يصــل إلى مبتغــاه حت في مقــام آخــر مبين
ابرِِيــنَ  فلســتم أيهــا النــاس نائلــين مــا تحبــون إلا بالصــر عــلى   ــعَ الصَّ وا إنَِّ اللهََّ مَ »اصْــرُِ

مــا تكرهــون «.

ــرة،  ــه المثم ــاً نتائج ــه أيض ــن ول ــان المؤم ــد الإنس ــة عن ــه الخاص ــه لذت ــر ل فالص
ــه لمــا ســيأتيه مــن  ــه في التّحمــل ويقــوى تصدّي وبالصــر يتعلــم الإنســان وتقــوى إرادت

ــاف. ــر المط ــين في آخ ــن الناجح ــن المروري ــون م ــات، ليك ــلاءات وامتحان ابت

فضــلًا عــن أنّــه بالصــر يشــتد الإيــمان ويتقــرب المؤمــن درجــات مــن الله ســبحانه 
وتعــالى، وعــلى قــوة الصــر يــرى الإنســان الفــرج.

فهــا هــو أيــوب النبــي ســلام الله عليــه شــهد لــه القــرآن عــلى الجــزاء الــذي نالــه 
ــهُ أَنيِّ  ــادى  رَبَّ ــوبَ إذِْ ن ــا أَيُّ ــرْ عَبْدَن ــه: »وَ اذْكُ ــاً حال ــول ماصف ــره، فيق ــا ك ــل م ــد تحم بع
ــارِدٌ وَ شَرابٌ، وَ  ــلٌ ب ــذا مُغْتَسَ ــكَ ه ــضْ برِِجْلِ ــذابٍ، ارْكُ ــبٍ وَعَ ــيْطانُ بنِصُْ ــنيَِ الشَّ مَسَّ
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ــةً مِنَّــا وَ ذِكْــرى  لِأوُلِي الْألَْبــابِ،وَ خُــذْ بيَِــدِكَ ضِغْثــاً  وَهَبْنــا لَــهُ أَهْلَــهُ وَ مِثْلَهُــمْ مَعَهُــمْ رَحْمَ
اب«. ــهُ أَوَّ ــدُ إنَِّ ــمَ الْعَبْ ــراً نعِْ ــاهُ صابِ ــا وَجَدْن ــثْ إنَِّ نَ ــهِ وَ لا تَحْ بْ بِ ــاضْرِ فَ

ــاً  ــم كان أوّاب ــرآن الكري ــارة الق ــح عب ــه بصري ــزاء، لأن ــتحق الج ــوب Q اس إن أي
مترعــاً لله وهــذا كان ســبب الفــرج الــذي حــل بســاحته، فهــو لم ينــس الله تعــالى، ولم 

ــه. ــلاء وأصعب ــد الب ــالى في أش ــة الله تع ــن رحم ــأس م يي

ــة الشريفــة ليبــين أن للصــر عــلى  ــه اســتدل بالآي ــإن الإمــام ســلام الله علي ــذا ف ل
البــلاء مقامــاً ليــس بالقليــل ولا يســتهان بــه، وهــو بــاب مــن أبــواب الفــرج و الرّحمــة و 

الخــیر.

ثــم إنــه بالروايتــين المنقولتــين كأنــه كان يبــين فيهــما الجــزاء الدنيــوي والأخــروي 
للصــر عــلى البــلاء، فبالدنيــا يجــب أن نصــر عــلى مــا نكــره ونتحمــل الصعــاب لكــي 
ــي تؤنــس  ــر وهــو البــشرى الت ــر الجــزاء الأوف نصــل إلى مــا نحــب، وفي الآخــرة للصاب
ــي  ــتعداد النف ــیر في الاس ــر الكب ــا الأث ــل فله ــلى التحمّ ــاعده ع ــان وتس ــب الإنس قل

ــاً. ــان أيض للإنس

مقام ليلة القدر: 

لقــد اتفقــت أخبــار أهــل البيــت K بــأن ليلــة القــدر هــي احــدى الليــالي الثــلاث 
مــن شــهر رمضــان، التاســعة عــشر، الحاديــة والعشريــن أو الثالثــة والعشريــن، وأن ليلــة 

القــدر باقيــة متكــررة كل ســنة. 

ــن  ــي ع ــه والبيهق ــن مردوي ــراني واب ــر و الط ــن جري ــذي واب ــن الترم ــاء ع وج
الحســن بــن عــل وهنــاك روايــات كثــیرة في هــذا المعنــى مــن طــرق الشــيعة عــن أئمــة 
ــة القــدر وجعلهــا خــیراً  ــه O بإعطــاء ليل أهــل البيــت ع و فيهــا أن الله تعــالى ســلّى نبي

ــة. ــي أمي مــن ألــف شــهر وهــي مــدة ملــك بن
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فقــد قــال الإمــام الحســن Q في نــص الروايــة:« إنَِّ الْقُــرْآنَ قَــدْ نَطَــقَ بمُِلْــكِ بَنِــي 
تِهـِـمْ، قَــالَ تَعَــالَى: gلَيْلَــةُ الْقَــدْرِ خَــيْرٌ مِــنْ أَلْــفِ شَــهْرXٍ قَــالَ: أَبِي: هَــذِهِ مُلْــكُ  أُمَيَّــةَ وَ مُدَّ

بَنـِـي أُمَيَّــةَ«.

ويعنــي بقولــه ســلام الله عليــه كــما تقــدم أن الله أعطــى محمــداً O ليلــة في الســنة 
تضاهــي ملــك كل بنــي أميــة، ويكفــي رســول الله فخــراً أن الله ســبحانه وتعــالى جعــل 
هــذه الليلــة كــما عــر العلامــة الطباطبائــي أنّهــا تســلية لــه، وبقيــت هــذه الليلــة تتجــدد 
وتتكــرر كل ســنة، يفيــض الله بهــا عــلى عبــاده مــن الخــیرات، مــا يصلحــون بــه أمورهــم، 

ويســتغفرون بــه لذنبوهــم، وينالــون بهــا رضــا الله ورســوله.

وكأن الإمــام Q بتفســیره هــذه الآيــة وربطهــا بملــك بنــي أميــة أعتــى عتــاة زمانهم 
وأظلمهــم لآل محمــد وشــيعتهم، أراد أن يبــين أنّ كل ملــك بنــي أميــة وزمــن حكمهــم بــما 
أنــه كان غصبــاً مــن أهلــه فهــو لا يســاوي ليلــة مــن الليــالي يشرفهــا الله ويباركهــا بنبيــه، 

ويجعــل فيهــا الرحمــة والخــیر تتنــزل عــلى العــالم أجمــع.

فهاهــو ملكهــم الزائــل ذهــب واندحــر، وهاهــو ملــك الله الــذي يهبــه لعبــاده يبقى 
أبــد الدهــر نعمــة وسروراً عــلى العــالم أجمع.

وكأنــه إشــارة بــأن الــشء إن لم يكــن لصاحبــه فهــو هبــاء لايســاوي شــيئاً، وإن كل 
مــا كان لله ينمــو، فليلــة تقــام بالحــق أفضــل مــن حكمهــم الجائــر حتــى وإن بلــغ ألــف 

شــهر.

هــذه المعادلــة التــي أراد تبيينهــا الإمــام الحســن مــن خــلال هــذا التفســیر القليــل 
الــذي قــد يــراه القــارئ سريعــاً، يحــوي عــشرات المعــاني للإنســانية، وليــس فقــط لطالبــي 

الحقيقــة.

ولربّ عملٍ يعمله العبد ولو كان صغیراً، فهو عند الله خیر وأبقى..
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ابــن محمــد المصطفــى لانســتطيع أن نقــف لــه عــلى جانــب مــن الجوانــب ونقــول 
بــأنّ هنــا النهايــة، بيــد 

عصارة البحث:

ــة  ــطر المنصرم ــه الأس ــا حملت ــص لم ــن ملخّ ــدّ م ــع، لا ب ــرور الرّي ــذا الم ــد ه وبع
ــأتي:  ــا ي ــون م فتك

إنَّ الإمــام الحســن بــن عــل هــو الإمــام الثّــاني، الــذي نصّــب مــن قبــل الله تعــالى 
بعــد أمــیر المؤمنــين Q وهــو حفيــد محمــد المصطفــى ووارث ســؤدده وعلمــه.

ــما  	 ــرآن وبه ــن للق ــين Q مفري ــیر المؤمن ــرم O وأم ــي الأك ــما كان النب وك
اهتــدت الأمــة، هكــذا كان الإمــام الحســن بــن عــل Q الــذي حاربتــه الدولــة 
الأمويــة بشــتى الطــرق لتمنــع إيصــال معارفــه وكلامــه وأحاديثــه ليــد البشرية 

حقــداً منهــا عليــه.

أبــو محمــد الحســن Q رغــم كل مــا تعــرض لــه إلا أنــه قــد وصلتنــا إشــعاعات  	
ــروف أبي  ــت ح ــا، فكان ــم قلته ــكان، رغ ــا الم ــان ولا يحده ــل الزّم ــوره تتخل ن

محمــد تتــلألأ هنــا وهنــاك منتشــلة البشريّــة مــن براثــن الجهــل والغفلــة.

لقــد قــضى الإمــام الحســن Q حياتــه كلهــا مواكبــاً القــرآن، وســعى أن يرشــد  	
العبــاد عــن هــذا الطريــق الــذي لا عــوج فيــه و لا ظــلام، وتعامــل مــع القرءان 
الكريــم بــأن فــره بأســاليب متعــددة، كالتفســیر بالقــرآن والتفســیر بالســنة، 
ــن  ــة ع ــعادة الأبديّ ــو السّ ــم نح ــذ بيده ــلام ويأخ ــة الإس ــاس حقيق ــين للنّ ليب

.Pطريــق القــرآن فــكان المفــر الثالــث في الإســلام بعــد جــده و أبيــه

ــارة  	 ــانية، وت ــس الإنس ــي النفّ ــرأن ليحي ــن Q بالق ــام الحس ــم الإم ــارة يتكل ت
ــائلًا  ــب س ــرى يجي ــارة أخ ــين، وت ــدور المؤمن ــة في ص ــة الإمام ــت أحقي ليثب
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ــوّة  ــت النب ــن بي ــتقاة م ــة المس ــم والمعرف ــور العل ــه إلى ن ــن جهل ــه م ليخرج
والرســالة.

ــاً  	 ــه المظلــوم مــن بــين الحــروف مطالب وكان في كثــیر مــن كلامــه يُســمع صوت
بالحــق الــذي جعلــه الله لهــذا البيــت الكريــم الــذي ســاد العــالم رغــم غصــب 
ــذلان  ــى الخ ــذي لاق ــوت ال ــى Q والص ــين المجتب ــب لأن ــألم القل ــه، فيت حقوق

مــن الأمــة مــن بــين قضبــان الســطور.

الإمــام الحســن Q كمــن ســبقه مــن المعصومــين وكمــن تــلاه يرفــض رفضــاً  	
ــاب  ــو أص ــى ول ــة حت ــیر الخاطئ ــن التفاس ــده م ــرأي ويع ــیر بال ــاً التفس قاطع

ــول. ــر بمايق المف

ويبقــى الإمــام منــاراً تنهــل مــن كرمــه البشريــة فهــو الكريــم المعطــاء الــذي تجــود 
يــده للســائل ولغــیره.

ــد  ــه أب ــي ظلامت ــذي يحك ــف ال ــده الشري ــث مرق ــث كان وحي ــه حي ــلام علي والس
الدهــر.
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المصادر:

القران الكريم 	

ــن أبي  	 ــة لاب ــج البلاغ ــة الله، شرح نه ــن هب ــد ب ــد الحمي ــد، عب ــن أبي الحدي اب
ــش  ــة الله المرع ــة أي ــل، مكتب ــو الفض ــد اب ــم، محم ــح: إبراهي الحديد،تصحي

ــاة 656هـــ. ــخ الوف ــم، ٤٠٤)هـــ، الأولى، تاري النجفي،ق

ــح:  	 ــق / مصح ــماني(، محق ــة) للنع ــم ، الغيب ــن إبراهي ــد ب ــب، محم ــن أبي زين اب
ــخ  ــران، الأولى، ٣٩7)هـــ، تاري ــدوق، طه ــشر الص ــر، ن ــل أك ــاري، ع غف

الوفــاة ٣6٠هـــ.

ــق:  	 ــیرة، تحقي ــن الح ــصرة م ــة والتب ــين، الإمام ــن الحس ــل ب ــه، ع ــن بابوي اب
ــم، ٤٠٤)هـــ، الأولى، الوفاة٩)٣هـــ ــدي، ق ــام المه ــة الإم مدرس

ــه، محمــد بــن عــل، كــمال الديــن وتمــام النعمــة، المحقــق: غفــاري  	 ابــن بابوي
عــل أكــر، الإســلامية، طهــران، ٣٩5)هـــ، الثانيــة، تاريــخ الوفــاة )٣8هـــ. 

ابــن بابويــه، محمــد بن عــل، الأمــالي للصــدوق، كتابجــي، طهــران، 8)٤)هـ،  	
السادســة، تاريخ الوفــاة )٣8هـ.

ــم،الأولى،  	 ــة داوري، ق ــع، مكتب ــل الشرائ ــل، عل ــن ع ــد ب ــه، محم ــن بابوي اب
7)٤)هـــ، تاريــخ الوفــاة )٣8هـــ

ــح:  	 ــق / مصح ــا Q ، محق ــار الرض ــون أخب ــل ، عي ــن ع ــد ب ــه، محم ــن بابوي اب
اللاجــوردي، مهدي ،نــشر جهــان، طهــران، الأولى، ٠)٤)هـــ، تاريــخ الوفــاة 

)٣8هـ.

	 ، O ابــن شــعبة الحــراني، الحســن بــن عــل ، تحــف العقــول عــن آل الرســول 
ــة،  ــم، الثاني ــين، ق ــة المدرس ــر، جماع ــل أك ــاري، ع ــح: غف ــق / مصح محق

ــع. ــرن الراب ــاة الق ــخ الوف ٤٠٤)هـــ، تاري

	 K ــب ــب آل أبي طال ــل ، مناق ــن ع ــد ب ــدراني، محم ــوب المازن ــن شهرآش  اب
)لابن شهرآشوب(، علامه، قم، الأولى، ))٤)هـ، تاريخ الوفاة 588هـ.
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ابــن طــاووس، عــل بــن موســى ، طــرف مــن الأنبــاء والمناقب ،محقــق: العطــار  	
قيس، تاســوعاء مشــهد، الأولى، ٠)٤)هـــ، تاريخ الوفــاة 66٤ ه ـ

ــق /  	 ــة، محق ــرة المهج ــة لثم ــف المحج ــى ، كش ــن موس ــل ب ــاووس، ع ــن ط اب
ــة، 7)٤)هـــ، تاريــخ  ــاب، قــم، الثاني مصحــح: الحســون، محمد،بســتان الكت

ــاة 66٤هـ. الوف

ابــن عقــدة الكــوفي، أحمــد بــن محمــد، فضائــل أمــیر المؤمنــين، تحقيــق: حــرز  	
الديــن عبــد الــرزاق محمــد حســين، دليــل مــا، إيــران، قــم، ٤)٤)هـــ، الأولى، 

تاريــخ الوفــاة )٣٣هـ.

ــي،  	 ــح: فرج ــق / مصح ــة K ، محق ــب الأئم ــل ، مكاتي ــي، ع ــدي ميانج أحم
ــاة ))٤)هـــ. ــخ الوف ــم، الأولى، 6)٤)هـــ، تاري ــث، ق ــى ،دار الحدي مجتب

الأربــل، عــل بــن عيســى، كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، تحقيــق: رســولي  	
محــلاتي،   هاشــم، بنــي هاشــمي، تريــز، ٣)٤)هـــ، الأولى،تاريــخ الوفاة)6٩هـــ.

العــترة  	 فضائــل  في  الظاهــرة  الآيــات  تأويــل  عــل ،  الإســترآبادي، 
الطاهرة،مؤسســة النــشر الإســلامي، محقــق: أســتاد ولي، حســين، إيــران، قــم، 

هـــ ــاة ٩٤٠  الوف ــخ  تاري الأولى، ٤٠٩)هـــ، 

ــم  	 ــق: قس ــزان، تحقي ــیر المي ــليمان،الرهان في تفس ــن س ــم ب ــی، هاش البحران
الدراســات الإســلامية مؤسســة البعثة،مؤسســة البعثــة، قم،6)٤)هـــ، الأولى، 

تاريــخ الوفــاة ٠7))هـــ.

البحــراني الأصفهــاني، عبــد الله بــن نــور الله ،عــوالم العلــوم والمعــارف  	
ــد  ــح: موح ــق / مصح ــوال، محق ــار والأق ــات والأخب ــن الآي ــوال م والأح
أبطحــي الأصفهــاني، محمــد باقــر، مؤسســة الإمــام المهــدي عجّــل الله تعــالى 

ــرن )). ــاة الق ــخ الوف ــم، ٤)٤)هـــ، تاري ــران، ق ــف، إي ــه الشري فرج

ــة  	 ــلى الأئم ــصّ ع ــاف في الن ــليمان ، الإنص ــن س ــم ب ــيد هاش ــراني، الس البح
ــلاتي ،  ــولي مح ــق رس ــة وتحقي ــد الأشراف K / ترجم ــن آل محم ــشر م ــي ع الاثن

ــاة ٠7))هـــ. ــخ الوف ــلامية،طهران، تاري ــة الإس ــشر الثقاف ــب ن مكت
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ــه  	 ــرار في أحــوال محمّــد وآل ــة الأب البحــراني، الســيد هاشــم بــن ســليمان ، حلي
الأطهــار K ، مؤسســة المعــارف الإســلامية، قــم، الأولى، ))٤)هـــ، تاريــخ 

ــاة ٠7))هـ. الوف

ــلى  	 ــان ع ــة بالره ــن الهجع ــاظ م ــن ، الإيق ــن الحس ــد ب ــل، محم ــر العام الح
ــران،  ــد، طه ــي، أحمد،نوي ــم، جنت ــولي، هاش ــم: رس ــح ومترج الرجعة،مصح

ــاة ٠٤)) ه ـ ــخ الوف تاري

ــزات،  	 ــوص والمعج ــداة بالنص ــات اله ــن، إثب ــن حس ــد ب ــل، محم ــر العام الح
ــاة ٠٤))هـــ.  ــخ الوف ــیروت،الأولى، 5)٤)هـــ، تاري ــي، ب الأعلم

الحســكاني،عبيد الله بــن عبــد الله،محقــق: محمــودي محمــد باقر،شــواهد التنزيــل  	
ــة  ــوزارة الثقاف ــة ل ــلامية التابع ــة الإس ــاء الثقاف ــع إحي ــد التفضيل،مجم لقواع

والإرشــاد الإســلامي، طهــران، ))٤)هـــ،الأولى، تاريــخ الوفــاة ٤٩٠هـــ.

ــع  	 ــة لدف ــدد القوي ــر، الع ــن المطه ــف ب ــن يوس ــل ب ــن ع ــل، رضي الدي الح
المخــاوف اليوميــة، تحقيــق: الرجائــي مهــدي والمرعــش محمــود، مكتبــة ايــة الله 

المرعــش النجفــي، قــم، ٤٠8)هـــ، الأولى، تاريــخ الوفــاة 7٠٣هـــ.

خراســاني، علــم الهــدي، نهــج الخطابــة، كتابخانــه صــدر، طهــران، ٣7٤)ش،  	
الطبعــة الثانيــة.

الخــزاز الــرازي، عــل بــن محمــد، كفايــة الأثــر في النــصّ عــلى الأئمــة الاثنــي  	
ــدار،  ــف ، بي ــد اللطي ــري، عب ــيني الكوهكم ــح: الحس ــق / مصح ــشر، محق ع

قــم، )٤٠)هـــ، تاريــخ الوفــاة القــرن الرابــع.

 الديلمــي، حســن بــن محمــد، إرشــاد القلــوب إلى الصــواب، الشريــف الرضي،  	
قم، ))٤)هـــ، الأولى، تاريخ الوفاة)8٤هـ.

الســيد الــرضي، نهــج البلاغــة، هجــرت، قــم، ٤)٤)هـــ، الأولى، تاريــخ الوفاة  	
٤٠6هـ.

الشــامي، يوســف بــن حاتــم ، الــدر النظيــم ف مناقــب الأئمــة اللهاميــم ، جماعة  	
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ــخ  ــلامي ،قم، الأولى، ٠)٤)هـ،تاري ــشر الإس ــة الن ــم، مؤسس ــين بق المدرس
الوفــاة القــرن الســابع. 

الصفــار، محمــد بــن حســن، بصائــر الدرجــات في فضائــل آل محمــد، تحقيــق:  	
ــي،  ــش النجف ــة الله المرع ــة أي ــل، مكتب ــاس ع ــن عب ــن ب ــي، محس ــه باغ كوچ

إيــران، قــم، الثانيــة، ٤٠٤)هـــ، تاريــخ الوفــاة ٩٠)هـــ.

الطباطبائــي، محمــد حســين، الميــزان في تفســیر القــرآن، مؤسســة النــشر  	
الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين في الحــوزة العلميــة بقم،قــم، 7)٤)هـــ، 

ــشر. ــع ع ــرن الراب ــاة الق ــخ الوف ــة، تاري الخامس

الطــرسي، الفضــل بــن الحســن، إعــلام الــورى بأعــلام الهــدى، الإســلامية،  	
طهــران، الثالثــة، ٣٩٠)هـ،تاريــخ الوفــاة 5٤8هـ.

الطــرسي، الفضــل بــن الحســن ، إعــلام الــورى بأعــلام الهــدى) ط- حديثــة(،  	
قــم،الأولى،   ،K البيــت  K ،آل  البيــت  آل  مؤسســة  مصحــح:   / محقــق 

7)٤)هـــ، تاريــخ الوفــاة 5٤8هـــ.

ــارة  	 ــم ، بش ــن أبي القاس ــد ب ــر محم ــو جعف ــن أب ــماد الدي ــل، ع ــري الآم الط
المصطفــى لشــيعة المرتــضى) ط- قديمة(،،المكتبــة الحيدريــة، النجــف، الثانيــة، 

)٣8)هـــ، تاريــخ الوفــاة 55٣هـ.

ــن الحســن، الأمــالي، دار الثقافــة، قــم، ٤)٤)هـــ، الأولى،  	 الطــوسي، محمــد ب
تاريــخ الوفــاة ٤6٠هـــ.

ــیر  	 ــام أم ــة الإم ــوافي، مكتب ــضى ، ال ــن مرت ــن ب ــد محس ــاني، محم ــض الكاش الفي
ــاة )٠٩)هـــ. ــخ الوف ــان، الأولى، ٤٠6)، تاري ــل Q، أصفه ــين ع المؤمن

قــراءتي، محســن، تفســیر النــور، مركــز دروس مــن القــران الثقــافي، طهــران،  	
الحــادي عــشر، 5)٤)هـــ.

قطــب الديــن الراوندي، ســعيد بن هبــة الله ، قصــص الأنبيــاء K) للراوندي(،  	
محقــق: عرفانيــان يــزدي، غــلام رضــا، مركــز الدراســات الإســلامية، مشــهد، 
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الأولى، ٤٠٩)هـ، تاريــخ الوفاة 57٣هـ.

القمــی، عــل بــن إبراهيــم، تفســیر القمــي، محقــق: طيــب الموســوي الجزائري،  	
دار الكتــاب، قــم، ٤)٤)هـــ، الثالثــة، الوفاة القــرن الثالث.

ــر  	 ــق وبح ــز الدقائ ــیر كن ــا، تفس ــد رض ــن محم ــد ب ــهدي، محم ــي المش القم
ــاد  ــة والإرش ــين ، وزارة الثقاف ــي، حس ــح: درگاه ــق / مصح ــب ، محق الغرائ
ــاة  ــخ الوف ــران، ٠)٤)هـــ، تاري ــة والنشر،طه ــة الطباع ــلامي، مؤسس الإس

5)))هـ.

ــل  	 ــاري ع ــق: غف ــكافي، تحقي ــحاق، ال ــن إس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــي، محم  الكلين
أكروأخونــدي محمــد، دار الكتب الإســلامية، طهــران، ٤٠7)هـــ، ٤٠7)هـ، 

الرابعــة، تاريــخ الوفــاة: ٩)٣هـــ.

الكــوفي، فــرات بــن إبراهيــم، تفســیر فــرات الكــوفي، تحقيــق كاظــم  	
طهــران،  الإســلامي،  الإرشــاد  وزارة  في  والنــشر  الطبــع  محمد،مؤسســة 

٣٠7هـــ. الوفــاة  تاريــخ  الأولى،  ٠)٤)هـــ، 

المجلــي، محمــد باقــر بــن محمــد تقــي، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار  	
ــة،  ــیروت، ٤٠٣)هـــ، الثاني ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــار، دار إحي ــة الأطه الأئم

تاريــخ الوفــاة ٠)))هـــ.

المجلــي، محمــد باقــر بــن محمــد تقــي ، بنــادر البحــار) ترجمــة وشرح خلاصــة  	
كتــاب العقــل والعلــم والجهــل مــن بحــار الأنــوار(، فيــض الإســلام 
ــاة  ــخ الوف ــران، الأولى، تاري ــه، طه ــورات الفقي ــل نقي ،منش ــى، ع الأصفهان

٠)))هـ.

ــار آل  	 ــول في شرح أخب ــرآة العق ــي ، م ــد تق ــن محم ــر ب ــد باق ــي، محم المجل
الرســول ، محقــق / مصحــح: رســولي محــلاتي، هاشــم ، دار الكتــب الإســلامية، 

طهــران، الثانيــة، ٤٠٤)هـ،تاريــخ الوفــاة ٠)))هـــ.

ــن لا  	 ــين في شرح م ــة المتق ــل ، روض ــود ع ــن مقص ــي ب ــد تق ــي، محم المجل
يحــره الفقيــه) ط- قديمــة(، محقــق / مصحــح: الموســوي الكرمــاني، حســين 
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واشــتهاردي عــلى پنــاه، مؤسســة كوشــانبور للثقافــة الإســلامية، قــم، الثانيــة، 
٤٠6)هـــ، تاريــخ الوفــاة ٠7٠)هـ.

المســعودي، عــلى بــن الحســين ، إثبــات الوصيــة للإمــام عــلّ بــن أبي طالــب ،  	
أنصاريــان، إيــران، قــم، الثالثــة، 6)٤)هـــ، تاريــخ الوفــاة ٣٤6هـــ.

المظفــر النجفــي، محمــد حســن ، دلائــل الصــدق لنهــج الحــق ، محقــق /  	
مصحــح: مؤسســة آل البيــت K ، مؤسســة آل البيــت، قــم، الأولى، ))٤)هـ، 

تاريــخ الوفــاة ٣76)هـــ.

ــة  	 ــيب، الجامع ــه القش ــرون في ثوب ــیر والمف ــادي، التفس ــد ه ــة، محم المعرف
ــخ  ــهد، الأولى، 8)٤)هـــ، ٩٩7)م، تاري ــلامية، مش ــوم الإس ــة للعل الرضوي

الوفــاة 8)٤)هـــ.

معهــد تحقيقــات باقــر العلــوم منظمــة الاعــلام الإســلامي، موســوعة كلــمات  	
الإمــام الحســن، دار المعــروف، قــم، الأولى، ٣)٤)ه.

المفيــد، محمــد بــن محمــد، الاختصــاص، المصحــح: غفاري،عــل أكرومحرمــي  	
زرندي،محمــد، المؤتمــر العالمــي لألفيــة الشــيخ المفيــد، ايــران، قــم، ٣)٤)هـــ، 

ــاة ٣)٤هـ. الأولى، الوف

الموســوي، مصطفــى، الروائــع المختــارة مــن خطــب الإمــام الحســن، مراجعــة  	
وتعليــق: ســيد مرتضى الرضــوي، دار العلــم للطباعــة، ٣٩5)هـــ-٩75)م.

الهاشــمي الخوئــي، المــیرزا حبيــب الله ، منهــاج الراعــة في شرح نهــج البلاغــة  	
ــي،  ــن وكمرئ ــل، حس ــن زادة الآم ــم: حس ــة، المترج ــاج الراع ــة منه وتكمل
محمــد باقــر، محقــق / مصحــح: ميانجــي، إبراهيــم ، المكتبــة الإســلامية، 

طهــران، الرابعــة، ٤٠٠)هـــ، تاريــخ الوفــاة ٤)٣)هـــ.





Q مُعاهـَـدَةُ الإمامِ الَحسَن 
صُلحٌ أم هُدنةٌ؟

بقلم
س الغُريفيّ يد محمود الُمقدَّ السَّ
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مقـدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى محمــد وآلــه الطيبــين الطاهريــن، 
ومــن اهتــدى بهداهــم إلى يــوم الديــن، وبعــد:

ــح  ــة كــون الإمــام الحســن Q قــد صال ــةُ مقول ــلُ عــن بعــض الأفاضــل تخطئ يُنق
ــهُ. ــه Q صالح ــه، لا أن ــد هادن ــه Q ق ــول بأن ــو الق ــح ه ــأن الصحي ــم: ب ــة، وقوله معاوي

وفي هذا القول نظر وتأمل... 

لــح  ةَ في الاصطلاحــات، كــما يقــال، مــع أن مصطلــح الصُّ وإن كان لا مُشــاحَّ
ــما  ــح - ك ل ــدة؛ لأنّ الصُّ ــح المعاه ــو مصطل ــما ه ــمل، ك ــة وأش ــح الهدن ــن مصطل ــم م أع
المعاهــدة- يفيــد فائــدة الهدنــة وغیرهــا، إلا أن الإصرار عــلى تخطئــة هــذا القــول – صلــح 
الحســن- وقائلــه، وكأن في هــذا القــول تنقيصــاً للإمــام Q، هــو الــذي دفعنــي لبيــان هــذا 

الأمــر، وتســليط الضــوء عليــه...

والله الُموَفِّق والمستعان، إنه نعم المولى ونعم النصیر))).

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 السيد محمود المقدس الغريفي

 النجف الأشرف

يّة )أوراق فراتية(، في عددها العاشر/٤٣٣)هـ- ))٠)م، وقد جرى عليه  )-نُشـر هذا البحث في المجلة الِحلِّ
بعض التنقيح والتعديل بما يناسب هذا المقام.
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لح لغة واصطلاحاً - مفهوم الصُّ

لــح: بضــم فســكون مصــدر صالَــحَ، أي: تصالــح القــوم فيــما بينهــم،  الصُّ
ــح القــوم،  ــد تصال ــلْم، وق لــح هــو السَّ ــين المتنازعــين. والصُّ ــتراضي والتســالم ب وهــو ال
ــلاح بالكســـر  واصطلحــوا، وأصلحــت بينهــم، وصالحتهــم مصالحــة وصِلاحــاً. والصِّ

ــن.  ــح الحس ــة، وصل ــح الحديبي ــه صل ــح، ومن ل ــم الصُّ ــة، والاس ــدر المصالح مص

ــوء  ــوز وس ــة والنش ــن الفُرق ــیر م X ))): أي خ ــيْرٌ ــحُ خَ لْ ــالى gوَالصُّ ــه تع وقول
ــزاع. ــة والن ــن الخصوم ــیر م ــح خ ل ــرة، أو الصُّ العِشـ

ــزاع، والــتراضي والتســالم عــلى أمــر مــا،  ــحُ عقــد شرعــي، شُرع لفَِــضِّ الن لْ والصُّ
كتمليــك عــين، أو منفعــة، أو إســقاط دَيــنٍ، وغــیر ذلــك. أو المعاقــدة عــلى وقــف الحرب، 

ورفــع النــزاع، وإنهــاء الخصومــة بــين الطرفــين.

وهــو عقــد قائــم بنفســه، ينعقــد بالإيجــاب والقبــول، وأنــه أنفــع العقــود لعمــوم 
ــا،  ــرر ونحوه ــة والغ ــرى كالجهال ــود الأخ ــه العق ــا لا تتحمل ــل م ــث يتحم ــه، حي فائدت

ــلمين))).  ــاع المس ــات، بإجم ــع المنازع ــد شُرع لقط وق

 .(٣( X لْحُ خَــيْرٌ  ولقولــه تعــالى: gفَــلَا جُنَــاحَ عَلَيْهِــاَ أَنْ يُصْلحَِــا بَيْنَهُــاَ صُلْحــاً وَالصُّ

.(٤( Xَوَإنِْ طَائفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنيَِن اقْتَتَلُوا فَأَصْلحُِوا بَيْنَهُاg :وقوله تعالى 

)-سورة النساء/آية 8)).
)-انظــر الصحــاح – الجوهــري ج)ص٣8٣، المخصــص- ابن ســيدة ج٣ ق٣ ص6٤)، الســـرائر- ابن إدريس 
الحــل ج ) ص 6٤ – 65، لســان العــرب – ابــن منظــور ج) ص7)5، القامــوس المحيــط- الفیروزآبــادي ج) 
ص٣5)، مجمــع البحريــن - الشــيخ الطريحــي ج ) ص ٣86- ٣8٩ ، معجــم لغــة الفقهــاء - محمــد قلعجــي 

ص 76)، معجــم ألفــاظ الفقــه الجعفــري- د.أحمــد فتــح الله ص57). 
٣-سورة النساء/آية 8)).

٤-سورة الحجرات/ آية ٩.
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.((( Xَقِ اللَُّ بَيْنَهُا  وقوله تعالى: gإنِْ يُرِيدَا إصِْلَاحاً يُوَفِّ

.((( Xَّوَجَــزَاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَــنْ عَفَا وَأَصْلَــحَ فَأَجْرُهُ عَــىَ اللg :وقولــه تعــالى  

وفي الآيــة الأخــیرة بيــانٌ لمشـــروعية أخــذ حــق الجــزاء تجــاه مــن أســاء، ومشروعية 
ــوسي  ــيخ الط ــال الش ــا ق ــن هن ــاً. فم ــاءة أيض ــق الإس ــقاط ح ــح، وإس ل ــع الصُّ ــو م العف

لــح اســقاط الحــق)٣). قــدس سره: الصُّ

لــح جائــز بــين المســلمين، إلا صُلحــاً أحــل حرامــاً أو  ولقــول رســول الله O: الصُّ
حــرم حلالاً)٤).وغیرها.

بين الصلح والصَّلاح

ــتُقَّ  ــاد، وان اش ــد الفس ــذي ض ــلاح ال ــو الصَّ ــح ه ل ــوم الصُّ ــس مفه ــذا، ولي ه
ــا  ــلاح م ــو إص ــح ه ل ــال: إن الصُّ ــى يق ــة، حت ــه في الجمل ــادة، وأدى غرض ــس الم ــن نف م
أفســده التنــازع، كــما توهمــه البعــض، حــين بنــى عــلى هــذا المعنــى الــذي توهمــه لمفهــوم 
ــرعيِّة في إدارة  ــه الشـ ــة وإعطائ ــة معاوي ــن مصالح ــر م ــاد أكث ــال: أيّ إفس ــح(، وق ل )الصُّ
ــه هــذا إلى أن هــذه المعاهــدة ليســت صُلحــاً، وإنــما  شــؤون الأمــة؟!! ويخلــص مــن بنائ

ــاً !.  ــر صُلح ــدَّ الأم ــى يُع ــه حت ــلاح في ــة لا ص ــاء معاوي ــة؛ لأن بق ــي هُدن ه

ولكــن صُلــح الإمــام الحســن Q ليــس إلا فَــضّ النــزاع وإزالــة النفــرة والاشــتباك 
لــح صلاحــاً كــما اعتــره هــذا البعــض،  )العســكري في مقامنــا هــذا(، وبهــذا فليــس الصُّ

)-سورة النساء/آية ٣5.
)-سورة الشورى/آية ٤٠.

٣-)المبسوط – الشيخ الطوسي ج ) ص ٣٠8.
٤-وسائل الشيعة– الحر العامل)آل البيت( كتاب الصلح ج8)ص٤٤٣.
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بقــدر مــا هــو إزالــة وفَــض للنــزاع العســكري بــين الطرفــين بــشروط، وهــو نفــس معنــى 
الهدُنــة التــي أرادهــا في الجملــة. 

ــر  ــان في أكث ــا مختصّ ــاد، وهم ــدّ الفس ــلَاحُ: ض ــاني: الصَّ ــب الأصفه ــال الراغ ق
ــالى: ــال تع ــيّئة. ق ــارة بالسّ ــاد، وت ــارة بالفس ــرآن ت ــل في الق ــال، وقوب ــتعمال بالأفع  الاس
،Xــدَ إصِْلاحِهــا ــيِّئاg ، Xًولا تُفْسِــدُوا فِي الأرَْضِ بَعْ ــرَ سَ ــاً وآخَ ــلًا صالِح ــوا عَمَ  gخَلَطُ

الِحاتXِ، في مواضع كثیرة.   gوالَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّ

ــوا،  لْــحُ يختــصّ بإزالــة النفّــار بــين النــاس، يقــال منــه: اصْطَلَحُــوا، وتَصَالَحُ والصُّ
 X،وإنِْ تُصْلِحُــوا وتَتَّقُــواg، X لْــحُ خَــیْرٌ قــال تعــالى: gأَنْ يُصْلِحــا بَيْنهَُــما صُلْحــاً والصُّ

.((( Xْفَأَصْلِحُــوا بَــيْنَ أَخَوَيْكُــمg ،Xفَأَصْلِحُــوا بَيْنهَُــما g

ــلاح، إذ  عــلى أننــا نســتغرب دعــواه بعــدم إمــكان كــون هــذه المعاهــدة فيهــا الصَّ
لاح،  ــهُ مخالــف لكــون الإمــام الحســن Q إمامــاً معصومــاً، وفعلــه لا يجــاوز الحــق والصَّ إنَّ
ــترك  ــا، ولم ي ــر إلا ركوبه ــة المضط ــا حيل ــن م ــح، ولك ل ــرض بالصُّ ــه Q لم يَ ــاً إلى أَنَّ مضاف
ــا  ــا وتطبيقه ــه في شروط، بتنفيذه ــل حبس ــد أو شرط، ب ــاً دون قي ــة مطلق ــم لمعاوي الحك
ــلاح في هــذه  يقطــعٌ لدابــر الفســاد والإفســاد منــه، وبهــذا يُدفــع وهــم عــدم وجــود الصَّ

المعاهــدة.

بين الصّـُلح والهُـدنة

لــح والموادعة  لــح بالهدنــة، أي الســكون، حيــث إنهــا تفيــد الصُّ ُ عــن الصُّ وقــد يُعَــرَّ
ــل  ــت الرج ــال: هدن ــرب، فيق ــد الح ــة بع ــة المصالح ــة والهدان ــين، والهدن ــين كل متحارب ب
وأهدنتــه، إذا ســكنته، وهادنــه مهادنــة: صالحــه، وتهادنــت الأمــور: اســتقامت، والاســم 

منهــما الهدنــة))).

)-مفردات ألفاظ القرآن- الراغب الأصفهاني ص٤8٩-٤٩٠.
)-انظر النهاية في غريب الحديث - ابن الأثیر ج 5ص)5)، الصحاح- الجوهري ج6 ص7)))، لسان 

العرب- ابن منظور ج٣)ص٤٣٤.
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ــاب  ــن ب ــن Q، م ــام الحس ــح الإم ــما في صل ــة ك ــح هدن ل ــلى الصُّ ــق ع ــد يطل فق
ــاز. ــامح والمج التس

 أو من إطلاق الخاص على العام.

 أو بالعكــس إطــلاق العــام عــلى الخــاص، كهدنــة الحديبيــة كــما في واقعهــا الفقهــي 
والتاريخــي، فســميت بصلــح الحديبيــة.

 وهذا الأمر شائع في لغة العرب وكلامهم.

ــان،  ــد أم ــا عق ف بأنه ــرَّ ــة تُع ــه؛ لأن الهدن ــرع من ــح وف ل ــن الصُّ ــص م ــة أخ فالهدن
ومعاقــدة عــلى تــرك الحــرب، ووضــع للقتــال إلى مــدة معينــة، إمــا عــلى عــوض أو عــلى 

غــیر عــوض))).

 ومنــه قولهــم: )هدنــة عــلى دَخَــنٍ( أي ســكون عــلى غِــل، وصلــح واســتقرار عــلى 
أمــور كريهــة، أي المصالحــة بعــد الحــرب؛ وذلــك أن الدخــان إثــر النــار، فيــدل عــلى بقيــة 

منهــا، ولهــا شروط خاصــة))).

 ويمكــن أن تُســتظهرُ الهدنــة في الكتــاب الكريــم مــن قولــه تعــالى: gوَإنِْ جَنَحُــوا 
ــلى  ــة ع ــام الحديبي ــا ع ــاً، وهادنه ــح قريش ــي O صال ــاX )٣)، وأن النب ــحْ لََ ــلْمِ فَاجْنَ للِسَّ

تــرك القتــال عشـــر ســنين)٤).

ــين  ــال ب ــمال قت ــرب أو أَع ــف ح ــلى وق ــدة ع ــاق ومعاه ــة اتف ــة والمهادن فالهدن

)-انظــر لســان العــرب – ابــن منظــور ج٣)ص٤٣5، مجمــع البحريــن- الشــيخ الطريحــي ج6 ص8)٣، تــاج 
العــروس- الزبيــدي ج8) ص586.

ــوط -  ــیر ج5 ص)5)، المبس ــن الأث ــث- اب ــب الحدي ــة في غري ــدي ج٤ ص6)، النهاي ــين – الفراهي )-الع
الشــيخ الطــوسي ج) ص٣7، معجــم ألفــاظ الفقــه الجعفــري– د.أحمــد فتــح الله ص))٤، القامــوس الفقهــي– 

ــو حبيــب ص٣66. د.ســعدي أب
٣-سورة الأنفال/آية )6.

٤-المبسوط - الشيخ الطوسي ج ) ص 5٠.
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متحاربــين في أثنــاءِ الحــرب، ووقــف عمليــات القتــال مؤقتــاً لغــرض معلــوم))). 

كــما لــو كان الأعــداء مســتظهرين عــلى المســلمين لقوتهــم وضعــف المســلمين، أو 
ــوز أن  ــلًا، فيج ــة مث ــال والمنازل ــتمرار القت ــدة لاس ــیرة وعُ ــؤنٍ كث ــةٌ لم ــم حاج ــت فيه كان

يهادنهــم لذلــك.

 ولا بــد مــن أن تكــون مــدة الهدنــة معلومــة محــدودة، فــإن عَقَدَهــا مطلقــة إلى غــیر 
مــدة معينــة كان العقــد باطــلًا؛ لأن إطلاقهــا يقتضـــي التأبيــد؛ وذلــك لا يجــوز في مفهــوم 

الهدنــة، فأمــا إن هادنهــم عــلى أن الخيــار إلى الإمــام متــى شــاء نقــض فإنــه يجــوز))).

ــد  ــع تحدي ــين، م ــين قائم ــين متقاتل ــين جيش ــون ب ــة أن تك ــروض بالهدن ــما أن المف ك
ــال بينهــما. ــة لوقــف القت ــة معين فــترة زمني

ــا نــرى أن الإمــام الحســن Q بعــد عقــده المعاهــدة مــع معاويــة لم يُحــدد فيهــا  لكِنَّ
ــر  ــة الأم ــرك لمعاوي ــد ت ــراهُ Q ق ــما، فن ــة بينه ــف الهدن ــال ووق ــف القت ــاً لوق ــاً معين وقت
ــة جــده رســول الله O؛ لهــذا  ــادة الجيــش، والتحــق بمدين والحكــم، وانســحب مــن قي

ــذه.  ــه Q ه ــر في معاهدت ــا لم تتوف ــة وخصائِصه ــد الهدن ــإن شروط عق ف

Q ثــم إنَّ كثــیراً مــن الكتــب والأخبــار والمراســلات التي جــرت بين الإمام الحســن 
لح لا الهدنة- كما سيأتي-. ومعاوية، قد أشارت إلى معنى الصُّ

هل في القول بـ)صلح الحسن( تنقيص للإمام Q ؟.

ــك  ــت ذل ــد ثب ــام Q، فق ــة للإم ــص أو إهان ــه تنقي ــس في ــح لي ــول بالصل  إنَِّ الق
لرســول الله O مــع المشـــركين في صلــح الحديبيــة، حينــما كتــب O: )بســم الله الرحمــن 

)-انظر لسان العرب – ابن منظور ج٣) ص٤٣5، مجمع البحرين- الشيخ الطريحي ج6 ص8)٣، تاج 
العروس- الزبيدي ج8)ص586، المعجم القانوني- حارث الفاروقي ج ق) ص)5، ج ق) ص )٣6.

)-انظر المبسوط - الشيخ الطوسي ج) ص )5. 
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ــر( )))  ــن عمرو...الخ ــهيل ب ــد الله وس ــن عب ــد ب ــه محم ــح علي ــا صال ــذا م ــم ه الرحي
ــة))). ــع معاوي ــين م ــة صف ــل Q في وقع ــين ع ــیر المؤمن ــع أم ــرى م ــا، وج وغیره

وقــد روى ابــن شهرآشــوب في )مناقبــه( تعبــیر الإمــام الحســن Q عــن معاهدتــه 
مــع معاويــة بـ)الهدُنــة(،إذ ذكــر قولــه Q: إنــما هادنــت حقنــاً للدمــاء وصيانتهــا، وإشــفاقاً 
عــلى نفســـي وأهــل والمخلصــين مــن أصحــابي، وطعنكــم إيــاي، وانتهابكــم متاعــي)٣).

ــول الله  ــن رس ــا ب ــل Q: ي ــن ع ــن ب ــت للحس ــال: قل ــه ق ــعيد أن ــة أبي س وفي رواي
هادنــت معاويــة، وصالحتــه، وقــد علمــت أن الحــق لــك دونــه، وأن معاويــة ضــال وباغ؟

 فقال: يا أبا سعيد أَ لسْتُ حجة الله على خلقه، وإماماً عليهم بعد أبي Q؟ 

قلت: بلى.

 قــال: أَلَسْــتُ الــذي قــال رســول الله O لي ولأخــي: هــذان ولــداي إمامــان قامــا 
أو قعــدا؟

 قلت: بلى.

 قــال: فأنــا إمــام إن قعــدت يــا أبــا ســعيد. علــة مصالحتــي لمعاويــة علــة مصالحــة 
رســول الله O لبنــي ضمــرة، وبنــي أشــجع، ولأهــل مكــة حــين انــصرف مــن الحديبيــة، 

وأولئــك كفــار بالتنزيــل، ومعاويــة وأصحابــه كفــار بالتأويــل.

ــن  ــه م ــما أتيت ه في ــفَّ ــز أن أُسَ ــل الله لم يج ــن قب ــاً م ــت إمام ــعيد: إذا كن ــا س ــا أب  ي
مهادنتــي أو محاربتــي، وإن كان وجــه الحكمــة فيــما أتيتــه ملتبســاً، ألا تــرى الخضـــر Q في 
خــرق الســفينة، وقتــل الغــلام، وإقامــة الجــدار، أســخط موســى Q فعلــه؛ لاشــتباه وجــه 

)-شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد ج) ص)٣).
)-وقعة صفين – ابن مزاحم ص5٠٩.

٣-مناقب آل أبي طالب – ابن شهرآشوب ج٣ ص٩6).
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ــه، حتــى أخــره فــرضَي. الحكمــة علي

 فهكــذا ســخطتم عــلَّ بجهلكــم بوجــه الحكمــة، ولــولا مــا أتيــت مــا تُــرِك مــن 
شــيعتنا عــلى وجــه الأرض مــن أحــد إلا وقُتــل))). 

لح أخرى، كما عَرَّ السائل بهما أيضاً. َ Q بالهدنة تارة، وبالصُّ فعرَّ

هل معنى الصّـُلح القبول والرضا بالطرف الآخر؟.

هــذا، وربــما نظــر البعــض إلى كلمــة الصلــح بمعناهــا العــرفي الــدال عــلى المصالحــة 
والــتراضي، وقبــول الطــرف الآخــر، مــع غفــران ونســيان مــا جــرى قبــل الصلــح، وهــو 

إعِطــاء الشـــرعيَّة لمعاويــة في مقامنــا هذا.

 وهــذا اشــتباه واضــح، وفهــم مجتــزئ للقضيــة؛ لأن التصالــح والتســالم إنــما هــو أن 
يــتراضى الطرفــان، ويتوافقــا عــلى أمــور لفَــضّ النـّـزاع وإنِهائِــه، والهدنــة كذلــك، إلا أنهــا 

مؤقتــة.

لــح مؤمنــين بــما تراضيــا عليــه مــن شروط  فليــس بالضـــرورة أن يكــون طرفــا الصُّ
لــح هــو فَــضّ النّــزاع وإيقــاف الحــرب، فــلا يصــحُّ حينهــا  وأمــور، إذ الغــرض مــن الصُّ
إشِــكال مــن يُشــكل بــأن يقــول: كيــف يــرضى الإمــام الحســن Q أن يتصالــح، ويقبــل 
لح هــي واحدةٌ  بشـــروط معاويــة، وإعطائــه صفــة الشـــرعية؟!، إذ إنَّ نتيجــة القــول بالصُّ

مــع نتيجــة القــول بالهدنــة، في الجملــة.

ــة، إذ إنَِّ مــن  ــرى أن المعاهــدة صلــح لا هدن لــح ي ــلُ في بعــض شروط الصُّ والمتأمُّ
ــن  ــق اب ــة الطلي ــم لمعاوي ــر والحك ــن Q الأم ــام الحس ــترك الإم ــاق أن ي ــود الاتف ــم بن أه
ــه  ــع أن ــوده، م ــزاع وعم ــن اسّ الن ــه ع ــة، في تنازل ــمار هدن ــذا مض ــل في ه ــاء، فه الطلق

ــي؟!  ــق الشرع ــب الح صاح

)-الدرجات الرفيعة - المدني ص٣٩٩.
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فالإمــام Q لم يوقــف الحــرب والاشــتباك بــين الطرفــين فقــط؛ بــل انســحب عــن 
أصــل الحكــم والإدارة، وهــو محــل النــزاع بــين الطرفــين؛ لذلــك كان صــدقُ الهدُنــة عــلى 

ــل. هــذه الواقعــة محــلَّ تأمُّ

ــة الحكــم، ولم يــرضَ بذلــك في إدارة شــؤون  ــة بولاي عــلى أن الإمــام لم يقــرّ لمعاوي
ــين  ــور، ب ــرت الأم ــذا ج ــلى ه ــا، وع ــر إلا ركوبه ــة المضط ــا حيل ــن م ــلمين، ولك المس
ــیر  ــميه أم ــة: أن لا يس ــلى معاوي ــن Q ع ــام الحس ــرط الإم ــرار، فشـ ــرورة والاضط الضـ
ــة لهــذا  ــة معاوي ــة عــلى عــدم أهلي ــده شــهادة،())). وفي هــذا دلال ــم عن المؤمنــين، ولا يقي

ــه أصــلًا. ــهُ، وعــدمُ اعــترافٍ ب ــة من ــرعيَّة الدينيَّ ــلْبٌ للشـ الأمــر، وسَ

ومبايعــةُ قــادة جيــش الإمــام الحســن Q لمعاويــة، مضطريــن أو مكرهــين، وخــروج 
ــش  ــرق جي ــة، وتف ــاً الى المدين ــة متوجه ــن الكوف ــه م ــه وعيال ــن Q بأهل ــام الحس الإم
الإمــام Q، بحيــث لم يبــق منــه صــورة ولا أثــر بالمعنــى العســكري للجيــش، وانخــراطُ 
رجالــه وشــيعته Q ومناصريــه مــع أبنــاء المجتمــع بعــد أن آمنهــم مــن معاويــة في ضمــن 
 :Q لــح )عــلى أن لا يتعقــب عــلى شــيعة عــل شــيئاً( )))، وقولــه الشـــروط الأساســية للصُّ
)إنــما هادنــت حقنــاً للدمــاء وصيانتهــا، وإشــفاقاً عــلى نفســـي وأهــل، والمخلصــين مــن 
أصحــابي( )٣)، ليحفــظ رقابهــم مــن القتــل، ودماءهــم مــن الســفك، ويحفــظ لهــم حقهــم 
وكرامتهــم، فأصبحــوا مــن جملــة رعايــا الدولــة الآمنين بشـــرطه Q، بعــد أن عــزم معاوية 
عــلى اســتئصال شــأفتهم مــن المجتمــع الإســلامي وملاحقتهــم تحــت كل حجــر ومــدر.

فــما أدري مــا وجــه عنــاصر القــوة العســكرية الباقيــة للإمــام Q ليواجــه بهــا معاوية 
ــة، لتقــع  ــل جيــش معاوي وجيشــه، التــي يحكــي البعــض عــن وجودهــا في الواقــع مقاب

لــح؟!. المعاهــدة في إطــار الهدُنــة لا الصُّ

)-علل الشرائع – الشيخ الصدوق ج) ص))).

)-علل الشرائع – الشيخ الصدوق ج) ص))).
٣-مناقب آل أبي طالب – ابن شهرآشوب ج٣ ص٩6).
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نعــم، إن شــيعة الإمــام الحســن Q المخلصــين الثابتــين، مشــخصون ومعروفــون، 
ــةٌ نســبة لجيــش معاويــة وحزبــه، والمنافقــين في الكوفــة، والخــوارج، والانتهازيــين  وهُــمْ قِلَّ
النَّفْعيــين، ومــن الضعفــاء المتذبذبــين، وإن كانــت المحبــة لأهــل البيــت عليهــم الســلام 
موجــودة في قلــوب كثــیر مــن أهــل الكوفــة في الجملــة، فــإذا مــا رفــع الســيف Q وخــرق 
لــح فســوف يأتونــه حتــمًا، فيقضـــى عــلى أصحابه الخلُص بيســـر وســهولة،  الهدنــة أو الصُّ
دون جهــد وعنــاء، بدعــوى أنهــم خارجــون عــن الدولــة، خارقــون للصلــح والمعاهــدة، 
ــدف في  ــه، واله ــيعة أبي ــيعته وش ــظ ش ــح في حف ل ــن الصُّ ــاس م ــرض الأس ــي الغ فينتف

إدراجهــم في الوســط الاجتماعــي آمنــين مســتقرين، وعــدم عزلهــم عــن النــاس.

ــنْ يُمثلــه مــن الرجــال والأصحــاب ممــن  ــة مَ  ولا يُعــرف لهــذا الديــن وهــذه الملَِّ
يقومــون بــه وبنــشره، فنــأى الإمــام الحســن Q بهــم عــن المــوت، وحافــظ عــلى أرواحهم.

فبهــذه الثُلّــة المخلصــة المؤمنــة، بــدأ Q بنشـــر فكــر أهــل البيــت عليهــم الســلام 
ونشـــر فضائلهــم، وتوعيــة النــاس وتبصـــرتهم بالحقائــق، ونشـــرهم في الأمصــار 

ــارئ. ــد وط ــر جدي ــكل أم ــدة ل ــة القاع ــلامية، وتهيئ الإس

ــام  ــد، وق ــة يزي ــلى الطاغي ــين Q ع ــام الحس ــروج الإم ــر لخ ــأ الأم ــا هيَّ ــذا م  وه
ــهَ  ــه Q واجَ ــاصر، ولكن ــذلان الن ــدد وخ ــة الع ــع قل ــرى، م ــة الك ــه الإصلاحي بنهضت
ــذّرت  ــلام تج ــم الس ــت عليه ــل البي ــة أه ــن أن مدرس ــد أن آم ــم، بع ــه له ــاة، ولم يأب الطغ
ت ســواعدُها، وكثُــر رجالُهــا في  أسسُــها، وترسّــخت، وقويــت أعوادُهــا، واشــتدَّ
 .Q الأمصــار، وانتشـــر فكرُهــا بــين المســلمين، ومــا هــذا إلا بركــة صلــح الإمام الحســن

ــه  ــة المخلصــة، لأن ــة المؤمن ــة كان يرتعــد مــن تلــك الســيوف العلوي مــع أن معاوي
ــا في معركــة صفــين، ورأى بأسَــها، فهــو يحذرهــا أشــدّ الحــذر. بَه قــد جرَّ

 ولــولا خيانــة البعــض وتخاذلهــم أمــام إغــراء معاويــة وإغوائــه بالإعــلام الــكاذب، 
ــال لعامــة جيــش الإمــام الحســن Q دون  ــة للقت ــة المعنوي وهــو مــا أَدَّى إلى تزعــزع الحال
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ــةٌ مقارنــة مــع الباقــين، فحافــظ عليهــم الإمــام الحســن Q مــن  خاصتــه وشــيعته، وهُــمْ قِلَّ
القتــل والهــلاك، وهــذا مــا أدى إلى القبــول بالصلــح بعــد أن أرســل معاويــة إلى الإمــام 
ــع  ــدى اســتعداده للموافقــة عــلى جمي الحســن Q بصحيفــة بيضــاء، وذيّلهــا بخاتمــه، وأب
مــا يشــترط الإمــام Q فيهــا، وكتــب إليــه: أن اشــترط في هــذه الصحيفــة التــي ختمــت 

ــل. أســفلها مــا شــئت فهــو لــك( ))). فتأمَّ

ــه  ــه وخطب ــة وأفعال ــع معاوي ــن Q م ــام الحس ــوال الإم ــل في أق ــن التأم ــل وم ب
ــاً))). ــكلًا ومضمون ــة، ش ــلًا لمعاوي ــاً كام ــه رفض ــرى من ــح، ت ــد الصل ــه بع ومحاورات

لــح الموقّعــة بــين الطرفــين، وتعــرفُ  وتعــرفُ ذلــك صريحــاً مــن قــراءة بُنــود الصُّ
منهــا الإنــكار الشــديد للإمــام الحســن Q لوصــول الحكــم إلى معاويــة الطليــق.

لكــنَّ الظــروف المحيطــة، الزمانيــة والمكانيــة، اضطــرت الإمــام الحســن Q للصلح 
وتــرك الحكــم لمعاويــة، كــما نبَّــهَ إلى ذلــك Q مــرات عديــدة.

فمِنهْــا: أنــه بعــد عقــد الصلــح وإبِرامــه، ارتقــى الإمــام الحســن Q المنــر بالتــماسٍ 
مــن معاويــة: 

فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على نبيه محمد O، وقال:

 أيها الناس إن أكيس الكيس التقى، وأحمق الحمق الفجور...إلى أن قال: 

ــلم،  ــدي O وس ــم بج ــمه - هداك ــز اس ــره وع ــل ذك ــم أن الله - ج ــد علمت وق
وأنقذكــم مــن الضلالــة، وخلصكــم مــن الجهالــة، وأعزكــم بــه بعــد الذلــة، وكثركــم بــه 

بعــد القلــة.

)-أنســاب الأشراف- البــلاذري ج٣ ص )٤،الكامــل في التاريــخ - ابــن الأثــیر ج٣ ص ٤٠5، فتــح البــاري- 
ابــن حجــر ج ٣)ص 55 – 56، المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك - ابــن الجــوزي ج 5 ص 8٣)، تاريــخ ابــن 

خلــدون - ابــن خلــدون ج) ق) ص86).
)-انظر الطلقاء في الإسلام حقيقتهم وأحكامهم – السيد محمود المقدس الغريفي ص٩8)-٠)).
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 وإن معاويــة نازعنــي حقــاً هــو لي دونــه، فنظــرت لصــلاح الأمــة، وقطــع الفتنــة، 
وقــد كنتــم بايعتمــوني عــلى أن تســالموا مــن ســالمني، وتحاربــوا مــن حاربنــي، فرأيــت أن 
ــاء  ــن الدم ــت أن حق ــه، ورأي ــد صالحت ــه، وق ــي وبين ــرب بين ــع الح ــة، وأض ــالم معاوي أس
ــهُ فتِْنَــةٌ لَكُــمْ  خــیر مــن ســفكها، ولم أرد بذلــك إلا صلاحكــم وبقاءكــم، g وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ

 .((( ، ((( Xــيٍن ــاعٌ إلَِى حِ وَمَتَ

ــرت  ــه، فنظ ــو لي دون ــاً ه ــي حق ــة نازعن ــه Q )وإن معاوي ــاً في قول ــلْ عميق فتأم
ــه(. ــد صالحت ــة... وق ــع الفتن ــة، وقط ــلاح الأم لص

ــهُ إلا مكرهــاً أو مضطــراً، أو أنَّ هنــاك مصلحــة   فــإن صاحــب الحــق لا يــترك حقَّ
دونــه أهــم وأقــوى، وهــي- في ظــرف الإمــام الحســن Q- صــلاح الأمــة، وقطــع دابــر 

الفتنــة فيهــا، والحفــاظ عــلى رقــاب البقيــة المخلصــة مــن أصحابــه وشــيعة أبيــه.

 وهــذا القــول ليــس بالقــول البعيــد، فهــو يحاكــي قــول أبيــه أمــیر المؤمنــين الإمــام 
ــیري، ووالله  ــن غ ــا م ــاس به ــق الن ــم أني أح ــد علمت ــال: لق ــيَن ق ــة، ح ــل Q في البيع ع
ــاً  ــة، التماس ــلَّ خاص ــور إلا ع ــا ج ــن فيه ــلمين، ولم يك ــور المس ــلمت أم ــا س ــلمن م لأس

ــه وزبرجــه)٣). ــما تنافســتموه مــن زخرف ــه، وزهــداً في ــك وفضل لأجــر ذل

ــا  ــا أب ــه: ي ــد أصحاب ــه Q لأح ــة بقول ــه لمعاوي ــة مصالحت ــينَّ علَّ ــد ب ــو Q ق وه
ــي  ــرة، وبن ــي ضم ــول الله O لبن ــة رس ــة مصالح ــة عل ــي لمعاوي ــة مصالحت ــعيد؛ عل س
أشــجع، ولأهــل مكــة حــين انصـــرف مــن الحديبيــة، وأولئــك كفــار بالتنزيــل، ومعاويــة 

ــل()٤). ــار بالتأوي ــه كف وأصحاب

 فــإن قلــت: إن رســول الله O قد أقَــرَّ بصلحه مع الكفار والمشـــركين بشـــرعيتهم، 

)-سورة الأنبياء/ آية ))).
)-ينابيع المودة - القندوزي الحنفي ج) ص6)٤-7)٤. 

٣-نهج البلاغة - شرح محمد عبدة ج ) ص ٤)).
٤-الدرجات الرفيعة - المدني ص٣٩٩.
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فيمكــن القــول بــأن الإمــام الحســن Q أقــر بتلــك الشـــرعيَّة لمعاويــة محاكيــاً بذلــك ســیرة 
.O جده 

ــك  ا بتل ــرَّ ــما أنْ يُقِ ــوات الله عليه ــاهُما صل ــح، وحاش ــو الصحي ــس ه ــن العك  لك
ــزاع  ــضٌّ للن ــه فَ ــرعيتهم، غايت لــح عــلى الاعــتراف بشـ ــة مــن الصُّ ــرعيَّة؛ إذ لا دلال الشـ

ــمى. ــم وأس ــداف أه ــح؛ لأه ــة، والتصال والمواجه

هل صلح الحسن Q هو تنازل عن الخلافة الإلهية؟.

ــه ليــس في هــذه المعاهــدة إشــارة إلى تنــازل الإمــام Q عــن الخلافــة والإمامــة  ثــم إنَِّ
الإلهيَّــة إلى معاويــة؛ لأنهــا أمــر الهــي ثابــت بالنــص، يهبــه الله تعــالى لمــن يشــاء مــن عبــاده 
الذيــن اصطفــى، ولا يحــق لهــم أن يخلعــوه عنهــم، أو يهبــوه لغیرهــم، وهــذا دون الحكــم 
وإدارة شــؤون الدولــة، فإنهــم عليهــم الســلام وإن كانــوا أهــلًا لــه، إلا أنــه مــع وجــود 

مصلحــة أهــم وأقــوى، يمكنهــم الإعــراض عنــه وتركــه للآخريــن.

 وهــذا مــا صرح بــه الإمــام الحســن Q علنــاً، وبعــد الصلــح مبــاشرة، حينــما نَفَــى 
الخلافــة عــن معاويــة، مكذبــاً دعــوى معاويــة في خطبتــه بــأن الإمــام الحســن Q رآه أهــلًا 

لهــا... 

فــرد عليــه الإمــام الحســن Q، وكشــف زيــف دعــواه، وكذبهــا في وقتهــا وســاعتها، 
ــة المنــر، وجمــع  ــة، صعــد معاوي ــه: لمــا وادع الحســن بــن عــل عليهــما الســلام معاوي فإن

النــاس، فخطبهــم، وقــال:

 إن الحسن بن عل رآني للخلافة أهلًا!، ولم ير نفسه لها أهلًا!.

 ،Q ــن ــام الحس ــه، ق ــن كلام ــرغ م ــما ف ــاة، فل ــه بمرق ــفل من ــن Q أس  وكان الحس
ــما هــو أهلــه، ثــم ذكــر المباهلــة، فقــال:  فحمــد الله تعــالى ب
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فجــاء رســول الله O مــن الأنفــس بــأبي، ومــن الأبنــاء بي وبأخــي، ومــن النســاء 
بأمــي، وكنــا أهلــه، ونحــن لــه، وهــو منــا، ونحــن منــه. 

ولمــا نزلــت آيــة التطهــیر جمعنــا رســول الله O في كســاء لأم ســلمة رضي الله عنهــا 
خيــري، ثــم قــال: 

اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي وعــترتي، فأذهــب عنهــم الرجــس، وطهرهــم تطهــیراً، 
فلــم يكــن أحــد في الكســاء غــیري وأخــي وأبي وأمــي.

 ولم يكــن أحــد يجنــب في المســجد، ويولــد لــه فيــه إلا النبــي O وأبي، تكرمــة مــن 
الله تعــالى لنــا، وتفضيــلًا منــه لنــا. 

ــدها،  ــواب، فس ــد الأب ــر بس ــول الله O، وأم ــن رس ــا م ــكان منزلن ــم م ــد رأيت وق
ــه في ذلــك. ــل ل ــا، فقي ــرك بابن وت

 فقــال: أمــا إني لم أســدها، وأفتــح بابــه، ولكــن الله عــز وجــل أمــرني أن أســدها، 
وأفتــح بابــه. 

وأن معاويــة زعــم لكــم أني رأيتــه للخلافــة أهــلًا!، ولم أر نفــي لهــا أهــلًا!، فكذب 
معاويــة!!، نحــن أولى النــاس بالنــاس في كتــاب الله، وعــلى لســان نبيــه O، ولم نَــزل أهــل 
ــا،  ــا حقن ــا وبــين مــن ظلمن ــالله بينن ــه O، ف ــذ قبــض الله تعــالى نبي البيــت مظلومــين من
وتوثــب عــلى رقابنــا، وحمــل النــاس علينــا، ومنعنــا ســهمنا مــن الفــيء، ومنــع أمنــا مــا 

 .O جعــل لهــا رســول الله

ــم  ــول الله O لأعطته ــم رس ــين فارقه ــوا أبي ح ــاس بايع ــو أن الن ــالله ل ــم ب وأقس
ــة. ــا معاوي ــا ي ــت فيه ــا طمع ــا، وم ــا، والأرض بركته ــماء قطره الس

 فلــما خرجــت مــن مَعدنِهــا تنازعتهــا قريــش بينهــا، فطمعــت فيهــا الطلقــاء وأبنــاء 
:O الطلقــاء، أنــت وأصحابــك، وقــد قــال رســول الله
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ــتْ أمــة أمرهــا رجــلًا، وفيهــم مــن هــو أعلــم منــه إلا لم يــزل أمرهــم يذهب   مــا وَلَّ
ســفالاً حتــى يرجعــوا إلى مــا تركوا(. 

وقــد تركــت بنــو إسرائيــل هــارون، وهــم يعلمــون أنــه خليفــة موســى Q فيهــم، 
واتبعــوا الســامري.

 وقــد تركــت هــذه الأمــة أبي، وبايعــوا غــیره، وقــد ســمعوا رســول الله O يقــول: 
أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا النبــوة(.

 وقــد رأوا رســول الله O نصــب أبي يــوم غديــر خــم، وأمرهــم أن يبلــغ الشــاهد 
منهــم الغائــب.

 وقــد هــرب رســول الله O مــن قومــه، وهــو يدعوهــم إلى الله تعــالى حتــى دخــل 
الغــار، ولــو وجــد أعوانــاً مــا هــرب.

 وقد كف أبي يده حين ناشدهم، واستغاث فلم يغث.

 فجعل الله هارون في سعة حين استضعفوه، وكادوا يقتلونه.

وجعــل الله النبــي O في ســعة حــين دخــل الغــار، ولم يجــد أعوانــاً، وكذلــك أبي، 
وأنــا في ســعة مــن الله حــين خذلتنــا الأمــة، وبايعــوك يــا معاويــة.

 وإنما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضاً. 

أيهــا النــاس، إنكــم لــو التمســتم فيما بــين المشـــرق والمغــرب أن تجــدوا رجــلًا ولده 
نبي غــیري وأخــي لم تجــدوه...))).

أضــف إلى ذلــك أن بنــود الصلــح عــلى تنــوع مصادرهــا لم يــرد فيهــا أنــه Q صالحــه 

)-الأمالي - الشيخ الطوسي ص 55٩ – 56٠.
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ــح  ــل الصل ــه Q قب ــد في خطب ــب أو بعي ــن قري ــك م ــار إلى ذل ــة، ولا أش ــلمه الخلاف ليس
وبعــده، وإنــما ورد عــلى أن يــترك لــه الأمــر، أو يســلمه الحكــم ونحــو ذلــك، ولا أثــر في 

تلــك البنــود لكلمــة الخلافــة.

ــن أبي طالــب،  ــن عــل ب ــه الحســن ب ــح علي لــح: )هــذا مــا صال  فقــد ورد في الصُّ
معاويــة بــن أبي ســفيان، صالحــه عــلى أن يســلم إليــه أمــر المســلمين عــلى أن يعمــل فيهــم 
ــين()))،  ــدين المهدي ــين الراش ــاء الصالح ــیرة الخلف ــول الله O وس ــنة رس ــاب الله وس بكت
ــما  ــه، وإن ــه ل ــق كان لي فتركت ــة ح ــا ومعاوي ــه أن ــت في ــذي اختلف ــر ال ــذا الأم )..وإن ه

ــم..())). ــن دمائك ــك لحق ــت ذل فعل

كــما أن مــن أهــم بنــود الصلــح التــي اشــترطها الإمــام الحســن Q عــلى معاويــة أن 
لا يســميه بأمــیر المؤمنــين، وأن لا يقيــم عنــده شــهادة.

ــلُ في هذيــن الشرطــين المهمــين يجــد فيهــما الفــراء كلــه، عــلى طريقــة المثــل   والُمتأمِّ
ــل أنــه Q قــد انتــزع عــن معاوية  الســائر)كل الصيــد في جــوف الفــراء(، حيــث يــرى الُمتأمِّ
كل صفــة دينيــة يريــد أن يتشــبث بهــا معاويــة، ونفــى عنــه كل طمــوح للوصــول لأمــرة 

المؤمنــين، وإثبــات أنــه خليفــة شرعــي تقــام عنــده الشــهادة والحكــم.

ــر  ــن بح ــد ب ــن محم ــرائع( ع ــل الشـ ــاب )عل ــدوق في كت ــيخ الص ــل الش ــد نق فق
الشــيباني رضي الله عنــه في كتابــه المعــروف )الفــروق بــين الأباطيــل والحقــوق( في معنــى 
موادعــة الحســن بــن عــل بــن أبي طالــب عليهــما الســلام لمعاويــة، فذكــر ســؤال ســائل 
ــه...  ــواب عن ــى، والج ــذا المعن ــبي في ه ــازن الراس ــن م ــف ب ــث يوس ــیر حدي ــن تفس ع

فقــال:

 بايــع الحســن بــن عــل صلــوات الله عليــه معاويــة عــلى أن لا يســميه أمــیر المؤمنين، 

)-الفصول المهمة في معرفة الأئمة- ابن الصباغ ج) ص 8)7– ٩)7.
)-شرح الأخبار – القاضي النعمان ج٣- ص٠5)، المصنف – ابن أبي شيبة ج 7 ص77).
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ولا يقيــم عنــده شــهادة، وعــلى أن لا يتعقــب عــلى شــيعة عــل شــيئاً، وعــلى أن يفــرق في 
ــنْ قتــل مــع أبيــه يــوم الجمــل، وأولاد مــن قتــل مــع أبيــه بصفــين، الــف ألــف  أولاد مَ

درهــم، وأن يجعــل ذلــك مــن خــراج دار أبجــرد))).

 قــال: مــا ألطــف حيلــة الحســن صلــوات الله عليــه هــذه في إســقاطه إيــاه عــن إمــرة 
المؤمنين.

 قــال يوســف: فســمعت القاســم بــن محيمــة يقــول: مــا وف معاويــة للحســن بــن 
عــل صلــوات الله عليــه بشـــيء عاهــده عليــه))).

والإمــام Q لم يســتجب لحــرب الخــوارج مــع معاويــة، والحــال أنــه لــو كان خليفــة، 
 Q قــد رضيــه أهــلًا لذلــك، لــكان أمــره لازم التنفيــذ، بــل إنــه Q أو كان الإمــام الحســن

قــال لمعاويــة: أنــت أولى بالقتــل!!، ولكنــي تركتــه خــوف الفتنــة وإراقــة الدمــاء.

ــار  ــد س ــل ق ــن ع ــن ب ــال: وكان الحس ــه(، فق ــیر في )تاريخ ــن الأث ــك اب  وروى ذل
يريــد المدينــة، فكتــب إليــه معاويــة يدعــوه إلى قتــال فــروة، فلحقــه رســوله بالقادســية، أو 

قريبــاً منهــا، فلــم يرجــع، وكتــب إلى معاويــة:

ــك  ــإني تركت ــك! ف ــدأت بقتال ــة لب ــل القبل ــن أه ــداً م ــل أح ــه أقات ــرت أن ــو آث  ل
ــا)٣). ــن دمائه ــة وحق ــلاح الأم لص

وروى أبــو الحســن المدائنــي، قــال: خــرج عــلى معاويــة قــوم مــن الخــوارج بعــد 
ــل  ــرج، فيقات ــأله أن يخ ــن Q يس ــل إلى الحس ــن، فأرس ــح الحس ــة وصل ــه الكوف دخول

ــوارج؟ الخ

ــة  ــلاح الأم ــلال؛ لص ــو لي ح ــك، وه ــت قتال ــبحان الله! ترك ــن: س ــال الحس  فق

)-دار أبجرد: ولاية بفارس على حدود الأهواز، وهي غیر محلة )دار أبجرد( المتصلة بالصحراء في أعلى نيسابور.
)-علل الشرائع – الشيخ الصدوق ج)ص))).
٣-الكامل في التاريخ – ابن الأثیر ج ٣ ص٤٠٩.
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ــك؟!))). ــل مع ــتراني أقات ــم، أ ف وألفته

وفي روايــة أخــرى: فوجــه إليــه معاويــة يســأله أن يكــون المتــولي لمحاربــة الخــوارج، 
 :Q فــكان جــواب الإمــام الحســن

والله لقــد كففــت عنــك لحقــن دمــاء المســلمين، ومــا أحســب ذاك يســعني، أ فأقاتل 
عنــك قومــا أنــت والله أولى بالقتال منهــم!))).

ــنَ  ــد أَعْلَ ــد، فق ــاء بالعه ــدم الوف ــدر وع ــاء الغ ــيمة الطلق ــت ش ــث كان ــذا وحي ه
ــحاق  ــن أبي إس ــلأ، فع ــلى الم ــن Q ع ــام الحس ــع الإم ــح م ــود الصل ــه لبن ــة نقض معاوي

ــول: ــة يق ــة بالنخيل ــمعت معاوي ــال: س ــبيعي، ق الس

ــال  ــه!؟، ق ــين لا أفي ب ــي هات ــت قدم ــل تح ــن ع ــن ب ــه الحس  ألا إن كل شيء أعطيت
ــلَ  ــعُ معاويــة ونفســيتُه الوضيعــة التــي جُبِ أبــو إســحاق: وكان والله غَــداراً)٣). فهــذا طب
عليهــا، والتــي لا تعــرف إلا الغــدر والمكــر والختــل، وبهــذا كُشِــفَتْ حقيقــة معاويــة أمــام 

عامــة النــاس، وخبــث عنصـــره، لمــن اغــتر بــه، وخَدعــهُ إعلامــه الــكاذب.

)-شرح نهج البلاغة- ابن أبي الحديد ج 6) ص٤).
)-شرح نهج البلاغة- ابن أبي الحديد ج 5 ص٩8.

٣-مقاتل الطالبيين – أبي الفرج الأصفهاني ص ٤5، شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد ج 6)ص٤6.
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حَـصيلةُ القَوْلِ وخُـلاصتـُـهُ : 

لــح هــو معاقــدة عــلى تــرك الحــرب ورفــع النــزاع وإنهــاء الخصومــة بــين  أنَّ الصُّ
ــلمين. ــاع المس ــات، بإجم ــع المنازع ــد شُرع لقط ــخصين، وق ش

لــح والموادعــة  لــح بالهدنــة أي الســكون، حيــث أنهــا تفيــد الصُّ وقــد يعــر عــن الصُّ
بــين كل متحاربــين.

Q لــح عــلى الهدنــة وبالعكــس، كــما في صلــح الإمــام الحســن   كــما قــد يطلــق الصُّ
ــلى  ــام ع ــلاق الع ــاز، أو لإط ــامح والمج ــاب التس ــن ب ــا م ــة، إم ــة( الحديبي وصلح)هدن
الخــاص وبالعكــس، لاختلافهــما في الواقــع الفقهــي والتاريخــي، وهــذا الأمــر شــائع في 

ــم.  ــرب وكلامه ــة الع لغ

ــلى  ــدة ع ــد أمــان، ومعاق ــه، لأنهــا عق ــرع من ــح وف ل ــن الصُّ ــصُّ م ــة أخ ــإن الهدن ف
ــة  ــة معين ــدة زمني ــين، إلى م ــين قائم ــين متقاتل ــين جيش ــال، ب ــع للقت ــرب ووض ــرك الح ت

ــوض.  ــیر ع ــلى غ ــوض أو ع ــلى ع ــا ع ــال، إم ــف القت ــدودة لوق مح

وهــذا مــا لم نــره في صلــح الإمــام الحســن Q، فإنــه تــرك الحكــم لمعاويــة، والتحــق 
ــو  ــار، ونح ــاس والأمص ــوم الن ــين عم ــه ب ــرق جيش ــول الله O، وتف ــده رس ــة ج بمدين

ذلــك.

ــة  ــو الدلال ــدة بنح ــلى المعاه ــة ع ــح والهدُن ل ــة الصُّ ــة كلم ــدق دلال ــع ص ــذا، م ه
ــة. المطابقي

ــة،  ــذا فــلا وجــه للتمســك بالقــول: إن الإمــام الحســن Q هــادن معاوي وعــلى ه
ــة مــن قــال: إنــه صالحــه. وتخطئ
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم – كلام رب العالمين. 	

الأمــالي - الشــيخ الطــوسي، تحقيــق قســم الدراســات الإســلامية - مؤسســة  	
البعثــة، الطبعــة الأولى/ ٤)٤)هـــ ، نشـــر دار الثقافــة للطباعــة والنــشر 

ــم. ــع – ق والتوزي

ــع  	 ــد الله/ ٩5٩) م، مطاب ــق د. محمــد حمي أنســاب الأشراف – البــلاذري، تحقي
ــة  ــدول العربي ــة ال ــات بجامع ــد المخطوط ــر معه ــر، نشـ ــارف بمصـ دار المع

بالاشــتراك مــع دار المعــارف بمصـــر.

تــاج العــروس- الزبيــدي، تحقيــق عــل شــیري/٤)٤)هـ- ٩٩٤)م، طباعــة  	
ونشـــر دار الفكــر للطباعــة والنشـــر والتوزيــع - بــیروت.

 تاريــخ ابــن خلــدون - ابــن خلــدون، الطبعــة الرابعة، نشـــر دار إحيــاء التراث  	
العــربي - بــیروت - لبنان. 

ــم  	 ــدني، تقدي ــان الم ــل خ ــيد ع ــيعة – الس ــات الش ــة في طبق ــات الرفيع الدرج
الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم/ ٣٩7)هـــ، منشــورات مكتبــة بصــیرتي – 

قــم المشرفــة.

ــة/  	 ــة الثاني ــق، الطبع ــة التحقي ــق لجن ــل، تحقي ــس الح ــن إدري ــرائر - اب السـ
٠)٤)هـ،طباعــة ونشـــر مؤسســة النشـــر الإســلامي التابعــة لجماعة المدرســين 

ــة. ــم المشرف بق

ــيني  	 ــد الحس ــيد محم ــق الس ــربي، تحقي ــمان المغ ــاضي النع ــار- الق شرح الأخب
الجــلالي، طباعــة ونشـــر مؤسســة النشـــر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين 

ــة. ــم المشرف بق

ــم،  	 ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق محم ــد، تحقي ــن أبي الحدي ــة – اب ــج البلاغ شرح نه



ريفيّ ُـ قدَّس الغ ُـ السيد محمود الم

485

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

ــي وشركاه. ــابي الحلب ــة- عيســى الب ــاء الكتــب العربي ــر دار إحي نشـ

الصحــاح – الجوهــري، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور العطــار، الطبعــة الرابعــة/  	
٤٠7)- ٩87)م، نشـــر دار العلــم للملايــين - بــیروت – لبنــان.

الطلقــاء في الاســلام حقيقتهــم وأحكامهــم- محمــود المقــدس الغريفــي، الطبعة  	
الأولى/ ٤٣٣)هـ ، نشـــر دار رؤى للطباعة والنشـــر- النجف الأشرف، مطبعة 

ــراس- النجف الأشرف.  الن

علــل الشرائــع – الشــيخ الصــدوق، تقديــم الســيد محمــد صــادق بحــر العلوم/  	
٣85)- ٩66)م، منشــورات المكتبــة الحيدرية ومطبعتهــا - النجف الأشرف.

العــين – الخليــل الفراهيــدي، تحقيــق د. مهــدي المخزومــي – د. إبراهيــم  	
الســامرائي، الطبعــة الثانيــة/ ٤٠٩)هـــ، نشـــر مؤسســة دار الهجــرة - إيــران 

ــة. ــم المشرف – ق

فتــح البــاري - ابــن حجر، الطبعــة الثانيــة، طباعــة ونشـــر دار المعرفــة للطباعة  	
والنــشر بــیروت – لبنان.

ــامي  	 ــق س ــي، تحقي ــاغ المالك ــن الصب ــة - اب ــة الأئم ــة في معرف ــول المهم الفص
الغريــري، الطبعــة الأولى/))٤)هـــ، المطبعــة سرور، نشـــر دار الحديــث 

ــشر. ــة والن للطباع

القامــوس الفقهــي – د. ســعدي أبــو حبيــب، الطبعــة الثانيــة/ ٤٠8)-  	
٩88)م، نشـــر دار الفكــر - دمشــق – ســوريا.

الكامــل في التاريــخ – ابــن الأثــیر/ ٣86) - ٩66)م، المطبعة دار صــادر - دار  	
بیروت، نشـــر دار صــادر للطباعة والنشـــر- دار بیروت للطباعة والنشـــر.

الكامــل في التاريــخ - ابــن الأثــیر/ ٣86) - ٩66)م، المطبعــة دار صادر - دار  	
بیروت، نشـــر دار صادر للطباعة والنشـــر - دار بیروت للطباعة والنشـــر.
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لسان العرب- ابن منظور/محرم ٤٠5)هـ، نشـر أدب الحوزة. 	

المبســوط– الشــيخ الطــوسي، تصحيــح وتعليــق محمــد الباقــر البهبــودي، نشـــر  	
المكتبــة المرتضويــة لإحيــاء آثــار الجعفريــة.

ــة  	 ــة/)٣6)ش، المطبع ــة الثاني ــي، الطبع ــيخ الطريح ــن - الش ــع البحري مجم
ــوي. ــر مرتض ــراوت، نشـ ــهء ط چاپخان

 المخصــص- ابــن ســيدة، تحقيــق لجنــة إحيــاء الــتراث العــربي، نشـــر دار إحياء  	
الــتراث العــربي - بــیروت – لبنــان.

ــة الأولى/  	 ــام، الطبع ــعيد اللح ــق س ــق وتعلي ــيبة، تحقي ــن أبي ش ــف– اب المصن
٤٠٩)- ٩8٩) م، نشـــر دار الفكــر للطباعــة والنشـــر والتوزيــع - بــیروت – 

ــان. لبن

ــة الأولى/5)٤)-  	 ــح الله، الطبع ــد فت ــري – د.أحم ــه الجعف ــاظ الفق ــم ألف معج
ــام. ــل – الدم ــع المدوخ ٩٩5)م، مطاب

ــة /)٩٩)م،  	 ــة الثالث ــي، الطبع ــليمان الفاروق ــارث س ــوني - ح ــم القان المعج
ــان. ــان - بــیروت – لبن ــة لبن ــر مكتب ــو پــرس، نشـ ــع تيپ مطاب

ــة/ ٤٠8)- ٩88)م،  	 ــة الثاني ــي، الطبع ــد قلعج ــاء - محم ــة الفقه ــم لغ معج
نشـــر دار النفائــس للطباعــة والنشـــر والتوزيــع - بــیروت – لبنــان.

ــان  	 ــوان عدن ــق صف ــاني، تحقي ــب الأصفه ــرآن- الراغ ــاظ الق ــردات ألف مف
ــور. ــة الن ــر طليع ــليمان زاده، نشـ ــة س ــة/ 7)٤)هـــ، المطبع ــة الثاني داودي، الطبع

ــر،  	 ــم المظف ــم وإشراف كاظ ــاني، تقدي ــرج الأصفه ــين – أبي الف ــل الطالبي مقات
الطبعــة الثانيــة/٣85)- ٩65)م، منشــورات المكتبــة الحيدريــة ومطبعتهــا - 

ــف الأشرف. النج

مناقــب آل أبي طالــب – ابــن شهرآشــوب، تصحيــح وشرح ومقابلــة لجنــة مــن  	
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أســاتذة النجــف الأشرف/ ٣76) - ٩56) م، طباعة ونشـــر المكتبــة الحيدرية 
- النجــف الأشرف.

المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك - ابــن الجــوزي، دراســة وتحقيــق محمــد عبــد  	
القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، راجعــه وصححــه نعيــم زرزور، 
الطبعــة الأولى/ ))٤)- )٩٩)م، نشـــر دار الكتــب العلميــة – بــیروت. لبنــان.

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر - ابــن الأثــیر، تحقيــق طاهــر أحمــد  	
الــزاوي، محمــود محمــد الطناحــي، الطبعــة الرابعة/٣6٤) ش، نشـــر مؤسســة 

ــران. ــم – إي ــع - ق ــر والتوزي ــة والنشـ ــماعيليان للطباع إس

ــة  	 ــده، الطبع ــد عب ــيخ محم ــل Q، شرح الش ــام ع ــب الإم ــة – خط ــج البلاغ نه
ــر -قــم  الأولى/))٤)- ٣7٠)ش، مطبعــة النهضــة – قــم، نشـــر دار الذخائ

ــران. – إي

	 K ــت ــة آل البي ــق مؤسس ــت(، تحقي ــل)آل البي ــر العام ــيعة– الح ــائل الش وس
لإحيــاء الــتراث، الطبعــة الثانية/٤)٤)هـــ، المطبعــة مهر – قم، نشـــر مؤسســة 

آل البيــت K لإحيــاء الــتراث بقــم المشرفــة.

ــد  	 ــلام محم ــد الس ــق وشرح عب ــري، تحقي ــم المنق ــن مزاح ــين– اب ــة صف وقع
هــارون، الطبعــة الثانية/)٣8)هـــ، المطبعــة المــدني – مصـــر، نشـــر المؤسســة 

ــرة. ــع – القاه ــر والتوزي ــع والنشـ ــة للطب ــة الحديث العربي

ينابيــع المــودة – القنــدوزي الحنفــي، تحقيــق ســيد عــل جمــال أشرف الحســيني،  	
الطبعــة الأولى/ 6)٤)هـــ، المطبعــة أســوه، نشـــر دار الأســوة للطباعــة والنشر.





دراسة مقارنة في مرآة 
Q )المسترقين)صلح الحسن
من المنظور السياسي والقانون والاجتاعي
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الملخص:

الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام عــلى رســول الله ســيد الخلائــق وخاتــم 
النبيــين محمــد وعــلى اهــل بيتــه الطيبــين الطاهريــن. 

امــا بعــد: مــن مســوغات البحــث التوقــف عنــد الاســباب التــي أدت بالمســتشرقين 
الى اتبــاع هــذا الاســلوب ودراســته دراســة مقارنّــه معــززهّ بالأدلــة المعتــرة فكانــت مــن 
هــذه الأســباب رجــوع المســتشرقين الى روايــات أمويّــة أو النقــل مــن اســلافهم والتأثــر 
بآرائهــم أو مــن خلفيــة فكريــة مســبقة عــن الإســلام. عرضنــا في هــذا البحــث الأمــور 
ــوة  ــه الق ــخص تنقص ــه ش ــتشرقين بأن ــل المس ــنQمن قب ــام الحس ــا الإم ــم به ــي اته الت
Q المعنويــة والشــجاعة لقيــادة شــعبه ثــم تناقضــت أقوالهــم في ســبب وفــاة الإمام الحســن 
ــم  ــين انه ــوال فتب ــل الأم ــا مقاب ــل عنه ــة والتخ ــن الخلاف ــه ع ــوا في تنازل ــث اختلف حي
انقســموا إلى صنفــين صنــف أحــادي النظــرة أو درس التأريــخ مــن بــاب واحــد وصنــف 
متعصــب متحامــل. ولم يكــن الإمــام الحســنQ حســب ادعائهــم تنقصــه الشــجاعة لكــن 
الظــروف التــي احاطــت بــه وسرعــة انكســار جيشــه أدت بالإمــام Q الى قبــول الصلــح 
ــين  ــة والاجتماعية.وتب ــية والقانوني ــا السياس ــا وأبعاده ــح وبنوده ــة الصل ــا نظري ــم بين ث
عكــس أقــوال المســتشرقين حيــث ان نظريــة الصلــح للإمــام الحســن Q تمثلــت برســوخ 
ــة الإمــام Q عــن  ــه نظري ــة تنــافي مــا أثبتت هائــل يجعــل مــن غــیر المحتمــل ان تظهــر أدل
ــرار اتفــاق ســياسي يحمــل مــن خــلال  ــم اســتطاع اق ــد عظي ــة. وان الإمــامQ قائ معاوي
ــتشرقين لم  ــدو أن المس ــا يب ــلى م ــة. وع ــح الأم ــا لصال ــلم ويجعله ــم الس ــوده كل مفاهي بن
ــت  ــي دس ــة الت ــات الموضوع ــوا بالرواي ــل أكتف ــه ب ــع أبواب ــن جمي ــخ م ــوا التأري يطالع
لتشــويه صــورة الإمــام الحســنQ عــن طريــق أقــلام الأمويــة وتناســوا أن هنــاك الكثــیر 
ــن  ــامQ م ــل الإم ــذا جع ــرة. وهك ــام Q العط ــیرة الام ــن س ــدث ع ــادر تتح ــن المص م

ــة عــر التأريــخ. ــة معاوي ــة ادان خــلال بنــود الصلــح أدل
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مشكلة البحث: 

ــكل  ــث يش ــامة بمحل،بحي ــن الجس ــه م ــن Q ل ــام الحس ــح الإم كان ولازال صل
ــذا  ــة له ــذه الاهمي ــن ه ــم م ــلى الرغ ــلامية، وع ــة الإس ــیرة الأم ــا في مس ــا تأريخي منعطف
الحــدث التأريخــي، الّا انــا لم نجــد مــن تناوله مــن المؤرخــين بانصــاف! وبالتالي رســمت له 
لوحــة غــیر واضحــة الملامــح، ومــن هنــا يثــور الاشــكال مــن حيــث المنهــج الذي ســلكه 
المســتشرقون حيــث تضمــن إلقاءهــم شــبهات بحــق الامــام الحســن Q بوصفــه شــخصية 
متخاذلــة غــیر قــادرة عــلى القيــادة، وتثــور مــن جانــب اخــر حــول ماهيــة الصلح ومــا دار 
حولــه مــن شــبهات، منهــا تنــازل الامــام Q عــن الخلافــة مقابــل الامــوال وغیرهــا مــن 
 Qالتهــم العاريــة عــن الصحــة، فلــماذا ياترى هــذه الرؤية المشــوهة؟ وهــل فعــلا ان الامام 
تنــازل عــن الخلافــة لمعاويــة وهــل فعــلا اعــترف بشرعيــة معاويــة كخليفــة للمســلمين 
ــل  ــخ؟ وه ــر التأري ــخة ع ــة راس ــه نظري ــل من ــت ان تجع ــود تمكن ــح بن ــذا الصل ــل له وه

تمكــن الامــام الحســنQمن كشــف زيــف الوجــه الامــوي؟

فرضيات البحث:

ــة  ــوال ورضي بمعاوي ــل الام ــة مقاب ــن الخلاف ــلى ع ــام تخ ــلا ان الام ــل فع )-ه
ــلمين؟  ــة للمس خليف

)-هل للصلح ابعاد سياسية قانونية اجتماعية؟

أهداف البحث:

ــان  ــا وبي ــرد عليه ــح بال ــول الصل ــارة ح ــبهات المث ــكلة الش ــلى مش ــرد ع )- ال
ــا حقيقته

ــه   ــات ان الامــام الحســنQقائد ذو حكمــة سياســية عظيمــة عكــس ماقالت )- اثب
اقــلام المســتشرقين.
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٣- اسقاط التهم التي وجهت للإمامQبالأدلة الدامغة

٤- ان الصلح نظرية راسخة

حدود البحث:

ــن  ــن Q وع ــام الحس ــخص الإم ــن ش ــتشرقين ع ــوال المس ــث أق ــن البح تضم
ــة  ــان حقيق ــة الى بي ــرة، إضاف ــات المعت ــة بالرواي ــا مقارن ــرد عليه ــا، وال ــح أيض الصل
الصلــح وملابســاته، وتحليــل بنــوده وإثبــات أبعــاده السياســية، والقانونيــة، والإجتماعيــة.

أهمية البحث:

ــام  ــخص الام ــتشرقين في ش ــاءات المس ــف ادع ــان زي ــن في بي ــث تكم ــة البح أهمي
الحســنQ، ومقارنتهــا بحقيقــة ســیرة الامــام الحســنQ العطــرة ذلــك النــور المحمــدي 

ــق الســاطع بتوثي

المصادر التأريخية الصحيحة. 

ــوده،  ــح وبن ــول الصل ــي دارت ح ــبهات الت ــن الش ــتار ع ــف الس ــة الى كش إضاف
ــح  ــا في صال ــلم ويجعله ــم الس ــد كل مفاهي ــيا يجس ــا سياس ــح كان اتفاق ــات أن الصل وإثب
الامــة، وان الامامQجســد نظريــة سياســية_قانونيه_اجتماعية مــن خــلال بنــود الصلــح 
ــود  ــلال بن ــن خ ــل م ــامQ جع ــة إلى ان الام ــلامية، إضاف ــة الاس ــح الام ــا لصال ووظفه
ــه  ــلال صلح ــن خ ــدى الامامQم ــخ، وتص ــر التأري ــة ع ــة معاوي ــة أدان ــح أدل الصل
لمخططــات معاويــة، وحفــظ الرســالة المحمديــة، وحقــن دمــاء المســلمين، وهكــذا ســجل 

ــا. الامــام الحســنQبصلحه انتصــارا تأريخي
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المقدمة:

وتبقــى أقــلام المؤرخــين تطــال ســبط الرســول الاعظــم O الحســن المجتبــى ســيد 
شــباب اهــل الجنــة والســبب كان عقــده لصلــح مــع عــدو ظــالم اراد طمــس معــالم الامــة 
الاســلامية وفنائهــا، اضطرتــه الظــروف القاهــرة لــه في ظــل خيانــة، وخــذلان، وتقاعس، 
ــدع  ــح اب ــل بصل ــار الباط ــام Q تي ــه الام ــذاك. فواج ــه آن ــط ب ــع المحي ــون المجتم وتل
بصياغــة بنــوده ملزمــا فيــه الحقــوق الشرعيــة والانســانية والاجتماعيــة والقانونيــة التــي 
يحتاجهــا المجتمــع. إن صلــح الإمــام الحســن Q يمكــن ان يكــون منهجــا سياســيا يحتــذى 
ــه لــو تخلــت الســلطة الحاكمــة في أي وقــت عــن منهــج الخــداع والزيــف والتآمــر. ان  ب
شروط الصلــح كانــت شرعيــة صاغهــا الامــام لخدمــة الامــة الاســلامية في ظــل ظروفــه 
الصعبــة آنــذاك، والــزم معاويــة فيهــا إلا ان معاويــة مــا لبــث ان نقضهــا شرطــا شرطــاً، 
وازيــل الســتار الــذي كان يقبــع خلفــه ليعتــل العــرش الــذي كان يصبــو اليــه، فبــدأت 
بســلطته مرحلــة جديــدة في تأريــخ الاســلام حيــث حــاول طمــس معــالم الديــن وتشــويه 

.Qصورتــه، وبذلــك خالــف الاتفــاق الســياسي مــع الامــام الحســن

ان هــذا البحــث ارتكــزت فكرتــه على الــرد عــلى الشــبهات وإظهــار الحقيقة،اضافة 
ــن  ــح م ــة الصل ــا اتفاقي ــي تضمنته ــة الت ــة والاجتماعي ــية والقانوني ــب السياس الى الجوان
ــة ولم  ــن الخلاف ــازل ع ــام لم يتن ــلى أن الام ــة ع ــد بالأدل ــم التأكي ــن ث ــا، وم ــلال بنوده خ

يعــترف بشرعيــة معاويــة لهــا. 

المبحــث الأول: فقــد تضمــن الــرد عــلى التهــم التــي طالــت الامــامQ مــن قبــل 
ــعبه  ــتطيع ادارة ش ــة لا يس ــد الهم ــه قعي ــوه بان ــث وصف ــة حي ــان الحقيق ــتشرقين وبي المس
واثبتنــا عكــس ذلــك حيــث ان الامــامQ قائــد عظيــم. امــا المبحــث الثــاني: فقــد تكــون 
مــن مطلبــين المطلــب الاول تضمــن الــرد عــلى شــبهة ان الامــام كان مزواجــاً مطلاقــاً، 
وبينــا بطلانهــا وان الامــام كان زاهــدا عابــدا بعيــداً عــن الشــهوات. امــا المطلــب الثــاني 
فقــد تضمــن الــرد عــلى شــبهة وفــاة الامامQواختــلاف اراء المســتشرقين وتناقضهــا وبينــا 
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حقيقــة وفــاة الامــام. امــا المبحــث الثالــث: فقــد تضمــن الــرد عــلى شــبهة تنــازل الامــام
Q عــن الخلافــة مقابــل الامــوال، اضافــة الى اثبــات ان الصلــح نظريــة سياســية قانونيــة 
اجتماعيــة مــن خــلال بنودها.وتضمــن خاتمــة بينــت بشــكل موجــز نتائــج البحــث ومــا 
ــا  ــل منه ــن ان ينه ــع يمك ــة للمجتم ــة وعام ــح خاص ــن مصال ــح م ــود الصل ــدته بن جس
العــالم اجمــع، لأنهــا عــززت فكــرة الســلم والترابــط الاجتماعــي ونبــذ الطائفيــة بعيــدا عــن 
التفرقــة والحــرب وســفك الدماء،وهكــذا حافظــت عــلى المــوارد البشريــة والاقتصاديــة 

والانســانية في آن واحــد وهــذا مــا يحتاجــه العــالم الان.

المبحث الاول

المطلب الاول: أقوال المستشرقين:

ــذخ لا  ــترف والب ــل الى ال ــذي كان يمي ــن ال ــن الحس ــي: »ولك ــب حت ــال فيلي ق
ــنوية  ــة س ــا بهب ــة مكتفي ــن الخلاف ــزوى ع ــف فان ــل الموق ــن رج ــم والإدارة لم يك الى الحك
منحــه إياهــا معاويــة« ))) وقــال: »تــوفي الحســن)نحو66٩م(وهو في الخامســة والاربعــين 
والراجــح أنــه مــات مســموما أثــر دسيســة دبرهــا بعــض نســائه«))) وقــال نتنــج: »مبايعــة 
ــلّ وان  ــام ع ــرى الإم ــترام لذك ــاب الاح ــن ب ــأت م ــن ج ــام الحس ــة للإم ــل الكوف اه
الحســن كان يؤثــر العافيــة ويحــب الســلم،وقد ظفــر بكنيــة المطــلاق الكبــیر مــن زيجاتــه 
الكثــیرة التــي يقــول البعــض إنهــا بلغــت المائــة، لم يقــم إلا بحركــة واحــدة لإنقــاذ عرشــه 
ــن  ــائعات ع ــن الش ــت المدائ ــا بلغ ــن لم ــة، ولك ــد معاوي ــة ض ــن الكوف ــا م ــه جيش فوج
ــه بصحيفــة بيضــاء وكتــب  ــة الــذي بعــث إلي ــازل عــلى الفــور لمعاوي انهــزام جيوشــه تن
إليــه أن اشــترط في هــذه الصحيفــة التــي ختمــت أســفلها مــا شــئت فهــو لــك. لم يخجــل 
ــة آلاف  ــة خمس ــال الكوف ــت م ــن بي ــذ م ــترط في رده أن يأخ ــب ويش ــن أن يطل ــن م الحس
الــف درهــم وعندئــذ، وقــد وضــع في جيبــه مكاســب لايســتحقها، انــصرف إلى المدينــة 

)- حتي، فيليب: موجز العرب تاريخ،بیروت ٩٤6)،ص 78.
)- حتي، فيليب: تاريخ العرب، ج)،دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع،ط٤: ٩65)،ص 5٠).
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حيــث تــوفي بعــد ســنوات ثــمان مســموما عــلى يــد إحــدى زوجاتــه«. ))) وقــال الراهــب 
ــن  ــلّ م ــاء ع ــر أبن ــن أك ــلامي))): »الحس ــخ الاس ــص بالتاري ــس المتخص ــوعي لامن اليس
فاطمــة بنــت رســول الله ويلــوح ان الصفــات الجوهريــة التــي كان يتصــف بهــا الحســن 
هــي الميــل الى الشــهوات والافتقــار الى النشــاط والــذكاء. ولم يكــن الحســن عــلى وفــاق 
مــع أبيــه وإخوتــه عندمــا ماتــت فاطمــة ولمــا تجــاوز الشــباب. وتــوفي الحســن في المدينــة 
ــع  ــال: » بوي ــه. )٣) وق ــل بميت ــذي عج ــو ال ــذات ه ــه في المل ــل افراط ــة ولع ــذات الرئ ب
ــال أهــل الشــام،  للحســن بعــد مقتــل عــلّ، فحــاول انصــاره ان يقنعــوه بالعــودة الى قت
وقلــب هــذا الإلحــاح مــن جانبهــم حفيظــة الحســن القعيــد الهمــة، فلــم يعــد يفكــر إلا في 
التفاهــم مــع معاويــة، كــما أدى إلى وقــوع الفرقــة بينــه وبــين أهــل العــراق، وانتهــى بهــم 
الأمــر إلى إثخــان إمامهــم اســمًا، لا فعــلًا بالجــراح، فتملكــت الحســن منــذ ذلــك الوقــت 
فكــرة واحــدة هــي الوصــول الى اتفــاق مــع الأمويــين، وتــرك لــه معاويــة أن يحــدد مــا 
يطلبــه جــراء تنازلــه عــن الخلافــة، ولم يكتــف الحســن بالمليــوني درهــم التــي طلبها معاشــاً 
لأخيــه الحســين،بل طلــب لنفســه خمســة ملايــين درهــم ودخــل كــورة في فــارس طيلــة 

ــه...« )٤)  حيات

ــر  ــن لم يظه ــلى ان الحس ــت ع ــد اتفق ــات ق ــلمان:«ان الرواي ــارد كونس ــال جره ق
فرحــا لتــولي الحكــم وقــد أدرك عــلّ نفســه ان ابنــه لا يهتــم بالسياســة أو لا يظهــر تفقهــا 
لهــا في الدولــة الاســلامية ولقــد كان للحســن اهتمامــات شــخصية في صبــاه المبكر،وهكــذا 
اكتســب لقــب المطلــق وذلــك لتغيــیره الدائــم لزوجاتــه، فــلأن الاســلام لا يــصرح لــه 
بأكثــر مــن أربــع زوجــات – باســتثناء النبــي ســمح لــه بأكثر مــن هــذا العدد،كان الحســن 

)- ناتنج، انتوني، العرب انتصاراتهم وأمجاد الإسلام،ي،ك،ترجمة دكتور راشد الراوي، مكتبة الأنجلو
 المصرية٩7٤)م، ص )٩.

)- قال عبد الرحمن بدوي في موسوعته عن المستشرقين، لامنس: مستشرق بلجيكي، وراهب يسوعي شديد 
التعصب ضد الاسلام، يفتقر افتقارا تاما الى النزاهة في البحث والامانة في نقل النصوص وفهمها. ويعد نموذجا 

سيئا جدا للباحثين في الاسلام من بين المستشرقين.
٣- الموسوعة الاسلامية اشرف على تاليفها فنسنك واخرون وكتبت باللغة الانكليزية وترجمت الى الفرنسية 

والالمانية ثم ترجمت الى العربية ونحن ننقل من النسخة العربية:ج7،ص)٤٠/)٤٠.
٤- دائرة المعارف الاسلامية،ص)٤٠/)٤٠
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يطلــق زوجــة ليحــل محلهــا أخــرى..،وفي رده قــام الحســن بتحديــد مطالبــه مقابــل تنازلــه 
عــن الخلافــة يطلــب خمســة ملايــين درهــم – مــرة واحــدة للأبــد –ويمنــح طيلــة حياتــه 
إقليــمًا غنيــاً في فــارس. وقــد مــد الحســن أثــر التنــازل عــن الخلافــة عــلى اخيــه الحســين 
ايضــا، فبيــع حقــوق الاخــیر تعنــي نصــف المبلــغ الــذي طلبــه الحســن لنفســه« ))). قــال 
ســايكس:«ان الحســن غــیر جديــر بــأن يكــون إبنــا لعــلّ لأنــه شــغل بملذاتــه بــين نســائه 
واكتفــى بارســال اثنــي عــشر الــف جنــدي كطليعــة لجيشــه بينــما احتفــظ بقلــب الجيــش 
في المدائــن حيــث ظــل يتنــزه في الحدائــق وخــاف ان يجــرب حظــه في ميــدان القتــال« ))). 
ــیر  ــو غ ــن كخليفة،وه ــده الحس ــه بول ــادى أتباع ــلّ ن ــوت ع ــيه:«بعد م ــري ماس ــال هن ق
أهــل لذلــك -ربــما كان مصــدورا – ولم يكــن يفكــر إلا بــأن يحمــل معاويــة على ان يرســل 
لــه الكثــیر مــن المــال مقابــل تخليــه عــن الخلافة.وقــد انســحب الى المدينــة ومــات فيهــا 
ــه مهــما كانــت درجــة  ــه دوايــت رونلدســن:«إلا ان ــزال شــابا« )٣).امــا مــا قال وهــو لا ي
ــار تــدل عــلى ان الحســن كانــت تنقصــه  التشــابه الظاهــري مــع النبــي )ص(فــإن الاخب
القــوة المعنويــة والشــجاعة والضبــط النفــي والقابليــة العقليــة لقيــادة شــعبه بنجــاح«)٤). 
قــال كارل بروكلــمان:« كان معاويــة قــد اتخــذ طريقــه الى العــراق، مجتــازا الجزيــرة، قبــل 
مقتــل عــلّ وخلــف عليــا أول الأمــر، ابنــه الحســن. ولم يكــن الحســن هــذا رجــل الســاعة 
فلــم يرتــض أن يقــود جنــوده في هجــوم عــلى خصمه.والواقــع أنــه آثــر مفاوضــة معاويــة 
ــت  ــين درهــم كانــت في بي ــه خمســة ملاي ــترك ل ــة عــلى ان ت ــازل عــن حقــه في الخلاف وتن
المــال في الكوفــة »)5). قــال يوليــوس فلهــوزن: » تــوفي اكــر أبنــاء عــلّ مــن فاطمــة، وهــو 

)- كونسلمان،جرهارد،سطوع نجم الشيعة، ترجمة محمد أبو رحمة،مكتبة مدبولي-القاهرة-ط 
الاولى،)٩٩)،ص٤5/٤7.

)- الخربوطل،العراق في ظل الحكم الأموي،دار المعارف بمصر،٩5٩)،ص7٤.
٣- -ماسيه،هنري،الإسلام، ترجمة بهيج شعبان،علق عليه وقدم له:مصطفى الرافعي والشيخ محمد جواد 

مغنية،ط الثالثة-٩88)م،ص67.
٤-رونلدسن، دوايت م، تعريب ع.م، مؤسسة المفيد للطباعة والنشر، ط اولى، القاهرة، سنة ٩٤6)، ص8٩

5- بروكلمان،كارل،تاريخ الشعوب الاسلامية، نقلها الى العربية: امين فارس، منیر بعلبكي،ط الخامسة،٩68)
دار العلم للملايين،بیروت،ص ))).
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الحســن، في ســنة ٤٩ وكان قــد خيــب آمــال أنصــار ابيــه بالطريقــة التــي تنــازل بهــا عــن 
الخلافــة وفقــد احترامهــم لــه، فاتجهــت أبصارهــم إلى أخيــه الأصغــر: الحســين«))). 

المطلب الثاني: الإمام قائد عظيم عكس ما طالته أقلام المستشرقين.

ــادة  ــجاعة لقي ــة والش ــوة المعنوي ــه الق ــن Q تنقص ــام الحس ــة الاولى: ان الام التهم
شــعبه، ولم يكــن رجــل الســاعة. حيــث عمــدوا الى تشــويه صــورة الامــامQ باعتمادهــم 
عــلى الروايــات الموضوعــة. وســنقارن مــا قالــه المســتشرقون مــع المصــادر الأخــرى لنبــين 
ــنبين  ــة نقــول: س ــة عــلى هــذه التهم ــرض الاجاب ــا طرحــوه. وفي مع ــذب م ــة أو ك صح
ــام  ــف ان الام ــه لمعاوية،كي ــد مواجهت ــيا عن ــه سياس ــنQ وثبات ــام الحس ــخصية الام ش
ــاد  ــف وأحق ــين زي ــلمين وب ــاء المس ــظ دم ــة حف ــع معاوي ــح م ــد الصل ــنQ بعق الحس
ــمت  ــي اتس ــدائد الت ــن الش ــة م ــع معاوي ــنQ م ــام الحس ــح الام ــیر. كان صل ــذا الأخ ه
ــتعينا  ــه مس ــره وحكمت ــا بص ــصر عليه ــه انت ــنQ لكن ــام الحس ــلى الإم ــة ع ــع المحن بطاب
بالله،ونعــرض أهــم الأســباب التــي دعــت الامــام Q الى الصلــح مــع معاويــة: صــورة 
ــاد الحســن كان في الركــب الــذي  مصغــرة عــن الوضــع الشــاذ في المدائــن.ان خــیرة أجن
ســبقه في مقدمتــه الى )مســكن( وان الفصائــل التــي عســكر بهــا الحســن في )المدائن(كانــت 
مــن أضعــف الجيــوش معنوية،ومــن أقربهــا نزعــة الى النفــور والقلــق والانقســام، وببوادر 

ثــلاث، كانــت نــذر الكارثــة عــلى الموقــف.

)-أنباء الخيانة الواسعة النطاق في »مسكن«.

)-الشــائعة الاســتفزازية التــي ناشــدت النــاس بــأن ينفــروا، لأن قيــس بــن ســعد 
وهــو القائــد الثــاني عــلى الجيــش مســكن، قــد قتــل!

٣-فتنــة الوفــد الشــامي الــذي جــاء ليعــرض كتــب الخونــة الكوفيــين عــلى الامــام 

)- فلهوزن،يوليوس،الخوارج والشيعة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ط النهضة – مصر،٩58)،ص5٩)/6٠).
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 Q ثــم خــرج وهــو يعلــن في المعســكر ان الحســن أجــاب الى الصلــح! ))). اتخــذ الإمــام،Q
مــن المدائــن مركــزا ومقــرا لقيادتــه العليا،بــما تملــك مــن مكانة لهــا موقعهــا الإســتراتيجي 
الهــام وثقلهــا الجفــرافي الكبــیر، فهــي متاخمــة لبــلاد فــارس وهــي النقطــة التــي تصــل كل 
الكوفــة والبــصرة وفــارس بالأخــرى، وعــلى ضــوء ذلــك يكــون تحــرك الامــام Qعــلى 
الشــكل التــالي: الانطــلاق مــن الكوفــة متوجهــا الى النخيلــة التــي بقــي فيهــا عــشرة أيــام 
ولمــا لم يجــد إلاّ أربعــة الاف مــن الذيــن التحقــوا بــه، رجــع إلى الكوفــة يســتنفر النــاس كــما 
روى الحــارث الهمــداني كشــاهد عيــان، ثــم توجــه إلى ديــر عبــد الرحمــن حيــث بقــى ثلاثة 
أيــام ينتظــر مــن يلحــق بــه، ومــن هنــاك انطلــقQالى المدائــن حيــث مركــز القــرار وإدارة 
المعركــة، وطلــب الامــامQ مــن قائــد جيشــه ان يعســكر في منطقــة مســكن وهــي في أقصى 
الحــدود الشــمالية للعــراق، ومابــين المدائــن ومســكن خمســة عــشر فرســخا، وبهــذا كانــت 
ــد  ــن قائ ــفت ع ــد كش ــل اليه،وق ــن التوص ــا يمك ــم م ــن أه ــكرية م ــام العس ــة الإم خط
عســكري لا يــترك ثغــرة إلاّ وعمــل عــلى ســدها، ولا شــاردة او واردة إلا وقــد أخــذ بهــا، 
لقــد اهتــم Qفي كل تفصيــل يمكــن لــه ان يســاهم في نجــاح خطتــه المحكمــة ويمكــن لــه 
ان يحقــق الانتصــار، لقــد عمــل Qلاســتغلال عامــل الوقــت المناســب والظــرف المــؤاتي 
ــة المتمــردة عــلى الحق،لقــد أعجــب كل مــن قــرأ  ليــرب رأس الظلــم وأســاس الأموي
ســیر الأحــداث وتنظيــم القوافــل بشــخصية الامــام Q حيــث كشــفت خطتــه وإدارتــه 
Qــه ــده، لكن ــه وعدي ــه عدت ــيء ل ــال ويهئ ــون القت ــد عســكري ملهــم يحســن فن عــن قائ
لــن يســتطيع أن يغــیر النفــوس المريضــة والنفســيات الدنيئــة والبــشر الذيــن عاصرهــم، 
والجنــود الذيــن خذلوه،والذيــن لم يكونــوا عــلى مســتوى طموحاتــه، بــل كانــت الافهــم 
ــع  ــا الى ان الامامQوض ــیر هن ــة ))). ونش ــمات معاوي ــة لدريه ــود حقيقي ــي جن ــة ه المؤلف
ــه دواء  ــوا داءاً ليــس ل ــده الذيــن كان ــة جن ــه العســكرية باحــكام شــديد لكــن خيان خطت
ــخ الاســلام مــن شرور  ــق الحفــاظ عــلى تأري ــة الامــام و إتخــاذه طري ــیر رؤي أدت الى تغي

)- آل ياسين، راضي، صلح الحسن، منشورات الشريف الرضي،ص ))).
)- أحمد محمد اسماعيل، صلح الحسن غدير عز- ولغز جهاد، دار الولاء بیروت، ط أولى-٤)٠)م، 

ص)٣)/)٣).
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ــة  ــلامة الني ــدهم س ــم وناش ــنQالناس فخطبه ــام الحس ــع الام ــة(. جم ــة )الأموي ودموي
وحســن الصــر وذكرهــم بالمحمــود مــن أيامهــم في صفين.ثــم نعــى عليهــم اختلافهــم 
ــا لأمــر ليــس فيــه عــز ولا  ــة دعان ــه » ألا وان معاوي في يومــه منهــم فقــال في آخــر خطاب
نصفــة، فــإن أردتــم المــوت رددنــاه عليــه وحاكمنــاه الى الله عــز وجــل بضبــا الســيوف، 
ــب:  ــن كل جان ــاس م ــاداه الن ــا«. فن ــم الرض ــا لك ــه وأخذن ــاه من ــاة قبلن ــم الحي وان أردت
» البقيــة البقيــة ومــضى الصلــح« وليــس في تاريــخ قضيــة الحســنQروايتان كثــر 
ــة جــواب النــاس عــلى  رواتهــما حتــى لقــد أصبحــت مــن مســلمات هــذا التأريخ،كرواي
ــة ثــورة النــاس في المدائــن انــكاراً  ــة وامضــاء الصلــح، ورواي ــة بطلــب البقي هــذه الخطب
للصلــح والحاحــاً عــلى الحرب.فــأي الرأيــين كان هــدف هــؤلاء الناس؟وهــل هــذه إلا 
ــي لا  ــرب، والت ــدان ح ــا مي ــتقيم معه ــن يس ــي ل ــوضى< الت ــل >الف ــام، ب ــوادر الانقس ب
ــادوّ بالحــرب أنفســهم. ومــا  ــادون بالصلــح مــن كل جانــب هــم المن ــع أن يكــون المن تمن
للفــوضى دعــوة جهــاد وصحبــة إمــام؟ أو عــلى أي، فقــد كان هــذا أحــد ألــوان معســكر 
ــه ))).  ــة في مقدرات ــاصر المختلف ــم العن ــاكره وتحك ــون في عس ــر التل ــد ظواه ــن وأح المدائ
ومــن الاســباب التــي دعــت الى الصلــح هــو جيــش الإمــام الحســنQكان خليطــا غريبــا 

عجيبــا يضــم فئــات عــدة وكــما يــأتي أصنــاف الجيــش:

)-الخوارج:وهــم الذيــن خرجــوا عــن طاعــة الإمــام عــلQّ وحاربــوه ونــاوءوه 
ونصبــوا لــه العــداوة وقــد وجــدوا مــن خروجهــم في جيــش الحســنQحلًا وســطاَ لمــا 
اعتقــدوا مــن كفر-الإمــام علQومعاويــة- فانضمــوا الى ذلــك الجيــش لمحاربــة معاويــة 
ــلًا  ــا، وفع ــم عليه ــون الحك ــة فيتعجل ــبهة عارض ــى ش ــتثیرهم أدن ــاس تس ــؤلاء ان وه
خرجــوا عــن طاعــة الامــام Qووثبــوا عليــه فيــما بعــد،)- فئــة تميــل للحكــم الأمــوي 
ــبع  ــا يش ــة م ــة الكوف ــدوا في حكوم ــن لم يج ــم الذي ــم الأول ه ــلى قسمين:«القس ــم ع وه
نهمهــم مــن مطامــع يطمحــون إليها،فأظهــروا ولاءهــم لعامــل الشــام مترقبــين ســنوح 

ــة. الفــرص للوثــوب عــلى الحكــم وتســليم الأمــر لمعاوي

)- آل ياسين، راضي، صلح الحسن، ص٣)).
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ــهم  ــن في نفوس ــة لضغائ ــة الكوف ــلى حكوم ــدوا ع ــن حق ــم الذي ــم الثاني-ه القس
ــن  ــة م ــة واضح ــك بخيان ــر ذل ــخصية، وظه ــح ش ــالفة أو مصال ــود الس ــا العه أورثته
قبــل أقطابهــا امثال)ابــن الأشــعث وابــن ربعــي، وابــن أبجــر، وابــن معمــر، وغیرهــم(

واتصالهــم بمعاويــة تزلفــاً وطمعــاً في الحظــوة عنــده.

ــام ــش الإم ــم جي ــل كان معظ ــة ب ــیر قليل ــة غ ــة وفئ ــم مجموع ٣- الانتهازية:وه
ــما أهــم  Q يتصــف بها،وهــؤلاء ليــس لهــم مســلك معــين أو جهــة خاصــة مســتقلة وإن
ــي  ــا النصر،فه ــد له ــي ينعق ــة الت ــد الجه ــع عن ــض المطام ــلامة وبع ــمان الس ــم ض أهدافه
تترقــب عــن كثــب الى أيّ جهــة تركــن الأمــور فيميلــوا إليهــا وينقلبــوا عــن الاخريــن.

ــة،  ــة والإقليمي ــات القبلي ــم العصبي ــة تثیره ــذه الفئ ــات ه ــة الاتجاه ــة مختلف ٤-فئ
ــم أو  ــن قبيلته ــه م ــلان لأن ــلان او ف ــة ف ــت راي ــوا تح ــل التحق ــم ب ــين له ــدف مع ــلا ه ف
كانــوا تحــت رايــة فــلان لأنــه ينتمــي الى اقليمهــم أو قبيلتهــم وهكــذا.5- الفئــة المؤمنــة: 
ــل  ــاب واه ــواص والأصح ــل الخ ــت تمث ــامQ وكان ــش الام ــة في جي ــة القليل ــم القل وه
بيــت النبوة،وكانــت مــع الامامQبــكل اهدافهــا وتطلعاتهــا لا رأي لهــا ســوى ان الامــام 
هــو الحاكــم ومــا يــراه ومــا يفعــل ويقــرر هــو الحــق، وهــم الذيــن ذاب صوتهــم في زحــام 
ــط  ــام Qخلي ــش الام ــا. فجي ــما بينه ــاصرة في ــا والمتن ــة له ــرى المعاكس ــوات الأخ الأص

ــه هــدف واحــد، وهــو معــرض للانقســام والتفــكك ))). عجيــب لايربــط بــين فئات

ــما  ــة مه ــة خط ــد أي ــأنها ان تفس ــن ش ــي م ــام والت ــادرة للانقس ــة ب ــور أي ــدى ظه ل
ــد محنــك قــد شــعر الامامQبخطــورة الموقــف بــين هــذا  كانــت محكمــة يضعهــا أي قائ
الخليــط الــذي يحمــل عوامــل الانقســام فضعفــت ثقتــه بجنــده وكان أبلــغ مــا أفــضى بــه 
في هــذا المجــال خطابــه الــذي ألقــاه امــام جيشــه في المدائــن فقــال:« وكنتــم في مســیركم 
صفــين ودينكــم أمــام دنياكــم وأصبحتــم اليــوم ودنياكــم أمــام دينكــم الا وقــد أصبحتــم 
ــي  ــا الباق ــأره وأم ــون لث ــروان تطلب ــل بالنه ــه وقتي ــون ل ــين تبك ــل بصف ــين، قتي ــين قتيل ب

)- العبيدي،طه،الإمام الحسن المجتبى أحداث ومعطيات، ط الاولى-٤)٠)م، ص6٤/ 65/ 66.
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فخــاذل وأمــا الباكــي فثائــر، ألا فــإن معاويــة...«))).

وكان معاويــة بالاعتــماد عــلى هــذا الخليــط ورؤســائه قــد أوقــع قــادة جيــش العراق 
في شــباكه وكســب المعركــة قبــل لقــاء الجيشــين، وهــذا كاف ليضطــر الامــامQ الى القبــول 
بالصلــح. وكانــت جيــوش الكوفــة قــد أصيبــت بالســأم والكلــل جــراء الحــروب المتتالية 
التــي فرضــت عليهــم في عهــد الامــام علQبعــد مــا انصبــت جهودهــم في الفتوحــات 
ــوا  ــى أصبح ــم حت ــیرا منه ــاً غف ــا جمع ــررة فيه ــروب المتك ــت الح ــد طحن ــلامية فق الإس
يكرهــون الحــرب ويؤثــرون الســلم ويحبــون العافيــة مضافــاً لقلــة الغنائــم التــي حصلــوا 
عليها.)))وممــا زاد الطــين بلــة هــو خيانــة وخــذلان عبيــد الله بــن العبــاس القائــد العــام 
ــذل الأمــوال  ــة الى ب ــة فقــد عمــد معاوي لقــوات جيــش المقدمــة ونتيجــة إغــرآت معاوي
بســخاء للوجــوه والأشراف والزعــماء فغــدروا بالإمــام Q وانســحبوا مــن معســكره في 
 ،Qغلــس الليــل وخذّلــوا عشــائرهم وجبنوهــم مــن البقــاء تحــت رايــة الإمــام الحســن
»انه.يعنــي معاويــة. ارســل الى عبيــد الله بــن عبــاس، وجعــل لــه الــف الــف درهــم فصار 

اليــه في ثمانيــة آلاف مــن أصحابــه وأقــام قيــس عــلى محاربتــه«. )٣)

اذن ارتفعــت أرقــام الفاريــن الى معاويــة بعــد فــرار عبيــد الله وخاصتــه الى 
ــدوه، كان  ــش ع ــه وجي ــين جيش ــوبي، ووازن الامامQب ــا اليعق ــما ذكره ــة آلاف ك ثماني
جيشــه يتألــف مــن عشريــن الفــا فقــط، كــما أجمعــت عليــه المصــادر التأريخيــة في مقابــل 
ســتين الفــاً يتألــف منهــا جيــش معاويــة، وبعــد إســقاط الثمانيــة آلاف التــي فــرت مــن 
ــة  ــش معاوي ــام الى جي ــش الام ــبة جي ــون نس ــد الله، تك ــد عبي ــرار القائ ــد ف ــكن بع مس
نســبة الخمس،وينهــار الميــزان بينهــما في الحســابات العســكرية.)٤) اذن قــوة جيــش العــدو 
وأعــداده التــي تفــوق اعــداد جيــش الامــامQ كانــت ســببا مــن الأســباب التــي دعــت 

)-ابن الأثیر، عل بن ابي الكرم، الكامل في التأريخ، ط اولى-٩87)م،ص)7) 
)-أبو الفرج الإصفهاني، عل بن الحسين بن محمد المرواني )ت ٩67م(:مقاتل الطالبين، شرح وتحقيق: أحمد 

صقر، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط ٣،)بیروت-٩88)(،ص6٣/7٠
٣- اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن الواضح، تاريخ اليعقوبي،ج)،ص55). 

٤-) - فضل الله، محمد جواد، صلح الامام الحسن -اسبابه ونتائجه، ناشر دار المثقف المسلم، ص ٩6/٩7
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الى الصلــح. فــازدادت بصــیرة الحســن Qبخــذلان القــوم لــه، وفســاد نيــات المحكمــة فيه 
بــما أظهــروه لــه مــن الســب والتكفــیر واســتحلال دمــه ونهــب أموالــه، ولم يبــق معــه مــن 
يأمــن غوائلــه إلا خاصــة مــن شــيعته وشــيعة أبيــه امــیر المؤمنينQ،وهــم جماعــة لا تقــوم 
ــر مــن مــرة لإفهــام شــيعته حيثيــات صلحــه  ــاد الشــام.))) فقــد صرح الامامQأكث لأجن
ــا  ــم بأولن ــاس ان الله هداك ــا الن ــح: »أيه ــد الصل ــه بع ــال في خطاب ــث ق ــة حي ــع معاوي م

ــا دول، ))). ــدة، والدني ــر م ــذا الام ــا وإن له ــم بآخرن ــن دماءك وحق

 (٣(.Xوإن أدري لعلــه فتنــةٌ لكــم ومتــاع إلى حــينg :وإن الله عــز وجــل قــال لنبيــه
ــت  ــد قام ــروف ق ــذه الظ ــل ه ــة في ظ ــه ان المقاوم ــن Q بحنكت ــام الحس ــد أدرك الام وق
ــذا رأى  ــن ه ــا في الملك،وم ــي طموحه ــصراً يحاك ــت بانتصار)الأمويين(ن ــذاك. ولانته آن
الامــامQان يكشــف ان معاويــة غــیر صالــح لولايــة المســلمين وادارة امورهــم وان يتركــه 
ــة الزائــف،  ــه فيكشــف عــداءه لأهــل البيتKوليزيــل الســتار عــن وجــه معاوي لطغيان
وقــد كشــف زيفــه بنفســه في خطبتــه وقــال: »إني والله مــا قاتلتكــم لتصلــوا ولا لتصومــوا 
ولا لتحجــوا ولا لتزكــوا، وإنكــم لتفعلــون ذلــك، ولكــن قاتلتكــم لأتأمــر عليكــم، وقــد 
ــياء،  ــه أش ــن وأعطيت ــت الحس ــت مني ــون ألا واني كن ــه كاره ــم ل ــك وانت ــاني الله ذل اعط

وجميعهــا تحــت قدمــي لا افي بــشء منهــا«)٤).

وقــد أمــلى الامــامQ شروطــا للصلــح عــلى معاويــة ليكشــف للبســطاء مــن النــاس 
ــده،  ــن بع ــه م ــه لهQولأخي ــد هلاك ــد بع ــة العه ــترط ولاي ــما يش ــه. فحين ــره وخداع مك
فهــذا معنــاه أن الامامQيعلــم ان معاويــة يريــد تحويــل ولايــة العهــد لأبنائــه وأحفــاده، 

)- المفيد،محمد بن محمد بن النعمان، الارشاد في معرفة حجج الله على العباد، تحقيق مؤسسة ال البيت لاحياء 
التراث، ط الثانية- ٠٠8)م،ج)،ص ٣).

)- ابن الأثیر، عل بن ابي الكرم، الكامل في التاريخ، تحقيق ابي الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، ط 
اولى-٩87)م، ص 7٣).

٣-الأنبياء:))).
٤-)-المفيد،محمد بن محمد بن النعمان، الارشاد، ج)،ط)-٠٠8)م،ص٤).
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ــز الامــام عــلى  وإن خالــف وقــد حصــل ذلــك ســتظهر حقيقــة نقضــه بالعهــود، وتركي
صيانــة موقعــه وموقــع اخيــه الحســينQيدل بوضــوح عــلى عناويــن ومفاصــل أساســية 
تتعلــق بأمــور القيــادة وموقعيــة القائــد، وحينــما يشــترط عليــه ان لايســميه بأمــیر المؤمنين، 
فهــذا اعــتراف شرعــي لغصبيــة معاويــة بــأن لايعــدوا الكتــاب والســنة، فهــذا معنــاه أنــه 
يعدوهمــا ويتعــدى حدودهمــا وانــه مــن ابعــد النــاس عــن تطبيــق مــا في الكتــاب والســنة. 
ــه مــن حــكام الجــور لأن  ــده،دل عــلى ان ــه عــدم إقامــة الشــهادة عن وحــين يشــترط علي
الشــهادة تقــام عنــد الحاكــم الشرعــي، وليــس عنــد حــكام الظلــم والطغيــان، وإلزامــه 
بــشرط عــدم التعــرض بســوء لشــيعة امــیر المؤمنينQدلــت عــلى ان الرجــل يتعــرض لهــم 
ويؤذيهــم، وهكــذا هــي بقيــة الــشروط التــي وافــق عليهــا معاويــة ســلفا ولم يــدرك انهــا 
تكشــف حقيقتــه وتعــري صورتــه وتظهــره عــلى واقعــه الحقيقــي بعيــدا عــن تدليســاته.))) 
ــه  ــه ونظرت ــداد رأي ــن كان س ــف م ــد وص ــا ان نجي ــل لن ــو ه ــا ه ــروح هن ــؤال المط والس
الثاقبــة لواقــع الامــر وحكمتــه هــو انــه اســتخدم الصلــح فوضــع شروطــا أدانــت عــدوه 
وأزالــت الســتار عــن وجه)الأمويــة( الزائــف، وبانــت حقيقتهــا أمــام الأمــة الإســلامية 
ــادة  ــة وقي ــديدة حكيم ــة س ــم ذو رؤي ــد عظي ــو قائ ــف وه ــل الموق ــلا رج ــو فع !!!.فه

سياســية متألقــة عــلى عكــس مــا وصفتــه أباطيــل المســتشرقين.

 المبحث الثاني: المطلب الأول:
المستشرقون في ضلال عن الحقيقة!!

ــا،  ــنQ به ــام الحس ــة الام ــتشرقون إدان ــاول المس ــي ح ــرى الت ــم الأخ ــن الته وم
هــي ميلــه للشــهوات، وإنــه مــزواج مطــلاق ونســبوا لــه اعــداد كبــیرة مــن الزوجــات في 
اقوالهــم الآنفــة الذكــر. ونجيــب عــلى هــذه التهمــة: بــأن الروايــات التــي اســتند عليهــا 
هــؤلاء المســتشرقون وضعهــا الإعــلام العبــاسي، بأمــر مــن الخليفــة العبــاسي أبي جعفــر 
المنصــور فهــو اول مــن افتعــل ذلــك وعنــه اخــذه المؤرخــون، وســبب ذلــك هــو مــا قــام 

)- محمد اسماعيل، احمد، صلح الحسن غدير عز- ولغز جهاد، دار الولاء للطباعة والنشر، ط اولى-بیروت 
٤)٠)م،ص ٠٣).
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بــه الحســنيون مــن الثــورات التــي كادت ان تطيــح بســلطانه، وعــلى اثرهــا القــي القبــض 
عــلى عبــد الله بــن الحســن،وخطب عــلى الخراســانيين في الهاشــمية خطابــا شــحنه بالســب 
 والشــتم لأمــیر المؤمنــين ولأولاده، وافتعــل فيــه عــلى الحســن ذلــك، وهــذا نــص خطابــه:

»إن ولــد آل ابي طالــب تركناهــم والــذي لا إلــه الاّ هــو والخلافة،فلم نعرض لهــم لا بقليل 
ــت  ــين، فاختلف ــم الحكم ــح وحك ــما افل ــن ابي طالبQ،ف ــل ب ــا ع ــام فيه ــیر، فق ولا بكث
عليــه الأمــة، وافترقــت الكلمــة، ثــم وثــب عليــه شــيعته وأنصــاره وثقاتــه، فقتلــوه، ثــم 
ــا،  ــوال فقبله ــه الأم ــت علي ــل عرض ــا كان برج ــو الله م ــل، ف ــن ع ــن ب ــده الحس ــام بع ق
ــه وســلمه  ــه ممــا كان في ــة اني اجعلــك ولي عهــدي فخلعــه، وانســلخ ل ــه معاوي ودس الي
اليــه، وأقبــل عــلى النســاء يتــزوج اليــوم واحــدة، ويطلــق اخــرى فلــم يــزل كذلــك حتــى 
مــات عــلى فراشــه«))). والمتتبــع لهــذا الخطــاب يــرى المغالطــات والافترائــآت التــي عمــد 
ــم ملكــه وســلطانه،وقهر الحســنيين والحــط مــن شــأنهم وهــذا  الى تلفيقهــا لأجــل تدعي
ــي وضعــت بأمــر العباســيين، لمواجهــة الحســنيين  الخطــاب هــو مــن أهــم الشــواهد الت
الثائريــن ضــد العباســيين لتجريدهــم مــن ســلاح قــوي بيدهــم وهــو التأريــخ المــشرق 
لأبيهــم الحســنQوجدهم علQّ،حيــث قــال محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن في رســالته 
الى ابي جعفــر الدوانيقــي:« وإنــما ادعيتــم هــذا الأمــر بنــا وخرجتــم لــه بشــيعتنا وحظيتــم 
بفضلنــا وإن ابانــا عليــاّ كان الــوصي وكان الإمــام فكيــف ورثتــم ولايتــه وولــده أحيــاء 
ثــم قــد علمــت انــه لم يطلــب هــذا الأمــر أحــد لــه مثــل نســبنا وشرفنــا وحالنــا وشرف 
ــل دونالدســن فقــد اتهــم الشــيعة أنفســهم حيــث  ــا«))). امــا بعــض المســتشرقين مث آبائن
اخــذ مــن الأباطيــل المدسوســة في كتــب الشــيعة قائــلا:« ويعــترف الشــيعة انفســهم انــه 
كان للحســن ســتون زوجــة وعــدد كبــیر مــن الرايــا فنقــرأ ان عــدد نســائه الشرعيــات 
بلــغ الســتين عــدا الرايــا او اللــواتي تمتــع بهــن، وقــد ذكــر ان عددهــن كان بــين الثلاثمائة 

ــة -  ــة العصري ــر، ط اولى-٠٠5)م،المكتب ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه ــين، م ــن الحس ــل ب ــعودي، ع )-المس
بــیروت، ج)ص ٣/٣٠. 

)- الطري، جعفر محمد، تأريخ الأمم والملوك، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت،87٩)م، 
ج6،ص ٩6)
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والتســعمائة وقــد طلــق كثــیرا منهــن فســمي بالمطــلاق«.)))

مســتندا بذلــك لكتــاب شــيعي قصــصي مغمــور وهــو عقائــد الشــيعة ))) ونجيــب 
عليــه بــأن قــد وردت بعــض الروايــات المفتعلــة مــن قبــل الإعــلام العبــاسي وقــد دســت 

جــزء مــن تلــك الأباطيــل في كتــب الشــيعة. وســنبين تلــك الروايــات:

)- الروايــات مــن مصــادر الشــيعة: هنــاك ســتة روايــات ذكرتهــا المصــادر الشــيعية 
وردت في أماكــن مختلفــة )٣)هــذه الروايــات فيهــا إشــكالات ســندية ففيهــا مــن الواقفــة 
ــة  ــلى الواقف ــق ع ــد اطل ــماعة)5)، وق ــن س ــد ب ــن محم ــن ب ــاد)٤)، والحس ــن زي ــد ب ــل حمي مث
ــة.. ــورة: الواقفي ــراد بالممط ــيخ الصدوق:)الم ــال الش ــورة )6). ق ــكلاب الممط ــب ال لق

ــف  ــناد ضعي ــات الإس ــك الرواي ــض تل ــر(. وفي بع ــة بالمط ــكلاب المبتل ــورة: ال والممط
ــة تعتــر  وفيهــا رواة مجهولــون وضعــف مصادرهــا عــدا الــكافي للشــيخ الكلينــي فالبقي
مــن المصــادر الثانويــة في الحديــث عنــد الشــيعة كالمناقــب لابــن شــهر اشــوب، وامــا مــن 
ناحيــة المضمــون، والمتــن، فهــذه الروايــات مخالفــة لســیرة أهــل البيــتK لذلك فــان مثل 
ــلى  ــاعدهم ع ــاسي وس ــلام العب ــل الاع ــن قب ــت م ــر وضع ــة الذك ــات الانف ــذه الرواي ه

ــاب والمؤرخــين. ــاب الســلطات مــن الكت ذلــك اذن

ــیروت، ط  ــشر- ب ــة والن ــد للطباع ــة المفي ــيعة، مؤسس ــدة الش ــن،دوايت،تعريب،ع.م.، عقي )-)- رونالدس
ص٩٠.  اولى،٩٩٠)م، 

)-٣ - دونالدســن قــد اعتمــد عــلى كتــاب عقائــد الشــيعة تأليــف الحــاج مــیرزا آقــاسي وزيــر ســلطان محمــد 
شــاه الثــاني القاجــاري )5٠))-6٤))ه/8٣٤)-8٤8)م(وقــد اســتخدم طبعــة حجريــة لهــذا الكتــاب وقــد 

ذكــره الشــيخ آغابــزرك الطهــراني باختصــار لكنــه لم يذكــر مــا إذا كان لــه مــن مخطــوط.
ــمان  ــاضي النع ــلام للق ــم الاس ــاب دعائ ــان في كت ــي واثن ــيخ الكلين ــكافي للش ــاب ال ــا في كت ــان منه ٣- ورد اثن
ــهر  ــن ش ــة اب ــداوي ادرج رواي ــرى ان البل ــث ن ــوري، حي ــیرزا الن ــائل للم ــتدرك الوس ــدة في مس ــة واح ورواي
ــدد  ــن في ع ــول الحس ــان، الق ــام بره ــداوي، وس ــر: البل ــا ينظ ــد تحليله ــنية عن ــادر الس ــن المص ــوب ضم اش

زوجــات الامــام الحســن، ط اولى -٠٠8)م،ص5٩)/65)/))).
٤- حميــد بــن زيــاد بــن حمــاد الدهقــان ابــو القاســم كــوفي ســكن ســورا وانتقــل الى نينــوى قريــة عــلى العلقمــي 
الى جنــب الحائــر عــلى صاحبــه الســلام كان ثقــة واقفــا وجهــا فيهــم.. ومــات حميــد ســنة عــشر وثلاثمائــة. ينظــر 

النجــاشي، أحمــد بــن عــل، فهرســت اســماء مصنفــي الشــيعة، مؤسســة النــشر الاســلامي،ط7،ص )٣).
5- الحســن بــن محمــد بــن ســماعة ابــو محمــد الكنــدي الصــیرفي: مــن شــيوخ الواقفــة كثــیر الحديــث فقيــه ثقــة 

وكان يعانــد في الوقــف والتعصب،ينظــر: النجــاشي، فهرســت اســماء مصنفــي الشــيعة،ص٤٠/)٤.
6- البلداوي،القول الحسن،ص5)).
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ــنية  ــادر الس ــة في المص ــشر رواي ــة ع ــاك خمس ــنة: هن ــادر الس ــات في مص )- الرواي
تتهــم الامــام الحســن Q بمثــل هــذه الشــبهة المغرضــة وقــد وردت في مصــادر عــدة))).ان 
ســند جميــع تلــك الروايــات ضعيــف لوجــود كذابــين ووضاعــين مثــل محمــد بــن عمــر 

ــم. ــي)٣) وغیره الواقدي)))والمدائن

ومــن ناحيــة المتــن ففــي تلــك الروايــات إشــكالات عديــدة وأنهــا متناقضــة، فمنها 
اســماء زوجــات الامــام Q اللــواتي قــام بطلاقهــن وانســابهن غــیر معلــوم وفيهــا دلالــة 
ــداد  ــين تع ــع ب ــلاف الشاس ــا الخ ــا، وام ــق جزاف ــد اطل ــام ق ــذا الاته ــلى ان ه ــة ع واضح

زوجاتــه Q أيضــا فهــو مــن الأدلــة عــلى اختــلاف مثــل هكــذا روايــات.

ــي  ــرة والت ــیرته العط ــلى س ــت ع ــي وضع ــبهة الت ــذه الش ــل ه ــلى مجم ــرد ع ولل
انتهجهــا بعــض المؤرخــين انتهــاج المســلمات يمكــن الــرد عليهــا عقــلا ونقــلا. أولا: نقــلا 
ان كثــرة القصــص التــي ذكرهــا التأريــخ فيــما يخــص عــدد زوجاتــهQ وقصــص طلاقــه 
وانــه كان مزواجــا ومطلاقــا جــاءت مــن طــرق غــیر موثوقــة وغــیر صحيحة ولم تســند في 
حقيقتهــا الى الادلــة الناهضــة لتوثيــق الروايــات، وإن تلــك القصــص والحكايــات يبــدو 
قــد نســجت وحيكــت بعــد استشــهاد الحســنQولم تظهــر مثــل هــذه القصــص في حياتــه 
الشريفــة والــذي يعضــد هــذا القــول إن معاويــة او احــد اتباعــه لم يذكــر شــيئا مــن هــذا 
القبيــل وإلا لــكان لإعلامــه المزيــف دور في ذلــك. إن المراجــع التأريخيــة وكتب الأنســاب 

)- وردت تلك الروايات في الطبقات الكرى لابن سعد وتهذيب التهذيب لابن حجر وسیر اعلام النبلاء 
للذهبي وغیرها وقد نقدها البلداوي ينظر: البلداوي، وسام برهان، القول الحسن،ص٠8/6٠).

)- محمــد بــن عمــر الواقــدي الســهمي الاســلمي المــدني ابــو عبــد الله مــن اقــدم المؤرخــين في الاســلام ولــد 
بالمدينــة وانتقــل الى العــراق في ايــام الرشــيد، مــن اشــهر كتبــه، المغــازي النبويــة، ضعفــة اهــل الحديــث ورمــوه 
بالكــذب تــارة وبالوضــع تــارة اخــرى وحكمــوا بعــدم حجيــة رواياتــه المســندة فضــلا عــن التــي يرســلها او 
يحدثهــا عــن نفســه بــلا اســناد وللمزيــد مــن التفاصيــل حــول الواقــدي ينظــر: البلــداوي: القــول الحســن، ص 

.6٤/6(
٣- عــل بــن عبــد الله ابــو الحســن المدائنــي مــولى عبــد الرحمــن بــن ســمرة: راويــة مــؤرخ كثــیر التصانيــف مــن 
اهــل البــصرة ســكن المدائــن ثــم انتقــل الى بغــداد فلــم يــزل بهــا الى ان تــوفي. مــن المتهمــين بالكــذب في الحديــث 
وذكــر ان مســلمًا في صحيحــه قــد امتنــع مــن الروايــة عنــه وان ابــن عــدي قــد ضعفــه ويــروي عــن عوانــة بــن 
الحكــم المعــروف بولائــه لعثــمان والامويــين واكثــر رواياتــه مــن المراســيل. ينظــر: البلــداوي، القــول الحســن، 

ص ٤))/٩)).
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ــصره، إن  ــاد في ع ــائع، والمعت ــوف والش ــن المأل ــر م ــاء اكث ــن النس ــه م ــد ل ــال لم تع والرج
مــا ذكــره التأريــخ مــن أســماء نســائه لم يحــص لهــن عــددا ثابتــا وإن مــا ذكــر هــو)٤)-
6)( إمــرأة بعضهــن مجهــول والاخــر ينســب إلى قبيلــة او بيــت اوتشــابه قصــص في زواج 
او طــلاق للامامــين الحســن والحســين L فالرؤيــة مشوشــة وغــیر واضحــة تبتعــد عــن 

الواقــع))).

Q ــن ــام الحس ــاج الام ــين يحت ــره المؤرخ ــذي ذك ــدد ال ــلًا: 1-ان الع ــا: عق ثاني
بموجبــه الى حــي حتــى يســكن زوجاتــه وذريتــه فيه.2-كذلــك الحــال لــو ان هــذا العــدد 
مــن الزيجــات صحيــح لأشــاع كثــرة النســل.3-لماكانت حكومــة الأمويــين غــیر شرعيــة 
وتســلطت عــلى رقــاب النــاس وهــي متقنعــة بالقنــاع الدينــي وتحــاول جاهــدة الى اقنــاع 
ــوز  ــقط الرم ــا ان تس ــد له ــلا ب ــة ف ــة الإلهي ــات الخلاف ــل صف ــة تحم ــا شرعي ــاس بأنه الن
التــي لهــا القاعــدة الشــعبية الواســعة التــي لهــا الحــق في الخلافــة، فابتدعــت هــذه الشــبهة 
حتــى تــرز ان الحســنQمنصرف عــن شــؤون الدولــة وإدارتهــا وذلــك لانشــغاله بأمــور 
ازواجــه الــلاتي كثــر عددهــن وعندمــا يكــون الحســنQ بهــذا المســتوى يجــب عــلى الأمــة 
ان تفــرز قائــدا يقودهــا فــكان ذلــك القائــد معاويــة وبالتــالي فــإن الشــبهة امويــة حاولــت 
ــة. ــق للزعام ــیر اللائ ــتوى غ ــاره بالمس ــنQ واظه ــام الحس ــخص الإم ــن ش ــل م  الني
ــع  ــة وراب ــن عــلQّ ســيد شــباب اهــل الجن ــل شــخص الحســن ب 4- هــل يعقــل ان مث
اصحــاب الكســاء وثالــث اشــخاص ايــة المباهلــة وريحانــة الرســول الأكــرم O تصــدر 
منــه إهانــة او عــدم الاهتــمام بالنســاء وتحقیرهــن والله امرنــا الرفــق بهــن وهــو عــلى رأس 
الشريعــة، وهــو يطلــق بصــورة جافــة وجارحــة بعيــدة عــن الضوابــط الأخلاقيــة والقيــم 
الإنســانية غــیر مــراع لمشــاعر النســاء، هيهــات ان تصــدر مــن الكريــم مثــل هــذه الأفعــال 
فضــلا عــن عصمته.5-لوثبــت عــدد نســائه الــذي ذكــره المؤرخــون لكانــت ذريتــه اكثــر 
ممــا يتوقــع ولشــاع صيتــه في كثــرة الذريــة، ولم يذكــر لــه مــن الذريــة ســوى خمســة عــشر 

)- العبيــدي، طــه، الأمــام الحســن المجتبــى احــداث ومعطيــات، ط اولى، مطبعــة دار الكفيــل للطباعــة والنــشر 
والتوزيــع ص)))/))).
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ولــداً بــين ذكــر وانثــى وهــذا العــدد مــن الأولاد يمكــن ان يكــون مــن امــرأة واحــدة او 
اثنــين. )))

.Q المطلب الثان: تناقض اقوال المسترقين في مسألة وفاة الإمام

 القســم الأول هــم مــن أدعــوا ان الأمــام الحســن Q مــات بــذات الرئــة او منهم من 
قــال انــه مــات بالســل عــلى حــد قولــه، وهــذا خــلاف الكثــیر مــن الروايــات التأريخيــة 
ــه جعــدة بنــت الأشــعث.  ــد زوجت ــأن الإمــام Q مــات مســموما عــلى ي التــي اكــدت ب
والنصــوص عــلى اغتيــال معاويــة الحســن بالســم متضافــرة كأوضــح قضيــة في التأريــخ. 
وقــال في>البــدء والختــام<: » وتــوفي الحســن Q ســنة ٤٩ للهجــرة، ســمته جعــدة بنــت 
ــا«،  ــض عهده ــم نق ــد، ث ــده يزي ــزواج ول ــا ب ــا، ومناه ــة اليه ــه معاوي ــما دس ــعث ب الأش
ــرة  ــبعين م ــمه س ــة س ــه ان معاوي ــبب وفات ــة:« وكان س ــل الامام ــري في دلائ ــال الط وق
فلــم يعمــل الســم، فأرســل الى امراتــه جعــدة بنــت محمد)كــذا( بــن الاشــعث بــن قيــس 
ــواد،  ــعب الس ــن ش ــاع م ــشر ضي ــاع ع ــار واقط ــف دين ــن ال ــا عشري ــذل له ــدي وب الكن
ســواد الكوفــة، وضمــن لهــا ان يزوجهــا يزيــد ابنــه. فســقت الحســن الســم في بــرادة مــن 
الذهــب في الســويق المقنــد«))). وأمــا مــا ادعــوه ان الأفــراط في الملــذات هــو الــذي أدى 
 Q ــداء الســل فهــل ياتــرى كان قصدهــم ان الأمــام ــه ب الى مــوت الامــامQاو الى اصابت
يعيــش حيــاة الــترف والرخــاء وهــي التــي كانــت ســببا في موتــه او مرضــه !، فــإن اخذنــا 
الموضــوع مــن الناحيــة العلميــة فليــس هنــاك أي دليــل علمــي يــدل في ان الإسراف مــن 
ــل عــلى هــذا الإدعــاء  ــاك أي دلي ــه ليــس هن ــم ان ــؤدي الى داء الســل !ث ــة الغــذاء ت ناحي
ــیراً مــن  ــذا الادعــاء إذن هــو ادعــاء باطــل، وان كث ــن مصدرهــم له ــیروا ع ــث لم يش حي
ــاة  ــن حي ــده ع ــده وبع ــده وتعب ــة وزه ــنQ الحقيقي ــام الحس ــة الام ــين منزل ــادر تب المص
ــا«)٣)، وروي ان  ــاس في زمانه،وازهدهــم بالدني ــد الن ــوا: »وكان اعب الــترف والرفاهية،قال

)- العبيدي، طه، الامام الحسن المجتبى احداث ومعطيات، ص))).
)- آل ياسين، راضي، صلح الحسن، ص ٣67/٣68.

٣- المصدر نفسه، ص 7).
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الامــام الحســن بــن عــلQّ كان إذا توضــأ ارتعــدت مفاصلــه واصفــر لونــه))).

امــا القســم الثــاني وهــم الذيــن ذكــروا ســبب وفاتــه هــي احــدى زوجاتــه فمنهــم 
مــن ذكــر اســمها ومنهــم مــن لم يذكــر الأســم، ونــص أقوالهــم الــذي ينــص عــلى مقتــل 
الامــامQ عــلى يــد زوجتــه او احــدى زوجاتــه، فهــذا هــو دليــل ورد مجــزيء عــلى أقــوال 
ــة او  ــذات الرئ ــات ب ــامQ م ــان الام ــوا ب ــن صرح ــتشرقين الذي ــن المس ــم الأول، م القس
الســل ولم يُســم. وبهــذا نســتنتج ان المســتشرقين يقســمون الى: قســم يستســقي معلوماتــه 
ــدث  ــي تتح ــة الت ــات الموضوع ــلى الرواي ــد ع ــم اعتم ــه، وقس ــر بآرائ ــلافه ويتأث ــن اس م
عــن الامــام الحســنQ، وقســم لا يمتلــك حريــة الفكــر ويعتمــد عــلى رؤيتــه المتعصبــة 
ــم كان  ــا. وقس ــامQ خصوص ــن الام ــلام وع ــن الاس ــا ع ــي كونه ــة الت ــه الفكري وخلفيت

منصفــا بحــق الامــام Q لكــن لم نذكــره في بحثنــا، وســنتطرق اليــه في بحــوث اخــرى.

 المبحث الثالث:
الصلح نظرية سياسية - قانونية - اجتاعية.

ان اراء المســتشرقين في الصلــح كانــت جميعهــا تدعــي تخــل الامــامQ عــن الخلافــة 
والتنــازل عنهــا او خلــع الامــام نفســه مقابــل اخــذ الامــوال. ان الباحــث لــیرى ان هؤلاء 
ــية  ــة السياس ــصر الرؤي ــة الى ق ــه، إضاف ــع ابواب ــن جمي ــخ م ــوا التأري ــتشرقين لم يطالع المس
ــام  ــح الام ــاء: ان صل ــذا الادع ــن ه ــب ع ــي. ونجي ــل الموضوع ــاب التحلي ــم وغي لديه
ــاد  ــع الابع ــما كان يجم ــوي، وإن ــي والترب ــد الشرع ــط البع ــس فق ــوى لي ــن Q احت الحس
ــداف  ــق اه ــل تحقي ــن اج ــح م ــة الصل ــت نظري ــة، فكان ــة والاجتماعي ــية والقانوني السياس
آنيــة في وقتــه وتخــدم الــرف آنــذاك، اضافــة الى اهــداف بعيــدة المــدى مســتقبلية تكــون 

فيــما بعــد نموذجــا ونهجــا تســیر عليــه الأمــة الإســلامية، بــل ينهــل منــه العــالم أجمــع.

)-الشیرازي، محمد الحسيني، صلح الإمام الحسن، مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر، ط ثانية -٠٠٤)م، 
ص8).
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الحيثيــة الاولى: ومــن هنــا يثــیر الســؤال لمــاذا المســتشرقون لم يخضعــوا بنــود الصلــح 
للمناقشــة مــن جانبهــا الســياسي الواقعــي أو الموضوعــي؟! واكتفــوا بألقــاء التهــم عــلى 
الامــام Q جزافــا!. ان اول شرط للأمــام Q كان الــزام معاويــة بالعمــل بكتــاب الله وســنة 
ــة شــخص  ــأن معاوي رســوله O وســیرة الخلفــاء الصالحــين وذلــك لعلــم الامــام Q ب
ــد )ســیرة الخلفــاء  ــا عن ــو توقفن ــة، ول ــة والأخلاقي ــود الشرعي ــط والقي ــزم بالضواب لا يلت
ــل  ــو العم ــة وه ــا معاوي ــك به ــد يتمس ــة ق ــداً لذريع ــامQ س ــا الام ــد جعله الصالحين(ق
ــه  ــى لا يخــرج عــما تعــارف علي ــد بســیرة الخلفــاء الصالحــين أي حت ــه فألزمــه بالتقي برأي

المســلمون مــن ســبل الحكــم والسياســة في عهــد الخلفــاء المرضيــين عنــد المســلمين.

الحيثيــة الثانيــة: هــل فعــلا ان الامــام Q تخــلى عــن الخلافــة ورضي بمعاويــة خليفــة 
ــد  ــن بع ــة م ــي ان الخلاف ــشروط ه ــت أولى ال ــف وكان ــا كي ــة هن ــلمين؟ فالإجاب للمس
ــن  ــول الأعظمOوم ــاد الرس ــما أحف ــا لانه ــما به ــه لأحقيته ــه ولاخي ــع الي ــة ترج معاوي
البديهــي هــم الوريثــين الشرعيــين لــه، وقــد اعــترف معاويــة بنفســه بذلــك. فقــد جــاء 
صريحــا في كتــاب اليــه قبيــل زحفهــما للــصراع في مســكن بقولــه >انــك أولى بهــذا الأمــر 
ــي ان  ــت: »يابن ــل البي ــر اه ــلى ذك ــد ع ــه يزي ــه لابن ــما قال ــا في ــاء صريح ــه< وج ــق ب واح
الحــق حقهــم«))). وقــد أكــد الامــامQ لم يــرض بمعاويــة خليفــة بقولــه:« أيهــا النــاس إن 
معاويــة زعــم: اني رأيتــه للخلافــة اهــلا ولم ار نفــي لهــا اهــلا وكــذب معاويــة. انــا اولى 
النــاس بالنــاس في كتــاب الله وعــلى لســان نبــي الله، فأقســم بــالله لــو ان النــاس بايعــوني 
واطاعــوني ونــصروني، لأعطتهــم الســماء قطرهــا، والأرض بركتهــا، ولمــا طمعتــم فيهــا 
ــة  ــمى معاوي ــح ان لا يس ــود الصل ــترط في بن ــامQ اش ــة الى ان الام ــا معاوية..«)))،إضاف ي
بأمــیر المؤمنــين وهــذا دليــل قاطــع عــلى ان الامــام Q لم يعــترف بشرعيــة معاويــة بالخلافــة 
نســتنتج مــن شرط الامــام Q بــان تعــود الخلافــة لــه ولأخيــه مــن بعــد معاويــة ان الصلح 
ــي  ــام Q الراهنة،فف ــروف الام ــل ظ ــلمين في ض ــاء المس ــن دم ــة، لحق ــة مؤقت كان اتفاقي

)-آل ياسين، راضي، صلح الحسن، ص)5)/5٣).
)- الطرسي، أحمد بن عل، الاحتجاج، تعليق محمد باقر الخرسان، منشورات دار النعمان،ج)،ص8.
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هــذا الــشرط راعــى الامــامQ حقــه وحــق اخيــه الشرعــي في الخلافــة اضافــة الى رعايــة 
ــتراف  ــو اع ــلمين، وه ــاء المس ــن دم ــام وحق ــظ النظ ــلال حف ــن خ ــة م ــح العام المصال
ــق.  ــذا الح ــة له ــة غاصب ــة( جه ــي وان )الاموي ــة الشرع ــو الخليف ــان الامامQه ــي ب ضمن
ــث  ــده حي ــن بع ــد م ــة لاح ــد بالخلاف ــة للعه ــة معاوي ــدم احقي ــن ع ــه ضم ــة الى ان إضاف
اراد عــدم تــوارث الســلطة للحكــم الامــوي الظــالم وارجاعهــا الى اهــل البيــت K وهنــا 
تظهــر نظريــة الامــام السياســية ونظرتــه المســتقبلية حيــث اراد ان يكــون المعيــار في الحكــم 

هــو الأفضليــة خــارج اطــار التــوارث لكــي يكــون فيــما بعــد قاعــدة لنظــام الحكــم.

الحيثية الثالثة: لماذا يا ترى تناسى المسترقين المصالح العامة التي رسخها الصلح؟!

ان مــن الــشروط التــي اوردهــا الامــام Qفي نظريــة الصلــح كانــت تنص عــلى: »ان 
النــاس امنــون حيــث كانــوا مــن ارض الله في شــامهم وعراقهــم وحجازهم ويمنهــم، وان 
يأمــن الأســود والاحمــر، وان يحتمــل معاويــة هفواتهــم، وان لا يتتبــع احــدا بــما مــضى،ولا 
ــون عــلى  ــال احــدا مــن شــيعة عــلّ Qوانهــم امن ــة، وان لا ين يأخــذ اهــل العــراق بإحن
ــرض  ــيئا ولا يتع ــم ش ــب عليه ــم، وان لا يتعق ــائهم واولاده ــم ونس ــهم وامواله انفس
ــاملة  ــة ش ــردة عام ــتخدم الامامQمف ــق حقه«))).اس ــل الى كل ذي ح ــوء ويوص ــم بس له
وهي)النــاس( توقفنــا عندهــا، حيــث ان الامــام باســتخدامه مفــردة شــاملة تشــمل غــیر 
ــة فقط،بــل اراد الأمــان لــكل فئــات المجتمــع حتــى  ــة معين المســلمين لم يــرد الامــان لفئ
ــم،  ــم واماكنه ــلاف فئاته ــوق باخت ــم حق ــين ان له ــلامي وب ــع الاس ــار المجتم ــارج اط خ
ومــن هنــا رســم الامــامQ صــورة للتعايــش الســلمي بــين فئــات المجتمــع أكمــل اكمــل 
ملامحهــا بنبــذ الطائفيــة،لان الديــن الاســلامي ديــن الانســانية، قــال تعالى:)ياايهــا النــاس 
ــد  ــم عن ــوا ان اكرمك ــل لتعارف ــعوبا وقبائ ــم ش ــى وجعلناك ــر وانث ــن ذك ــم م ــا خلقناك ان
ــط  ــة لتراب ــور المهم ــن الام ــو م ــذي ه ــلم ال ــاعة الس ــامQأراد اش ــم())). فالام الله اتقاك

)-آل ياسين، راضي،صلح الحسن، ص6٠)/)6).
)-الحجرات اية ٣).
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المجتمعــات وتآلفهــا، واراد ان يذيــب الفــوارق ليتمكــن مــن اشــاعة روح الســلم 
 Qّومقربــوه، وشــيعة ابيــه الامــام عــل Qالاجتماعــي، ومــن ثــم يأمــن اصحــاب الامــام
مــن القتــل والاعتقــال والغــدر حتــى لا يســتفيق الانتقــام ويعــود ويســود الاضطــراب، 
فــلا تســتطيع الســلطة آنــذاك مــن تطبيــق القانــون الــذي يســعى الامــام مــن خــلال بنــود 
ــة  ــية للأم ــاصر الأساس ــلى العن ــاظ ع ــة الى الحف ــة. اضاف ــن الام ــده لأم ــه ان يجس صلح
بصــد الاباطيــل ورد الفتــن عنهــا وحمايتهــا مــن التضليــل ليخلــق مجتمعــاً واعيــاً، وأمــة 
متماســكة بجميــع عواملهــا. اذن دون الامــامQ ديباجــة قانونيــة اجتماعيــة بفكــر ســياسي 

حــاذق وابعــاد مســتقبلية.

ــتشرقون  ــم المس ــة ؟! اته ــل الخلاف ــوال في مقاب ــة الام ــا حقيق ــة: م ــة الرابع الحيثي
ــص شرط  ــث ن ــة. حي ــن الخلاف ــه ع ــل تنازل ــوال مقاب ــذ الام ــن Q بأخ ــام الحس الام
الامام:)اســتثناء مــا في بيــت مــال الكوفــة وهــو خمســة آلاف الــف فــلا يشــمله تســليم 
الامــر وعــلى معاويــة ان يحمــل الى الحســين الفــي الــف درهــم، وان يفضــل بنــي هاشــم في 
العطــاء والصــلاة عــلى بنــي عبــد شــمس، وان يفــرق في اولاد مــن قتــل مــع امــیر المؤمنين 
يــوم الجمــل، واولاد مــن قتــل معــه في صفــين الــف الــف درهــم، وان يجعــل ذلــك مــن 
خــراج دار ابجــر())). ونــرد ونقــول مــا كانــت هــذه الامــوال الّا لتثبــت انــه قائــد خبــیر 
ــه  ــة الى ان ــلامية اضاف ــة الاس ــاد الام ــلى اقتص ــاظ ع ــلال الحف ــن خ ــة م ــف بالحصاف اتص
ضمــن حقوقــه وحقــوق اهــل بيتــه و حقــوق شــيعته حيــث كان هــذا الــشرط الوحيــد 
الــذي يتصــدى للمســألة الماليــة حيــث ادرج الامــامQ هــذا الــشرط عــلى معاويــة لأنــه 
كان يتوقــع ان يســلب حقــوق الشــيعة ورموزهــم اقتصاديــا ويمنــع حقوقهــم مــن بيــت 
مــال المســلمين. حيــث لا التــزام شرعــي يمنعــه مــن ذلــك، وإن ادراج الامــام لهــذه البنود 
الماليــة في الصلــح هــذا نابــع مــن معرفــة أهــل البيــت K بواجبــات الحاكــم الاســلامي 
ممــا كانــت عليــه ســیرتهم مــن جــده رســول الله Oوابيــه الامــام علQّ،فعليــه ان يحافــظ 
عــلى امــوال الامــة واقتصادهــا، وجميــع الامــوال التــي ادرجهــا الامــامQ بالــشرط المــالي، 

)-فضل الله، محمد جواد، صلح الامام الحسن اسبابه نتائجه، ص ٣٠).
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هــي حقــوق المســلمين ولا يمكــن للإمــام الحســنQ ان يســلمها الى معاويــة لأنــه متأكــد 
مــن عــدم أمانتــه ولأنهــا ســتكون مبذولــة لــشراء اصحــاب النفــوس الضعيفــة والــترف. 

الحيثيــة الخامســة: ان الامــام Q اشــترط عــدم ســب امــیر المؤمنــين Q هــذا الــشرط 
يبــين حقيقــة ســلوك معاويــة المســتهتر بالتعاليــم الاســلامية وخُلقهــا.

ونــرى ان الامــام Q كان يــصر عــلى اشــاعة روح الجماعــة والتعايــش الســلمي في 
اطــار مجتمــع متكامــل حيث صرح في خطــاب له وقــال:« ألا وإن مــا تكرهــون في الجماعة، 
خــیر لكــم ممــا تحبــون في الفرقــة، ألا وإني ناظــر لكــم خــیرا مــن نظركــم لأنفســكم، فــلا 
ــه  ــا في ــم لم ــدني وإياك ــم، وارش ــر الله لي ولك ــي غف ــلً رأي ــردوا ع ــري، ولا ت ــوا ام تخالف
ــي  ــش الجماع ــرض التعاي ــة وف ــذ الفرق ــلم ونب ــلى الس ــاظ ع ــة والرضا..«))).فالحف المحب
ــة  ــح، اضاف ــاني الُمل ــع الانس ــس الواق ــا تلم ــا لأنه ــام عليه ــز الام ــي رك ــور الت ــي الام ه
الى ضــمان حقــوق الامــة داخــل الدولــة ضمــن اطارهــا الشرعــي والقانــوني. حيــث ان 
ــدة  ــة الوح ــدت حرك ــلامي، وجس ــاني الاس ــا الانس ــمت بندائه ــام Q اتس ــة الام نظري
ــل  ــن قب ــت م ــما اذا طبق ــتقبل، في ــع واعٍ في المس ــا لمجتم ــمت طريق ــي رس ــلامية الت الاس
ــن  ــين الذي ــر للأموي ــه الآخ ــع الوج ــع اجم ــفت للمجتم ــث كش ــة. حي ــة الحاكم الانظم
ارادوا ان يصنعــوا العصبيــة ويعمقوهــا في وعــي النــاس، ومــا هــذه الاتفاقيــة الراســخة 
ــي  ــشروط الت ــكل ال ــوي، ف ــلوك الام ــام Q بالس ــؤ الام ــا إلا تنب ــا وهيأته في مضمونه
خرقهــا معاويــة طيلــة فــترة حكمــه بعــد موافقتــه عليهــا ماهــي إلا دليــل إدانــة عليــه عــر 
التأريــخ، وان الامــام الحســن Q قائــد عظيــم ذو رؤيــة مســتقبلية واعيــة وفكــر ســياسي 

منظــم.

ــلوك  ــأت بس ــا تنب ــث انه ــي حي ــع علم ــح ذات طاب ــة الصل ــتنتجنا ان نظري واس
ــد كل البعــد عــن الاســلام مــن جهــة والمعــادي لأهــل البيــت ومواليهــم  ــة البعي معاوي
ــح  ــة الصل ــنQفي نظري ــام الحس ــا الام ــي وضعه ــد الت ــرى، لأن القواع ــة اخ ــن جه م

)-فضل الله، محمد جواد، صلح الامام الحسن اسبابه نتائجه، ص 7)).
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اســتخدمها للتنبــؤ بســلوك عــدوه، لذلــك هــي تحاكــي النظريــة العلميــة مــن حيــث ان 
قواعدهــا يمكــن اســتخدامها للتنبــؤ بالســلوك، اضافــة الى انهــا جــاءت مدعومــة بدليــل 
تجريبــي شــأنها شــأن النظريــة العلميــة، فالدليــل ســلوك جــده رســول اللهOهــذا النهــج 

ــة. ــح الحديبي في صل

الخاتمة:

ان طريــق الحــق كان ولا زال مليئــا بالعقبــات يحســبه البعــض وعــرا تملئــه المشــقة 
ــات  ــدا بالرغب ــون معب ــذي يك ــل ال ــق الباط ــه طري ــف يقابل ــالكيه، وفي المنعط ــة س لقل
ــا  ــة اذا كان ــد، خاص ــين في آن واح ــلك طريق ــتطيع ان نس ــي لا نس ــن البديه ــة، وم النهَم
متعارضــين بالمقصــد والواســطة، ويبقــى الطريــق المــؤدي لرضــا الله هــو طريــق الاســلام 
ــذا  ــلك ه ــا ان نس ــو ام ــار ه ــى الخي ــل بيتهK،ويبق ــد واه ــج محم ــو منه ــب، ه الصائ
ــو  ــس وه ــق المعاك ــلك الطري ــده، او نس ــع قواع ــق جمي ــل ونطب ــه المتكام ــق بمنهج الطري
طريــق الباطــل، فيأخذنــا بعيــدا عــن الداريــن فنخــر، وســنبتعد عــن طريــق الصــواب 
ــا في  ــون ويعمقوه ــا الأموي ــي اراد ان يصنعه ــة الت ــودنا العصبي ــض فتس ــيملأنا التناق وس
وعــي النــاس والتــي انتهــت بــزوال ملكهــم، وحينهــا ســنجد انفســنا مــع الذيــن خالفــوا 
الرســولO بعــد وفاتــه، ومــع الذيــن تناقضــت آرائهــم فتركــوا الحســنQ،ومع الذيــن 

.Q ــين ــوا الحس خان

ــا مــن خــلال البحــث حقائــق الشــبهات التــي القاهــا المســتشرقين وقــد  وقــد بين
تبــين لنــا بعدهــا عــن الحقيقــة والواقــع، وحاولنــا ايصــال فكــرة الطريــق الــذي رســمه 
الامــام Q للمجتمــع حســب مــا نعتقــد، حيــث لم يــترك المجتمــع إلاّ وحفــظ لــه جميــع 
حقوقــه داخــل الدولــة في اطارهــا الشرعــي القانــوني، اضافــة الى حمايتــه فئــات خاصــة في 
اطــار الديــن الاســلامي، ليجســد اروع صــور التعايــش الســلمي بعيــدا عــن أي فــوارق 
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ــة  ــي، فالديباج ــربي واعجم ــين ع ــرق ب ــال لا ف ــين ق ــده المصطفىOح ــیرة ج ــا س متبع
ــة(  ــة هي)تحف ــده الكريم ــامQ بي ــا الام ــي خطه ــة الت ــية- القانونية-الاجتماعي السياس
ــة في  ــاوية القيم ــانية المتس ــلى الأنس ــزت ع ــث ارتك ــخة، حي ــها الراس ــا واسس بقواعده
ــة تكــون، وفــوق أي مســتوى تتربــع. حيــث ســنتمكن  ايّ إهــاب تــرز، وعــلى أي حال
ــي اعتمــدت الســلم  ــي تمثلــت بأبهــى صــور الانســانية الت ان نبتعــد بأفــكار الصلــح الت

ــذة الفرقــة واراقــة الدمــاء نحــو العــالم. والجماعــة ناب

ان نظريــة الصلــح وملحمــة عاشــوراء تلتقــي تحــت شــعار الانســانية فالصلــح نداء 
الانســانية وعاشــوراء صــوت الوحــدة الانســانية، فالصلــح هــو البــذرة وعاشــوراء هــي 

الثمــرة، وبهــما طــاح عــرش الامويــة. 
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الخربوطل، العراق في ظل الحكم الاموي، دار المعارف بمصر،٩5٩)م. 	

دائــرة المعــارف الاســلامية اصــدرت بالالمانيــة والانكليزيــة والفرنســية  	
واعتمــد في الترجمــة عــلى الاصلــين النكليــزي والفرنــي.

ــشر- 	 ــة والن ــد للطباع ــة المفي ــيعة، مؤسس ــدة الش ــت م، عقي ــن، دواي رونلدس
بــیروت،)ط، ٩٤6)م.



Q )دراسة مقارنة في مرآة المستشرقين )صلح الحسن 
مـن المنظـور السياسـي والقانونـي والاجتماعــي

518

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

الشــیرازي،محمد الحســيني، صلــح الامــام الحســين، مؤسســة المجتبــى للتحقيق  	
والنشر،ط)-٠٠٤)م.

الطرسي،احمد بن عل، الاحتجاج، منشورات دار النعمان،ج). 	

الاعــلى  	 والملوك،ج6،مؤسســة  الأمــم  تأريــخ  محمــد،  الطري،جعفــر 
بــیروت،87٩)م. للمطبوعــات 

ــى احــداث ومعطيات،ط)،مطبعــة دار  	 العبيــدي، طــه، الامــام الحســن المجتب
ــع،٤)٠)م. ــل للطباعــة والنــشر والتوزي الكفي

ــاشر دار  	 ــه، ن ــبابه ونتائج ــام الحسن-اس ــح الام ــواد، صل ــد ج ــل الله، محم فض
المثقــف المســلم.

فلهوزن،يوليوس، الخوارج والشيعة، ط النهضة-مصر،٩58)م. 	

ــرة-ط)،  	 ــولي –القاه ــة مدب ــيعة، مكتب ــم الش ــطوع نج كونسلمان،جرهارد،س
)٩٩)م.

ماسيه،هنري،الاسلام،ط٣-٩88)م. 	

ــولاء  	 ــاد،دار ال ــز جه ــر عز-ولغ ــن غدي ــح الحس ــد، صل ــماعيل، احم ــد اس محم
ــیروت ٤)٠)م. ــشر، ط)،ب ــة والن للطباع

ــة- 	 ــة العصري ــب،ط)،ج)، المكتب ــروج الذه ــين، م ــن الحس ــعودي،عل ب المس
بیروت،٠٠5).

ــلى  	 ــج الله ع ــة حج ــداد في معرف ــمان، الاش ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب المفيد،محم
٠٠8)م. ج٠)،)-  العبــاد،ط)، 



أ. اسماء نعمان صالح

519

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

الموســوعة الاســلامية اشرف عــلى تاليفهــا فنســنك واخــرون وكتبــت باللغــة  	
ــن  ــة ونح ــت الى العربي ــم ترجم ــة ث ــية والالماني ــت الى الفرنس ــة وترجم الانكليزي

ننقــل مــن النســخة العربيــةج7.

الانجلــو  	 مكتبــة  الاســلام،  وامجــاد  انتصاراتهــم  العــرب  ناتنج،ناتــوني، 
٩7٤)م. المصريــة،

النجــاشي، احمــد بــن عــل، فهرســت اســماء مصنفــي الشــيعة، مؤسســة النــشر  	
الاســلامي،ط7.

اليعقوبي،احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب، تاريخ اليعقوبي،ج). 	
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him) was a great leader could to endorsing a political agreement 
carrying through its conditions all the concepts of peace and make 
it to the good of Islamic nation. Its show that the Orientalists didn’t 
read the history’s branches well، they just satisfied by the putted 
versions that putted to vilification the reputation of Imam Hassan 
(peace be upon him) by the Umayyad’s rented pens، and they just 
forget there’s a lot of sources talks about the life of Imam Hassan 
(peace be upon him).
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Summary

Praise be to Allah، Lord of the Worlds، and prayers and peace 
be upon the Messenger of Allah، the master of creations and the 
last of the prophets the messenger Mohammed and his good and 
virtuous family. 

Hereafter: of the justifications of research، stopping at the 
reasons that leaded the Orientalists to follow the manner and 
studying it a comparative studying supported by significant 
evidences then it was one of these reasons the returning of 
Orientalists to Umayyad’s versions، or copying from them 
antecedents and get an effect by them opinions or from previous 
intellectual background concerned by Islam. 

We introduced in this research the subject that Al-Imam Al-
Hassan accused by the Orientalists where they said “ he is a weak 
person without courage to lead his peoples” then the talks is 
conflicted in the reason of death (peace be upon him) were they 
diverged، then his disclaim about the caliphate in return of money، 
that show they divided for two parties one with one-side review or 
he just studied the history from one way، and the other party were 
a illiberal and prejudiced. The Imam Hassan (peace be upon him) 
were never be a recessive person according to them talks، but the 
situations that surrounded him and defeating his army lead his to 
accept the reconciliation. 

And then we cleared the reconciliation’s theory and its 
conditions and its political، legal and society dimensions and its 
showed the failure of Orientalists news، whereas the theory of Imam 
Hassan (peace be upon him) reconciliation showed with a great 
stability and show how impossible to refutation this theory and 
what is it showed about Maawiyah. Imam Hassan (peace be upon 
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مقدمة

قلنــا))): إنــه بعدمــا خــرّ الإمــام عــل Q صريعــاً في المســجد كانــت بــذرة التناقــض 
ــلاميّة إلى  ــة الإس ــل الصيغ ــادة كام ــا لإع ــم قيادته ــي تزعّ ــلاميّة - الت ــة الإس ]في[ التجرب

الحيــاة - بــدأت تســتفحل وتشــتدّ.. 

ــروف  ــنا الظ ــكّ«، ودرس ــبق بـــ »الش ــا س ــميناها في م ــي س ــي الت ــذرة ه ــذه الب ه
الموضوعيّــة والنفســيّة والتاريخيّــة التــي كوّنــت هــذا الشــك. ونقصــد مــن هــذا الشــكّ: 
ــلى  ــارب ع ــا ويح ــن أجله ــح م ــي يكاف ــه الت ــد وأطروحت ــة القائ ــد في نظري ــكَّ القائ الش

ــها.  أساس

وكان هــذا الشــكّ - عــلى مــا أوضحنــا في مــا ســبق )))ـ شــكّاً مصطنعــاً ولم يكــن 
شــكّاً حقيقيّــاً، أي: بالرغــم مــن أنّــه كان يعيــش وجدانــات أكثــر القطّاعــات التــي دخلت 
في حكــم الإمــام عــل Q ]إلّا أنّــه[ لم يكــن شــكّاً بحكــم المنطــق أو بحكــم ] ســیرة الإمــام 
ــما كان شــكّاً مســتوحى مــن إرهــاق هــؤلاء وانخفــاض أنفاســهم ]بســبب[  عــل[، وإن

خــط الجهــاد الطويــل المتواصــل. 

اقتناع الُأمّـة بالقضيّـة شرط نجاحها:

 ومــا مــن رســالةٍ وقائــدٍ يحمــل)٣) أطروحــةً رســاليّةً تكــون فــوق مصالــح الأفــراد 
وفــوق حــدود وجوداتهــم، مــا مــن رســالةٍ وقائــدٍ يحمــل رســالةً مــن هــذا القبيــل يمكــن 

أن ينجــح في خــطّ عملــه مــا لم يحصــل عــلى إقنــاع الأمُّــة بالأطُروحــة والقضيّــة.

)- في المحــاضرات الحاديــة عــشرة والثانيــة عــشرة مــن هــذا الكتــاب، وســيقوله )قــدس سره( في المحاضرتــين 
ــام  ــل الإم ــاذا قب ــث )لم ــط بح ــاضرة إلى أواس ــن أوّل المح ــأتي م ــا ي ــاً. وم ــين زمان ــاشرة المتأخرت ــعة والع التاس

الحســن )Q لــه أن يبايــع؟( ســقط مــن المحــاضرة الصوتيــة وأثبتنــاه مــن )غ( و)هـــ(.
)- في المحاضرات نفسها.

٣- في )غ( و)هـ(: ))يحسن((، وما أثبتناه للسياق، ويؤيّده ما يأتي.
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 القضيّــة التــي ]هــي[ أكــر مــن مصالــح هــذا الفــرد بالــذات وذاك الفــرد بالــذات 
لا يمكــن أن تضمــن نجــاح مصلحــة هــذا الفرد بالــذات وهــذا الفــرد بالــذات؛ فالمصالح 

المحــدودة المقيــدة قــد تتعــارض مــع قضيّــة كبیرة.

ــرح  ــلى الم ــرح ع ــدّاً تط ــیرة ج ــة كب ــدّاً - أيّ قضي ــیرة ج ــة الكب ــذه القضيّ وه
ــة  ــاعٍ مــن الأمُ الســياسي أو الاجتماعــي - لا يمكــن أن تنجــح إلّا إذا حصلــت عــلى اقتن

ــا.  ــا وضرورة تطبيقه ــا وواقعيّته ــا ونبله بصحته

وهنــا لا يلــزم أن يحصــل هــذا الإقنــاع مــن الأمُّــة ككلّ، بــل يكفــي أن يحصــل هــذا 
ــل هــذا الجــزء باقــي الأجــزاء، فيكســبها  الاقتنــاع لــدى جــزءٍ مهــمٍّ مــن الأمُّــة، ثــم يُحصِّ

:(O بالتدريــج إلى الاقتنــاع، كــما وقــع في أيــام النبــي

]في أيّــام النبــي O[))) كان هنــاك اقتنــاع مــن قبــل جــزءٍ مــن الُأمّــة، وكان هنــاك 
استســلام وتجميــد مــن قبــل أجــزاء أخــرى ســماها القــرآن بـــ ))المنافقــين((؛ الجــزء المنافق 
مــن الأمُّــة كان جّمــد مهمّــة محمّــد )))O، والجــزء المقتنــع مــن الُأمّــه هــو الطليعــة التــي 
تحمــل بيدهــا الرســالة، وتحــارب مــن أجلهــا، وتبــذل دمهــا في ســبيل تحقيــق الأهــداف.

تحوّل الشكّ بعد عهد الإمام علي Q كيفيّـاً وكميّـاً:

 هــذا المنطــق كان يقــي عــلى التجربــة التــي خلفهــا الإمــام عــلٌّ بــأن تعيــش حالــة 
ــذي هــو شرطٌ ضروريٌّ في إنجــاح أيّ  ــاع - ال ــة مــن التناقــض؛ لأنّ هــذا الاقتن مضطرب
ــراً في أواخــر عهــد  ــراد ـ لم يكــن متوفّ أطروحــة رســاليّة تتعــدّى حــدود ومصلحــة الأف

الإمــام عــل Q: بحكــم الظــروف التــي كان يعيشــها الإمــام.

)- ما بين العضادتين كرّرناه للسياق.
)- كذا في )غ(، وفي )هـ(: ))بالمنافقين، الجزء المناقض. وكان محمّد والجزء المقتنع...((.
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 وهــذا الشــك كان قــد بــدأ مــن عهــد الإمــام عــل Q، واســتمرّ بعــده حينــما تــولّى 
ــر إلى  ــلى الأكث ــلبيًّ ع ــكٍ س ــن ش ــول م ــه تح ــیر أنّ ــم، غ ــد الحك ــن Q مقالي ــام الحس الإم

شــكٍّ إيجــابيٍّ عــلى الأكثــر:

)- كان هــذا الشــكّ في عــصر الإمــام عــل Q ليــس شــكّاً ســلبياً إذا اســتثنينا قصّــة 
ــس  ــه كان ينعك ــي أنّ ــلبيّاً، يعن ــكّاً س ــام كان ش ــة الإم ــك في أطروح ــذا الش ــوارج، ه الخ
عــلى مســتوى ســلبي لا عــلى مســتوى إيجــابي، ينعكــس عــلى مســتوى التخــاذل، والتميّــع، 
والتثاقــل عــن الزحــف، والتلكّــؤ في تلبيــة الأوامــر العســكريّة التــي كان يصدرهــا الإمــام 
عــل Q بالالتحــاق بخــطّ الجهــاد)))، فــكان ينعكــس في مواقــع ســلبيّة عــلى الأكثــر، بينــما 

أخــذ هــذا الشــكّ ينعكــس بعــد الإمــام عــلٍّ انعكاســاً إيجابيّــاً.

)- ومــن ناحيــةٍ أخــرى أيضــاً اتّســع نطاقــه، فشــمل قطّاعــاتٍ أكثــر مــن المجتمــع 
الــذي كانــت تحكمــه التجربــة. 

يعني: طرأ على هذه التجربة:

تحوّل كيفيٌّ ينعكس إيجابيّاً على الأكثر، كما كان ينعكس سلبيّاً على الأكثر. 

ــن  ــي كان م ــیر الت ــج في الجماه ــتدّ بالتدري ــى ويش ــه يطغ ــيٌّ جعل ــوّلٌ كيف ب: وتح
ــة. ــاح التجرب ــاد في إنج ــل والجه ــة العم ــاهم في مواصل ــروض أن تس المف

)- قال الإمام عل Q: ))فإذا أمرتكم بالسَیر إليهم في أيّام الحر قلتم: هذه حمارّة القيظ، أمهلنا يسبّخ عناّ الحرّ. 
وإذا أمرتكم بالسّیر إليهم في الشتاء قلتم: هذه صبارة القرّ، أمهلنا ينسلخ عناّ الرد. كلّ هذا فراراً من الحرّ والقرّ؛ 

فإذا كنتم من الحرّ والقرّ تفرّون فأنتم والله من السَيف أفرّ(( نهج البلاغة: 7٠، الخطبة 7).
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 :Q أرضيّـة بذرة الشكّ في عهد ما بعد الإمام علي

أمّــا لمــاذا طغــى هــذا الشــكّ كيفيّــاً وكميّــاً بعــد الإمــام عــل Q؟ فهــذا هو الســؤال 
الــذي يجــب أن يجــاب عنه. 

والجواب ينحصر في النقاط التي ذكرناها في أبحاثنا السابقة))).

هــذا الشــكّ بــدأ في عهــد الإمــام عــل Q، وكان فحــوى هــذا الشــكّ ومضمونــه 
ــون  ــلٍّ Q في أن تك ــام ع ــواء الإم ــت ل ــد تح ــي المجاه ــان العراق ــكيك[ الإنس ــو ]تش ه
معركــة الإمــام عــلٍّ Q مــع معاويــة هــي معركــة الإســلام مــع الجاهليــة في قالبهــا الجديد.

 هــذا المفهــوم الــذي كان يعطيــه الإمــام عــل Q بقولــه، بوجــوده، بســلوكه، بــكلّ 
جوانبــه))) ومشــاعره.. هــو أنّ معركتــه مــع معاويــة كانــت معركــة بالصيغــة الإســلاميّة 
الكاملــة الشــاملة للحيــاة مــع الجاهليّــة، ولكــن بالثــوب الجديــد وعــلى مســتوى جديــد؛ 
ــكار  ــاً، بإن ــلاميّة رأس ــة الإس ــكار الصيغ ــع إلّا بإن ــن تقتن ــس لم تك ــة بالأم لأنّ الجاهليّ
النبــوّة رأســاً، ولكــن بعــد ذلــك، وبعــد أن ســيطر الإســلام عــلى مقاليــد كــرى وقيــصر 
ومَلَــك المعمــورة، بعــد هــذا أصبحــت الجاهليّــة بــإزاء أمــرٍ واقــع استشــعرت في مقابلــه 
]بالخطــر[)٣)، فعدّلــت مــن موقفهــا: فبينــما كانــت تريــد أن تنكــر الإســلام ككلّ، بــدأت 
تحــاول أن تنكــر جــزءاً مــن الإســلام، وهــو الجــزء الــذي يتعــارض مــع واقــع مصالحهــا 

السياســيّة والاجتماعيــة وفهمهــا لأســاليب الحيــاة وتقييمهــا للســلوك. 

هــذه المعركــة كان يعطيهــا الإمــام لا بقولــه فقــط، بــل بســلوكه ووجــوده وتصديقه 
ــعباً  ــل ش ــبيل أن يجع ــزة في س ــع[ المعج ــل أن ]يصن ــام ع ــتطاع الإم ــوم. اس ــذا المفه به
يواكــب هــذا المفهــوم ويقتنــع بــه، وهــو شــعبٌ لم يعِــش أيّــام الرســالة الأولى، ولم يعِــش 

قضيــة الإســلام عــلى عهــد النبــوّة. 

)- في المحاضرات نفسها التي أشرنا إليها في بداية هذه المحاضرة.
)- كذا في )غ(، وفي )هـ(: ))جوارحه((.

٣- ما بين العضادتين أضفناه للسياق.
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ــر القواعــد الشــعبيّة  ــذ ســنين)))، ولم تكــن أكث شــعب العــراق دخــل الإســلام من
ــي  ــام الوح ــلام الأولى، أيّ ــام الإس ــر أيّ ــت أكث ــد عاش ــل Q ق ــام ع ــا الإم ــد عليه اعتم

ــا. ــتٍ م ــا وإلى وق ــةٍ م ــاع إلى درج ــذا الاقتن ــام ه ــب الإم ــذا كس ــع ه الأولى، م

 ثــم بــدأ الشــكّ في ذلــك، ]بــدأ[ الشــكّ في قضيــة عــلٍّ Q مــع معاويــة: هــل هــي 
قضيّــة الإســلام مــع الجاهليّــة بثــوب جديــد؟ أو هــي قضيّــة صراع بــين شــخصين، بــين 

أسرتــين، بــين اتجاهــين كانــا يتحاربــان قبــل الإســلام واســتأنفا الحــرب بعــد الإســلام؟

ــة، كان عبــد المطلــب مــع أمــويٍّ آخــر)))، كان محمّــد مــع أبي   كان هاشــم مــع أميّ
ســفيان، كان عــلٌّ مــع معاويــة، هــل هــذه الحــرب هــي اســتمراريّة لاتجاهــين تاريخيّــين 

وعلاقــة تاريخيــة متأخّــرة بــين هاتــين القبيلتــين؟

 هــذا الشــكّ بــدأ يوجــد وينمــو في عــصر الإمــام عــل Q، لكــن هــل المنمّــي لــه 
هــو ]الإمــام عــلى Q[ أو سياســة الإمــام عــلى Q؟ 

ــلامة..  ــب الس ــعب، ح ــة الش ــس، رغب ــاع النف ــعبي، انقط ــاق الش ــو الإره ــل ه ب
هــذا هــو الــذي نمــى هــذا الشــكّ. 

 :Q عوامل طغيان الشكّ كيفيّـاً وكمّـياً بعد الإمام علي

ــام كان  ــوت الإم ــإنّ م ــل Q: ف ــام ع ــد الإم ــوى بع ــتد ويق ــدأ يش ــكّ ب ــذا الش ه
ــاً  ــكّ كيفيّ ــذا الش ــة ه ــدة أدت إلى تنمي ــل العدي ــذه العوام ــدة، ه ــل عدي ــیراً[ لعوام ]مث

ــاً. وكميّ

:Q ۱- العامل الأوّل: الفراغ الذي خلّفه رحيل الإمام عل

)- بدأ المسلمون بفتح العراق سنة ۱۲ هـ. فراجع تاريخ الأمم والملوك )الطري( ٣: ٣٤٣: الفتوح ):)7.
)- وهو: حرب بن أميّة.
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 أوّل هــذه العوامــل: لحظــة الفــراغ، فالإمــام عــل Q مــلأ المركــز الســياسي 
ــلطته  ــتراف بس ــه إلى الاع ــع حيات ــدوداً بواق ــة مش ــان في التجرب ــة، وكان كلّ إنس للتجرب

ــه. ــه وأحقيّت وشرعيّت

ــدٍ أو إعــدادٍ لهــذا الخــطّ.  ــة مــن دون ســابقِ تمهي ــم فُقــد الإمــام في لحظــة مفاجئ ث
وهــذا الاغتيــال الــذي أودى بحيــاة هــذا الإمــام العظيــم أدّى بالمســلمين الذيــن عاشــوا 
في كنــف التجربــة التــي تزعمّهــا الإمــام عــل Q إلى أن يعيشــوا لحظــة فــراغٍ سياســی))).

حينــما انطفــأت الشــعلة، حينــما خلــت الســاحة مــن الإمــام، أخــذوا يحسّــون بأنّهــم 
ــن  ــروا م ــن[ أن يفكّ ــه م ــم ]في ــدّ له ــز لا ب ــوا في مرك ــم أصبح ــم، بأنّه ــدون اختياره يفق
جديــدٍ في أنّ أيّ الطريقــين لا بــدّ أن يختــاروا! ]بينــما كانــت[ اســتمراريّة حاكــم تمنــع مــن 

أن يشــعروا بأنّهــم في موقــفٍ يتيــح لهــم التفكــیر مــن جديــد.

 إنّ انطفــاء الشــعلة وخلــوّ الســاحة مــن الإمــام القائــد Q أدّى بهــؤلاء إلى أصبحــوا 
يشــعرون بأنّهــم في موقــفٍ جديــد، و ]أنّ عليهــم أن[ يدرســوا قضيّتهــم الجديــدة، 
ــق بالنســبة  ويدرســوا - عــلى ضــوء مصالحهــم - الاتجــاهَ والســلوكَ الــذي يجــب أن يُطبَّ

ــتقبلهم. إلى مس

العامل الثاني: نظرة الأمّة إلى كيان الحسن Q بوصفه الكيان الطارئ:

 إنّ الإمــام الحســن Q حينــما تســلّم مقاليــد الحكــم كان هنــاك كيــانٌ ســياسيٌّ قائــمٌ 
ــوده  ــذي كان يق ــام ال ــم الش ــل في حك ــان يتمثّ ــذا الكي ــلامي، وه ــالم الإس ــم في الع يحك

معاويــة.

 كان هناك كيانان سياسيّان حاكمان في العالم الإسلامي:

)- أعدنا صياغة هذا المقطع وفق مراده )قدس سره(: لأنّ العبارة في )غ( و)هـ( شديدة الاضطراب.
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.Q أحدهما: يقوده الإمام الحسن 

 والآخر: يقوده معاوية. 

وهــذا الكيــان الــذي يقــوده معاويــة اكتســب في نظــر معاويــة وأهــل الشــام شرعيّــة 
ثــوب الخلافــة بعــد التحكيــم في أعقــاب معركــة صفّــين. ولهــذا أخــذ معاويــة يعيــش مــع 

قاعدتــه كــما يعيــش الخليفــة مــع رعيّتــه. 

والإمــام عــل Q كان اســتمراريّة لوجــود ســياسيٍّ أســبق وخلافــة شرعيّــة أســبق 
زمنيّــاً مــن هــذا الكيــان الســياسي القائــم بالشــام.

 لكــن بعــد أن خــلا الميــدان مــن الإمــام عــل Q وجــاء الحســن Q يتســلّم مقاليــد 
ــاك  ــأنّ هن ــلم ب ــادي المس ــان الع ــام للإنس ــوّر الع ــة والتص ــة العاّم ــم، كان في الذهنيّ الحك
شــيئاً يمــلأ الفــراغ إلى حــدّ مــا، فــلا بــد مــن التفكــیر مــن جديــد؛ لأنّــه مــن الــلازم بنــاء 

كيــانٍ ســياسيٍّ جديــد، أو الالتحــاق بهــذا الكيــان القائــم))).

 مثــل هــذا التفكــیر لم يكــن موجــوداً في أيّــام الإمــام عــل Q، بــل إنّ هــذا الكيــان 
ــر في  ــن Q يعت ــان الحس ــما الآن كي ــل Q، بين ــام ع ــرأ في أيّ ــام ط ــم في الش ــياسي القائ الس

ــان الســياسي. ذهن)))الإنســان العــادي هــو الطــارئ عــلى الكي

 فقــد اســتغلّ معاويــة هــذه النقطــة في كتابــه إلى الإمــام الحســن Q حيــث قــال مــا 
مضمونــه: ))قــد تمـّـت الخلافــة لي ولزمتــك منــذ يــوم التحكيــم، وأنــت الآن لا بــدّ لــك 

ــلم  ــر المس ــياسي - بنظ ــة الس ــان معاوي ــن Q، كان كي ــام الحس ــيء الإم ــد مج ــه عن ــدس سره(: أنّ ــد )ق )- يقص
العــادي غــیر الواعــي - يمــلأ فــراغ الحكــم إلى حــدًّ مــا ويفــي بالغــرض الــذي يتصــوّره. وقــد جعــل بــروز 
ــه Q؛ لأنّ  ــتجابة ل ــتلزمات الاس ــیر في مس ــد التفك ــادي يعي ــلم الع ــذا المس ــرح ه ــلى الم ــن Q ع ــام الحس الإم
الاســتجابة تســتلزم بنــاء كيــان جديــد. بينــما كان هــذا المســلم العــادي وغــیر الواعــي يملــك خيــاراً آخــر أقــل 
كلفــة بالنســبة لــه، يتمّثــل بالالتحــاق بكيــان معاويــة القائــم قبــل كيــان الحســن Q. ومــن هنــا نشــأت حالــة 

.Q ــين ــب الحس ــاق برك ــكّ في ضرورة الالتح الش
)- في المحاضرة الصوتيّة: ))أذهان((.
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أن تدخــل في مــا دخــل النــاس(())). 

معاويــة يتكلّــم بلغــة الخليفــة، بينــما لم يكــن يمكنــه أن يتكلّــم بلغــة الخليفــة في عهــد 
ــم لم يكــن مثــل هــذا  ــه Q، فلــو تكلّ ــه هــو الــذي شــقّ عصــا الطاعــة علي عــلٍّ Q؛ لأنّ
ــزرع الشــكّ قــدرة كلامــه مــع الإمــام الحســن Q ]عــلى فعــل  ــادراً عــلى أن ي الــكلام ق

ذلــك[. 

فهــذا العامــل الثــاني ]يثــیر الشــكّ[ في أذهــان العاديّــين غــیر الواعــين في أنّــه: هــل 
مــن الــروري الحفــاظ ]عــلى هــذا الكيــان[؟ أو هــل مــن الــروري بنــاء هــذا الكيــان 

إلى جانــب ذلــك الكيــان؟ أو بالإمــكان الانســحاب مــن ذلــك الكيــان؟ 

 :Q العامل الثالث: الاعتبارات الشخصية القائمة في أمیر المؤمنين

ــام  ــين؛ فالإم ــیر المؤمن ــة في أم ــخصيّة القائم ــارات الش ــو الاعتب ــث ه ــل الثال العام
الحســن والإمــام عــل L في منطــق العصمــة ســواء، وفي منطــق النــصّ الإلهــي ســواء، 

ــا ســواء. ــذٍ لم يكون ــما في منطــق الجماهــیر وقتئ ولكنهّ

ــة والحكــم الــذي كان يمارســه الإمــام عــل Q لم يكــن  ــأنّ التجرب  ونحــن نعلــم ب
ــطّ  ــتمراراً لخ ــما كان اس ــة، وإن ــاس[ العصم ــلى أس ــيٍّ أو ]ع ــصٍّ إله ــاس ن ــلى أس ــمًا ع قائ
الســقيفة، غايــة الأمــر ]أنّ[ هــذه الجماهــیر التــي أخطــأت حظّهــا في المــرّة الأولى وفي المــرّة 

الثانيــة وفي المــرّة الثالثــة، أصابــت حظّهــا في المــرّة الرابعــة.

ــاس  ــلى أس ــیري، لا ع ــومٍ جماه ــاس مفه ــلى أس ــوم ع ــت تق ــة كان ــذه التجرب  فه
ــي. ــصّ الإله ــة والن ــة العصم نظريّ

ــة،  ــة والجماع ــه الألف ــود ب ــة وتع ــر الأمّ ــه أم ــح علي ــما يصل ــما ب ــلًا ليحك ــا رج ــلًا واخترن ــار رج )- إلى أن اخت
ــم إنّهــما  ــما حكــما، ث ــا مثــل ذلــك عــلى الرضــا ب ــا عــلى الحكمــين بذلــك عهــد الله وميثاقــه، وأخــذا من وأخذن
ــه؟  ــوك من ــه بحــقّ أبيــك وقــد خــرج أب ــما تطلب ــع أبيــك فخلعــاه، فكيــف تدعــوني إلى أمــر إن ــا عــلى خل اتفق
فانظــر لنفســك أبــا محمّــد ولدينــك، والســلام(( الفتــوح ٤: 86)؛ وقريــبٌ منــه: شرح نهــج البلاغــة 6): 5).
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 وهنــا يدخــل في تقييــم الحاكــم اعتبــارات كثــیرة كانــت الجماهــیر تعيشــها؛ 
فالجماهــیر كانــت تعيــش اعتبــاراتٍ عديــدةً عــن الإمــام عــلٍّ Q، ولا تعيــش مثــل هــذه 

:Q ــن ــام الحس ــن الإم ــارات ع الاعتب

 أـ فمــن ناحيــة ]نجــد[ أن الإمــام ]عليــاً Q[ ســوابقه مــن أيّــام الرســول، صحبتــه 
الطويلــة، مواقفــه العظيمــة في الأيّــام الأولى مــن الإســلام، ســلطته الروحيّــة والعلميّــة في 
آفــاق الصحابــة، كل هــذا يجعــل مــن الإمــام عــل Q رجــلًا عظيــمًا في أنظــار المســلمين، 
ــام  ــا الإم ــة  أم ــة الحرج ــى في اللحظ ــور، حتّ ــد الأم ــه مقالي ــلَّم إلي ــلًا لأن تُس ــلًا أه رج
ــن  ــل لم يك ــذا القبي ــن ه ــه م ــلٍ لدي ــخٍ مماث ــود تاري ــدم وج ــنهّ وع ــر س ــن Q فلصغ الحس
ــكل  ــيّاً - بالش ــلمين نفس ــاع المس ــلى إخض ــي - ع ــاع النف ــلى الإخض ــدرة ع ــك الق يمل

.Q ]ــاح للإمــام ]عــل الــذي كان يت

 ب ـ مــن ناحيــةٍ أخــرى، فــإنّ البيعــة التــي حصــل عليهــا الإمــام عــل Q كانــت 
 أوضــح شرعيّــةً - في نظــر الجماهیر التي تؤمــن باتجاه الســقيفة ـ من بيعة الإمام الحســن Q؛
 لأن بيعــة الإمــام عــل Q تمــت في المدينــة، وتمـّـت عــلى يــد الصحابــة، ولم يختلــف في ذلــك 
إلّا قليلــون، والباقــون كلّهــم بايعــوا الإمــام عليّاً Q وكانــوا القاعــدة الأولى لبيعتــه، وكان 
هنــاك عــددٌ كبــیر مــن الصحابــة لا يــزال موجــوداً عــلى المــرح الاجتماعــي والســياسي. 
كلُّ هــذا يعطــي لحاكميّــة الإمــام عــل Q البهــاء والشرعيّــة والقــدرة عــلى التأثــیر والنفــوذ 

.Q والإخضــاع لنفــوس الآخريــن، ومثــل هــذا لم يكــن متوفّــراً للإمــام الحســن

 العامل الرابع: شبهة وراثة الخلافة:

 مــن عوامــل تعميــق الشــكّ هــو أنّ الحســن Q تســلّم مقاليــد الحكــم عقيــب أبيــه 
ــةً  مبــاشرة، فاســتوحى الإنســان العــادي الضعيــف غــیر الواعــي مــن هــذا العمــل قرين

جديــدةً عــلى ذلــك التصــوّر الخاطــئ.

 الإنســان الــذي يفــترض أنّ معركــة عــل Q مــع معاويــة ]هــي[ معركــة أسرة مــع 
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أسرة، معركــة عشــیرة مــع عشــیرة، لا معركــة رســالة مــع رســالة فهــو مخطــئ، والإطــار 
القَبَــل للمعركــة، هــذا الإطــار عــزّزه أنّ الحســن Q تــولّى الإمامــة والخلافــة بعــد الإمــام 

.Q أمــیر المؤمنــين

ــا أنّ الجماهــیر المســلمة كانــت   طبعــاً، هــذا التعزيــز لم يكــن ]ليوجــد[ لــو افترضن
واعيــة، وكانــت تعيــش نظريّــة الإســلام عــن الإمــام حقيقــةً. ولكــن، حيــث إنّ الجماهــیر 
ــلطان  ــا س ــن ينازعن ــت: ))م ــي قال ــقيفة الت ــیر الس ــي جماه ــت ه ــة، وكان ــن واعي لم تك
محمــد(())) ، هــذه الجماهــیر كانــت تحمــل تلــك الــروح، ولهــذا اســتوحت وتصــوّرت أنّ 
تســلّم الإمــام الحســن Q مقاليــد الحكــم عقيــب استشــهاد الإمــام عــل Q قرينــةٌ عــلى أنّ 

القصّــة قصّــة بيــت في مقابــل بيــت، وليســت قصــة رســالة في مقابــل رســالة.

ــلى  ــياسي ع ــمي والس ــلان الرس ــن الإع ــين Q م ــیر المؤمن ــامَ أم ــع الإم ــذي من  وال
مســتوى الجماهــیر عــن خلافــة الإمــام الحســن Q في المركــز الســياسي تفــادي مثــل هــذا 
التصــوّر. ولهــذا أوص إلى الحواريّــين - الذيــن يؤمنــون بالنظريّــة الإســلاميّة الصحيحــة 
للإمامــة - بإمامــة الحســن Q، وعرّفهــم بــأنّ الحســن Q هــو الإمــام، وهــو الحجّــة مــن 
قبــل الله والــوصّي مــن بعــده)))، إلاّ أنّــه . حاكــمًا ورئيســاً للدولــة - لم يعلــن إعلاناً رســميّاً 

سياســيّاً أنّ الحســن Q هــو الــذي يتســلّم الأمــر مــن بعــده.

العامل الخامس: تردّد الأمّة في سريان الشكّ إلى القائد نفسه: 

ــن Q ــــ  ــام الحس ــو: أن الإم ــلمين ه ــوس المس ــك في نف ــق الش ــل تعمّ ــن عوام م
لظــروف ســوف نشرحهــا ــــ)٣) - لم يكــن قــد تــرّع للإعــلان عــن عزمــه عــلى الحــرب 

ــه.  ــلّح مع ــتباك المس ــة والاش ــع معاوي م

)- الإمامة والسياسة ):5)، ٩)؛ تاريخ الأمم والملوك )الطري( ٠:٣)).
)- ))عــن ســليم بــن قيــس الهــلالي قــال: شــهدت أمــیر المؤمنــين حــين أوص إلى ابنــه الحســن وأشــهد عــلى 
وصيّتــه الحســين ومحمّــداً وجميــع ولــده ورؤســاء شــيعته وأهــل بيتــه، ثــم دفــع إليــه الكتــاب والســلاح(( الــكافي 

): ۲۹۷ الحديــث :۱ معــاني الأخبــار: ٣٠6 الحديــث ).
٣- قريباً تحت عنوان: الحسن Q يعتزم تأخیر المعركة بهدف التفرّغ للقضاء على الشكّ.
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ــلى  ــه ع ــن عزم ــلان ع ــه في الإع ــدم ترّع ــن Q وع ــام الحس ــلان الإم ــدم إع ع
 Q ــن ــه أنّ الحس ــلى أساس ــاع ع ــة، وأش ــتغلّه معاوي ــة اس ــع معاوي ــلّح م ــتباك المس الاش
يفكّــر في الصلــح)))، كانــت هــذه الإشــاعة قائمــة عــلى أســاس هــذه النقطــة، وكانــت لهذه 
الإشــاعات معــه مســاهمة كبــیرة جــدّاً في توســيع نطــاق الشــكّ عنــد المســلمين، وتردّدهــم 
ــةً يَشُــكَ فيهــا القائــد نفسّــه. في أن تكــون هــذه القضيّــة التــي يحاربــون مــن أجلهــا قضيَّ

 تعمّق الشكّ واتساع رقعته نتيجة العوامل الخمسة: 

ــع  ــك المصطن ــذا الش ــكّ، ه ــاق الش ــيع نط ــة أدّت إلى توس ــل الخمس ــذه العوام ه
بعــد وفــاة الإمــام ]عــل Q[ في تســلّم الإمــام الحســن Q مقاليــد الحكــم والزعامــة ــــ 
والــذي اشــتدّ عــلى أســاس هــذه العوامــل - تحــوّل - كــما قلنــا - كيفيّــاً مــن طاقــة ســلبيّة 
ــاً مــن شــكٍّ يعيشــه بعــض الأفــراد والجماعــات إلى شــكٍّ  إلى طاقــة إيجابيّــة، وتحــوّل كمّيّ
 .Q تعيشــه الجماهــیر في مختلــف قطّاعــات هــذا المجتمــع الــذي كان يحكمــه الإمام الحســن 

 Q هــذا الشــكّ يبــدو بــكلّ وضــوح ومنــذ اللحظــة الأولى لتســلّم الإمــام الحســن
مقاليــد الحكــم، أو منــذ اللحظــة الأولى التــي ]فجــع[ فيهــا الإمــام Q باستشــهاد أبيــه إلى 

اللحظــة الأخــیرة التــي تــمّ فيهــا تســليم الأمــر لمعاويــة.

 في كلّ هــذه الفــترة القصــیرة - منــذ اللحظــة الأولى إلى اللحظــة الأخــیرة - نحــن 
نجــد الشــواهد تلــو الشــواهد والدلائــل تلــو الدلائــل عــلى هــذا الشــكّ ـ المريــر، المتزايد، 

المتنامــي في نفــوس الجماهــیر ـ في القائــد، الأطروحــة، وفي الأهــداف، وفي الرســالة.

ظــروف بيعــة الإمــام الحســن Q:الإمــام عــل Q يستشــهد، ويعلــن الإمــام الحســن 

ــة وصــار  ــح معاوي ــن ســعد قــد صال ــدسّ إلى عســكر الحســن مــن يتحــدّث أنّ قيــس ب ــة ي )- ))وكان معاوي
ــوبي  ــخ اليعق ــه(( تاري ــة وأجاب ــح معاوي ــد صال ــن ق ــدّث أنّ الحس ــن يتح ــس م ــكر قي ــه إلى عس ــه. ويوج مع

ــين: 7٣. ــل الطالبيّ ــك: مقات ــر كذل ):٤))؛ وانظ
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Qعــن وفــاة الإمــام العظيــم، ولم يعلــن عــن مســألة الخليفــة لتعيــين مــا يمــلأ بــه الفــراغ 
ــجد  ــن Q إلى المس ــام الحس ــب الإم ــل[ يذه ــل Q، ]ب ــام ع ــه الإم ــذي ترك ــياسي ال الس
يؤبّــن الإمــام عليّــاً، ]يقــرّظ[))) أبــاه وينعــاه، وفي هــذا ]التقريــظ[ يحــاول أن يدفــع الشــكّ 
بقــدر مــا يمكــن لكلــماتٍ أن تدفــع الشــكّ. أراد أن يســتعرض صــورةً ملخّصــةً عــن هــذا 
الإمــام العظيــم الــذي خــرّ شــهيداً في المســجد بــين المســلمين، أراد أن يقــدّم بين المســلمين 
صــورةً موجــزةً عــن هــذا الرجــل النظيــف الــذي لم يعــش لحظــةً إلا لرســالته ولإســلامه.

ــن  ــا يمك ــدر م ــكّ ـ بق ــع الش ــا أن يدف ــي أراد فيه ــة[ الت ــى ]الخطب ــد أن ألق  بع
ــةٍ أن تدفــع الشــكّ - عــن الإمــام عــل Q، بعــد هــذا وقــف ســاكتاً يتأمّــل لــیرى  لخطب
مــاذا ســيكون ردّ الفعــل؟ مــاذا يكــون موقــف المســلمين مــن هــذه اللحظــة، مــن مــلء 
ــام  ــه الإم ــذي ترك ــراغ ال ــلء الف ــة م ــي قضيّ ــة الآن؟ وه ــة المطروح ــن القضيّ ــراغ، م الف

ــه المســلمون الآن؟  Q.. لمــن يتوجّ

ــؤلاء  ــيئاً، ه ــدٌ ش ــرِز أح ــد، لم يُ ــب أح ــد، لم يج ــم أح ــكتوا، لم يق ــلمين س كلّ المس
المســلمون المجتمعــون في المســجد، هــؤلاء هــم الأمنــاء عــلى التجربــة، أصحــاب عــل، 
هــم قــادة هــذا المجتمــع، هــم الطليعــة التــي كان بهــا يصــول وبهــا يكافــح وبهــا يجاهــد 

هــذا الإمــامُ العظيــم، كلّهــم ســكتوا، لم يجــب ]أحــد[، لم يقــل ]أحــدٌ[ شــيئاً أبــداً.

ــأنّ  ــال ب ــام: ق ــة الإم ــة خلاف ــدّم أطروح ــاس فق ــن عبّ ــد الله ب ــه عب ــن عمّ ــام اب  ق
ــوف في  ــه، س ــل طريق ــوف يواص ــن Q س ــه الحس ــاك ابن ــب فهن ــد ذه ــاً Q إن كان ق عليّ

ــه. ــیر في كنف ــوف نس ــواء، س ــل الل ــوف يحم ــه، س خطّ

 حينــما قــدّم هــذا الشــعار أو هــذه الأطروحــة بــدؤوا: شــخص ]يقــوم[ مــن زاويــة 
المســجد، وشــخصٌ مــن زاويــة أخــرى، وهكــذا.. فاســتجابوا مــع هــذا الشــعار وبويــع 

)- في )غ( و)هـ(: ))يقررّ.. التقرير((، ونحتمل بشدّة أن يكون الصادر منه )قدس سره( ما أثبتناه.
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.Q((( الإمــام

 لماذا قَبلِ الإمام الحسن Q بأنْ يُبايَع في ظلّ تنامي مرض الشكّ؟

ــعر  ــو يش ــع وه ــل أن يبايَ ــاذا قب ــن لم ــام الحس ــل: إنّ الإم ــول القائ ــد يق ــا ق  وهن
بهــذا الشــكّ المتزايــد المتنامــي؟ هــذا الشــكّ الــذي يُعجــز القيــادة عــن إنجــاح أهدافهــا 
والوصــول إلى أغراضهــا. لمــاذا وافــق أن يبايــع وأن يتســلم زمــام الحكــم في لحظــةٍ يائســة؟

ــه لم يتســلّم  ــو أنّ ــع، ل ــه رفــض أن يبايَ ــو أنّ ــو لم يقبــل بذلــك ، ل ــه ل  والجــواب: أنّ
ــأنّ هــذا الشــكّ الــذي يعيشــه المســلمون  ــل ب ــد الحكــم بعــد الإمــام عــل Q، لقي مقالي
يتــرّب إلى نفــس القــادة أنفســهم، إلى الحســن Q نفســه، وبــأنّ الحســن Q أصبــح يعيــش 
ــة هــذه المعركــة،  هــذا الشــكّ في صحّــة هــذه المعركــة، في ضرورة هــذه المعركــة، في أهميّ
ــم  ــون بقضيّته ــون يؤمن ــادة لا يزال ــن Q أن الق ــام الحس ــت الإم ــي يثب ــدّ لك ــكان لا ب ف
وأطروحتهــم عــلى المســتوى الــذي ] كانــوا[ يؤمنــون بــه مــن الســاعة الأولى ]أن[ يبــادر 
ويقبــل البيعــة التــي عرضهــا المســلمون وقتئــذٍ، ويتحمــل المســؤولية، مســؤوليّة الحكــم. 

وهكــذا كان)))، تحمّــل Q مســؤولية الحكــم بالرغــم مــن هــذا الشــكّ؛ لأجــل أن لا 
يُتّهــم القائــد بأنّــه أيضــاً بــدأ يشــكّ. 

الحسن Q يعتزم تأخیر المعركة بهدف التفرّغ للقضاء على الشكّ:

 أنــا أقــدّر وأظــنّ أن الإمــام الحســن Q حينــما تســلّم مســؤولية الحكــم كان عازمــاً 
عــلى أن لا يُــرع في خــوض معركــة مســلّحة مــع معاويــة بــن أبي ســفيان، كان يــودّ أن 

ــة 6):  ــج البلاغ ــاد ۲: ۷ - ۱۹؛ شرح نه ــلى العب ــج الله ع ــة حج ــاد في معرف ــين: )6؛ الإرش ــل الطالبي )- مقات
 Q ٣٠. وفي الأوّل: ))ابــن عبّــاس((، وفي الثــاني والثالــث: ))عبــد الله بــن العبــاس((، غــیر أن في صلــح الحســن
58 نقــلا عــن )شرح نهــج البلاغــة ط.ق ٤: ٤)(: ))عبيــد الله بــن العبّــاس(( باعتبــار أنّ عبــد الله بــن العبّــاس لم 
يكــن بالكوفــة يومئــذٍ. وفي الحدائــق الورديّــة في مناقــب الأئمــة الزيديّــة ): 66) أنّ القائــل: ))قيــس بــن ســعد 

بــن عبــادة((.
)- إلى هنا ينتهي مقدار ما أثبتناه من )غ( و )هـ(، وما يأتي أثبتناه من المحاضرة الصوتيّة.



خلافة الإمام الحسن Q وظروفها

5٣8

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

تؤجّــل المعركــة المســلّحة إلى أمــدٍ طويــل؛ وذلك لكــي يصفّــي - أو لكي يحــاول أن يصفّي 
- هــذا الشــكّ في الداخــل، لكــي يتفــرّغ للظــروف الداخليّــة وللمجتمــع الــذي يحكمــه، 
ويحــاول أن يخفّــف مــن حــدّة هــذا الشــك، ويقــي عــلى بعــض منابعــه، ويعالــج بعــض 
ــى إذا  ــع، حتّ ــذا المجتم ــل ه ــلم في داخ ــرد المس ــيّة الف ــد نفس ــن جدي ــش م ــبابه وينع أس
اســتطاع في نهايــة الشــوط أن يكســب درجــةً معقولــةً مــن الاقتنــاع بالقضيّــة والأطروحة، 
حينئــذٍ يبــدأ معركتــه المســلّحة مــع معاويــة بــن أبي ســفيان، وهــذا هــو الــذي جعلــه لا 

يعلــن عزمــه عــلى الحــرب منــذ اللحظــة الأولى.

ــفر  ــرب، والس ــن الح ــع ع ــلان الري ــه الإع ــوا من ــه، طلب ــض خواصّ ــاءه بع ج
الريــع إلى ميــدان القتــال قبــل أن يتقــدّم معاويــة، وقبــل أن يخــرج معاويــة من بــلاده. إلّا 
أنّــه Q رفــض ذلــك)))، وكان رفضــه مرتبطــاً ـ عــلى مــا أظــنّ - ارتباطــاً وثيقــاً بالظــروف 

النفســيّة التــي يعيشــها المجتمــع الإســلامي الــذي يحكمــه وقتئــذٍ.

ــة إلى  ــي بحاج ــا ه ــر ممّ ــلاج أكث ــةٍ إلى ع ــيّة بحاج ــروف النفس ــذه الظ ــت ه  كان
ــال، بحاجــة إلى إعطــاء فرصــة  ــا هــي بحاجــةٍ إلى قت ــر ممّ ــة أكث حــرب، بحاجــة إلى توعي
جديــدة لكــي يدرســوا مــن جديــد الأطروحــةَ ونبلَهــا وأهدافَهــا وخیراتِهــا وبركاتِهــا قبــل 
ــل ]الإمــام الحســن Q[ وتريَــث في موضــوع القتــال،  أن يكلَّفــوا بقتــال جديــد. ولهــذا تمهَّ

ــث. ــل ولم يتريّ ــن أبي ســفيان لم يتمهّ ــة ب إلّا أنّ معاوي

)- ))وإذا بكتــاب عبــد الله بــن عبّــاس قــد ورد عليــه مــن البــصرة وإذا فيــه: لعبــد الله الحســن أمــیر المؤمنــين 
ــك رضي الله  ــد أبي ــم بع ــوك أمره ــلمين ولّ ــإنّ المس ــول الله! ف ــن رس ــا اب ــد ي ــا بع ــاس: أم ــن عبّ ــد الله ب ــن عب م
ــوح  ــك، فشــمّر للحــرب وجاهــد عــدوّك(( الفت ــة وطلبــك لحقّ ــد أنكــروا أمــر قعــودك عــن معاوي ــه، وق عن
ــه  ــه في أرض ــى تقاتل ــیر حت ــت بالمس ــدأ أن ــك، فأب ــائرٌ إلي ــل س ــه: إنّ الرج ــت ل ــدب: ..قل ــال جن 8٣:٤)؛ ))ق

ــين: 68.   ــل الطالبيّ ــه(( مقات ــلاده وعمل وب
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معاوية يدخل الحرب ولا يوفّر خياراته الأخرى:

 معاويــة بــن أبي ســفيان بعــد مقتــل الإمــام ]عــل[ Q بشــهر أو أقــلّ أو شــهرين أو 
ثلاثــة - عــلى اختــلاف التقاديــر في الروايــات)))- خــرج مــع جيــشٍ ليغــزو العــراق.

 معاويــة بــن أبي ســفيان طبعــاً كان يقــدّر - بفهمــه للظــروف وقتئــذٍ ـ أنّ الظــروف 
مؤاتيــة - باعتبــار مــا خلّفــه الإمــام عــل مــن فراغــات سياســيّة ونفســيّة وفكريّــة - لأنْ 
، وأن يحقّــق مكســباً سياســيّاً جديــداً لــه،  يوقــع ضرراً كبــیراً بالمجتمــع الــذي يحكمــه عــلٌّ

وقــد يمكــن ارتفــاع هــذا المكســب إلى درجــة تصفيــة المعركــة نهائيّــاً. 

إلّا أنّــه ـ مــع هــذا - لم يكــن عنــد معاويــة فكــرةٌ كاملــةٌ عــن كلّ الظــروف النفســيّة 
.Q والأبعــاد التــي يعيشــها المجتمــع الإســلامي الــذي يحكمــه الإمــام الحســن

ــاول ـ إلى  ــلّحة كان يح ــة المس ــه[ للمعرك ــأ ]في ــذي تهيّ ــت ال ــس الوق ــذا، في نف  وله
جانــب المعركــة المســلّحة - أن يســتخدم الوســائل الأخــرى التــي بإمكانــه أن ينتــصر بهــا 

عــلى عــدوّه.

الإمام Q يستنفر المسلمين للجهاد:

 في الرســالتين الأخیرتــين المتبادلتــين بــين معاويــة والحســن انتهــى النقــاش، وقْــرّر 
مــن قبــل الحســن Q ]أن يخــوض[ الحــرب. خــرج الإمــام الحســن Q إلى المســجد، أعلــن 
ــلمين  ــتنفر المس ــم(، واس ــه لمحاربتك ــع جيش ــه م ــد اتّج ــفيان ق ــن أبي س ــة ب ــأنّ ))معاوي ب

للجهــاد.

ــك  ــلبيّاً في تل ــوراً س ــدٍ ظه ــن جدي ــر م ــاه[ ظه ــذي ]ذكرن ــكّ ال ــذا الش  إلّا أنّ ه

)- ))وأقام الحسن بن عل بعد أبيه بشهرين، وقيل: أربعة أشهر... وأقبل معاوية لّما انتهى إليه الخر بقتل عل، 
فسار إلى الموصل بعد قتل عليه بثمانية عشر يوماً(( تاريخ اليعقوبي ):٤)).
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اللحظــة؛ حيــث إنّــه لم يُجِــب الإمــامَ الحســن Q أحــدٌ بكلمــةٍ ســوى شــخص واحــد، هذا 
الشــخص الواحــد هــو عــديُّ بــن حاتــم.

ــأنّ ))هــذا  ــه( قــام وقــال لهــؤلاء المســلمين ب  عــديُّ بــن حاتــم )رضــوان الله علي
الإمــام يأمــر وأنــا أطيــع، وليــس عــلى الجنــدي إلّا أن يطيــع، وهــذه دابّتــي بباب المســجد، 
ســوف أركبهــا وأخــرج إلى النخيلــة ولا أرجــع إلى بيتــي((، وخــرج، وكان أوّل مــن خرج 

للجهــاد، وتبعــه ألــف مــن عشــیرته))). 

يقــول في )البحــار(: ]جهّــز[ ))) Q جماعــة معــه ، وخــرج إلى النخيلــة، وبقــي عــشرة 
أيّــام في النخيلــة، واســتخلف ابــن عمّه)٣)عــلى الكوفــة لكــي يعبّــئ باقــي القــوى المقاتلــة، 

فلــم يَــرِدْ أحد)٤).

بقــي الإمــام الحســن عــشرة أيــام في النخيلــة ينتظــر عســكراً، ينتظــر جيشــاً، فلــم 
ــع  ــرى، رج ــرّةً أخ ــة م ــع إلى الكوف ــن Q إلى أن يرج ــام الحس ــرّ الإم ــش، فيضط ــرد جي ي

ــئ بنفســه جيشــاً)5).  مــرّةً أخــرى ليعبّ

)- ))ثــمّ اســتقبل الحســن بوجهــه فقــال: أصــاب الله بــك المراشــد، وجنبّــك المــكاره، ووفّقــك لمــا يحمــد ورده 
وصــدره، فقــد ســمعنا مقالتــك، وانتهينــا إلى أمــرك، وســمعنا منــك، وأطعنــاك في مــا قلــت ومــا رأيــت، وهــذا 
ــه  ــجد ودابت ــن المس ــرج م ــه، فخ ــضى لوجه ــمّ م ــوافِ. ث ــي فلي ــبّ أن يوافين ــن أح ــكري، فم ــي إلى معس وجه
بالبــاب، ]فركبهــا[ ومــضى إلى النخُيلــة(( مقاتــل الطالبيّــين: ۷۰؛ شرح نهــج البلاغــة 6): ٣٩؛ بحــار الأنــوار 
٤٤: 5٠ أمــا مــا ذكــره )قــدس سره( مــن أنّ ألــف فــارس مــن عشــیرته تبعــوه فليــس مثبتــاً فيهــا، ولم نجــده في 
غیرهــا، وأغلــب الظــنّ أن منشــأ الخطــأ هــو أنّ الشــيخ آل ياســين )قــدس سره( بعــد نقلــه موقــف عــدي قــال: 
ــه ليــس ناظــراً إلى مــا نحــن  وفي طــيء ألــف مقاتــل لا يعصــون لعــديِّ أمــراً(( صلــح الحســن Q ۱۰۱. ولكنّ
فيــه، بــل إلى قــول عــديَّ للإمــام عــل Q في قصّــة الخــوارج: ))يــا أمــیر المؤمنــين! معــي مــن طــيء ألــف رجــل 

لا يعصوننــي، وإن شــئت أن أســیر بهــم سرت(( تاريــخ اليعقــوبي ): ٩5).
)- المقطــعِ الصــوتي هنــا غــیر واضــح، وهــو يبــدو: ))وازن(( أو: ))وآذن((، وفي )غ( و)هـ(: ))جهــز((، ولكنهّ 

حتــمًا ليــس كذلك، وقــد أثبتنــاه لمناســبته الســياق. 
٣- هو المغیرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب.

ــكر  ــن Q في عس ــار الحس ــه: ))وس ــم خلاف ــد يُفه ــن ۱۰۱، وق ــح الحس ــن: صل ــدس سره( م ــاده )ق ــا أف ٤- م
عظيــم حتّــى نــزل ديــر عبــد الرّحمــن، فأقــام بــه ثلاثــاً حتّــى اجتمــع النّــاس(( شرح نهــج البلاغــة 6): ٣٩ – 
٤٠؛ بحــار الأنــوار ٤٤: )5 عنــه. نعــم، ))ركــب معــه مــن أراد الخــروج وتخلــف عنــه خلــقٌ كثــیر(( الخرائــج 

ــح ): 57٤. والجرائ
5-  ))ثــمّ إنّ الحســن أخــذ طريــق النخيلــة، فعســكر عــشرة أيّــام فلــم يحــره إلّا أربعــة آلاف، فانــصرف إلى 
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عبــاً جيشــاً، تقــول كثــیٌر مــن الروايــات: إنّــه يبلــغ اثنــي عــشر ألفــاً)))، واتّجــه هــذا 
الجيــش إلى مســكن، واتّجــه هــو مــع أربعــة آلاف أو ســتّة آلاف إلى المدائــن))).

 :Q الخيانات والتراجعات في جيش الإمام

ــه  ــه إلى مســكن وقعــت في ــاً واتّج ــي عــشر ألف ــغ اثن ــأه وبل هــذا الجيــش الــذي عبّ
ــة:  ــات متتالي ــلاث خيان ث

الخيانة الأولى: خيانة الكندي: 

ة)٣) هــذا الشــخص كان هــو طليعــة  الخيانــة الأولى كانــت عــلى يــد شــخص مــن مُــرَّ
هــذا الجيــش قبــل أن يتكامــل، أرســله مــع أربعــة آلاف. 

ــل إلى  ــل أن يص ــفيان قب ــن أبي س ــة ب ــله معاوي ــار(: فراس ــب )البح ــول صاح يق
ــه  ــن أصحاب ــوة م ــع الصف ــو م ــرّ ه ــال، ف ــن الم ــداراً م ــذا مق ــذا وك ــاه ك ــكن، وأعط مس

ــفيان )5). ــن أبي س ــة ب ــه )٤)إلى معاوي وخونت

الكوفــة، فصعــد المنــر..(( بحــار الأنــوار ٤٤:٤٤ نقــلًا عــن؛ الخرائــج والجرائــح ): 57٤. وكان خروجــه هــذا 
بعــد الخيانــات التــي ســيتحدّث )قــدس سره( عنهــا بعــد قليــل. أمّــا خروجــه الــذي كان بعــد خــروج عــدي 

بــن حاتــم إلى النخيلــة فــما ذكرنــاه في الهامــش الســابق.
ــما  ــش ك ــوع الجي ــس مجم ــذا لي ــة 8: ٤)، وه ــة والنهاي ــري( 5: 5٩)؛ البداي ــوك )الط ــم والمل ــخ الأم )-  تاري

ــل الطالبيــين: ۷۱. ــاس، فراجــع: مقات ــن العبّ ــد الله ب ــل هــو مــا أرســله Q مــع عبي ــأتي، ب ي
ــخ  ــدء والتاري ــه Q خــرج في أربعــين ألفــاً، فراجــع: الفتــوح ٤: 86)؛ تجــارب الأمــم ): )57؛ الب )- ورد أن
ــام  ــدس سره( في مق ــين )ق ــيخ آل ياس ــه الش ــره خال ــا ذك ــلى م ــيٌّ ع ــه مبن ــدس سره( ل ــره )ق ــا ذك 5: ٣5). وم
تمحيــص الروايــات المختلفــة؛ حيــث خلــص إلى أنّ مجمــوع عديــد الجيــش - مــا عــدا جيــش المدائــن نفســها ـ 
يبلــغ قرابــة ألفــاً موزّعــين عــلى مــن ســار إلى مســكن ومــن ســار إلى المدائــن، فراجــع: صلــح الحســن Q: ٣))ـ 

.((٤
٣- بل من كندة.

٤- يقصد )قدس سره( أنّهم خونة بلحاظ الإمام الحسن Q، لا بلحاظ الكندي نفسه.
5- ))فلمّا توجّه إلى الأنبار ونزل بها وعلم معاوية بذلك بعث إليه رسلًا، وكتب إله معهم أنّك إن أقبلت إليَّ أولك 

بعض كور الشام والجزيرة غیر مُنفس عليك، وأرسل إليه بخمسمائة ألف درهم، فقبض الكندي عدوّ الله المال 
وقلب على الحسن، وصار إلى معاوية في مائتي رجل من خاصّته وأهل بيته(( بحار الأنوار ٤٣:٤٤ - ٤٤ الحديث 



خلافة الإمام الحسن Q وظروفها

54٢

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

الخيانة الثانية: خيانة المرادي:

 ثــم أرســل أربعــة آلافٍ أخــرى مــع شــخص آخــر أيضــاً قبــل أن يصل إلى مســكن، 
فــرّ مــع بعــض الخونــة إلى جيــش معاوية بــن أبي ســفيان ))).

الخيانة الثالثة: خيانة عبيد الل بن عبّاس:

 ثــمّ أرســل ابــن عمّــه عبيــد الله بــن عبــاس مــع اثنــي عــشر ألــف نســمةٍ عــلى أكثــر 
ــه تــرك المعســكر وذهــب إلى خــطّ  الروايــات، ووصــل إلى مســكن، وهنــاك تعلمــون بأنّ

معاويــة بــن أبي ســفيان))).

ــا  ــة أثرُه ــة المتتابع ــات المتلاحق ــذه الخيان ــل ه ــات، لمث ــذه التراجع ــل ه  كان لمث
ــتردّد.  ــة بال ــكّ، المليئ ــة بالش ــوس المليئ ــك النف ــؤوم في تل المش

أنتــم تصــوّروا نفوســاً كانــت بصــورة مســبقة مليئــةً بالشــكّ والــتردّد والتريّــث )٣)، 
ثــمّ تقــع مثــل هــذه الخيانــات الناتجــة عــن مثــل ذلــك الشــكّ، فســوف يتعمّــق ـ لا محالــة 
- هــذا الشــكّ. هــذا الشــكّ كلــما يتّخــذ صــورةً إيجابيّــةً يكــون لهــذه الصيغــة الإيجابيّــة ردُّ 

فعــلٍ نفــيٌّ في الشُــكاكّ؛ بحيــث يزيــد ]درجــة[)٤) الشــكّ عندهــم أكثــر. 

ــج  ــد بالتدري ــو يفق ــكن وه ــن في مس ــام الحس ــش الإم ــاش جي ــذا كان، فع وهك

)- ))فبعــث إليــه رجــلًا مــن مــراد في أربعــة آلاف.. فلــمّا توجّــه إلى الأنبــار أرســل معاويــة إليــه رُسُــلًا وكتــب 
إليــه بمثــل مــا كتــب إلى صاحبــه، وبعــث إليــه بخمســة آلاف درهــم، ومنـّـاه أيّ ولايــة أحــبَّ مــن كُــور الشــام 

والجزيــرة، فقلــب عــلى الحســن وأخــذ طريقــه إلى معاويــة(( بحــار الأنــوار ٤٤: ٤٤.
)- ))ثــمّ دعــا عبيــد الله بــن العبّــاس بــن عبــد المطّلــب فقــال لــه: يــا ابــن عــمّ! إنّي باعــثٌ إليــك اثنــي عــشر 
ألفــاً.. وسر بهــم عــلى شــط الفــرات حتــى تقطــع بهــم الفــرات ثــمّ تصــیر إلى مســكن، ثــم امــض حتــى تســتقبل 

بهــم معاويــة(( شرح نهــج البلاغــة 6): ٤٠.
ــم  ــه Q، وبعضه ــه ولأبي ــيعة ل ــم ش ــاس: بعضه ــن الن ــلاط م ــه أخ ــفّ مع ــمّ خ ــد G : ث ــيخ المفي ــال الش ٣- ق
ــم،  ــع في الغنائ ــن وطم ــاب فت ــم أصح ــة، وبعضه ــكلّ حيل ــة ب ــال معاوي ــرون قت ــوارج[ يؤث ــة ]=خ محكّم
ــة الله  ــة اتّبعــوا رؤســاء قبائلهــم لا يرجعــون إلى ديــن(( الإرشــاد في معرف وبعضهــم شــكّاك، أصحــاب عصبيّ

ــاد ۲: ۱۰. ــلى العب ع
٤- ما بين العضادتين مشوّش في المحاضرة الصوتيّة، وقد أثبتناه من )غ( و)هـ(، وإن كان ليس كذلك حتمًا.
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القــوى المقاتلــة، حتّــى بلــغ عــدد الهاربــين مــن جيــش الإمــام الحســن في مســكن ثمانيــة 
آلاف مــن اثنــي عــشر ألفــاً، بقــي مــن اثنــي عــشر ألــف واحــد أربعــة آلاف، والإمــام 
ــلى  ــار ع ــذه الأخب ــس ه ــار، وتنعك ــه الأخب ــل إلي ــن، وتص ــذٍ في المدائ ــن كان وقتئ الحس
جيشــه في المدائــن أنّــه فــرّ اليــوم مئــة، فــرّ خمســمائة، فــرّ ألــف، فــرّ ألفــان، فــرّ ثلاثــة آلاف 

ــة آلاف))). ــارّون إلى ثماني ــل الف إلى أن وص

:Q رُسُـل معاوية إلى الإمام الحسن 

ــن  ــةً م ــة ثلاث ــة العصيب ــات الحرج ــذه اللحظ ــل في ه ــفيان أرس ــن أبي س ــة ب معاوي
أصحابــه ـ أحدهــم المغــیرة بــن شــعبة، واثنــين آخريــن لا أتذكّــر اســمهما)))ــ أرســلهم إلى 

الإمــام الحســن Q برســالة)٣). مــاذا كان في هــذه الرســالة؟ 

ــفيان  ــن أبي س ــة ب ــت إلى معاوي ــي وصل ــب الت ــوع الكت ــالة مجم ــذه الرس كان في ه
مــن أصحــاب الإمــام الحســن في الكوفــة، هــذه الكتــب تقــول لمعاويــة: ))أقــدم، فلــك 

ــداً بيــد(()٤). الســمع والطاعــة، وســوف نســلّم لــك الحســن ي

 هــذه الكتــب أرســلها معاويــة إلى الإمــام الحســن ليقرأهــا بنفســه، محــاولاً بذلــك 
أن يكــر مــن تصميــم الإمــام الحســن عــلى مواصلــة الخــطّ ومواصلــة الجهــاد والمعركــة.

 دخــل هــؤلاء الثلاثــة عــلى الإمــام الحســن Q بعــد أن حاولــوا أن يســتقطبوا أنظــار 
الجيــش. وبطبيعــة الحــال هنــاك)5) وفــدٌ مفــاوضٌ مــن ]قِبَــل[ معاويــة يــأتي إلى الحســن، 

)- الظاهر أنّه )قدس سره( قد استفاده من صلح الحسن Q: ٤7)، وهو مستفاد من: ))أرسل إلى عبيد الله بن 
عبّاس وجعل له ألف ألف درهم، فصار إليه في ثمانية آلاف من أصحابه(( تاريخ اليعقوبي ): ٤)).

)- هما: عبد الله بن عامر بن كريز وعبد الرحمن بن أم الحكم.
٣- تاريخ اليعقوبي: ):5)).

٤- ))وكتــب جماعــة مــن رؤســاء القبائــل إلى معاويــة بالطاعــة لــه في الــرّ، واســتحثّوه عــلى الســیر نحوهــم، 
وضمنــوا لــه تســليم الحســن Q إليــه عنــد دنوّهــم مــن عســكره، أو الفتــك بــه... فكتــب إليــه معاويــة في الهدنــة 
والصلــح، وأنفــذ إليــه بكتــب أصحابــه التــي ضمنــوا لــه فيهــا الفتــك بــه وتســليمه إليــه(( الإرشــاد في الله عــلى 

العبــاد ۲: ۱۲، ۱۳.
5- مراده )قدس سره(: ))وبطبيعة الحال، عندما يكون هناك..((، ومراده )قدس سره( من انعكاس الوفد: 

انعكاس قدومه.
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ــج  ــار إلى نتائ ــخص الأبص ــوف تش ــد ، وس ــذا الوف ــس ه ــوف ينعك ــال س ــة الح بطبيع
مباحثــات هــذا الوفــد مــع الإمــام الحســن. 

ــن  ــة م ــب الخون ــب، كت ــه الكت ــون علي ــن، يعرض ــام الحس ــلى الإم ــون ع يدخل
أصحابــه، هــؤلاء الذيــن أعماهــم ذاك الشــكّ الــذي تكلّمنــا عنــه )))، فكتبــوا إلى معاويــة 

ــب.  ــذه الكت ه

ــد  ــذا توج ــد ه ــمّ بع ــر، ث ــد الآخ ــداً بع ــب واح ــذه الكت ــرأ ه ــن يق ــام الحس الإم
رســالة مــن معاويــة بــن أبي ســفيان إلى الإمــام الحســن Q يقــول لــه بأنّــه: ))إن شــئت أن 

ــال، ولــك الأمــر مــن بعــدي(())). تحقــن الدمــاء وأن توقــف القت

ــة  ــة فاصل ــي أيّ كلم ــب لا يعط ــذه الكت ــه له ــي قراءت ــد أن ينه ــن بع ــام الحس الإم
ــام الله،  ــار وأيّ ــم الله والن ــم، يذكّره ــة فيعظه ــؤلاء الثلاث ــه إلى ه ــما يتّج ــوع، وإن في الموض
يذكّرهــم بــأنّ هــذه اللحظــات هــي جــزءٌ قصــیٌر جــدّاً مــن عمرهــم، يجــب أن يقيّموهــا 
عــلى أســاس الشــوط الطويــل الــذي يعيشــونه، يقــف منهــم كواعــظٍ فقــط ثــمّ يســكت 

.(٣(

وإنّــما يســكت لأنّــه يحــاول أن يقــوم بآخــر تجربــة مــع قاعدتــه الشــعبيّة، لــیرى أنّــه: 
هــل بقــي في هــذه القاعــدة الشــعبيّة أيُّ قــدرة عــلى مواصلــة المعركــة مهــما كلّــف الثمــن؟

ــام  ــلى الإم ــوا ع ــون أن يكذب ــن، فيحاول ــام الحس ــد الإم ــن عن ــؤلاء م ــرج ه  يخ

)- في ثنايا هذه المحاضرة.
)- تلفيــقٌ منــه )قــدس سره( مــن بــين عــدّة مصــادر، وقــد جــاء في الكتــاب: ))ثــمّ الخلافــة لــك مــن بعــدي؛ 
فأنــت أولى النــاس بهــا، والســلام(( مقاتــل الطالبيــين: 68؛ شرح نهــج البلاغــة ): ٣7 لكــنّ الظاهــر أن هــذا 
الكتــاب كان قبــل اســتنفار الإمــام الحســن Q قومــه للجهــاد؛ حيــث بــرز موقــف عــدي بــن حاتــم المتقــدّم، ولم 

تجــد مــا يشــیر إلى أنّــه وصلــه مــع وفــد معاويــة.
 :Q ــه )قــدس سره( قــد اســتفاده مــن: صلــح الحســن ٣- لم نعثــر عــلى هــذه الموعظــة في مصــدر، والظاهــر أنّ
)6) الــذي يعتمــد عــلى )تاريــخ اليعقــوبي(، ولكنهّــا ليســت في الأخــیر؛ إذ فيــه: ))وأتــوه وهــو بالمدائــن نــازلٌ 

في مضاربــه، ثــمّ خرجــوا مــن عنــده(( تاريــخ اليعقــوبي ): 5)).
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الحســن، فنــشروا في الجيــش وهــم ]يصرخــون[)))أن الله قــد فــرّج عــن هــذه الأمّــة، وقــد 
ــح))). ــتجاب للصل ــول الله اس ــن رس ــث إنّ اب ــول الله؛ حي ــن رس ــاء باب ــت الدم حقن

  بطبيعــة الحــال كان لهــذا الإنشــاء - هــذا الإخبــار الــكاذب، الــذي كان إنشــاءً - 
مفعــولٌ كبــیٌر جــدّاً في التخديــر، وفي إضعــاف العزائــم والهمــم، وفي توســيع نطاق الشــكّ 

ــا عنه.  ــذي تكلّمن ال

بعــد هــذا يخــرج الإمــام الحســن Q، يقــف خطيبــاً، يقــول بــأنّ معاويــة - لا أحفــظ 
العبــارة بالضبــط، لكــن مــا معنــاه هــذا - دعانــا إلى مــا لا يكــون فيــه خیرنــا ولا خیركــم، 

ــون؟((.  ــم فاعل فماذا أنت

وكأنّهــم كلّهــم يعرفــون أنّ هــذا الــشء ليــس فيــه خــیره ولا خــیر ]النــاس[ )٣) ، 
فصاحــوا بصــوتٍ واحــد: ))الصلــح! الصلــح!(()٤).

 ضرورة انحسار الإمام عن المعركة:

 كانــت هــذه اللحظــة هــي اللحظــة التــي أحــسّ فيهــا الإمــام الحســن Q بــأنّ بقــاء 
التجربــة الإســلاميّة الصحيحــة العلويّــة أصبــح شــيئاً متعــذّراً غــیر ممكــن، وأنّ انحســاره 
عــن الميــدان أصبــح شــيئاً ضروريّــاً لأجــل الإســلام نفســه؛ وذلــك لأنّ هــذه التجربــة لا 

)- المقطــع الصــوتي هنــا غــیر واضــح، ويبــدو أنّــه: ))يســتصرخون(( وفي )غ( و)هـ(:))يســتطرقون((، ولكنـّـه 
ــمعون  ــون ويُس ــم يقول ــأتي: ))وه ــا ي ــة م ــاه؛ بقرين ــا أثبتن ــدس سره(: م ــراده )ق ــلّ م ــمًا، ولع ــك حت ــس كذل لي

النــاس((.
)- ))ثمّ خرجوا من عنده وهم يقولون ويسمعون الناس: إنّ الله قد حقن بابن رسول الله الدماء، وسكّن به الفتنة 

وأجاب إلى الصلح(( تاريخ اليعقوبي ۲؛ 5)).
٣- المقطــع الصــوتي هنــا غــیر واضــح، ومــا أثبتنــاه مــن )غ( و)هـــ(، ولكنــه حتــمًا ليــس كذلــك، وفيهــا جميعــاً: 

أنّ هــذا الــشء الــذي ليــس فيــه((، بإضافــة ))الــذي((.
٤- ))ألا وإنّ معاويــة دعانــا لأمــر ليــس فيــه عــزّ ولا نصفــة، فــإن أردتــم المــوت رددنــاه عليــه وحاكمنــاه إلى الله 
عــزّ وجــلّ بظبــي الســيوف، وإن أردتــم الحيــاة قبلنــاه وأخذنــا لكــم الــرضى. فنــاداه النّــاس مــن كل جانــب: 
ــة ): )٤٩؛  ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب ــخ ٣: ٤٠6؛ أس ــل في التاري ــح(( الكام ــضى الصّل ــة! وأم ــة البقي البقيّ

ديــوان المبتــدأ والخــر )ابــن خلــدون( ):6٤٩.
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يمكــن أن تعيــش مــع هــذا الشــكّ، فــلا بــدّ وأن يُقــضى عــلى هــذا الشــكّ ثــم تســتأنف 
التجربــة.

ولم يكــن بالإمــكان أن يُقــضى عــلى هــذا الشــكّ المريــر المســتعصي إلّا بــأن ينحــر 
ــة  ــع أطروح ــف م ــمّ تنكش ــة، ث ــن المعرك ــلٍّ ع ــطُّ ع ــر[ خ ــة، و]ينح ــن المعرك ــلٌّ ع ع

ــة. ــداف معاوي ــة وأه معاوي

ــأمّ أعينهــم - هــؤلاء الذيــن كانــوا يعيشــون الحــسّ   بعــد هــذا يــرى المســلمون ب
ــرون  ــم))) - ي ــون عقوله ــا يعيش ــر ممّ ــم أكث ــون عيونه ــل، يعيش ــون العق ــا يعيش ــر ممّ أكث
ــة هــي معركــة الإســلام  بعيونهــم أنّ المعركــة التــي كان يقودهــا الإمــامُ عــلٌّ مــع معاوي
الجاهليّــة، لا معركــة شــخصٍ مــع شــخص، ولا مصلحــة مــع مصلحــة، ولا عشــیرة مــع 
ــتأنف  ــم تُس ــكُّ ث ــذا الش ــارَب ه ــن أن يُح ــة - م ــق التجرب ــدّ - في منط ــیرة، كان لا ب عش

ــة.  التجرب

ــوم -  ــكان في أيّ ي ــس بالإم ــوم، ولي ــكان الي ــس بالإم ــكان - ولي ــن بالإم ولم يك
ــودات  ــن وج ــر م ــي أك ــالةً ه ــده رس ــل بي ــدٌ يحم ــا قائ ــاليّة يقوده ــة رس ــح تجرب أن تنج
الأشــخاص وأكــر مــن مصالحهــم الخاصّــة، مــا لم يكســب مســبقاً الاقتنــاعَ بصحّــة هــذه 
ــي  ــذٍ ـ وه ــيّة وقتئ ــة السياس ــكان التجرب ــن بإم ــا، ولم يك ــا وبرورته ــالة وبأهدافه الرس

ــاع. ــذا الاقتن ــب ه ــة ـ أن تكس ــا في المعرك ــةٌ وجودّه مواصِل

 هــذا الاقتنــاع الــذي لم يســتطع الإمــام عــلٌّ أن يكســبه ولم يســتطع أن يحــول دون 
ــم  ــول دون تفاق ــبه، أو أن يح ــن Q أن يكس ــام الحس ــتطع الإم ــج، لم يس ــه بالتدري فقدان

ــج، ــه بالتدري فقدان

 ولهــذا كان مــن الــروري أن ينحــر ظــلُّ الإمــام عــلٍّ عــن ميــدان الحكــم لكــي 
ــي  ــة الت ــذه الأطروح ــلمون أنّ ه ــرف المس ــك يع ــد ذل ــة، وبع ــه معاوي ــف أطروح تتكشّ

)- وهذا مُقتضى طبيعة البشر كما تقدّم منه )قدس سره( في المحاضرة الأولى من هذا الكتاب.
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ــم  ــالتهم ومصالحه ــم ورس ــم وعقيدته ــة وجوده ــي أطروح ــلٌّ ه ــبيلها ع ــد في س جاه
ــدٍ  ــذٍ يكــون بالإمــكان اســتئناف العمــل مــن جدي ــة غــیر المنظــورة لهــم ، وعندئ الحقيقيّ

ــاعٍ مســبق.  عــلى أســاس اقتن

ــیراً،  ــت كث ــا تعب ــن Q، وأن ــام الحس ــه في[ الإم ــا أن نقول ــا ]أردن ــة م ــذا خلاص ه
وهنــاك بقيّــة، وحيــث إنّي تعبــت ]فـــ[ ـــلهذا أكتفــي بهــذا المقــدار.

:Q الخيارات المتاحة أمام الإمام الحسن

 عــلى أســاس الظــروف التــي شرحناهــا بالأمــس)))، والتــي عقّــدت الطريــق بــين 
يــدي الإمــام الحســن Q، والتــي ضاعفــت مــن قــوّة الشــكّ، وحوَلتــه مــن طاقــة ســلبيّة 
إلى طاقــة إيجابيّــة ممتــدّة في أوســع نطــاق، عــلى أســاس ذلــك كان بــين يَــدَي الإمام الحســن 

)عليــه أفضــل الصــلاة والســلام( طريقــان:

 ۱- ]إمّــا أن[ يواصــل العمــل في الســاحة حتّــى يخــرّ صريعــاً كــما خــرّ بعــد ذلــك 
أخــوه الحســين Q شــهيداً في ســاحة كربــلاء.

 )- وإمّا أن يوقف خطّ العمل نزولاً على الأمر الواقع.

:Q الاعتبارات المتمثّلة في الإمام الحسن 

ــن أن  ــين م ــن الطريق ــل هذي ــدرس أفض ــو ي ــن Q وه ــام الحس ــدّ للإم  وكان لا ب
ــن Q؟ كان  ــام الحس ــوده؛ لأنّ الإم ــب وج ــه وكلّ جوان ــابه كلّ اعتبارات ــل في حس يدخ

يتمثّــل فيــه عــدّة اعتبــارات:

 ۱- الإمام الحسن Q بوصفه أميناً على النظريّة:

)- أي في المحاضرة الرابعة عشرة من هذا الكتاب.
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ــة  ــلى الصيغ ــين ع ــو الأم ــة، ه ــلى النظريّ ــين ع ــو الأم ــةٍ ه ــن ناحي ــد[ كان م  ]فق
الإســلاميّة الكاملــة عــلى الحيــاة بوصفهــا خطّــاً فكريّــاً وروحيّــاً يجــب أن يعيــش، ويجــب 
ــدّ إلى أكــر قــدرٍ ممكــنٍ مــن القلــوب والنفــوس  أن يســتقطب بالتدريــج، ويجــب أن يمت

ــول. والعق

2- الإمام الحسن Q بوصفه أميناً عى التجربة:

 وكان مــن ناحيــة أخــرى الأمــيَن عــلى التجربــة، يعنــي: الأمــين عــلى كيــانٍ جسّــد 
تلــك الصيغــة الإســلاميّة الكاملــة. هــذا الكيــان الــذي أنشــأه الإمــام عــل Q واســتأنف 
بــه حيــاة رســول الله وعــصر رســول الله، هــذا الكيــان خلّفــه الإمــام عــلٌّ ليتزعّمــه الإمام 
الحســن، فــكان الإمــام الحســن بالاعتبــار الثــاني أمينــاً عــلى الواقــع الحــيّ الــذي جسّــد 

تلــك الصيغــة الإســلاميّة الكاملــة. 

ــطّ،  ــوم والخ ــثٌ للمفه ــيٌن ووري ــاً، أم ــق مع ــة والتطبي ــلى النظريّ ــيٌن ع ــو أم أي: ه
ــاة.  ــع الحي ــطّ في واق ــذا الخ ــيد ه ولتجس

٣- الإمام الحسن Q بوصفه أميناً على الكتلة:

ــارات التــي يمثّلهــا الإمــام الحســن )عليــه  ــارٌ ثالــثٌ مــن الاعتب  وكان هنــاك اعتب
أفضــل الصــلاة والســلام(: فهــو أمــيٌن عــلى كتلــة، هــذه الكتلــة هــي التــي نســمّيها اليــوم 
ب )الشــيعة(، هــذه الكتلــة هــي الجانــب أو الجــزء الــذي آمــن بنظريّــة الإســلام في عــلٍّ 
وفي إمامــة عــلٍّ وفي خــطّ أهــل البيــت Q.. هــذه الكتلــة التــي وضــع الرســول O الله 
بذورهــا، ثــم نمّاهــا الإمــام عــل، خصوصــاً عــلى عهــد خلافتــه، وأخذهــا الإمــام الحســن 
Q ليتســلّم زعامتهــا وقيادتهــا ككتلــة يجــب أن تنمــو عــلى مــر الزمــن، وتشــكّل الطليعــة 

الواعيــة القــادرة عــلى قيــادة المســلمين ككلّ في مســتقبل قريــبٍ هــي أو بعيــد.
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:Q خروج الاعتبار العاطفي غیر الرسالي عن حسابات الإمام الحسن 

ــل  ــه أفض ــابّ )علي ــامّ الش ــذا الإم ــاً ه ــا جميع ــة كان يمثّله ــارات ثلاث ــذه اعتب  ه
ــة  ــق التضحي ــين - طري ــل الطريق ــدرس أفض ــما ي ــدّ حين ــكان لا ب ــلام(، ف ــلاة والس الص
والمــوت، أو طريــق تجميــد الخــطّ والحركــة إلى وقــتٍ مــا ـ أن يــدرس ذلــك عــلى أســاس 
ــارٌ  ــة اعتب ــارات الثلاث ــة، دون أن يَدخُــلَ إلى جانــب هــذه الاعتب ــارات الثلاث هــذه الاعتب
ــط  ــي لا ترتب ــة الت ــة أو الخلُُقيّ ــماء العاطفيّ ــن الأس ــمٍ م ــادةً أيُّ اس ــه ع ــق علي ــعُ يُطل راب
بمصالــح الرســالة، مــن قبيــل أن يقــال: ))إبــاء الضيــم((، ))عــدم الاســتعداد المصافحــة 

ــزّة((. ــعور بالع ــداء((، ))الش الأع

ــب  ــا إلى قل ــذ طريقه ــب أن لا تأخ ــة يج ــارات عاطفيّ ــي اعتب ــاعر ه ــذه المش  كلّ ه
الإنســان الحــقّ الــذي يريــد دائــمًا أن يرســم طريقــه عــلى أســاس الاعتبــارات الرســاليّة.

 فإبــاء الضيــم مثــلًا الــذي ينســب عــادةً إلى الإمــام الحســين Q، هــذا الإبــاء يجــب 
أن يــراد بــه حينــما ينســب إلى إمــامٍ حــقٍّ كالإمــام الحســين أو الإمــام الحســن: إبــاءُ هــذا 
الإمــام عــن أن تُنتَهَــك حرمــةُ الرســالة، وعــن أن تُــذَلَّ الرســالة، وعــن أن تفقــد الرســالة 

مكســباً كان بالإمــكان أن يتحقــق بالنســبة إلى هــذه الرســالة.

 أمّــا المفهــوم العاطفــي لإبــاء الضيــم فهــو مفهــومٌ جاهــلٌّ لا يقــرّه الإســلام؛ فــإنّ 
إبــاء الضيــم حيــث تقتــي الرســالة مــن الرســالي أن يُمتحــن بتحمّــل هــذا الضيــم، مثــل 

هــذا الإبــاء يكــون موقفــاً لا رســاليّاً ولا إنســانياًّ. كــما إنّ العكــس صحيــح.

 فــأيّ اعتبــارٍ عاطفــيٍّ أو خُلُقــيٍّ غــیُر نابــعٍ مــن واقــع الرســالة وقِيمهــا وأهدافهــا 
أن لا يدخــل في حســاب الإنســان الحــقّ. وأيّ إنســانٍ حــقٍّ أحــقُ بهــذا يجــب الوصــف 

مــن هــؤلاء القــادة الذيــن اؤتمنــوا عــلى أشرف رســالات الســماء؟!

 وهــذا ليــس مجــرّد مفهــوم تاريخــي، وإنّــما أيضــاً أن يكــون قاعــدةً لعمــل كلّ واحدٍ 
ــة  ــة دراس ــب ـ في بداي ــادة K يج ــؤلاء الق ــطّ ه ــلى خ ــیر ع ــد أن يس ــانٍ يري ــا، كلّ إنس منّ
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كلّ نقطــةٍ مــن نقــاط ســلوكه عــلى مفــترق الطريــق - أن يــدرُسَ ســلوكه واختيــاره عــلى 
مفــترق الطريــق عــلى أســاس اعتبــارات الرســالة، لا عــلى أســاس نــوعٍ مــن العواطــف 

التــي يعيشــها الإنســان الاعتيــادي بقلبــه لا برســالته.

وهكــذا، كان أمــام الحســن Q ثلاثــة خطــوط لا بــدّ مــن أن يــدرس موقفــه عــلى 
أساســها:

ــة، أي  ــاً عــلى الرســالة، أي عــلى الأطروحــة النظريّ ــه أمين ــار[ الأوّل: كون  ]الاعتب
ــاً.  ــاً، روحيّ ــاة، نظريّ عــلى الصيغــة الإســلاميّة الكاملــة للحي

ــك  ــدت تل ــي جسّ ــيّة الت ــة السياس ــلى التجرب ــاً ع ــه أمين ــاني: كون ــار الث الاعتب
الأطروحــة.

ــام  ــا الإم ــي ونمّاه ــا النب ــي بذره ــة الت ــلى الكتل ــاً ع ــه أمين ــث: كون ــار الثال  الاعتب
ــلام. ــخ الإس ــع تاري ــدّ م ــروض أن تمت ــن المف ، وكان م ــلٌّ ع

 أسباب زوال الاقتناع التدريجي بالصيغة الإسلاميّة للحياة))):

 أمّــا عــلى الاعتبــار الأوّل مــن هــذه الاعتبــارات الثلاثــة ـ يعنــي: بوصفــه أمينــاً على 
الأطروحــة النظريّــة، عــلى الصيغــة الإســلاميّة للحيــاة بوصفهــا خطّــاً يجــب أن يعيــش في 
عقــول وأرواح ونفــوس المســلمين - فقــد كانــت أقســى المفارقــات هــذه المفارقــةُ التــي 
ــاة كان  ــة للحي ــلاميّة الكامل ــة الإس ــذه الصيغ ــا أنّ ه ــما رأين ــبق )))؛حين ــا س ــا في م تبيّناه
وصولهــا إلى درجــة الحكــم وممارســتها للحكــم - بنفســه وبصــورةٍ غــیر مباشرةٍ - الســببَ 
في زوال الاقتنــاع بهــا مــن قبــل القواعــد الشــعبيّة بالتدريــج، لا لأنّ وصولهــا إلى الحكــم 

)- لم نقم بصياغة هذا العنوان على أساس الاعتبارات الثلاثة؛ لأن الشهيد الصدر )قدس سره( سيدخل في 
استطراد، ثمّ يرجع إلى الحديث عن الفارق بين موقف الإمام الحسن Q وبين موقف الإمام الحسين Q على ضوء 

هذه الاعتبارات.
)- في المحاضرتين الحادية عشرة والثانية عشرة.
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ــة، غــیر منســجمٍ  كشّــف ))) عــن وجــهٍ منحــرفٍ، عــن ســلوكٍ غــیر منطبــقٍ عــلى النظريّ
مــع قيمهــا وأهدافهــا، بــل لأنّ القاعــدة الشــعبيّة التــي وصــل عــلى أكتافهــا قائــدُ هــذه 
ــة  ــاد إلّا إلى مرحل ــاح والجه ــاة الكف ــش حي ــتطيع أن تعي ــن تس ــم لم تك ــة إلى الحك النظريّ

قصــیرة مــن الزمــن.

 ولهــذا، حينــما مــارس الإمــام العظيــم أبــو الأئمّــة )عليــه أفضــل الصــلاة 
ــيّاً  ــاً وسياس ــلاميّة - اجتماعيّ ــاة الإس ــتويات الحي ــلى كلّ مس ــه ع ــقَ نظريّت ــلام( تطبي والس
ــاً أيضــاً - بــدأت المتاعــب والمصائــب، وبــدأ النــاس يشــكّون؛ لأنّهــم  ــاً وخُلقيّ واقتصاديّ
بــدؤوا يُرهَقــون بتكاليــف هــذه النظريّــة، وبهــذا زال الاقتنــاع بالتدريــج بصحّــة))) هــذه 

ــة. النظريّ

 وكان لا بــدّ للنظريّــة - لكــي تعيــش في الأمّــة الإســلاميّة - مــن أن تســترجع هــذا 
الاقتنــاع بــأيّ ثمــن، كان لا بــدّ لهــا أن تســترجع هــذا الاقتنــاع بــكلّ ثمــن، وكان ثمــن 
اســترجاع هــذا الاقتنــاع هــو أن ينحــر ]هــذا[)٣) الحكــم الــذي يمثّــل هــذه الأطروحــة، 
وأن يُخــلى الميــدان لحكــمٍ آخــر مثّلــه معاويــة بــن أبي ســفيان، ومثّلتــه كلُّ القــوى المتبقّيــة 
ــن أن  ــدان، م ــلى المي ــرز ع ــن أن ي ــم م ــك الحك ــدّ لذل ــذٍ. كان لا ب ــقيفة وقتئ ــن الس م
يظهــر؛ ليُبــدِيَ وليُــرِزَ واقــعَ مضمونــه وحقيقــة أهدافــه وكلَّ أبعــاده، وحينئــذٍ تســترجع 

الأطروحــة اقتنــاع المســلمين بهــا وبصحّتهــا وضرورتهــا.

النظريّـات الصالحة وشبهة القدر المحتوم:

ــا  ــة أنّه ــة صالح ــلى كل نظريّ ــدَرٌ لازمٌ ع ــاك قَ ــل هن ــه ه ــؤال: أنّ ــدو س ــد يب ــا ق  هن
حينــما تأخــذ مجراهــا في التطبيــق تفقــد اقتنــاع قواعدهــا الشــعبيّة بهــا بالتدريــج؟! وحينئــذٍ 
تبــدأ مــن جديــد، مضطــرّةً إلى التخــلّ عــن الحكــم؛ لتفســح المجــال لآخريــن ]ليمارســوا[ 

)- أو ))كَشَفَ(( وما أثبتناه هو الوارد في المحاضرة الصوتيّة.
)- في المحاضرة الصوتيّة: ))من صحّة((.

٣- ما بين العضادتين ساقط من المحاضرة الصوتيّة، وقد اثبتناه من )غ( و )هـ(.
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الحكــم عــلى أســاس نظريّــة أخــرى باطلــةٍ كافــرة، حتّــى يكــون ذلــك منبّهــاً للمســلمين 
إلى صحّــة النظريّــة الأولى؟! 

ــة الإســلاميّة دائــمًا؟ أنّهــا تدخــل إلى الحيــاة  ــدَر مفــروضٌ عــلى النظريّ هــل هــذا قَ
ــي  ــحاب، لك ــرّ إلى الانس ــا تضط ــان م ــزم، وسرع ــا ته ــان م ــمّ سرع ــم، ث ــود وتحك فتق

ــق؟ ــلال التطبي ــه خ ــذي فقدت ــاعَ ال ــرى الاقتن ــرّةً أخ ــترجع م تس

 هل هذا قَدَرٌ لازمٌ عى النظريّة الإسلاميّة؟

 لا، هــذا ليــس قَــدَراً لازمــاً عــلى النظريّــة الإســلاميّة، وإنّــما كان هــذا قَــدَراً لازمــاً 
ــم  ــا حك ــق عنه ــي تفتّ ــة الت ــة الخاصّ ــروف الموضوعيّ ــلاميّة في الظ ــة الإس ــلى النظريّ ع
ــم،  ــما حك ــاً حين ــام عليّ ــك لأنّ الإم ــلام(؛ ذل ــلاة والس ــل الص ــه أفض ــل )علي ــام ع الإم
ــلى  ــداً ع ــة، جــاء معتم ــیر منقوص ــةً غ ــة كامل ــذه النظريّ ــق ه ــمارس تطبي ــما جــاء لي وحين
شــعبٍ لم يتفاعــل معــه ســاعة، لم يعــش معــه يومــاً، لم يــصرف معــه في ســبيل إعــداده لهــذه 

ــة جهــداً. النظريّ

 الشــعب الــذي قــام بحمايــة هــذا التطبيــق وشــكّل الجيــش المحــارب للإمــام عــل 
كان شــعب العــراق. وبالرغــم مــن أنّ شــعب العــراق وقتئــذٍ كان يبــدو مــن أكثر شــعوب 
ــلٍّ  ــام ع ــراق بالإم ــل الع ــادى أه ــذا ن ــل - وله ــام ع ــاً للإم ــلاميّة إخلاص ــة الإس الأمّ
ــة وفي  ــرى مصري ــات أخ ــتجابة قطاع ــعب واس ــذا الش ــتجابةً ه ــم))).. إلاّ أن اس خليفته
الجزيــرة العربيــة للإمــام عــل كانــت اســتجابةً عــلى أســاس الرصيــد الضخــم الــذي كان 
، عــلى أســاس هــذا النــوع مــن التاريــخ الكبــیر الــذي كان يعيشــه  يتمتّــع بــه الإمــامُ عــلُّ

الإمــامُ عــلٌّ في أذهــان المســلمين.

المســلمون حينــما عاشــوا محنــة انحــراف، عثــمان، ثــمّ بعــد هــذا محنــةَ مقتــل عثــمان، 

)- من كتاب عبد الله بن عبّاس إلى عمرو بن العاص: ))فإنّ أهل العراق بايعوا عليّاً وهو خیٌر منهم، وأهل الشام 
بايعوا وهم خیٌر منه(( الفتوح 5٠:٣)ـ )5).
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ــادي، اتّجهــوا  ــیرةً فــوق الحــلّ مــن الإنســان الاعتي ــما وجــدوا أمامهــم مشــاكل كب وحين
بأنظارهــم - بطبيعتهــم - إلى صحــابيٍّ كبــیر، اتّجهــوا ليفتّشــوا عــن صحــابيٍّ كبــیر يســتطيع 
ـ بــما يحمــل مــن تــراث محمّــدٍ O - أن يتغلّــب عــلى هــذه المشــاكل الكبــیرة، ويمــلأ هــذا 
الفــراغ الكبــیر، ويعيــد الأمــور إلى وضعهــا الطبيعــي. فــكان أن وقــع اختيــار المســلمين 
بطبيعتهــم عــلى الإمــام عــل؛ لأنّــه كان أبــرز صحــابيٍّ عــلى المــرح الســياسي، يتمتّــع بــما 

لا يتمتّــع بــه أيّ صحــابيٍّ آخــر مــن ســوابق وفضــل وشــهرة.

 إذاً، فالاســتجابة منــذ البــدء كانــت اســتجابةً عاطفيّــة قائمــةً عــلى أســاس الشــهرة 
لا عــلى أســاس التفاعــل، عــلى أســاس التقديــس الــذاتي لا عــلى أســاس التربيــة المبــاشرة 

مــن قبــل الإمــام لهــذه القواعــد الشــعبيّة. 

ومــن الطبيعــي أن تكــون هــذه الاســتجابة العاطفيّــة القائمــة عــلى أســاس الشــهرة 
وعــلى أســاس الســوابق وعــلى أســاس الفضــل اســتجابةً ذات شــوطٍ قصــیر، ذات موجــةٍ 
ــه  ــما تصطــدم ب ــما تصطــدم ب ــع حين ــدأ بعــد هــذا بالتميّ ــان، تب ــدأ بالذوب ــمّ تب قصــیرةٍ، ث

أعبــاءُ الجهــاد مــن المصالــح الشــخصيّة للأفــراد.

ــع  ــلٍ واس ــاب تفاع ــلى أعق ــاة ع ــلاميّة إلى الحي ــة الإس ــيء النظريّ ــما تج ــا حين أم
النطــاق مــع جــزءٍ كبــیر مــن الأمّــة، حينــما تجــيء ويكــون هنــاك جــزءٌ كبــیٌر مــن الأمّــة 
ــراً صحيحــاً، في مثــل تلــك الحالــة ســوف لــن  ــة اقتناعــاً واعيــاً مدبِّ مقتنعــاً بهــذه النظريّ
ــاع.  ــب الاقتن ــن الحكــم لكــي تكتس ــازل ع ــرى إلى أن تتن ــرةً أخ ــة م ــذه النظريّ ــاج ه تحت
ــا الاقتنــاع الواعــي فهــو  الاقتنــاع العاطفــي هــو الــذي يتبخّــر خــلال غبــار الجهــاد، أمّ

ــاد.  ــار الجه ــلال غب ــخ خ ــق ويترسّ ــذي يتعمّ ال

وعــلى أيّ حــال كانــت الظــروف الموضوعيّــة وقتئــذٍ تفــرض هــذا التــلاشي وهــذا 
الانحســار في الاقتنــاع حتّــى فقْــد عــلٍّ وفقــدت النظريّــة الإســلاميّة الكاملــة الصحيحــة 

اقتنــاعَ المســلمين بهــا.
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 وحينــما فقــدت هــذا الاقتنــاع كان لا بــدّ لهــا مــن أن تســترجعه، وكان لا بــدّ لكــي 
ــهم؛  ــن نفس ــم وع ــن ذاته ــرّوا ع ــي يع ــا لك ــال لأعدائه ــح المج ــن أن تفس ــترجعه م تس
لكــي يقــول معاويــة بــكلّ وضــوح وبــكلّ صراحــة عــلى المنــر الــذي كان يجسّــد آمــال 
المســلمين في تطبيــق الحكــم: ]يصعــد عــلى ذلــك المنــر ويقــول: ))إنّي حاربتكــم لا لكــي 
ــما لكــي أتأمّــر عليكــم[))) وقــد أعطــاني الله ذلــك وأنتــم لذلــك  تصلّــوا وتصومــوا، وإنّ

ــون(())). كاره

الخيارات المتاحة أمام الحسن Q لسحب خطّ الإمام علي Q له مؤقّتاً: 

ــي  ــداء لك ــة أو للأع ــة لمعاوي ــاءَ الفرص ــلٍّ وإعط ــام ع ــم الإم ــارَ حك إلّا أن انحس
ــمّ  ــن أن يت ــكلين، كان يُمك ــمّ بش ــن أن يت ــرح كان يمك ــلى الم ــم ع ــوا وجوده يمارس

ــما: ــلى مفترقه ــن ع ــام الحس ــف الإم ــن وق ــين اللذي ــن الطريق ــد م [ واح ــار ]أيِّ باختي

1- الخيار الأوّل: مواصلة المحنة العسكريّة:

ــرّ  ــى يخ ــكريّة حت ــه العس ــن محنت ــام الحس ــل الإم ــأن يواص ــمّ ب ــن أن يت  كان يمك
صريعــاً في ميــدان الجهــاد، وحينئــذٍ يفســح المجــال لمعاويــة بــن أبي ســفيان لكــي يعيــش 

ــلامي. ــالم الإس ــم في الع ــوده كحاك وج

2- الخيار الثان: تميد الحركة وإيقاف العمل:

ــدّ  ــل ض ــاف العم ــه وإيق ــد حركت ــك بتجمي ــق ذل ــاً أن يتحقّ ــن أيض  وكان يمك
ــفيان. ــن أبي س ــة ب معاوي

[ من هذين الأسلوبين. كان يمكن أن يتحقّق هذا ]بأيٍّ

)- ما بين العضادتين ساقطٌ من المحاضرة الصوتيّة، وما أثبتناه من )غ( و)هـ(. وفي )غ(: ))على ذلك المنر 
بالذات((.

)- )إنّي والله ما قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكّوا، إنّكم لتفعلون ذلك. وإنّما قاتلتكم لأتأمّر 
عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون(( مقاتل الطالبيّين: 77.
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 الفوارق الأساسيّة بين موقفي الحسنين L على ضوء الاعتبارات الثلاثة:

 L ومــن هنــا قــد يقفــز إلى الذهــن هــذا الســؤال: أنّــه لمــاذا لم يخــتر الإمــام الحســن 
الطريــق الأوّل مــن هذيــن الطريقــين بعــد أن كان كلٌّ مــن هذيــن الطريقــين محقّقــاً لحاجــة 

الرســالة في الانســحاب مؤقّتــاً لكــي تكتســب الاقتنــاع؟

 ويــزداد هــذا الســؤال جولانــاً في الذهــن حينــما يُقــارَن موقــف الحســن Q بموقــف 
الإمــام الثالــث )عليــه أفضــل الصــلاة والســلام( حينــما وقــف بــين الطريقــين، فاختــار أن 

يخــرّ صريعــاً بــدلاً عــن أن يوقــف العمــل ولــو مؤقّتــاً.

ــام ســبقت)))، ونقــول الآن أيضــاً: إنّ فرقــاً أساســيّاً كبــیراً بــين   إلا أنّنــا قلنــا في أيّ
موقــف الحســن Q وموقــف الإمــام الحســين. وســوف نتبــيّن هــذا الفــرق عــلى مســتوى 

.Q الاعتبــارات الثلاثــة التــي ســوف نــدرس عــلى أساســها موقــف الحســن

 عــلى كلّ واحــدٍ مــن هــذه الاعتبــارات الثلاثــة يبــدو هنــاك فــرقٌ كبــیٌر بــين موقف 
الحســن وموقــف الحســين، بــين الظــروف الموضوعيّــة لموقــف الإمــام الحســن والظــروف 

:L الموضوعيّــة لموقــف الإمــام الحســين

۱- الفرق بين موقفي الحسنين L على ضوء الاعتبار الأوّل:

أمّــا عــلى هــذا الاعتبــار الــذي نحــن نعالجــه الآن - عــلى مســتوى الرســالة - فهناك 
ــذا  ــاك ه ــن هن ــق الأوّل، ولم يك ــار الطري ــين أن يخت ــام الحس ــلى الإم ــم ع ــیٌر حتّ ــرقٌ كب ف
ــاس  ــلى أس ــاني ع ــق الث ــم الطري ــا يحتّ ــل كان م ــن Q، ب ــام الحس ــبة إلى الإم ــم بالنس المحتِّ

ــرى. ــارات الأخ الاعتب

ــق الأوّل ـ وهــو أن  ــار الطري ــم عــلى الإمــام الحســين أن يخت  الأمــر الــذي كان يحتّ
ــل  ــكّ، ب ــة الش ــش حال ــن تعي ــذٍ لم تك ــة وقتئ ــو أنّ الأمّ ــاً - ه ــرّ صريع ــى يخ ــل حتّ يواص

)- في ذيل المحاضرة الثانية عشرة.
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ــين: ــين المرض ــرق ب ــوت الإرادة، وف ــة م ــش حال ــت تعي كان

 أ- الإمام الحسن Q لا يواجه مرض الشكّ:

 أحدهما مرضٌ سميناه بالشكّ، هذا الذي تبيّناه ودرسناه))) : أنّ الأمّة

كانــت تشــكّ، كانــت قــد فقــدت ثقتهــا وإيمانهــا واعتقادهــا برســاليّة الأطروحــة، 
بموضوعيّــة الأطروحــة، بإلهيّــة دوافــع هــذه الأطروحــة، كانــت قــد فقــدت هــذا الإيــمان 

حينــما اصطــدم الحســن مــع معاويــة بــن أبي ســفيان.

وفي مثــل هــذا الحــال لــو خــرّ الإمــام الحســن صريعــاً، لــو واصــل الإمــام الحســن 
الحــرب حتّــى يخــرَّ صريعــاً لَمــا حقّــق شــيئاً مــن المكاســب العظيمــة التــي حقّقهــا الإمــام 
الحســين Q: لأنّــه حينــما يخــرّ صريعــاً في الميــدان والأمّــة تشــكّ في دوافعــه، تشــكّ في نظافة 
رســالته ، تشــكّ في صحّــة موقفــه، تشــكّ في إلهيّــة أطروحتــه، حينــما يخــرّ صريعــاً والأمّــة 
تشــكّ في كلّ ]هــذا ســوف لــن يفعــل هــذا الــدم الطاهــر الــذي يســكب عــلى الأرض مــا 
فعلــه الــدم الطاهــر الــذي[))) ســكب عــلى أرض كربــلاء، ســوف لــن يحــرّك ضمــیراً في 

الأمّــة، ســوف لــن يغــیر شــيئاً مــن الأوضــاع الحقيقيــة للأمّــة.

 عبــد الله بــن الزبــیر أيضــاً كان لــه موقــفٌ في وجــه جيــش عبــد الملــك بــن مــروان، 
كان لــه موقــف أيضــاً يعتــر - بالمقاييــس الشــخصيّة، وبقطــع النظر عــن الرســالة - موقفاً 
ــه كلّ  ــل مع ــل، وقُت ــدان، إلى أن قُت ــاً في المي ــرّ صريع ــرب إلى أن خ ــاً. ]واصل[)٣)الح بطوليّ

أهلــه وكلّ ذويــه القادريــن عــلى حمــل الســلاح تقريبــاً)٤).

)- في ذيل المحاضرة الثانية عشرة كذلك.
)- ما بين العضادتين ساقطٌ من المحاضرة الصوتيّة، وقد أثبتناه من )غ( و)هـ(.
٣- ما بين العضادتين ساقطٌ من المحاضرة الصوتيّة، وقد أثبتناه من )غ( و)هـ(.

٤- راجع حول مقتل ابن الزبیر الطبقات الكرى 5:): ۹۳؛ الأخبار الطوال: ٤)٣؛ تاريخ الأمم والملوك 
)الطري( 6: 87)؛ الفتوح 6: ٣٣7؛ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 6: ٤)).
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 إلّا أنّــه مــع هــذا، مــاذا خلّــف عبــد الله بــن الزبــیر؟ مــاذا تــرك في ضمــیر الأمّــة؟ 
ــق  ــه أن يحقّ ــیر بدم ــن الزب ــد الله ب ــتطاع عب ــل اس ــلمين؟ ه ــوس المس ــن نف ــرّك م ــاذا ح م

المكســب الــذي حققــه الإمــام الحســين Q؟ لا.

 عثمان بن عفّان واصل الحكم واصل التجربة، كلّما قال له أعداؤه: 

))اســتقل، تنــع عــن الحكــم((، قــال: ))لا أنــزع ثوبــاً ألبســني الله إيّــاه(()))، حتّــى 
قتــل وهــو يعلــم أنّــه لــو تنحّــى عــن الحكــم لمــا قتــل.

 إذاً كان موقفــاً شــجاعاً مــن عثــمان بــن عفّــان حينــما واصــل الحكــم إلى أن قتــل، 
يعنــي: بــذل دمــه في ســبيل الحكــم، بــذل نفســه في ســبيل الحكــم. لكــن، هــل كان هنــاك 
إنســانٌ يتجــاوب مــع مثــل هــذه الشــجاعة؟ هــل اســتطاعت هــذه الشــجاعة الفاجــرة 

ــة الإســلاميّة أو أن تحــرّك شــيئاً مــن أوضــاع المســلمين؟ الكافــرة أن تهــزَّ ضمــیر الأمّ

 لا، لمــاذا؟ لأنّ عبــد الله بــن الزبــیر، أو لأنّ عثــمان بــن عفّــان، أو لأنّ أي شــخص 
آخــر مــن هــذا القبيــل كان يحــارب وكان يقاتــل لنفســه لا للأمّــة، وكانــت الأمّــة - عــلى 
ــر تشــكّ في أنّ  ــلّ تقدي ــر))) - تشــكّ في هــذا ، وتحتمــل هــذا.. كانــت عــلى أق ــلّ تقدي أق
ــى  ــه أب ــوت لأنّ ــتلم للم ــد اس ــل كان ق ــه؟ ه ــل لنفس ــل كان يقات ــیر ه ــن الزب ــد الله ب عب
الضيــم ، لأنّــه أبــى أن يطأطــئ أمــام عــدوّ؟ أو أنّــه واصــل القتــال لأجــل الأمّــة، لأجــل 

المظلومــين والبائســين والمضلَّلــين الذيــن كان يحكمهــم عبــد الملــك بــن مــروان؟

 الأمّــة حيــث إنّهــا لم تكــن تعيــش ذلــك الاقتنــاع بالنســبة إلى عبــد الله بــن الزبــیر أو 
بالنســبة إلى أمثــال عبــد الله بــن الزبــیر، فلهــذا)٣) ذهبــت ميتــة عبــد الله بــن الزبــیر دون أن 

)- أنساب الأشراف 58٣:5؛ تاريخ الأمم والملوك )الطري( ٤: ٣76؛ تجارب الأمم ): ٤5٣؛ البدء والتاريخ 
5: ٠6)؛ الكامل في التاريخ ٣: 6٩)؛ ديوان المبتدأ والخر )ابن خلدون():5٩٩.  

)- متعلق بالشكّ لا بالأمّة.
٣- في المحاضرة الصوتيّة: ))ولهذا((، وقد استبدلنا الفاء بالواو ليستقيم المعنى، أو يُحذف قوله )قدس سره( في 

صدر العبارة: ))حيث إنّها((.



خلافة الإمام الحسن Q وظروفها

558

1هـ
44

5/
2م

02
4 

- 3
،2

ن 
دي

عد
- ال

يـــة 
لم

الع
ي 

كـــــ
الز

لة 
مجــ

تخلّــف أثــراً حقيقيّــاً في محتــوى الأمّــة أو الفكــري أو النفــي الروحــي.

وكان مصــیر مقتــل الإمــام الحســنQ نفــس المصــیر تقريبــاً لــو أنّــه واصــل القتــال، 
لــو اختــار الطريــق الأوّل مــن الطريقــين والأمّــة عــلى الحالــة التــي شرحناهــا بالأمــس))).

 والشــكّ الــذي تحــوّل إلى طاقــة إيجابيّــة ممتــدّةٍ في أوســع نطــاق، كان هــذا الشــكّ 
يجعــل المســلمين ينظــرون إلى هــذه الاســتماتة مــن الإمــام الحســن ]عــلى[ أنّهــا اســتماتة مــن 
لــونِ اســتماتة أيّ شــخصٍ آخــر يأبــى. الضيــم، يأبــى أن يطأطــئ أمــام عــدوّه مــن الناحيــة 
العاطفيّــة، ولهــذا واصــل المعركــة حتّــى قتــل ... لَمــا حــرّك هــذا الــدمُ الطاهــرُ شــيئاً مــن 

نفــوس المســلمين، ولمــا غــیّر شــيئاً مــن أوضاعهــم النفســيّة والروحيّــة . 

ب- الإمام الحسين Q يواجه مرض موت الإرادة:

ــت  ــة - أي: كان ــت الأمّ ــق الأوّل كان ــار الطري ــما اخت ــين حين ــام الحس ــما الإم  بين
ــن  ــرض الأوّل، م ــن الم ــت م ــد تخلّص ــل ـ ق ــام ع ــط بالإم ــي ترتب ــعبيّة الت ــد الش القواع
ــوح؛ لأنّ  ــكل وض ــت ب ــد تجلّ ــة ـ ق ــطورة معاوي ــطورة - أس ــكّ؛ لأنّ الأس ــرض الش م
الجاهليّــة التــي كان يمثلهــا معاويــة قــد أســفرت عــن وجههــا عــلى المــرح الاجتماعــي 
ــاً Q كان يحــارب في معاويــة جاهليّــة  والســياسي ورآهــا النــاس، وعلــم النــاس بــأنّ عليّ
ــه  ــاً ل ــخصاً معادي ــاً أو ش ــمًا قبليّ ــة خص ــارب في معاوي ــن يح ــان، ولم يك ــام والأوث الأصن

ــذات. بال

 هــذا عرفــه المســلمون، يعنــي: عرفتــه القواعــد الشــعبيّة المرتبطــة بالإمــام، تخلّصت 
هــذه القواعــد مــن المــرض الأوّل، لكنهّــا منيــت بالمــرض الثــاني الــذي ســوف نتحــدّث 

عنــه بعــد هــذا، يعنــي في محــاضرة أخــرى))). هنــاك منيــت بمــرض

آخر، وهو موت الإرادة، أصبحت الأمّة الإسلاميّة لا تملك إرادتها.

)- في المحاضرة الرابعة عشرة.
)- راجع بشكل خاص المحاضرتين التاسعة عشرة والعشرين.
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ــز  ــاً رم ــاد، أنّ عليّ ــاح والجه ــق الكف ــو طري ــاً ه ــم أنّ عليّ ــي وتفه ــي تع ــم، ه  نع
الأطروحــة الصالحــة، أنّ حكــم عــلّ هــو المثــل الأعــلى الــذي يجــب عــلى المســلمين أن 
ــم  ــد إلّا حك ــعار ))لا نري ــاً.. ش ــح واضح ــذا أصب ــه، كلّ ه ــبيل تحقيق ــوا في س يكافح
ــطّ  ــت في خ ــي وقع ــورات الت ــر الث ــن في أكث ــنة الثائري ــلى ألس ــتردّد ع ــذا كان ي ــلّ(( ه ع

.((( K ــت ــل البي أه

 ولكــن مــع هــذا لم يكــن هــؤلاء يملكــون إرادتهــم، كانــوا قــد فقــدوا ضمیرهــم 
وإرادتهــم، كانــوا قــد اســتكانواّ، كانــوا قــد هانــت عليهــم قيمُهُــم ومُثُلهــم واعتباراتهــم، 
ــد  ــت الإرادة ق ــرى، كان ــب في الصغ ــل كان العي ــذٍ، ب ــرى وقتئ ــكّ في الك ــن الش لم يك
انطفــأت، كانــت الشــعلة قــد ماتــت، كانــت الدريهــمات الصغــیرة هــي أكــر همــوم هــذا 
ــذا  ــیُر ه ك ضم ــرَّ ــن أن يُح ــدّ م ــذا كان لا ب ــزم، وله ــان الق ــذا الإنس ــیر، ه ــان الصغ الإنس

الإنســان لكــي يســترجع إرادتــه .

ــل لفقــدان الإرادة قــول ذاك للإمــام    قلــت في مــا ســبق))): إنّ أفضــل وأروع تمثي
الحســين Q: ))ســيوفهم مــع عــدوّك وقلوبهــم معــك(()٣).

 هــذه قمّــة فقــدان الإرادة.. أن يكــون الإنســان حبيبــاً لــك، يحبّــك، ولكنّــه يحمــل 
الســيف عليــك، يعنــي: قلبــه لا يســتطيع أن يمســك يــده عــن حمــل الســيف، هــذه قمّــة 

فقــدان الإرادة، حينــما تبلــغ الأمّــة قمّــة فقــدان الإرادة ]فــلا[ بــدّ لشــخص 

)- يقصد)قدس سره(على الأغلب الثورات التي خرجت تحت شعار ))الرضا من آل محمّد((.
)- تقدّم ذلك في المحاضرة الثانية عشرة، وسيتجدّد في المحاضرات: السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة 

عشرة.
٣- المعــروف أنّــه قــولُ الفــرزدق، فراجــع: الأخبــار الطــوال: ٤5)؛ مقاتــل الطالبيّــين: ۱۱۱؛ دلائــل الإمامــة: 
7٤؛ تاريــخ الأمــم والملــوك )الطــري( 5: ٣86. وقــد نســب إلى بــشر بــن غالــب الأســدي )الفتــوح 7٠:5؛ 
ومجمــع بــن عبــدالله العائــذي ]أنســاب الأشراف ۳: ۱۷۲؛ تاريــخ الأمــم والملــوك )الطــري(: ٤٠5:5؛ تجــارب 

الأمــم ):65؛ الكامــل في التاريــخ ٤٩:٤[.
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من أن يُرجع إلى الأمّة إرادتها.

 الإمــام الحســن بانحســاره عــن ميــدان الحكــم وفســح المجــال للأطروحــة الأخرى 
لكــي تــرز بــكلّ أبعادهــا أرجــع إلى الأمّــة اقتناعهــا بموضوعيّــة أطروحــة علّ.

ــة  ــع إلى الأمّ ــاً أرج ــرّ صريع ــى خ ــق الأوّل حت ــه الطري ــين بمواصلت ــام الحس والإم
ــادي الــذي كان أكــر هّمــه هــو هــذه الدريهــمات،  ــه الإنســان المســلم الاعتي إرادتهــا، تنبّ
الــذي حوّلــه بنــو أميّــة مــن إنســان يحمــل همــوم الأرض شرق الأرض وغــرب الأرض، 
مــن إنســان يحمــل همــوم المظلومــين والممتحنــين في أقــصى الأرض))) إلى إنســان لا يعيــش 
إلّا هــمّ راتبــه الشــهري وهــمّ مصالحــه الشــخصيّة، هــذا الإنســان الــذي تحــوّل إلى هــذا 
ــذي أرى  ــا ال ــرّك، أن ــذي لا أتح ــا ال ــال : ))أن ــين Q، ق ــام الحس ــل الإم ــزّه مقت ــخ ه المس
الإســلام يُنتَهَــك، أرى الشريعــة تمــزّق، أرى المســلمين تهــدر كرامتهــم، أرى الآلاف بعــد 
دون، ثــمّ أســكت، وذلــك توفــیراً، وذلــك طمعــاً، وذلك  بــون، يهانــون، يُــشرَّ الآلاف يُعذَّ

حرصــاً عــلى حيــاة رخيصــة ؟!((.

ــذي  ــل ]ال ــذا الرج ــاة، ه ــع الحي ــه كلّ مُت ــرت ل ــذي توفّ ــل))) ال ــذا الرج  إلا أن ه
هــو مــن أغنــى النــاس مــالاً، مــن أكثــر النــاس جاهــاً[)٣)، هــذا الرجــل الــذي إذا بــرز إلى 
المســلمين تســابق عــشرات الآلاف مــن المســلمين إلى تقبيــل يديــه، هــذا الرجــل الــذي لم 
يكــن جوعانــاً لا إلى شــهرة ولا إلى مجــد ولا إلى مــال كان شــخصاً منعــمًا، كان شــخصاً لم 

يعــش أيَّ ظلامــة مــن الظلامــات التــي عاشــها المســلمون؛ 

لأنّ معاويــة لم يكــن يحــاول أن يمتــدّ بظلمــه إلى شــخص الحســين مثــلًا، كان يحــاول 

)- كلامــه )قــدس سره( لــه ناظــرٌ إلى مــا ذكــره في المحــاضرة الخامســة تحــت عنــوان: الأمّــة الإســلاميّة حملــت 
ــاً مســتنیراً، الشــاهد الثالــث حــول عبــادة بــن الصامــت؛ حيــث علّقنــا بعــض الــشء.  ــةً لا وعي طاقــةً حراريّ
ــة لتثبيــت  وســيتجدّد الحديــث عــن هــذه الفكــرة في المحــاضرة السادســة عــشرة، تحــت عنــوان: خطّــة معاوي

حكمــه، عمــل معاويــة بــن أبي ســفيان عــلى تمييــع الأمّــة الإســلاميّة.
.Q يقصد )قدس سره(: الإمام الحسين -(

٣- ما بين العضادتين ساقط من المحاضرة الصوتيّة، وقد أثبتناه من )غ( و)هـ(. 
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ــهَ عــلى الحســين وأمثــال الحســين مــن الســادة الإســلاميّين الكبار. أن يرفِّ

ــوطٌ  ــه س ــياط، لم ينل ــت الس ــن تح ــين لم يك ــا الحس ــياط، أمّ ــت الس ــاس تح  كان الن
واحــد مــن تلــك الســياط التــي نالــت ظهــورَ النــاس، بالرغــم مــن خــرج الحســين نفســه، 
بــذل دمــه في ســبيل أولئــك الذيــن هــم تحــت الســياط، والذيــن لم يفكّــر واحــد منهــم في 

أن يبــذل دمــه في ســبيل الآخريــن الذيــن يشــاركونه في أنّهــم هــذا تحــت الســياط))). 

مــن هنــا تحــرّك الضمــیر الإســلامي، مــن هنــا تحرّكــت الإرادة في نفوس المســلمين، 
مــن هنــا فجّــر الإمــام الحســين الثــورة في يــوم عاشــوراء، وبقيــت الثــورة متفجّــرةً عــلى 

تعاقــب، إلى أن طــاح عــرشُ بنــي أميّــة.

 إذاً، فــكان هنــاك فــرقٌ موضوعــيٌّ كبــیر بــين الظــرف الــذي عاشــه الإمــام الحســن 
والظــرف الــذي ســوف يعيشــه بعــد عشريــن عامــاً الإمــام الحســين Q. كان هنــاك فــرق 
في نوعيّــة مــرض الأمّــة: مــرض الأمّــة في المرحلــة الأولى كان هــو الشــكّ، وأمّــا مــرض 

الأمّــة في المرحلــة الثانيــة كان هــو فقــدان الإرادة.

 وكان لا بــدَ للمــرض الثــاني أن يختــار الطريــق الأوّل، بينــما المــرض الأوّل لَمّــا كان 
ــق  ــق الأوّل في ظــلّ مــرضٍ مــن هــذا القبيــل يحقّ ــار الطري هــو الشــك، فلــم يكــن اختي

 .Q ذلــك المكســب الــذي حقّقــه اختيــار الطريــق الأوّل مــن قبــل الإمــام الحســين

ــا  ــي كان يمثّله ــة الت ــارات الثلاث ــن الاعتب ــار الأوّل م ــاس الاعتب ــلى أس إذاً، فع
ــة، عــلى الــتراث الفكــري، عــلى الإســلام  ــاً عــلى النظريّ الإمــام الحســن Q بوصفــه أمين
بوصفــه خطّــاً يجــب أن يمتــدّ مــع الأجيــال روحيّــاً وذهنيّــاً ، بهــذا الاعتبــار كان لا بــدّ أن 

)- تقــدّم الحديــث عــن هــذه الفكــرة في المحــاضرة الثانيــة عــشرة، تحــت عنــوان: الإمــام الحســين Q يعالــج 
ــدّد الشــك لديهــا. وســيتجدّد في المحــاضرة السادســة عــشرة، تحــت عنــوان: عــدم  ــة بعــد تب مــوت إرادة الأمّ
ــوان:  ــة عــشرة، تحــت عن ــه، وفي المحــاضرة الثامن ــة حركت تعــرّض الإمــام الحســين Q للظلــم أصّــل موضوعيّ

ــر. ــورة الإمــام الحســين Q، المقوّمــات الشــخصيّة للثائ مقوّمــات ث
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ــاع بهــذا الخــطّ. يكســب الاقتن

 وقلنــا بــأنّ هــذا الاقتنــاع توقّــف عــلى أن ينحــر، فــكان لا بــدّ أن ينحــر، لا بــدّ 
أن يُخْــل الميــدان لعــدوّه، وكان ]يُمكــن أن يتحقّــق[ هــذا الإخــلاء ]بأحــد[ طريقــين: إمّــا 
ــق  ــف)))، وكان الطري ــا أن يوقّ ــة، وإمّ ــدان المعرك ــاً في مي ــرّ صريع ــى يخ ــل حتّ ــأن يواص ب
ــذا  ــس ه ــلك نف ــما س ــين حين ــام الحس ــا الإم ــي حقّقه ــب الت ــاه المكاس ــلبيّاً تج الأوّل س

الطريــق.

هذا كله على الاعتبار الأوّل.

2- الفرق بين موقِفَي الحسنين L عى ضوء الاعتبار الثان: 

وأمّــا الاعتبــار الثــاني مــن اعتبــارات الإمــام الحســن Q، ]وهــو[ اعتبــاره بوصفــه 
أمينــاً عــلى التجربــة، أمينــاً عــلى الواقــع الســياسي الحــيّ الــذي كان يجسّــد تلــك الصيغــة 
ــدّ أن يــدرس  ــة كان لا ب ــاً عــلى هــذه التجرب ــاة.. فبوصفــه أمين الإســلاميّة الكاملــة للحي

موقفــه أيضــاً ليختــار أحــد هذيــن الطريقــين. 

أصبــح واضحــاً عــلى ضــوء مــا ســبق ))) أن التجربــة كان مــن المســتحيل أن تبقــى 
وأن تواصــل وجودهــا، كان مــن المســتحيل افــتراض النــصر في هــذه المعركــة ـ الــذي هــو 
ــش  ــاليّة تعي ــةٍ رس ــةٍ بأطروح ــا؛ لأنّ أيّ تجرب ــة وجوده ــة - ومواصل ــاء التجرب ــى بق معن
مســتوىً أكــر مــن مســتوى مصالــح هــذا الفــرد بالــذات وهــذا الفــرد بالــذات لا يمكــن 
أن تواصــل وجودهــا، ولــن يمكــن في مــا يــأتي مــن الزمــان أن تواصــل وجودهــا إلا إذا 

كانــت قــد ]حظيــت[ باقتنــاع كبــیر واســع النطــاق في قواعــد 

شــعبيّة قــادرةٍ عــلى أن تحمــي هــذه التجربــة، وأن تُســندِ هــذه التجربــة، وأن تضحّي 

)- كذا في )غ( و)هـ(، والمقطع الصوتي هنا غیر واضح، ولعلّه: ))وقّت((، والمراد: التوقّف مؤقّتاً.
)- في هذه المحاضرة وفي المحاضرة الرابعة عشرة، خاصّة ما ورد تحت عنوان: الخيانات والتراجعات في جيش 

.Q الإمام
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بدمهــا في ســبيل هــذه التجربة))).

أمّــا حينــما تفقــد التجربــة هــذا الاقتنــاع ، حينــما تصبــح حالــة ]الاقتنــاع[ بالنســبة 
إليهــا صفــراً، تصبــح هــذه التجربــة مشــلولةً عــن العمــل، غــیر قــادرةٍ عــلى الدفــاع عــن 
ــمَ تســتهوي النــاس؟ هــل تســتهوي النــاس بالمصالــح الخاصّــة؟  ذاتهــا ونفســها؛ لأنّهــا بِ

هــذا خــروج عــن مضمونهــا الحقيقــي.

 نعــم ، كان بالإمــكان أن يســتهوي الإمــام الحســن النــاس عــن طريــق مصالحهــم 
ــتري  ــة، أن يش ــا معاوي ــي دخله ــل الت ــل المداخ ــن أن يدخ ــكان الحس ــة ، كان بإم الخاصّ
ضمائــر النــاس، أن يكتــب إلى رؤســاء الشــام كــما كتــب معاويــة إلى رؤســاء العــراق، أن 
يخــدع، أن يماطــل، أن يقــوم بتوزيــع الأمــوال عــلى غــیر الأســاس الإســلامي الصحيــح.. 

إلّا أنّ هــذا خــروج عــن المضمــون الحقيقــي للنظريّــة.

 إذاً، فــكان يتوقّــف بقــاء التجربــة - ويتوقّــف بقــاء كلّ تجربةٍ رســاليّة طاهــرةٍ نظيفة 
ــا،  ــون برورته ــا، مؤمن ــون بطهارته ــا، مؤمن ــون بنظافته ــاك مؤمن ــد هن ــلى أن يوج - ع

مســتعدّون للدفــاع عنهــا.

 وحيــث إنّ هــذا الاقتنــاع زال في ظــروف الشــكّ التــي شرحناهــا، فلهــذا كان محتّــمًا 
ومقضيّــاً ]عــلى هــذه[))) التجربــة أن تنتهي.

 ولكــن هــل تنتهــي بــأنْ يواصــل الإمــام الحســن الطريــق الأوّل، يواصــل الكفــاح 
والجهــاد حتّــى يخــرّ صريعــاً في مســكن أو في المدائــن؟ أو تنتهــى بطريــقٍ آخــر؟

ــد أحــد هذيــن  ــة أيضــاً في تحدي ــدّ مــن أن تــدرس مصلحــة هــذه التجرب  كان لا ب
ــين.  الطريق

)- راجع المحاضرة الرابعة عشرة، تحت عنوان: اقتناع الأمّة بالقضيّة شرط نجاحها.
)- ما بين عضادتين ساقطٌ من المحاضرة الصوتيّة، وقد أثبتناه من )غ( و)هـ(.
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ــام  ــن الإم ــیراً ع ــاً كب ــف اختلاف ــه يختل ــد أنّ ــاً نج ــذا أيض ــن Q في ه ــام الحس الإم
ــن  ــل، لم يك ــةٍ بالفع ــيّة قائم ــةٍ سياس ــداً لتجرب ــن قائ ــين لم يك ــام الحس ــين Q: الإم الحس
رئيســاً لدولــة قائمــة بالفعــل، لم يكــن أمينــاً عــلى حكــم قائــم بالفعــل، وإنّــما كان شــخصاً 

ــه. ــن أصحاب ــة م ــه إلّا ثلّ ــن مع ــداً في الأرض، لم يك ــتضعفاً ومضطه مس

ــل، إلّا  ــةً بالفع ــيّة قائم ــةً سياس ــل جبه ــد[ كان يمثّ ــن Q ]فق ــام الحس ــا الإم  أمّ
ــا،  ــة منه ــوّف معاوي ــن تخ ــم م ــة، بالرغ ــا المظهريّ ــن ضخامته ــم م ــة بالرغ ــذه الجبه أنّ ه
بالرغــم مــن أنّ معاويــة بقــي يفضّــل مئــة مــرّةٍ أن))) يدخــل إلى ســاحة هــذه الجبهــة عــن 
طريــق الحيلــة عــلى أن ))) يدخلهــا عــن طريــق الســيف؛ لأنّــه كان يقــدّر، كان يشــكّ ، كان 
يحتمــل أن تكــون الجبهــة ملغّمــة عليــه إلى حــدٍّ مــا، هــذه الجبهــة بالرغــم مــن ضخامتهــا 

ــة كانــت منكوبــةً مــن الداخــل، كانــت فراغــاً مــن الداخــل. المظهريّ

 Q إلّا أنّ هــذه الضخامــة المظهريّــة لهذه التجربــة كانت تعطي فرصة للإمام الحســن  
ــدرٍ ممكــن مــن المكســب لهــذه  ــق أكــر ق ــن أبي ســفيان في تحقي ــة ب أن يدخــل مــع معاوي

ــة. ــذه التجرب ــالة ه ــة، ولرس ــذه التجرب ــداف ه ــة، ولأه التجرب

ــق  ــن طري ــب ع ــق مكاس ــين في تحقي ــل الحس ــكان أن يدخ ــاك بالإم ــن هن  لم يك
ــما  ــلمين، بين ــراد المس ــن أف ــاديٌّ م ــخصٌ ع ــين ش ــد والحس ــع يزي ــيّة م ــة السياس المفاوض
كان بإمــكان الإمــام الحســن وهــو يتزعّــم جبهــةً مخيفــةً لمعاويــة مــن هــذا القبيــل لا تــزال 
حتّــى الآن تذكّــر معاويــة بســيوف ليلــة الهريــر)٣)، هــذه الجبهــة التــي كانــت تذكّــر معاويةَ 
بســيوف ليلــة الهريــر كان بإمــكان زعيمهــا أن يفــرض عــلى معاويــة بعــض التنــازلات في 

مقابــل إيقــاف العمــل مؤقّتــاً. 

)- في المحاضرة الصوتيّة: ))على أن((.
)- في المحاضرة الصوتيّة: ))من أن((.

٣- راجع وقعة صفّين: ٤7٩؛ تاريخ الأمم والملوك )الطري( )5:٤؛ الفتوح ٣: 7٤).
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ــة أن  ــذه التجرب ــة ه ــبة إلى مصلح ــل بالنس ــن الأفض ــي: كان م ــذا كان، يعن وهك
توقّــف وأن تنحــر - مــع ضــمان رجوعهــا ولــو رســميّاً وقانونيّــاً ـ عــلى أن تنتهــي انتهــاءً 

.Q كامــلًا باســتمرار القتــال واستشــهاد الإمــام الحســن

 كان هناك طريقان: 

ــد أو شرط؛  ــل دون قي ــاح، فيقت ــاد والكف ــن الجه ــام الحس ــل الإم ــا أن يواص إمّ
لأنــه يعلــم أنّ التجربــة مقــيٌّ عليهــا بالفنــاء. وســواءٌ علــم معاويــة بذلــك أو لم يعلــم، 
فالإمــام الحســن - الــذي يعيــش الأوضــاع الداخليّــة لمجتمعــه ـ هــو أعلــم بهــذا، وأدرى 
ــة دون  ــي التجرب ــل: أن تنته ــى أن يقت ــل. ومعن ــة أن يُقت ــى المواصل ــذا كان معن ــه، وله ب
ــة  ــي - لإمكانيّ ــد: شرع ــوني، أقص ــاسٍ قان ــي أيّ أس ــاسٍ - يعن ــاك أيُّ أس ــون هن أن يك

رجوعهــا بعــد هــذا.

 ]وإمّــا[ أن يدخــل الإمــام الحســن عــن طريــق هــذه الهيبــة المظهريّــة لهــذه الجبهــة، 
ــذه  ــب ه ــن مكاس ــتبقاؤه م ــن اس ــا يمك ــتبقاء م ــة لاس ــع معاوي ــثٍ م ــل في حدي أن يدخ

التجربــة.  

   وقــد اختــار الإمــام الحســن Q الطريــق الثــاني، وكان لا بــدّ لــكلّ إنســان يعيــش 
ظــروف الإمــام الحســن أن يختــار الطريــق الثــاني، إلّا إذا ركبته تلــك الاعتبــارات العاطفيّة 

التــي ذكرناهــا في بدايــة الحديــث، وقلنــا: إنّهــا لا تدخــل في حســاب الإنســان الحــقّ))).

ــدان  ــن مي ــحب ع ــه أن ينس ــلى نفس ــة ع ــترط لمعاوي ــن Q اش ــام الحس ــذا الإم وله
ــة السياســيّة الصريحــة في  ــوع مــن البيعــة والتبعيّ ــصّ هــذا الــشرط عــلى ن الحكــم، ولم ين

ــلام(. ــلاة والس ــل الص ــه أفض ــه )علي ــواردة عن ــة ال ــات الصحيح الرواي

)- في هذه المحاضرة، تحت عنوان: الاعتبارات المتمثّلة في الإمام الحسن Q، خروج الاعتبار العاطفي غیر 
.Q الرسالي عن حسابات الإمام الحسن
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ــترط  ــه اش ــن أنّ ــام الحس ــن الإم ــواردة ع ــة ال ــات الصحيح ــد في الرواي  لا يوج
ــلٍّ  ــوداً لع ــذي كان موج ــى ال ــيّة ))) بالمعن ــة السياس ــة والتبعيّ ــه البيع ــلى نفس ــة ع لمعاوي
ــافٌ  ــل، إيق ــافٌ للعم ــاك إيق ــما كان هن ــمان)))، وإنّ ــر أو عث ــر أو عم ــبة إلى أبي بك Q بالنس

ــال.  ــة وللقت للمعرك

ــلى  ــترطها ع ــدّات اش ــاك تعه ــاك شيء، كان هن ــاف كان هن ــذا الإيق ــل ه وفي مقاب
معاويــة، بعــض هــذه التعهــدّات ترجــع إلى الكتلــة )٣)، وهــذا هــو الاعتبــار الثالــث الــذي 
ــة، يعنــي ترجــع إلى الحكــم  ــم عنــه في مــا بعــد، وبعضهــا ترجــع إلى التجرب ســوف نتكلّ

ــان الســياسي. وإلى الكي

ــیر  ــدٍ غ ــوصي إلى أح ــة أن لا ي ــلى معاوي ــترط ع ــه اش ــدات: أنّ ــذه التعهّ ــمّ ه  وأه
ــن  ــام الحس ــوصي إلى الإم ــرى: أن ي ــةٍ أخ ــده)٤). وفي رواي ــن بع ــر م ــن بالأم ــام الحس الإم

.(5(  Q

وبهــذا كان الإمــام الحســن Q يريــد أن ينحــر عــن الحكــم لكــي يكســب اقتنــاع 
المســلمين بصحّــة الأطروحــة، ثــمّ لكــي يضــع أساســاً جديــداً، يمكــن للأطروحــة عــلى 

هــذا الأســاس الجديــد أن ]تحــوز[ )6) مــرّة أخــرى عــلى الميــدان

)- مــرةً أخــرى عــلى الميــدان )۱( ))بايــع الحســن بــن عــل Q معاويــة عــلى أن لا يســمّيه أمــیر المؤمنــين(( علــل 
الشرائــع ۱: ۲۱۱. وراجــع حــول المســألة صلــح الحســن Q: ۲۷۲، حديــث البيعــة.

)- عــلى قــولٍ. وبحســب الشــيخ المفيــد G، فقــد ))أجمعــت الأمّــة عــلى أن أمــیر المؤمنــين Q تأخّــر عــن بيعــة 
ــا  ــة )عليه ــت فاطم ــى مات ــر حتّ ــول: تأخّ ــن يق ــم م ــام، ومنه ــة أيّ ــره ثلاث ــول: كان تأخّ ــل يق ــر: فالمقل أبي بك
الســلام( ثــمّ بايــع بعــد موتهــا، ومنهــم مــن يقــول: تأخّــر أربعــين يومــاً، ومنهــم مــن يقــول: تأخّــر ســتّة أشــهر، 

(( الفصــول المختــارة: 56. والمحقّقــون مــن أهــل الإمامــة يقولــون: لم يبايــع ســاعةً قــطٌّ
٣- وهي التي تسمّى اليوم بـ )الشيعة( بحسب ما جاء في مطلع هذه المحاضرة ويأتي منه )قدس سره( له قريباً.

٤- ))ليــس لمعاويــة بــن أبي ســفيان أن يعهــد إلى أحــد مــن بعــده عهــداً، بــل يكــون الأمــر مــن بعــده شــورى 
بــين المســلمين(( كشــف الغمّــة في معرفــة الأئمــة K ):57٠؛ بحــار الأنــوار ٤٤:65 عنــه.

5- فاصطلــح معــه عــلى أنّ لمعاويــة الإمامــة مــا كان حيّــاً، فــإذا مــات فالأمــر للحســن(( الإمامــة والسياســة: 
8٤) وراجــع: مقاتــل الطالبيــين: 68؛ الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب ): ٣86؛ شرح نهج البلاغــة 6):٣7.
ــاه. وفي )غ( و)هـــ(: أن  ــا أثبتن ــرب م ــط، والأق ــة فق ــذه الكلم ــد ه ــة عن ــیر واضح ــة غ ــاضرة الصوتيّ 6- المح

ــمًا. ــك حت ــس كذل ــو لي ــياسي((، وه ــدان الس ــرى للمي ــرّة أخ ــع م ترج
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السياسي، وتصارع على أساس هذا الحقّ المكتسب من ناحية هذا الشرط.

 وأنتــم تعلمــون - كــما مــرّ بنــا بالأمــس))) ـ أنّــه كانــت هنــاك شــكوك، يعنــي بعض 
أســباب الشــكوك كانــت في شرعيّــة خلافــة الإمــام الحســن بالنحــو الــذي شرحنــا، وكان 
هــذا الــشرط يقــي عــلى كلّ شــكٍّ ـ في نظريّــة الجماهــیر عــن الحكــم - في))) صحّــة خلافة 

ــن. الإمام الحس

ــهرين  ــهر أو بش ــشرط بش ــذا ال ــد ه ــة بع ــكتة تامّ ــب بس ــد أصي ــة ق ــو أنّ معاوي ل
وانتهــى أمــره لاســترجع بذلــك الإمــام الحســن في ذهنيّــة الجماهــیر كلّ المــرّرات الشرعيــة 

ــتخلَف. ــم ولأن يُس لأنْ يحك

ــة  ــدة شرعيّ ــع قاع ــاً، ووض ــة مؤقَت ــد التجرب ــار تجمي ــذا الاختي ــى ه ــكان معن  ف
ــا إلى  ــذا لإرجاعه ــد ه ــاد بع ــاح والجه ــةُ الكف ــها مواصل ــلى أساس ــن ع ــة يمك وقانونيّ
ــاع المطلــوب  ــد اســترجعت الاقتن ــاة، بعــد أن تكــون ق ــاة، إلى مــرح الحي مســتوى الحي

ــابقة. ــروف الس ــلّ الظ ــاع في ظ ــدت الاقتن ــي فق ــعبيّة الت ــد الش ــن القواع ــا م به

 إذاً، فعــلى أســاس الاعتبــار الثــاني أيضــاً ]نجــد[ أنّ هــذا الاعتبــار الثــاني كان يحتّــم 
عــلى هــذا الإمــام القائــد الممتحــن )عليــه أفضــل الصــلاة والســلام( أن يفضّــل الطريــق 
الثــاني عــلى الطريــق الأوّل، بينــما الإمــام الحســين لم يكــن يوجــد لديــه مثــل هــذا الاعتبــار 

لكــي يــدرس طريقَيْــه عــلى أســاس هــذا الاعتبــار.

)- في المحاضرة الرابعة عشرة.
)- في المحاضرة الصوتيّة: ))عن((.
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الفرق بين موقِـفَي الحسنين L على ضوء الاعتبار الثالث:

ــصر  ــى[، فلأخت ــت ]انته ــة. الوق ــمًا للكتل ــاره زعي ــو اعتب ــث ه ــار الثال  الاعتب
ــت. ــا تعب ــث، وأن ــار الثال الاعتب

ــه  ــاره بوصف ــو اعتب ــن ه ــام الحس ــارات الإم ــن اعتب ــث م ــار الثال ــا: إنّ الاعتب  قلن
أمينــاً عــلى الكتلــة التــي وضــع بذورَهــا النبــيُّ ونماهــا الإمــامُ عــل. هــذه الكتلــة التــي 
تمثّــل الجــزء الواعــي مــن الأمّــة الإســلاميّة التــي تســمّى اليــوم بــ)الشــيعة(، والتــي كان 
مــن المفــروض أن تكــون طليعــة الأمّــة الإســلاميّة عــلى مــرّ التاريــخ، تحمــل إلى الأجيــال 

ــه. ــه ومضمون الإســلام بكامــل صيغت

ــدرسُ  ــما يُ ــه في الحســاب حين ــدّ مــن إدخال ــار الثالــث أيضــاً كان لا ب  هــذا الاعتب
ــاني.  ــق الث ــق الأوّل أو الطري ــين: الطري ــل الطريق أفض

وفي هــذا المجــال كان يبــدو - حينــما تــدرس المســألة عــلى هــذا الضــوء الجديــد - أن 
ــه أفضــل الصــلاة  ــين الإمــام الحســن والإمــام الحســين )علي ــیراً ب ــاً كب ــاك أيضــاً فرق هن
والســلام(. الإمــام الحســين كان مشــاركاً للإمــام الحســن في هــذا الاعتبــار؛ لأنّ الإمــام 
الحســين كان هــو الزعيــم الثالــث لهــذه الكتلــة، كان هــو ا و الأمــين عــلى هــذه الكتلــة في 
مرحلتــه كــما كان الإمــام الحســن هــو الأمــين عــلى هــذه الكتلــة في مرحلتــه، إلّا أنّ بينهــما 

فرقــاً.

 وحاصــل هــذا الفــرق: أنّ الإمــام الحســن كان يســتقطب كلّ هــذه الكتلــة، بينــما 
ــة، الإمــام الحســن كان يحــارب وهــو  الإمــام الحســين لم يكــن يســتقطب كلّ هــذه الكتل
ــن  ــن م ــه، ولم يك ــار دولت ــن إط ــة ضم ــة داخل ــذه الكتل ــارب وه ــة، كان يح ــس دول رئي
المعقــول أن يحــارب رئيــسُ دولــةٍ وأن يواصــل الحــرب إلّا بــأن تســتنفد هــذه الحــرب كلّ 

ــى يخــرّ صريعــاً.  ــة حتّ ــده الشــعبي الموجــود في الدول ــه، وكلَّ رصي قــواه وكلَّ طاقات
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الإمــام الحســين لم يخــرّ صريعــاً إلّا بعــد أن اســتنفدت كلّ قــواه الصغــیرة المتمثّلــة 
في تلــك المجموعــة الطاهــرة، حتــى خــرّ الأطفــال))) صرعــى، ثــم خــرّ الإمــام الحســين 

)عليــه أفضــل الصــلاة والســلام( صريعــاً. 

فكيف برئيس دولة يريد أن يواصل الحرب إلى الموت؟

 كان لا بــدّ لكــي يواصــل الحــرب إلى المــوت مــن أن يعتــصر كلّ طاقــات قواعــده 
ــى  ــعبيّة. وكان معن ــد الش ــذه القواع ــول في ه ــول وط ــن ح ــك م ــا يمل ــعبيّة ، وكلّ م الش
هــذا أنّــه ســوف لــن يبقــى هنــاك وجــودٌ إســلاميٌّ قــادرٌ عــلى أن يســترجع ذلــك الاقتنــاع 

الــذي فُقِــد، ذلــك الاقتنــاع بالأطروحــة.

 ذلك الاقتناع بالأطروحة إلى من رجع؟ 

رجــع إلى حجــر بــن عــدي وأمثــال حجــر بــن عــدي))): هــؤلاء هــم أوّل مــن بــدأ 
يقتنــع بعــد أن شــكّ - لــو قلنــا بــأنّ حجــراً شــكّ )٣)، أنــا عــلى ســبيل المثــال أقــول بــأن 
حجــراً ]شــكّ[ - ، يعنــي هــؤلاء الأشــخاص الذيــن عاشــوا ظلــم معاويــة وقتلوا بســيف 
ــاع،  ــم الاقتن ــع إليه ــن رج ــعبيّة الذي ــدة الش ــن القاع ــزءٍ م ــم أوّل ج ــؤلاء ه ــة، ه معاوي
وعــن طريــق دمهــم وعــن طريــق إيمانهــم وعــن طريــق اقتناعهــم سرى هــذا الاقتنــاع إلى 
ــا شــيعةً بفضــل هــذا  الآخريــن، وسرى هــذا الاقتنــاع عــر الأجيــال، وسرى إلينــا؛ فكنّ
الاقتنــاع، وبفضــل هــذه الدمــاء، وبفضــل هــذا الإصرار المســتميت مــن هــؤلاء الأوائــل  

K )٤) عــلى أطروحتهــم وعقيدتهــم.

)- في )غ( و)هـ(: ))الأبطال((، ولكنها تبدو في المحاضرة الصوتيّة: ))الأطفال((.
)- من قبيل: المسيّب بن نجبة وسليمان بن صرد الخزاعي.

٣- عــلى أســاس مــا نقــل مــن اعــتراض حجــر وصاحبيــه عــلى الصلــح، وقــول حجــر: ))أمــا والله! لــوددت 
أنــك مــتَّ في ذلــك اليــوم ومتنــا معــك ولم نــر هــذا اليــوم؛ فإنّــا رجعنــا راغمــين بــما كرهنــا ورجعــوا مروريــن 
بــما أحبّــوا(( مناقــب آل أبي طالــب ٤:٣5؛ بحــار الأنــوار ٤٤: 57؛ شرح نهــج البلاغــة 6): 5). ويفــترض أن 
يكــون حجــرّ بــنْ عــدي قــد عــاد مــن مهمّتــه؛ حيــث بعثــه Q أي: ))يأمــر العــمّال والنــاس بالتهيّــؤ للمســیر((. 

فراجــع: مقاتــل الطالبيّــين: 6٩؛ الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــلى العبــاد):٠).
.K هنا واردة في المحاضرة الصوتيّة، مع رجوع الكلام إلى أصحاب الأئمّة K -٤
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 لــو أنّ هــذا الجــزء الــذي كان فيــه اســتعدادٌ لأن يرجــع إلى الاقتنــاع بنحــوٍ أفضــل، 
لــو أنّ ذاك الجــزء الأكثــر ضآلــةْ الــذي كان لا يــزال حتّــى الفعــل مقتنعــاً إلى حــد مــا، لــو 
أنّ هــذه الأجــزاء الصغــیرة التــي كانــت إمّــا مقتنعــةً بالقــوّة أو مقتنعــة بالفعــل بدرجــاتٍ 
ــو أنّ الإمــام الحســن كان قــد أهــدر كلّ هــذه الأجــزاء، قــد أعطــى كلّ هــذه  ــةٍ، ل ضئيل
الأجــزاء، إذاً لــكان بهــذا يعطــي كلّ إمكانيات اســترجاع هــذا الاقتنــاع للأمّة الإســلاميّة.

 فــكان لا بــدّ للإمــام الحســن - حفاظــاً عــلى قاعــدة يمكــن أن يرجــع عــلى أساســها 
ــطّ  ــأنّ خ ــخ ب ــا الراس ــترجع اعتقاده ــن أن تس ــا، ويمك ــوم م ــة في ي ــاعُ بالأطروح الاقتن
ــروح في  ــترخاص ال ــدم، واس ــذل ال ــا إلى ب ــترجاعاً يدفعه ــلام اس ــطّ الإس ــو خ ــلٍّ ه ع
هــذا الســبيل - مــن أن يفكّــر في الحفــاظ عــلى أجــزاء وعــلى قطّاعــاتٍ مــن هــذه القاعــدة 
ــظ  ــه بحف ــرّ عن ــاء، وكان يع ــن الدم ــه بحق ــرّ عن ــذي كان يع ــو ال ــذا ه ــعبيّة. وه الش

الشــيعة، ونحــو ذلــك مــن التعابــیر))).

بينــما الإمــام الحســين Q أخــذ في معــزلٍ، أخــذ واستشــهد معــه صفــوةٌ مــن خــیرة 
خلــق الله، إلّا أنّ هــذه الصفــوة لم تكــن تســتوعب كلّ القواعــد الشــعبيّة الواعيــة.

ــدأت  ــمّ ب ــين)))، ث ــورة التوّاب ــدأت ث ــه( ب ــلام الله علي ــهادته )س ــب ش ــذا عقي وله
ــين  ــيعة الواع ــن الش ــیر م ــددٌ كب ــم ع ــاسٍ كان يتزعمه ــل أن ــن قب ــترى م ــورات ت الث

 .Q(والمؤمنــين بأهــداف الحســين )٣

ملخّص القول:

ــه كان لا بــدّ للإمــام الحســن أن يــدرس موقفــه عــلى أســاس   ملخّــص القــول: أنّ

)- كقوله Q لحجر بن عدي في المصدر المتقدّم: ))وإنّي لم أفعل ما فعلت إلّا إبقاءً عليكم((، أو ما أورده السيّد 
المرتضى G: ))وفي رواية: إنّما هادنت حقناً للدماء وصيانتها وإشفاقاً على نفي وأهل والمخلصين من أصحابي(( 

تنزيه الأنبياء: 6٩) مناقب آل أبي طالب ٤: ٣٤.
)- راجع أنساب الأشراف 6: ٣6٣؛ تاريخ اليعقوبي :۲ ۲۵۷؛ الفتوح ۷: ۱۱۲؛ تجارب الأمم ۲: ۱۰۷.

٣- من قبيل خروج محمّد بن إبراهيم طباطبا الذي سيتحدّث عنه )قدس سره( في المحاضرة الخامسة والعشرين.
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ــارٍ آخــر ــدّ أن لا يُدخــل في حســابه أيَّ اعتب هــذه الاعتبــارات الثلاثــة، وكان لا ب

غير هذه الاعتبارات الثلاثة.

ــين  ــیر إلى تعي ــا ككلّ - تش ــة - بمجموعه ــارات الثلاث ــذه الاعتب ــا أنّ ه ــد رأين  وق
الطريــق الثــاني، ولا يشــیر شيءٌ منهــا إلى تعيــين الطريــق الأوّل. فــكان لا بــدّ مــن اختيــار 
الطريــق الثــاني بــدلاً عــن الطريــق الأوّل مهــما كان هــذا الطريــق قاســياً وصعبــاً، ومهــما 
ــة التــي لم تَعْتَــد منطــق الحــقّ  ــة الاعتياديّ كان فيــه أقســى ألــوان التحــدّي للنفــس البشريّ

وســلوك الحــقّ في كلّ ســلوكها وتصوّراتهــا وأفكارهــا ومشــاعرها.

 إلّا أنّ هــذا الشــابَّ العظيــم الــذي كان يمثّــل الــدور الحــقّ في كل آناتــه وخلجاته لم 
يــتردّد لحظــةً ولم يتأمّــل لحظــةً في أن يتحمّــل كلَّ هــذا الأذى وكلّ هــذا الضيــم في ســبيل أن 
يحقــق أقــصى درجــةٍ ممكنــةٍ مــن المكاســب للاعتبــارات الثلاثــة، أو أن يبعدهــا عــن أقــصى 

درجــةٍ ممكنــة مــن الرر.

ــف  ــك الموق ــده ذل ــل، جسّ ــاف العم ــن إيق ــوعٌ م ــمّ ن ــاس، ت ــذا الأس ــلى ه  وع
ــام  ــجد الإم ــفيان إلى مس ــن أبي س ــة ب ــل معاوي ــما دخ ــة؛ حين ــجد الكوف ــؤوم في مس المش
ــد آمــال  ــذي كان يجسّ ــر ال ــذا المن ــه أفضــل الصــلاة والســلام( وصعــد إلى ه عــل )علي
المســلمين في حكــم الإســلام، إلى هــذا المنــر الــذي كان يعلــوه محمّــد O بوجــوده الثــاني، 

.Q ّوهــو عــل

ــذا  ــة ه ــر وكرام ــذا المن ــلِ ه ــتهين بمُثُ ــفيان ليس ــن أبي س ــة ب ــه معاوي ــد علي صع
المنــر، وليطعــن صريحــاً ومكشــوفاً مــن فــوق هــذا المنــر في الشــخص الــذي كان يعيــش 
فــوق هــذا المنــر كلَّ همــوم المســلمين وكلَّ آلام المســلمين، الــذي كان يعيــش مــن فــوق 
هــذا المنــر كلَّ قضيّــةٍ مــن قضايــا الرســالة، وكلَّ اعتبــارٍ مــن اعتباراتهــا، هــذا الشــخص 

صعــد إلى هــذا المنــر ليقــول للنــاس بــكلّ وقاحــة وجــرأة وصراحــة:
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))أنا حاربتكم لأتأمّر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون(())).

ــة وأن   وكان مــن منطــق هــذه الجلســة أن يخطــب كلا الطرفــين، أن يخطــب معاوي
يخطــب الإمــام الحســن؛ باعتبارهمــا الطرفــين الملتقيــين في هــذا المســجد.

 لكــنْ بـِـمَ يخطــب الإمــام الحســن في مقابــل هــذا النــوع مــن الاســتهتار؟ في مقابــل 
ــم  ــل[))) تهــدّم كلّ مــا كان يفترضــه الإنســان المســلم مــن قِيَ ــاع[ الآمــال! في ]مقاب ]ضي

ومُثُــل واعتبــارات!

 ماذا يقول الإمام الحسن؟ وبمَِ يجيب على مثل هذا الاعتداء؟

 الإمــام الحســن Q حينــما انتهــى معاويــة بــن أبي ســفيان مــن ]خطبتــه[ قــام فقــال: 
))يــا معاويــة! أنــت معاويــة وأنــا الحســن، وأنــت ابــن أبي ســفيان وأنــا ابــن عــل، وأنــت 
حفيــد حــرب وأنــا حفيــد محمّــد O، وأنــت ابــن هنــد ]وأنــا ابــن فاطمــة، وأنــت حفيــدُ 
 فلانــة وأنــا حفيــد خديجــة، اللهــمّ فالعن ألأمنــا حســباً((، فقــال النــاس : ))آمــين(()٣) )٤).

تقــدم توثيقــه، فراجــع: مقاتــل الطالبتــين: ۷۷ )۲( مــا بــين عضادتــين ســاقط مــن 
المحــاضرة الصوتيــة، وقــد أثبتنــاه مــن )غ( و)هــم(. )۳( مــا بــين عضادتــين ســاقط مــن 

المحــاضرة الصوتيــة، وقــد أثبتنــاه مــن )غ( و)هـــ(. )٤).

)- تقدّم توثيقه، فراجع: مقاتل الطالبيّين: 77.
)- ما بين العضادتين ساقطٌ من المحاضرة الصوتيّة، وقد أثبتناه من )غ( ولكن )هـ(.
٣- ما بين العضادتين ساقطٌ من المحاضرة الصوتيّة، وقد أثبتناه من )غ( ولكن )هـ(.

ــاً فنــال منــه، ونــال مــن الحســن، فقــام الحســين لــیردّ عليــه فأخــذ  ــا بويــع معاويــة خطــب فذكــر عليّ ٤- ))لّم
الحســن بيــده فأجلســه، ثــمّ قــام فقــال: أيّهــا الذاكــر عليّــاً! أنــا الحســن وأبي عــل، وأنــت معاويــة وأبــوك صخر، 
ــة،  ــك قتيل ــة وجدّت ــدّتي خديج ــرب، وج ــدّك ح ــول الله الله O وج ــدّي رس ــد، وج ــك هن ــة وأمّ ــي فاطم وأمّ
فلعــن الله أخملنــا ذكــراً والأمنــا حســباً وشّرنــا قدمــاً وأقدمنــا كفــراً ونفاقــاً، فقــال طوائــف مــن أهــل المســجد: 
ــدرر في المحــاضرات  ــر ال ــاد ۲: ۱۵: نث ــين: ۷8؛ الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــلى العب ــل الطالبيّ آمــين مقات
۱: ۲۲۵؛ شرح نهــج البلاغــة 6:٤7)؛ التذكــرة الحمدونيّــة ٣: ٣٩6. وفي مصــادر متأخّــرة: ))حكايــة قيــل: لّمــا 
قــدم معاويــة المدينــة...(( نفحــة اليمــن في مــا يــزول بذكــره الشــجن )الشــیرواني، ت5٣))هـ(6٤:فلــم تقــع 

الحادثــة ـ بنــاءً عليــه ـ في الكوفــة.



بين النبوّة والإمامة 

 

قصيدة 
G د. أحمد الوائلي  

Q قالا في الإمام الحسن الزكي
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قصيــدة للدكتــور الشــيخ أحمــد الوائــلي، قالــا في الإمــام الحســن الزكــي7 ســنة 1987م 
بدمشــق:

]من الكامل[
ةِ والِإمامَــــــــةِ مَعْقِـــــدُ  بيـــــنَ النُّبُــوَّ

أَحْمَــدُ ويُنْجِــبُ  حَيْـــــــدَرةٌ   يَنْمِيــهِ))) 

فَعَزْمَــةٌ الكَرِيــمِ  بــالِإرْثِ   يَـــــزْدانُ 

ةِ سُــؤددُ))))( النُّبُــوَّ حَيْــدَرٍ ومِــنَ   مِـــــنْ 

يْتَهــا رَبَّ خَلائـِـــــــقٌ  افـِــــدانِ)٣):   والرَّ

المـَـحْتـِــدُ مِنْهــا  أَغْنـــــاكَ   وكَرائـِــــمٌ 

دَوْحَــةٌ وطابَــتْ  خُلُــقٌ  سَـــــمَا   فَــإذِا 

ــدُ )٤) الَأوْحَ ــرِيُّ ـــــــ ــا السَّ ــرءُ بينهَم  فالم

***

مِــنْ وأَنْــتَ  كـِـيُّ  الزَّ الحَسَــنُ  أَيُّهــا   يــا 

مَــوْرِدُ وائـِـعِ  للرَّ المـَـــصادِرِ   هــذِي 

)- يَنمِْيه: ينسبُهُ، ويعزوه. )انظر: لسان العرب 5): )٣٤ مادّة »نمي«).
ــول  ــا رس ــة٣: »ي ــت فاطم ــت: قال ــع، قال ــة أبي راف ــن زوج ــنده ع ــال: 77/ ح ٣)) بس )- في الخص
ــا الحســن فنحلتــه هيبتــي وســؤددي، وأمّــا  الله هــذان ابنــاك فأنحلهــما، فقــال رســول الله O: أمّ

ــجاعتي«. ــخائي وش ــه س ــين فنحلت الحس
٣- أي: أنّ ما يرفد الإمام الحسن7 هما خلائقه، ومحتده.

: السيّد الشريف السّخيّ. )المنجد: )٣٣ مادّة »سرا«). يُّ ِ ٤- الرَّ
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الَّــذي الفَــرْخُ)))  هــا  أَيُّ ــدَ  مُحَمَّ  أَأَبــا 

مَقْعَــدُ ةِ  النُّبُــوَّ حِجْــرِ  مِــنْ   آواهُ 

مَهْــدَهُ تَمْــأُ  هْــراءُ  الزَّ لــهُ   وشَــــــدَتْ 

وتُهَدْهِــدُ))) هُ  تَهُــزُّ غَــداةَ   نَغَمـــــــــاً 

عِنايَــةً الكَرِيــمِ  ادِ  بالــزَّ  ورَعَتْــــــــــــهُ 

وتَرْفـِـدُ بالكَرِيـــــــــــمِ)٣)  تُغْــدِقُ   للــهِ 

أَحْمَــدٍ مَلامِــحَ  تَسْــتَجْلي   عَيْنــاهُ 

دُ يُــرَدَّ المـُـــبيِنُ  الوَحْــــــــيُ   وبسَِــمْعِهِ 

قٌ مُطَــوِّ وَهْــوَ  المِحْــــــــرابُ  ــهُ   ويَرُبُّ

يَسْــجُدُ)٤) فيــهِ  غَــداةَ  النَّبـِـيِّ   عُنُــقَ 

للوَغَــى مَلاحِــمُ  عَزْمَتَــهُ   وتَشُــــــــــــدُّ 

المـُـلْبـِــدُ)5) الهِزَبْــرُ  بهِــا  أَبُــوهُ   حُمْــرٌ، 

)- الفَــرْخُ: ولــد الطائــر، ثــم اســتعمل في كلّ صغــیر. وفي حديــث لأمــیر المؤمنــين Q: »وكأنّي بالحســين نجــل 
وفرخــي ومضغتــي ومخــي قــد غــرق فيــه« ]أي: في الــدم[. )انظــر: كــمال الديــن: 5٣٣/ ح )).

كه لينام. )تاج العروس 5: ٣٣٣ مادّة »هدد«). بيَّ في مهده: حرَّ )- هَدْهَدَ الصَّ
٣- تُغْــدِقُ: تُمطِْــرُ. )انظــر: لســان العــرب ٠): )8) مــادّة »غــدق«(. وبالكريــم: أي بالــزاد الكريــم، ولــو قــال: 

بالحنــان، لــكان أروع وأجمــل.
٤- في نظــم درر الســمطين: ٩٩) عــن عبــد الله بــن الزبــیر، قــال: رأيتــه ]يعنــي الحســن Q[ يجــيء وهــو ]أي: 
النبــي O[ ســاجد، فیركــب رقبتــه – أو قــال: ظهــره – فــما ينزلــه حتّــى يكــون هــو الــذي ينــزل. )وانظــره 

في تاريــخ دمشــق ٣):76) و77) و78)).
بْدَة التي بين كتفيه. ) انظر: لسان العرب ٣: ٣87 مادّة »لبد«). 5- الـمُلْبدُِ: الأسد صاحب اللُّ
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 زَهَــتِ النُّجُــومُ عَلَــى سَــماكَ))))( وليْــسَ في

فَرْقَــدُ إلِاَّ  إلَِيْــهِ  نُمِيــتَ   أُفُــقٍ 

***

ــي ــحُّ ف ــنَ يُلِ ــخَ حِي ــح التَّارِي ــا أَقْبَ  م

 كـِـذْبٍ عَلَيْــكَ، وذُو المـَـــناقِبِ يُحْسَــدُ)))

 أَسْــماكَ مِزْواجــاً وهَــذِي فرِْيَــةٌ)٣)

دُ)٤)  ورَوَى بأَنَّـــــكَ خائـِـــــــــــفٌ مُتَلَــدِّ

 مــاذا؟! أَأَنْــتَ تَخــافُ والجَــدُّ الَّــذِي

ـــــدُ؟!  يَنْمِيــــــــــكَ والأبَُ شُـــــعْلَةٌ تَتَوَقَّ

 ولكَ المــواقِفُ والمـَـشاهِدُ واحِـدٌ

ــهَدُ ــةِ يَشْ ــرُ بالبُطُولَــــ ــرْوِي وآخَــــــــ  يَــــ

قُسْــطَنْطيِنَةٍ)5) ويَــوْمِ   فَبإصِْبَهــانَ 

)- سماك: مخففة »سمائك«.
:Q أبدع في هذا المعنى علاء الدين الشفهيني، حيث قال مخاطباً أمیر المؤمنين -(

فإنَِّمــا عُــلاكَ  علــى  يحســدوك  عــلاإن  مــن  يحســدُ  رجــات  الدَّ مُتَســافلُِ 
جــوه فإنّــه مطــلاق«.  ٣- في البدايــة والنهايــة 8:)٤ زَعَــمَ أنّ أمــیر المؤمنــين7 كان يقــول لأهــل الكوفــة: »لا تزوِّ

ج نحــواً مــن ســبعين امــرأةً!! وفي ســیر أعــلام النبــلاء 5٣:٣) قــال: وكان منكاحــاً مطلاقــاً، تــزوَّ
د: مُتَحَیرِّ يتلفت يميناً وشمالاً. )انظر: لسان العرب ٣: ٣٩٠ مادّة »لدد«). ٤- مُتَلَدِّ

ــاء: وهــي اصطنبــول، وكانــت دار مُلــك  ــطَنطِْينةُ بإســقاط الي ــاء أو تخفيفهــا، وقُسْ ــطَنطِْينيةُ بتشــديد الي 5- قُسْ
الــروم، افتتحــت ســنة 56 هـــ . )انظــر: معجــم البلــدان ٣٤7:٤، تــاج العــروس ٠):)٣8).
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مُسْــنَدُ حَدِيــثٌ  لــهُ  شَــباكَ   ماضِــي 

يــنٍ بهِــا  والنَّهْـــــرَوانُ وأَرضُ صِفِّ

تُعَرْبـِـدُ تَــزالُ  مــا  سَــــــيْفِكَ   أَصْــداءُ 

ــلُها ــادِرُ))) نَسْ ــدَرُ والحَي ــوكَ حَيْ  وأَبُ

 مِــــــــنْ سِــنْخِها وابــنُ الحُســامِ مُهَنَّــدُ

***

هُــمْ لَأنَّ المـُـــرْجِفِينَ)))  فيِــكَ   وعَــذَرْتُ 

يَحْقِــدُ ى  المـُـــدَمَّ الوِتْــرِ)٣)  وذُو   وُتـِـرُوا 

والهَــوَى هِنـْـدٍ)٤)،  لِابْــنِ  تَنــازَلَ   قالُــوا: 

ويُبْعِــدُ ــوابِ  الصَّ القَــوْلِ  عَــنِ   يُعْمِــي 

مِــنْ وأَنْــتَ  لَدَيْــكَ  نْيــا  الدُّ أَهْــوَنَ   مــا 

أَجْــوَدُ عطــاءٍ  فــي  ــحابَةِ  السَّ  وَكْــفِ)5) 

)- الحَيْدَر والحَيْدَرَة: الأسَدُ، والجمع حيادر. )انظر: تاج العروس 6: 5٣) مادّة »حدر«).
)- الـمـُرْجِفون: الذين يولّدون الأخبار الكاذبة. )لسان العرب ٩: ٣)) مادّة »رجف«(. ومنه قوله تعالى في 

رَضٌ وَالْـمُرْجِفُونَ فِي الْمـَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ  ْ يَنتَهِ الـْمُنَافقُِونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهمِ مَّ الآية 6٠ من سورة الأحزاب: gلَّئنِ لَّ
.Xِْبِهم

٣- ووُتِــرَ فهــو موتــور، وهــو الــذي قُتِــل لــه قتيــل فلــم يــدرك بدمــه. )انظــر: مجمــع البحريــن ٣: 5٠8 مــادّة 
»وتــر«(. والوِتْــر والوَتْــر: الانتقــام. )المنجــد: 885 مــادّة »وتــر«(.

ــي  ــح النب ــما صال ــلمين، ك ــلام والمس ــع الإس ــا نف ــشروط، كلّه ــح ب ــما صال ــازل، وإنّ ــام7 لم يتن ــع أنّ الإم ٤- م
ــة. ــح الحديبي ــين في صل المشرك

5- وَكَفَ الماءُ وَكْفاً: سال، وسحابٌ وَكُوف: إذا كانت تسيل قليلًا قليلًا. وَوَكْفُ السحابة بمعنى سيل السحابة. 
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عدالَــةً تُقِيــمَ  أَنْ  لَــوْلا   والحُكْــمُ 

وأَنْكَــدُ))) عــافِ  الذُّ مِــنَ  لَدَيْــكَ   أَنْكَــى 

أَقْدامُــهُ لمِـَـــنْ   » »كُرْسِــيٌّ  ويَهُــونُ 

النَّبـِـيِّ وتَصْعَــدُ))))(  تَرْقَــى علــى صَــدْرِ 

لَــهُ مَــنْ  ـــــــــيادةَ  السِّ مِنـْـهُ)٣)  يَبْتَغِــي   أَوَ 

 شَــهِدَ النَّبـِـــــــيُّ وقــالَ: إنَِّــكَ سَــيِّدُ)٤)

ــدٌ مُحَمَّ فيــهِ  ــدْقِ  للصِّ قادَنـــــــــــا   قَــدْ 

ــدُ مُحَمَّ يَقُــدْهُ  لَــمْ  مَــنْ  ــمٌ   ومُذَمَّ

)انظر: لسان العرب ٩: )٣6 مادّة »وكف«(.
 Q ــمّ القاتـِـل مــن ســاعته. )انظــر: لســان العــرب ٩: ٠٩) مــادّة »ذعــف«(. والإمــام الحســن عــاف: السُّ )- الذُّ
وكلُّ الأئمــة: لا تســوى عندهــم الدنيــا شــيئاً دون إقامــة الحــقّ ودفــع الباطل، قــال ابن عبــاس: دخلــتُ على أمیر 
:Q المؤمنــين7 بــذي قــار، وهــو يخصــف نعلــه، فقــال لي: »مــا قيمــة هــذه النعــل؟« فقلــت: لا قيمــة لهــا، فقــال 

 »والله لهي أحبُّ إليَّ من إمرتكم إلاَّ أن أقيم حقّاً أو أدفع باطلًا«. )انظر: نهج البلاغة ):8٠/ خ ٣٣).
ــن  ــس ب ــن أن ــنده ع ــیر ٣:)٤/ ح 7)6) بس ــم الكب ــم. وفي المعج ــرسّي الحُكْ ــا ك ــرسي هن ــن الك ــراد م )- الم
ــدَ عــلى  ــى قَعَ ــدرج حتّ ــه عــلى قفــاه إذ جــاء الحســن ي ــا رســول الله O راقــد في بعــض بيوت ــال: بين مالــك، ق

ــخ. ــي O ... إل ــدر النب ص
ــيخين:  ــين7 للش ــیر المؤمن ــول أم ــه ق ــادق7، وفي ــام الص ــن الإم ــنده ع ــع ):88)/ ح ) بس ــل الشرائ   وفي عل
»تعلــمان، ويعلــم أهــل المدينــة أنّ الحســن كان يســعى إلى النبــيO، ويركــب عــلى رقبتــه، ويُــدلي الحســن رجليــه 

عــلى صــدر النبــي٩« ... إلــخ.
٣- الضمیر يعود للكرسّي.

٤- في مســند أحمــد ٤٤:5 بســنده عــن أبي بكــرة، قــال: كان رســول الله O يصــل بالنــاس، وكان الحســن بــن 
عــل يَثِــبُ عــلى ظهــره إذا ســجد، ففعــل ذلــك غــیر مــرّة، فقالــوا لــه: والله إنّــك لتفعــل بهــذا شــيئاً مــا رأينــاك 
تفعلــه بأحــد، فذكَــرَ O شــيئاً ثــمّ قــال: »إنّ ابنــي هــذا سَــيِّد، ســيصلح الله تبــارك وتعــالى بــه بــين فئتــين مــن 

المســلمين«.
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وطَرْفُــهُ النُّجُــومُ  بـِـهِ  تَمُــرُّ  مَــنْ   يــا 

ــدُ))) ومُصَعِّ بٌ  مُصَــوِّ ــماءِ  السَّ  نَحْــوَ 

تَرْدِيــدِهِ: مِــنْ  الأسَْـــــحارُ   تَتَناغَــــــمُ 

ـــــاكَ رَبِّــي أَسْتَعِيـــــــــنُ وأَعْبُــدُ)))  إيَِّ

 يَتْلُــــــــو الكتِــابَ فَيَنْتَشِـــي مِــنْ وَعْــدِهِ

فيُرْعَــدُ الوَعِيـــــدِ  وَقْــــــــعُ  هُ   ويَهُـــــزُّ

مُحَلِّــقٌ مـــــــاءِ  السَّ بآفــــــــاقِ   رُوحٌ)٣) 

دُ  وَيَـــــدٌ بدَِيْــنِ المـُـــعْوِزِينَ)٤) تُسَـــــدِّ

جُذُورِهــا بنُِبْــلِ  وَسِــعَتْ   وسَماحــــــةٌ 

يَتَوَلَّـــــــدُ)5) ومــا  لمِـَــــــــرْوانٍ   حَتَّــى 

 خُلْــقُ النُّجُـــــومِ بدِِفْئهِــــــا وشُعاعِهـــــا

دُ)6) تُــزَوِّ الحَضِيــضِ  لمـُـــنْتنَِةِ   حَتَّــى 

د: الذي ينظر إلى أعلى الشء. )انظر: الطراز الأوّل 6: ٣٣  ب: الذي ينظر إلى أسفل الشء. والمصعِّ )- المـُصَوِّ
مادّة »صعد«(.

)- أي: من ترديده تلاوة القرآن والصلاة.
ــاح  ــر: المصب ــس. )انظ ــى النف ــلى معن ــث ع ــث، وكأنَّ التأني ــرُ ويُؤَنَّ ــري: يُذَكَّ ــال الجوه ــر، وق وح مُذَكَّ ــرَّ ٣- ال

ــادّة »روح«(. ــیر: ٤5) م المن
جُلُ: احتاجَ وساءَت حالُهُ. )انظر: تاج العروس 8: ٤))مادّة »عوز«(. ٤- أَعْوَزَ الرَّ

ــاه ليخــلّ ســبيله بعــد أن وقــع أســیراً في  5- منهــا استشــفاع الحســنين  Q إلى أمــیر المؤمنــين Q وتكليمهــما إيّ
ــة ):٣))/ خ 7٣). ــج البلاغ ــر: نه ــل. )انظ ــة الجم معرك

ــه  ــره، فقــال ل ــلَ مــروانُ سري ــه حَمَ ــة بــن أســماء، قــال: لـــمّا مــات الحســن Q، وأخرجــوا جنازت وعــن جويري
الحســين Q: »أ تحمــل سريــره؟! أمــا والله لقــد كنــت تجرّعــه الغيــظ؟!« فقــال مــروان: إنّي كنــت أفعــل ذلــك 

ــالَ.  ــهُ الجب ــوازن حلمُ بمــن ي
عاع. فْءِ والشُّ دها بالدِّ 6- أي: تزوِّ
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***

بغَدْرِهِــمْ النَّاكثُِــونَ  عليــــــــكَ   أَنْحَــى 

دُوا))) تَمَــرَّ المـَـــارِقُونَ   والقاسِطُــــــونَ 

 فَلَــدَى المدائــــــنِ شــاهِدٌ مِــنْ غَدْرِهِــمْ

تَنْهَــدُ الملاحِــمِ  إلِــى  وأَنْــتَ   نَكَصُــوا 

والَّــذِي خِبــــــاءَكَ)))  وانْتَهَبُــوا   طَعَنـُـوكَ 

يَــدُ لــهُ  تَعِــفُّ  لا  الخِيانَــةَ   رَضَــــــعَ 

مُثْخَنــاً)٣) هِنـْـدٍ  لابْــنِ  بــكَ  ــــــدُوا   وتَعَهَّ

ــدُ تَعَهُّ وضَــلَّ  مُعاهَــدَةٌ   تَعِسَــــــتْ 

فيِهِــمُ تَنْهَــضُ  هــؤلاءِ  مِثْـــــلُ   أَوَ 

ــدُ؟! مُتَجَسِّ تارِيخِهِــمْ  فــي   والغَـــــدْرُ 

 فَرَجَعْــتَ تَمْسَــحُ مــن جِراحِــكَ والأسََــى

ــمُوخِ ويَخْضِــدُ)٤)  يَجْتَـــــــثُّ نابتَِــةَ الشُّ

ــطون:  ــث«(. والقاس ــادّة »نك ــراز الأوّل ٣: ٤5٠ م ــر: الط ــم. )انظ ــون عهوده ــن ينقض ــون: الذي )- الناكث
ــمُونَ العادلــون عــن الحــقّ. )انظــر: مختــار الصحــاح: ٣5 مــادّة »قســط«(. والمارقــون: الخارجــونَ عــن  الظَّالـِ

ــرق«(. ــادّة »م ــاح: ٩)) م ــار الصح ــر: مخت ــن. )انظ ي الدِّ
)- إشارة إلى الجراح بن سنان - أو سنان بن الجراح - الذي طعن الإمام الحسن Q بمغول في مظلم ساباط.

 ، ــرّّ ــة في ال ــة بالطاع ــل إلى معاوي ــاء القبائ ــن رؤس ــة م ــب جماع ــب ٩5:٣):وكت ــب آل أبي طال ٣- في مناق
ــكره. ــن عس ه م ــوِّ ــد دُنُ ــه عن ــن إلي ــليم الحس ــه تس ــوا ل ــم، وضمن ــیر نحوه ــلى المس ــتحثّوه ع واس

هُ. )القاموس المحيط ): )٩) مادّة »خضد«(. ٤- خَضَدَ العُودَ: كَرََ
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***

ولُؤْمَــهُ هِنـْـدَ  ابْــنِ  أَشْــجانَ   وجَرَعْــتَ 

مُقَيَّــدُ وَهْــوَ  يَنْقــادُ  إذِْ   كالليْــثِ 

سِــلاحَهُ وَهْــوَ  ــمَّ  السُّ إلَِيْــكَ   أَزْجَــى))) 

تَسْتَأْسِــدُ بغِِيلَــةٍ  الجَبــانِ   ويَــدُ 

ــنا السَّ وانْطَفَــأَ  أَحْشــاكَ   فَتَقَطَّعَــــــــتْ 

دُ تُغَــرِّ بالكتِــــــابِ  شِــــــفاهٌ   وذَوَتْ 

طالَمــا حِبْــراً  المِحْــرابُ   واسْــتَوْحَشَ))) 

ــدُ ــى يَتَهَجَّ ج ــدِ الدُّ ــي كَبِ ــاهُ فــــــــ  أَلْف

***
ــدٍ مُحَمَّ أَرِيــجَ)٣)  يــا  طَيْبَــــــةَ  تُــرْبَ   يــا 

ــدُ ــعُ الغَرْقَ ــرَهُ البَقِي ــدْسُ عَطَّــــ ــا قُ  يـــــ

لا وكَيْــــــفَ  بالجِنــانِ  صَعِيــدَكَ   أَفْــدِي 

ــدُ؟! رُقَّ صَعِيــدِكَ  فــي  عَلـِـيٍّ   وبَنـُـــــو 

ــة  )- أَزْجَــى: أَرْسَــل. )انظــر: لســان العــرب ٤): ٣55 مــادّة »زجــا«(. وقــال: »وهــو ســلاحه«، لأنّ معاوي
كان يتخلّــص مــن خصومــه بــدسّ السّــمّ إليهــم، مثــل مالــك الأشــتر، وســعد بــن أبي وقّــاص، وعبــد الرحمــان 

بــن خالــد بــن الوليــد.
نَ استوحشَ معنى فَقَدَ. )- ضَمَّ

٣- الأرَيج: فَوْحُ الرائحة الطيّبة وانتشارها. )انظر: تاج العروس ٣: 86) مادّة »أرج«(.
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وباقِــرٌ العابدِِيــنَ  وزَيْــنُ   حَسَــنٌ 

المـُـــزْبدُِ الخِضَــمُّ  البَحْــرُ  ــادِقُ   والصَّ

 أُولاءِ هُــمْ عِــدْلُ الكتِــابِ))) ومَــنْ بهِِــمْ

دُ يَتَجَــدَّ وشَــرْعُهُ  النَّبـِـيِّ   نَهْــجُ 

مَــنْ فوَيْــلُ  النَّبـِـيِّ  قُرْبَــى  ذَوُو   وَهُــمُ 

وأَلْحَــدُوا))) النَّبـِـيَّ  بقَِتْلهِِــمُ   قَتَلُــوا 

مَرْقَــدٌ يُشَــيَّدَ  أَنْ  عَلَيْهِــــمْ   وأَبَـــــــوا 

مَرْقَــدُ للتَّوافـِـهِ  وَشُــيِّدَ   لَهُــــــــمُ 

بقِِشْـــرِهِ اللبــابِ  مَــدْحُ  فَمــــــــا   مَهْــلًا 

دُ)٣) ــرَّ ــوَ مُجَ ــدَ وَهْ ــي المـَـجْـ ــيْفُ يَبْنِ  والسَّ

أَجْســامِهِمْ عَلــى  يَــوْمٍ  مِــنْ  بُــدَّ   لا 

)- لقــول النبــي O: »إنّي تــارك فيكــم الثقلــين كتــاب الله وعــترتي أهــل بيتــي«، وهــو حديــث متواتــر، فهــم 
عِــدْل كتــاب الله عــزّ وجــل.

)- في بشــارة المصطفــى: ٤٠/ ح 6) بســنده عــن ابــن عبــاس، قــال: صعــد رســول الله O فخطــب، واجتمــع 
ــاً  ــي عليّ ــن عمِّ ــوض، وأنَّ اب ــى إلَِيَّ أَنيِّ مقب ــلّ أوح ــزّ وج ــين، إنّ الله ع ــشر المؤمن ــا مع ــال: »ي ــه، فق ــاس إلي الن
مقتــول .. أيّهــا النــاس، اســمعوا قــولي، واعرفــوا حــقّ نصيحتــي، ولا تخالفــوني في أهــل بيتــي .. فمــن آذاهــم 

فقــد آذاني، ومــن ظلمهــم فقــد ظلمنــي، ومــن أذلّهــم فقــد أذلّنــي«.
٣- في هذا المعنى قول الجواهري:

لا يُخلق السيف إلّا وهو مُنْجَرِدُولا شكاة أيشكو السيف منجرداً
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 كَمِثــالِ أَهْــلِ الكَهْــفِ يُبْنـَـى مَسْــجِدُ)))

مَشــاعِرٌ البَقِيــعِ  رَوْضَ  يــا   حَيَّتْــــــــكَ 

تَسْــجُدُ تُرابـِـكَ  عَلَــى  الجِبــاهِ   قَبْــــــلَ 

جَيَّاشَــةٌ عَواطـِـفٌ  ثَــــــــــراكَ   ورَوَتْ 

تَبْــرُدُ))) لا  مَدامِــعٌ  رُبــاكَ   وسَــقَتْ 

)- إشــارة إلى قولــه تعــالى في الآيــة )) مــن ســورة الكهــف: gوَكَذلِــكَ أَعْثَرْنَــا عَلَيْهِــمْ ليَِعْلَمُــوا اَنَّ  وَعْــدَ اللِ 
ــمْ  أَعْلَــمُ بِهِــمْ قَــالَ  ُ ــاعَةَ لَا رَيْــبَ فيِهَــا إذِْ يَتَنَازَعُــونَ  بَيْنَهُــمْ أَمْرَهُــمْ فَقَالُــوا ابْنُــوا عَلَيْهِــمْ بُنْيَانــاً رَبهُّ حَــقٌّ وَأَنَ السَّ

.Xًسْــجِدا الَّذِيــنَ غَلَبُــوا عَــىَ أَمْرِهِــمْ لَنَتَّخِــذَنَ  عَلَيْهِــم مَّ
)- ديوانه: ٩٣ ـ ٩6، بعنوان »الإمام الحسن Q«، وكانت القصيدة قد ذكر بعضها أيضاً في ديوانه: )6 ـ )6 

بعنوان »بين النبوّة والإمامة«، فاخترنا العنوان الثاني.






